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الطبعة الأولى 
0ه 19١٠م‏ 


عبد الهادي عوض معوض العمري» ٠55١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 


العمري؛ عبد ا هادي عوض معوض 

آراء ابن عجيبة العقدية: -عرضًا ونقدًا. عبد الهادي عوض معوض العمري» 
المدينة المنورة . - ٠515١اه.‏ 

صضء 74*١7‏ سم 

ردمك: 5ه لاع لل للا 
-١‏ ابن عجيبة الفاسي . أحمد بن محمد ت 775١ه ١‏ الإيمان (الإسلام) 

“- العقيدة الإسلامية أ. العنوان 

١١ ١1٠ ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١:5*١/١٠١١‏ 
ردمك: ١-5‏ لاع دم ‏ ل/ا0 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى ١0ه»9١١٠م‏ 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة من 


هه وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 


الصف والإخراج: دار المنسّق اللّغوي 
1 12551 1771777 


المقدمه 


ت الاقه ا 


؟- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


- هدف البحث. 
5ك الل راسائف السيايفة. 
ه- خطة البحث. 

5- منهج البحث. 
/- الشكر والتقدير. 


إن امون له مده اسععييه هود باللدقن شون أنفينها ونم ستيكاك 
أعمالناء من يهده الله فلا مضاء له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 


الله (وبحدة لاشريك له وأشهن أن كد عبدة ورسوله. 


ا فورض ع د ره ع مم سد .د 2< - سس مصاع 34 دو 7 
3 ينأيها ألناس أتَمُوأ ويك ألزى حلم كت طق مكل 7ه وب هما رجالا 


خ 2 ل سي سمه بو و ميرم 000 06 ل ب ص د تر 3 
كيرا وضاء وأتَهوأ الله اذى نا لويد والارحام إن اهكان عَليَكُمْ ييا 216 . 


ءءء 


لء كر 


5-6 لذن 10 لله وَفولُوا مو سديدا كا يلح لك أ لكر وتشفر عْفْرلَكُم 


م لام نواه مو سيق و م 2 56 


ذنوبكم ومن يع الله ورسوله: قفد ذَارَ ورا عَظِيمًا 

أما بعد : 

فإِنَّ الخيرية الثابتة بالكتاب والسُنّة لهذه الأمّة تتحقق باقتفاء أثر رسول الله يكل 

وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» فمن سلك سبيل الحدى بحا ومن حاد 
عنها ضكَ وغوى» والنجاة من الضلالة لا تتم إلا بالاعتصام بالكتاب والسّنَّة علمًا 
وعملا ودعوةٌ وبياناء ومن فضل الله عَيَجَلّ على أَنّة محمد يلِةِ أن قيّض في كلٌ زمانٍ 
ومكان من يُبِيّن للناس انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ومغالات الغالين» ومن بيان 
)١(‏ سورة آل عمران: 57 .١٠١‏ 
١؟)‏ سورة النساء: .١‏ 


(9؟) سورة الأحزاب: .٠/17-الا.‏ 


ذلك دراسة المؤلفات التى انتشرت بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها وسطرتها 
أقلام ناس وثق بمم قومهم لما رأوا فيهم من صلاح وضرب ف شتى العلوم النقلية 
والعقلية ومؤلفاتٍ عديدة» فغرّهم ذلك وانطوت عليهم تلك التأويلات الفاسدة 
وامْحرّفة؛ فظنوا أنه الحق» ولولا أنَّ أصحاب هذا القول كثروا وظهروا لم يكن بنا 
حاحة إلى بيان فساد هذه الأقوال» وإيضاح هذا الضلال. 
0 . 2 

وكان من بين القوم أحمد بن عجيبة» الذي ضرب بحظ وافر في التفسير 
والحديث» واللغة والأدب» والتصوف» والعقائد» فألقّن ما يربو على خمسة وأربعين 
كتابّاء تداوها الناس من عصره إلى يومنا هذاء وله مكانة عند الصوفية» وضريحه 
أصبح مزارًا. 

لذلك اسشحرت الله 2هدل © استشسرت أول الفضل بأن تكون الي لنيل 
درحة الدكتوراه بعنوان: آراء ابن عجيبة العقدية -عرضًا ونقدًا-», والله أسأل 


التوفيق والسكداد. 


د. عبد اهادي بن عوض العمري 
--301.313192)011311 نطق 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

-١‏ المخالفات العقدية التي بنّها ابن عجيبة في كتبه لا سيّما تفسيره (البحر 
المديد في تفسير القرآن ل محيد)» وكثرة كتبه وتنوعهاء وفيها حكى وتكلّم عن قضايا 
عقدية كثيرة. 

؟- أنه مِؤسَّنْ لإحدى الطرق الصوفية» وهي الطريقة الدرقاوية. 

*- عناية المتصوفة بكتبه ونشرها والدفاع عنه ومدحه. 

-١‏ جمع آراء ابن عجيبة العقدية. 

؟- دراسة آراء ابن عجيبة في ضوء عقيدة أهل السسُّنّة والجماعة. 

*- تقرير وبيان مذهب أهل السّئّة والجماعة في المسائل التي حالف فيها ابن 


الدراسات السايقة: 

بعد البحث والدراسة لم أحد من كتب عن آراء ابن عجيبة العقدية ولكن 
وحدت رسالة بعنوان: (ابن عجيبة وآراؤه الصوفية, دراسة تحليلية نقدية), 
للباحث: علاء عشماوي زيدان عشماوي» من جامعة المنوفية كلية الآداب قسم 
الفلسفة» وهي دراسة لنيل درحة الماجستير» قام الباحث بالمقارنة بين ابن عجيبة 
وآراء أعلام التصوف السابقين عليه واللاحقين لبيان مدى التأثير وما إذا كان هناك 
ثمة حديد أتى به أو انفرد به وبيّن الباحث مدى ما تمتّع به ابن عجيبة -من وجهة 
نظره- من ثراء فكري واهتمام كبير بالتصوف ورحاله وعن دوره ف تبسيط الحقائق 
الصوفية. 


وحسب اطلاعي على فحوى رسالته تبيّن لي: 

أولًا: أنَّ دراسة الباحث خاصّةٌ بآراء ابن عجيبة الصوفية» ولم يدرس آراءه 
العقدية. 

وحاءت رسالة الباحث في خمسة فصول: 

الفصل الأول: ابن عجيبة النشأة والتكوين الصوفي. 

الفصل الثاني: مفهوم التصوف عند ابن عجيبة ولغته الرمزية. 

الفصل الثالث: طريق التصوف عند ابن عجيبة والفناء في الحقيقة المطلقة. 

الفصل الرابع: المعرفة الصوفية عند ابن عجيبة بين النظرية والتطبيق. 

الفصل الخامس: موقف ابن عجيبة من قضايا التصوف الفلسفي. 

وهي تختلف عما سأقوم به إن شاء الله عَرَّهِسَلّ من دراسة آرائه العقدية - 
عرضًا ونقدًا-وفق منهج أهل السّنّة والجماعة. 

انيًا: أن دراسة الباحث لم تكن مبنيِّةَ على منهج أهل السِّنّة والجماعة في 
العرض والنقد» وبيان حقيقة التصوف وموقف أهل السّنّة والجماعة منه. 

النّا: أنَّ الباحث أثداء كلامه عن ابن عحيبة يثني ثناءً كبيرا على آرائه 
الصوفية» ويصف مؤلفاته -المليئة بالمخالفات العقدية- بالتراث الكبير» ويصفه 
بالشخصية الصوفية الكبيرة» وهذا قول الموافق لا المخالف. 

زابعاة أن طريقة الباتيف ف درامعه لفصضصول :رسالفه أزاة يبان ارا أبن غعسيبة 
الصوفية وجحهوده ف الدفاع عن التصوف, وتقريب منهجه لكل مريدٍ وباحثٍ في 
التصوف على حدٌّ زعمه. 

وأما الفرق بين دراستي للموضوع ودراسة الباحث فلا وجه للمقارنة 


بينهماء لكن على سبيل الإجمال لا التفصيل أضيف إلى ما سبق: 

أُولّا: اشتملت خطة بحثي على باب بأكمله في مصادر التلقَّي عند ابن 
عجيبة» وهذا ١‏ يتطق له الباحث. 

ثانيًا: اشتملت خطة بحثي على باب في آراء ابن عجيبة في أصول الإيمان 
ومسائله» وهذا ل يذكره الباحث. 

النّا: ذكرت في حطتي آراء ابن عجيبة في الولاية والكرامة» وهذا لم يذكره 
الباحث. 

رابعًا: اشتملت خطتي على موقف ابن عجيبة من أعلام الصوفية وطرقهاء 
وهذا لم يذكره الباحث. 

خامسًا: ذكرت في الفصل السادس التعريف بالطريقة الدرقاوية ودوره في 
تأسيسها وموقف علماء أهل السّنّة منهاء وهذا لم يذكره أيضًا. 

وثمة رسائل في فنونٍ أخرى, لا تَمْتْ إلى الموضوع بصلة, وهي: 

-١‏ الشيخ ابن عجيبة ومنهجه في التفسيرء للدكتور: حسن عزوزي» طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط» 8457١‏ ١هء‏ ١١٠0٠5م,‏ تناول الباحث في 
رسالته منهج ابن عجيبة في تفسيره وقال: إن ابن عجيبة يذكر أسباب النزول بدون 
دقة» ولا عزو في كثير من المواضع. ويتعرض لفضائل السور والآيات» وتعرض 
الباحث لموقف ابن عجيبة من تفسير القرآن بأقوال السلفء وقال: لا يتعرض ابن 
عجيبة لسوق الآثار إلا قليلًا وفيها بواطل» وذكر الدكتور موقف ابن عجيبة من 
السيرة والتاريخ وذكر الغزوات» ومنهج ابن عجيبة من الإسرائيليات وأنه يذكرها 
بدون تمحيصء فلا علاقة لهذه الدراسة بموضوع بحثي. 


؟- تحقيق البحر المديد رسالة دكتوراه للباحث: أحمد عبد الله الفرشي 
رسلان من كلية أصول الدين بطنطاء جامعة الأزهر. 

- أحمد بن عجيبة شاعر التصوف المغربيء للدكتور نور الدين ناس 
الفقيه» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة من كلية الآداب بجامعة سيدي 
محمد بن عبد الله» بفاس» قام الباحث بدراسة شعر ابن عجيبة في سياق رصد ما 
يزخر به المتن الشعري الصوقٍ بالمغرب من مميزات موضوعية فنية» رحع فيه إلى ديوان 
شعر ابن عجيبة» وكتاب (معراج التشوف إلى حقائق التصوف) ووحد فيه عددًا من 
المصطلحات الصوفية الي تخدم بحثه. 

؛ - دراسة شرح ابن عجيبة على الحكم العطائية, للباحث: محمد محمدي 
سليمان» رسالة ماحستير من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. 

والخلاصة أنَّ موضوع (آراء ابن عجيبة العقدية, عرضًا ونقدًا) لم يُكتب فيه 
بحت وفق منهج أهل السّنّة والجماعة -حسب علمي-. والله أسأل أن يوفقني فيه 


خطه البحتث: 

تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس. 

المقدمة. وفيها: 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف البحثء والدراسات السابقة وحطة 
البحث؛» ومنهجه. 

التمهيد. وفيه: 

- ترجمة ابن عجيبة ترجمة موجزة. 

- التعريف بالطرق الصوفية إجمالًا. 

الباب الأول: مصادر التلقي عند ابن عجيبة» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الكتاب والسِّنّة وفيه مبحثان: 

المبتك الأول : الكتات: 

المبحث الثاني: المسّنّة. 

الفصل الثاني: المصادر الصوفية في التلقي, وفيه خمسة مباحث: 

اميت الأول الكش:؛ 

المبحث الثاني: الذوق. 

المبحث الثالث: الوجحد. 

الملبحث الرابع: الرؤى والحكايات. 

المبحث الخامس: دعوى التلقَّي عن الخضر اكتكلة. 

الباب الثاني: آراء ابن عجيبة في أصول الإيمان ومسائله» وفيه سبعة فصول: 


الفصل الأول: آراؤه في الإبمان بالله» وفيه ثلاثة مباحث: 


١١ 


المبحث الأول: مسائل الربوبية. 

الملبحث الثاني: مسائل الأسماء والصفات. 

المبحث الثالث: مسائل الألوهية. 

الفصل الثاني: آراؤه في الإيمان بالملائكة» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة. 

المبحث الثاني: خلق الملائكة. 

الملبحث الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 

الفصل الثالث: آراؤه في الإبمان بالكتب» وفيه مبحثان: 
الممحضف الأول تعزيق: الك 

المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان. 

الفصل الرابع: آراؤه في الإبان بالرسل» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإمان بالرسل والأنبياء عمومًا. 

المبحث الثاني: الفرق بين النبي والولي. 

المبحث الثالث: عقيدته في الرسول محمد عَلِةِ. 

الفصل الخامس: آراؤه في الإبمان باليوم الآخرء وفيه ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: أشراظ الساعة. 

الملبحث الثاني : أحوال اليوم الآخر. 

المبحث الثالث: الحنّة والثار. 

الفصل السادس: آراؤه في الإيمان بالقدرء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى القدر ومراتبه. 


الملبحث الثاني: أفعال العباد. 

المبحث الثالث: المشيئة والإرادة. 

الفصل السابع: آراؤه في مسائل الإيمان, وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: مفهوم الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام. 
المبحث الثاني: زيادة الإبمان ونقصانه. 

الملبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة. 

الباب الثالث: آراء ابن عجيبة الصوفية» وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: المريد والشيخ, وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مفهوم المريد والشيخ. 

الملبحث الثاني: الصلة بين المريد والشيخ. 

الفصل الثاني: الولاية والكرامة» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الولاية ومراتب الأولياء. 

الملبحث الثاني : الكرامة وأقسامها. 

الفصل الثالث: الحلول والاتحاد ووحدة الوجود, وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: الحلول والاتحاد. 

المبحث الثاني: وحدة الوحود. 

الفصل الرابع: الأحوال والمقامات, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبيحت الأول :«الأحوال: 

المبحث الثالث: المقامات. 

المبحث الثالث: الصلة بين الأحوال والمقامات. 


الفصل الخامس: موقفه من أعلام الصوفية وطرقها وأثره على من بعده, 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: موقفه من أعلام الصوفية. 

المبحث الثاني : موقفه من طرقها. 

المبحخت»القالك: أثره على من بعده. 

الفصل السادس: التعريف بالطريقة الدرقاوية ودوره في تأسيسهاء وموقف 
علماء أهل السُّنّة منهاء وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالطريقة الدرقاوية. 

الملبحث الثابي: دوره في تأسومها. 

الملبحث الثالث: موقف أعلام السّنّةَ من الطريقة الدرقاوية. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس العلمية. 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

؟- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام المترجحم لهم. 

: - فهرس المصطلحات والغريب. 

ه - فهرس الأماكن والبلدان. 

5- فهرس الفرق والمذاهب. 

. فهرس المصادر والمراجع‎ -١/ 


/- فهرس الموضوعات. 


الصعوبات التي واجهت الباحث: 

-١‏ كثرة كتب ابن عجيبة وعدم توفرها في مكتبات المملكة العربية السعودية» 
ما جعل الباحث يسافر عدة مرات إلى المملكة المغربية وينقّبٍ في المكتبات 
للحصول عليها. 

1- ظهر للباحث أن لابن عجيبة مخطوطات» وهذا مما أثقل هم الباحث في 
معرفة أماكنها وطريقة الحصول عليهاء رغم أن الباحث لم يدون في منهج بحثه أنه 
سيرجع إليهاء ولكن اللَهعِرَجَلَ يسرٌ للباحث التواصل مع السفارة السعودية في 
المملكة المغربية» وأحذ حطابًا من الدكتور حالد بن فرج آل مطلق الملحق الثقافي- 
السابق- بالرباط موجهًا للجامعات المغربية والخزانات المختصة بالمخطوطات لتسهيل 
إجراءات البحث والاطلاع والحصول على نسخ من المواضيع والمخطوطات التي تم 
الناتحيث). 

- صعوبة قراءة المخخطوطات فلقد كُتبت بخط الرعشة المغري» بما تطلّب بذل 
الجهد في قراءتما والاستعانة يمن يوثق به وله دراية بقراءة خط الرعشة. 

4 لزنت أذ أولق بها كتقه و" الفدة يآن لناطدوكا يروره الصيوفية كل سفةه 
فاستشرت فضيلة المشرف على الرسالة أن أذهب إلى مكان الضريح» وأوثق ذلك 
بالصور لكي لا يكون الكلام جزانّاء فشدّ من أزري وشجّعني على ذلك» ولكن 
الأمر لم يكن سهلًا كما ظننته؛ لأن مكان الضريح يوحد في منطقة يقال لما خميس 
الانمحرا”'2 والتي تبعد عن مدينة طنجة 50 كلم, إلا أن الضريح لا يوحد في هذه 
(1) خميس الابحرا: لم أجد معلومات عنها في الكتب» ولكن سألت مغرييًا فقال: هي قرية صغيرة يجتمع الناس فيها 


كل خنيس؛ لأنَّ فيها سوقًا يُقام كل خيس يسمى سوق الابحراء وسكانما بيوتهم متفرقة في نواحي هذه القرية. 


١ ه‎ 


الأخيرة بل يوحد في أعلى الحبل في منطقة يقال لما الزميج» وعند وصولي إليه 
وجحدت رحلا مسئًا معه مفتاح للضريح» ففتح لي؛ وقمت بتوثيق ضريحه» وكذلك 
أضرحة أبنائه. 

ثم ذهبت بعد ذلك لتوثيق ضريح صاحب الطريقة الدرقاوية في منطقة بني 
زروال والتي توحد في همال مدينة تطوان» وكل ذلك موثق في ملاحق الرسالة. 

ه- كثرة استخدام ابن عجيبة للرموز الصوفية» ما جعل عباراته غامضة» فقد 
يلبس على من ليس له دراية بكلام القوم بأنّهِ على حق» خاصة في كتابه البحر 
المديد» الذي سار في منهجه بتفسير الآيات بالظاهر والباطن» وهذا يتطلب الرجوع 


إلى كافة كتبه ومخطوطاته لكي يكون الحكم على قوله دقيقًا ومنصمًا. 


منهج البحث: 

سلكت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي وفق ما يلي: 

-١‏ جمع المادة العلمية ومعرفة آرائه العقدية. 

؟- نقدها في ضوء مذهب السلف. 

-٠‏ عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها من القرآن الكريم بذ 
كر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 

- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية» فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به وإلا خرحته من مظانه مع ذكر حكم الأئمة 
عليه. 

ه- توثيق الآثار الواردة في البحث إلى مصادرها. 

>- شرح الألفاظ الغريبة. 

- التعريف بالفرق والطوائف والمذاهب والأماكن والبلدان. 

/- تذيبل البحث بالفهارس اللازمة. 

9- التعريف بالأعلام غير المشتهرين. 


الشكر والتقدير 
الحمد لله كِنَ الذي أنعم على بفضله وكرمه على إتمام هذا البحث. 
والشكر الحزيل لمن قرن الله َبْكَ شكره بشكرهما فقال في كتابه الكرم: مِإأَنٍ 
أَنْكْرٌ لي ولوَديكَ إِلَ آلْمَصِيرٌُ 1# ' والداي اللذان ربياني صغيرًا وسهّلا إلي طلب العلم 
بتشجيعهما ودعائهماء وأسأل الله كْنَ أن يوفقني لبرتما ومتّعني بصحتهماء والشكر 
كذلك لزوجتي أم صهيب لصبرها وجهودها. 
وعملًا بقول النبي يلي «من صنع لكم معروفًا فكافئوه. فإن لم تحدوا ما 
تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)”'"» وقوله وَلِِ: ولا يشكرٌ الله من لا 
يشكرٌ الثّامن)”"؛ فإِيٌّ أتوجه بالشكر الحزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد الله التركي الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على تفضّله بالإشراف 
على هذه الرسالة ومتابعتي وحثٌّي دائمًا على الدقّة في الألفاظ والتحيّي في الصواب 
ما كان له أثر في إخراج هذا البحث بحلّته التي أرجحو أن يكون على النحو المأمول. 
وأتوكّه بالشكر أيضًا للمناقشّين الكرمين اللذين تفضّلا بفحص هذه الرسالة 
تانوقيا وقنا ال عبان اند عفينن لقنن ضبيد كله أهول "الذي امعية 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية- سابقاً- والأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب 
(؟) أخرجه الإمام أحمد» 2577/9 رقم 5750» وأبو داود» كتاب الرّكاة» باب عطية من سأل بالله» 231/5 رقم 
ولنسائى» كتاب الرّكاة» باب من سأل بالله علّ وحلء 287/5 من حديث ابن عمر حقتغهد, 
والحديث صبحه الألبان ف صحيح سنن أبي داود 5/1١‏ 51. 


[ية أخخربحه أبو داود» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف هاه رقم ولترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما 


جاء في الشكر لمن أحسن إليك 399/5,» رقم 2١355‏ وصحّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم .١5957‏ 


١ 


المعاصرة)» و أ. د. سليمان بن سال السّحيمي (رئيس قسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقاً). 

كما أتوحه بالشكر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلةً في كلية 
أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على ما تقدّمه لطلاكما من اهتمام 
وحسن رعاية. 

ولا يفوتني أن أشكر مدير تعليم المدينة النبوية الأستاذ ناصر بن عبد الله العبد 
الكريم على تشجيعه لمنسوبي إدارته من مشرفين ومعلمين» وتذليل الصعوبات لهم 
لإكمال الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الداحلية 
والخارجية» مما يحقق الأثر المنشود والنفع الموعود بإذن الله كَيْنَ لمذه الدولة المباركة 
المملكة العربية السعودية. 

والشكر أيضًا للملحقية الثقافية السعودية في مدينة الرباط بدولة المغرب على 
اهتمامهم وتزويدهم لي ببعض الكتب والمراجع التي كانت مهمة في بحثي من داخل 
مكتبة الملحقية أو من خارحهاء وشكري الخناص لمدير الملحقية الأستاذ عبد الله 
البعيت على حفاوة الاستقبال والحرص على بذل كل ما في الوسع من تزويدي 
ببعض المراجع. 

وكذلك شكري وتقديري لمن فتح لي بيته وقابه في مدينة الرياض أثناء دراستي 
لمنهجية الدكتوراه الأخ الفاضل اللواء مرزوق بن مبيريك الحربي» قائد المجموعة 
المرافقة» والمشرف على الحراسة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز 
آل سعود له والمستشار لوزير الداحلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز 


بن سعود بن نايف آل سعود فجزاه الله حيرا وجعل ذلك في موازين حسناته. 


التمهيد 
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وفيه: 


-١‏ ترجمة ابن عجيبة ترجمة موجزة. 


؟- التعريف بالطرق الصوفية إجمالًا. 


ترجمة ابن عجيبة ترجمة موجزة 

أولّا: اسمه ونسبه وكنيته 

قال: أنا أحمد بن محمد بن المهدي بن الحسين بن محمد بن عجيبة 
الحجوجي”", ثم يذكر بعد ذلك الصلة بين عبد الله بن عجيبة والبيت الحجوحي 
فيقول: "الحجوجي بن سيدي بن عبد الله بن عجيبة ثم إلى سيدي سحنون ابن 
مولاي إبراهيم بن مولاي محمد بن مولاي موسى بن مولاي بن عبد الله ثم إلى 
مولاي أحمد بن مولاي إدريس الأصغر بن مولاي إدريس الأكبر» هكذا رأيت بخط 
جدي الحسين المذكور أعني الجمع بين النسبتين ابن عجيبة والحجوجحي”"”". 

أما كنيته فيكيٌ بأبي العبّاس"". 


وللااحظل أن ابره عجينة بغر على أذ لقوق علسية بل البييك” :(فا كد عل 

نسيقة يعي الله ايخ عجيبة الذي يتضل :نسيبه بالأدارشة” أشراف المغوت: 

)1١١‏ وهذا اللّقب أطلق على جدّه -بزعمه- أَنَّه يقف كل عام مع الحجاج بعرفة على سبيل الطي وخخرق العادة» وهذا 
ديدن الصوفية من الخرافات التي لا يصدقها من لديه أدى مسكة عقل. ينظر: الفهرسة» لابن عجيبة» ص5١‏ . 

.١5ص الفهرسة»‎ )١( 

(6) ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .575/١‏ 

وقد أخطأ محمد مخلوف في كتابه شجرة النور الرّكية عند ترجمته لابن عجيبة بقوله: "هو أحمد بن عجيبة الفاسي"» 
وعُرف عن ابن عجيبة أن مركزه الأصل في بني زروال ثم انتقل إلى تطوان واستقرٌ بماء وأا القول بأنه فاسي فإنّه 
خطأء فهو زار فاس للعلم ولم يمكث بماء وكذلك أحطأ في زمن وفاته» حيث قال: توفي سنة 775١هه‏ وإنما 
كانت وفاته سنة 5 557١ه.‏ ينظر: شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية 475/5 . 

(5) ومن تتّع كتب المتصوفة يجد أَنَّ شيوخ المتصوفة يلصقون أنفسهم إِمّا بالحسن أو الحسين عن طريق الرؤى؛ لكي 
تكون لهم حظوة عند أتباعهم؛ ينظر: طبقات الشاذلية الكبرى» ص555؟. 

(5) الأدارسة: بطنٌ من بني الحسن السبط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من بني هاشم من العدنانية» وهم بنو 


اا 


وهذا يظهر من خلال النقاط الآتية: 
-١‏ عدم موافقة بيت عبد الله بن عجيبة على ذلك» فقد سعوا إلى عزهم. 
قال ابن عجيبة: "ولقد وقعت مشاحرة كبيرة بين الفريقين في حياة شيخنا 


العلامة سيدي عبد الكريم بن قريش حين أرادوا أن يعزلونا من نسب الشيخ ابن 
: 0 


8ك ابن عكفية 6ن يكف "بالك اسم اللستريدي: 

«- تسمية ابن عجيبة لم تكن مشتهرة له سوى لأبناء عبد الله ابن عجيبة» 
والذي زعم ابن عجيبة أن جده الحسين بن محمد هو ابن أخيه. 

يقول ابن عجيبة: "ولم نقف أيضًا على تحقيق نسبه أعني سيدي الحسين» غير 


أن الظن القوي به أنه من قرابة شيخحه عبد الله بن عجيبة» بل ولد أحيه"0©. 


؛- شك في نسبهء يقول: "... فقلت له يا سيدي”2» هل وقفت على 
صحة نسبنا؟ فنظر إليّ وقال: لا تشك"20©. 
ه- إضافة إلى أنه كان مهتمًا بمذا الأمر» قال: "ولقد كنت فيما أسلفت 


إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» 
كان لهم مللكٌ بالمغرب الأقصىء وكان السبب في ذلك أنه حاف من الحادي العباسي ففرّ إلى بلاد المغرب 
فتعصّب له متعصّبون وملك المغرب الأقصى سنة ثلاث وسبعين ومائة» ثم ملك بعده أولاده إلى أن غلبهم 
على ذلك المنصور بن أبي عامر من القحطانية» واستولى على ما بيدهم من ذلك مع ما بيده من الأندلس. 
ينظر: تحاية الأرب في معرفة أنساب العرب .59/١‏ 

.١7ص الفهرسة»‎ )١( 

(؟) الفهرسة» ص72١.‏ 

(؟) أي شيخه العربي الدرقاوي. 


(:) الفهرسة» ص9١.‏ 
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مو زر لوال 

ولكن كيف دفع ابن عجيبة هذه الشكوك؟ 

لقد اتخذ من أقوال الشيوخ» والأولياء» والرؤى مصادر لصحة إلصاق نسبه 
بالبيت النبوي. 

أ- قول شيخخحه الدرقاوي له: "... وأنال'؟ قد حصني الله تعالى بخصوصية وهي 
أني مهما رأيت الشريف نعرفه من غيره» والله على ما نقول وكيل””©» وعندما سأله 
ابن عجيبة: "يا سيدي هل وقفت على صحة نسبنا؟ فنظر إليّ وقال: لا تشك ولقد 
هممت أن أكتب بصحة نسبكم على ظهر كتابك» يعني شرح الحكه"0. 

ب- الرؤى» قال: 'وقف علي في النوم رحل بيده كتاب فقال: حذ تنظر 
ترجمة حدكم, ففتحت الكتاب فإذا فيه خط رائق» فجعلت أتصفح أوراقه لنقف 
على الترجمة» فكلّمني فلما نظرت: إليه قال لي: حدكم هو عبد الله بن عجيبة بن 
فلان بن فلان بن فلان» فما زال يذكر أسماء الأحداد إلى عمر بن إدريس"20. 

ج- الخلاصة ما سبق أن ابن عجيبة يصل إلى قضية أشغلته قرابة سبع 
وأربعين عامًا''' وهي: صحة تأكيد نسبه فهو يقول: "وقد كنت أتنكب الانتتساب» 
وأتحرج منه في شهادتٍ وكتبي» لعدم تحقق ذلك حتى رأيت شيخنا وشيخه وهما: 


.١7ص الفهرسة»‎ )١( 

١؟)‏ شيخه الدرقاوي. 

(؟) الفهرسة» ص9١.‏ 

(5) الفهرسة» ص .7١‏ 

(5) الفهرسة» ص9١.‏ 

(5) يتبيّن هذا التحديد -والله أعلم- من خلال التالي: -١‏ ولد سنة ١71١١ه» -١‏ سلك الطريقة على يد شيوخه 
عام .١١١هء‏ 7-كتابتهما له أثناء المراسلة له فقوي اليقين بصكّة النسبة. 


هن" 


(العربي الدرقاوي» والبوزيدي) يصرحان به في كتبهما لي ولأحي وهما يتكلمان بالله 
وينظران بنور الله فعلمت صحة النسبة مع الحكاية المتقدمة قبل والرؤيا ... فقوي 
لتقام تمض اكيت "لكر 

ثانيًا: ولادته 

ولد ابن عجيبة سنة 0٠5١١هه‏ بمدشر أعجيبش من قبيلة الحوز'""» وهذه القبيلة 
إحدى القبائل الحبلية الواقعة بين مدينة تطوان7" وسبته”'؟ والأرض التي عليها تطوان 
وضواحيها تعد قطعة من هذه القبيلة» وقبيلة الحوز قسمان: 

-١‏ الحوز البحري وهو المتصل بالبحر الأبيض المتوسط. 

-١‏ الحوز البري وتفصله الحبال عن البحر”. 

ولقد وقع كثير من أصحاب التراحم؛ في اضطراب أثناء تنصيصهم على تاريخ 
ولادته ومكاتاء فإهم نصّوا على أن ولادته كانت في حدود عام 8١اهه‏ وأنه ولد 


.٠١ الفهرسة» ص‎ )١( 
(؟) الحوز: إحدى القبائل الحبلية الواقعة في مدينتي تطوان وسبته شمال المغرب» والأرض التي عليها مدينة تطوان وضواحيها‎ 
تعد قطعة من هذه القبيلة؛ وقبيلة الحوز قسمان: الحوز البحري وهو المتصل بالبحر الأبيض المتوسّط» ومنه مداشر بني‎ 

سالم» والسرور» والكوفء ووادي الزرجون. ينظر: تاريخ تطوان» محمد داود .١75/7‏ 

(؟) تطوان: وتسمى أيضًا تطاون» عاصمةٌ المنطقة الشمالية للمغرب» احتلّها الأسبان أول مرة سنة 75 ١ه‏ ثم انحلو 
عنها بعد ذلك» وتقع تطوان على بعد ٠١‏ كلم من شاطئ البحر المتوسط» وتبعد عن مدينة سبته حوالي 4٠‏ كلم» 
وعن طنجة 7٠0‏ كلم. ينظر: المملكة المغربية تعريف بالمدن والقُرى والقبائل والأسر واللجهات» ص917-/1. 

(4:) سبتة: مدينة من بلاد الأندلس على شاطئ مجمع البحرين» استولى البرتغاليون عليها سنة /١/هء‏ 
وَسْكَانما خليطٌ من المسلمين والنصارى واليهودء ينظر: الاستقصاء لأخبار دول المغرب 187/١‏ 
معجم البلدان .١78/«‏ 

(5) ينظر: تاريخ تطوان 54/5 .7١‏ 
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ف تطوان”", وهذا خطأء والذي أوقعهم -والله أعلم- في هذا عدم اطلاعهم على 
كتاب الفهرسة لابن عجيبة. 

وما قيل أنه ولد في تطوان لا يسلم لهذا القول» فابن عجيبة يقول عن نفسه: 
"قدم بي أبي وأنا صغير لمدينة تطوان بقصد زيارة علمائها"7". 

ثالنًا: نشأته 

عند سبر حياته يتضح أن ابن عجيبة منذ أن نش كان عيبا للصوفية متانا 
بأسرته» ولكنه لم ينخرط في التصوف كمنهج إلا بعد أن التقى بشيخه البوزيدي 
وسلك الطريقة الدرقاوية الشاذلية» وهذا يدل على أنه لم يكن سالمًا من لوثة 
التصوف التي اكتسبها من أسرته» فلقد ذكر عدة أمور دلت على ذلك منها: 

-١‏ ما ذكره من تعبده في زاوية جده الحسين الحجوجيء قال: "وخلوته التي 
كان يتعبد فيها مشهورة ... وقد تعبدنا فيها بعض الأيام"7". 

-١‏ ذكره لكرامات جداته وخرافاتحم الصوفية0». 

#- وكذلك القناء على تفسله متذ طفولته بأنه لحفظ وعضه» وأنه أهم مث 
صغره لحب الخلوة» والوحدة"©. 


.١ص واليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة»‎ »5 ٠ ٠ص ينظر: شجرة النور الركية في طبقات المالكية»‎ )١( 
.4١ الفهرسة» ص‎ )١( 

(9؟) الفهرسة» ص5١.‏ 

(4) الفهرسة» ص١2‏ 255 وسيأت لما مبحثٌ مستقك في موضعها. 


(5) الفهرسة» ص78. 
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رابعًا: طلبه للعلم 

أ- طلبه للعلم في الصغر(5١11ه-0/8١١ه).‏ 

وضح أنه ابتدأ الطلب صغيراء فيقول عن نفسه: "ألقى الله تعالى في قلبي محبة 
العلم وأنا في حال الصبا"”"©» فقرأ كتابًا في أحكام الصلاة'"©2» ثم شرع بمدارسة القرآن 
وحفظه. ثم تلقى إتقانه بالتجويد على يد شيوخه. 

ب- طلبه للعلم في طور الشباب (18١1١8-1١7١ه).‏ 

قال: "ولما بلغت من العمر تسع عشرة سنة أو ثمان عشرة سنة شرعت في 
قراءة العلم الظاهد"7: 

وكان طلبه للعلم ابتداءً في تطوان» ثم انتقل إلى مدينة القصر الكبير”'' وبقي 
فيه عامين مشتغلًا بالعلم إذ يقول: "ولما اطمأن بنا الموضع اشتغلت بقراءة العلم 
ففنيت فيه فناءً عظيمًا حتى أهملت نفسي» ولشمف” ا ثم عاد بعد ذلك 


افطواق الاين مي الي 


)١(‏ الفهرسة» ص5؟. 

(؟) القرطبية» لأبي العباس الأنصاري المتوق سنة 557ه. ينظر: الفهرسة» ص"7. 

(؟) الفهرسة» ص5 2.5 وقصده بالعلم الظاهر: علم الحديث, والتفسير» والفقه» والنحوء والسيرة» والمنطق. ينظر: 
الفهرسة,» ص١١١.‏ 

(5) القصر الكبير: مدينة تقع ف مفترق الطرق بين العرائش وفاس وطنجة تحيط بما المنان والحقول والبساتين التي 
يسقيها نر اللكوس» وبضاحية المدينة على مقربة من إحدى محطات القطار الذاهب من القصر إلى طنجة 
توحد السهول التي وقعت فيها معركة وادي المخحازن التاريخية بين الجند السعدي والحند البرتغالي» سنة 81/4 .١‏ 
ينظر: تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر والجهات» ص87. 

(5) الفهرسة» ص .7١‏ 

(1) الفهرسة» ص٠‏ "”. 
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خامسًا: شيوخه 

بدأ ابن عجيبة بذكر أشياحه”"' الذين تتلمذ على أيديهم فذكر أنه: 

-١‏ حفظ القرآن على يد جده المهدي بن الحسين بن عجيبة. 
وموطنًاء قال عنه ابن عجيبة: له مشاركة حسنة في فنون من العلم كالفقه؛ والنحو 
والبيان» والأصول, والحسابء والتنجيم, توفي عام 4 ١5١ه(".‏ 

-٠‏ محمد بن الحسين الجنوي» درس على يديه: مختصر خليل» ومختصر 
السبكي» وورقات المخطاب ف الأصول للجويني؛ وقرأ عليه صحيح البحاري مرتين» 
وحزءًا من صحيح مسلم, والرسالة في الفقه المالكي لابن أبي زيد القيرواني» وحكم 

1 000 5 لاع نه ف مم 

5- أحمد بن عبد الرحمن اليُشَايِ بضم الراء وفتح الشين (أو الرشي أو 
الرشاوي)» قرأ عليه ألفية ابن مالك» ومختصر خليل» والسلم للأحضري”". 
تطوان» درس عليه تفسير القرآن العظيم» وشمائل الترمذي» توفي سنة ١ه‏ ©. 

5- عبد الكريم بن قريشء» قرأ عليه التفسير» وصحيح البخاري» ومختصر 
خليل» والرسالة» وتحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي» والألفية» ولامية الأفعال لابن 
)١(‏ ينظر: الفهرسة» ص7 7. 

)١(‏ ينظر: تاريخ تطوان 2١57/5‏ وفهرسة أبي عبد الله الورزازني» ص ه. 
() الفهرسة» ص”7”. 


(5) ينظر تاريخ تطوان 95/1؟. 
(5) المرجع نفسه .١67/5‏ 
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مالك وجزءًا من مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري» والسلم في المنطق» وتلخيص 
المفتاح في البيان» ومختصر السبكي في الأصول» والشفا في تعريف حقوف المصطفى 
للقاضي عياض؛ والهمزية في مدح خير البرية للبوصيري”'©. 

- أبو عبد الله محمد بَئّيس الفاسي بفتح الباء وتشديد النون المكسورة 
درس عليه الفرائض» وجزءًا من التسهيل لابن مالك في النحو"" وقال عنه: وهو 
شيخنا الفهامة فرضي وقته» وإمام عصرهء واحتص بعلم الفرائض فإليه الملجأ بفاس 


ف حل :2 كاكنه7" , 
/- محمد التاودي ابن سودة» أحذ عنه الفقه والحديث» ووصفه بقوله: الفقيه 
الفوذلق 01 


9- محمد بن أحمد بن غيلان» جلس ابن عجيبة في حلقته مرة أو مرتين" ', 
وصفه بأنه كان فقيهاء عالمًا عابدًَا0"). 

٠-أبو‏ الحسن سيدي علي بن محمد بن شطير الحسني» قال عنه ابن 
عجيبة: "كان فقيهًا نحويًا د معت منه جزءًا من ألفية ابن مالك» وكان يدرس 


صحيح البخاري في مسجد الرابطة بتطوان» ومختصر خليل» توق سنة ٠5١١اه‏ 


لرفة6 


.7”7١ص الفهرسة»‎ )١( 

)١(‏ الفهرسة» ص”7”. 

(9) مخطوط طبقات العلماء والصلحاء الأعيان ل/77/8. 
(5) المرجع السابق ل//579-55. 

(5) الفهرسة» ص .7١‏ 

(5) مخطوط أزهار البستان ف طبقات الأعيان ل/770. 


(0) المرجع نفسه ل/555. ل/775. 


سادسًا: تلاميذه 

في الحقيقة لم يذكر ابن عجيبة أسماء تلاميذه الذين تلقوا عنه العلوم» بل ذكر 
في كتابه الفهرسة عنوانًا "ذكر من أذ عنا التربية النبوية من الفقراء والمتجردين 
والمنتسبين» ولم يذكر أحدًا باسمه» وعلل سبب ذلك كتثرتحم وعدم استقصاء 
و 

وي موضع آخر فاضل بينهم» وقسمهم إلى قسمين فقال: 

-١‏ قسم درس على يدية علم الظاهر» ولكنه وصفهم بالضعف فقال: "فأما 
من كنا زرعنا فيه العلم الظاهر حين التدريس فكانت ثمرته ضعيفة» فمنهم من صار 
قاضيًا أو إمامًا للتدريس ومنهم من اشتغل بأسباب المعاش'”". 

؟- وقسم درس على يديه علم الباطن» ولقد وصفهم بحصوهم على الغنى 
الأكبر فقال: "وأما من زرعنا فيه العلم الباطن فجلهم حصل له الغنى الأكبر ودخلوا 
مقام الإحسان بالذوق أو العلم إذا كان متجردًاء وإن كان متسببًا حصل له القناعة؛ 
والاستقامة» والتقوى» وتنوير الباطن فكلهم على بيّنة من رعم”". 

وعند التنقيب والبحث وجحدت بعضًا من المؤرحين ذكر أسماء بعض تلاميذه. 

منهم: أبو محمد عبد السلام بن أحمد سكيرج التطواني المتوق سنة ١١5٠‏ قرأ 
على ابن عجيبة النصيحة الزروقية» والبردة للبصيري» والنحو والصرف, وعبد الله بن 
علي شطير» قرأ على ابن عجيبة تلخيص المفتاح”؛ وعبد الغفور بن التهامي البناني» 
)201 الفهرسة» ص١7‏ 7/. 
() الفهرسة» ص75. 
(؟) الفهرسة» ص7 7. 


(4) ينظر: تاريخ تطوان 390/317 
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والذي نسخ البحر المديد في تفسير القرآن امحيد وحاشية ابن عجيبة على الجامع 
الصغير للحافظ السيوطي”". 

سابعًا: مؤلفاته 

١‏ - تسهيل المدخل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال 

وهو أول كتاب ألّفَه ابن عجيبة عام 95١١ه‏ وهو يبحث في النية» فلقد ذكر 
فصلا في نيات لباس الثوب» وذكر سبعة عشر محالًا للنية في ذلك» فقد يلبس 
الوب بنية ستر العورة وذلك واحبء وقد يكون من أجل التزين امتثالًا للسنة في 
إظهار النعم ... وذكر أن من أسباب تأليفه دراسته لكتاب الحكم لابن عطاء 
الله1"©: والمدحل محمد ابن الحاج الفاسي”"» وقوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي 
طالب الك 9 

وهذا الكتاب توحد منه نسخخة بالخزانة العامة بالرباط تحمل رقم 5/7 ١١ك)‏ 
ضمن مجموع؛ ص27371-175494 ونسحة بخزانة تطوان تحمل رقم 2807 ولقد قام 
بدراسته وتحقيقه الدكتور عبد امحيد المرزوقي. 


.7١//5 ينظر: تاريخ تطوان‎ )١( 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن أبو العباس الصو المالكي الشاذلي» له عدة مصئّفات منها: 
الحكم العطائية» تاج العروس» لطائف المنن» توق بالإسكندرية سنة 9١٠/اه.‏ ينظر: الدرر الكامنة 2531/١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى 9/؟-5 5, البدر الطالع .١١1//١‏ 

() هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحاج أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي» نزيل مصرء تفقّه في بلاده» وقدم 
مصرء جمع كتابًا ماه المدحل كثير الفوائد» ومات سنة /1/اه. ينظر: الدرر الكامنة 8/4؟. 

(5) هو: أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي» إمامٌ الطائفة في الأصول والطريقة» مات ببغداد سنة ١91١ه.‏ ينظر: 


طبقات الصوفية» للسلمي» ص .5١٠١‏ 


إدلا 


؟- اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروفية 

الوظيفة الزروقية هي عبارة عن مجموعة أدعية وصلوات وآيات قرآنية يتلوها 
أتباع الطريقة الزروقية كل يومء واحتوى شرحه على مقدمتين الأولى: التعريف 
بزروق ومناقبه» والثانية: في فضل الوظيفة ووقتهاء وكيفية ذكرهاء وكانت مصادره 
في شرحهاء كتب التفسير» كتفسير البيضاوي» وابن جزي» وأحيانًا تفسير ابن 
عطية» وهذا الشرح يعطي صورة واضحة على النزعة الصوفية لابن عجيبة منذ 
بداية حياته» وقد بينت هذا من قبل. 

وهذا الكتاب توحد منه نسحة مخطوطة في الخزانة العامة بتطوان ضمن 
مجموع برقم 7٠0١‏ وهو مطبوع» ويقع الكتاب ضمن مجموعة رسائل قام بتحقيقها 
عبد السلام العمراق» وسماها بالجواهر العجيبة. 

*- الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية 

وهي شرح لقصيدة البوصيري» اشتملت على أربع مائة وخمسة وخمسين 
يناه شرحها ابن عجيبة شرحًا مطولًاء واعتمد في شرحه على بعض كتب القوم» 
كتفسير القشيري؛ وكتب الغزالي فهو ينقل نقلًا مطولًا عن الإحياء» وهو كتاب 
مطبوع بتحقيق عبد السلام العمراني خديم العلم والصوفية كما سمّى نفسه. 

4- تأليف في التوحيد والصلاة 

هذا الكتاب لم يذكره ابن عجيبة في كتابه الفهرسة» ولكن ذكر في كتاب 
تاريخ تطوان للمؤلف محمد داود وقال إنه وقف عليه في عشر صفحات. 

وهذا الأمر تطلب مني السفر إلى المغرب للتنقيب عن الكتاب» وذهبت 
للخزانة العامة في الرباط» واتضح أن الأمر قد التبس على مفهرس الخزانة العامة 


الذالا 
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وأدرحه بعنوان كتاب التوحيد لابن عجيبة ضمن مجموع 58559 د ثم تبين أ 
المخحطوط هو شرح خمرية ابن الفارض لابن عجيبة. 

ه- شرح خمرية ابن الفارض 

وهو شرح لأبيات ابن الفارضء المشتملة على اصطلاحات صوفية» منها 
الذوق» والشرب» والسكرء والصحوء واشتمل الشرح على أحوال الصوفية 
ومقاماتهم, والكتاب مطبوع باعتناء الدكتور عاصم الكيالي الشاذلي الدرقاوي. 

5- شرح البردة 

وهي عبارة عن ماثة وستين بينّاء شرحها ابن عجيبة شرحًا لغويّاء بلاغيّاء 
صوفيّاء وتوجد من الشرح نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بتطوان تحمل الرقم 
0١‏ وتقع في نحو 7 صفحة. والكتاب مطبوع» بعنوان شرح البردة ومعه 
كشف. الكرية بتخريج أحاديث البردة» لجامعه ل الفتوح عبد الله بن القادر 
التليدي. 

- الأنوار السنية في الأذكار النبوية 

مخطوط لم يحقق» يوحد في خزانة تطوان تحت رقم 2857 وهو عبارة عن 
أدعية وأذكار»ء للصلاة والطهارة» وأذكار البيوع» وأذكار دعول المسجد . 
واشتمل المخطوط على اثنين وثلاثين لوحاء وبعد تفحصي للمخطوط وحدت أنه 
على : غران كتاب: "الأذكاز. للنؤوئ ولكبة .عدف هيه الأسانين: واعسد. على 
مصدرين في جمعهما كما ذكر ذلك في آخر المخطوط وهما: كتاب الكلم الطيب 
للسيوطي» وكتاب الحصن الحصين لابن الجزري» وذكر تاريخ تأليفه فكان يوم 
الخميس أواخر ذي القعدة من عام ه١١١ه.‏ 
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/- مجموع الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار بالهيللة 
والاستغفار والصلاة على النبي المختار 

مخطوط لم يحقق» يوجد في خزانة تطوان تحت رقم 25075 أحذ المؤلف يبيّن 
للمريد السالك أن يبدأ بالاستغفار» ثم الصلاة على النبي محمد كَل وذكر جملة 
من أنواع الأذكار. 

4- أربعون حديئًا في الأصول والفروع والدقائق 

مخطوط لم يحقق» يوحجد في خزانة المكتبة الوطنية في الرباط» وبيّن ذلك 
بقوله: "وقد استخرت الله في جمع هذه الأربعين في علم الأصول والفروع وشيءٍ 
كنرا 

5 استهل المخطوط بحديث عمر بن الخطاب ذيدّعك في النية» وأحاديث 
متنوعة منها في الأحكام ومنها في الوضوءء ومنها حديث جبريل الطفكلا في 
الإيمان» وصلاة الجنازة وفضلهاء وكان عدد لوحات المخطوط ثلاثة عشر لوحًا. 

-٠‏ الدرر الناثرة في توجيه القراءات المتواترة 

وهو كتاب مطبوع اعتنى به وقدّمه "خديم العلم والصوفية» وطريق بني 
عجيبة: عبد السلام العمراني الخالدي العرائشي"7". 

واشتمل الكتاب على آداب القارئ» وفضل القرآن» وسبب تعدد الرواية 
)١(‏ مخطوط أربعون حديثًا في الأصول والفروع والدقائق ل/1. 
)١(‏ مقدمة الكتاب» ص ”2 كما مّى نفسه بذلك الوصف نسبةً إلى مدينة العرائش التي تقع على الشاطئ الأطلسي 

بين القنيطرة وأصيلا على الضفة اليسرى لوادي اللكوس بنيت قصبتها سنة 891ه واحتلّها الأسبان سنة 


8ه إلى أن حرّرها السلطان المولى إسماعيل سنة ١١١١ه‏ فجدّد بناءها وحصّنها. ينظر: تعريف بالمدن والقرى 


والقبائل والأسر والجهات» ص7/. 


وحصرهاء والتعريف بالقكاء وذكر مسانيدهم» وفائدة اختلااف القراءوات» وباب 
الاستعاذة والكلام عليها من وحوه» وقد جاء في أربع مائة وسبع وأربعين صفحة. 

5- أزهار البستان فى طبقات العلماء والصلحاء الأعيان 

وهو مخطوط ضخم في التراحم لم يحقق» توحد منه نسخة في خزانة المكتبة 
الوطنية بالرباط» تحت رقم 85١ك»‏ واشتمل المخطوط على مائتين وخمس 
وعشرين لوحًا قال عنه ابن عجيبة: "وتأليف في طبقات الفقهاءء وذكر أرباب 
المذاهب والتعريف بممء والتعريف بمشاهير أصحاب مذهب مالك من القرن الثاني 
الحجحري إلى عصرهء على ترتيب وجودهم كل قرن وحدهء ثم اتبعتهم بذكر 
النحويين وا محدثين والصوفية غير أن الصوفية لم نستكمل ذكرهم””"2؛ وهذا المخطوط 
كان عمدة الكتاق في كتابه سلوة الأنفاس وحُحَادنةٌ الأكياس بمن أقبر من العلماء 
والصلحاء بعدينة فاس. 

؟ -١‏ رسائل فى العقائد والصلاة 

وهو مخطوط لم يحقق» عدد ألواحه عشرة ألواح يوحد في دار الكتب المصرية 
بعنوان مجاميع شنقيط 4/7 وابتدأه بقوله: "عليك أن تعتقد أن الله موحود قبل 
الأكوان قدي لا أول له أزلي لا بداية له ...7" ثم تكلم في الصفات على مذهب 
الأشاعرة» وفي الألواح الأخيرة من المخطوط تحدث عن الصلاة؛ واجباتماء وسننها. 

-١8‏ شرح صلاة القطب ابن مشيش 

كتاب مطبوع عرف باسم الصلاة المشيشية”" ومطلعها "اللهم صلءٌّ على من 
)١(‏ مخطوط أزهار البستان في طبقات العلماء والصلحاء والأعيان ل/١.‏ 
)١(‏ مخطوط رسائل في العقائد ل/١.‏ 
(؟) نسبةً لعبد السلام بن سليمان بن مشيشء» ولد حوالي سنة 59ههء أخذ عن الصوفية أمثال عبد الرحمن المدني 

المعروف بالزيات» وسعيد الغزواني» اغتيل من أبي الطواجن الذي ادعى النبوة في عهد الموحدين وذلك عام 


5 ودفن في رأس جبل العلم. ينظر: الاستقصاء 757/7. 
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منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار» فهم يعتقدون أنَّ محمّدًا كل حلق من نور, 
والكون: م “توره7',* وهذة: الصلوات: مشعهزة عند" صوفية: المغارية يسايق الئاس 
لاستظهارها والتبرك بتلاوتماء ولقد انطوت على أسرار صوفية شرحها ابن عجيبة؛ 
مثال ذلك شرحه لمعنى الحضرة هي : حضور القفلب مع الرب أو حضور الروح أو 
السو فع الحق. 

-١‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم 

كتاب مطبوع لابن عطاء الله السكندري باسم الحكم العطائية شرحه ابن 
عجيبة» ويعتبر هذا الكتاب سبب لانتقال ابن عجيبة من العلم الظاهر إلى العلم 
الباطن وانتقاله إلى العبادة والخلوة وإبغاض الدنيا وأهلها(", ولقى هذا الكتاب قبولًا 
واسعًا عند الصوفية في المغرب والمشرق7©»؛ وهو خطاب موجه للمريد السالك للطرق 
الصوفية» ومعظم محتوياتها تدور حول آداب السلوك ومقامات وأحوال وبجاهدات 
من أول الطريق إلى تحايته. 

- الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية 

وهو كتاب مطبوع عبارة عن شرح لمنظومة المباحث الأصلية لابن البنا 
السرقسطي 0 وي 2 آداب وقواعد الصوفية شرحها ابن عجيبة شرحًا صوفيًا من خرق 
)١(‏ سيأقٍ البَدُ عليهم في الباب الثاني من هذا الكتاب. 
)١(‏ ينظر الفهرسة» ص .5١‏ 
() يدل على ذلك كثرة شروحهاء متها: شرح ابن عباد محمد بن إبراهيم الرندي وهو مطبوع ياسم غيث المواهحب 

العلية (ت97/ه)»؛ وشرح زروق أحمد بن محمد البُرنْسي (ت899ه) وعنوانه (تنبيه ذوي الحمم). 

(4) هو أبو العباس أحمد بن يوسف التجيبي المشهور بابن البناء أصله من سرقسطة بالأندلس» ومنها انتقل إلى فاس 


وها تُوقء ولم يتبيّن تاريخ وفاته» ينظر: الفتوحات الإلهية» ص". 


7 / 


العوائد وضرورة اتخاذ الشيخ المربي» وقسم المؤلف منظومته إلى خمسة فصول: الفصل 
الأول في أصل علم التصوفء والثاني في فضله, والثالث في أحكام علم التصوفء الرابع» 
في الرد على من أنكره, والخامس في فقراء العصر. 

- شرح قصيدة يا من تعاظم 

كتاب مطبوع عبارة عن شرح وضعه ابن عجيبة على القصيدة المائية لمؤوسس 
الطريقة الرفاعية أحمد بن الحسن الرفاعي» قال في بداية شرحه: "فقد سألبي بعض أهل 
امحبة أن أضع تقييدًا على قصيدة تنسب للرفاعي””2) واعتمد ابن عجيبة في شرحه كثيرا 
على كتاب الحكم؛ وجلها يدور حول امحبة والمقامات. 

-١‏ تفسير الفاتحة المختصر 

مخطوط لم يحقق» يوجد في دار الكتب المصرية برقم # ١985/١8‏ 
ج/559"*, انتهى من تبييضه "بعد صلاة العشاء سنة خمسة عشر ومائتين 
وألف””"» ويقع في أربعة ألواح» قال في بدايته: "هذا شرحٌ لطيفٌ على فاتحة 
الكتاب'”؟ يفسر الآية بتفسير أهل الظاهر فيتناول الجانب اللغوي» ثم يتناول 
التفسير الباطن بالإشارات الصوفية”. 

- تفسير الفاتحة الكبير 

وهو كتاب مطبوع» ضمّنه عشر مقدمات للتفسير» وتفسيرات مطولة للفاتحة 
فكانت المقدمة الأولى: في تفسير العلوم وذكر أصولها وفروعها وبعض مبادئهاء 
(01) صم ا1. 
)١١‏ مخطوط تفسير الفاتحة المختصر ل/4. 
(؟) المرجع نفسه ل/١.‏ 
(:) ينظر ل/”. 
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والمقدمة الثانية: في كيفية ابتداء نزول القرآن وأول ما نزل منه» وذكر المكي والمدي» 
والمقدمة الثالثة: في سبب جمعه واحتلاف روايته» وذكر أصول القراءوات وسبب 
اقتصار الناس على السبعة أو العشرة» والمقدمة الرابعة: في علوم القرآن الظاهرة 
والباطنة» والمقدمة الخامسة: في شروط المفسّر وآدابه» وذكر العلوم التي يحتاج إليهاء 
والمقدمة السادسة: في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاحة إليه» وبيان الناسخ 
والمنسوخ» والمقدمة السابعة: في طبقات المفسرين وأول من تكلّم في التفسير, 
والمقدمة الثامنة في ترتيب آياته وسوره وتحزيبه» والمقدمة التاسعة: في تفسير لفظ 
القرآن والكتاب والفرقان» والذكرء والسورة» والآية» والمقدمة العاشرة: في فضل 
القرآن» وفضل قراءته» وتفاضل بعضه على بعضء وذكر حواصه”"2, ثم شرع في 
تفسير البسملة» والفانحة. 

8- قصيدة في الاسم المفرد (الله) 

مخطوط لم يحقق» يوحد في الخزانة العامة في المكتبة الوطنية في الرباط مجموع 
0 

-٠‏ سلك الدر في ذكر القضاء والقدر 

هو كتاب مطبوع» فرغ من تبييضه يوم الجمعة ثالث شوال من عام 5 ١7١هء‏ 
الله ابو صخو قرن:الوراء اللي شد ل لطر نوكن سفنب للف لكات 
بقوله: "حملني عليه أَنّي رأيت كثيرا من يشار إليه بالعلم ل وأضلٌ 
وحعل يدافع المقادير بما يقدر عليه من الأسباب والحيل»... فلقد رأيت كثيرا من 
العلماء زمن الوباء يأمرون بغلق أبواب المدينة» ويفرون من الدحول على المرضى» 


)١(‏ ينظر: من ص ١‏ إلى ص894. 


ع 


وهذا الذي حملني على تقييد هذا التأليف. فلا عبرة بعلم الأوراق إذا لم يؤيده 
الوحدان والأذواق"27. 

وهذ الكتاب كان مخطوطًا حققته الباحثة: فاتحة مجدوني بتاريخ 5 /١١/١‏ 
57م لنيل دبلوم في العقائد والفلسفة”". 

45 شرح صلاة ابن عربي 

وهو كتاب مطبوع ضمن سلسلة نورانية 775 ' جمع و عبد السلام 
العُمراني الخالدي» ومضمون الكتاب في مدح الني يَلِةِ والغلو فيه'» وهو تقييد على 
تصلية ابن العربي» فلقد استأذن ابن عجيبة شيخه البوزيدي عند ما طُلب منه أن 


يضع تقييدًا على صلاة ابن عري”) 

كشف النقاب عن سر الألباب 

وهو كتاب مطبوع؛ عبارة عن رسالة صغيرة» تحدّث فيها ابن عجيبة بنفس 
صوفيٍ عن التوحيد فهو يرى أن فعل العبد كله من اللهء بل لا فاعل في الوجود سواه, 
فهو يقرر عقيدة 00 ثم شرع بعد ذلك في بيان المصطلحات الصوفية مثل: 
الحقيقة» المجاهدة» علم اليقين» عين اليقين» وحق اليقين» والحال”"2» والمقام . 


)١١‏ صمة. 

)١(‏ وقفت عليه بتاريخ 4787/8/75 ١ه‏ ف مكتبة كلية أصول الدين بتطوان همال المغرب» وعنوانه: عقيدة القضاء 
والقدر في الفكر الصوفي المغربي (أحمد بن عجيبة) من خلال رسالته سلك الدرر في ذكر القضاء والقدرء 
دراسة وتحقيق» والمشرف عليها: دكتور إدريس حليفة. 

9؟) كما وسمها المقدم لما 

(5) يعتقدون أنَّ النبي محَمَدًا كي سب وجود الموحودات» فيقولون هو بذرة الوحود. ينظر: شرح صلاة ابن عربي» ص57 . 

(5) ينظر: ص١‏ 5. 

(5) ستأقٍ آراؤه في القضاء والقدر في الباب الثاني من هذا الكتاب. 

“© الحال: الانعقال إلى وضع مع منه الصو من حالته البشرية الاعتيادية إلى وضعية خاصة تصدر منه فيها 
تصرفات وأقوال تكون مرفوضةٌ عقلًا وشرعًاء وقد اصطلح على تسمية الأقوال التي يتفوّه بما صاحب الحال 
بالشطحات. ينظر: موسوعة التصوف» ص77. 

)8١(‏ ينظر: الصفحات)» ص2377 2.4/8 ام 79ه. 


-١*‏ معراج التشوف إلى حقائق التصوف 

وهو كتاب مطبوع) قال عنه ابن عجيبة: "ثم ألفت كتابًا في حقائق التصوف 
فيه اي الل واشتمل الكتاب على حقائق غريبة» وعبارات دقيقة) اصطلح 
القوم على استعمالها ..."© وقد حُمع في هذا الكتاب مائة حقيقة من حقائق 
التصوف» ويعتبر الكتاب كشافًا للمصطلحات الصوفية» والذي يظهر أن مصدر 

ابن عجيبة في تأليفه لهذا الكتاب هو كتاب الرسالة للفشيري". 

: امه 3 

- شرح نونية الد لعب 
هو كتاب مطبوع: يدور حول ليه الآراء الصوفية» قال عنه ابن عجيبة: ثم 
شرحت نونية الششتري في أربعة كراريس صغار"7 ولقد استعمل الكثير من المصطلحات 
الصوفية» كالحلول» والاتحاد والكرامات» والفناء» وذبح النفس» ثم أفاض قُ تحليل وشرح 

الفارضء وتبرأتهم من رميهم بالحلول والاتحاد. 

)١(‏ الفهرسة» ص9”. 

(؟) معراج التشوف» ص١‏ 7. 

)5١١‏ هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري» أبو القاسم القشيري» قلجيك على ابن فورك» 
وابن إسحاق الأسفرائيني» وعبد القاهر البغدادي» وكانت وفاته سنة 450ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
05 » فوات الوفيات 331/5. 

(5) هو: أبو الحسن الششتري» معجمتين أولهما مضمونة والثانية ساكنة بعدها تاء مثناه فوقية معجمة ثم راء» علي 
بن عبد الله النميري يدعى باللوشي نسبةٌ للقرية التي قضى بحا بعضًا من طفولته بالأندلس وهي لوشة» ولكن 
أكثر ألقابه شيوعًا الششتري» ولد سنة ١١5ه»ء‏ من مؤلفاته: الرسالة البغدادية» ديوان شعري من قصائد تطرّق 
فيها لكلّ مواضيع الصوفية الوجودية» والمعرفية» والأحلاقية» ومن شيوحه: ابن سبعين» ابن عربي» توق سنة 
ه. ينظر: نيل الابتهاج» ص7 27١‏ نفح الطيب .”ا 

.3 ١1ص الفهرسة»‎ 25:١ 
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© "- حاشية ابن عجيبة على الجامع الصغير للسيوطي 

مخطوط لم يحقق» يوحد في الخزانة العامة للمكتبة الوطنية في مدينة الرباط 
بالمغرب» تحت رقم١71/١‏ ويقع في 257 لوحاء قال ابن عجيبة: "ثم وضعتُ 
حاشية مختصرة على الجامع الصغير للسيوطي"”©. 

- الفهرسة 

كتاب مطبوع”''» جمع فيه سيرته منذ ولادته حتى "ظهر التاسع من شهر ربيع 
للعام الثاني وعشرين ومائتين وألف” وتكون الكتاب من ثلاثة فصول» اشتمل 
الفصل الأول على نسبه وما يتعلق بأسلافه» والفصل الثاني ذكر فيه النشأة والتربية؛ 
والفصل الثالث ذكر فيه ابتداءه في طلب العلم» وكيفية دخوله في علم التصوف» 
وكذلك الإحازات التي حصل عليها من شيوحه وضمّن آخر الكتاب قصائد في 
بعض آداب الصوفية. 

0- شرح الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية9؟» 

نحا في شرحه بالجمع بين النحو والتصوف, فعندما يذكر عبارة المؤلف يشرحها 
شرحًا نحويّاء ثم يتبعها بالمعنى الإشاري» يقول في مقدمة الشرح: "وقد أردت بعون 
الله أن أضع عليها شرحًا متوسطًاء متوشحًا بنكت عجيبة قِلَ أن توحد في غيره من 
المطولات» وإشارات صوفية غريبة» قل أن يغوص إليها من له شأن في علم الأذواق 
ييا 
)١(‏ الفهرسة» ص9”. 
(؟) حققه الدكتور: عبد الحميد صالح حمدان سنة ٠35١م‏ ونشره دار الغد العربي القاهرة. 
(5) الفهرسة» صه١١.‏ 
(4) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجحي» يعرف بابن آجروم؛ وله مصنفات منها: المقدمة الآحرومية 

في النحوء وأراحيز» توفي بفاس سنة ١/اه»‏ ينظر: معجم المؤلفين 7١5/1١١‏ شذرات الذهب 57/5. 


(5) شرح الفتوحات القدسية» ص99١.‏ 
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وهو كتاب مطبوع ضمن سلسات نورانية فريدة من كتب ابن عجيبة أخرحه 
العمراني الخالدي عبد السلام. 

- شرح الأبيات الثلاثة للجنيد”" 

كتاب مطبوع؛ عبارة عن رسالة صغيرة الحجم لا تتجاوز الست صفحات”") 
تضمّنت شرح الأبيات الثلاثة شرحًا صوفيًا”. 

وأوها: 
توضّأ بماءٍ الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالمَعيدٍ أو المخر 

8 البحر المديد في تفسير البحر المديد 

وهو كتاب مطبوع في تفسير القرآن» مطول من ثمان مجلدات» جمع بين التفسير 
الظاهر والتفسير الباطن كما قال في مقدمته: "وقد ندبني شيخي محمد البوزيدي أن 
أضع تفسيرًا يكون جامعًا بين تفسير أهل الظاهرء وإشارة أهل الباطن””". 

-"٠‏ شرح أسماء الله الحسنى 

هذا الكتاب ذكره ابن عجيبة في الفهرسة» فقد أفرد لكل اسم بابّاء ولكن هذا 
الكتاب يُعد من الكتب المفقودة0 . 


)١(‏ هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الحنيد الخراز القواريري» بغدادي المولد والنشأة وأصله من تماوند» تفقّه على 
أبي ثور» صحب الحارث المحاسبي» وسري السقطيء وله كلام في طريقة التصوف» توفي سنة /9١هء‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء 2515/4 الرسالة القشيرية» ص737/8. 


(١؟)‏ ضمن كتاب: اللطائف الإانية الملكوتية والحقائق الإحسانية الحبروتية في رسائل ابن عجيبة» ص١37”.‏ 
(؟) ينظر: ص 2377 صه77. 

(59) البحر المديد .١9/1١‏ 

(5) ينظر: تاريخ تطوان .751/1١‏ 
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"١‏ رسالة في ذم الغيبة ومدح العزلة والصمت 

توحد منها نسخة مخطوطة بالحيئة العامة للكتاب بمصرء تحت رقم 25599 
فرغ من تأليفها سنة /9١١ه.‏ 

؟- شرح الحزب الكبير للشاذلي7© 

توحد منه نسخة مخطوطة في تطوان» ضمن مجموعة برقم 2320١‏ ويقع في ماثة 
وخمس وأربعين صفحة, فرغ منه عام ١٠٠١ه»ء‏ ويوجحد ضمن بجموع مع كتاب 
الأسرار للمعسكري” تحت رقم ١14/١ك»‏ في خزانة المكتبة الوطنية في الرباط. 

#- حاشية على مختصر خليل”" 

ذكر أنه ابتدأ حاشية على مختصر خليل لم يتمه”). 

4 ”- شرح الحصن الحصين 


“ فيه 
وهو شرح لابن الحزري' '» ولكنه لم يتمه. 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن يوسف الشاذلي» شيخ الطريقة الشاذلية» نزيل الإسكندرية» 
ولد سنة الاهه» ومن تلاميذه: أبو محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي» وأبو العزائم ماضي بن سلطان 
المسروقي» له عبارات في التصوف حطيرة موهمة بادعاء الغيب» توفي سنة 507ه أثناء توجهه للحج. ينظر: 
المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص77١»‏ المفاخر العلية في المآثر الشاذلية» ص ه-ه: . 

(؟) هو: أبو زيان المعسكري» من مدينة فاس» سلك الطريقة الدرقاوية على يد العربي بن أحمد الدرقاوي» له 
مؤلفات منها : كنز الأسرار في مناقب العربي» لا زال مخطوطًا حتى كتابة هذه الرسالة» طبقات الصوفية في 
القرن الثالث عشرء توفي عام 59١ه.‏ ينظر: الطريقة الشاذلية وأعلامها. ص7١7/8-1.‏ 

(؟) هو: ليل بن إسحاق بن موسى المالكي المعروف بالجنديء وكان يُسمّى محمِّدَاء ويلئَّبِ ضياء الدين» سمع من 
ابن عبد الحادي» وقرأ على الرشيدي في العربية والأصولء وعلى الشيخ عبد الله المنوثي في فقه المالكية» وكانت 
وفاته في شهر ربيع الأول سنة 71/اه. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .١0/5/5‏ 

(:) ينظر: الفهرسة» ص78”. 


(5) هو: محمد بن محمد بن علي بن يوسف الحزري» ولد بدمشق عام ١‏ هلاه» ثم رحل إلى مصر والحجاز» برع في 
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ه”- شرح تائية البوزيدي(' في الخمرة الأزلية 
مخطوط يوجد في الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع ورقة (17١١/ب‏ 
8/ب). 


وأعاد شرحها بقوله: ولقد أعددت شرحًا آخحر عليها في اثنى عشر كراسًا 


آنه 
ونصىف ٠.‏ 
ومطلع القصيدة: 
أيامّن تحلى في يماءٍ جمالِه وَسير_ٌكمالة وجِرٌ ورفية 


5”- شرح قصيدة البوزيدي في السلوك 
هي قصيدة رائية عدد أبياتما تسع وعشرود بِيتَاء وهذا مطلعها. 
عليك بتقوى الله حيتُ توحهت وكن كريم الأخلاقٍ في السرٌّ والجهر 
7 : : : : . 0020 / ). 
والشرح يوجد عند بعض الخواص بفاس وتطوان” 2 وذكر ابن عجيبة أنه لما 
أتم الشرح أرسله لشيخه ففرح بالشرح فرحًا شديدًا0©. 


علم القراءات» له مصئّفات منها: النشر في القراءات العشرء غاية النهاية في طبقات القراء» تحبير التيسير. 
ينظر: شذرات الذهب 4/07 .7١‏ 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد البوزيدي السلماني الغماري» ولد بقبيلة بي سلمان الغمارية» تتلمذ على يد مولاي العربي 
الدرقاوي؛ وكانت وفاته سنة 1795١١ه‏ بقبيلة ببي زيات الغمارية قرينًا من ساحل البحر الأبيض. ينظر: المطرب 
بمشاهير أولياء المغرب» ص5١718-711-51.‏ 

."9 ينظر: الفهرسة» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: أحمد بن عجيبة ومنهجه في التفسير» للعزوزي ١/570؟.‏ 


(:) ينظر: الفهرسة» ص .7١‏ 


ثاممًا: وفاته 

توق ابن عجيبة عام 4اهء ف دار شيخه محمد البوزيدي» ولكنه د قُُ 
كفنه وبقي مدة لم يدفن حتى قدم أخوه عبد الله فلما وصل إليهم مرض أخوه 
ومات أيضًا ودفنا جميعًا بزاويته المسماه باليّمِيجِ("©. 

وضريح ابن عجيبة مغلق طول السّنة» ولا يفتح إلا مرة في السّنة تقام فيه 
العمارة'''» وهو ما يعرف بالموسم عند المغاربة حيث يحصل فيه بدع عظيمة ومنها ما 
يزعمونه من التقرب إلى الله كك ببركة ابن عجيبة بالقربات» ولقد ترك ابن عجيبة طريقته 
الدرقاوية لأولاده الثلاثة» وقبورهم موحودة بجانبه» وعليها قبة» وهم: عبد السلام 
وعبد القادر» أما الثالث فهو الصادق» وقيل لي أنه دفين تطوان» والله أعلم. 

ولما دخلت الضريح وحدت قبر ابن عجيبة مرتفع قدر متر» كما هو واضح ف 
الصور التي أخحذتما له ويقع في الزاوية التي عليها القبة الخضراء بالأعلى» ويوحد 
يجانبه مكتبة صغيرة فيها مصاحفء, وكتب ابن عجيبة المطبوعة» وبعض الكتب 
المهتمة بالأوراد. 

ولقد غلت الطريقة الدرقاوية في ضريحه. فهي تحتفل في اليوم الرابع من شهر 
سبتمبر من كل عام بموسم أحمد بن عجيبة”". 

ولقد تم حوار بيني وبين مقدم الزاوية فظهر لي أنه لا يعرف الكثير عن أتباع 
الطريقة الدرقاوية وعددهم» وهل هم في زيادة أم لا فقد اكتفى بفتح الباب وأحذ 
الأحرة على ذلك» وظن أنني أريد التبرك بضريح ابن عجيبة. 


.٠١7/ل ينظر: مخطوط كنز الأسرار‎ )١( 
العمارة: كلمة مغربية معناها الاجتماع على الذكرء أخذتما مشافهة من المسؤول عن فتح الضريح.‎ )1( 
كل هذا أذته مشافهة من المسؤول عن فتح الضريح» والسيدة المكلّفة بمفاتيح الضريح.‎ )©( 


1ك 


وعمومًا فهذه الرحلة الميدانية رغم كلفتها وبعد الشقة قصدت منها البحث 
العلمى؛ وذلك من أجل إحقاق الحق» وبيان ما عليه القوم من باطل. 
الس ونه حك جعي ه225 


/و 


التعريف بالطرق الصوفية إجمال:" 

السير إلى الله عَرَِجَلَ وإلى تحقيق رضوانه يكون بطريق واحد وهو الأخذ بكتاب 
الله عَرَوجلَّ واتباع هدي النبي محمد يله وفق فهم السلف الصالح من الأمة وعلمائهاء لا 
ما عليه القوم من تعدد في طرقهم» واحتلاف أحواهم. 
وإذا أمعنت النظر في تعدّد طرق القوم واحتلاف أحوالهم, وتباين بعضهم بعضاء 
تيقنت أن السبب يكمن في تأخر القوم عن عهد سلفنا الصالح وتقؤّهم عليهم مالم 
مزاج احم ل لعزن بن القوم كأنما شريعة أخرى غير ما أتى به وبيّنه لنا 
نينا عمد ك1 

ولكن الله عَرَجَلَ سد جميع الطرق على خلقه إلا طريقًا واحدًا بِيّنه ونصبه على 
ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله ككيٍ بالطاعة فلا 
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يشرك به أحدًا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدًا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعة 
الإشول كلاو 
قال الله عَرَعِجَلَّ: :أن هَدَا رط مُسنَقِيمًا ته ِو ولا تتبثا الشيل كَنَمَقَ يي 
ل سبلو َلك وض كلم ينود ملست تنه 04 


)١(‏ الطريقة في اللغة هي: السيرة» والمذهبء والحال؛ ويمكن تعريف الطرق الصوفية في الاصطلاح: بأنما حركة دينيّة 
منتشرة في العالم الإسلامي» تدعو للزهد وشدة العبادة تعبيرًا مضادًا للانغماس في الترف, ثم تطور بما الخال إلى 
أن أصبحت طرقًا تبّت مجموعة من العقائد المختلفة والرسوم المخترعة» نتج عنها مناهج مخالفة أخرحتها عن 
السّنّةَ والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية. ينظر: ينظر: لسان العرب 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 49/١‏ 25 دراسات في الأهواء والفرق والبدع» ص7”؟. 

(؟) ينظر: الرحلة المراكشية» ص ١355‏ . 

(؟) ينظر: بدائع الفوائد 50/7 . 


(5) سورة الأنعام: .١68‏ 


/ 


وقال نبيّنا محمد يكِةِ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الحنة» 
وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النارء 
وواحدة في الحنة» والذي نفسي محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة 
في الحنة» وثنتان وسبعون في النار» قيل يا رسول الله من هم: قال: الجماعة)0". 

وكما هو معلوم بأنَّ الطرق الصوفية كثيرة جدًا ومن الصعب حصرها؛ لكن 
سأذكر طرقها الكبار وما يتفبّع منهاء وفيما يلي التعريف بما إجمالًا. 

١‏ - الطريقة القادرية 

من الطرق الواسعة الانتشار في المغرب» وموْسّسها أبو محمد عبد القادر 
الجيلاني» المولود في جيلان وراء طبرستان عام ١57ه»‏ ثم انتقل إلى بغداد إلى أن 
توق عام ١5دهء‏ ويؤكد مؤسس الطريقة على أن واجب السالك في الطريقة أن 
يتمسّك بالقرآن الكريم والسسّئّة النبوية» وما كان عليه سلف الأمة» فيقول: "فالذي 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن 2»17717/7 رقم 28337 وابن أبي عاصم ف السّنّة باب فيما أخبر به النبي أنَّ أكته 

ستفترق :737/1١‏ 517)» كلاهما عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصيء ثنا عباد بن يوسفء ثنا صفوان بن 
عمرو بن راشد بن سعد عن عوف بن مالكء ورواه اللالكائي في شرح الأصول 2١49 :٠١١/١‏ من طريق 


عمرو بن عثمان الحمصي به بلفظه؛ وفيه عباد بن يوسف وهو صدوق يغرب كما قال الذهبي في الكاشف 
وبقية رحاله ثقات. 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خيعك قال: قال رسول الله كَل «إِنَّ بني إسرائيل تفرّقوا على اثنتين 
وسبعين) الحديث أخرحه الآحري ف الشريعة» باب ذكر افتراق الأمم في دينهم ص 2١٠5-١5‏ بطريقين عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو» وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي 
وهو ضعيف» ومنها حديث سعد بن وقاص حننطيه قال: قال رسول الله يَكِ: «افترقت بنو إسرائيل على إحدى 
وسبعين ملَّة بمعناه من طريق أبي بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد عن أبيهاء والحديث 
بشواهده الكثيرة ومتابعاته صحيحٌ قطعًاء بل بعض طرقه صحيحة لذاتا كما سبق» ينظر: السلسة الصحيحة 
للألباني ريع 


5. 


يجب على المبتدئ في هذه الطريقة الاعتقاد الصحيح الذي هو الأساسء» فيكون 
على عقيدة السلف الصالح”". 

ولكن أتباع الطريقة القادرية نسبوا له أمورًا مبتدعة لا يقدر عليها إلا الله 
َيل من علوم الغيب» والتصرّف في الكونء وإحياء الموتى”". 

ولعل أول من نشر تعاليم هذه الطريقة في المغرب العربي هو أبو مدين دفين 
تلمسان المتوق سنة /59ها"» وتقوم هذه الطريقة على الذكر الجهري» والرياضة 
الشاقة» وتقليل الأكلء» ويأق في أصول الطريقة القادرية بوحوب طاعة المريد لشيخه 
ولا يخالفه في ما يوجهه إليه". 

*- الطريقة الشاذلية 

نشأت بتونس» ومؤسسها هو المغربي أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
عبد الجبار بن تميم الحسن الشهير بالشاذلي» نسبةً إلى شاذلة وهي قرية على بعد 
عشرين كلم من مدينة تونس شمالاء ولد في المغرب سنة 98هه(”) ومنهجه 
الصوقٍ قائم على تقديس المريد لشيحه. وإيثار أقواله وأفعاله” '» ولقد زعم أنه 
مستجاب الدعوة» فهو يقول: "سألت الله أن يكون القطب الغوث من بيتي إلى يوم 
القيامة» فسمعت النداء: يا علي قد استجيب لك”"2» وهو يزعم أنه يعلم الغيب - 


.5591 2590/7 الغنية لطالبي طريق الحق‎ )١( 

.75//١ ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب‎ )١( 

يكار مرجي أغله سان رافاعة مز 

(:) ينظر: موسوعة التصوف» ص0٠77.‏ 

(5) ينظر: المفاخحر العلية في المآثر الشاذلية» ص »٠١‏ موسوعة التصوف» ص0٠0.”.‏ 
(5) المرحع نفسه» ص١7١.‏ 

(/7) نفسه) ص .١١١‏ 


نسأل الله العافية-» بقصة سطرها بقوله: جاءت امرأة بولدها ليدعوا له» فأحذ ينظر 
فيه ويتفكس فيه ساعة» ول تسمع أم ذلك الصبي بشيء» فقالت: لم يا سيدي لم 
أسمعك تخاطبه بكلمة» فقال الشاذلي: لما حلس بين يدي أطلعني الله على عواقب 
أمره» فما وحجدت في عمله شيًا شيفًا أوصيه عليه» فاستحييت من ل ولقد قذي 
أتباعه وتبركوا بآثاره» حتى أوصلوه إلى مرتبة الألوهية والنبوة - نسل الله العافية-7". 
#- الطريقة النقشبندية 
تنسب إلى بماء الدين محمد بن محمد البخاري الملقب بشاه نقشبند مات سنة 
9ه ولقد انتشرت في فارس وبلاد الحند وآسيا الغربية7"» وطريقة الدحول في 
النقشبندية» بالتوبة» ثم اتخاذ شيخ لسلك الطريقة» يليها الذكر» ثم المراقبة ولا تختلف 
عقيدتمم في الولي عن بقية الطرق الصوفية بزعمهم أن الولي يقول: للشيء كن 
فيكون» وف عقائدهم وبدعهم شرك في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية”"©. 
5 - الطريقة الرفاعية 
تنسب الرفاعية إلى أحمد بن علي الرفاعي المغربي» وكانت وفاته عام 
ها '» وهي منتشرة في العراق» وسوريا ولبنان» ومصرء وليبياء وغرب آسيا”"؟. 
'وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية» فلا 
)١(‏ ينظر: درة الأسرار» ص7”8-١‏ 4 . 
)١(‏ ينظر: الدر الشمين في التعريف بأبي الحسن الشاذلي وأصحابه الأربعين» ص-4» لطائف المنن» ص١5١.‏ 
(؟) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 2777/١‏ الطريقة النقشبندية وأعلامها. ص8 .١9-١‏ 
(:) ينظر: حقائق خطيرة عن الطريقة النقشبندية» ص؟١78.‏ 
(5) موسوعة التصوف» ص4 77. 


© ا مربحع نفسه) ص55 7. 
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تحد بدعة إلا ومنهم مصدرهاء وعنهم موردها ومأخذهاء فذكرهم عبارة عن رقص 
وغناء والتجاء إلى غير الله عَرَِجَلّ وعبادة مشائخهمء وأعمالهم عبارة عن مسك 
اياف والففا رن و و0 

وهذه الطريقة لا تنفك عن محدثات متنوعة» كاتخاذ الخرقة والأذكار المحدثة, 
وتحوارق شيطانية”"» ولقد ناظرهم ابن تيمية وأبطل مكرهم وبدعهم””. 

وطريقتهم مبناها على الجهر بالذكر» والتواجد عند سماعه» والخلوة مرة كل 
سنة» سبعة أيام تبدأ في اليوم الثاني من عاشوراءء» إلى مساء اليوم السابع عشرء ولا 
تشاركه في خلوته زوجه؛ ويخلو طعامه من كل روح”2. 

ه- الطريقة البكتاشية 

تنسب إلى بكتاش ولي» انتشرت ف تركياء وكردستان» وآسيا الصغرىء وألبانياء 
وهي طريقة صوفية شيعية الحقيقة والمنشأء ولكنها مع ذلك تربّت وترعرعت في بلاد 
تركيا ومصرء ومن معتقداتحم أنحم يغلون ف علي بن أبي طالب حَقتّعك , والاعتراف 
بالخطأ لشيخهم؛ لأنحم يعتقدون أنه يغفر لمم» واستباحوا ا محرمات كشرب الخمر 
ولهم عيد يحتفلون به هو يوم 5١آب"''‏ ويلبسون الألبسة الزاهية ويطوفون حول 
القبر المقدّس -عندهم-» وهي مزيج كامل من عقيدة وحدة الوجود وعبادة المشايخ 
وتأليههم؛ وعقيدة الشيعة في الأئمة20. 
)١(‏ غاية الأماني في اليّدّ على النبهاني .48١/١‏ 
)١(‏ ينظر: الطرق الصوفية في مصرء» ص55١.‏ 
(7) ينظر: مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل» ص١‏ 5. 
(5) ينظر: البراهين الإسلامية في رَدٌ الشبهات الفارسية» ص9 .١١‏ 


(5) يوافق بالحجري ١59‏ رحب. 
(59) ينظر: الكشف عن حقيقة الصوفية» ص 2790-1١85‏ الفكر الصوفي 57/7 .١‏ 


إن 


5- الطريقة التجانية 

تنسب إلى التجا» واسمه أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن 
محمد بن سال التجاني» ولد سنة ٠5١١ه‏ وتوثي يوم الخميس السابع عشر من شهر 
شؤال نشية الى وعتره انون ع 

وعقائدهم مخالفة لما عليه أهل السّنّة والجماعة» فهم يؤمنون بوحدة الوجود 
ويعتبرون القائل بحا من أولي الذوق الصحيح, والكشف الصريح'"» ويعتقدون أن 
صلاة الفاتح لما أغلق هي أفضل من القرآن”"» ويعتقدون رؤية النبي يقظة بعد موته 
ويجواز التوسل بذات النبي يَكيِةِ وتنتشر الطريقة في همال أفريقيا وغريها””". 

- الطريقة الجزولية 
تنسب إلى محمد بن سليمان بن داود الحزولي27 ويرتبط اسمه بكتاب دلائل الخيرات 
الذي قام بتأليفه» وهو المؤسّس للطريقة الحزولية» وهي طريقة صوفية تربوية تقوم على 
تربية النفس وتحذيبها للوصول إلى الفناء عن طريق امجاهدة وطريقة الصحبة -أي 
شيوخ التربية-» ولا بدَّ في الشيخ أن يكون ملمًا بعلم الظاهر وعلم الباطن-» وأحذ 
العهد بأن لا ينتسب لشيخ آخرء والذكر عندهم بترديد الهيللة (لا إله إلا الله)”©. 


)١(‏ ينظر: الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى 285-77 بغية المستفيد» ص159١»‏ أضواء على أحمد التجاني 
وأتباعه؛ ص 70. 

.759/1١ ينظر: جواهر المعاني‎ )١( 

() ينظر: أوراد وأحزاب التجانيء ص؟١.‏ 

(4:) ينظر: مختصر التجانية» صه» 2537 /ه. 

(5) نسبةً إلى جزولة قبيلة كبيرة شهيرة في سوس. ينظر: التشوف إلى رجال التصوف» ص7717. 


(1) ينظر الطريقة الحزولية؛ ص 84. 


ّمه 


8- الطريقة العيساوية 

نسبة إلى محمد بن عيسى» دفين مكناس با مغرب سنة 157ه» وينتمي لهذه 
الطريقة الطبقة الشعبية» ولقد تأثرت هذه الطريقة بالطريقة الرفاعية")»: ومن المناكير 
الشنيعة التي يقوم بما أصحاب هذه الطريقة» والتي يتبرأ منها الإسلام أكل اليف 
ويتلطخون بدمها المسفوح» ويسمون هذا الفعل الشيطاني بالحال» ولقد جعلوا 
لأصابع أيديهم حلقًا من الحديد لما رؤوس حادة بحيث يمكن الذبح بماء 0 
هو 0 الثالث عشر من شهر ربيع النبوي» وينتشرون في فاس7"©»: ومكناس”" 

ان وراك ” 0 والصويرة 0 


.” ينظر: موسوعة التصوف». ص07‎ )١( 

6 فاس: عاصمة المغرب العلمية» نسح تاريخ بنائها كن عصر المول إدريس الثاني ولقد تعرّضت المدينة لغزو 
الفاطميين على يد القائد جوهر الصقلّي الذي فتحها سنة 45 7هء ثم غزاها الأمويون في عهد المنصور بن أبي 
عامر سنة 5ه وأهم أثر تاريخي بفاس هو جامع القرويين» وتقع المدينة في منتصف الطريق بين وجدة والدار 
البيضاء» وتفصلها عن الرباط مسافة ٠٠١‏ كلمء وعن مكناس 50 كلمء وعن وحدة "5٠.‏ كلم. ينظر: 
تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر واللجهات» صه١85-1١.‏ 

(؟) مكناس: مدينة من مدن المغرب اتخذها المولى إسسماعيل عاصمةً لمملكته فبنى با الأسوار والقصور والحدائق 
والدور والمساحد» والحصون» والأبراج» وجعلها عاصمة لمدة نصف قرن» ومن مآثر المدينة المدرسة العنانية» وباب 
فيلالة» وقبة الخياطين» وهو الجناح الذي كان معدًا لاستقبال السفراء الأحانب. ينظر: تعريف بالمدن والقرى والقبائل 
والأسر والجهات» ص7؟١.‏ 

(4) آسفي: مدينة تقع على الشاطئ الأطلسي بين الحديدة والصويرة» احتلّها البرتغال مرارًا خلال القرن العاشرء 
ومن آثار المدينة القصبة الشهيرة» وبرج البحرء ودار البارود» والأسوار المحيطة القديمة» وكانت المدينة مركرًا 
للعلاقات التجارية بين المغرب وأوربا. ينظر: تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر والجهات» ص١7.‏ 

(5) مراكش: ثالث مدينة في المغرب من حيث الأهمية» تقع في سفح الأطلس الكبير على بعد ١‏ كلم منه ويبلغ 

ليها عن 0 اند 1 ا الأمر يوسف بن :تاشفين 9 يك القرن الخامس وأتمّها من بعده 

3( 00 مدينة 0 شاطيع ع الأطلسي بين آسفي ا شْيّدت في أوائل القرن لاض في عهد 

لسلطان محمد بن عبد الله العلوي سنة 1/8١١هء‏ وكانت هدمًا لمجوم الأسطول الفرنسي سنة 0٠7١١ه‏ بعد 

حتلال الفرنسيين للجزائر. ينظر: تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر والجهات» ص١78.‏ 


:ه5 


وغيرها من مدن المغرب”"2» وطريقتهم لإحياء موسمهم "الطواف بالشوارع من 
الصباح إلى المساء» يطبلون ويزمرون» ويرقصون بدون فتور ولا راحة» ويفترسون لحوم 
الغنم والمعز قبل موتما بعد أن يبقروا بطونحاء ويعزقوا أحشاءهاء فتتلوث أبداتممء 
وثيابحم بالدماء» ويأكلون تلك اللحوم الملوثة"”"©. 

"وقد اشتهرت الطريقة العيساوية باستعمالها للمدائح بصوت عال» وتعرف 
هذه المدائح بزب سبحان الدائم الذي هو في الأصل لمحمد بن سليمان المزولي؛ 
ولكن الحزب ف ليبيا أضيف إليه حزب الفلاح» وأضحى التوسل بالأولياء من ضمن 
هذا الورد الذي لم يكن فيه أصلاء ومن ملامح هذه الطريقة الجمع بين الذكر والمدح 
والحضرة» واستخدام الموسيقى الأندلسية"0". 

8- الطريقة التباغية 

تسب لمؤسسها عبد العزيز بن عبد الحق الحرّار المعروف بالتباغ» المتوق سنة 
أربع عشرة وتسعمائة» من مواليد مراكشء, وكان يلزم أتباعه بأوراد الحزولي» ولكن لم 
يبق لهذه الطائفة اليوم أثرء إلا أن الذي يعمر زاويتها اليوم النساء عشية الجمعة". 

الطريقة الغزوانية 

تنسب لمؤسسها محمد بن عبد الله بن أحمد الغزواني» المتوق سنة خمس وثلاثين 
وتسعمائثة» وهو تلميذ عبد العزيز التباغ الذي أذن له بفتح زاوية له» وبعد وفاة 
شيخه أنشأ طريقته التى ممّاها على اسمه, ولهذه الطائفة اصطلاحات وأعمال غريبة» 


)١١‏ ينظر: الرحلة المراكشية أو مرآة المساوي الوقتية» ص84١»‏ أضواء على التصوف بالمغرب الطريقة العيساوية 
نموذكّاء ص؟7؟. 

(؟) إشكالية الفكر الصوفي» ص 85. 

(؟) موسوعة التصوف» ص/70. 


(5) ينظر: الرحلة المراكشية» ص »١/٠١‏ معلمة التصوف الإسلامي 99/5. 


هازع 


جلوسهم للراحة» فكلما أعطي أحدٌ من الناس شيئًا قالوا: الفاتحة» ومن هذه الطائفة 
قوم يعرفون بأصحاب الناقة» وهي الناقة التي تضرب في كل سنة على أصحاب 
الحرفء وهم الدبّاغة» وقد حعلوا هذه الضريبة لأحلها فرضًا محتمًا حتى على الفقير 
والمسكين» وكل من أبى عن دفع ذلك القدر 6 عليه من قبلها قوبل بأنواع من 
العذاب؛ وذلك لأحل النفع الحاصل لرؤساء الحرف7) 

5 الطائفة الناصرية 

مؤسسها محمد بن ناصر الدرعي الناصري» وانتشرت هذه الطريقة ف كافة 
أرحاء المغرب والحزائر» ولقد كثرت البدع الي حدثت في هذه الطريقة» ومنها: ضيافة 
الحان التي تفعل بمواضع ملاصقة للزاوية» أو بالمقابر من بيض» وورد» وريحان» 
وبخور”"2» وكذلك إذا ذبحت الأضاحي بالمصلى بادروا في ضجيج وضوضاء لما هيأوا 
من البغال«القارقة اللشرغة” التداف لولف وسباو فا عليه راكيق حلقها من عيذ 
غسل المذبوح منهاء والدماء تسيل على الراكب والمركوب» والطرقات» والمار بما في 
إسراع وزحمة عظيمة والعامة يتبركون بماء ويزعمون ف خرافاتحم أن من وصلت وبما 
رمق مكان سلخها فذلك دليل على طول عمر المتقرّب بحاء ويتنافسون فيمن 
يوصلها على تلك الحالة”". 

وكذلك من البدع التي عليها هذه الطريقة قلب النعش بحيث يجعل وحهه إلى 
الأرض عندما يشرع في دفن الميت؛ لأنحم يزعمون أن بقاءه على هيثته ووحه إلى 
السماء أنه ينادئ بزياةة مورت 


.١8٠١ص ينظر: الرحلة المراكشية»‎ )١١( 

(؟) المزليا فيما أحدث من البدع بأمّ الزواياء ص9/86. 
(؟) المرجحع نفسه» ص54 8. 

(4) نفسهء ص86 .١١‏ 


5ه 


الباب الأول : 
مصادر التلقي عند ابن عجيية 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الكتاب والسّئة. 
الفصل الثاني: المصادر الصوفيّة في التلقّي. 


الفصل الأول: الكتاب والسنة 


المبحث الأول: الكتاب. 
المبحث الثانى: السّنّة. 


المبحث الأول: الكتساب 

لا ريب أنَّ الاستدلال بالقرآن مح إجماع المسلمين» لكن الاختلاف في تناول 
نصوص الكتاب وفهمها وتطبيقهاء والموقّقى من صحّ فهمه وحسن قصده عند 
الاستدلال بحاء "وصحة الفهم وحُسن القصد من أعظم نعم الله عَرَهِسَلّ التي أنعم بما 
على عبده بل ما أعطي عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما بل هما ساقا 
الإسلام وقيامه عليهما وبمما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم؛ 
وطريق الضالين الذين فسدت فهومهه”". 

وعند سبر آراء ابن عجيبة في الكتاب والاستدلال به نحد أن لديه آراءً توافق 
الحق» وأخرى خالف فيها ما 10 عليه الكتاب وأقوال سلف الأمة. 

ومما وافق فيه الحق قوله7": "أما القرآن العظيم فلا بدَّ من الإبمان أنه منرّل على 
ّنا محمد يَكِكه فمن اعتقد أنه منّلُ على غيره كالروافض”" فإنه كافر بإجماع الأمّة", 


./0/١ إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم‎ )١( 

.76/١ البحر المديد‎ )١( 

() الروافض: هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد يك ويسبونهم وينتقصونهم ويكمّرون الصحابة مع إلا نفرًا يسيراء 
ومنهم علي» وعمّار» وسلمان يم , قال عبد الله بن أحمد: سألتُ أبي عن الرافضة؟ فقال: الذين يسبون أو يشتمون 
أبا بكر وعمر عتضيد وقال: قلثُ لأبي: من الرافضي؟ قال: "الذي يسب أبا بكر وعمر عهتعهد, وقيل موا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر «تتهد, وقيل لرفضهم الحق» وأقول إنم يحملون عقائد خطيرة منها: انتقاص الرّبٌّ 
عَيَجَلَّ وتأليه الأئمة وتحكيم غير شرع الله. ينظر: السْنّة للإمام أحمدء ص 28١‏ طبقات الحنابلة 85/١‏ والسنّة 
لعبد الله بن أحمد 5/7 ه, السّنَّ للخلال» ص57 4 رقم /الالا» منهاج السّنّة »8/١‏ الحجة في بيان المحجة» لأبي 
القاسم التيمي 537//7. 

وذهبت الغرابية إلى أنَّ الله تعالى لم يبعث محمَّدًا نبا ولم يرسل إليه جبريل كك بالرسالة» ولكنه أرسله إلى علي بن 
أبي طالب يتك , وكان محمّد يله أشبه بعلئٌ من الغراب بالغراب» وقد بعث الله جبريل إلى علي فغلط جبريل 
في تبليغ الرّسالة إلى علي بن أبي طالبء فبلّغها إلى محمّد بن عبد الله قال شاعرهم: (غلطٍ الأمينُ فحادها 
عن حيدرة)» ويلعنون صاحب الريش» ويعنون به جبريل التلكلة. 


1١ 


وقال: والمراد بإنزاله: ما إنزاله كله إلى سماء الدنياء أنزل جملةً واحدة في ليلة القدر من 
اللوح امحفوظ إلى سماء الدنياء ثم نزل محومًا في ثلاث وعشرين سنة, وما ابتداء نزوله» 
وهو الأظهر”". 

ومنها ذكره لبعض خصائص القرآن: 

-١‏ حبل الله المتين وهو النور المبين والشفاء النافع. 

ل الكل 

لك الجاع ون ال 1 

5 - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه". 

ومنها قوله: "كل ما اخثّلف فيه يُرد إلى كتاب الله عَرَوِجَلّ ثم إلى سنة رسول 
الله يده ثم إلى الإجماع» ثم إلى القياس» فهذه هي قواعد الشريعة وعليها بنيت 
الأحكام فمن خرج عنهما فهو مبطلٌ» ففي كتاب الله عَرَهَجَلَ وسنة رسوله كك من 
علم الأصول والفروع ما فيه غُنية» فإن لم يوحد نص فالإجماع أو القياس"0©. 

وقناك 13 بها اميق" رمقلل يك الم توافو «قيينا "اطق نوما “ولح عله 
اللفوضل هن الكتانية واللئة :وقول لفك الآمة: 


. 5900000 ا عي 4313 8 5 20001 اس مم ني 8 

وهذا لا شك في بطلانه قال تعالى: محمد رَسُولُ أ 6 الفتح: 255 وقال تعالى: وَمَاححمَِلَارَسُولٌ قد حَدَتْ من قَبِِ 
2 31 . 5 أ سم 18 272 ل سس ين تخب هد وه ميو عدسدسه مره ره 
الرمملٌ © آل عمران: 4١55‏ وقال تعالى 3# ما كان محمد أب أحَرٍ من يَجَالك وَللكن يَسُولَ ألَّهِ وَحَاتَم الييكن 
وَكانَ هبحل شَىْءِ عَلِيمًا 6* الأحزاب: ٠‏ 4» ينظر: السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة» ص77 . 

"901/17 البحر المديد‎ )1١١ 

.571/5 المرحع نفسه‎ )١( 

(5) نفسه 30/9 36. 

(:) الدرر الناثرة في توجيه القراءات المتواترة» ص 7. 

ع لمرحع نفسه هله .١‏ 
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وبعد ذلك ذكر أمورًا يخالف فيها نصوص الكتاب والسّنَّة وما عليه العلماء الربانيين. 

نبحد هذا في قوله: "اعلم أن للقرآن العظيم ظاهرًا لأهل الظاهرء وباطنًا لأهل 
الباطن» وتفسير أهل الباطن لا يذوقه إلا أهل الباطن» لا يفهمه غيرهم ولا يذوقه 
سواهم, ولا يصح ذكره إلا بعد تقرير الظاهر» ثم يشير إلى علم الباطن بعبارة رقيقة 
وإشارة دقيقة» فمن لم يبلغه فهمه لذوق تلك الأسرار فليسلّم» ولا يبادر بالإنكار 
فإن علم الأذواق من وراء طور العقول» ولا يدرك بتواتر النقول””". 

وهذا عند امحققين لا يوافق عليه؛ فإن العلماء بيّنوا المعنى الصحيح للظاهر والباطن. 

قال الطبري”؟: "ظهره الظاهر في التلاوة» وبطنه ما بطن في تأويله"”"©»؛ ولقد 
علّق على هذا القول أحمد شاكر» فقال: "الظاهر هو ما تعرفه من كلامهاء وما لا 
يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام؛ والباطن: هو التفسير الذي يعلمه العلماء 
بالاستنباط والفقه» ولم يرد الطبري على ما تفعله الصوفية في التلاعب بكتاب الله 
عَرَيجَلّ وسنة رسوله بَكِةّ والعبث بدلالات ألفاظ القرآن» وادعائهم أن لألفاظه 
"ظاهرًا" هو الذي يعلمه علماء المسلمين» وباطنًا يعلمه أهل الحقيقة7' فيما 


. -1(0) 
يزعمول : 


.55/1١ البحر المديد‎ )١( 

)١(‏ هو أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد الطبريء المؤيّخ المفسّرء ولد في آمل طربستان سنة 5 ١١ه»‏ واستوطن 
بغداد» من مؤلفاته: جامع البيان في تفسير القرآن» أحبار الرُسُل والملوك» توفي سنة ١١8ه»‏ ينظر: طبقات 
الشافعية »١٠٠0/*‏ تاريخ بغداد .١517/ ٠‏ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن .77/١‏ 

(4) أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر» عالم بالحديث والتفسير» ولد سنة 9٠١١ه»‏ وتوقي سنة 
/الااهه ينظر: الأعلام .7760/1١‏ 

(5) الحقيقة لغة: من الحق» خلاف الباطل» وجمعه حقوق وحقاق» وهي في اصطلاح الصوفية: كشف رداء الصون عن 
مظهر الكون. فيفنى من لم يكنء ويبقى من ل يزل» وهي: ذات الشيء وأصله؛ وحقيقة الإنسان: ماهيته ومادته لم 
يزل. ينظر: لسان العرب »494/١١‏ والقاموس المحيط» ص »١١794‏ والفتوحات الإلهية» ص4 7. 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن 2/7/١‏ حاشية رقم: ؟. 


ا 


ويؤيد هذا الشاطبي”"2 بقوله: "من الناس من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطنًا ورها 
نقلوا في ذلك بعض الأحاديث والآثار» فعن الحسن”" مما أرسله عن الني كَلةٍ أنه 
قال: ما أنزل الله آية إلا وها ظهر وبطن بمعنى ظاهر وباطن» وكل حرفب حدء وكل 
حد مطلعء وفُسّر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة والباطن هو الفهم عن الله 
لمراده» فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فُسّر فصحيح ولا نزاع فيه» وإن أرادوا 
غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلومًا عند الصحابة يكم ومن بعدهم 
فلا بد من دليل قطعي ينبت يثبت هذه الدعوى؛ لأنما أصلٌ يحكم به به على تفسير الكتاب 
فلا يكون ظنيّك وما اسثدل به إنما غايته إذا صح سنده أن ينتظم في سلك 
لو 

5 3 ل : 2 

وقال ابن حزم”©: "لو كان لكل آية ظهر وبطن لكنا لا سبيل لنا إلى علم 
البطن منها بظن» ولا بقول قائل» لكن ببيان البي وك الذي أمره الله جل بأن 
0 للناس ما َرل إليهم, فإن أوجدونا َيَانًا عن البى علد فليس أحد أولى بالتأويل 
)١١‏ هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي» الشاطبي» أصولة حافظ» كان من أئمة 

المالكية, له مصنفات منها: الاعتصام, الموافقات» مات سنة ٠9/اه.‏ ينظر: الأعلام ةن 


(؟) هو أبو سعيد, الحسن بن أبي الحسن البصريء واسمه يسارء أنه مولاة أَمّ سلمة زوج الني يله رأى بعض 
الصحابة متش ولم يسمع من أحدٍ منهم» كان جامعًا عالمّاء رفيعًا عابدّاء ناسكاء كثير كثير العلم فصيحاء توفي سنة 
٠ه.‏ ينظر: تذكرة الخْقّاظ ١/7/اء‏ سير أعلام النبلاء 541/4. 


(؟) الموافقات 771//8. 


(5:) هو أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 
الفارسى بي الأصل» ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي حهلّعك , له 
مؤلفات: منها منها: امْحلّى ف الفقى الملل والنحل» ولد بقرطبة سنة 7/5ه» ومات ف شوال سنة 559ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء .١/84/1/‏ 
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في باطن ما تحتمله تلك الآية من آخر من تأول أيضًاء ومن الباطل ا محال أن يكون 
للآية باطن لا يبيّنه البي كِِ؛ِ لأنه كان يكون حينئذ لم يبلغ كما أمرء وهذا لا يقوله 
مسلم فبطل ما ظَبُوه"0"©. 
ووصف أبو الفضل السكسى”؟ حال القائلين بالظاهر والباطن بقوله: 
"والصوفية يعتزون إلى أهل السّنّة وليسوا منهم» قد خالفوهم في الاعتقاد والأفعال) 
والأقوال» أما الاعتقاد فسلكوا مسلكًا للباطنية الذين قالوا: إن للقرآن ظاهرًا وباطنًا 
فالظاهر ما عليه حملة الشريعة النبوية» والباطن ما يعتقدونه» فكذلك حأيضًا- فرق 
النوفية: قالت: .إن للقرات: والدلكة حقائق حففكة باطبية غير .ها خليه -علماء الشريعة 
من الأحكام الظاهرة؛ التي نقلوها خلفًا عن سلفء, متصلًا بالنبي يَليٍ بالأسانيد 
الصحيحة والنقلة الثقات وتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه السواد الأعظم"”7”. 
وقال البرمناري/5): "وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب 
ولا 2 المُنّة فهو بدعة وضلالة, لا ينبعى لأحد أن يعمل به ولا يدعو ال 
وممًا يؤخذ على ابن عجيبة في تلقي القرآن أنه يزعم أن العارفين يسمعون 
القرآن بلا واسطة حيث قال: 
)١(‏ الإحكام ف أصول الأحكام ١/588؟.‏ 
)١(‏ هو أبو الفضلء» عبّاس بن منصور بن عبّاس التيمي السكسكيء فقيه بماني» تولى القضاء في تعز» توق سنة 
5ه. ينظر: الأعلام 754/7. 
() البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» ص0 ”". 
(5) أبو محمد» الحسن بن علي بن خلف البركاري» نسبةً إلى الأدوية التي تحلب من الحند» قال ابن الجوزي عن 
البربماري: جمع العلم والرُهدء وكان شديدًا على أهل البدع» من مؤلفاته: شرح السُنّة توفي عام 5579ه. ينظر: 
طبقات الحنابلة 2١7/7‏ البداية والنهاية 25١7/1١1١‏ سير أعلام النبلاء 230/1١٠‏ شذرات الذهب ؟519/9. 


(5) شرح السّنّه ص5 .١٠١‏ 


"العارفون بالله عَيََجَلَ لا يسمعون القرآن إلا من لدن حكيم عليمء بلا 
واسطة» الواسطة محذوفة في نظرهمء فهم يسمعون من الله عَرَهِسَلَ إلى الله 
01 

وقال أيضًا: "العارف لم تبق له واسطة بينه وبين الله عَرَجَلّ ولا بينه وبين 
رسول الله كَلْةِ بل يأحذ الأشياء من معدتماء فالحقيقة يأخحذها من معادنما وهى 
شهود الذات الأقدس بلا واسطة حس الأكوان» بل تمتحى الأكوان وتمحق في نظرهء 
فلا يرى إلا المكون» ويأخذ الشريعة من معادنما وهى الكتاب والْنّة إن كان أهلا 
وإلا استفتى قلبه» ولذلك قيل الصوفي لا مذهب له. أي لا يقلد أحدًا من أهل 
0 

وقوله هذا واعتقاده من أخطر ما يكون على عقيدة العبد وعبادته إذ إسقاط 
الواسطة بين الله وبين حلقة مصادم لنصوص الشرع» ولما اتفقت عليه أهل الملل. 
والنصارى: أتحم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده» وهم التّسل الذين بِلّغوا عن الله 
أمره وخبره» قال تعالى: 8( أله يَصْطنى وين الَْلهِكَةٍَ رسلا وم األنَاين إرك أله 

2 ”3 3 . 7 5 5 ع اع 
ممع بصِيرٌ 16 '' ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافرٌ بإجماع أهل الملل””. 

وأما ما ذكره ابن عجيبة من تلقى القرآن وسماعه بلا واسطة فهذه أيضًا من 
تخرصات الصوفية. 
)١(‏ البحر المديد 775/4 .١‏ 
(١؟)‏ شرح صلاة ابن عربي» ضمن سلسلات نورانية فريدة» جمع العمراني الخالدي» ص42 . 


(؟) سورة الحج: 75. 
(5) ينظر: الواسطة بين الحق والخلق» ضمن مجموع الفتاوى» ص .٠١‏ 
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قال ابن تيمية: "فك من كان من أهل الإلحام والخطاب والمكاشفة لم يكن 
أفضل من عمر حَقِدّعك, فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسّنّة تبعًا لما 
جاء به الرسول يَلدةٍ لا يجعل ما حاء به الرسول كَل تبعًا لما ورد عليه» وهؤلاء الذين 
أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك» واستغنوا بما ورد عليهم, وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع 
العلم المنقول» وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميئًا عن ميت» وأخذنا علمنا عن 
الحي الذي لا يموت فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم, فهو حق ولولا النقل 
المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين» وإما من اليهود والنصارىء» وأما ما 
ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي 
الشي "20 , 

ويقول أيضًا مهنّمْ: "فليس ف اَدَّئِين الملهمين أفضل من عمر خَتنعك "0". 

2 كر إضةة ل 5 سَ 5 . د ا كت 

وقال ابن الجوزي ': ومن قال حدثني قلبي عن ربي فقد صرّح أنه غني عن 
الرسول» ومن صرّح بذلك فقد كفرء فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه 
الزندقة» ومن رأيناه يزري على النقل علمنا أنه قد عطّل أمر الشرعء وما يؤمن هذا 
القائل حدثني قلبي عن ربي أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين فقد قال الله عَرََلٌ: 
وان السّكطيت يوون وهم لبد لوخ وَإنَ لمهم إنكم ترون 4 وهذا هو 
الظاهر؛ لأنه ترك الدليل المعصوم وعوّل على ما يلقى في قلبه الذي م ينبت حراسته 
)١(‏ الواسطة بين الحق والخلق» ضمن مجموع الفتاوى .74/1١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .7/١‏ 


(؟) هو أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي البغدادي» توفي سنة 917 هه» ومن مصنفاته: تلبيس إبليس» 
زاد المسير» ينظر: البداية والنهاية 25/١1‏ تاريخ الإسلام 211١٠١1‏ 1115 الأعلام 5117-81//8. 


(54) سورة الأنعام: .١7١‏ 


117/ 


ا 5 5 5 )1١‏ 
من الوساوس وهؤلاء يسمون ما يقريهم خاطرا " '. 


وقال ابن القيم: "ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على 
خيال صوفيٍء أو قياس فلسفيء. أو رأي نفسيء» فليس بعد القرآن و(أخبرنا) 
و(حدثنا) إلا شبهات المتكلمين» وآراء المنحرفين» وحيالات المتصوفين» وقياس 
المتفلسفين» ومن فارق الدليل ضلّ عن السبيل» ولا دليل إلى الله والجنة سوى 
الكتاب والسُّنّة» وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسّنّة فهي طريق الححيم 
والشيطان الرجيه"”". 

كما يؤخذ على ابن عجيبة أنه لا يستدل بنصوص الكتاب والسّنّة على 
الأمور العقدية» حيث يقول: "إذا وقع الاحتلاف في الأحكام الظاهرة -وهي ما 
يتعلق بالجوارح الظاهرة- رُحع فيه إلى الكتاب العزيز أو السّنّة المحمدية» أو الإجماع 
أو القياس» وإن وقع الاختلاف في الأمور القلبية -وهي ما يتعلق بالعقائد التوحيدية 
من طريق الأذواق أو العلوم- يُرحع فيه إلى أرباب القلوب الصافية» فإنه لا يتجلى 
فيه إلا ماكان هو حقٌّ وصواب”". 

ومثال ذلك: أن المريدين لا يعرضون أو ينون أقوال شيوحهم على الكتاب 
والسّنّة» ولقد شرح ابن عجيبة قول أبي الحسن الشاذلي' "من آداب مجالسة 
الصّدّيقين أن تفارق ما تعلم لتظفر بالسر المكنون"”'؟ فقال: 

"يعني إن أردت أن تظفر بما عندهم من السرٌ المكنون فأسقط عنهم الميزان في 
(1) تلبيس إبليس» ص 45١‏ . 
(؟) مدارج السالكين 55/8/7. 


99 البحر المديد .7١1//4‏ 


(5) إيقاظ الحمم» ص 7548. 
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أقوالهم» وأفعالهم» وأحوالهم, وأمّا ما دمت تزن عليهم بميزان علمك فلا تشم رائحة 


فخ ماب 7 

وهذا تناقض واضطراب منه؛ إذ نحن مأمورون بالإيمان بجميع الكتاب 
والتحاكم إليه والتسليم» لا أن نؤمن ببعضه. ونكفر بالبعض الآخرء قالعَيََجَل: 
ٍ(أنتؤسو يني الككب وتخثيت بغي ضما م َل للك ينك الازفاف 
العيزة اتا وتات ةئر ل تاهاتم 14" 


وكا افد تفرد قال أنا محتاج إلى محمد يَلْةٍ في علم الظاهر دون علم 
الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» فهو شر من اليهود والنصارى الذين 
قالوا: إن محمدًا رسول إلى الأمّيين دون أهل الكتاب, فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض فكانوا كُقَارَا بذلك» وكذلك هذا الذي يقول إن محمدًا بعث بعلم الظاهر 
دون علم الباطن آمن ببعض ما حاء به وكفر ببعض فهو كافرء وهو أكفر من 
أولئنك؛ لأن علم الباطن الذي هو علم يمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم 
بحقائق الإبمان الباطنة وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة» فإذا 
ادعى المدعي أنَّ محمدًا يك إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإبمان؛ وأنه لا 
يأحذ هذه الحقائق عن الكتاب والسّئَّة فقد ادّعى أن بعض الذي آمن به ما جاء به 
الرسول يََدْةّ دون البعض الآخر وهذا شر ممن يقول: أؤمن ببعض وأكفر ببعض ولا 
ينعي أن هذ اليمفن الذفى امح اي ادق الفسيف "7 


.١؟5ص إيقاظ الهمم؛ ص237593-75/8 وينظر: شرح نونية الششتري»‎ )١( 
./868 سورة البقرة:‎ )١١( 


يه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص ه15 5 


58 


وقال تعالى : جل ييا لين اموا ليشأ لَه وَأليشُو لول وأو لذ نك وان لَترعٌُ في َو 
دوه أله سول نكممو يله وَليوْ و لحر دَلِكَ حي وأَحْسَنُ ويلا 2"1. 

قال ابن القيم في تفسير هذه الآية: "فأمر تعالى بطاعته» وطاعة رسوله» وأعاد 
القع عاحنا ران ططاعة الرمول حت امال من غين عوط انا "أمر دوم غلي 
الكتاب» بل إذا أمر وحبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أولم يكن 
فين فاثة أوت الكدات :قله و0 

وعقيدة أهل المُئّة والجماعة أنَّ الكتاب والمّنّة هما الميزان للأقوال والأفعال 
لهذا وُقُقوا لكل خير؛ لأنمم "جعلوا الكتاب والسُنَّةَ إمامهم» وطلبوا الدين من 
قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسُنّةَ فإن 
وحدوه موافمًا للهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه» وإن وجدوه 
مخالقًا مما تركوا ما وقع لحمء وأقبلوا على الكتاب والسُنّةَ ورجعوا بالتهمة على 
أنفسهم» فإن الكتاب والسّنّة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يرى الحق 
وقد يرى الباطل"”". 

وهذه من نعم الاعتصام بالكتاب والسّنّة» قال ابن تيمية طلهم: "وكان من 
أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسُّنّةَ فكان من الأصول المتفق 
عليها بين الصحابة كم والتابعين لحم بإحسان أنه لا يُقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وحدهء فإنحم ثبت عنهم بالبراهين 
القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين له "00 


.59 سورة النساء:‎ )١١( 
. 4/1/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
الحجة في بيان المحجة ؟//؟7؟.‎ )9( 


(4) مجموع الفتاوى .78/١*‏ 


وقال ابن قتيبة”'2 مبيِّئًا طريقة استدلال أهل المسّئّة: "فأمًا أصحاب الحديث 
فإنهم التمسوا الحق من وحهته وتتبعوه من مظانه» وتقربوا من الله تعالمى باتباعهم 
ل صَانَ 3 1 الها 
سنن رسول الله ِةٍ وطلبهم لآثاره وأخباره"”2. 
وارتبط أهل السّنّة بالنصوص نفيًا وإثْبانَا وقولهم هو ما دلّت عليه النصوص» 
قال الإمام أحجمل لله : "فآمركم ألا تؤثروا على القرآن شيئًاء فإنه كلام الله عَرَيَجَلَّ . 
9 بعد كتاب الله : سنة البي كيه والحديث عنه وعن عن المهديين يتيحان البي كيه "00 
"قال اللَهعبجلٌ: +3 يام ادن اموأ يعوا ل أيليش وأ يول وول ال مسد ون لوحم في سيو موه 
010 عن ماين سرك ره ل سؤر سعة جح سا 3 3 
لاله وَالرَسُولٍ إن ومسو َه واَلْيو و الآز دَلِكَ ف حير وَأَحَسَنٌ ويك 4 : 
وتفسير الآية "أي إلى كتاب الله وإلى رسوله يَكِةٍ ما دام حيّاء وبعد وفاته إلى 
سنته» والرد إلى الكتاب والسِّئّةَ واحب إن وجد فيهماء فإن لم يوجد فسبيله 
الاجتهاد"20, 
وعن عبد الله بن مسعود حَوّعك قال: كك خط لنا رسول الله يومًا خطًا ثم 
قال: هذا سبيل الله ثم حطٌ خطوطًا عن بمينه وعن شماله» ثم قال: هذه سبلن على 
كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله عَيوِجَلَ : و 9 ا ل 1 
)201 هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب التصانيف» قال عنه الذهبي: اليل ليس 
بصاحب حديثء وإنما هو من كبار العلماء المشهورين» عنده فنون حمّة وعلوم مهمّة منها: غريب القرآنء 
غريب الحديث» مشكل الحديث» توفي سنة 175٠ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان «/47-147» سير أعلام النبلاء 
يه 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث» ص١5.‏ 
(١؟)‏ طبقات الحنابلة .545/١‏ 
(؟) سورة النساء: 9ه. 


(5) تفسير البغوي 157/7 7. 


ا“ 


ا تَتَيِعُوأ ألْسَبِل فَتْفَرَقَ د بكم عن سيلو دلكُم وض 0 بهو 0 لماحم تَنَفُونَ 2 
5 حلاوة للإبمان إلا باتباع هدي محمد عند وححبته وتم تعلتم قوله على قول كل 
أحد» قَالّ رسول الله يَكِله: وثّلاثٌ 0 فيه 4 وَحَدَ حَلاوَةَ الإيمانٍ: أَنْ يَكُونَ الله 


عه و 


وَيَُولةُ أخدك إلبه نهنا سؤاهماء ا لان كه 
الْكُفْر كما يَكْرَُ أَنْ يُقْدََفَ في النّارع©) 
وكل قول لا يوزن بميزان الشرع فهو مردود على صاحبه قال عَرَبَجَلَّ: ل 9# ولو تمع 


صمءور 4ه سر سح مره 


لْحَقُّ أَْواءهُمْ لََسَدَتٍ السّمْواتُ والْارْضُ ومن فيهرى بل أتيسهم صخرم فَهُمْ عن ذكْرهِم 
عجوب 24 قال ار يي "لو أجابهم الله عَرَهَجَلّ إلى ما في أنفسهم 
من الهوى» وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن"27. 


82 


وقال تعالى الله عَرَوبَلّ: + مََْحْدَر الِنَ يحَالِمُونَ عَنْ مرو أن مهم وِنَنَهُ أو سيم 
ا لي 4 "فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبلء» وما 


.١68 سورة الأنعام:‎ )١( 
والنسائي في‎ .57/١ والطيالسي في المسند 2544 والدارمي في السنن‎ »475-57 5/1١ (؟) أخرحه أحمد في المسند‎ 
وقال: هذا حديتثٌ‎ ,5١8/7 وابن حبان في صحيحه 27-5 والحاكم في المستدرك‎ 2١١١175 السئن الكبرى‎ 

صحيحٌ الإسناد» وحسّنه الألباني في تحقيقه لكتاب مشكاة المصابيح دول رقم 155. 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب الإبمان» باب حلاوة الإيمان 2307/١‏ رقم 15. 

(:) سورة المؤمنون: ./١‏ 

(5) هو: أبو الفداء» عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي البصرويء ثم الدمشقي الفقيه 
الشافعي» ولد سنة ١١٠/اه‏ حفظ القرآن» وبرع في التفسير» له عناية بالرّحالء والمتون» والتفقّهء ومن مصنفاته: 
أحكام التنبيه» اختصار علوم الحديث؛» تفسير ابن كثير» توف سنة 5/الاه. ينظر: الدرر الكامنة »400/١‏ 
النجوم الزاهرة .١7/1١1١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم 0/9 75. 


0 سورة النور:‎ )١/( 


075 


حالفه فهو مردود على قائله» وفاعله كائنًا من كان"0". 


وابن عجيبة كغيره من الصوفية”'' الذين يعتقدون السرّ'" في شيخ الطريقة, 
فقد وضّح هذا بقوله في تعريف العلم المخزون الذي تدّعيه الصوفية: هو العلم 
الموهوب الذي يفيض على القلوب من حضرة علام الغيوب» لا يناله بحيلة ولا 
اكتساب» ولا يؤحذ من دفتر ولا كتاب, وإنما من حضرة الكمال مع حكمة صحبة 
البحال» أو بمحض الفضل و«النوال» وهي أسرار الربوبية التي أخفاها الله عن خلقه. 
ولم يطلع عليها إلا حواص أوليائه» فإذا نطقوا بما مع غير أهلها ردوا عليهم؛ وربما 
أباحوا دمائهم؛ ومنها الاطلاع على أسرار القدر وعجائب المغيبات ...0). 

ولقد بتواأتقة اله ف ردودهم هذا الانحراف ف المعتقد» قال ابن تيمية 
ل : "ولكن لقولهم سر حفينٌ وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق» وهذا السرٌ 
هو أشدٌ كفرًا وإلحادًا من ظاهره؛ فَإنَّ مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاءء قد لا 
يفهمه كثير من الناس. 


.”01//* تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) ينظر: إحياء علوم الدين .54/١‏ 

(*) السّر في اللغة هو: إحفاء الشيء وكتمه» قال ابن فارس: السين والراء يجمع فروعه إحفاء الشيء» وما كان 
من خالصه ومستقره. ولا يخرجح شيء منه عن هذاء فالسّر: ما تكتمه وتخفيه» حلاف الإعلان» يقال: 
أسررت الشيء إسرارًا: إذا أحفيته» حلاف أعلنته» وهو أيضًا ما يسره المرء في نفسه من الأمور التي عزم 
عليهاء أنّا في اصطلاح الصوفية: فهو: لطيفةٌ مودعةٌ في القلب كالرُوح في البدن» وهو محل المشاهدة» 
كما أنَّ الروح محل المحبة» والقلب محل المعرفة. 

وبي الربوبية: ظهور اليب بصور الأعيان» فهي من حيث مظهريتها للربٌّ القائم بذاته» الظاهر بتعيّناته, قائمة بهء وموجودة 
بوجوده» فهي عبيد مربوبون ف هذه الحيثية» والحقٌ رب لماء فما حصلت الربوبية إلا بالحق والأعيان معدومة بحالها 
في الأزل. ينظر: مقاييس اللغة 2.57/7 القاموس المحيط» ص555, مختار الصحاحء ص4 2١7‏ الرسالة القشيرية» 
ص47 المعجم الصوفي» ص7137٠١»‏ الموسوعة الصوفية» ص .7/97-1/91١‏ 

(؟) ينظر: إيقاظ الحمم» ص/571. 


070 


ولحذا تحد كثيرا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن 
الفارض”©» ويتواحد عليها ويعظمها ظانًا أتما من كلام أهل التوحيد والمعرفة» وهو لا 
يفهمها ولا يفهم مراد قائلها. 

وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين» فلا يفهمون 


جمرعته. 


فَإِمّا أن يتوقفوا عنه» أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفهم حقيقة؛ وإما أن 
ينكروه إنكارًا بحملًا من غير معرفةٍ بحقيقته» ونحو ذلكء وهذا حال أكثر الخلق 
معي 

وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قوم طمعوا فيه» وقالوا: هذا من علماء 
الرسوم» وأهل الظاهرء وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا يعرف إلا بالكشف 
والمشاهدة» وهذا يحتاج إلى شروطء وقالوا: ليس هذا عشك فادرج عنه» ونحو ذلك 
مما فيه تعظيمٌ له وتشويق إليه» وتجحهيلٌ لمن لم يصل إليه» وإن رأوه عارقًا بقولم نسبوه 
إلى أنه منهم وقالوا: هو من كبار العارفين ... فضلالهم عظيم وإفكهم كبير 
وتلبيسهم شديد, والله تعالى يظهر ما أرسل به رسوله من الحدى ودين الحق ليظهره 
ل 


)1١(‏ أبو حفص بأبو القاسم» عمر بن علي بن مرشد الحموي المصري» شاعرٌ صوق» شيخ الاتحادية» لقبه: (سلطان 
العاشقين)» قُتل بفتوى من العلماء لإلحاده» يُعتبر شهيدًا عند الصوفية» في قصيدته (التائية) القول ب(وحدة الوحود)» 
يقول الذهبي عن قصيدته: (فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وحوده فما في العالم 
زندقة ولا ضلال» توفي سنة 77ده» وعمره ست وخمسون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء 2575/1 وفيات 
الأعيان ؟15/5١7.‏ 


.5917/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


7“: 


وقال في موضع آخر: ومن قال من ضلال المسلمين: إن الرب يتحد أو يحل 

2 الأنبياء والأولياء» إن هذا من الس الذي إلا يباح به فقوله من جنس قول 

النصارى في المسيح, وهذا كثيرٌ في كلام كثير من المشايخ والمدّعين للمعرفة والتحقيق 

والتوحيد» فيجعلون توحيد العارفين أن يصير الموحد هو الموحّد ... ومن هؤلاء من 

قل اد ها اذ 21ح : 0 

يقول: إِنَ هذا هو السرٌ الذي باح به الحلاج” * وغيره» وهذا عندهم من الأسرار التي 

يكتمها العارفوك» فلا ييوحون بما إلا لخواصهم. 

ومنهم من يقول: إنما قتل الحلاج ؛ لأنه باح بحذا السرء وينشدون: 
من باح بالسرٌ كان القتلٌ شيمتَةُ بين البحالٍ ولم باع ال ا انا 
5 50 5 بع 59 ال و لح سن او م 7 3 
وقال الشيخ ابن باز طللّه'©: "فمنهم من يحب شيحًا فيتزيًا في صورته ويقول: 
أنا فلان» ويكون ذلك في برية ومكان قفرء فيطعم ذلك الشخص طعامًا ويسقيه 
شرابًاء أو يدلّه على الطريق؛ أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة» فيظن ذلك التجحل 
أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك ...» أو هذا ملك جاء على صورته؛ وإنما 
إبلم الحسين بن منصور بن يحمي الحلاج» البيضاوي الفارسي» ولد قُُ مدينة البيضاء بفارس سنة 55 "اه ونشأ قُُ 
العراق وتنقّل فيها وسكن البصرة» ثم دخل بغدادء» وظهر أمره سنة 59315ه» من مؤلفاته: الطواسين» ولقد كان 
من أصحاب الاتحاد والحلول» وعندما كثر شيّه وأعلن إلحاده قتل على الزندقة والكفر والحلول» سنة9.٠”‏ ه. 
ينظر: تاريخ الإسلام 57/1 2١ 5 4-١‏ الأعلام» 550/9 الموسوعة الصوفية .١51/١575‏ 

(؟) الجواب الصحيح 59575-1495/5. 

)5١‏ هو الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد آل بازء ولد سنة .١ه‏ في الرياض» كان ف 
بداية عمره بصيراء ثم فقد بصره عام 5٠.‏ *١ه»ء‏ حفظ القرآن قبل سن البلوغ» ومن أبرز مشايخه: 
محمد بن عبد اللطيف» سعد بن عتيق» محمد بن إبراهيم» تقنّد مناصب عدة من قضاءء وتدريس» ونائبًا 
لرئيس الجامعة الإسلامية ثم غُيّنَ رئيسًا لحاء ثم مفتيًّا عامّاء له مؤلفات عدة: منها مجموع فتاوى ومقالات 


متنوعة» التحقيق والإيضاح من مسائل الحج والعمرة والزيارة» توفي عام 5٠٠‏ ١ه‏ في الطائف وصُلّي عليه 
في مكة. ينظر: ترجمة لسماحة الشيخ ابن باز ص .3١ 21411١ 21١١-9‏ 


17 


يكون ذلك جنيّاء فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفكء» والإثم والعدوان» 3 
قال الله تعالبى: يق ل ادعو لين و م رو فيل 5 57 شْفَ ألْصرّ عَدَكُم ولا حو ًّ َّ 
قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعوك الملائكة والأنبياء» وعزير ا فبِيّن 
لله تعالى أَنَّ الملائكة والأنبياء عباد الله كما أنَّ الذين يعبدوتحم عباد الله وبيّن أتمم 
يرحون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين". 

والذي ظهر أنمم يقصدون بالسر في الشيخ, الألوهية فيه -تعالى الله عما 
مهم 
يقولون ". 

ولقد استدل ابن عجيبة بآيات الكتاب على عقائد الصوفية الباطلة» منها: 

أولّا: مسألة: تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة وأدلته عليها 

قال: "علم الحقيقة هو علم الباطن» والشريعة تكليف الظواهر» والحقيقة شهود 
الحق في بحليات المظاهرء وظاهر الشرع هو: العلم الظاهر وهو العلم المنقول» والعلم 

(غ) 

الباطن هو العلم الموهوب"27. 

لم ترد عبارة الحقيقة والشريعة والتمييز بينهما في كلام الصحابة يكم ولا كلام 
التابعين» وإِنما ذلك من ألفاظ الصوفية واصطلاحاتحه0”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طلَمُ: "وقد شاع في كلام كثير من الناس: علم 
الظاهر وعلم الباطن وأهل الظاهر وأهل الباطن ودخل في هذه العبارات حق وباطل 
(1) سورة الإسراء: 55. 
(؟) مجموع فتاوى ابن باز .١١17/9‏ 
(؟) ينظر: شرح كشف الشبهات»؛» ص4 .١7‏ 


(:) الفتوحات الإلهية» قيضت اردريضة 


2,02 البحر المحيط 259/5 وينظر: تلبيس إبليس» ص/781. 
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... إلى أن قال: ومن لم يكن له علم بما يصلح باطنه ويفسده ولم يقصد صلاح قلبه 
بالإيمان ودفع النفاق كان منافمًا إن أظهر الإسلام؛ فإن الإسلام يظهره المؤمن 
والمنافق وهو علانية والإيمان في القلب”". 

وقال أيضًا: "ولكن نعلم جماع الأمر أن كل قول وعمل فلا بِدّ له من ظاهر 
وباطن فظاهر القول لفظ اللسان وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان وظاهر 
العمل حركات الأبدان وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسانء 
فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك وكان من أهل 
الخسران؛ بل كان في الدرك الأسفل من النار"29". 

ويزيد تأكيد ما سبق فيقول: "والمقصود هنا أن الظاهر لا بد له من :باطن 
يحققه ويصدقه ويوافقه فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق 
ومن ادعى باطنًا يخالف ظاهرًا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه 
ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه. فكما أنَّ الإنسان لا بدّ له من روح 
وبدن وهما متفقان فلا بد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من 
الإنسان والظاهر للظاهر ا 

وقال ابن عقيلز2»”7: "جعلت الصوفية الشريعة اسمًا وقالوا المراد منها الحقيقة: 
وهذا قبيح؛ لأنَّ الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبداتحم فما الحقيقة بعد هذا 
)١(‏ مجموع الفتاوى .730/1١7‏ 
(؟) رسالة في علم الباطن والظاهر 2557/١‏ في مجموع الفتاوى. 


(؟) مجموع الفتاوى .551/١‏ 


(5) هو أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي, الحنبلي, المتكلم» شيخ الحنابلة» صاحب كتاب 
الفنون» ولد سنة ١57ه»‏ وتوف سنة ١‏ هه. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/١7‏ 7 طبقات الحنابلة ؟//759. 
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سوى شي واقعٌ في النفس من إلقاء الشياطين وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة 
ا )1١‏ 
فمعرور مخدوع 
وقال ابن الجوزي: "وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة» وهذا 
جه" من قائله؛ لأن الشريعة كلها حقائق””''» وقال أيضًا: "وقد موا علم الشريعة 
: : لال 00 يع (5). 
علم الظاهرء وحموا هواجيس النفس علم الباطن » وقال ابن رجحب طلم ٠.‏ 
"وكثير من يدعي العلم الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو 
قشور» وهذا يوجب القدح في الشريعة المطهرة والأعمال الصالحة التي جاءت اليُسل 
بالحثٌ عليها والاعتناء بماء وربما انحل بعضهم عن التكاليف وادعى أتما للعامة» وأمًا 
من وصل فلا حاحة به إليها وأنما حجاب له. وهؤلاء كما قال الجنيد- سيد الطائفة 
عندهم- وغيره من العارفين: وصلوا ولكن إلى سقرء وهذا من أعظم خداع الشيطان 
وغروره لطؤلاء» لم يزل يتلاعب بمم حتى أخرحهم عن الإسلام» ومنهم من يظن أن 
هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكة النبوة» ولا من الكتاب والسّنّة!ء وإنما يتلقى 
مرح اتلنواط ل والالمامناك: والكشتوفاك 1 فأسادوا اللو واله يذه الكاملة تيت طدرا 
أنما ١‏ تأت هذا العلم النافع) الذي يوجب صلاح القلوب وقريما من علام الغيوب! 
وأوحب ذلك لهم الإعراض عمًًا جاء به الرسول كله في هذا الباب بالكلية والتكلم 
فيه بمجرد الآراء والخواطر» فضلُوا وأضلوا"”. 
)١(‏ ينظر: تلبيس إبليس» ص4 ”7”. 
(1) المرحع نفسه» ص4 37”. 
59) نفسه ص١751”.‏ 
(4؟) هو أبو الفرج» عبد البحمن بن أحمد بن رجبء زين الدين البغدادي الدمشقي» له مؤلفات منها: جامع العلوم والحكمء 
فتح الباري على شرح صحيح البخاريء القواعد الفقهية» توفي سنة 95/ه. ينظر: شذرات الذهب 889/5. 


(5) شرح حديث العلم» ص5١.‏ 


7/0 


وممن رد هذا التقسيم ابن القيم حيث قال: "ومن كيد الشيطان: ما ألقاه إلى 
جُهّال المتصوفة من الشطح والطامات» وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات؛ 
فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات» وفتح لمم أبواب الدعاوى الحائلات» وأوحى 
إليهم: أن وراء العلم طريقًا إن سلكوه أفضى بمم إلى الكشف العيان» وأغناهم عن 
التقيد بالسّنّة والقرآن» فحسّن لهم رياضة النفوس وتحذيبهاء وتصفية الألاق والتجافي 
عمًا عليه أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء» وأرباب العلوم والعمل على تفريغ القلب 
وحلوه من كل شيء» حت ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم» فلما خلا من صورة العلم 
الذى جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعدٌ له من أنواع الباطل؛ 
وخحيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشمًا وعيانًاء فإذا أنكره عليهم ورثة اليُسل قالوا: 
لكم العلم الظاهر» ولنا الكشف الباطن؛ ولكم ظاهر الشريعة» وعندنا باطن الحقيقة: 
ولكم القشور ولنا اللباب» فلما تمَكّن هذا من قلويهم سلخها من الكتاب والمنّة 
والآثار كما ينسلخ الليل عن النهار» ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات؛ 
وأوهمهم أنما عن الآيات البيّنات» وأتما من قبل الله سبحانه إلحامات وتعريفات فلا 
تعرض على السّنّة والقرآن» ولا تُعامل إلا بالقبول والإذعانء فلغير الله لا له سبحانه ما 
يفتحه عليهم الشيطان من الخيالات والشطحاتء ,أنواع لحذيان» وكلما ازدادوا بعدًا 
وإعراضًا عن القرآن وما جاء به التسول كان هذا الفتح على قلوهم أعظم"20. 

وتما يحب أن يلاحظ هنا أن فكرة الظاهر والباطن عند الصوفية جذورها 
شيعية كما رأى الشيخ إحسان إلحي ظهير”" يقول: "وما الفكرة الأحرى التي 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .١١9/١‏ 


؟) إحسان إلهي ظهير بن طهور إِلهي بن أحمد الدين بن نظام الدين» من أسرة سيتيء عالم باكستاني» ولد في 
سيكالوت عام +557١هء‏ اغتيل عام 501 ١ه.‏ ينظر: إتام الأعلام» ص77 الشيخ إحسان إلمي ظهير منهجه 


232 


تسربت إلى التصوف من التشيع» واعتنقها الصوفية بتمامها هي فكرة تقسيم الشريعة 
إلى الظاهر والباطن» والعام والخاص» ومنها تدرجحت وتطرقت إلى التأويل الباطني 
والتفسير المعنوي» وتفريق المسلمين بين العامة والخاصة» فإن الشيعة بجميع فرقهاء 
وخاصة الإسماعيلية”' منهم من يعتقدون أن لكل ظاهر باطنّاء وقد اختص بعرفة 
الباطن علي حَنّحك وأولاده أي أئمتهم المعصومون حسب زعمهمء فسموا الموالين 
لهم بالخاصة» وغير المؤمنين بمذه الفكرة بالعامة ... ثم قالوا: إن الظاهر هو الشريعة؛ 
والباطن هو الحقيقة» وصاحب الشريعة هو الرسول محمد ويه وصاحب الحقيقة هو 
الوصي علي بن أبي طالب خقنعك”'". 

واستدل بقصة الخضر ايل فقال: "إن جماعة من العوام أنكروا علم الباطن 
وقالوا ليس إلا علم الشريعة الذي هو العلم الظاهر» وأما علم الباطن فلم ينزل به 


كتانث ولا سئة. 


4 5-7 تر 224 ساح ع كك ماه 2 سس و او وس لمر 105 )5( 
َوَجَدَا عبَدَا من عا ِنَاءَالْسَهُ رَحْمَة مَنْعِندِنا وعَلَمَئْه من لَدَنَاعِلَمَا #6 0 


0 2 -ه - 


وجهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق المخالفة» ص77. 

)١(‏ الإسماعيلة: هم المنسوبون إلى محمد بن إسماعيل وهو ابن جعفر الصادقء يقولون بالتفسير الباطنيء وأنَّ الله 
عَرََلّ اختصّ بالعلم علي بن أبي طالبء ويقولون بكفر من خخالف عليه ويقولون يإمامة الاثني عشر. ينظر: الفرق 
بين الفرق» ص5 5» والملل والنحل» للشهرستاني .١91/١‏ 

.47١ص ينظر: التصوفء المنشأ والمصادر» ص" 7. الفكر الصوفي في ضوء القرآن والسُّنّةَ‎ )١( 

(؟) القائل: ابن عجيبة. 

(4) سورة الكهف: 06> 

(5) الفتوحات الإلحية في شرح المباحث الأصلية» ص717. 


/ 
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فهو يرى أن المراد من قوله تعالى: #إين لَدنَعِلَمَا # هو علم الحقيقة إذ قال في 
تفسيره : 

'وعلّمناه من لدنا علما خاصاء لا يُكتنه كنهه, ولا يُقدر قدره» وهو علم 
1 5 0 

فيجاب عن ذلك أن هذه القصة باطلة بكلام العلماء المحققين» قال ابن 
حجر”©: "قوله: يا موسى إن لي علمًا لا ينبغي لك أن تعلمه أي جميعه وإن لك 
علمًا لا ينبغي لي أن أعلمه أي: جميعه وتقدير ذلك متعين؛ لأن المنضر كان يعرف 
من الحكم الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما 
ع 8 )م 
يأتيه بطريق الوحي " '. 

وقال القاضي عياض طللم”: "وقيل مراد موسى اقل بقوله (أنا أعلم) أي 
بوظائف النبوة وأمور الشريعة وسياسة الأمر والخضر أعلم منه بأمور أخر من علوم 
غيبية كما ذكر من سخبرهماء وكان موسى اَل أعلم على الحملة والعموم ما لا يمكن 
جهل الأنبياء بشيءٍ منه والخضر أعلم على الخصوص با أعلم من محنات الغيب 
وحوادث القدر» وقصص الناس هما لا يعلم الأنبياء منه إلا ما أعلموا به ثما استأثر 
الله به من غيبه » وما قدره وسبق في علمه مما كان» ويكون في خلقه؛ ولذلك قال 
)١١(‏ البحر المديد 85/9 7. 
)١١‏ هو أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني» شهاب الدين» ولد سنة ؟/الاه أقبل 

على الحديثء ورحل إلى اليمن له تصانيف كثيرة» وأصبح حافظ الإسلام في عصره؛ توفي سنة 807ه»ء ينظر: 
البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع ./1/١‏ 

(؟) فتح الباري 51/8/8. 


(5) أبو الفضل؛ عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي» من علماء المغرب» استقرٌ في فاسء له 
مؤلفات منها: ترتيب المدارك, كتاب الشفاءء» توفي سنة 44 هه. ينظر: وفيات الأعيان 78./7. 


م١‎ 


الخشراق الخذيث» وإنّك عن غلم من علم الله علمك' لذ أعلمه وأنااعلى عله من 
علق الله علينية" ل يغلي( الأاتراة: .ل يعرف موسى "بق امترائيل تق اعرف تنفسه 


إذا لى يعرفه الله به"”2. 


ثانيًا: زعمه أن النبي ككل هو واضع علم الحقيقة والشريعة 
قال ابن عجيبة: "وأما واضع هذا العلم فهو الي يَكِِ علّمه الله بالوحي 

والإلهام فنزل حبريل بالشريعة» فلما تقررت نزل ثانيًا بالحقيقة» فخص بما بعضًا دون 
يستزوه :وأرل تن كلذو افيد وأظي زع طلن :لله و ااه الس الإضيوي 01 

وهذا الاستدلال من ابن عجيبة لا يثبت ما ساقه لأحله؛ والنبي كَل توق ولم 
يترك عير إلا 1057 الأكة عليه» وم يككخص أحدًا بعلم دون سائر الأكة بل استوى 
ظاهره وباطنه. 

قال ابن تيمية: "هذا كما في الصحيح أنه قيل لعلي خَقدّعك : هل ترك عندكم 
رسول الله يك شيئًا؟ وفي لفظ: هل عهد إليكم رسول الله كْهِ شيئًا لما يعهده إلى 
الناس؟ فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه وما 
في هذه الصحيفة)0.0؟ وهذا خروج في الاستدلال عن طريق العلماء» قال الشاطبي 
مبيًِّا حال أهل البدع في الاستدلال: "وحاصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق 


5515/١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التيّم» باب قول ط]210: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»»‎ )١١ 
.177 رقم‎ 

(١؟)‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم » باب فضائل الخضر الكفك 5"77/17. 

(؟) إيقاظ الحمم» ص5 ”. 

(5) أخخرجه البخخاري في صحيحه. كتاب الجهاد» باب فكاك الأسير» 578/5 رقم 410 780 


(5) بجموع الفتاوى اا 


م 


الذي أوضحه العلماء وبيّنه الأئمة» وحصر أنواعه الراسخخون في العلم» ومن نظر إلى 
طريق أهل البدع في الاستدلالات عرف أنما لا تنضبط؛ لأتما سيالة لا تقف عند 
حد وعلى كل وجه يصح لك زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره» حتى ينسب 
النحلة التي التزمها إلى الشريعة فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكمّار أنه استدل على 
كفرة بآيات: القران:...- وكدلك كل من اتبع المتشابمات» أو حرف المناطات» أو 
حمل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصالح؛ أو تمسّك بالأحاديث الواهية» أو 
أذ الأدلة ببادي الرأي له أن يستدل على كل فعل أو قول» أو اعتقاد وافق غرضه 
بآية أو خديث لا يفوز بذلك أصلَا والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة 
غلق يذعنها بآية أو .عدييق من غير توقون'207. 

ثالمًا: استدلاله بالقول المدسوب إلى عمر حَيدّعك 

وهو: «كنثُ أدحل على الني ظَللٍ وهو وأبو بكر لحك يتكلّمان في علم 
التوحيد فأحلس بينهما كأني حي لا أعلم ما يقولان). 

قال ابن عجيبة: "فهذا التوحيد الذي يتكلّم فيه النبي تكلهِ مع الصدّيق ختتعك 
هو التوحيد الخاص» وهو غوامضه وأسراره التي لا تفشى إلا لأهله» وهو المسمَّى 
عندنا بعلم الباطن» ويُسمى -أيضًا- بعلم الحقيقة"0". 

وهذا الأثر كذّبه ابن تيمية فقال: "وما قال عمر بن الخطاب حينعك ما 
ذكر عنه قطء ولا روى هذا أحد بإسناد صحيح ولا ضعيفء وهو كلام باطل؛ فإن 
من كان دون عمر حَيتّعك كان يسمع كلام النبي َك ويفهم ما ينفعه الله به» فكيف 
)١(‏ الاعتصام .7/5/١‏ 


(؟) الفتوحات الإلحية» ص774. 


/ 


بعمر؟! وعمر أفضل الخلق بعد أبي بكرء فكيف يكون كلام النبي كَلَهِ وأبي بكر 
ؤهانهعنكى بمنزلة كلام الزنحي ) 9 الذين يذكرون هذا الحديث من مالاحدة الباطنية؛ 
يدعون أنتمم علموا ذلك السر الذى لم يفهمه عمر حقذعك وحمله كل قوم على رأيهم 
الفاسد ... فهل يقول عاقل: إن عمر حيتعك وهو شاهد لم يفهم ما قالاء وإن 
هؤلاء الجهال الصّلّال أهل الزندقة والإلحاد وا محال علموا معنى ذلك الخخطاب؛ ولم 
ينقل أحد لفظه. وإنما وضع مثل هذا الكذب ملاحدة الباطنية» حتى يقول الناس: 
إن ما أظهره اليُسل من القرآن والإيمان والشريعة له باطن يخالف ظاهره؛ وكان أبو 
بكر خَينّعك يعلم ذلك الباطن دون عمرء ويجعلون هذا ذريعة عند الْحُهّال إلى أن 

ادل 

رابعًا: استدلاله بالآيات على مسألة التفسير الحرفى الإشاري لدى 
الصوفية, والتفسير الباطنى 

فسّر ابن عجيبة قول اللَهعَرَيََلّ: ال 14'' تفسير حرفياء قال ابن عجيبة: 
يقول أهل الإشارة: يقول الحق جك جلاله: ألف أفرد سبّك إِليَ» انفراد الألف عن 
سائر الحروفء واللام: ليّن جوارحك لعبادتي» والميم أقم معي بمحو رسومك 
وصفاتك» أزينك بصفاء الأنس والقرب مني”"» وفسّر الآيات بالتفسير الإشاري!*) 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١807/9‏ 
)١9(‏ سورة البقرة: ١‏ 
(9؟) البحر المديد ١1/1/ا-‏ 79لا 
(5) التفسير الإشاري: من الإشارة وهي في اللغة من أشار إليه بيده أو نحوهما: أومأ إليه معيّرًا عن معنى من المعاني 

كالدعوة إلى الدحول أو الخروج» وق الاصطلاح: "تأويل القرآن بغير ظاهرة لإشارة حفيفة تظهر لأرباب 


السلوك والتصرفء ويمكن الجمع بينهما وبين الظاهر والمراد أيضًا". ينظر: لسان العرب 5508/5, المعجم 
الوسيط 959/١‏ 4» مناهل العرفان في علوم القرآن 57/7. 


5 


والأمئلة على ذلك كثيرة منها: عند قول الْهعَيَصجَلٌ مج لسر يان 2210# يقول : 
"يشير إلى بحر علم الشريعة» وبحر علم الحقيقة يلتقيان في الإنسان الكامل ا ينما 
َرَيَح لا يان 7" '» وهو العقل فإنه يحجز الشريعة أن تعدوا محلها والحقيقة أن تحاوز 
كاأه 1 8 م 5 3 
محلهاء فالشريعة محلها الظواهر» والحقيقة محلها البواطن» والعقل برزخ بينهما””. 
فكيف لابن عجيبة أن يقول بحذا مع أنه يشار إليه بالبنان في علوم شتى 
فسبحان من له الأمر وإليه الحكم جل جلاله وهذه الطريقة يقة الي سلكها في تفسيره 
آي القرآن مردودة إن ١‏ أن بشروطها. 
يقول ابن تيمية طلم: "فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» 
وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس؛ الذي يستعمله الفقهاء 
في الأحكام؛ لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرحات 
الربحال ونحو ذلك فإن كانت (الإشارة اعتبارية) من جنس القياس الصحيح كانت 
حسنة مقبولة» وإن كانت كالقياس الضعيف كان لحا حكمه وإن كان تحريمًا للكلام 
عن مواضعه وتأويلا للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية 
والجهمية"7 22 وقال أيضًا: "إن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس» لا من باب 
)١١(‏ سورة الرحمن: .1١9‏ 
)١(‏ سورة الرحمن: ٠١‏ 
(؟) ينظر: البحر المديد ١86/107‏ 4. 
(4) مجموع الفتاوى 711//7. 
والقرامطة: هم أتباع حمدان بن قرمط» كان رجلا متواريّا» صار إليه دعاة الباطنية ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار 
يدعو الناس إليهاء وكان هلاكه سنة 515١ه..‏ ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ص79. 


والباطنية: هم قوم تستروا بالإسلام» ومالوا إلى الرفض» من عقائدهم: تعطيل الصانع» وإبطال النبوة» والعبادات» 
وإنكار البعث» وهم لا يُظهرون هذا في أول أمرهمء بل يزعمون أنَّ الله حق» وأنَّ محمّدًا رسول الله والدين 


هم/ 


دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس» فالذي تسميه الفقهاء قياسًا هو الذي تسميه 
الصوفية إشارة وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك فمن مع 
قول الله تعالى: «( لَايسَسُهُه إِلَاالمُطَهَرُونَ 214 وقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحف 
فقال: كما أنَّ اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر 
فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين كان هذا معنى 
صحيحًا واعتبارًا صحيحًا ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلفء» قال تعالى: 
الم لِك نكم ار فيه مَك لين ااا 

ولو .قال أجل “الدافحيع خن ابم عنحبة: 'استنيظ هذا التفسين تسبت» تدزرة 
للقرآن» فهو عالم بتوحيه القراءات واللغة» لكان هذا مردودًا بكلام أهل التحقيق من 
العلماء. 


صحيح. لكنهم يقولون لذلك سرًا غير ظاهرء وانتشرت هذه الفرقة في زمان المعتصمء وأبرز مؤسسي هذه 
الدعوة ميمون بن ديصانء المعروف بالقداح» وأطلق عليها ألقاب كثيرة» ومذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر 
انمحض ومفتتئحه حصر مدارك العلوم في قوم الإمام المعصوم ... وأنَّ كل زمان لا بدّ فيه من إمام معصوم؛ ومن 
عقائدهم: السرية الشديدة» وذهب قومٌ منهم إلى القول بوجود هين ويسمون الأول عقلاء والثاي نفسّاء 
تكذبًا خرصاء ينظر: تلبيس إبليس» ص5 .١١‏ الفرق بين الفرق» ص 2585-54 فضائح الباطنية» لأبي 
حامد الغزالي» ص/1”. 

والجهميّة: هم طائفة من المبتدعة يُنسبون إلى جحهم بن صفوان السمرقندي» من بدعهم التي أحدثوها: القول بنفي 
الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأنَّ العبد بحبور على فعله ولا قدرة له ولا احتيار» وأنَّ الإيمان هو المعرفة, ولا 
يزيد ولا ينقصء وكانت وفاته سنة 77١ه.‏ ينظر: الفرق بين الفرق» ص 25١١‏ مقالات الإسلاميين 25١5/١‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/5 ,3١‏ الملل والنئحل .85/١‏ 

.1/9 سورة الواقعة:‎ )١١( 

.37 سورة البقرة:‎ )١١( 

(") مجموع الفتاوى 711//7. 


ك/ 


قال الشاطبي: "الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر إذا 
صكّت على كمال شروطها فهي على ضربين: 

أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن» ويتبعه سائر الموحودات؛ فإن 
الاعتبار الصحيح في الحملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير 
توقف» فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل» حسبما ّنه أهل التحقيق بالسلوك. 

والثاني: ما يكون أصل انفجاره من الموجحودات جزئيها أو كليهاء ويتبعه 
الاعتبار في القرآن. 

فإن كان الأول؛ فذلك الاعتبار صحيحء وهو معتبر في فهم باطن القرآن من 
غير إشكال؛ لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن وهو 
المذاية الثامة على نا جليق ايكة اواخق نين لكام وكينيب التكاليك والخواشا الا 
بإطلاق» وإذا كانت كذلك؛ فالمشي على طريقها مشي على الصراط المستقيم» ولأن 
الاعتبار القرآي قلَّما يجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاد؛ فلا 
يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده» كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه 
عن حدوده؛ بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه؛ ويلزم من ذلك أن 
يكون معتدًا به لخريانة. على خارية: والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف 
الصالح فيه؛ فإنه كله جار على ما تقضي به العربية» وما تدل عليه الأدلة الشرعية 
حسبما تبين قبل. 

وإن كان الثاني؛ فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم» وأحذه على 
إطلاقه ممتنع؛ لأنه لاف الأولى"0". 


)١١(‏ الموافقات 5/9م7-/7/11. 


/ا/ 


وحتى يكون استنباطًا صحيحًا لا بدَّ له من شروطه» قال ابن القيم كله : 
"وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظء وهو الذي ينحو إليه 
المتأحرون» وتفسير على المعنى: وهو الذي يذكره السلفء وتفسير على الإشارة: وهو 
الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهمء وهذا لابأس به بأربعة شروط: 

-١‏ ألا يناقض معن الآية. 

؟- وأن يكون معي صحيحًا في نفسه. 

+- وأن يكون في اللفظ إشعار به. 

4- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم» فإذا اجتمعت هذه الأمور 
الأربعة كان استنباطًا حسً("). 

ومن تأمل أقوال أثمة السّنّة علم أنتمم أدق النّاس نظرّاء وأعلمهم بصحيح 
المنتقول» وصريح المعقول» فأتت أقواللهم موافقة للمنصوص ولمعقول؛ ولحذا ائتلفت ولم 
تختلفء وتوافقت» ولم تتناقض» أمّا الذين حالفوهم فلم يفهموا حقيقة أقوال السلف 
والأئمة» فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول» فتشكّبت بمم الطرق» وصاروا مختلفين 
في الكتاب» مخالفين للكتاب9". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طِلّه: "من فسّر القرآن أو الحديث وتأوّله على 
غير التفسير المعروف عن الصحابة يكم والتابعين فهو مفتر على اللّه عَيَيَجَرّ ملحد 
ف آيات الله محف للكلم عن مواضعه؛ وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو 
معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"7". 

.45/١ التبيان في أقسام علوم القرآن‎ )١( 


.701/7 ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.709/5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


// 


ولحذا من لم يأخذ العلم عن العلماء النقاد الذين امتن الله عَيَيبَلَ عليهم بفهم 
الكتاب والسّنّة وفق فهم السلف الصالح حتمًا سيقع في أودية الجهل والضلال 
متخدًا رؤساء جهلاء يسألهم. 

قال نبيّنا محمّد كك «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسشئلوا 
فأفتوا بغير علمء فَضِلُوا لوا 

وما فعله ابن عجيبة -من لي أعناق النصوص- غايته أن يبرهن لقوله» ويشهد 
لذلك قول المستشرق تيكلسؤن -وهو باحث متخصص في التصوف27- ا "ولا 
يمكن أن يكون القرآن أساسًا لأيّ مذهب صوفي» ومع ذلك استطاع الصوفية 
متبعين في ذلك الشيعة أن يبرهنوا بطريقة التأويل نصوص الكتاب والمكّنّة تأويلًا 
يلائم أغراضهم, على أن كل كلمة في القرآن وراءها معنى باطنًا لا يكشفه الله تعالى 
إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلويهم في أوقات وجدهمء ومن 
هنا نستطيع أن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد أن سلَّموا بهذا المبدأ أن يجدوا 
دليلًا من القرآن لكل قولٍ من أقوالهم» ولأي نظرية من نظرياتهم أي كانت» وأن 
يقولوا: إن التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب 
حَلانهعنك عع النى وَكلوِ'"7" . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب كيف يقبض العلم 231/١‏ رقم .٠٠١‏ 


ص 


)١(‏ هو: رينولد ألين نيكولوسون» مستشرق إنحليزي» تعلّم العربية والفارسية» درّس في جامعة كيمبردج» تخصص 
لغات شرقية وآدابماء له مصنفات منها: الصوفية في الإسلام» فكرة الشخصية في التصؤّف»ء وغيرهاء» مات سنة 
ينظر: الموسوعة العربية الميسرة» .١/85//7‏ 


(") ف التصوف الإسلامي وتاريخه» ص"7. 
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كما أنَّ القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين» وكل معنى يستنبط من القرآن 
غير حار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن من شيءء و"للقرآن عرف 
ومعان معهودة لا يناسبه تفسيرها بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه» والمعهود من 
معانيه» فإِنَّ نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظمء كما أن 
ألفاظه ملوك الألفاظ وأحلها وأوضحهاء وما من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز 
عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه أجل المعاتي وأعظمها وأفحمهاء فلا يجوز تفسيرها 
بغيرها من المعاني التي لا تليق به"”©. 

ورضي الله عَيَبَنَ عن صحابة رسول الله يك الذين نقلوا إلينا القرآن والسّنّة 
لفظًا ومعنى وكانوا معه وكْ والوحي ينزل عليه. 

قال الشافعي لَه : "أدوا إلينا سنن رسول الله يي وشاهدوه والوحي ينزل عليه 
فعلموا ما أراد رسول الله يكل عائًا وخخاصًا وعزمًا وإرشادًا وعرفوا من سنته ما عرفنا 
وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واحتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط 
به» وآراؤهم لنا أحمدٌ وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى» أو حكي 
لنا عنه ببلدنا"0©. 

وقد أخرج ابن عجيبة ألفاظ الوحي إلى معانٍ خاصّة لا يعلمها إلا أصحاب 
الذوق -بزعمه-» "وقد علم بالاضطرار أن ما يفسرون به كلام الله عَرَهَجَنّ وكلام 
رسوله يَكِةِ بل وكلام غيرهما ليس دالا في مرادهم فضلًا عن أن يكون هو المراد» بل 
غالب تفاسيرهم منافية لما أراد الله عَرَهَجَرّه إِمَا من ذلك اللفظ وإما من غيره» وإن 
)١(‏ التفسير القيم» ص 2555 وينظر: الموافقات 70/7؟. 


.81١/1١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


كان طوائف من المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه العبارات الإسلامية 
بالتفاسير الفلسفية القرمطية”؟؛ وبحذا حادوا عن متابعة السابقين الأولين. 

قال ابن تيمية حلّمْ: "وأما المتأحرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم 
ولا لحم جبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به 
لا يعرفون طريق الصحابة يكُمُ والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد 
والتصوف» فهؤلاء تحد عمدتمم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عمًا 
يظنونه من الإجماع وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ولم 
ناترم" 

وبحذا يظهر أن تأويل ابن عجيبة في ألفاظ القرآن لا أصل له. 

قال الشاطبي طلَمْ: "ولا يعرفه العرب» لا من آمن منهم ولا من كفر»ء والدليل 
على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن أو 
يقاربه» ولو كان عندهم معرومًا لنقل؛ لأتحم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه 
باتفاق الأئمة» ولا يأ آخر هذه الأمّة بأهدى مما كان عليه أولاء ولا هم أعرف 
بالشريعة منهم, ولا أيضًا ثم دليل يدل على صحة هذا التفسير» لا من مساق الآية؛ 
فإنه ينافيه» ولا من خارج؛ إذ لا دليل عليه كذلك» بل مثل هذا أقرب إلى ما ثبت 
رده ونفيه عن القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم”". 

ومن تأمل أقوال ابن عجيبة في تفسيره يجد أن معاني القرآن تنكشف - 
بزعمه- على حسب الاستعداد الروحي بحنًا عن المعنى الباطن» ولقد صرّح بذلك في 
)١(‏ بغية المرتاد» ص54 .١/8‏ 


.75/1١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7 58/5 الموافقات‎ )©( 


55 


قوله: "ولقد كنث في حال الرياضة وا حاهدة إذا أردت أن أتكلم في التفسير» أو غيره 
أشرع في الكلام» ثم أغيب» فكنت أحس بالكلام يخرج مني من غير احتيار كأنه 
السحاب» فتصدر مني علوم وحكم فإذا سكت لم يبق إلا القليل"27» ولهذا تحد 
اضطرابات الصوفية ف بحثهم عن المعنى الباطن»: بل الصوقي يعزل نفسه عن وسائل 
فهم آيات الكتاب فيغفل عن الظاهر ويعرض عن أقوال المفسرين المحققين» وينصرف 
عن أحكام اللغة العربية» بل يجعل وسائل الفهم خُجب تحجب المفسّر عن المعنى 
اليا 7 

خامسًا: استدلاله بالكتاب؛ وذلك عندما فمّر الرواسى بالأبدال فى قوله 
تعالى : ِإَالقق ف الْارْضٍ رَويى ل يدَ يكم راوسب َلك يدو 4 ' 

يقول: "في الظاهر: الحبال» وفي الحقيقة: الأبدال» الذين هم أوتاد, بحم 


5 0 5 5 (؟) 
يقيهم» وبحم يصرف عن قريبهم وقاصيهم 2 . 


وتفسيره الرواسي بالأبدال في الحقيقة لا يُوافق عليه؛ لعدة أمور: 
أت غتالفقة ا علية-المحققوك مم الفسرين كاين خريز الظبري» :و20 


: فك 
وابن كثير» وغيرهم '. 


)١(‏ إيقاظ المهمم» ص7"5. 

.59/١ ينظر: قوت القلوب بتصيّف يسيرء لأبي طالب المكي‎ )١( 

(؟) سورة النحل: .١8‏ 

(59) البحر المديد ه/.هه. 

(5) هو أبو محمد؛ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» الإمام الحافظ, محبي السّنّة البغوي الشافعي» المفسّره صاحب 
التصانيف النافعة» توفي سنة “١هه.‏ ينظر: السير »4558-579/١19‏ فيات الأعيان 9/١1810-1ء‏ الواقي 
بالوفيات 255/١7‏ طبقات السبكي ,8٠١-7/77‏ البداية والنهاية 2515/١‏ شذرات الذهب 4/4 -49. 


(5) ذكر الله تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسي الشانخات والحبال الراسيات» لتقر الأرض ولا تميد» أي: تضطرب 
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-١‏ قضية الأبدال ووجودهم لا يدل غليهَا كنات ولا سنة: 

حتى إن العلماء ردوا كل حديث ورد فيهاء يقول ابن القيم حلم : "أحاديث 
الأبفال7أم..والأقظاب 27 :والأغواك والمنناء 11 والتجياء 9 والكويو180 كلها بجاظلة 
على رسول الله كك وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام, فإِنَّ فيهم البدلاء» كلما 
مات رحلٌ منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر)”2, ولا يصح أيضاء فإنه منقطع"7". 

"أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثيرٍ من النسّاك والعامّة مثل (الغوث) الذي 
بمكة (والأوتاد الأربعة) و(الأقطاب السبعة) و(الأبدال الأربعين) و(النجباء 


بما عليها من الحيوان فلا يهنأ لحم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا قال تعالى: وبال أرسهَا» [النازعات: 7؟]. ينظر: 
تفسير الطبري »475/١‏ تفسير البغوي 250//7 تفسير ابن كثير 5557/15. 

)١(‏ الأبدال: هم الذين استبدلوا المساوئ با محاسن واستبدلوا من صفاتهم صفات محبوبهم. ينظر: معراج التشوف إلى 
حقائق التصوف» ص796. 

(؟) الأقطاب: هو القائم بحقٌّ الكون ويُسمَّى بالغوث من حيث إغائته العوالم بمادته ورتبته الخاصة» وهو على قلب 
إسرافيل -حسب زعمهم الباطل-. ينظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص١٠8»‏ ومعجم مصطلحات 
الصوفية» ص517١.‏ 

(5) التّقباء: هم الذين نقبوا الكون وحرجوا إلى فضاء شهود المكون. ينظر: معراج التشوف إلى حقائق التصوف» 
ص .8٠١‏ 

(5) التّجباء: هم السابقون إلى الله لنجابتهم وهم أهل الحدّ والقريحة من المريدين. ينظر: معراج التشوف إلى حقائق 
التصوف» ص .7٠١‏ 

(5) الأوتاد: هم الراسخون في معرفة الله وهم أربعة» كأتمم أوتاد لأركان الكون الأربعة. ينظر: معراج التشوف إلى 
حقائق التصوف» ص .78٠١‏ 

(5) أخرحه أحمد في فضائل الصحابة 54/7 240 رقم »١107‏ والطبراني في المعجم الكبير »55/1١‏ رقم 41١١‏ وابن 
عساكر 2501/١‏ والحديث ضكّفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 2351/٠١‏ رقم 4ا24 وف 
ضعيف الجامع الصغير» ص819868) رقم 57571. 


(9) المنار المنيف» ص5 215 وينظر: مجموع الفتاوى --577/١١‏ 45554 و8-11/917١1.‏ 


0 


الثلاثمائة): فهذه أسماء ليست موحودة في كتاب الله تعالى؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن 
الني كد بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف بحمل عليه ألفاظ الأبدال. 

فقد روي فيهم حديثٌ شامئٌ منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب حقتعك 
مرفوعًا إلى النبي يك أنه قال: «إِنَّ فيهم -يعني أهل الشام- الأبدال الأربعين رجلا 
كلما مات رحلك أبدل الله تعالى مكانه رجلا) "ولا توحد هذه الأسماء في كلام 
السلف كما هي على هذا الترتيب؛ ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن 
المشايخ المقبولين عند الأمة قبولًا عاماء وما توحد على هذه الصورة عن بعض 
المتوسطين من المشايخ؛ وقد قالها إما آنْرًا لما عن غيره أو ذاكرّاء وهذا اللجنس ونحوه 
من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأحرين حقه بباطله فصار فيه من الحق ما 
يوحب قبوله ومن الباطل ما يوحب رده وصار كثير من الناس على طرق نقيض» قوم 
كذبوا به كله لما وحدوا فيه من الباطل» وقوم صدقوا به كله لما وحدوا فيه من الحق 
نما الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل» وهذا تحقيق لما أحبر به الني كَلِل 
ل ل 0 
الحق بالباطل وهذا هو التبديل والتحريف الذي وقع في دينهم؛ ولذا يتغير الدين 
.... وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوحوه» بل 
هذا الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية والنصيرية”© ونحوهم 


)١(‏ النصيرية: واحدة من فرق الباطنية» غرفت عبر التاريخ بمسميات منها: النصيرية وهو الاسم الذي غلب على 
هذه الطائفة نسبةٌ إلى مؤسسها وزعيمها (محمد بن نصير)» وسُمُوا بالنميرية نسبةً لمؤسّس فرقتهم محمد بن نصير 
لنميري؛ ومن معتقداتهم: السّرٌٌ والكتمان على معتقدهم ولا يُسمح لأحدٍ بإذاعته» ومن أفشى سرهم لاحقوه 
حتى يقتلوه» يؤلّه النصيرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب <َفعك ويزعمون أنه هو الواحد الأحدء وأنه الإله 
لحقيقي» وكلمة السر عندهم هي: ع. م. س» وهي أهم قسم عندهم, وكل حرف من هذه الأحرف يشير إلى 
سم الشخص الذي غلو فيه: ع هو علي» والميم محمد والسين سلمان الفارسي» وهم يلغون المعاد وما يتصل 


1: 


في السابق والتاللي والناطق والأساس والجسد''' وغير ذلك من الترتيب الذي ما نرّل 


الله به من متل 0 


وهذا الحديث ضكّفه جمع من أهل العلهم”"» وأما إن قال قائل لفظ الأبدال 
ورد في كلام السلف”©» فالمقصود أنمم قوم صالحون كلما مات رجل منهم أبدل الله 
بآحر يحبى بم المع حلاف ما اعتقده الصوفية بأنَّ الله يحفظ بمم الأقاليم السبعة» 
وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون لكل بلد إقليم فيه ولايته» فهذا لا دليل عليه من 
كتاب ولا مئة. 

قال الصنعاني9”: "وإن سلّمنا صحة الأحاديث في ذلك فإنه لم يجعل الله لهم 
علامة يعرفون بما بأعياتمم اتفاقًا فلا يعرف أن الشخص من الأبدال حتى يعتقد أنه 
ولي الله عََهجَنَّ الولاية الخاصة التي يزعمون وإلا فالمؤمنون المتقون أولياء اللَهعَبَيِيلَ"20. 


به من ثواب وعقاب» وجنة ونار» ويقولون بالتناسخ. ينظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري 
5 الفرق بين الفرق» ص57 5» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ص »3١‏ الباكورة السليمانية 
في كشف أسرار الديانة النصيرية العلوية» لسليمان أفندي الأذني النصيري» صه١-17»‏ 585 الحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي» للخطيب» ص 273545 237341 3508. 

)١(‏ هذه مراتب الصنعة الإلهية عند الإسماعيلية: السّابق: هو الله وأفضى السابق إلى تاليه» والناطق: هو البَسُول) 
والأساس: هو الإمام القائم. ينظر: الحركات الباطنية في الإسلام د. مصطفى غالب» ص5١١.‏ 

.5534- 535/1١1١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ابن القيم» في كتابه المنار المنيف. ص2175 والألباني في ضعيف الجامع 55757, وقال: "واعلم أنّ أحاديث الأبدال 
ليك سيابس وداه ايقاولة ويعطها ا ل عع تا و ع ' سلسلة الأحاديث الضعيفة 5199/7. 

(5) ينظر: لمن ذكرهم ف كتاب» العلل للدارقطني 253/5 وتمذيب التهذيب .١17/9‏ 

(5) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاتي» ولد سنة 53١٠هء‏ من شيوحه: زيد بن محمد الحسن» 
عبد الله بن علي الوزير» ومن تلاميذه: عبد الله بن أحمد بن إسحاق» وله مصنفات منها: إيقاظ الفكرة 
لمراجعة الفطرة» تطهير الاعتقاد» مات سنة 5/١١هه‏ ينظر: البدر الطالع» ص5545. 

(7) الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالحم من الكرامات والألطافء ص5 ه. 


لع أت 


المبحث الثاني: السنة 

الفنة البوية هيع اللصيدر العاق لالاسددال عبد السلمينه وقد اشعدل ا ابرق 
عجيبة في حجوانب كثيرة» ولكنّه حالف أهل السُّئّة والجماعة في الاستدلال كما من 
أربع جهات: 

الجهة الأولى: أدلة الكتاب والسّئّة ليست يقينيّة» بل ظنيّة 

قال ابن عجيبة: "إن غاية العلوم الكسبية النقلية الظن القوي» أما علوم الحقائق 
فهي ا 

ورأيه بأن الأدلة الكسبية ظنيّة والحقيقة يقين» زعم باطل» وافق فيه المتكلمين 
وأهل البدع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية للم : "... ويزعم قومٌ من غالبية أهل 
البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقاء بناءً 
على أنَّ الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعمواء ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا 
يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدرء ونحوهما ثما يُطلب 
فيه القطع ا 

ومن المعلوم أنَّ دلالة الأدلة اللفظية لا تختصنٌ بالقرآن والْسُنَّةَ بل جميع بني آدم 
يدل بعضهم بعضًا بالأدلة اللفظية والإنسان حيوان ناطق» فالنطق ذاقِةٌ له وهو 
مددةٌ بالطبع لا يمكن أن يعيش وحده كما يعيش الوحشء بل لا يمكنه أن يعيش إلا 
ع عع د قو بيه د ع ا ا 1 
الحكيم العليم تعريف بعضهم بعضًا مراده بالألفاظ؛ كما قال تعالى: *3 وَعَلَّم ادم 
)١(‏ الفتوحات الإلحية في شرح المباحث الأصلية» ص71717. 


(؟) قاعدة في المعجزات والكرامات» ص8/١94-1١»‏ ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. 


1 


الاسم لَه 00 فكانت حكمة ذلك التعليم» تعريف مراد المتكلم؛ فلو ١‏ يبخصل له 
المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله وإفساد لمصالح بني آدم» وسلب الإنسان 
خاصيته التى ميّره كما على سائر الحيوان» وهذه الطريقة يستدل يما من وجوه: 

١‏ - أن قول القائل الأدلة اللفظية التى حاء بما الرسول جَلَِةِ لا تفيدنا علمًا ولا 
يقيئًا من أعظم أنواع الك وهؤلاء 0 من اللا كال 1 من الباطنية» 
فأهل العلم بالكتاب والسٌّنَّة متيقنون لمراد الله عَيَجَلّ ورسوله يك حازمون به 
معتقدون لموحبه اعتقادًا لا يتطكق إليه شك ولا شبهة؛ أمَا المتكلمون الذين عدلوا 
عن الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية فهم مختلفون متحيرون تناقضت 
8 . 0 )2 
أقوالهم واضطربت فهومهم». 

؟- أنا نعلم قطعًا أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ويقطع به 
ويتيقنه فقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين قدح في العلوم الضرورية التي 
اشترك الناس في العلم بما(. 

عح أن الطفا أول نا تددو ف مواد من وريه بلفظه قبا أنودرفه يكاج 
العلوم الضرورية فلا أقدم عنده ولا الس من تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه فالعلم 
)١١(‏ سورة البقرة: 81. 

)١(‏ التّفسطة: قياسسٌ مرَكّبٌ من الوهميات» والغرض إفحام الخصم وإسكاته. ينظر: التعريفات» للجرجان» 
ص8 119-1١1١‏ المعجم الوسيط .175/١‏ 

(؟) اللا أدرية: سموا بذلك نسبةً إلى قوهم لا أدري» وتُطلق عند المحدثين على إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة» 
وهم يرون التوقف عن العلم وعن الحكمء فمذهبهم قام على التجاهل» وتطلق على المذاهب الفلسفية التي 
تقول بعجز العقول عن إدراك الحقائق. ينظر: المعجم الفلسفي .87/8/١‏ 

(4) ينظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة 155/75 ". 
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بذلك مقدّم على سائر العلوم الضرورية فمن جعل العقليات تفيد اليقين والسمعيات 
لا تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة"". 

4 - أنَّ التعريف بالأدلة اللفظية أُصلٌ للتعريف بالأدلة العقلية فمن لم يكن له 
سبيل إلى العلم بمدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول تلك بل العلم بمدلول 
الأدلة اللفظية أسبق فإنه يوجد في أول تمييز الإنسان وحينئذ فالقدح في حصول العلم 
بمدلول الأدلة اللفظية قدح في حصول العلم بمدلول الأدلة العقلية بل هي أصل العلم 
بما فإذا بطل الأصل بطل فرعه. يوضحه أنَّ الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي 
محتاج إلى معرفة مراد المخبر به الذاكر له لمن يخاطبه فإذا لم يحصل له علم بمراده من 
الدليل فكيف يحصل له علم بالمدلول؟ 

ه- أنَّ الله سبحانه هدى البهائم والطير أن يعرّف بعضّها بعضًا مرادها 
بأصواتماء وإذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلًا للحيوانات فما 
الظنٌ بأشرف أنواعها وهو الإنسان» فما الظنٌ بأشرف هذا النوع وهم العقلاء 
المعتنون بالبيان والإيضاحء فما الظنٌّ بالأنبياء -عليهم السلام- المخصوصين من 
العلم والبيان والأفهام بما ليس مثله لسواهم, فما الظنٌ بأفضل الأنبياء محمد كَل 
أنصح الخلق للخلق» وأعلمهم وأكملهم بياناء وأتمقهم فصاحة» وأقدرهم على التعبير 
عن المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ولا يوهم غيره؛ وأحرصهم على 
تعليم الأمّة وتفهيمهب وأصحابه ميك أكمل الأمم عقا وفهمًا وفصاحةٌ وحرصًا 
على فهم مراده فكيف لا يكونون قد تيقنوا مراده بألفاظه وكيف لا يكون التابعون 
لهم بإحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلُغوهم إياه عن نبيّهم ونقلوه إليهم”". 


.51557/7 الصواعق المرسلة على المعطلة في البَّدّ على الجهمية المعطلة‎ )١( 
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5- أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلّم أقوى من دلالة الأدلة العقلية 
على الحقائق الثابتة» فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة التي غايتها أن يكون فيها حقٌ 
وباطل وليس مع أصحابها إلا إحسان الظن بمن قالما فإذا طولبوا بالبربهان على 
صحتها قالوا هكذا قال العقلاء, وهذا أمرٌ قد صقلته أذهاتحم وقبلته عقوهم؛ فبين 
دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم ودلالة هذه المقدّمات على الحقائق تفاوتٌ 
عظيم؛ فكيف تفيد هذه اليقين دون تلك؟ وهل هذا إلا قلبٌ للفطر وتعكيس 
للأذهان7؟. 

أن دلالة قول الرسول وَكِّ على مراده اكول من دلالة شبهات هؤلاء 
ال ل 0 شبهاتهم تفيد اليقين وكلام 
الله ووسولة ل يقي الي 

/- أنَّ قول القائل: (الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين) إِمَا أن يريد به نفي العموم 
أو عموم النفي» فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئًا فإنَّ عاقلا لا يدعي أنَّ كلَ دليل 
لفظي يفيد اليقين حتى ينصب معه الخلاف ويحتج عليه؛ وإن أراد به عموم النفي 
كان هذا مكابرة للعيان وكمًا ومجاهرةً بالكذب والباطل7". 

الجهة الثانية: أخبار الآحاد ثُقبل في أبواب الأعمال دون الاعتقاد 

فقد قبل أحبار الآحاد في أبواب الأعمال» ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله 
تعالى : جل كما اد ءامنا ان جأك2 كايق ييا متيو أن مسوأ ممأ جهَدلةِ موأ َك مَا مَك 
)١(‏ الصواعق المرسلة في البَدٌّ على الجهمية والمعطلة 151/9 5. 


.5517/79 المرجع نفسه‎ )١( 


(؟) نفسه 560/9. 
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تَدِمِنَ 204: "هذه الآيةٌ دلي على قبول خبر الواحد العدل؛ لأنا لو توقفنا في خبره؛ 
35 . لما 
لسوّينا بينه وبين الفاسق نا 
وردَّها في أبواب الاعتقاد؛ بدليل تأويله لصفات الله عَيَهِجَلَّه مثل: تأويله 
الاستواء» بالاستيلاء”"» والوحه بالذات2»29... , وبمذا حالف ابن عجيبة ما عليه 
بلك الأقة.ووائق المنكليون, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولمذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على 
أن (خبر الواحد) إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه يوجب العله"0©. 
وقال أبو المظفر السمعاني: "إِنَّ الخبر الواحد إذا صمح عن رسول يَلةٍ ورواة 
الثقات والأئمة وأسنده خحلفهم عر سلفهم إن رسول الله عن وتلقته الأمَة بالقبول 
فإنّه يوحب العلم فيما سبيله العلم» هذا قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين 
فلن لضام وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولا بل 
من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيءٌ اخترعته القدرية”" والمعتزلة0, 
)١١(‏ سورة الحجرات: ". 
(؟) البحر المديد .١51/17/‏ 
(؟) المرجع نفسه 77/7. 
(5) اللطائف الإيانية الملكوتية والحقائق الإحسانية الحبروتية في رسائل ابن عجيبة» ص4 . 
(0) سيأ الحديث عنها في الباب الثاني من هذا الكتابء ولا شلك في مخالفته لأهل السّنّة والجماعة في تأويل 
(7) مجموع الفتاوى .501/١‏ 
(0) القدرية: يقولون بأنَّ العبد يحدث فعل نفسه» وأفعال العباد مقدورة لهم على وحه الاستقلال» والمتقدمون منهم 
ينكرون العلم السابق لله عيبل للأشياء قبل وجودهاء ولقد كقّرهم السلف بقولهم هذاء والمتأخحرون منهم 
يثبتون العلم وينازعون في مرتبة الخلق. ينظر: الملل والنحل »57/١‏ مقالات الإسلاميين .759//١‏ 


(8) المعتزلة: مُُوا بذلك؛ لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري إثر قوله بأنَّ مرتكب الكبيرة لا مؤمنٌ ولا 
كافر» ومن عقائد المعتزلة الباطلة: ١آ-‏ نفي صفات الله عَيَيَجَل ١‏ 3-3 القرآن مخلوق» ع الله عَيَوَجَلَّ لا يرى قِ 


١٠ 


قصدهم منه رد الأخبار» وتلقّفه منهم بعض الفقهاءء الذين لم يكن لمم في العلم 
قدمٌّ ثابت» ول يقفوا على مقصدهم من هذا القول"0". 

أدلة قبول خبر الواحد منها: 

-١‏ قوله تعالى :مإإوماكاك الْمْؤْمنَ َنأ كآئَم َلاَقَو ْفَةَ ينبم طَلِمَدٌ 
ليرا ف أَلِسِنِوَاسَزِرُوا قَوَمَهُمَ إِدَا َجعوَا إل ا 1 4 "والطائفة في كلام 
العرب تقع على الواحد» والجماعة, 1 9 أن الطائفة يجوز أن تكون واحدًا في 
هذه الآية» أنه إذا تَقَر واحدٌ من كلٌ قوم وَثَمَّرَ وتفقّة في الدين ورجم إليهم وأنذرهم 
وأعلمهم بما ُرِضٍ عليهم كان عليهم أن يقبلوا قوله وينتهوا إلى ما يخبرهم به ولا 
يجوز لهم أن يردوا خبره؛ لأنَّ على العامي أن يقبل قول العاله"0". 

-١‏ قوله تعالى: :كايا اين امون جَآء دابيا مسَييوَاً أن مصِدبوأ هدق 

َنْضَِحُوأ عل مَاقعَلْثرَ '.'» وهذه الآية استدل بما ابن عجيبة على قبول خبر الواحد 
اعد 


وفي القراءة الأخرى (فتثبتوا)”'» وهذا يدل على الحزم بقبول خبر الواحد وأنه لا 


الآخرة» 4 - نفي الشفاعة, ه- أنَّ الله ليس خالقًا لأفعال العباد .. ويسمون بالقدرية» والعدلية. ينظر: الفرق 
بين الفرق» ص 235١-١ ١٠‏ مقالات الإسلاميين .770/١‏ 

.١51١-1١5٠0ص صون المنطق»‎ )١١ 

(١١؟)‏ سورة التوبة: ؟55١.‏ 

(") الحجة في بيان المحجة؛ إسماعيل الأصبهاني .717/14/١‏ 

(4) سورة الحجرات: 5. 

(5) البحر المديد .١1/107‏ 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 5/١‏ 89. 


يحتاج إلى التثبيت» ولو كان بره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم؛ ومما 
0 غلية أيضًا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله كك 
كذا وفعل كذا وأمر بكذا وتمى عن كذاء وهذا معلومٌ في كلامهم بالضرورة"0"©. 

أدلة السِّئّة على قبول خبر الواحد: 

-١‏ قال البي وَكة: «بلّغوا عي ولو آية)0"©. 

؟- قصة العسيف”2» فقد ورد عن الني كلك أنه قال: وواغد يا أنيس-لرحل 
من أسلم- إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)”'» اعتمد كلَةِ خبره فيما اعترفت 
به على نفسها"". 

«- في الصحيحين عن ابن عمر تك قال: بينما الناس بقباء في صلاة 
الصبحء إذ جاءهم آت فقال: إِنَّ النبي كَلْةِ قد أنرل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة". 

وقال الشافعي: "فلمًا ندب رسول الله كلْهِ إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها 
ازا روديهنا والأنو رزاع لعل أده تادر ا مرق طهر رادج شرم ويه 
على من أذ إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه خلال» وحرامٌ يجتنب» وحدّ يُقامء ومَالٌ يوذ 


و : 00 ٠.‏ االللا 
ويُعطى» ونصيحة في دين ودنيا"7". 


.1١5-111/١ الإحكام, لابن حزم‎ ,38 5/٠ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

.8551 رقم‎ 2١55/5 أخرجه البخخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 

(*) العسيف: الأجير» ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .١ 5٠05/85‏ 

(4) أخرجه البخخاري» كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» 5/8" ارقم 5/155. 
(5) ينظر: أخبار الآحاد» للشيخ ابن جبرين لشف ص7١١.‏ 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 6/ 2135-١8‏ رقمه299 


ومسلم, كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزق 2171/8 رقم 4571. 
(0) الرسالة» ص70 .١‏ 


وقال في موضع آحر: "لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنحم اختلفوا في تثبيتٍ 
خبر لانيو ْ 

وقال ابن عبد البر”©: "أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار 
-فيما- علمت على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه 
غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة يم 
ا ار 

الجهة الثالثة: استدلاله بصحيح السّنّةَ على وحدة الوجود) 

استدلّ ابن عجيبة بقول النبي كَكةِ فيما يرويه عن ربه عَرَهَجَلَّ: «وما تقرّب إِليّ 
المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم, ولايزال عبدي يتقرّب إِليّ بالنوافل حتى أحبّه 
اذا أخبيمه كتدة لبه قيكا وبضراءء ).وق ععدية ال :رفإذا أحييفة 
0 


.١917ص الرسالة»‎ )١( 
(؟) هو أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم, الأندلسي القرطبي المالكي» ولد سنة‎ 
8ه له مصنفات كثيرة منها: التمهيد لما في الموضًّأ من المعاني والأسانيد» الاستذكار» جامع بيان العلم‎ 
وفيات‎ 28٠١١ 28١8/54 وفضله. توفي سنة 451ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 415/1 157غ ترتيب المدارك‎ 

الأعيان 17/"» ”23 البداية والنهاية ."5/1١5‏ 

(9؟) التمهيد .7/١‏ 

(4) سيأق الحديث عنها وأثرها في الباب الثالث من هذا الكتاب» ذكرتما هنا مبيّئًا فساد استدلال ابن عجيبة 
بحديثٍ صحيح على معتقده الفاسد. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة حقنعتك , كتاب الرقاق» باب التواضع» ١37/5‏ رقم 
0 

(7) هذه الزيادة لم أجدها في مصادر تخريج الحديث. 


(7) معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص8 ه. 


وهذا الحديث لا دليل فيه للقائلين بوحدة الوحود» بل هو حجَّةٌ عليهم. 

قال ابن تيمية طللّه : حلم : "والحديث حجَّةٌ عليهم من وجوه كثيرة: 

- منها قوله: «من عادى لي وليًا فقد بارزي با محاربة) فأثبت معاديًا محاربًا ووليًا 
غير المعادي» وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا. 

ومنها قوله: «وما تقرّب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» فأثبت عبدًا 
متقربًا إلى ربه وربًا افترض عليه فرائض 

ومنها قوله: «ولا يزال عبدي يتقرّب إِلِي بالنوافل حتى أحبّه) فأثبت متقربًا 
ومتقربًا إليه وتحبا ومحبوبًا غيره» وهذا كله ينقض قوهم: الوجود واحد. 

ومنها قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به) 
إلى آخره» فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور» وهو عندهم قبل امحبة وبعدها 
واحد وهو عندهم هذه الأعضاء: بطنه وفرحه وشعره وكل شيء لا تعدد عندهم ولا 
كثرة في الوحود» ولكن يثبتون مراتب وبجالي ومظاهر؛ فإن جعلوها موحودة نقضوا 
0 

الجهة الرابعة: الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 

أت قال ابن عجيبة: "ورد عن البي وَل أنه قال: ومن حفظ عن أمتي أويعوة 
حديئًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء)» وق رواية (بعثه 
الله فقيهًا غ200 
)١(‏ مجموع الفتاوى ؟/3177-81/1. 
)١(‏ مخطوط أربعون حديئًا في الأصول والفروع, الخزانة العامة بالرباط» ضمن مجموع يحمل رقم 5855د: ل/١.‏ 


(5) أخرحه أبو بكر الشافعي في الفوائد المشهور بالغيلانيات 23374/7 وابن الحوزي في العلل المتناهية »١71/١‏ 
وابن حبان في الضعفاء والمتروكين 2177/9 والحديث ضعيفٌ ضكّفه الألباني في مشكاة المصابيح .55/١‏ 


١٠١ 


وكذلك قوله: «إِنَّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا 
به لا ينكره إلا أهل الغرة”" بالله)”'2» ولقد شرح ابن عجيبة هذا الحديث المكذوب 
فقال: "قال بعضهم في شرح الحديث هي أسرار الله يبديها الله إلى أمناء أوليائه 
وسادات النبلاء من غير ماع ولا دراسة وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا 
الخواص فإذا جمعها العوام”" أنكروها ومن جهل شيئًا عاداه"20. 

وهذه الأحاديث لحي 000 كما الصوفية على عقائدهم الفاسدة هي في 
حقيقتها باطلة ليس إسنادها ثابنَا باتفاق أهل المعرفة ولم يرو في أمهات كتب 
الحديث المعتمدة فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره» وإذا قُدَّر أنَّ البي لي قاله فهو 
كلامٌ بحملٌ ليس فيه تعيينٌ لقولٍ معيّن فحينئذٍ فما من مدع يدَّعي أن المراد قوله إلا 
كان لخضمه أن نيقول. نظي د20 ْ 

ب- ذكره لأدعية مبتدعة عند الوضوء: 

-١‏ إذا غسل وجهه قال: «اللهم بِيُضِ وحهي يوم تبيض وحوه)7). 

؟- إذا تمضمض قال: «اللهم لقني حجتي ولا تحرمني رائحة الحنة)(". 
)١(‏ الغرّة: أي الغفلة. ينظر: تاج العروس .7715/١‏ 


(؟) أخرحه الديلمي في ١/١30؛‏ رقم 28٠07‏ وأبو عبد الرحمن السلمى في الأربعين في التصوف ٠١/ح”8,‏ وقال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :59/١‏ "إسناده ضعيف". 
() يقصد بحم علماء الشريعة» واستشهد بقول البوصيري: 
قد شك العيك ضوة الشمس من رَمَدٍ ... وينكر الفم طعع الماع من سقع 
(4) الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» لابن عجيبة» على هامش (إيقاظ الهمم في شرح الحكم) له .79/١‏ 
(ه) مجموع الفتاوى .750/١1‏ 
(5) مخطوط الأنوار السنية في الأذكار النبوية» خزانة تطوان رقم 857 م.ل/8. 


020 ا مرجع نفسه ل/". 


-٠‏ إذا غسل ذراعيه قال: «اللهم اعطني كتابي بيميني)”". 

5- إذا غسل رجليه قال: «اللهم ثبت قدمي يوم تَزلُ الأقدام)”". 

واستدلٌ ابن عجيبة على ذلك بما روي عن علي خإنعتك أنَّ رسول الله يله قال 
له: ويا علي إذا قمت لوضوئك فقل: بسم الله العظيم الذي هدانا للإسلام؛ اللهم 
اجعلني من التوابين واحعلني من المتطهرين» فإذا غسلت فرحك فقل: اللهم حصّن 
فرحيء فإذا تمضمضت فقل: اللهم أعني على تلاوة ذكرك» فإذا استنشقت فقل: 
اللهم أرحني رائحة الجنة» فإذا غسلت وجهك فقل: اللهم بيِّضِ وجهي يوم تبيضٌ 
وحوه وتسودٌ وحوه» فإذا غسلت ذراعك اليمنى فقل: اللهم اعطني كتابي بيميني يوم 
القيامة وحاسبني حسابًا يسيراء فإذا غسلت ذراعك اليسرى فقل: اللهم لا تعطني 
كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري» فإذا مسحت برأسسك فقل: اللهم تغشني 
ببمتكء وإذا مسحت بأذنيك فقل: اللهم احعلني من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه؛ فإذا غسلت رحليك فقل: اللهم احعل سعيي مشكورًا وذنبي مغفورًا 
وعملي 000 

وهذا الحديث باطل» ول يغبت عن النبي كَكِةِ أنه علّمه لصحابته يغ الذين لم 
يتركوا صغيرة ولا كبيرة من هذا الدين إلا فهموها وعملوا بحا فبارك الله لهم في العلم 
والعمل» ولو كانت هذه الأدعية صحيحة لعملوا بماء ولم يحفظ من سنة رسول الله 
كٌِ مثل هذه الأدعية. 
)١(‏ مخطوط الأنوار السنية في الأذكار النبوية» خزانة تطوان رقم 8651 م.ل/8. 
() المرحع نفسه ل/”. 
(9) أخرحه المستغفري في الدعوات» كما في النتائج» لابن حجر ١/577١ه»‏ والديلمي في الفردوس **8, وهذا 


الحديث ضعيفٌ جدَاء وقال الدارقطني وغيره: ضعيف» ينظر: ميزان الاعتدال 555/١‏ العلل المتناهية في 


الأحاديث الواهية 2537/6/١‏ الفوائد ا مجموعة في الأحاديث الموضوعة» .١*‏ 


١٠١5 


وهذه الأحاديث سواء الضعيفة 0 الموضوعة» لا يجوز العمل با ولا يعتقد ما فيها. 

قال أبو محمد المقدسي «ظّم0": "ينبغي أن يُعلم أن ... الأحاديث الموضوعة التي 
وضعتها الزنادقة7" ليلبسوا بما على أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة إِمّا لضعف رواتما 
أو جهالتهم أو لعلة فيها لا يجوز أن يقال بما ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمهاء وما 
وضعته الزنادقة فهو كقولم الذي أضافوه إلى أنفسهه'”7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خلّه: "ولا يجوز الاعتماد على الأحاديث 
الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة"0©. 

وقال تلميذه ابن القيم لم : "ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شينئًا 
غير التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق» لم يقل 
رسول الله وَل شيًا منه. ولا علّمه لأكنه ولم يثبت عنه غير التسمية في أوله"0*), 
وقال أيضًا: "وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطله. ليس فيها شيءٌ 


)م 


الدمشقي الصا حي الحنبلي» له مؤلفات منها: المغني» مسألة العلو» توفي سنة ١57ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 


0 
هم الزنادقة هم: الذين لا يؤمنون بالآخرة» ووحدانية الخالق» وتطلق الزندقة على القائلين بدوام الدهر» وقد كانت 
المانوية المزدكية تسمى الزنادقة أو الزنديقية» وأصل هذه الكلمة بالفارسية نسبة إلى (زند وبازند) وهما كتابان 


وضعهما ابحوس في مصالح الدنيا وعمارة العالم. ينظر: المقالات والفرق» ص254» 2١97”‏ بغية المرتاد» 
ص8 7"8, الإبمان» ص"7١‏ 2*5 الرد على الرافضة» ص4 »١١5-١+‏ لسان العرب ١ 57/١١‏ مادة (زندق). 
(؟) ذم التأويل» ص47 . 
):١‏ مجموع الفتاوى ١/ده؟.‏ 
(5) زاد المعاد في هدي خير المعاد .١95-1 98/1١‏ 
(5) المنار المنيف» ص١٠7١.‏ 


والحقيقة أن مصادر التلقي عند ابن عجيبة لا تعتمد على الكتاب والسِّنّة وفق 
منهج المتلف» وإن ذكر أحاديث صحيحة فهو يذكرها اعتضادًا لا اعتمادّاء بل 
المصادر المعتمدة هي أذواقٌ» وكشوفات» ووحجد"», وهذا هو حال الصوفية وأهل 
البدع عمومًا. 

قال الشاطبي: "ومن نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلالات عرف أنتما لا 
تنضبط؛ لأتما سَيألَةٌ لا تقف عند حدٌّ وعلى كل وحه يصح لك زائغ وكافر أن 
يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة» قد رأينا وسمعنا 
عن بعض الكقار أنه استدل على كفره بآيات القرآن كما استدل بعض النصارى 
على تشريك عيسى كلكلا في الربوبية بقوله تعالى: :««وَكيمَتهُء ألْقنهآ إل م روح 
منَهُ ("2» واستدلٌ على أنَّ الكمّار من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى: © إن لد 
ممأ وَليتَ هَادُوأ وَالتٌسَرَئ وَاَلصّددِيتَ مَنْ ءامن اله وَاليوٍ الآينز 14 '"» واستدل بعض 
اليهود على تفضيلهم علينا بقوله تعاللى: :2 يبن إِسَرِيل دحوأ يعم الى أَنعرت عَليَكر وفوا 
بيك وف يكم وَإِِىَ كَرْهبُونٍ 204 وبعض الحلولية استدلٌ على قوله بقول الله تعالى : 


ا 00 


ب صسهدم جاخ - 6 :0 5 سِّ 
:9 فَِذَا سَوَسُهء وَنَفَحْت فيه ين روج فمَعوأ لهم سَجِدِبنَ 2 والتناسخى ادل 0 الله 


)١(‏ سيأتٍ الحديث عنها في الفصل الثاني من هذا الكتاب» مصادر الصوفية في الاستدلال. 
)١(‏ سورة النساء: ١/ا١.‏ 

9؟) سورة البقرة: 537. 

(5) سورة البقرة: /51. 

(5) سورة الحجر: 75. 

(5) سورة الانفطار: /. 


وكذلك كل من اتبع المتشابمات» أو حرّف المناطات أو حمّل الآيات ما لا 
تحمله عند السّلف الصالحء أو تمسّك بالأحاديث الواهية أو أحذ الأدلة ببادي الرأي 
له أن يستدل على كلٌ فعل أو قولٍ أو اعتقادٍ وافق غرضه بآية أو حديثٍ لا يفوز 
بذلك أصلاء والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو 
حديثٍ من غير توقف» فمن طلب خلاص نفسه تتبّت حتى يتضح له الطريق» ومن 
تساهل رمته أيدى الحوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله عَيَوَجلَ"7". 
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.7/85/١ الاعتصام‎ )١( 


الفصل الشاني: 
المصادر الصوفية في التلقي 


المبحث الأول: الكشف. 


المبحث الثاني: الذوق. 

المبحث الثالث: الوجد. 

المبحث الرابع: الرؤى والحكايات. 

المبحث الخامس: دعوى التلقّي عن الخضر اكتكلة. 


المبحث الاول: الكشف 

أولًا: معنى الكشف في اللغة 

الكاف والشين والفاء أصلٌ صحيحٌ يدل على الإظهار ورفع شيءٍ عما يواريه 
0 

ثانيًا: معناه شَّ الاصطلاح 

هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وحودًا أو 
1 

ثالمًا: تعريفه عند ابن عجيبة 

يعرّفه ب"العلم اللدني" وهو: الذي يفيض على القلوب من غير اكتساب ولا 

برو 5 الله 20 ٍ 5 0 5 5 

عله” ") ويقول: "إن الحق سبحانه قسم الخلق إلى قسمين وفرقهم فرقتين» قسم 
اختصهم بمحبته وج من أهل ولايته» ففتح لهم الباب وكشف لهم الحجاب 
فأشهدهم أسرار ذاته ولم يحجبهم عنه بآثار قدرته» وقسم يكشف عن قلوهم 
السرائر» ويريهم الأشياء كما هي بالوحي والإلحام والمنامات الصادقة وهذا القسم 
مخض بثيلة الأنبياء. والأولياء'" 00 , 

وتعريف ابن عجيبة للكشف وتقسيمه للخلق فيهم دعوى باطلة قد بين بطلاتما 
أهل العلم. 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة 55/5 54. 


.١ ينظر: التعريفات» ص28‎ )١١ 
.5٠0٠0ص وإيقاظ الهمم»‎ »485/١ 588/8 (؟) البحر المديد‎ 


(5) إيقاظ الحمم في شرح الحكم؛ ص77. 


١١17 


قال ابن القيم طْلّمُ: "وما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من 
الاستدلال: فليس بصحيح, فإن الله يل ربط التعريفات بأسبابما» كما ربط 
الكائنات بأسبايحماء ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدله عليه» وقد أيد الله يل 
بأنواع الأدلة والبراهين التي دلّتهم على أنَّ ما جاءهم موكمى اعلل الل ودلت مهم 
على ذلكء وكا ن معهم أعظم الأدلة والبراهين على أنَّ ما جاءهم هو من عند الله 
... فكلٌ علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليهاء وحكم لا برهان عند 
قائله» ومااكان كذلك لم يكن علمّاء فضلًا عن أن يكون لَدُنَيَا 

فالعلم للد : ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله يل على لسان 
رسله» وما عداه فَلدَننٌ من لدن نفس الإنسانء منه بدأ وإليه يعود» وقد انبثق سد العلم 
0 ورخص سعرهء حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدي وصار من تكلّم في 

ئق الإبمان والسلوك وباب الأماء والصفات بما يسنح له ويلقيه شيطانه في قلبه: 
يزعم أنَّ علمه لدي فملاحدة الاتحادية» وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون: إِنَّ 
علمهم لدي وقد صئَّف في العلم اللدُيّ متهوكو المتكلمين, وزنادقة المتصوفين» وجهلة 
المنفلسفين» وككٌ يزعم أنَّ علمه لدي وصدقوا وكذبوا فإِنَّ اللدني منسوب إلى (لدن) 
بمعنى عند» فكأتمم قالوا: العلم العندي» ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن 
لدنهء وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده؛ كما قال تعاللى: 


ا 


مس ساسا 04 م يها ع ع لو ع ...سر ا د ١‏ 4 
ويفولوت هومن عند الله وما هو من عند الله ويقو نَ عَلَ أله الْكدبَ وَهُمَ يعَلَمُونَ #' '. وقال 


5 58 01 مرب عدمع2 .2م هه 4 0020 4 2 4 0 ع اي رسج سل ضيه 
تعالمى : 3# وَمَنَأْظلم من ترك عَلَآسَهِكَذَِا أوَقَالَ أوى إل عي ري م 
عل مق 7 عرو 0 اس سس ‏ صجرص روحس سه م يا . سه 2 و يه وم 1 

وَلوَ تَرَعةإذ ألطدلمُوت ف عَمَوتِ الْوت وَالْمَلقكة بايسطوأ أيَدِيهم أخرجوا أنفسحكم البوم جروت 


)١١(‏ سورة آل عمراك: 8/ا. 


عَذَّاب ألْهُونِ يما كنحم تَصولُونَ عل ل عير 0 عَن َيِه تَتتَكرُونَ 21 فكلٌ من قال: هذا 
العلم من عند الله -وهو كاذب في هذه النسبة- فله نصيبٌ وافر من هذا الذم» وهذا 
ف القرآن كثير» يذم الله 8 من أضاف إليه ما لا علم له به؛ ومن قال عليه ما لا يعلم» 
ولهذا رنب يل امحرمات أربع مراتب» وجعل أشدها: القول عليه بلا علم» فجعله آخر 
مراتب المحرمات التي لا تباح بحال» بل هي عررّمة في كل ملّةء وعلى لسان كلٌ رسول» 


0 


فالقائل: إن هذا علمٌ لدي لما لا يعلم أنه من عند الله» ولا قام عليه برهان من الله أنه 
من عنده: كاذبٌ مفترٍ على الله وهو من أظلم الظالمين» وأكذب الكاذبين"7". 

كنا يرى ابن عتجينة بن الكشق حق لا مرية في وهذا ظاهر .ف أقواله: "ما 
أدركته الروح أو السر من المعاني اللطيفة والأسرار القديمة فإِنَّ ذلك أذواق وكشوفات 
ومشاهدات؛ لا يبقى معها وهمٌ ولا ظنٌّ ولا خحاطر"7". 

وف قوله أيضًا: "إذا وعدك الحق تعالى بشيءٍ على لسان الوحي أو الإلهام من 
نيه أو وله أو جلي قوري فلا تك أيها المريد في ذلك الوعن"0 , 

وقال في موضع آخر: "يقال للعارف”' إذا أعرض الخلق عنه ولم ينفع قلويهم 
تذكيره ووعظه: اتبع ما يوحى إليك من وراء الإلهام, فإنَّهِ حقٌ في حق المخصوصء إذ 
لا يتحلّى في قلوبهم إلا ما هو حق0©. 


513 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين 4595/9 -478. 

(*) الفتوحات الإلهية» ص117". 

(4) إيقاظ الحمم» ص؛ 4» والبحر المديد ١7/0‏ 5. 

(5) يقصد الصوفية بالعارف: الولي» وهو من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله» فالمعرفة حال تحدث عن 
شهود. ينظر: التعريفات» للجرحاني» ص7١١»‏ وينظر: معجم اصطلاحات الصوفية» ص .١١١‏ 

(59) البحر المديد ٠0/97‏ ه. 


5 5 يل سس تنه لم مسجم 02001 ١‏ 5 ل 
من الشياطين» ويستدل بقول الله عروجل وما ثرت شين #ا 1 قال: وحي 
الإلحام الذي يتنزل على القلوب الصافية من الأغيار كوحى الأحكام ما تتنزل به 
الشياطين» وما ينبغي هم وما يستطيعون؛ لأهم تمنوعونذ من قلوب العارفين؛ لما 
احتفت به من الأنوار» وما صاتحا من العا 

ويصف ابن عجيبة الولى المكاشف بقوله: "أدركت أنوار الملكوت متصلة ببحر 
الجبروت» وصرت أنت قطب الوجود» تدوّره بيدك كيف شئت» خليفة الله 2 أرضه» 
نقطة دائرة كونه"7". 

ويوجب ابن عجيبة طاعة الوارد الإلمى, والعقوبة لمن يخالف ذلكء» قال: 
"الوارد الإلهى تحب طاعته؛ لأنه يتجلى من حضرة الحق» وهو ميث على ما يأ به 
من العلوم””)» وقال: "فإذا تحلى فيه شيء بأمر أو تمي فاستهان به وخالفه أَذَّبه 
الحقٌّ على ذلك إما في ظاهره وهو أحف, وإما في باطنه بالحجبة أو الفرقة» ولقد 
معت شيخ شيخنا العربي الدرقاوي يقول: لي ثلاثون سنة ما حالفت قلبي في شيءٍ 

هس 5 ال(ه) 

إلا أدبي الحقٌ تعالى". 

ومن إغراقه فيما يعتقده في الكشف أنه يزعم أنَّ العلم الشرعي حجاب عن 
الكشف؛ وعلّل بأنَّ العلماء لم يصلوا لعلم المعاني؛ لأنمم "اشتغلوا بعلم المنقول» 
)201 سورة الشعراء : 351٠‏ 
)١9(‏ البحر المديد .١55/5‏ 
(©) الفتوحات الإلهية» ص537. 
(5) البحر المديد /89. 
(5) المرجع نفسه 07/0 *2 وينظر: إيقاظ الهمم؛ ص/77. 


١١5 


والاطلاع على الأقوال الغريبة» وتحرير المسائل الفرعية والتغلل فيهاء وهو سببُ 
حجان لاع العلا 07 


وقال: "كان للشبلي”" تلميذء فكساه رحلٌ يومًا جُبّة» وكان على رأس الشبلي 
قلنسوة» فخطر على قلب التلميذ محبّة القلنسوة ليجمعها مع الخْبَّقَ فكاشفه الشيخ, 
فأزال له الحبّة وجمعهما مع القلنسوة» ورمى بمما في النارء وقال له: لا تبق في قلبك 
التفانًا لغير الله"0 . 
وغير ذلك من الأقوال التي ملئت بما كتبه. 
وهذه الأقوال التي ذكرها ابن عجيبة عن الكشف حوت الكثير من المآحذ 
العقدية: 
ومنها: زعمه الوصول عن طريق الكشف لعلم الغيب. 
ولا شك في بطلان هذا القول فعلم الغيب للْهعَرَيَجَلَ وحده لم يُطلع عليه 
أحدًا من عباده إلا من ارتضى من رسول قال الله عَرَجَلَ: عدم الْمَيِ فَلا يظهِرٌعَلَ 
عَبِيوء مَل من أَرتصى من رّسُولٍ وَنَهوْسَلُكُ من بين وَمنَ َو وصَدَ لهند لوأ سلكت ريع 
يما لديم وحص كلسو عدوا 210 . 
قالت عائشة يها في حق النبي يل «ومن حدّثك أنه يعلم الغيب فقد 
كل 
)١(‏ الفتوحات الإلهية» ص775. 
)١(‏ هو: أبو بكر الشبلي الصوفي. صاحب الأحوال والمجاهدات؛ اختلف في امه واسم أبيه قيل: دلف بن جحدرء 
وقيل حعفر بن يونس» صحب الحنيد» توثي سنة 6 8ه ببغداد. ينظر: سير أعلام النبلاء 2544/١١‏ الواقي 
بالوفيات 5 .١/8/1١‏ 
(؟) إيقاظ الهمم في شرح الحكم؛» ص١551.‏ 


(:) سورة الجن: 72-55 7. 
(5) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب 9 عدم ألَمَيَبِ فلا يظهر عل عي أَحَدَا 6 رقم 0ا/ا. 


١١/ 


إِنَّ ما يزعمه من هذه المكاشفات التي يختصنٌ بحا الأولياء هي في الحقيقة 
منازعة لله عَرَجَلّ في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والله عَرَجَلّ هو المتصرّف في 
هذا الكون لا يشاركه ملك مقرب ولا نين مرسلء» قال تعالى: «إقّل لَا يحَلَمُ مَن في 
ال م تو سات 00 

وكذلك أقرّ بما يُسبّى بالمعرفة الاستشراقية”'2, وهي التي عبّر عنها بالنور الذي 
يشرق على القلب نتيجة تصفيته من الأغيار عن طريق المجاهدة والرياضة وخرق 
العوائد» وما هي إلا خيالات فاسدة وأحوال شيطانية ومن تلاعب الشيطان بهم. 

قال ابن تيمية طللّهَ: "فإنهحم يدحلون في أنواع من الخيالات الفاسدة» 
والأحوال الشيطانية المناسبة لطريقهم ... وكثيرا ما تتخيّل له أمور يظنّها موحودة في 
الخارج ولا تكون إلا في نفسه» فيسمع خطابًا يكون من الشيطان أو من نفسه. 
يظنّه من الله تعالم» حتى إِنَّ أحدهم يظنٌ أنه يرى الله بعينه» وأنه يسمع كلامه بأذنه 
من خارج» كما معه موسى بن عمران» ومنهم من يكون ما يراه شياطين وما 
يسمعه كلامهم وهو عله من كرامات الا 

رابعًا: ذكره للعلوم الغيبية التي تحصل عن طريق الكشف 

يقول: "ويكاشف له عن حقيقة الذات» وهذا من خصائص القطبانية» إذ 
(1) سورة النمل: 58. 
(؟) المعرفة الاستشراقية: هي تلق مباشر من العالم الغيبي بحيث ينعكس على النفوس أو يشرق فيها ما هو منقوش 


من العالم العلوي من العلوم والمعارف. ينظر: المعجم الفلسفي» لحميل صوفيا 2444/١‏ أصول الفلسفة 
الإشراقية» ص 2١١5‏ عقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية» ص 459 . 

(؟) درء تعارض العقل والنقل ."51١/8‏ 

(4) يقصد القطب: وهو عند الصوفية رحل واحد موضع نظر الله عَرَجلّ من العالم في كل زمان» ويسمى بالغوث أيضاء 
باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو لق على قلب محمد كلد ويسمى أيضًا بطب العالم» وقطب الأقطاب» والقطب 
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القطب لا يكون إلا عارقًا راسكًا متمكناء فقد كُشف له عن الحجاب ... وإحاطة 
الصفات؛ أي ويكشف له عن إحاطة الصفات بالكائنات"20. 

وقال في موضع آخحر: "يكشف له عن قلوهم السّرائر» ويريهم الأشياء كما 

بالوحي «الإلمحام والمنامات الصادقة وهذا القسم يختص بنيله الأنبياء 
لوليا" 
وهذا كلامٌ باطلٌ ولا يصح؛ لأنَّ "لفظ الغوث والقطب في حق البشر كما 
تقدّم م ينطق به كتاب ولا ست ولا تكلّم به أحدٌّ من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان في هذا المعني» بل غياث المستغيثين على الإطلاق هو الله -تعالى- كما 
قال تعالى: 8َِإإِدْ صَْيَعِييُوْنَ َي دَسْتَبَاب لحكُمْ أن مُمِدّمم يِألْفٍ من الْمَلهِكَدَ 
وفيت 046": ولم يجعل الله أحدًا من الخلق غوثًا يغيث الخلق في كلٌ ما يستغيثون 
فيه لا ملكا ولا نينا ولا غيرهماء بل في الصحيحين أنَّ البي كل قال: لا ألَفِينٌ 
أحدكم يأقّ يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاعٌ فيقول: يا رسول الله أغثني أغنني: 
فأقول: لا أملك من الله شيئًاء يا عباس عمٌ قد أبلغتك)27» وهذا كقوله: (يا فاطمة 
بدت محمد لا أغي عنك من الله شيئًاء يا عباس عم رسول الله لا أغي عنك من 
اله تشيكا» يا حفية عمة زسول' الل لا أغني عنك من الله شيئًاء سلونٍ ما شئتم)7, 


الأكبر» وقطب الإرشاد» وقطب المدار» ينظر: معجم المصطلحات الصوفية» ص17١7-/١47‏ اصطلاحات 
الصوفية» ص5/-/1/. 

.7 الجواهر العجيبة» ص8"‎ )١١ 

(") اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص ١5١‏ . 

(5) سورة الأنفال: 9. 

(5) أخرحه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب الغلول 90/5 رقم /5017. 

(5) أخرجه البخخاري» كتاب بدء الوحي» باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ٠١١7/9‏ رقم 755037. 


١1 


سم مرح وود 


وهذا من تأويل قوله تعالى: "2ل وَأَذِرْ عَيرَيكَ الأقرَيَ ا وقد يكون بعض الناس 
سببًا لشرّ يندفع في بعض الأمور فيقال: فلانٌ يستغيث بفلان» كما قال تعالى: 
إتَاسْتَعَئَهُ أى من يِيِعَنِو- علَ الى من عَدُوو- وك و تقس امد قال هذا مِنْ عَمَلِ ألشَّيَطلن ل 
عَدُوٌ مُصِلٌ مين 21# هذا كلفظ النصر والرزق والهدىء فالله الحادي النصير الرزاق وليس 
هذا النعت على الإطلاق لأحد إلا الله وحده؛ لا ملكٌ مقرّبٌ ولا نيك مرسل» لكن 
من الخلق من يكون سببًا في رزق أو هدئ أو نصر يحصل لغيره وهو في ذلك سبب 
لا يستقل بالحكم بل لا بدّ معه من أسباب أخر» ولا بدّ من موانع يدفعها الله وإلاً 
لم بحصل المطلوب ... وأمّا لفظ القطب فما دار عليه أمرٌ من الأمور قيل: إنه 
قطبه» كقطب البّحا وقطب الفلك؛ فمن كانت له مرتبة من إمارة أو علم أو دين 
فهو قطب تلك الأمور التي دارت عليه» فالملك قطب الملكء والوالي قطب الولاية 
ونحو ذلك» وقطب الدين الذي يؤحذ عنه ولا يزاحمه أحد هو محمد كله ومن 
الصالحين من يجرى الله عَيَهيجَنَ على يديه من الخير ما يكون قطب أمته. وأمّا أن 
يكون للوحود قُطب يدور عليه به ينزل المطر مطلقّاء وبه يحصل الحدى مطلقّاء وبه 
يحصل النصر مطلقّاء فهذا لا يكون لمخلوق ألبته» ولكن قد يكون من المخلوقين من 
يحصل به ما يحصل من نصر ورزق وهدى كما قال النبي وك «وهل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم, بدعائهم وإخلاصهم وصلاتحم)'"". 

.7”١ 5 سورة الشعراء:‎ )١( 

.١5 سورة القصص:‎ )١( 

(؟) جامع المسائل ١//ا/79-1.‏ 

والحديث أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» بدون قوله: «بدعائهم 


وإخلاصهم وصلاتهم)» 215 رقم الامكسية والنسائي في سننه حنمال, بلفظ: «إنما ينصر هذه الأمة بضعيفهاء 
بدعوتهم وصلاتمم وإخلاصهم)؛ وصحّح الألباني لفظ النسائي في السلسلة الصحيحة ؟778/7. 


١١ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد يكون في الزمان رحكٌ هو أفضل أهل 
الأرضء كما قد يكون رجلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوجود رجحل هو أفضل 
أهل الأرض» وفيه ما يَقتضي أنه بوجوده يَحصّل للناسٍ الرزقٌ» ويَنتَصِرونَ على 
الأعداء» وتحتدي قلوهم مع كونهم مُعرضين عن طاعة الله ورسوله» بل كان نوح 
أفضل أهل الأرض» وقد مَكتٌ في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله 
وقد قال نوح: هل كَل وَيَ اق دحوت فى انها لم يدهو م1 إلا ارا !7" ثم إن الله أغرق 
أهل الأرض إلا من آمن به» وكذلك غيره من البُسل كهود وصالح وشعيب ولوط 
وغيرهم» نعم قد يحصل بدعائه وعبادته من الخير ويندفع من الشر ما لا يحصل 
بدون ذلك كما في قوله: «بدعائهم وصلاهم وإخلاصهم). 

وقال تعالى لنبيه: 9 وما حكات اله لِعَدِبَهم وَأنت فِييم ومَاكان الله مَعَدمِهُمٌ وَهُمَّ 
دء مح بو مه / () 


يستغهرون 

وقال تعا ى : 'مِإوَلوْكَارِجَالُ مون ونا مُؤْمِكتُ لَرَ تَعلَمُوهمَ أن تَطَُوَهُم ميسكم مَنَهُم 
يِمًا 4" يقول: لولا أن تطأوا أولئك المؤمنين والمؤمنات الذين لم تعلموهم إذا 
دخلتم مكة بالسيف؛ لسلّطكم على أهل مكة؛ ولو تميّر المؤمنون من الكفار لعدّبنا 
الكنار عذانا لبقا فيد وخر نيفق قو الام م 


)201 سورة نوح: -, 


.89 سورة الأنفال:‎ )١( 


(؟) سورة الفتح: 55. 
(5) جامع المسائل 75-19/7/7. 
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وما يزعمه ابن عجيبة ف القطب هو من جنس غلو النصارى"'' والرافضة”, 
وهذا من قوادح توحيد الربوبية» إذ أنه منازعة للربوبية» ومضاهاة لحاء وتسوية بين الله 
عَرَيجَلّ وبين المخلوقين» وكل من جعل مخلوقًا مثلّا للخالق في شيءٍ من الأشياء 
فأحبّه مثل ما يحب الخالق» أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك7". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك ما يدّعيه بعضهم من أن الواحد من 
هؤلاء قد يعلم كل ولي لله كان» ويكون, واسمه واسم أبيه» ومنزلته من الله ونحو 
ذلك من المقالات الباطلة التي تتضمّن أنَّ الواحد من البشر يشارك الله في بعض 
خحصائصه مثل أنه بكل شيءٍ عليم؛ أو على كلّ شيءٍ قدير» ونحو ذلك» كما يقول 
بعضهم في النبي يِه وني شيوخه: إن علم أحدهم ينطبق على علم الله عَرَيجَلٌ 
وقدرته منطبقة على قدرة الله عَرَهِجَلَّ فيعلم ما يعلمه الله عَرَبِجَلَ ويقدر على ما 
يقدر الله عليه» فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى» والغالية في علي 
خقعك , وهي باطلة بإجماع علماء المسلمين"”. 

وقال أيضًا: "وتارة يذّعي أحدهم المهدية أو القطبية ويقول: أنا القطب 
)١(‏ قال ابن تيمية: "والنصارى يصفون المخلوق بما يتصف به الخالق فيجعلونه رب العالمين» حالق كل شيء» 

ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قديرء # عدوأ َحَبََارَحُمَ مَْفْصتهُم أربايًا من 
دوت أله هِ وَأَلْمَسِيحَ اح مَرَيمَ و قم ل لَعََدوَا إلّهًا 0 ل إِلَهَ ِلَّا هو 3 
سْبحَنسَهُ ما ِمْركُوت ‏ واتخذوا الملائكة والنبيين أربابّاء وصوّروا تماثيل المخلوقات» واتخذوهم 
شفعاء لحم عند الله كما فعل عْبّاد الأوثان' ' الجواب الصحيح 51/5 .١575-١‏ 


(؟) يزعمون أنَّ الأئمة علموا ما كان وما يكون, ولا يحجب عنهم علم السماء والأرض والحنة والنار. ينظر الكافي 
الوى ا”ى بار الأنوار 3111/55 .1١317/‏ 


(؟) ينظر: مجموع الفتاوى 51/17 154-1. 
(4) منهاج السّنّة النبوية .95-98/١‏ 


الغوث الفرد الجامع ويدحل في هذه الأسماء ما هو من خصائص الربوبية مثل كونه 
75 5 8 5 5 ' ادك 

يعطي الولاية من يشاء ويصرفها عمّن يشاء””. 

خامسًا: طريق حصول الكشف عند ابن عجيبة 

أوضح ابن عجيبة أن طريق حصول الكشف يكون با جاهدة» وتطهير القلب 
من حظوظه وشهواته» وأورد أسبابًا م للكشف» منها: 

-١‏ التزام الذكرء "والذكر الذي يحصل به الكشف هو الذكر الصوفي المتلقّى 

5 0 : و ا 500 1ا(0) 

عن شيوخ الطريقة» ويكون بطريقة خاصّة يتعلمها من شيوخ الطريقة"” '. 

وقال أيضًا: "هو ركنٌ قويي في طريق الوصول””2» وقال: "وأعظم الأعمال 
الف لقره غاخاة واتدلة ,هو لأكن الله بوفرقه هوا الور الذي قرف إن 
ال لج ل وقال أيضًا: "الذكر الحقيقى هو الذي يغيب صاحبه عن شهود نفسه 

ِ 1 م ايك م 59 (0) 

ورسمه وحسّهء حتى يكون الحقٌ تعالى هو المتكلم على لسانه"27. 

وقسّم ابن عجيبة أقسام الذكرء واختلاف الناس فيهء قال: "أقسام الذكر: 
ذكر العامة باللسان» وذكر الخاصة بالجنان» وذكر خاصة الخاصة بالروح 
الب وقال في نصنٌ آخر مبيّئًا احتلاف الناس بحسب غاياتمم: "الناس في 
)١(‏ بغية المرتاد في الدَدّ على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» ص89. 
)١١‏ الفتوحات الإلهية» ص الال 3736؟7. 
(؟) معراج التشوف» ص57 . 
(5) إيقاظ المهمم» ص"47. 
(5) البحر المديد .785/1١‏ 


ين 1 
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الذكر على ثلاثة أقسام: قسم يطلبون الأجور» وقسم يطلبون الحضورء وقسم وصلوا 
ورفعوا الستور””2. 

والذي عليه أهل العلم أنَّ الذكر عبادة من العبادات التي بِيّنت الأدلة أنه 
يترتب عليه فضائل وأجور لم يذكر فيها الوصول بما يسمّونه بالكشفء إنما فيه تقوية 
الإيمان بالله وطمأنينة القلوب ورفع الدرحات» وتكفير السيئات» ومن أمثال ذلك ما 
ورد ف الكتاب والسّنّة. 

؟- خرق العوائد: قال: "المريد لا تفيض عليه العلوم اللدنية والأسرار الربانية 
حتى يخرق عوائد نفسه ... بتخريب ظاهره» حتى لا يقبله أحد» ولا يقبل عليه أحد 
... وأمًا ما دام ظاهرًا متزيّنًا بلباس العوائد فلا يطمع في ورود المواهب والفوائد””". 

وقال ابن عجيبة في تفسيره لسورة العصر ِإوَالْمسَرٍ 14". أي: "عصر الذاكرين 


- 
7 


إن لضن لَنى حدر 1 حيث احتجب عن ربه بنفسه وبرؤيته وجوده (١‏ إلا ادن 
َامَنُوأ وَعَِنُوأْ لصحت وَتَوَاصَوَأ بِأَلْحَنْ وَتَوَاصَوأ بِألمَبْرٍ #4 إلا الذين آمنوا إيمان 
الخصوص» وعملوا عمل ا لخصوص» وهو حرق العوائد واكتساب الفوائد» حى 
وَضلوا :ال كشت اسار 

وهذه السبل التي سلكها فهي مثل سابقتها لا تدل عليها الأدلة بل خرق 
العوائد من الأمور الخطيرة التى سلكها المتصوفة. 
)١(‏ إيقاظ الهمم» ص"47. 
)١(‏ البحر المديد /5 0359 و5/8» »476/١‏ وينظر: الفتوحات الإلهية» ص37". 
(9؟) سورة العصر: .١‏ 
(5) سورة العصر: ”. 


(5) سورة العصر: ". 
(5) البحر المديد 710 861. 
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قال ابن تيمية <قّه: "فإنه إن سلك طريق الموع والرياضة المفرطة خخاطر بقلبه 
ومزاجه ودينه وربما زال عقله ومرض حسمه وذهب دينه» وإن سلك طريق الوله 
والاختلاط بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الحنية ... فقد أزال عقله وأذهب ماله 
ومعيشته وأشقى نفسه شقاءً لا مزيد عليه» وعرّض نفسه لعذاب الله في الآخرة لما 
ركهم الواتحيات ونا فعله من الحكمرارق""00© 

والشيطان يتسلّط على الإنسان إن لم يدفعه بالعلم والتقوى» فيوهمه بخرق 
العادات وأنما من الله عَرَهجَلَ وقد أوضح ذلك ابن تيمية فقال: "وهؤلاء العْبّاد 
واليمَاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسّنّة تقترن بمم الشياطين 
فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله؛ لكن عوارق هؤلاء يعارض بعضّها 
بعضاء امي و تن لاد الله تعالى أبطلها عليهم, ولا بِدَّ أن يكون 
في أحدهم من بالكلاب جيه أو عمداء ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين"7". 

نا تفسيره لسورة العصر فهو تفسير إشاري لأهل الباطن» وهو مخالف لما عليه 
المفسرون قال الشيخ السعدي لم7" في تفسيره لحذه السورة: "أقسم تعالى بالعصرء 
الذي هو الليل والنهار» محل أفعال العباد وأعمالهم أنَّ كل إنسان حاسرء والخاسر 
ضد الرابح» والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون خسارًا مطلقّاء كحال من 
)١(‏ مجموع الفتاوى .590/1١‏ 
(1) المرجحع نفسه .595/١١‏ 
(؟) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من النواصر من بني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم» 

ولد في محرّم عام ١ه‏ في بلدة عنيزة» أحذ العلم عن عدة مشايخ منهم: محمد العبد الكريم الشبل» 
وإبراهيم بن حمد الجاسرء ومحمد أمين الشنقيطي» ومن تلاميذه: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ 


عبد الله بن عبد العزيز العقيل» له تصانيف عدة منها: القول السديد في شرح كتاب التوحيد» تيسير الكرتم الرحمن 
في تفسي ر كلام المنّان» وكانت وفاته ليلة الخميس عام “١ه‏ وعمره 3 5عامًا. ينظر: مشاهير علماء نجد ص55 ”. 


١١ 


حسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق الجحيم. 

وقد يكون حاسرًا من بعض الوجوه دون بعضء وهذا عمّم الله الخسار لكل 
إنسان» إلا من اتصف بأربع صفات: 

أ- الإبمان بما أمر الله بالإيمان بهء ولا يكون الإبمان بدون العلم» فهو فرعٌ عنه 
لا يتم إلا به. 

ب- والعمل الصالح» وهذا شام لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة» 
المتعلقة بحق الله وحق عباده» الواجحبة والمستحبة. 

ج- والتواصي بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي: يوصي بعضّهم 
بعضًا بذلك» ويحثه عليه» ويرغبه فيه. 

د- والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. 

فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه. وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره 
وبتكميل الأمور الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح 
العظيه"0"©. 


وحذا يظهر أنه لا دليل على ما ذهب إليه ابن عجيبة لا من قريب ولا من 


*- العزلة: قال ابن عجيبة: "كل من اعتزل عن الخلق وانفرد بالملك الحق» 
طاكاق.الوضول !إلى "مساههة الوم لا يذ أن تنيسن غلية المواهتب القناسية والأمبرار 
الوهبية والعلوم اللدنية» وهي نتائج فكرة القلوب الصافية"”"©. 


.9174/١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّانَ‎ )١( 


.”5 1/9 البحر المديد‎ )١( 


١775 


وقال أيضًا: "الاستثناس بالناس من علامة الإفلاس» وإقبالك على الحق 
إدبارك عن الخلق» وإقبالك على الخلق إدبارك عن الحق» وقد عدوا من أصول الطريق 
الإعراض عن الخلق ف الإقبال والإدبار”"". 

وقال في موضع آخحر: "اتخاذ الأماكن للعبادة والعزلة مطلوب عند القوم"”©. 

والمتأمل لهذا الدين الإسلامي يجد أنه مبيكٌ على التعاون بين المسلمينء 
ومخالطتهم والصبر على أذاهم: ونفعهم قدر الوسعء ورغم أنَّ السلف كانوا يؤثرون 
الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالًا بالعلم والتعبّد فإِنَّ ذلك لم يقطعهم عن الجمعة 
والجماعات» ول يُعرف عنهم أنمم التزموا أماكن مظلمة للعبادة» أو ترهبنوا في الحبال 


جره ررم صحد 2 رصجوء مل ث رو واو 


قال تعالى: #إوَتَمَاوَنوأ عَلَ أثْرَ وَالتَفوَْ وآ تَاوواعَلَ الم والعذوان وَأتّعُوأ أله إن َه َدِيدُ 


و 


لقاب 14 "2, وقال تعالى: 3 وَأعْنَصِمُوأ ِحَبلٍ الله بجعا ولا تَمَرَفوأوَاذْ دروأ يعَمَتَ أله عَلَيَكم إِذ 


كم أعداء كَل بين مويك أ صَبَحَمٌ نميو َإِحونا نَم عل سَّفَا حَفَرَوَ ينتار 
بن أله لَك ايو لود د 0 

ولقد قال نبيّا محمد يك في أفضل العبادات: «صلاة البَحُل مع اليل أزكى 
من صلاته وحده؛ وصلاته مع البَجُلِين أرَكى من صلاته مع البَحْلء وما كان أكثر 
فهو أحب إلى الله عَبَوجل)0. 


)١(‏ إيقاظ الهمم» ص8"5. 

)١(‏ البحر المديد ؟5915/5. 

(١5؟)‏ سورة المائدة: 37. 

(5) سورة آل عمران: 7 .١٠١‏ 

(5) أخرحه أبو داود» كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة ,7٠017/١‏ ح 4 5ه, والنسائي» كتاب الإمامة» باب 
الجماعة إذا كانوا اثنين» 2٠١4/7‏ ح *85» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 557/4 برقم .١91١5١‏ 


١١ / 


وقال كك «الذي يخالط النَّاَ ويصيد على أذاهم خيرٌ من الذي لا يخالطهم 
ولا يصبر على أذاهم)”". 

وثبت عن النبي يك أنه قال: «من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه)”"©. 

والذي يفعله المتصوفة هو من تلبيس الشيطان عليهم, يقول ابن الجوزي: "وقد 
لبّس إبليس على جماعة من المتصوفة فمنهم من اعتزل في جبل كالرُهبان يبيت وحده 
ويصبح وحده. ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم» وعمومهم اعتزل 
في الأربطة ففاتهم السعي إلى المساجد وتوطُنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب"””". 

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية حلم أنَّ الخلوة والعزلة المشروعة نوعان: 

واجبة) ومستحبة: 

الواجب اعتزال الناس في الأمور المحرمة» قال تعالمى: :9 وَإدا ديت دن يحُوصُونَ يه 
لطَينَ '.'» وقال تعالى: «ِإوَإذِآعتَرلْتُمُوهُم وَمَايسْبْدُوت إلا لَه وأ إل الكَهْفِيَنشْرْ لكر 
ركم نِمَو وين لكر ين أمَرظ فعا 144 '. 

فإن أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ولا من يأمر بشرع نبي 
فلهذا أووا إلى الكهفء. والمستحب هو اعتزال الناس في فضول المباحات» أو أراد 


)201 أخرجه ابن ماجه, كتاب الفتن» باب الصبر على البلاع» وصحّحه الألباني قُ صحيح الجامع برقم 5١‏ وق 
السلسلة الصحيحة برقم 0 


(؟) أخرحه مسلم؛ كتاب الآداب» باب استحباب الرقية من العين ١775/5‏ رقم 7199 
(4) سورة الأنعام: /5". 


(5) سورة الكهف: .١5‏ 


الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلّى في بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة 
والجماعة فهذا ا 

احتجاج ابن عجيبة على مشروعية الخلوة: 

أ- تحدث النبي كَل في غار حراء في مبدأ الوحي, فالخلوة للمريد لا بدَّ منها في 
ابتداء أمره فإذا قوي نوره ودحل مقام الفناء صلح له حينئدٍ الخلطة مع الناس؛ 
بحيث يكون جسده مع الخلق وقلبه مع الحق» فإن لله رجالا أشبالحهم مع الخلق 
تسعى وأرواحهم في الملكوت ترعى”". 

ب- احتج بأنَّ الله واعد موسى أربعين ليلة ثم حصلت له المناجاة والمكالمة: 
وقاس النَ على الولي7". 

وهذه الأدلة التي استدل بما؛ ليصحح ما يراه حق؛ لا يسلم له بما؛ لأن النبي 
يه فعله قبل النبوة ثم لم يفعلها بعد ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والاعتكاف الشرعي في المساحد كما كان النبي 
ِل يفعله هو وأصحابه ظِكُمُ من العبادات الشرعية» وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها 
بتحنثه بغار حراء قبل الوحي وهذا حطأ؛ فإن ما فعله النبي يَكِةٍ قبل النبوة إن كان قد 
شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلاء وهو من حين تّأهِ الله عَرَعَجَلّ لم 
يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا نخلفاؤه الراشدون يغ وقد أقام وك بمكة قبل الحجرة 
بضع عشرة سنة ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام بما قريئا من عشرين 


ليلة» وأتاها 2 حجة الوداع وأقام كما أربع ليال وغار حراء قريب قرْقه وم 31 20 


.405/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.49 5/59 البحر المديد‎ )١( 
.5 55/5 (؟) المرجع نفسه‎ 

(5) مجموع الفتاوى ٠١‏ /594. 


١ 6 


وأما احتجاحه على الخلوة بأن الله عَيَهِجَلّ واعد موسى أربعين ليلة فيرد عليه 
بما يلي: 

- أن هذه ليست من شريعة محمد كَل بل شرعت لموسى اللتتلا. 

- قاس الولي على النبي متأثرًا بالفلاسفة فالنبوة عندهم: فيضٌ يفيض على 
الإنسان بحسب استعداده» وهي مكتسبة عندهم» ومن كان متميرًا -في قوته 
العلمية» بحيث يستغبي عن التعليم» وشْكُل في نفسِهِ خطابٌ يسمعه كما يَسْمَعْ 
النائم» وشخصٌ يُخاطبه كما يُخاطّب النائغ» وفي العملية بحيث يؤثر ف العنصريات 
تأثيرا غريبًا- كان نبيًّا عندهم ... وهم لا يثبتون ملكا مفضلًا يأ بالوحي من الله 
تعالى» ولا ملائكة» بل ولا جنا يخرق الله بحم العادات للأنبياء» إلا قوى النفس ... 
وقول هؤلاء» وإن كان شرا من أقوال كمّار اليهود والنصارى وهو أبعد الأقوال عمًا 
حاءت به الرّسْلء فقد وقع فيه كثيرٌ من المتأخرين الذين لم يشرق عليهم نور النبوة 
من المدعين للنظر العقلي والكشف الخيالي الصوثي وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة 
الفاسدة والشكء وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح”". 

ج- أن الله عَرَيَجَلَ لم يجعل الرياضات والمجاهدة والخلوات شرطاء لكي يطلع 
رسله على الغيب» بل ارتضى لحم ذلك «إعَديمُ آلْمَيْبِ فلا يظْهِرْعَلَ بيو دا لام 


ا 2 ىا 27 ودبع معء ا ع ديج سساح / () 
أرتضى من رسو ل فَإِنَهدسَلك مِنْ بين وَمِنْ حَلَفوء رَصَدَا 14 . 


والنبوة كما هو مقر عند أهل السّنّة والجماعة اصطفاء من الله عَيَهجَلَّ قال 
لة: :3 ألةيسطيى ين الْمكَهِكة رسلا ووس اذاي ارك أَلَّه ميغ بصارُ 14". 


84/١ النبوات‎ 44١5/7 ينظر: منهاج السّنّة النبوية‎ )١( 
.73 7-55 سورة الجن:‎ )١9 


(؟) سورة الحج: 75. 


١6 


قال ابن جرير الطبري: "الله يختار من الملائكة رسلا كجبرئيل وميكائيل اللذين 
كانا يرسلهما إلى أنبيائه» ومن شاء من عباده ومن الناس» كأنبيائه الذين أرسلهم إلى 
عباده من بني آدم؛ ومعنى الكلام: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أيضًا 

قال ابن تيمية: "فمن أين يحصل لغير الأنبياء نورٌ إِطيٌ تدرك به حقائق الغيب 
وينتكشف له أسرار هذه الأمور على ما هي عليه؛ بحيث يصير بنفسه مدركًا لصفات 
الب وملائكته. وهذا الكلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية» الذين 
يجعلون النبوة فيضًا من العقل الفكّال على نفس البي» ويجعلون ما يقع في نفسه من 
الصور هي ملائكة الله وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو كلام الله ولهذا 
يجعلون النبوة مكتسبة» فإذا استعد الإنسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما فاض 
على نفوس الأنبياء» وعندهم هذا الكلام باطلٌ باتفاق المسلمين واليهود 
وال 

وقال في موضع آحر: "ولا يزال الأولياء مع الأنبياء في يمان الغيب» ولا 
يتصور أن يُعطى الولي ما أعطيه النَّمُ من المشاهدة والمخاطبة» وأفضل الأولياء أبو 
بكر حقتّعك وعمر وعثمان وعلي ف ونحوهمء وليس في هؤلاء من شاهد ما 
شاهده النبي مَلِدِ ليلة المعراج» ولا شاهد الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على 
النبي كلهِ ولا سمع أحد منهم كلام الله عَيَوجَلّ الذي كلّم به نبيّه ليلة المعرا ج ولا سمع 
عامة الأنبياء فضلًا عن الأولياء كلام الله كما سمعه موسى بن عمران» ولا أ الله 


.540//١4 جامع البيان‎ )١( 


(١؟)‏ درء تعارض العقل والنقل 7/0ه"؟. 


١١١ 


تكليمًا لداود وسليمان ولا إبراهيم ولا عيسى فضلًا عن أن يكون ذلك يحصل 
لأحدٍ من الأولياء» والإبمان بكلٌ ما جاء به الأنبياء واحبء فإنهم معصومون, ولا 
يحب الإبمان بكلٌّ ما يقوله الول بل ولا يجوزء فإنه ما من أحد من الناس إلا ويؤخذ 
من كلامه ويترك إلا رسول الله يل ومن سب نبا من الأنبياء قل وكان كافرًا مرتدًا 
بخلاف الولي"0"©. 

وابن عجيبة يوحب على من كان في عزلته أن يلتزم بأوراد مبتدعة للوصول 
لدرحة الكشف, وهو يسير على منهج الصوفية في ذلك مثل: 

- ترديد اسم عَيَهجَلَّ الله الله الله الله0. 

- ثم ذكر لا إله إلا الله حتى يمتحى صور الأشياء من قلوهم» وتحصل لهم 
الظمانينة الله أو بذكره ثم ينتقلون إلى الاسم المفرد ... حتى ينكشف لمم من معناه 
أنوان قات 

وهذا الترديد كما يزعمون أن آثاره هي الوصول إلى الاتحاد والحلول2, 
فأحدهم قد يذكر الله عَرَجَلّ حتى يغلب على قلبه ذكر الله ويستغرق في ذلك فلا 
يبقى له مذكورٌ مشهودٌ لقلبه إلا الله ويفنى ذكره وشهوده لما سواه» فيتوهم أنَّ 
الأشياء قد فنيت وأنَّ نفسه فنيت حتى يتوهَّم أنه هو الله -تعالى الله عمّا يقول علوًا 
كبير- وأن الوجود هو الله . 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية» ص06 .١‏ 
)١(‏ مخطوط الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار بالحيللة والاستغفار» خزانة تطوان» ل/١.‏ 
(؟) منازل السائرين والواصلين» وأسرار علم الطريقة» ضمن الجواهر العجيبة» ص١570-‏ 5517. 
(4) سيأت الحديث عنها في الباب الثالث من هذا الكتاب. 


(5) ينظر: الرّدٌ على الشاذلي» ص5 »٠١‏ مجموع الفتاوى 1348/١‏ اليد على المنطقيين ؟/457؟. 


١١ 


قال ابن تيمية حلم : "'وهذه طريقة أهل التصوف, فهم ظنوا أن توحيد الربوبية 
هو الغايةء والفناء('؟ فيه هو النهاية وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان 
الحسن واستقباح القبيح» فآل بحم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد ... 
ومجرد شهود الربوبية من غير فعل ما يحبه الله ويرضاه ليس بإيمان ينجي من عذاب 
الله 'فضلا عن أن يكو غاية العا روي "0 

ولو تأمل ابن عجيبة النصوص النبوية» وعرف ما كان يأمر به رسول الله كك 
ويفعله الصحابة يق للزم طريق الحق ولم يتحد عنه. 

كان النبي كَل يأمر بقول: لا إله إلا الله بعد دبر كك صلاة لما لما من الفضل 
العظيم» ولم يأمر الناس باختصارهاء وفي الصحيحين عنه يك «أنه كان يقول في دبر 
كك صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له)7”". 

وعن عبادة بن الصامت حَهنّعك قال: قال رسول الله كَل ومن قال أشهد أن 
اه له الله وحيه شولم لمم و أن خوذا هينه ومو وان عبس غيك الله وان 
أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأنَّ الجنة حقٌ والنار حقٌّ, أدحله الله الجنّة من 
ا ينا 

ولقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن 


السّنّة وأقرب إلى ضلال الشيطان, "والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله 4# هو 


)١(‏ يزعمون أنَّ العبد يفنى في شخصه ويبقى في ربه بعد مجاهدة ومجالدة وتصفية للنفس» وأول من قال بحا أبو يزيد 
البسطامي في القرن الثالث الهجري. ينظر: المعجم الفلسفي» ص 2.١ ١‏ والتعريفات» للجرجاني»؛ ص ١75‏ . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 54/7 855-25 » وينظر: مجموع الفتاوى ٠١١-١٠4‏ 

() أخرجه البخخاري» كتاب صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» 2585/1١‏ رقم 54 85. 


(4) أخرحه مسلم, كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة ١//51؛‏ رقم /5. 
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ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع القلوب 
ويحصل به الثواب والأحر والقرب إلى الله عَرَيجَلَّ ومعرفته ومحبته وحشيته وغير ذلك 
من المطالب العالية والمقاصد السامية؛ وأمّا الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو 
مضمرًا فلا أصل لهء فضلًا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى 
أنواع البدع والضلالات» وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد 
وأهل الاتحاد"7". 

وقال أيضًا: "ولا يجوز أن يقال إِنَّ هذا مستحبٌ أو مشروعٌ إلا بدليل شرعيئٌ» 
ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف»ء لكن إذا ثبت أنَّ العمل مستحبتٌ بدليل 
شرعييٌ وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يُعلم أنما كذب» وذلك 
أن عفادي النوانت غين معلومة +إذا روي فق« تقدان الثواي. ديك له يعرف أنه كدت 
م يجر أن يُكذَّب به وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرنخصون فيه 
وف روايات أحاديث الفضائلء وما أن يثبتوا أنَّ هذا عمل مستحتٌ مشروعٌ بحديثٍ 
ضعيفٍ فحاشا لله كما أَتُم إذا عرفوا أَنَّ الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون 
روايته إلا أن يبّنوا أنه كذب؛ لقول النبي ككْةٍ في الحديث الصحيح: «من روى عني 
حروا رق اند كنات فين اخمدة الكو ا 
)١(‏ مجموع الفتاوى ,5388-577/1١١‏ 


2١‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله 57 باب فيممن روى حديئًا وهو يرى أنه كذب» من حديث 
المغيرة بن شعبة 27/5 رقم 2577 وأخرحه ابن ماجه» باب من حدّث عن رسول الله وَل حديئًا وهو يرى 
أنه كذب» ١54/١‏ رقم 4“ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة ؟/540. 


(5) مجموع الفتاوى 08/٠١‏ 5. 


١ 


5 - ترويض التّفس بالذّل: 

قال ابن ةلالدل والفمَرُ بابان عظيمان للدعول على الله عَيَهجَلَّ 
والوصول إلى حضرته"؛ وعبّف المراد ادل بأنه: اند بين الأقران حتى يراه الخاص 
والعام وك من كان 5 من الأصحاب والإخوان””"'» وقال في موضع آخر: 
"اطراذ ِالدّلّ هو د الفن ف طلب الحق» يظهر ذلك بين الأقران» لتموت به 
النفس سريعًاء فتحيا الروح بمعرفة الحق وشهوده. وذلك: كالمشي بالحفاء وتعرية 
الرأس في المواضع الذي يراه الناس» والسؤال في الأسواق والحوانيت» فهذا هو الذُلَّ 
الذي يعقبه العرٌ بالله"27. 

وذكن أبن .عنجيية تأصيلة لأمن“السوال: ققال: اكيفيعة:: أن >يعوضا الكل 
ويصلي ركعتين» ويأحذ الزنبيل (الوعاء) بيده اليمنى» ويخرج إلى السوق ومعه رحلٌ 
آخر يذكر الله ويذّكر الناس» والناس يعطونه في ذلك الزنبيل حتى يجمع ما تيمر من 
اللعاي» ويشية::ز:3 :قتي" فا لوق حلماقا جلا ل" #الاتتكلق يزيا كامة علذامنا يفت 
لنا في حكم السؤال"7". 

وما ذكره ابن عجيبة من ترويض النفس وإذلالحا لم يأمر به الله عَرَهَجَلَ ول 
يفعله الني يك ولا الصحابة يكم ولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» وقد أمر 
الدين الإسلامي بإكرام النفس وحفظ لمال» وعدم إسقاط الحاه» قال عَرَهِجَلّ: 
:3 وَلْفَدكرَممَا ب ب عادم وَمَلْكمْفٍ أ لبر والبخر وردفتتهم يت اعبات وفساكهر عل حكر يمن 
خَلدَنَا تَفضِييًا 4 ودعا النبي كَكِةٍ لأنس بن مالك حَفتعك فقال: «اللهم أكثر ماله 
(1) الفهرسة» ص9 ه-54. 
)١١‏ شرح المقدمة الآحرومية» ص 4 7. 


١؟)‏ إيقاظ اللهمم» سايضضة 


(4) سورة الإسراء: 75. 


وولده وبارك 0 
وصحّ عن نبينا محمد يك أنه قال: «نعم المال الصاح ليجل الصالح)”"©, وثبت 
عن الني يك أنّه ادحر لأزواجه قوت سنة””» ولاريب أنَّ بعد الصوفية عن الصواب 
بسبب بعدهم عن فهم كلام الله عَرَهَجَلّ ورسوله كلد ولهذا عندما خرحوا من أموالحم 
سقطوا في أمورٍ تمى عنها الشرع» ولم يتورّعوا عن الشبهات» أو استشراف الأموال 
من الظلمة. 
قال كَلكةِ: «... فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينة وعر هم , 
قال ابن الحوزي: "لقد أبان هؤلاء القوم عن حهلٍ بالشرع وعدم عقل» والشرع 
أمر بحفظ المال وأن لا ع إلا إلى رشيد» وجعله قوامًا للآدمى» والعقل يشهد بأنه 
نما حُلق للمصالح فإذا رمى به الإنسان فقد أفسد ما هو سبب صلاحه وجهل 
10 ومن جهل هؤلاء حملهم تفسير القرآن على رأيهم الفاسد؛ لأنه يحتج بمسح 
السوق والأعناق ويظن بذلك جواز الفساد, والفساد لا يجوز في شريعة وإِنما مسح 
ببدمغليها وفال انك ف سبل "0 
وقال و «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عَرَهَجَلَ وليس في وجهه 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول الله تعالى: وَصَلَ يهم * ومن حص أخاه بالدعاء دون نفسه 
ه/*"» رقم 5917» ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة 4517/١‏ رقم /55. 
)١(‏ أخحرحه أحمد 21917/5 رقم /17179. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قو على شرط مسلم من حديث 
عمرو بن العاص. 
(59) أخرحه البخاري» كتاب النفقات» باب حبس نفقة البَجُْل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال 
35١‏ رقم 5.047 من حديث عمر حيللعك . 
(4) أخرحه البخاري» كتاب الإبمان» باب فضل من استيرأ لدينه 238/١‏ رقم 7ه. 
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مزعة لم70 وقال عله : ولعن يأحذ أحدكم حبله فيأن بحزمة من الحطب على 
ظهره فيبيعها 0 كما وجهه حي له من أن ان الناس أعطوه أو منعوه)7). 

وكان فقراء الصحابة ضكُمُ من أهل الصفة يكتسبون عند إمكان الاكتساب 

: 0 3 ع 5 2 ص كه صا 002 

الذي لا يشغلهم عمًا هو أوجب واحبٌ ا الله عرويجل ورسوله كلد من الكسب : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طِلّه: "وم يكن في الصحابة ضع لا أهل الصفة 
ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس ولا الإلحاف في المسألة بالكدية والشحاذة لا 
بالزنبيل ولا غيره صناعة وحرفة" وقال أيضًا: "وجمع المال إذا قام بالواجبات فيه ولم 
يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه» لكن إنخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية 
و عٍِ 4 5 2 7 : 1 ما(ة) 
أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة ". 

وبين ابن تيمية كيفية طلب المال وأتما نوعان, الأولى: ما يحتاج العبد إليه كما 
يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه. فهذا يطلبه من الله عَرَجَلَ ويرغب إليه فيه 
فيكون المال عنده يستعمله في حاحته والثانية: ما لا يحتاج العبد إليه» فهذا لا ينبغي له 
أذ يعاق قلي عاد 0 ذا تداق تقل فنا امناو لوقه ةا اام فال عوك بوي 0 

ولقد وُحد الغنى في الأنبياء» وما زال في بعض الصالحين ولكنهم راقبوا الله 
عَيَوجَلّ فيه» يرونه وديعة في أيديهم, ابتلاهم الله عَيَجَجَلّ به؛ لينظر هل يتصرفون فيه 
(1) أخرحه البخاري» كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثرًا 2075/9 رقم 4174 .1١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الركاة» باب الاستعفاف عن المسألة ؟/578, رقم .١ 417٠١‏ 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 255/١١‏ 55. 
(4) المرحع نفسه .١٠١8/١١‏ 


. 11/١ نفسه» بتصرف يسير‎ )0١( 


(5) ينظر: طريق الحجرتين .١7/١‏ 


١١ / 


وامحتاج الذي يقدر على التكسّب فلا يجوز له المسألة» وما يأخحذه من الناس 
في هذه الحالة حرام عليه؛ لحديث قبيصة بن مخارق الحلالي حقكعك قال: «تحئّلت 
حمالة» فأتيت رسول الله كله أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك 
كما» ثم قال: "يا قبيصة, إِنَّ المسألة لا تحكٌ إلا لأحد ثلاثة: رحلك تحمل حمالة فحلّت 
له المسألة حتى يصيبها ثم يهسكء ورجل أصابته جائحة”' اجتاحت ماله فحلّت له 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش-» ورحل” أصابته فاقة 
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا" من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة9© فحلّت له 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش-» فما سواهن من 
المبدالة اقيض يحت يا كلها عا يوا ل لي 
'والمسألة في الأصل حرام وإِنما أبييحت للحاحة والضرورة؛ لأتما ظلمٌ في حقٌّ 
الربوبية» وظلمٌ في حقّ المسؤول» وظلمٌ في حقٌّ السائل: 
ما الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذلّه واستعطاءه لغير الله وذلك نوع 
)١(‏ الجائحة: الآفة التي تملك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتنة كبيرة. ينظر: شرح الطيبي على 
مشكاة المصابيح المسمّى الكاشف عن حقائق السنن .١6 ٠09/8‏ 
حم أصحاب العقول الراشدة» ا مرجع نفسه ه/؟ ١٠‏ 
(*) وهذا ليس من باب الشهادة» ولا يريد به التنصيص علي أنَّ الفاقة لا تنبت إلا بثلاثة شهود. إذ لم يسمع أنَّ 
أحدًا من الأئمة قال به. ولم بحد لهذا العدد من الرحال مدلا في شيءٍ من الشهادات؛ بل لعلّه ذكره علي 
وجه الاستحباب وطريقة الاحتياط؛ ليكون أدلّ على براءة السائل عن التهمة وأدعى للناس إلي سدٌّ حاجته. 
ينظر: شرح الطيبي على مشكة المصابيح المسمّى الكاشف عن حقائق السنن 09/8 .١5‏ 
(:) أخرحه مسلم في صحيحه:؛ باب من تحلٌ له المسألة ؟/77/اء رقم 5451١‏ 7. 
والشّحث: هو الحرام الذي لا يح كسبه؛ لأنّه يسحت البركة» أي يذهبها. ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
هوه .١‏ 


(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» ترتيب أحمد عبد الرزاق الدويشء» باب التسول» 7176/714. 
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عبودية» فوضع المسألة ف غير موضعهاء وأنزها بغير أهلهاء وظلم توحيده وإخلاصه. 
وفقره إلى الله» وتوكله عليه ورضاه بقسمه. واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب 
الناس» وذلك كله يهضم من حق التوحيد» ويطفئ نوره ويضعف قوته. 

وأا ظلمة للمسؤول: فلأنه سألهما لين عنده فأوحب له يسؤالة عليه نما 
لم يكن له عليه» وعرضه لمشقة البذل؛ أو لوم المنع» فإن أعطاه أعطاه على كراهة, 
وإن منعه منعه على استحياء وإغماضء هذا إذا سأله ما ليس عليه» وأما إذا سأله 
حمًّا هو له عنده: فلم يدحل في ذلكء ولم يظلمه بسؤاله. 

وأقا ظلمه :لتقي نانه أرق «راء وتحية يوذل لحت بعالم وان لسن أ 
لمنزلتين» ورضي لما بأبخس الحالتين» ورضي بإسقاط شرف نفسه وعرّة تعقّفِه 
وراحة قناعته» وباع صبره ورضاه وتوكله وقناعته بما قسم له واستغناءه عن الناس 
بسؤالهم» وهذا عينُ ظلمه لنفسه إذ وضعها في غير موضعهاء وأخمل شرفهاء ووضع 
قدرهاء وأذهب عيَّهاء وصغّرها وحقّرهاء ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول» 
ويده تحت يده؛ ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع””". 

إن تعجب فعجبٌ لقول ابن عجيبة: "إذا عارض كشفك الكتاب والسّنّة 
فاعمل بالكتاب". "ولا يلزم من عدم العمل بما انتقادها على أهلهاء فإنَّ العمل 
واسع» له ظاهرٌ وباطن» ومسائل الإلهامات تارة ترد على حسب العلم الظاهرء وتارة 
على حسب العلم الباطن؛ فإن لم تفهم فسلّم؛ ودع ما تعرف لما لا تعرف"0". 

ثم يقول بعد ذلك: "طريق التصوف مؤمّسة على الكتاب والسّنّة وإلمهامات 
)١(‏ مدارج السالكين 7157/7. 


,7 إيقاظ اللهمم» ص8"‎ )١١ 
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العارفين» الذين تنوّرت عقوهم؛ وانصقلت مرآة قلوبهمء فتجلَّى فيها ما كان حمّاء 
وزهق منها ما كان باطلاء فكانت طريقتهم مبنيّةَ على التحقيق”"2 وقال أيضًا: 
"إذا وقع الاحتلاف في الأحكام الظاهرة رُحع فيه إلى الكتاب العزيز» أو السّنَة 
المحمدية» أو الإجماع» أو القياس» وإن وقع الاختلاف في الأمور القلبية وهي: ما 
يتعلّق بالعقائد التوحيدية من طريق الذوق أو العلوم يُرحع فيه إلى أرباب القلوب 
الصافية؛ فإنه لا يتجلّى فيها إلا ما هو حقٌّ وصواب”". 

وما ذكره ابن عجيبة هو نوع تلبيس وتدليس؛ فمدار الأعمال على أصلين: 
الإخلاص وهو عمل قلبي » وقد حعله ابن عجيبة تابعًا لأذواق أرباب القلوب 
الصافية كما يزعم» والأصل الآخحر: المتابعة» وجعل لما ظاهرًا وباطنًا فليس العبرة 
بفعل الظاهر كما يزعم. 

"فالكشفُ الصحيحٌ أن يَعرفَ الحقّ الذي بعث اللَهُ به رسلهء وأنزلٌ به كته 
معاينةً لقلبه» ويجرّد إرادة القلب لهء فيدورٌ معه وجودًا وعدمّاء هذا هو التحقيق 


نا قي ب افو نام )م 
ال-9 روهت حك جم ه22 


." إيقاظ الحمم» ص44‎ )١( 
.7١1//4 البحر المديد‎ )١( 
.775/9 (؟) ينظر: مدارج السالكين‎ 
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المبحث الثاني: الذوق 

أولّا: معنى الذوق في اللغة 

ذاقُ ذوقّاء ذَوَاقَا ومذاقاء ومذاقةَ: احتبر طعمه, والذوق يكون بالفمء وبغيره» 
وذَاقَ الشَّيءَ مِنْ باب قَالَء وَذَاقَ مَا عِنْدَ قُلان: أي عبرة0". 

انيًا: في اصطلاح الصوفية 

عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» يفرقون بين الحق 
والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره» ويعبرون بذلك عما يجدونه من 
ثغرات التجلّي» م الشرب2707, 

معنى الذوق عند ابن عجيبة: "الذوق يكون بعد العلم بالحقيقة» وهو عبارة 
عن بروق أنوار الذات القديمة على العقل» فيغيب عن رؤية الحدث في أنوار القدمء 
لكنه لا يدوم ذلك» بل يلمع تارة ويخفى أخرى» فصاحبه 07 ويخرج» فإذا لمع 
غاب عن حسّه. وإذا خحفي رجحع إلى حسّه ورؤية نفسه. فهذا بي يُسمّى عندهم ذوقاء 
فإن دام له ذلك النور ساعةً أو ساعتين فهو الشرب» وإن اتصل ودام فهو السّكرء 
ومرجعه إلى فناء اليُسوم في شهود الحيّ القيُوم والغيبة عن الأثر في شهود المؤن 
ويُسمَّى أيضًا الفناء» فإن رحع إلى شهود الأثر وقيامها بالله وأتما نورٌ من أنوار الله 
فهو الصحو. ويسمى أيضًا بالري وبالبقاء لإبقاء الأشياء بالله بعد فنائهاء ويُسمّى 
)١(‏ ينظر: القاموس» ص79417» لسان العرب 4١١ 547/١١‏ مختار الصحاح» ص57 5» كلهم في مادة (ذوق). 
)١(‏ الشرب: هو تلقي الأرواح والأسرار الطاهرة لما يرد عليها من الكرامات» وتنقُمها بذلك؛ فشبه ذلك بالشرب؛ 

لتهنيه وتنكٌمه بما يردُ على قلبه من أنوار مشاهدة قرب سيده. ينظر: المعجم الصوفي» ص*7١١.‏ 


إضة ينظر: التعريفات» ص” 2١٠١‏ الرسالة القشيرية» ص" /. 
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أيضًا فناء الفناء؛ لأنه علم أنه لم يكن ثم شيءٌ يفنيه غير الوهم والجهل وهما لا 
عي 

ما ذكره ابن عجيبة في تعريفه للذوق حقيقته أحوال”" ومقامات”” ينتقل 
السالك فيها من مقام إلى مقام بعد تبخُره بما سمُوه علم الحقيقة -أي علم الباطن- 
حتى يصل إلى مرحلة الفناء التي يغيب الفاني عن رؤية كلٌّ شيء»ء والبقاء بأن يرى 
الله في كل شيءٍ -تعلى الله- عمًا يقول عَلَوًا كبيراء وهذا ما عُرف بوحدة الوحود 
تلك العقيدة الكفرية التي عليها بعض المتصوفة. 

ما "الشرب» والمشكر”», والصّحو””, والغيبة”2 فهي مرادفات الفناء والبقاءء 
التي عبّر عنها ابن عجيبة بقوله: "الفناءً هو أن تبدو لك العظمة فتنسيك كل شيءء 
وتغيبك عن كلّ شيءٍ سوى الواحد الذي ليس كمثله شيء» وليس معه شيء»؛ أو 
تقول هو شهود حق بلا خلق» وأما البقاء فهو شهود حلق بحق"”". 


)١(‏ معراج التشوف» ص55-50. 

)١(‏ الأحوال: ما يرد على القلب من طرب أو حزنٍ أو بسطٍ أو قبضء وتُسمّى الحال بالوارد. ينظر: معجم 
مصطلحات الصوفية» ص 277 وسيأق بحثها في موضعها من الكتاب. 

(') مقامات: مثل التوبة» والورع» والزهد» والفقر ... وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى مقام» مالم يستوف أحكام 
ذلك المقام. ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» ص"/. 

(5) السّكر: أن يغيب عن تمييز الأشياء» ولا يغيب عن الأشياء وهو ألا بميز بين مرافقه وملاذه وبين أضدادها في 
مرافقة الحق؛ فإنَّ غلبات وجود الحق تسقطه عن التمييز بين ما يؤلمه. ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف» 
للكلاباذي» ص5 .١١‏ 

(5) الصّحو: أن يّر فيعرف المؤلم من الملذء فيختار المؤلم من موافقة الحق» ولا يشهد الألم بل يجد لذة في الموم. 

ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف» ص0 .١8‏ 

(5) العَييَة: أن يغيب عَن حظوظ تفسه قَلَا يَرَاهَا وهي أعنى الحظوظ قَائِمَة مَعَه مَؤْجُودَة فِيهِ غير أنه عَنْهَا شهُود ما 

للحق. ينظر: التعرف لمذهب التصوف ص8١١.‏ 

(0) إيقاظ المهمم» ص79559. 


وحقيقة الأمر أنَّ الذوق يرتبط بالكشف والتجلّي”", ظهر ذلك من خلال 
تسترا غوار اهار عيحية :ىق كفزيية الذوقتؤلقد كر ابن عفيية أن هده الأوراد 
سبب الأحوال والمقامات» فعند شرحه للوارد قال: "الوارد نورٌ إِيتٌ» يقذفه الله في 
قلب من أحبٌ من عباده» وهو على ثلاثة أقسام: على حسب البداية» والوسطء 
والنهاية» أو تقول على حسب الطالبين» والسائرين» والواصلين» القسم الأول: وارد 
الانتباه: وهو نورٌ يخرحك من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة» وهو لأهل البداية من 
الطالبين» فإذا تيفّظ من نومه» وانتبه من غفلته استوى على قدمه طالبًا لريّه» فيُقبل 
عليه بقلبه وبقالبه» وينجمع عليه بكلّيته» والقسم الثاني: وارد الإقبال» وهو: نور 
يقذفه الله فق :قل عدف فيساكه لذكر بمولام» ويخينه عم سواف» فلا يزال مشتدل 
بذكره؛ غائبًا عن غيره» حتى تلئ القلب بالنور» ويغيب عمًّا سوى المذكور» فلا يرى 
إلا النور» فيخرج من سجن الأغيار» ويتحوّر من رق الآثار» والقسم الثالث: وارد 
الوصال وهو: نورٌ يستولي على قلب العبد» ثم يستولي على ظاهره وباطنه» فيخرحه 
من سجن نفسه؛ ويغيبه عن شهود حسّه”". 

والمتأمّل لما أورده ابن عجيبة في هذه التقسيمات يلحظ أتما درجات الفناء. 

ولقد دحضها ابن القيم حل بقوله: "وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان: 
الفناء عن وجود السوى, والفناء عن شهود السوىء والفناء عن إرادة السوى. 

فأمّا الفناء عن وحود السوى: فهو فناء الملاحدة» القائلين بوحدة الوحود» وأنه 
ما ثم غير» وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة» ونفي التكة 
)1١(‏ التجلّي: ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب. معجم اصطلاحات الصوفية» ص45 .١‏ 
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والتعدد عن الوجود بكلٌّ اعتبار» فلا يشهد غير أصلاء بل يشهد وجود العبد عين 
وجود الرب» بل ليس عندهم في الحقيقة ربب وعبد. 

وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد» وهو الواحب بنفسهء ما 9 
وحودان ممكن» وواحبء ولا يفرقون بين كون وجود المخلوقات باللَهعَرَجَجَلّ» وبين كون 
وجودها هو عين وحودهء وليس عندهم فرقان بين العالمين ورب العالمين» ويجعلون 
الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم؛ والأمر والنهي تلبيس عندهم, 
وا محجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاصيء ما دام في مقام الفرق» فإذا 
ارتفعت درحته شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فيهاء لشهوده الحقيقة الكونية 
الشاملة لكل موحود, فإذا ارتفعت درحته عندهم فلا طاعة ولا معصية» بل ارتفعت 
الطاعات والمعاصي؛ لأتما تستلزم اثنينية وتعددّاء وتستلزم مطيعًا ومطاعًاء وعاصيًا 
ومعصيًاء وهذا عندهم محض الشركء والتوحيد المحض يأباه» فهذا فناء هذه الطائفة. 

وأما عن شهود السوى: الفناء فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية 
المتأخرين» ويعدونه غاية ... وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله قُُ الخارج بل 
فناؤه عن شهودهم وحسّهمء فحقيقته: غيبة أحدهم عن سوى مشهوده» بل غيبته 
أيضًا عن شهوده ونفسه؛ لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره» 
وموجوده عن وجوده. وبمحبوبه عن خُبّه ومشهوده عن شهوده'”2. 

وقال ابن القيم حلّه: "لم يرد في الكتاب؛ ولا في السّنّة ولا في كلام الصحابة 
م والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمُّهء ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه 
لبه ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون, ولا جعلوه غايةً ولا مقامّاء وقد كان 
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القوه”'' أحق بكلة كمال» وأسبق إلى كل غاية محمودة» ونحن لا ننكر هذا اللفظ 
مطلقاء ولا نقبله مطلقّاء ولا بد فيه من التفصيل» وبيان صحيحه من معلوله؛ . 

فنقول: حقيقة "الفناء" المشار إليه هو استهلاك الشيء في الوجود العلمي الذهني, 
وهاهنا تَقسّمه أهل الاستقامة وأهل الزيغ والإلحاد» فزعم أهل الاتحاد -القائلون 
بوحدة الوجود- أن الفناء هو غاية الفناء عن وحود السوىء, فلا يثبت للسوى وحود 
البتة» لا في الشهود ولا في العيان» بل يتحقق بشهود وحدة الوحود, ا حينكذ أن 
وحود جميع الموحودات هو عين وجود الحق» فما 9 وجودان» بل الموجود واحد» 
وحقيقة الفناء عندهم أن يفنى عمًّا لا حقيقة له. بل هو وهمٌ وحيال» فيفنى عمّا هو 
فانٍ في نفسه. لا وحود له. فيشهد فناء وجود كل ما سواه في وجوده. وهذا تعبير 
محضء» وإلا ففي الحقيقة ليس عند القوم "سوى” ولا "غير" وإنما السوى والغير في 
الوهم والخيال» فحول هذا الفناء يدندنون وعليه يحومون» وأمّا أهل التوحيد 
والاستقامة: فيشيرون بالفناء إلى أمرين» أحدهما أرفع من الآخرء الأمر الأول: الفنا 
في شهود الربوبية والقيومية» فيشهد تفرّد الرب تعالى بالقيومية والتدبير» والخلق 
والرزق؛ والعطاء والمنع؛ والضر والنفع» وأنَّ جميع الموحودات منفعلة لا فاعلة» وما له 


2 


منها فعل فهو منفعل في فعله» محل محض لحريان أحكام الربوبية عليه» لا يملك شيئًا 
مني شبية وز البو قاذ اك كر لتك ناز عقن رلفجد وزذا :شين عريت 
منه الخواطر والإرادات» نظرا إلى القيوم الذي بيده تدبير الأمور» وشخوصًا منه إلى 
مشيئته وحكمته فهو ناظر منه به إليه» فان بشهوده عن شهود ما سواه» ومع هذا 
فهو ساع ف طلب الوصول إليه» قائمًا بالواجبات والنوافل. 


)١(‏ هم الصحابة ضوقغ. 


الأمر الثاني: الفناء في مشهد الإلهية» وحقيقته (الفناء) عن إرادة ما سوى الله 
ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخوفه ورحائه. فيفنى بحبّه عن ححبٌ ما سواه 
وبخوفه ورحائه عن خوف ما سواه ورحائه» وحقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه 
بامحبة» والخوف والرجاءء والتعظيم والإجلال ...'”2. 

ولا شلكٌ أنَّ تحكيم الذوق أعقب الكثير من المفاسد, أخطرهما نبذ الكتاب 


و 


والسّنّةَه وعدم التحاكم إليهما وهذا حلاف ما عليه أهل السّنَّة والجماعة وسلف الأمّة 
بن :هي :من البلع : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُآنَهُ: "ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله 
به محمدًا يكهِ ظانًا أنه متبعٌ للحقيقة فإنه مضاوٍ للمشركين المكذَّبين للرسل عليهم 
اماق" 

وقال ابن القيم لمْ: "وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا 
لله رجن فإ الأذواق مختلفة في أنفسهاء كثيرة الألوان» متباينة أعظم التباين» فكلُ 
طائفة لحم أذواقٌ وأحوالُ ومواجيد» بحسب معتقداتهم وسلوكهم, فالقائلون بوحدة 
الوحود لمهم ذوق وحال ووجد ف معتقدهم بحسبه؛ والنصارى لحم ذوق في النصرانية 
بحسب رياضتهم وعقائدهم؛ وكل من اعتقد شيئًا أو سلك سلوكًا -حقًا كان أو 
باطلًا- فإنه إذا ارتاض وبحرّد لزمه» وتمكّن من قلبه» وبقي له فيه حال وذوق ووجدء 


.585/١٠١ مدارج السالكين 551/9 وينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.50/8/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين 591/١‏ -4975» وينظر: ص5 59. 
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وعلاقة الذوق بالكشف والتجلّى27 تكمن في ثلاث مراتبِ9) 

-١‏ التجلي الأول: هو التجلي الذات» وهو تحلي الذات وحدها لذاتما. وهي 
الفتشيرة:الأجرية م الق اعلقهنا ابو عتحيبة بقوله: "الفظيرة اغبارة خرن كش :رذاء 
الصون عن أصل نور الكونء» فتلوح أنوار القدم على صفحات العدم فيتلاشى 
الحادث ويبقى القيذع "00, 

؟- التجلي الثاني: هو الذي تظهر به أعيان الممكنات الثانية» التي هي شؤون 
الذاك: لذانه اك معن" الدع "الأول تضفة لقايليه والقابلية وان ميان 0 
الأولى الذاتية القابلة للتجلّي الشهودي» وللحق بهذا تنزل الحضرة الأحدية إلى 
الحضرة الواحدية بالنسبة الأسمائية7 . 

7ت التجلّي الشهودي: هو ظهور الوجود المسمّى باسم النورء وظهور الحقٌّ 
بصور أسمائه في الأكوان الى هى صورها وهذه هى عقيدة وحدة الوحود. 

وعقيدة وحدة الوحود”) حوت الكثير من المفاسد العقدية» منها: 

الأول: أنَّ حقيقة قولهم: أنّ الله لم يخلق شيئًا ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوّره؛ لِأنه 
)١(‏ التجلّي الصحيح إذا أريد به كون جميع الكائنات آيات لله عَرَهِجَلّ شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من 

الأسماء الحسنى والصفات العلى» وعن مقتضى أسمائه وصفاته خلق الكائنات» فهو تعالى قد أظهر من آثار 
علمه وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو فهو رب العالمين» والعالمون ممتلئون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاته. 
مط طبرن القنارى 1د 
)١(‏ ينظر: المصادر العامّة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدّاء ص5917١2 .04٠0‏ 
() معجم اصطلاحات الصوفية» ص55 .١‏ 
(5) إيقاظ المهمم» ص١5.‏ 
(5) معجم اصطلاحات الصوفية» ص 5 .١‏ 


(5) لها مبحث حاص في الباب الثالث من هذا الكتاب. 
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إذا لم يكن وحود إلا وجوده فمن الممتنع أن يكون حالقًا لوحود نفسه أو بارنًا لذاته 
فإنّ العلم بذلك من أبين العلوم وأبدهها للعقول» إن الشيء لا يخلق نفسه ولهذا قال 
:+( آم موأ من َرَِوءِ آم هم كشوت © '' فإنحم يعلمون أنهم لم يكونوا مخلوقين من 
غير خالق ويعلمون أن المشيء علق تفمة سن أن لهم خالقّاء وعند هؤلاء الكمّار 
الملاحدة الفرعونية أنه ما ثم شيع يكون اليب قد حلقه أو برأه أو أبدعه إلا نفسه 


المقدسة» ونفسه المقدسة لا تكون إلا مخلوقة مربوبة مصنوعة مبروءة؛ لامتناع ذلك في 
بدائه العقول» وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل والآراء» وهذا رد للكتاب 
والسّنّة والإجماع» أين هم من قول الله عَرَعِجَلَّ :ل( بيع السَمَنوت وَالْرْضٍ أن يكن له. اول 
تك سند ينكل وو َوطوَيكل لو عل 014 . 

قال الشيخ السعدي لّم: "أي: حالقهما ومبدعهماء في غاية ما يكون من 
الحسن والخلق البديع» والنظام العجيب المحكه”". 

وقال أيضًا: "والله خالقٌ كلّ شيء وليس شيء من المخلوقات مشايمًا لله بوحه 

من الوحوه» ولما كر عموم حلقه للأشياى ذكر إحاطة علمه كما فقال: وهر يكل 

تَىْءِ علِعُ 21 وفٍ ذكر العلم بعد الخلق» إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه 
وهو هذه المخلوقات» وما اشتملت عليه من النظام التام» والخلق الباهر, فإنَّ 2 
ذلك دلالة على سعة علم الخالق» وكمال حكمته» كما قال تعالى: «ِ( ألا يتْلَمُمَنْ حَلَقَ 
)١(‏ سورة الطور: 6 ”. 
)١(‏ سورة الأنعام: .١٠١١‏ 


(*) تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المتّان .3/84/١‏ 


(:) سورة الحديد: ”. 


١ 


وَهوَاللِيتُ أَلَيرُ 2"74: وكما قال تعالى: :9 وَمْوَ لي الْعَاِيمُ 74 ذلكم الذي خلق ما 
علق وقد ها "27 

الثاني: أنَّ عندهم أنَّ الله ليس رب العالمين ولا مالك الملك» إذ ليس إلا 
وحوده وهو لا يكون رب نفسه ولا يكون الملك المملوك هو الملك المالك» وقد 
صبّحوا بهذا الكفر مع تناقضه وقالوا: إنه هو ملك الملك بناءً على أنَّ وجوده مفتقرٌ 
إلى ذوات الأشياء» وذوات الأشياء مفتقرة إلى وحوده فالأشياء مالكة لوجوده فهو 
ملك الملك. 

الثالث: عندهم. أنَّ الله عَرَِجَلّ لم يرزق أحدًا شيئًا ولا أعطى أحدًا شيئًا ولا 
أحدًا علمًا ولا علَّمِ أحدًا البيان وعندهم في الجملة: لم يصل منه إلى أحد لا خيرء 
ولا شرء ولا نفع ولا ضرء ولا عطاءع ولا منع) ولا هدى ولا إضلال أصلا ون 
هذه الأشياء جميعها عين نفسه ومحض وحوده فليس هناك غيرٌ يصل ! ليه ولا أحد 

530 5 217 . ل 00002 
سواه ينتفع بما ولا عبد يكون مرزوقًا أو منصورًا أو مهدي" '. 

وقول ابن عجيبة بالحضرة الأحدية يلزم عليه نفى ذات الله عَيَجَلَّ ووصفه 
تيمية: 00 وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل» ليس 2 ذلك صفة مدح» ولا 
كمال» بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات»ء أو المعدومات» فهذه الصفات 


.١5 سورة الملك:‎ )١١( 

./8١ سورة يس:‎ )١١ 

(") تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المتّانَ .71//١‏ 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى ؟/779. 


منها ما لا يتصف به إلا المعدوم» ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات» 
والناقص"0". 

أما الأحوال والمقامات التي ذكرها ابن عجيبة أثناء تعريفه للذوق فبيّها ابن 
القيم بقوله: "ولأرباب السلوك احتلاف كثير في عدد المقامات وترتيبهاء كل يصف 
منازل سيره )» وحال سلوكه وهم اخحتلااف 2 بعض منازل السير» هل هي من قسم 
الأحوال؟ والفرق بينهما: أنَّ المقامات كسبية والأحوال وهبية» ومنهم من يقول: 
الأحوال من نتائج المقامات والمقامات نتائج الأعمال فك من كان أصلح 
عملا كان أعلى مقامّاء وككُ من كان أعلى مقامًا كان أعظم حالًا ... والصحيح 
في هذا أنَّ الواردات والمنازلات لما أسماء باعتبار أحوالماء فتكون لوامع وبوارق ولوائح 
عند أول ظهورها وبدوهاء كما يلمع البارق» ويلوح عن بعد فإذا نازلته وباشرها فهي 
أحوال» فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات وهي لوامع ولوائح 
في أوطا وأحوال في أوسطهاء ومقامات في تماياتماء فالذي كان بارقًا هو بعينه الحال؛ 
والذي كان حالًا هو بعينه المقام» وهذه الأسماء له باعتبار تعلّقه بالقلب» وظهوره 
له وثباته فيه» وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» وينزل إلى ما 


دونه» 9 قل يعود إليه» وقل لا ا 


ولا ريب أنَّ من تحاكم إلى الذوق فيما يسوغ ومتنع؛ وفيما هو صحيح وفاسد 
وجعله محكا للحق والباطل فنبذ لذلك موجب العلم والنصوص وحكم فيها 
الأذواق» وطمست معالم الإبمان والسلوك المستقيم وانعكس السير وكان إلى الله 
)١١(‏ الرسالة التدمرية» ص؟77. 


(؟) مدارج السالكين .١57-11/1١‏ 


فصيره إلى النفوس» فالناس المحجوبون عن اذواقهم يعبدوك الله وهو ومن على شاكلته 
يعبدوك اضين. 
ثالنًا: الذوق والوجدان أساسنٌ لمعرفة التوحيد عند ابن عجيبة 
قال ابن عجيبة: "قد أذ الصوفية من هذا الدين القيّم؛ الذي هدى الله إليه 
نبيّهِ عِلَتَوااضصَكاموََليَكمْ خلاصته ولبابه» فأخذوا من عقائد التوحيد: الشهود والعيان 
على طريق الذوق والوجدان ولم يقنعوا بالدليل والبرهان"”". 
وابن عجيبة بكلامه هذا يصرّح تصريحًا لا مرية فيه أنَّ القوم اعتبروا الذوق 
مصدر تلق لمعرفة التوحيد» وهذا باطك؛ فإن عقيدة التوحيد مبنيّة على أصلين 
عظيمين هما الكتاب والسّنّة وفق فهم سلف الأمة» فمن حاد عنهما تخبط في أودية 
الباطل» وما قاله أن الحداية إلى الله عَيَوَيَلَّ تكون عن .طريق الذوق» فهذا باظل. 
5 9 0 50 أت 5 37 
قال عبد الرحمن الوكيل' ': "ويدين الصوفية ببهتان آخر يدمغها بالمروق عن 
الإسلام ذلك هو اعتقادها أنَّ الذوق الفردي -لا الشرع ولا العقل- هو وحده 
وسيلة المعرفة ومصدرها معرفة الله وصفاته وما يجب له فهو -أي الذوق- الذي 
)١(‏ مدارج السالكين ؟/17١٠230‏ بتصرف. 
)١(‏ البحر المديد ؟/957١.‏ 
(؟) هو: عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل» ولد في قرية زاوية البقلي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية عام 85 ١ه‏ 
حفظ القرآن» ثم التحق بمعهد طنطاء ونشأ مع أهل التصؤّف وعايشهم وفعل بعض أعمالهم. ثم التحق بكلية 
نقطة تحوله إلى منهج السّلف» إضافة إلى تعرفه على الشيخين محمد حامد الفقي» وعبدالرزاق عفيفي» ثم عَيّن 
رئيسًا لجماعة أنصار السِّنّة المحمدية» له مؤلفات وتحقيقات عدة منها: هذه هي الصوفية» البهائية» ومن 
تحقيقاته: الروض الأنف, للسهيلي» إعلام الموقعين» لابن القيم» ثم انتدب أستاذًا بكلية الشريعة بمكة المكرمة» 


وكانت وفاته سنة ٠.59*١ه.‏ ينظر: جماعة أنصار السّنَّة المحمدية؛ د أحمد محمد الطاهر» ص84١.‏ 


١١ 


قوم حقائق الأشياءء ويحكم عليها بالخيرية أو الشرّية» بالحسن أو القبح؛ بأتما حقّ 
أو باطل» فلا جرم أن تدين الصوفية بعدد عديد من أرباب وآلحة» ولا عجب أن 
ترى التّحلة منها تعبد وتنا بغير ما تعبده به أخرىء أو تخنع لصنم يكفر به سواها 
من النُحل الصوفية» لا عجب من ذلك كله, ما دامت تحعل الذوق الفردي حاكمًا 
ا و ا 
أخرى» هذه الحدة في توتر التناقض صبغة الصوفية دائمًا في منطقها المخبول» ولقد 
ضربت الصوفيين أهواء أحبارهم بالحيرة والفرقة» فحاولوا طرائق قدداء تؤلّه كل طريقة 
منها ما ارتضاه كاهنها صنمًا له» وتعبده بما يفتريه هواه من خرافات"2"0, وهؤلاء 
عندما يطالبون بدليل شرعييٌ لما يقولون يرجعون إلى مصطلحاتهم الفاسدة من وحدء 
وذوق» قال ابن خلدون”": "وإذا كانت كلماتحم وتفاسيرهم لا تفارق الإبمام 
والاستغلاق فما الفائدة فيها؟ فالرجوع إذن إلى كلمات الشرع واقتباس معانيها من 
التفاسير المعتضدة بالأثر» ولو كانت لا تخلص من الإبحام أولى من ابمامهم الذي لا 


يستنك إلى برهان عقل ولا قضية ا 


وابن عجيبة تابع سلفه من الصوفية 


الذوق. 


ع 


ة بأنّ جميع علومهم لا تُعرف إلا عن طريق 


.5؟5-5؟١ص هذه هي الصوفية»‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الأشهيلي» المعروف بابن حلدون» ولد بتونس سنة 85/اه, 
وحفظ القرآن» وسمع الحديث» ودرس العربية في صغره» رحل إلى الشَّام ثم مصر حيث تولى فيها منصب قاضي 
المالكية» له مؤلفات منها: مقدمة ابن خحلدون» شفاء السائل لتهذيب المسائل» وكانت وفاته سنة /١٠/ه.‏ 
ينظر: المنهل الصائي والمستوق بعد الوائي» لابن تغري بردي 23١5/7‏ الضوء اللامع؛ للسخاوي .١54/5‏ 


(*) شفاء السائل لتهذيب المسائل» ص١١5-51١5.‏ 


3 9 . (0) كي (9) (5) . " : أءة 
من علوم بلا ذوق؛ فإنَّ علوم الذوق لا تكون إلا عن بحل إِطي» والعلم قد يحصل 
لنا بنقل المخبر الصادق وبالنظر الصحيح"”). 

أما أهل السّنّة والجماعة -ولله الحمد- فهم مطبقون على أن التوحيد مصدره 
الكتاب والسّئّة. 
وم يثبت عن أتحل من السلف أنه قال: إنه عرف الله بأسمائه وصفاته عن 
طريق الذوق» ولو كان خيرًا لسَبقوا ولم يُسبقوا. 
فمصادر المعرفة عند أهل السّنّة والجماعة توقيفية على الكتاب والسّنّة وإجماع 
الأمّة وهذه الأصول الثلاثة عندهم ميزان لأقوال الناس جميعًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... وهم يَرْنِوْنَ بمذه الأصول الثلاثة جميع ما 
1 56 ع 0 59 59 ب الؤه) 
عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين ” ". 
وفي ختام هذا المبحث يتضح جايًا أن ابن عجيبة يقدِّم الذوق والكشف على 
مصادر التلقي المعتبرة عند أهل السّنّة والجماعة» وهذا نص صريحٌ لقوله بذلك» فعند 
)١(‏ أبو محمدء عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني الصوني» له مؤلفات عدة منها: لواقح الأنوار في 
طبقات الأخيار المعروف بالطبقات الكبرى» لطائف المنن» توفي سنة 9317ه. ينظر: الموسوعة الصوفية» 
ص 114 850. 
عربي الصوفي» ولد بمرسية بالأندلس سنة ٠1كههى‏ وسكن ف أسيلية 5 رحل إلى أفريقية» ثم إلى مكق 5 
استقر بالشّام إلى أن توفي سنة /75ه» من مؤلفاته: الفتوحات المكية» فصوص الحكم. ينظر: تاريخ الإسلام 
107/1" البداية والنهاية /1١17/‏ 708-7657 
١‏ سيأ دفاع ابن عجيبة عن ابن عربي في الباب الثالث من الكتاب. 
(5) اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر» للشعراني ؟/84. 
(5) مجموع الفتاوى روما ١‏ 


١67 


تأويله لقول الله تعالى: 3 مَسَمََ ملوأ هل ذم إِنَكُْثْرَ لا عَلمُونَ 1#" قال: "هم العارفون 
بالله» فإذا أشكل علينا أمرٌّ من أمر القلوب كأسرار التوحيد» وأمر الخواطر» رجعنا 
إليهم؛ لأنحم أهل الذوق والكشفء يُجيبون سائلهم باهمّة والحال» حتى يقلعوا عروق 
ا امكل عن اسان" 

وهذا هو حال كثير من الصوفية يُعرضون عن الدليل الشرعيّ المبنيّ على 
الكتاب والسّنّة إلى أقوال وخحرافات مشايخهم وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية. 

قال الشاطبي: "رأى نابتة متأخرة الزمان ممن يدّعى التخلّق بخلق أهل التصوف 
المتقدّمين» أو يروم الدخول فيهم» يعمدون إلى ما تقل عنهم في الكتب من الأحوال 
الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم» فيتخذونما ديئًا وشريعة لأهل الطريقة وإن 
كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسُّنّة أو مخالفة لما جاء عن السلف 
الصالح» لا يلتفتون معها إلى قُتيا مفتٍ ولا نظر عالم» بل يقولون: إِنَّ صاحب هذا 
الكلام ثبتت ولايته» فكل ما يفعله أو يقوله حق» وإن كان مخالمًا فهو أيضًا ممن يُقتد 
به» والفقه للعموم» وهذه طريقة الخصوص. 

فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون الظن بشريعة محمد 
له وهو عين اتباع الرحال وترك الحق» مع أنَّ أولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم لم 
ينبت أنَّ ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية» ولا علم أنهم كانوا مقرّين بصحة 
ما صدر عنهم أم لا» وأيضًا فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زلَّ زه يحب 
سترها عليه» فينقلها عنه من لا يعلم حاله ثمن م يتأدّب بطريق القوم كاءَ التأدب. 


.57 سورة النحل:‎ )١١ 
.١7/9 (؟) البحر المديد‎ 


وقد حدَّر السّلف الصالح من زلة العالم» وجعلوها من الأمور التي تحدم الدين» 
فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطارء فيعدوتما ديئاء وهي ضد الدين» فتكون 
الزلة حجة في الدين» فكذلك أهل التصوفء ولا بد لمن يريد الاقتداء بالصوفي من 
عرض أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليها: هل هي من جملة ما يتخذ ديئًا أم لا 
والحاكم هو الشرعء وأقوال العالم تعرض على الشرع أيضاء وأقل ذلك في الصوتي أن 
نسأله عن تلك الأعمال إن كان عالمًا بالفقه» كالحنيد وغيره رَمَهُمايَكَ ولكن هؤلاء 
الرحال النابتة لا يفعلون ذلك» فصاروا متبعين الرحال من حيث هم رجال لا من 
حيث هم راجحون بالحاكم الحق» وهو حلاف ما عليه السلف الصالح'”". 

"وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معيّن: فلا ريب أنَّ الناس يحتاحون من يتلقون 
عنه الإبمان والقرآن» كما تلقّى الصحابة ذلك عن النَبي كَكِةٍ وتلقّاه عنهم التابعون؛ 
وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان, فكما أنَّ المرء له من يعلمه القرآن 
ونحوه فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهرء ولا يتعين ذلك في شخصٍ 
معيّن؛ ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معي كل من أفاد غيره 
إفادة دينية هو شيخه فيها؛ ... فسلف الأكة مّة شيوخ الخلفاء قرنًا بعد قرن؛ وليس 
لأحدٍ أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك؛ بل عليه أن يوالي 
كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم ولا 
يخصنٌّ أحدًا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه» فيقدّم من قدَّم الله تعالى 
ورسوله عليه» ويفضّل من فضّله الله ورسوله» قال الله تعالى: «ِإيَِأم اناس يِتَاحَلَقسكٌيّن 


وأقم هيم 


- وَجِعَل # د سس د سر لست | مر : 0 
كرَقَ وَجَلنكك سكل أن حرم عند أمو فك وله يد 14" 7" . 


.851-/56/7 الاعتصام‎ )١( 


.١7 سورة الحجرات:‎ )١١ 
.015-8ه11١/١١ (؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 


وقول ابن عجيبة: إِنَّ الصوفية قد أحذوا من هذا الدين القيم خلاصته ولبابه» 
فيه تعد ومجانبة للحق؛ فهم لم يعتنوا بنصوص الوحي التي أنزها الله فكيف يصل 
للحق من كانت هذه حاله؛ ثم زعمه أنهم أحذوا حلاصة الدين ولبابه فهذا يؤدي 
إلى القول بأنّ في دين الله ما هو لب ومنه ما هو قشورء ومنه ما يُؤحذ ويُتركء وهذا 
باط جملةً وتفصيلًا. 


أولًا: معنى الوجد قش اللغة 
له معان عدة في اللغة وهى: الحصول على الشىء» والحزن» والغضب» والحب» 
والسعة في الرزق» يقول الخليل بن أحمد”©: "الوحدء من الحزن» والموحدة من 

الغضب» والوجدان» والجدة من قولك: وجدت لون أيه ا" 

3 : (ضسة: لل 2 ع 4 

يُلفيه» ووَحَدَتُ الضمالة وجدانًاء وحكى : بعضهم: وحدثُ 2 الغض لغضّب وجدانًا"20. 

ثانيًا: معنى الوجد عند الصوفية 

الآخرة» أو كش حالةٍ بين العبد وبين الله عَيَهِجَلَّه أو هو ما يرد على القلب بلا 

تع و 0 

وعكفة: الى عاحيية بقولءا "هو وازد دك القلت ويرفتحه ما :شوق مقلق» فيفر 
١ 0 2 َ‏ كن ود مين لم2 )0 

بسطا وسرورًاء وما حوف مزعحٌ فيثير قبضًا وحزنا " ". 

)١(‏ أبو عبد الرحمن, الخليل بن أحمد الفراهيدي» أول من اخترع العروض والقواقي» ولد سنة مائة» له مؤلفات كثيرة 
منها: العين» معان الحروف؛ جملة آلات العرب» مات سنة ١7١هء‏ أو 1/5١اه.‏ ينظر: المنتظم 2719/10 
البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة .71/١‏ 

(؟) العين .١59/5‏ 
مؤلفات منها: مجحمل اللغة» جامع التأويل» ذم الخطأ في الشعرء مات سنة «751ه. ينظر: الوائي بالوفيات 
89 سير أعلام النبلاء /24/11 387. 

(:) مقاييس اللغة /85. 


(5) ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف. ص5١١»‏ الرسالة القشيرية .١557/١‏ 
(7) شرح خمرية ابن الفارض» ص١ .71١-5‏ 


أما الوحدان فهو: دوام حلاوة الشهود» واتصالها للواحد مع غلبة السّكر 
والدّهش فإن استمر مع ذلك حت زالت الدّهشة والحيرة وصفيت الفكرة والنظرة 
فهو الوحودء والسماع هو مَثَار الؤؤحد, أي ماع خطاب الحبوب» ومَثَار الؤحدانء 
هو شهود جمال ا محبوب» ... ومثال ذلك الطفل في المهد» فإنه يسكن إذا تحرّك به 
المهد. ويبكي إذا سكن, كذلك القلب يرتاح إذا تحرّك القلب» وإلا بقي يضطرب 
فرها يخرج عن طوره. 

وأا صاحب الؤْحد فهو ساكنٌ متمكّن قد استأنس بالحضرة» فرما يخرج عن 
تور كا حزالكنةة الريقدان :فيو ماك مف و قن ادا قور لمق انرز لنت نا 
الدهشة والحيرة فهو كالحبل الرّاسي» قيل للجنيد: ما لك؛ كنت تتواجد عند السماع 


ع اي" اح خيتد وعي د عل . ٠‏ حبر از مر - 
و سح له وج ديه 


ثم صرت لا يتحكك منك شيء؟ فتلا قوله تعالى: وبري بَالٌ تحسبها جاده وهى تَمَرمرٌ 


تاصنم ىألم نكل سَوْءٍ نه حِيمَانَنْصَلُوت 2"14. 
وشاهد ذلك صواحب يِوُسُّف اكليق, فإنه لما فاحأهنّ بباهر جماله: غبن عن 
وكذلك أرباب الوجدان لما استشرفوا على ثُور الحضرة» دهشُوا وغابوا عن 
إحساسهم, فإذا تمَكُنوا من شهودها وأنسوا بما لم يحركهم شيءٌ من أنوارهاء وقد يغلب 
على العارف شهود الجمال فيرقص ويطرب لكنه اا 


9 إن الوارد الذي يحرك القلب ويزعجه عند ابن عجيبة يأ عن طريق السماع 


00 


)201 سورة النمل: ىمل 
)١١‏ سورة يوسف: .3”١‏ 


(؟) ينظر: شرح خمرية ابن الفارض» ص١‏ 71-5 


الصوفي المقيّد بالنغم» قال ابن عجيبة: "إذا كان الغناء يهيج لذكر اللهء ويحرك إلى حضرة 
الله كان حقّاء وإذا كان يحرك إلى الموى النفساني كان باطلا, والحاصل أنَّ السماع عند 
الصوفية ركن من أركان الطريقة"0"', وقال أيضًا: "وقد حضرت سماعًا مع شيخنا 
البوزيدي» فكان يتمايل بيئًا وشمالًا ... ولا ينكر السماع إلا جامدًا جاهل خخال من 
أسرار الحقيقة"27. 

بل إن ابن عجيبة يرد على من اعترض على السماع» بقوله: "اعلم أنَّ اعتراض 
أهل الظاهر على الصوفية لا ينقطع أبدَّاء هذه سُنَّ ماضية» وخصوصًا في السّماع 
والرّقص» وهم معذورون؛ لأنحم لا يشاهدون إلا ذوانًا ترقص وتشطح, ولا يدرون ما 
في باطنها من المواجيد والأفراح» فيحملون ذلك على خقّة العقل والطيش» فيقعون 
فيهم إل من عصمه الله بالتسليم» ولذلك كان التصديق بطريقة القوم والاعتراض 
ب 

فهو أساس الوُحد وعبر عنه بالبسط والقبض للقلب» وعرّفهما ابن عجيبة 
بقوله: "البسط فرح يعتري القلوب أو الأرواح» إما بسبب قرب شهود الحبيب أو 
شهود جماله» أو بكشف الحجاب عن أوصاف كماله؛ وتَلّي ذاته» أو بغير سبب» 
والقبض: "حزن وضيقٌ يعتري القلبء إِمّا بسبب فوات مرغوب؛ أو عدم حصول 
مطلوب» أو بغير سبب””»» وتلحظ من التعريف أنَّ ثمرة البسط والقبض في الؤحدء 
الكشف عن الحجاب -أي- معرفة الغيب» وثمرة الكشف وحلاوة الشهود التي 
)١(‏ البحر المديد 5/4؟5. 
)١(‏ معراج التشوف» ص .5١‏ 
(؟) إيقاظ المهمم» ص١٠٠7.‏ 


25 إيقاظ الهمم» ص775١ا2‏ ومعراج التشوف» ص 55. 


١ 


ذكرها هي القول بالحلول والاتحاد» وإليك نضا من أقوال ابن عجيبة بقضية الحلول 
والاتحاد قال: "يفتح لك الباب» ويرفع بينك وبينه الحجابء فتتنرّه في كمال الذات» 
وشهود الصفات» فتغيب عن أثر الجلال والجمال بشهود الكبير المتعال» فلا جلاله 
يحجبك عن جماله» ولا ذاته تحبسك عن صفاته» ولا صفاته تحبسك عن ذاته, 
تشهد جماله في حلاله, وحلاله في جماله» وتشهد ذاته في صفاته,» وصفاته في 


- 


صد 
م ل او ابر بره م ساس لعل 
ل يذرك ١‏ 
يدر 


فيان أين هو من قول الله 1 «( لا دُدَركُهُ الأبصدر وَهْوَ لاتصر وهو 
للَطِيكُ لَقْيِيرٌ 04" قال الشيخ السعدي: "لعظمته؛ وجلاله وكماله» أي: لا تحيط 
به الأبصار» وإن كانت تراه» وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم» فنفي الإدراك لا ينفي 
الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم» فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أحص أوصاف الرؤية» دل 
على أنَّ الرؤية ثابتة» فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال: "لا تراه الأبصار" ونحو ذلك 
فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة» الذين ينفون رؤية رهم في الآخرة» بل 
فيها ما يدل على نقيض قوهمء أي: هو الذي أحاط علمه. بالظواهر والبواطن 
وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة» والخفيّة» وبصره بجميع المبصرات» صغارهاء وكبارهاء 
ولهذا قال: وَهُوٌ أللَطِيكُ بيد * الذي لطف علمه وخبرته» ودقٌّ حقى." أدرك 
السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن"”". 

هو الذي يحبه الله عَيَهِجَلَ ورسوله َك بل اشتماله على ما لا يحبه الله عَيَقِجَلّ وعلى 


.١77ص إيقاظ الهمم»‎ )١( 
.١١8 سورة الأنعام:‎ )١( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المتّان .55/8/1١‏ 


١1 


وين جام االصاط و ا 


ذلك أعظمء من تحريكه لما يحبه الله عَيَيَجَلّ وإن كان يثير حبًّا وحركة 0 
يحبه الله عَيَِجَلَّ وأنه مما يحبه الله فإنما ذلك من باب اتباع الظن» وتما يبين بن ذلك أن 


1 


أن ذ 


لله عَرَوجَلَّ بين في كتابه محبته وذكر موجباتمما وعلاماتما وهذا السماع يوجب مضادًا 
لذلك منافيّا له وذلك أن الله عَيَهِيَنّ بين في كتابه الكريم كيف تكون محبته؟ قال 


0 
71 


2 و3 هه اما 5 1 ل سه 226 ع مه 
تعالى : 6 ألنّاس من يتَّخَْ من ذه ون تدا 4 كدي مرا دن ءامنا امد حا يد 


وَل يرك لد ديرو َلْعَدَاب أن لي جيك وأ أنه كدي الاب 0 

وقال تعالى: جل هُلْ إن كُشْر من لَه تون حبك أله ويَيْورْ لك مويو واه ُو 
1 يس 14" فكلُ من اتبع ذوقًا أو وجدًا بغير هدى من الله عَرَوجَلّ سواءً كان ذلك 
ا ل سر عي ل 0 
يبغضه ويذمّه ويتخذ ذلك ديئًا إلا بمدى من الله عَرجَلّ وهو شريعة الله كو جل التي 
جعل عليها رسوله كل ا 
بغير هدى من الله عَرَوجَنَّ ولحذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في 
شيءٍ من الدين من أهل الأهواء» ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم 
بذلك» ويأمرون بألا يغتر بمم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج أو 
العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات7". 

ولا ريب أنَّ قول ابن عجيبة في السماع بأنه قربة إلى الله عَرَِيَلَّ ورمي من 
ينكره بالجهل فهو من مصادمة النصوص الشرعية التي أبطلته وييّنت عواره» وزيغ من 
جعله قربةً وديانة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
(1) سورة البقرة: 158. 


.5١ سورة آل عمران:‎ )١١( 
.١97ص الاستقامة»‎ )؟١(‎ 


١1١ 


الأدلة من الكتاب والسُّئّة على بطلانه: 


من عوع - 20 اكد و -ه . ع 


قوله تعالى: 36 وَعِنَالنَاد س من يبر لهو اريت لِصْلّ عن سَيِلٍ اله بعر عِلرٍ ويسّحِدَها 
هزوًا وليك لَمَعَدَابُ مُهِينٌ 77# . 
قال ابن مسعود حَيدّعك: ولمو الحديثٍ هو الغناء»» ذكر ذلك البغوي وقال 


معنى قوله: «ِإيَتْررَى لَهَوَالحريث *# أي: يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على 


القرآن7©. 
ولك ناوه كر الى الويف زهو العياا 1 
وقوله تعالمى: ب وَأندسَودُونَ 0# قال ابن عباس «يتشهد : «هو الغناء)”) 
وقوله تعالى: هإ وَاَسْتَفْزِرْ مَنِ أَسَتَطْعتَ متهم بِصَوْيَكَ وَلَقْلِبَ عَليُم بيك وَبَحللت 


عو مم (5 
لشَّيِطَننُ إلَاعرورً #6 ١‏ 


وميم 


ل سل سس حرس . صح عم ل لوحا سس سه وو 
وسار في الَْمَول والْدَولَد وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهًُا ٌ 


قال مجاهد9©: ': بصوتك بالغناء ورا 90 


." سورة لقمان:‎ )١١( 

.785/5 تفسير البغوي‎ )١١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم 40/9 -551. 

(4) سورة النجم: ."١‏ 

(5) تفسير البغوي 371/177 4. 

(1) سورة الإسراء: 311. 

(0) أبو الحجاج» مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي المقري» تابعنٌ» مُفسّرء مع سعدًاء وعائشة وأبا هريرة وأم 
هانئ وعبد الله بن عمر وابن عباس ولزمه مدَّة وقرأ عليه القرآن» وكان أحد أوعية العلم روى عنه قتادة» 
والحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار ومنصور» قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف 
عند كلك آيةٍ أسأله فيما نزلت» وكيف كانت» توفي سنة ١٠١ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ 447/١‏ طبقات 
المفسرين ١١/١‏ سير أعلام النبلاء .١١/8‏ 


(8) تفسير البغوي 9/9 .٠١‏ 


١1 


ومن السّنة: 

قول النبي يَل: ليون بن أت أَفْوامٌ يَسْتَحِلُونَ لير والحرير والحقر 
وَالْمَعَازِفَ ا 

وحاء في شرح هذا الحديث بأنَّ المقصود من استحلال (الير) استحلال الحرام 
7 ن لوج فهذا بالحاء ولاء اهتين واستحخلال (الحرر): استحلال ل الم عنه) 


مر أن 3 1 1 دارا 0 والعارف جالزايئ: المعحمة: آلات 


وقال ابن تيمية: "وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي كَلْةِ لم يترك شيئًا 

نب إل الحلة َّ وقد حدق به ولذ شك يعد غرن النان الاروقن عدف يده و 
هذا 00 لو كان مصلحة لشرعه الله عَيََجَلّ ورسوله كَكِلٍ فإنَّ الله يقول: :الوم 
ملت لم ل ل مخبصةٍ عير 7 
مُحَجَانِ لَإِكْمَ كَإِنَ لَه حَمُور وبحي 13# )» وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجحد شاهد ذلك 
لا من الكتاب ولا من المسّنّة ١‏ يلتفت اليا 

وقال ابن القيم: "ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بحا من قل نصيبه 
من العلم والعقل والدين وصاد بما قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المكاء والتصدية 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحلٌ الخمر ويسميه بغير اسمه 57/5 25 رقم 55090. 
)١١‏ سورة النور: 077". 
(؟) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح 7/517؟١1.‏ 


(5) سورة المائدة: 8 


(5) ججموع الفتاوى ١‏ امه هوه. 


١17 


والغناء بالآلات المحرّمة الذي يصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفةً على الفسوق 
والعصيان فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والزناء 
وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلة 
وحسّنه لها مكرًا منه وغروراء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه 
واتخذت لأجله القرآن مهجورا ... ويا شماتة أعداء الإسلام بالدين يزعمون أتهم 
خواص الإسلام قضوا حياتهم لذة وطربًا واتخذوا دينهم طوًا ولعبّاء مزامير الشيطان 
أحبٌ إليهم من استماع سور القرآن. 

لو سمع أحدهم القرآن من فاتحته إلى خاتمته لما حرّك له ساكنًا ولا أزعج له 
قاطنًا ولا أثار فيه وجدًا ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى النار زندّاء حتى إذا ثلي 
عليه قرآن الشيطان وولح مزموره سمعه تفجّرت ينابيع الوحد من قلبه على عينيه 
فجرت» وعلى أقدامه فرقصت,ء وعلى يديه فصفقتء وعلى سائر أعضائه فاهترّت 
وطربت» وعلى أنفاسه فتصاعدت» وعلى زفراته فتزايدت» وعلى نيران أشواقه 
فاشتعلتء فيا أيها الفاتن المفتون ... هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن!» 
وهذه الأذواق والمواحيد عند قراءة القرآن امحيد!ء وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة 
السور والآيات!» ولكن كل امرئْ يصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله 
والجنسية”'2 علة الضحٌ قدرًا وشرعًاء والمشاكلة سبب الميل عقلًا وطبعَاء فمن أين هذا 
الإخاء والنسب؟ لولا التعلّق من الشيطان بأقوى سبب ومن أين هذه المصالحة التي 
أوقعت في عقد الإبمان وعهد الرحمن خحللة؟ ا َوَليآء من دوف وَهُمْ 
كم عَدُ ينس لطَِينَ ير ان 
(1) فد الدسية عل ل فإن اتفقت هده الحالة في النفس الخيّرة سمي ذلك المعيّن ملكاء وإن اتفقت في النفس 

الشريرة سمي ذلك المعيّن شيطانًا وتلك الإعانة وسوسة. ينظر: كشف اصطلاحات الفنون والعلوم .985/١‏ 


60 سورة ة الكهف:‎ )7١١ 
.774/١ (؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ 


١" 


أمَا الآثار الفاسدة من أقوال ابن عجيبة السابقة فمنها: 
أولّا: الحلول والاتحاد. 
ثانيًا: وحدة الشهود التي عبّر عنها بحلاوة الشهود مع دوام السكرة تحصل 


ثالنًا: وحدة الوحود. 

رابعًا: تلبسهم بأحوال شيطانية» قال ابن الجوزي: "هذا التواحد» الذي 
يتضمّن حركات المتواجدين» وقوة صياحهمء وتخبطهم» فظاهره أنه متُعَمّل 
والشياطين معينون عليه» فإن قيل: فهل في حق المحلص نقص بمذه الحالة الطارئة 
عليه؟ قيل: نعم من وجهين: أحدهما: أنه لو قوي العلم؛ أمسلف» والثاني: أنه قد 
حولف به طريق الصحابة والتابعين مم ويكفي هلا لين "7 

خامسا: الوجود المقرون بدعوة المشاهدة -مشاهدة الحق-» ويعنون به رؤية 
الله عَيَهَجَلَّ» وهي: رؤية الله في الدنيا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... وهذا الموضع ما يقع الغلط فيه لكثير من 
السالكين» يشهدون أشياء بقلويهم فيظنون أتما موجودة في الخارج هكذاء حتى إِنَّ 
فيهم خلقًا منهم من المتقدّمين والمتأحرين يظنون أنحم يرون الله بعيونمم؛ لما يغلب 
على قلويهم من المعرفة والذكر وامحبة» يغيب بشهوده فيما حصل لقلوهمء ويحصل 
لهم فناء واصطلام”'"» فيظنون أن هذا هو أمر مشهود بعيونحم, ولا يكون ذلك إلا 
في القلب؛ ولهذا ظنّ كثير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنياء وهذا مما وقع لجماعة 
(1) تلبيس إبليس» ص553. 


(؟) الاصطلام: هو الوله الغالب على القلب» وهو قريبٌ من الهيمان» وقيل: هو غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد 
مغلوية له باتسهان: اللعليك في نفي إرادته. ينظر: معجم اصطلاحات الصوفية» ص7١‏ . 


١5 


من المتقدمين والمتأخرين» وهو غلط محض حتى أورث مما يدعيه هؤلاء شك عند أهل 

النظر والكلام الذين يجوزون رؤية الله في الجملة» وليس لحم من المعرفة بالسنّة ما 
يعرفون به هل يقع في الدنيا أو لا يقع؟ فمنهم من يذكر في وقوعها في الدنيا قولين» 
ومنهم من يقول يجوز ذلك» وهذا كله ضلال؛ فإن أئمة السسّنّة والجماعة متفقون من 
أن الله عَبَوِجَّ لا يراه أحدٌ بعينه في الدنيا"0". 

ودلّ على هذا قول الله: وماج مومى لوقا وكلَمَه يقال تأر أنظز 
ليك َل أن يكن لين أظل رك الْبَبلٍ ون أسَمَمرَ مَحكَالهُ صَسَوَفَ رََ مجحل ده ِلَجَبَلٍ 
و تن د ف تلك ونا وَل الْمْؤْمِنِيت 4 

قال ابن جرير الطبري عند تفسيره لحذه الآية: "ولما حاء موسى للوقت الذي 
وعلانا أن يلقنانا فيه وكلمه .ريه وتاحاه قال موسى لربه: أري أنظن إليلعةه قال :الله له 
بحيبًا: لن تراني ولكن انظر إلى الحبل”2"7» فإنَّ الله عَرََلّ حلق الخلق في هذه الدار 
على نشأة لا يقدرون بحماء ولا يثبتون لرؤية الله عمس (*) 

ثالنًا: أدلة ابن عجيبة على الوجد 


5ذ- الاحتجاج بالكتاب والسٌّنة 


احتج ابن عجيبة بقول الله تعالى: :3 وَرَبَطْنَاعَكَ مُلُوهِمْ لذ ضَامُو ُو ْنا وب 
لسوت والارض لَن تَدَعْوَا من دوندء إلَنهَا لَعَدَ لمآ اما | سَطَضًا كا قال في هذه الآية: ".. 


.591-4/85/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١ 57 سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) جامع البيان .30/1١‏ 

(4) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّانَ .”.05/1١‏ 


(5) سورة الكهف: .١5‏ 


١175 


والقيام في إظهار الحق أو لداعي الوجدء والصدع بالحق من غير مبالاة بأحدٍ من 
الخلق"0©. 

وهذا مما تعلّقت به الصوفية لإثبات عقائدهم الباطلة» وأولوها على هواهم 
الفاسد. 

قال القرطبي””: "وهذا تعلّقٌ غير صحيح هؤلاء قاموا فذكروا الله عَرَجَلّ على 
هدايته» وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى 
رهم خائفين من قومهم, وهذه سُّنّة الله في البُسل والأنبياء والفضلاء الأولياء» أين 
هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام وخاصة في هذه الأزمان عند سماع 
الأصوات الحسان من المرد والنسوان» هيهات بينهما واللّه ما بين الأرض والسماءء ثم 


هذا حرامٌ عند جماعة العلماء"7". 


وقال الشاطبي: "أين فيه أنحم قاموا يرقصون أو يزفنون”'' أو يدورون على 
أقدامهم, لكن هؤلاء الفقراء ليس لمم من التواجد -في الغالب- إلا الثاني المذموم, 
فهم إذا متواحدون بالنغم واللُحونء لا يدركون من معان الحكمة شيئّاء فقد باؤوا إِذَا 


باتغتير الصفققين #تعزة بالنه"7 2 


.76 4/9 البحر المديد‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجيء القرطبي الأندلسي المالكي» له 
مصنفات كثيرة منها: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» الجامع لأحكام القرآن» وكانت وفاته سنة 
١.ه.‏ ينظر: البداية والنهاية 251/١1‏ الوافي بالوفيات 2555/10 نفح الطيب» للمقري ؟/ه» حسن 
المحاضرة .550/١‏ 

(©) الجامع لأحكام القرآن .555/١١‏ 

(5) ذفن يزفن زفنّاء أي رقص ولعب. ينظر: تاج العروس 18/517 . 

(5) الاعتصام لوه" 


١ 117/ 


-١‏ احتج ابن عجيبة على جواز الؤْحد الحاصل عن طريق السماع بحديث 
أنس خَيدّعك قال: ركنا عند رسول الله بكلِ إذ نزل حبريل» فقال يا رسول الله: إن 
فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة عام» ففرح رسول 
الله كَل فقال: هل منكم من ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول الله فقال: هات؛ 
فأنشد أعرايةٌ: 

شو النيغيين حك اشرق كيدفن فلا طبيبٌ لما ولا راقي 
إل شيعن ادق اماه فضهه يقيتي وترياقي 

فتواحد رسول الله يكْةٍ وتواحد أصحابه معهء حتى سقط رداؤه عن منكبيه, 
فلما فرغوا أوى كك واحد إلى مكانه» فقال معاوية حإعك ما أحسن لعبكم يا 
زضول اللده بفقال: "مه مه يا معاوية ليس بكريم من لم يهترّ عند ذكر الحبيب» ثم 
اقتسم رداءه من حضرهم بأربعمائة قطغة0, 

وهذا من تلاعب الشيطان على المتصوفة إذا يحتجون على باطلهم بالأحاديث 
التي لا يمكن أن تنسب للني كَكَةِ ولا لأصحابه ينكم. 

ورد أبو العباس القرطبي لل على فريتهم هذه بقوله: "إن الواقف على متن 
الحديث يعلم على القطع أنه مصنوعٌ موضوع؛ لأن الشعر الذي فيه لا يناسب شعر 
العرب» ولا يليق بجزالة شعرهم ولا ألفاظهم وإِنما يليق بمخنثي و 0 
وقال في موضع آحر: 'إنَّ هذا الحديث مما لا يوحد مسندًا ولا أخرحه في كتابه أحدٌ 
)١(‏ إيقاظ الحممء ص97١198-1.‏ 
(؟) الشعراء المولّدون: هم الذين جاوؤا بعد عصر الاحتجاج, وسمُوا بذلك؛ لأتُم ولّدوا في الكلام أي: استحدثوا 


فيه مالم يكن من معان العرب وكلامهم. ينظر: ترتيب المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك .779/١‏ 
() كشة القناع عن حكم الوحد والسماع» ص١5١.‏ 


١1 


من أئمة المحدثين» وإنما هي أحاديث مروجة وأكاذيب مبهرحة وضعها الزنادقة وأهل 
امحون المخرقة يرمون بذلك نسبة اللهو والمحون إلى الأنبياء الفضلاء"2"0. 

وقال الشاطبي: "فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمككذوب 
فيها على رسول الله يِْهِ والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها . 
كحديث أنَّ النبي كه تواحد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه وما 
أشبه ذلكء فإنَّ ناقل أمثال هذه الأحاديث -على ما هو معلوم- جاهاث ومخطيٌ في 
تقل العلم الشرعيء فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمّن يُعتدٌ به في طريق العلم» ولا 
ويف الوك 30 

وقال ابن تيمية: "ولم يكن الني كَلِةٍ وأصحابه فم يجتمعون على مثل هذا 
السماع ولا حضروه قط» ومن قال إِنَّ النبي يل حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق 
أهل المعرفة بحديثه وسّنّتهء والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر المقدسي في "مسألة 
السماع" و'في صفة التصوف" ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر 
السهروردي”" صاحب عوارف المعارف أن ابي يكِ أنشده أعرايٌ: 
قباد العامة الوق كنيدي تصداة فانصا ول لبسو 
إل ةا اشيحصي العندي وفيت بحند نسحدة ايحي وتريكتاق 

وأنه تواحد حتى سقطت البردة عن منكبيه فقال له معاوية: ما أحسن طوكم 
)١(‏ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع» ص١1١١-5١٠١.‏ 


(؟) الاعتصام .١187/1١‏ 


رجحب سنة 79ده» وصحب عمّه أبا النجيب السهروردي» وأحذ عنه الفقه» والوعظ» والتصوف» توفي سنة 


57ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 5 275/1١‏ وفيات الأعيان .580/1١‏ 


١ 1868 


فقال له: مهلا يا معاوية ليس بكريم من لم يتواحد عند ذكر الحبيب "فهو حديث 
مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن ... وهذا وأمثاله إِنما يرويه من هو 
من أجهل الناس بحال النبي يَِدٍ وأصحابه ومن بعدهم ومعرفة الإسلام والإيمان"”2. 

وعنّف ابن القيم من استدلٌ بالحديث المكذوب على تواحد الني يكه: "من 
ذلك حديث «حضر رسول الله يَكِةِ مجلسًا للفقراء ورقص حتى شقّ قميصه)» فلعن الله 
واضعد هنا أخراء غل كني 0 

وقال في موضع آخر: "... وركاكة شعره. وسعاحته. وما بحد عليه من الثقالة؛ 
من أبين الشواهد على أنه من شعر المتأخرين البارد» السمجء فقبّح اللْهعَرَوِجَلٌ 
الكاذبين غلق: رسول: الله علو"0, 

وقال محمد بن موسى الدّمِيري؟: "من نسب السماع إلى رسول الله كلل 
يؤدب أدبًا شديدًاء ويعرّر تعزيرًا بليعًاه ويدحل في زمرة الكاذبين عليه 5و"”2. 

19 احتجاج ابن عجيبة على الؤجد بالقياس: 

قال: "السّماع هو مَثَار الؤحدء أي سماع خطاب الحبوب, ومَثَّار الؤحدان» 


هو شهود حمال ا محبوب. 


755/١ وينظر: الاستقامة‎ »057/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) المنار المتيف» ص/71١.‏ 

(؟) الكلام على مسألة السماع» ص١٠٠7.‏ 

(؛) هو كمال الدين محمد بن عيسى الدّمِيري المصري» ولد في حدود .٠ه/اهء‏ وله شرح المنهاج» والديباحة في شرح 
سنن ابن ماجه» وجمع كتابًا ماه (حياة الحيوان)» توفي في جمادى الأولى سنة /٠8ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية 
51/5 

(5) ينظر: الرهص والوقص لمستحل الرقصء إبراهيم الحلبي» حمّقه وعلّق عليه: أبو عبد الرحمن وائل بن صدقي» 
صلاه حارهة. 


١06 


ومثال ذلك الطفل في المهد, فإنه يسكن إذا تحرّك به المهد» ويبكي إذا سكن, 
كذلك القلب يرتاح إذا تحرّك القلب» وإلا بقي يضطرب فرعا يخرج عن طوره"7". 

وهذا قيامنٌ فاسدء وإن الرحل ليعجبُ من إنسان ينسب للعلم والعلماء كيف 
يرضى بهذه الأقيسة التي لا يستند بما العلماء الربانيون» بل استند بما أصحاب 
الأهواء الباطلة. 

قال الطرطوشي”©: "انظروا يا ذوي الألباب كيف قادهم الموى وعشق 
الباطل» وقلة الحيلة إلى هذه السخافة» وحسبك من مذهب إمامهم فيه الأنعام؛ 
والصبيان في المهدء وهكذا يفضح الله عَرَهْجَلّ من اتبع الباطل» وحسبك من عقولٍ 
لا تقتدى بأخيار المسلمين وعلمائهم وتقتدي بالإبل» فإنَّ كل ما طربت له البهائم 
مندويًا أو مباحاء فإننا نرى البهيمة تنزو على أُمّها وأحتها وتركب بنتهاء أفيلزم 


الاقتداء بالبهيمة في مثل هكذا"0". 
الاسم ونه حك 225525 


.7١-5٠١ خمرية ابن الفارض» ص‎ )١( 
صحب أبا الوليد الباحي بمدينة سرقسطة» وأخذ عنه مسائل الخلاف ومع منه وأحاز له وقرأ الفرائض‎ 
والحساب بوطنه» وقرأ الأدب على أبي محمد بن حزم بمدينة إشبيلية» ورحل إلى المشرق سنة 475ه» وحجٌّ‎ 
ودخل بغداد والبصرة» وتفقّه على أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المعروف بالمستظهري الفقيه الشافعي» له‎ 
.777/5 مؤلفات منها: سراج الملوك الحوادث والبدع» توفي سنة ٠٠هه. ينظر: وفيات الأعيان‎ 

(3) تحريم الغناء والسماع» ص4 717. 


١/١ 


المبحث الرابح: الروى والحكايات 

أولّا: الرؤى 

من مصادر التلقي عند ابن عجيبة الرؤى المنامية فقد جعلها مصدرًا من 
مصادر الشريعة التي لا يتطرّق إليها الشك أو الغلط» واستند عليها في ترويج 
ضلالاتمم المنحرفة» ومعرفة الحلال والحرام» وتفسير آيات القرآن الكريم» وإثبات 
الفضائل لنفسه أو لشيوخ طريقته. 

ومن ذلك: 

-١‏ أنه أعطي التصرف في الكون 

قال ابن عجيبة: "رأيت في المنام قائلًا يقول لي: الليلة أعطي سيدي أحمد بن 
عجيبة يتصكف في الكون"20. 

- إثبات عقيدة الصوفية في الخضر عن طريق الرؤى 

نقل ابن عجيبة عن أحد الصوفية أنه رأى رسول الله يك في المنام فقال له: "يا 
وول الله إن الخضر أخبرن أنه مع منك هذا الحديث”7"©.؛ فقال يِه صدق النضرء 
وكل ما يحكيه حقء وهو عالم أهل الأرضء وهو رئيس الأبدال» وهو من جنود الله 
ددم 

*- تفسير بعض آيات كتاب الله عَرِجَلّ 

ذكر ابن عجيبة في تفسيره ما زعمه أبو الحسن الشاذلي أنه علم معنى قوله 
)١(‏ الفهرسة» ص59. 
(؟) هكذا في الأصلء ول يذكر الحديث. 


(1) الجواهر العجيبة» ص5 .١5‏ 


١/5 


تعالى: بوَيَبَكَ عر 1#"؛ لرؤيته للنيم يك في المنام» فقال له: "يا علي» طهر ثيابك 
من الدنس» تَحْظ بمدد الله في كل نَمسء فقلث: وما ثيابي يا رسول الله؟ فقال: إِنَّ 
الله كساك خلة المعرفة» ثم خلة المحبة» ثم خلة التوحيد, ثم خلة الإبمان» ثم خلة 
الإسلام» فمّن عرف الله صَّعْر لديه كل شيء», ومن أحبٌ الله هان عليه كن شيءء 
ومن وحّد الله لم يشرك به شينّاء ومن آمن بالله أمن من كل شيء؛ ومّن أسلم لله 
قلّما يعصيه, وإن عصاه اعتذر إليه» وإذا اعتذر إليه قبل عُذرهء قال: ففهمتُ حيتشذٍ 
قوله تعال: «ِإوَيَيكَ ور ”". 

4 - زعمه رؤيته للنبي يَكِةٍ لإنبات نسبه لآل البيت 

قال ابن عجيبة: "ولقد رأيث البي مَلِلٍ في مسجده المقدّس فقال لي: أنت 
الفقيه ابن عجيبة؟ فقلتُ له: نعم أنا عبدكم أحمد ابن عجيبة في رؤيا طويلة» وقال 
3 الك ولد نا 0 

ه- أدلته على أن الرؤى من مصادر العلقّي 

استدلٌ ابن عجيبة بأنَّ الرؤى مصدر من مصادر التلقّي ببعض الأدلة؛ التي 
وها لتوافق عقيدتمم في الرؤى» كحديث الني كَلِةِ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وامفين خز امن انون 010 

وكذلك استدلٌ بقول النبيكلِ: «من رآني في المنام فقد رآنيء فإن الشيطان لا 
)١١(‏ سورة المدثر: 4. 
)١(‏ البحر المديد 74/1 .١‏ 


فم الفهرسة» ص72 .١‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة» 595/84, رقم 59/07. 


(5) الفهرسة» ص9١.‏ 


١/1 


ِ 0 و 00 

ويزعم عند استدلاله بذلك أنَّ إحبار النبي كلٍ في المنام كإحباره في اليقظة 
بحجة أنَّ الشيطان لا يتمثّل بالنى كَلةِ. 
سائر الصوفية منهاء وهذا لا يُسلَّم لهم لما في ذلك من المحالفات العقدية العظيمة. 

والقول الحق الذي عليه أهل العلم أنَّ الرؤى ليست حجةً شرعية» وإِما 
يستأنس بما إن لم تخالف النصوص الشرعية. 

قال عتلة لسن لمات 1119 "ري انف أعلنالجلم جل أذ الرويا لا تله 
للحجة؛ وإِنما هي تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناس بما إذا وافقت حجة شرعية 
صحيحة» كما ثبت عن ابن عباس حولعد أنه كان يقول بمتعة الحج لثبوتها عنده 
بالكتاب والسّنّة فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك فاستبشر ابن عباس 


جوند يمك "050 


.59915 أخرحه البخاري» كتاب التعبير» باب من رأى النبي كَكدِ في المنام» 2799/4 رقم‎ )١( 

(؟) الفهرسة» ص8/١-9١.‏ 

(؟) عبد الرحمن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلّمي» سنت ان بني المعلم من بلاد غنمة باليمن» ولد سنة 
١ه‏ ف اليمن» تنقّل بين المدن اليمنية طالبًا للعلم» أثنى عليه عددٌ من أهل العلم مثل: الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ووصفه بالعالم حادم الأحاديث النبوية» والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد الفقي 
والألباي» وقال عنه الشيخ بكر أبو زيد: ذهيئٌ عصره العلّامة امْحنّقَ له مؤلفات منها: التدكيل بما في كتب 
الكوثري من الأباطيل» حقيقة التأويل والرّد على المتصوفة القائلين بوحدة الوحود. مات في شهر صفر عام 
385 اه عن / سنة. ينظر: الأعلام 5147/8. 


(:) التدكيل ؟/759. 


7 


4 : 3 1 2-6 37 0 00 04 3 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي” ١‏ قال: 
سألت ابن عباس حهتتهد عن المتعة7"© فأمرى بماء وسألته عن الحدي فقال: فيها 
حزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم وكأن ناسًا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن 
إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقئّلة فأتيت ابن عباس حهذغهدك فحدثته فقال: الله 
كير سنة أن القاسم كلو"”". 
قال ابن حجر طلّمُ: "يؤحذ منه الاستثناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعى 
5 7 1(؟) 
وعرض الرؤيا على العالم " ". 
وقال ابن تيمية: "والرؤيا اللحضة التى لا دليل على صحتها لا يجوز أن يثبت 
ىا و بالخ 
وقال الشاطبي: "وأضعف هؤلاء احتجاجًا قوم استندوا في أخحذ الأعمال إلى 
المقامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون: رأينا فلانًا التحل الصالح فقال لنا: اتركوا 
٠. 5 0 ٠. 5‏ م 5 1 ك0 ٠.‏ [6©9 75 
بعضهم: رأيت النبي كَل في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا فيعمل بما ويترك بما 
)١(‏ أبو جمرة» نصر بن عمران الضّبعي» أحد أثمّة العلم» ثقة» نزيل خراسان» روى عن ابن عباس وابن عمر عتشهد» مات 
سنة /7١ه.‏ ينظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 9/7 7”1. 
)١(‏ المقصود العمرة في أشهر الحج, ينظر: فتح الباري» لابن حجر 577/7 . 
() أخرحه البخاري» كتاب الحج؛ باب فيمن مّع بالعمرة إلى الحج »5١5/١‏ رقم 215848 ومسلم, كتاب الحج, 
باب جواز العمرة في أشهر الحج ؟/١41»‏ رقم .١555‏ 
(4) فتح الباري 571/9 . 
(5) مجموع الفتاوى 5517/7107 . 


(9© المتمرسون: من التمس» وهو شلدة الالتواء» والتللاعب بالدين والعبث به» والمقصود كعم هنا المقلدون للصوفية» 
ينظر: النهاية في غريب الحديث 1//5". 


١/5 


معرضًا عن الحدود الموضوعة في الشريعة وهو خحطأ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا 
يحكم بما شرعًا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن 
سوّغتها عمل بمقتضاها وإلا وحب تركها والإعراض عنهاء وإِنما فائدتما البشارة أو 
النذارة خاصة وأمّا استفادة الأحكام فلا"0". 

وقال أيضًا: "نعم يأقٍِ المرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة حاصة» بحيث لا يقطعون 
بمقتضاها حكماً » ولا يبنون عليها أصلًا وهو الاعتدال في أخذها حسبما فهم من 
الشرع فيهاء واللّه أعلم'”"2. 

ومعلوم أنَّ الرؤيا منها ما هو رحمافي» ومنها ما هو شيطافي» ومنها ما هو نفساني» 
قال النبي كَلْ: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما يحدث به 
البحل نفسه في اليقظة» فيراه في المنام)”"» قال البغوي: "قوله: (الرؤيا ثلاثة) فيه بيان أن 
ليس كل ما يراه الإنسان ف منامه يكون صحيحاء ويجوز تعبيره» نما الصحيح منها ما 
كان من الله عَرَوجَلّ يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب» وما سوى ذلك 
أضغاث أحلام لا تأويل لها. 

وهي على أنواع قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان» أو يريه ما يحزنه, 
وله مكايد يحزن بما بني آدمء كما قال تعالى: م« إِنَا أَلتَجوَئ ين التَبِطن يتحت الَدينَ 


م 


َامَمُواوليْسَ يِصَارَهِمْ شَِدََابذنِ أ وه عل أله لسو الْمَؤمئُونَ 2076 . 

.861//١ الاعتصام‎ )١( 

.861//١ الاعتصام‎ )؟١(‎ 

() أخرحه الترمذيء كتاب الرؤياء باب أنَّ رؤيا المؤمن جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 287/5؛ والنسائي في 
السنن الكبرى» كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره 27”5٠0/5‏ من حديث أبي هريرة ختعك, والحديث 
صحكّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 9/م859-.8؟, 


(:) سورة الحادلة: .٠١‏ 


١ا/ك‎ 


ومن لعب الشيطان به الاحتلام الذي يوجب الغسلء فلا يكون له تأويلء 
وقد يكون ذلك من حديث النفسء كمن يكون في أمرء أو حرفة يرى نفسه في 
ذلك الأمر» والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك ... فلا تأويل لشيءٍ منها"0". 

وقال ابن القيم: "والذي هو من أسباب الحداية: هو الرؤيا التي من الله عَرَهِجَلٌ 
خاصّة. ورؤيا الأنبياء وحي» فاق معستوية مي يط انهه وان باقاق. الأكدة ذا 
أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عَلِيَهِمَلِسَكمْ بالرؤياء وأما رؤيا غيرهم فتعرض 
على الوحي الصريح» فإن وافقته وإلا لم يعمل بماء فإن قيل: فما تقولون إذا كانت 
رؤيا صادقة» أو تواطأت؟. 

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة له 
منبهة عليه» أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه؛ لم يعرف الرائي اندراحها 
فيه» فيتنبه بالرؤيا على ذلك» ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل 
الحلال» وامحافظة على الأمر والنهي» ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة» ويذكر 
الله 0 حتى تغلبه عيناه» فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة"0"©. 

والنائم ليس في حالة ضبط للرواية؛ لعدم حفظه. لهذا لا يجوز إثبات حكم 
شرعي بما جاء بهء قال النووي أثناء شرحه لحديث «من رآني في المنام فقد رآني): 
"إن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس 
الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط 
وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن 
)١(‏ شرح السّنّة 7511/15. 


.76/١ مدارج السالكين‎ )١( 


١و‎ 


2 


يكون متيقظًا لا مغقّلّا ولا سيء الحفظء ولا كثير الخطأء ولا مختل الضبطء والنائم 
ليس بهذه الصفة فلم ثُقبل روايته لاحتلال ضبطه. 

د في منام يتعلّق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» أمّا إذا 
رأى الني يد يأمره بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي عنه؛ أو يرشده إلى 
فعل مصلحة فلا حلاف في استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكمًا 
بمجرّد المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيء؛ والله أعلم"0©. 

والنائم ليس من أهل التكليفء ولا من أهل التحمِّل للرواية؛ لعدم حفظه؛ فلا 
0000 ا 

ولم يمت الي مَلةِ إلا وأكمل لنا الدين» قال تعالى: يالوم َكلت لَك ديدم 
ترد تب 06. 

ول ينبت دليل من الوحيين على أن رؤية النبي يَةٍ بعد موته حجة يثبت بما 
حكم شرعي بل إن "الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله كه بحكم فلا بدّ من النظر فيها 
أيضاءٍ لأنه إذا أحبر بحكم موافق لشريعته» فالحكم استقرء وإن أخبر بمخالف» 
فمحال؛ لأنه يك لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته؛ لأن الدين لا يتوقف 
استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية؛ لأن ذلك باطلٌ بالإجماع» فمن رأى 
شينًا من ذلك فلا عمل عليه» وعن ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحه؛ إذ لو رآه 
1 لم يخبره بما يخالف ال 
)١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم .١١8/١‏ 
(؟) ينظر: المدحلء» لابن الحاج 2587/5 إرشاد الفحول» ص57 7. 


١5؟)‏ سورة المائدة: ”7. 
(5) الاعتصام .١57/1١‏ 


١2 


كا تاوعد وال امع ينيب ذا ناريا جو وو الدروة د لجقاوييه ود لاد 
بالجزء هنا تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده» وإِنما كانت جزءًا من النبوة في حق الأنبياء, 
وتوحد الرؤيا الصالحة كذلك في الصالحين» ولا تعننىي حصول النبوة له بذلك؛ لأن 
النبوة هبة من الله كبن يختصٌ بما من عباده ما يشاء. 

والحزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوحوه بل إنما يقوم مقامه في بعض الوحوه, 
وما هي من باب البشارة والنذارة؛ لأن النبوة لا تتجزأ ولا نبوة بعد الرسول ك1" . 

وقد يقول قائل: هل ما يراه النائم أو الإلحامات من الوحي؟ 

قال ابن تيمية: "فإنَّ ما يلقيه الله عَيَهَجَنّ في قلوب المؤمنين من الإلحامات الصادقة 
العادلة هي من وحي الله وكذلك ما يريهم إياه في المنام"27. 

وزاد الأمر إيضاحًا بقوله: "فإن المنام تارة يكون من الله عَيََجَنّ وتارة يكون 
من النفس وتارة يكون من الشيطان وهكذا ما يلقى في اليقظة» والأنبياء معصومون 
في اليقظة والمنام» ولحذا كانت رؤيا الأنبياء وحيّا ... وليس كل من رأى رؤيا كانت 
وحيّا فكذلك ليس كل من ألقي في قلبه شيءٌ يكون وحيّاء والإنسان قد تكون 
نفسه في يقظته أكمل منها في نومه, كالمصلي الذي يناحي ربه؛ فإذا جحاز أن يوحى 
إليه في حال النوم فلماذا لا يوحى إليه في حال اليقظة؟ كما أوحى إلى أمّ موسى 
والحواريين وإلى النحل» لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه 
وي لا'ق يفظة ولا ف اللنام إلا :بدليل يدل على ذلك»: افإن الوسواس .غالب على 
الناس» واللّه أعلم"7”. 


.888/١ ينظر: شرح السّنّة 2387/1 الاعتصام‎ )١( 
.9//١ 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.05037/117 المرجع نفسه‎ )”( 


١> 


الحخف 


ولكن هل كل من رأى رؤيا يستطيع أن يجزم بأن رؤيته صادقة حماء وهل يجد 
معبر لها كمعبر يوسف (:؟ 

قال الشاطبي حَلّمْ: "فإن الرؤيا الى هي جزءٌ من أجزاء النبوة من شرطها أن 
تكون صالحة من الرحل الصالح» وحصول الشروط مما ينظر فيه» فقد تتوفر وقد لا 
تتوفر» وأيضًا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد 
تكون سبب هيجان بعض أخلاط» فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بحاء ونترك غير 
الصالحة؟ ويلزم أيضًا على ذلك أن يكون تحديد وحي بحكم بعد النبي كله وهو 
منهيئٌ عنه بالإجك 210 

واللشيرقه لقي الف بيه نارى عنكييه علق أن" الرقيا» العراظة بدن جره بد 
وأربعين جزءًا من النبوة حمّله ما لا يحتمل» وليس هذا المراد من الحديث بل المراد به 
التشبيه كما بِيّن ذلك زين الدين العراقي”2 بقوله: "لا يتخيل من هذا الحديث أن 
رؤيا الصالح جزء من أجزاء النبوة» فإن الرؤيا إنما هي من أجزاء النبوة في حق الأنبياء 
-عليهم السلام- وليست في حق غيرهم من أجزاء النبوة ولا يمكن أن يحصل لغير 
الأنبياء جزء من النبوة» وإنما المعنى أنَّ الرؤيا الواقعة للصالح تُشبه الرؤيا الواقعة للأنبياء 
التي هي ف حقهم جزء من أجزاء النبوة فأطلق أنما من أجزاء النبوة على طريق 
و77 


.797/١ الاعتصام‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو الفضلء زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي الشافعي» 
ويعرف بالحافظ العراقي» ولد في جمادى الأولى سنة 75لاهء عالم بالحديثء, أثنى عليه شيوخ عصرهء 
كالسُبكيء والعلائي» له مؤلفات منها: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء. 
ونكت منهاج البيضاوي في الأصولء وذيل على الميزان» مات سنة 5١٠8ه.‏ ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 417١/4‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 17/ه5. 

(؟) طرح التثريب في شرح التقريب 4/8 .7١‏ 


ييل 


ويقول ابن حجر: "ظاهر الاستثناء أن الرؤيا نبوة» وليس كذلك لما تقدم أنَّ المراد 
تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة» أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له. كمن قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله رافعًا صوته لا يسمى مؤذنّاء ولا يقال: إنه أذن» وإِن كانت 
لدي الأداكيا نرف تسنقانين التزاة ووو الها يمس مانا وا ا 
القراءة جزءًا من الصلاة"0". 

وبعد هذه النقول يتضح أن ما قاله ابن عجيبة عار من الحقيقة» فإن أقوال 
العلماء السابقة تبين بطلان كل ذلك. 

وأما زعمه أنه أعطي حق التصرف في الكون فهذه طامة وداهية كبرى؛ فإن 
التصرف في الكون حق لله عَرَجَلَ فمن زعم غير ذلك فقد جاء بإفك عظيم, وهذا 
ا ل ال يك 
وقال بعضهم: إنه لا يمتنع على الولي فعل ممكن, كما لا يمتنع على اللّه تعالى فعل 
محال ... وزاد ابن عربي: إن الولي لا يعزب عن قدرته شيءٌ من الممكنات» والذي 
لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات هو اللّه وحده» فهذا تصريحٌ منهم بأنَّ الولي 
مثل اللهء إن لم يكن هو الله"”". 

عاك ماعن لل ارا كيه 


.؟1/5/١57 فتح الباري‎ )١( 
.5515/١ 5 (؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 


ا١م١‎ 


ثانيًا: الحكايات 

يعتمد ابن عجيبة على الحكايات كثيرا ويذكرها في ما يخالف العقيدة 
الصحيحة» وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

-١‏ الاستغاثة بغير اللَّهعَرَبِجَلّ 

مثال ذلك: أن قومًا ركبوا البحر بسفينتهم» فخرجحت عليهم سفينة النصارى 
فأرادوا أحذهم؛ فطلب أحدًا من كان معهم في السفينة من يعرف وليّا يستغيث به 
فقال رحل معهم: اللا(" فاطمة العجيبية- فإذا هي بينهم كما -زعموا- تدفع 
عنهم المركب إلى البر”. 

عقيلذة أهل'الفكه والجماغة أذ الاشعاتة باللحلوق علي قسمين: 

القسم الأول: الاستغاثة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عَرَيَجَنَّه فهذه 
شرك أكبر؛ لأنما صرف للعبادة لغير الله عَيَوجل. 

أما الاستغاثة فيما يقدر عليه المحلوق مثل استغاثته بغيره في الحرب ليساعدهء 
أو يناصره على عدوٌه؛ فهذا جائز» كما قال الله عَرَِصلَّ: <( مَأَسْتَععَهُ الى من سِْعَيِوء عل 


مس سلس 1 
لك مِنْ عَدُووه 6ه ا 


5 


قدا سن أن من استغاث بول ميّتء أو غائب» أو ذهب لضريح ول - 
كجل زعمةك ليستعيفايه أو علّق قلبه بول معتقدًا أنه يفرّج له الكرب» 0 
من الشرك الأكبر المنهي عنهء ومن كان هذه فعله فهو على خحطر عظيم إن لم 
يتدارك نفسه بالتوبة» وتحريد التوحيد لله لِقَ0). 

)١(‏ اللا: كلمة متداولة عند أهل المغرب تدل على الاحترام» تطلق على الرجل والمرأة. 
)١١‏ ينظر: الفهرسة» ص .7١‏ 


(؟) سورة القصص: ١١‏ 
(5) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ١91/١‏ 


١/85 


والله عَرَوجَلَ هو الذي يستغاث به لتفريج الكروب والحموم فيجيب الدعوة. 
قال تعالى: مَإإدْ سعيئون 53 فاجتكات: لحك أن ميدك افون المليكة 
م سه 00 


ساح تسا ماسر صلكاي 


5 5 2 44 و دان و ره 7 7 2 
وقال تعالى : :3 ون يَمَسَسَكٌ أله بِصُرََكَاكَاِكَ لما لاهو وَإِن يَصسَسَكَ حير فهو عل كل 


وقال الني كله لعبد الله بن عباس «هنطيد : «واعلم أنَّ الأمّة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيءٍ كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك الم 
يضروك إلا بشيءٍ كتبه الله عليك)0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية للَه: "سؤال الميت والغائب نبيّا كان أو غيره 
من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين لم يأمر الله به عَرَجَلَ ولا رسوله ولا فعله 
عد من الصحابة يع ولا التابعين لهم باحسان ولا ابتحئه أحد من أئمة المسلمين: 
وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين أنَّ أحدًا منهم ما كان يقول: إذا نزلت 
به ترة20؟ أو عرضت له حاحة لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبكء أو اقض 
حاحتي كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين» ولا أحد 
من الصحابة ملع استغاث بالنبي يَكِةٍ بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم؛ ولا 
)١(‏ سورة الأنفال: 9. 
)١(‏ سورة الأنعام: /11. 
(؟) أخرحه الترمذي 55/8/5», رقم 2551١5‏ وأحمد في المسند .5+9/١‏ «*.*. 5.07 والطبراني في الكبير 


© 3848ه» وابن السيّي في عمل اليوم والليلة» 575» والبيهقي في شعب الإعان 5ا١), 2١95‏ 
وقال الترمذدي: حديثٌ حسنٌٌ صحيح» وصحّحه الألباني قُُ السلسلة الصحيحة م 


(4) الترة: هي النقص. ينظر: النهاية في غريب الأثر .53//1١‏ 


١م‎ 


إذا بعدوا عنها وقد كانوا يقفون تلك المواقف 0 في مقابلة المشركين في القتال ويشتد 
البأس كم ويظنون الظنون ومع هذا مر يستغث أحدٌ منهم بني 4 بنبيٌ ولا غيره من من المخلوقين 
ا 

3ت تحليل الحرام 

ذكر ابن عجيبة أنواع السحرء ثم قال ... وقد يكون كرامة لولي أو تأيبدًا 
لشاك كما وقع لفقير”"» شاور الشيخ في زيارة أمه فغطاه الشيخ بثوبه فرأى نفسه في 
بلد أمه فبقي عندها أربعة أشهر ثم أراد الرحوع فوحد نفسه عند الشيخ» وقد قرأ 
القنارق بغدة تعسة عرق عوري””. 

وهذه الحكايات اعتمد عليها بعض المتصوفة» ارا عن الحق» وأضلوا من 
بعدهم. 

قال ابن خلدون: "... وكثيرا ما وقع للمؤرحين والمفسّرين وأئمة النقل من 
المغالط ف الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرّد النقل؛ غنًا أو سميئاء ولم 
يعرضوها على أصوطاء ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة» فضلّوا عن 
الحق» وتاهوا ف بيداء الوهم والغلظ "20 والكذب ديدن كل من أراد نشر باطله 
ويتفنن في صياغة حكايته. 

ويقول ابن الحاج: "إِنَّ كثيرًا من الناس يدّعي الدين والصلاح وأنه أهل 
الوصول» ويأي بحكايات من تقدَّم من الأكابر ويطرز كما كلامه وهو مع ذلك يشير 
)١(‏ الرد على البكري .588/١‏ 
)١(‏ يطلق على الصوقٍ. 


وم ير الممرية عي 
25 المقدمة, ص١.‏ 


١/8: 


إلى نفسه بلسان حاله» وأن عنده من ذلك طرفاء وبعضهم يزعم أنه حصل له من 
ذلك الأمر حاصل. 

ومنهم من له القدرة على تصنيف الحكايات والمرائي التي يختلقها من تلقاء 
نفسهء سيما -والعياذ بالله تعالى- ما ابتلي به بعضهم من تحرئه ودعواه رؤيا النني 
كلهِ في المنام» وأنه أقبل عليه وحاطبه وأمره وتحاه» بل بعضهم يدعي رؤيته 
عَبْنهَآصَلاوالسَكمُ في اليقظة» وهذا باب ضيّق» وقلَ من يقع له ذلك الأمر"2"0. 

ولقد تضاعف الشّمُ وكثر خطره بسبب تصدٌّر من ليس له علمٌ بصحيح 
الرواية من ضعيفهاء للتصنيف» وتفسير الكتاب العزيز بما يناسب أهواءهم؛ لإثبات 
البطالة وانتظار السماء أن تمطر ذهبًا وفضّة, فافتروا على رب العالمين» فاحتلقوا 
الخرافات المختلفة» والأقاصيص المنحولة» والأساطير المفتعلة في تفسير كتاب 
الله عَرَهْجَلّ فحرّفواء وغيّروا وبذّلواء وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياءء» وفاقرة 
عظنى» اورنية "كوه برق لقال مولي الكذابين الدكالين: الدون ترون عل 
الكذب, وكتب المتصوفة التي امتلأت من الحكايات المكذوبة ما الله به عليهم'". 

ولم يفرق ابن عجيبة بين الكرامات والحكايات المختلقة المكذوبة» فأصبح 
السحرٌ حلالًا بزعمه أنه قد يكون كرامة لولي. 

قال الشيخ السعدي َلّم: "... قد أدحل الناس في الكرامات أمورًا كثيرة» 
اخترعوها وافتروهاء ونخدعوا بما العوام والسُدّج من الناس» وأوهموهم بأتما من 
الكرامات وليست إلا قسما من الخرافات والشعوذات» وأهل السّنّة والجماعة أبعد 
)١(‏ المدحل .١ 5١/9‏ 


)١(‏ ينظر: فتح القدير 09/0 5؛ واحتماع الحيوش الإسلامية» ص1/7. 


١/5 


الناس عن التصديق بالخرافات والأكاذيب المفتراة» وأعرف بالطرق التى يتبيّن بما 
كمه الكاديزن وافداء ال انار 

والشر كله حرام» وهو من كير الكبائر بعد الشرك بالله 0 وعدّه 
الرسول يِه من السبع الموبقات» عن أبي هريرة خقذعك عن النبي كَكةٍ قال: «احتنبوا 
السبع الموبقات» قالوا يا رسول اللّه: وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم النحف, 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافللات)9) 

ومن السحر» ما يؤثر في جسم المسحور فيقتل أو برض فيفرّق بين المرء 
وزوجه وبين د 0 ذلك بقضاء الله وقدره» ومنه ما هو تخييلي وليس له 
حميقة وهو ما ب يُسمّى بالسحر التخييلي؛ بحيث يظهر الأشياء أمام الناظر على غير 
حقيقتهاء كما قال تعالى: :ل فَالَبلألفوَدآبَاهُم وَعصِمْهم ميلُ يه من سيخرد لأسن 2044 . 

والتصديق به ذنبٌ عظيم» وحرمٌ كبير» ولا ا يستعمله.» قال الله 
تعالى: مِوَلََدَ عََلِموأ لمن أكريئة نما له فى الأخرة ورك 1 ني وكشت ما مََرَوَأ يوه 
و و 00 (20005) 
أنعْسَهمٌ و كاوا يَكَلمُوت » : 

- تفسيره الآيات عن طريق الحكايات 

قال ابن عجيبة في قول الله عَرَعِجَلٌ: :لوف امَك رتفي وَمَا يوُعَدُونَ 1" "وقد 
)١(‏ التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» ص١٠٠١١1-١١١.‏ 
)١(‏ أحرحه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها »514/١‏ رقم 548 .١‏ 
(5) سورة طه: 5". 
(:) سورة البقرة: 3 .١٠١‏ 


(5) ينظر: محاضرات في العقيدة والدعوة .7١1/7‏ 


(5") سورة الذاريات: 77. 


كما 


سمعت حكاية أخرى, فيها عبرة» وذلك أنَّ رحلا سمع قارنًا يقرأ هذه الآية فدخحل 
بيته ولزم زاوية منه يذكر فيهاء ويتبتل فجاءت امرأته تنقم عليه وتأمره بالخدمة» فقال 
لها: قال تعالى: مِؤوَفِ الم رفكي وَمَا يوْعَدُونَ # فلما آيست منه ذهبت تحفر شيئاء 
فوجدت آنية مملوءة دنانير» فجاءت إليه» وقالت: قد أتانا رزقناء قم تحفره معي» هو 
في موضع كذاء فقال: إنما قال تعالى: «إوَفي ألم #» ولم يقل في الأرض» فامتنع 
فذهبت إلى 0 لحا تستعين به» فلما فتحتها وحدتما مملؤة عقارب» فقالت: والله 
لأطرحنها عليه لنستريح منه» ففتحت كوة من السقف» وطرحتها عليه فسقطت 
دنانير» فقال: الآن نعم» قد أتاني مخ سحييقة قال ر: وف الم رذ و4" 

وهذا التفسير المغلوط للآية أورث المتصوفة البطالة» ونفي الأسباب كما مرّ 
معناء وهو مخالف لما عليه المفسّرون» قال الشيخ السعدي في تفسيره: "أي مادة 
رزقكم؛ من الأمطار» وصنوف الأقدار» الرزق الديني والدنيوي» وَمَا تُوِعَدُونَ من 
الجزاء في الدنيا والآخرة» فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار؟. 

ه - الحث على تعذيب النفس لتربيتها 

قال ابن عجيبة: إن بعض الطلبة كان ساكنًا في مدرسة بفاس» فخرحت امرأة 
ومعها بنتها ... فرأت البنت بابًا خلفه ضوع فأتت إليه» فوجدت فيه رحلا ينظر في 
كتاب» فقالت: إن لم يكن الخير عند هذا فلا يكون عند أحدء فقرعت الباب 
فخرج الرحل فذكرت له قصتهاء وأتما حافت على نفسهاء فأدخلها منزله» وجعل 
بينه وبينها حصيراء وبقي ينظر ف كتابه» وزين له الشيطان أن يعمل بما عمل سوءء 
)١(‏ البحر المديد //١1/ا-5/ا5.‏ 


.8٠09/1١ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


١ 7م‎ 


ولكن الله عَيَجَلَ حفظه بيركة العلم» فأحذ المصباح» وجعل يحْرقٌ أصابعه واحدًا بعد 
واحد حتى أحرقهاء والبنت تنظر إليه وتتعجّب» ثم خرج ينظر إلى الليل فوجده ما 
زال» فأحرق أصابع اليد الأخرى, ولما أفل الليل وحاء الصباح خرحت سالمة ... 
وذكرت البنت تلك القصة لأبيهاء فأتى أبوها إلى مجلس العلم» وذكر القصة للشيخ, 
فقال للحاضرين: أحرحوا أيديكم وأمّنوا على دعائي لهذا الرحل» فأخرحوا أيديهم؛ 
وبقي رحلء فعلم الشيخ أنه صاحب القضية”". 

وهذه الحكاية التي ذكرها ابن عجيبة من الحكايات التي ذكرها الصوفية في 
تربية المريدين على المحاهدة وتعذيب النفس اشتملت على مخالفات شرعية؛ وأمور 
باطلة, وهي : 

أ- اعتبار هذه الحكاية من الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس عند 
المتصوفة» وتفضيله على مجاهدة السيف, وبه يحصل التجلّي فهو يقول: "وإذ تمذبت 
وكملت رياضتهاء فالواجب اتباع ما يتجلّى فيها إذ لا يتحلّى فيها إلا الحق» وهذا 
هو ثمرة الجهاد الأكبر» وأمّا الجهاد الأصغر الذي هو جهاد السيف فلا يحصل شيءٌ 
من هذاء فلذلك كان مفضولًا عند الجهاد الأكبر"”". 

ب- الخلوة المحرمة. 

لقد حاء الشرع ببيان أسباب الفتن والتحذير منها وسد الذرائع المؤدية إليهاء 
ففتنة النساء من أعظم الفتن التي تُبتلى بما الأمم» والنبي يَكِةِ حذرنا منهاء وتأمّل في 
الأحاديث الآتية بعين البصيرة: 


)١(‏ البحر المديد ؟59-0/9. 


.717 15/١ المرحع نفسه‎ )١( 


١مم‎ 


عن أسامة بن زيد حقذعك أن النبي كَلةِ قال: «ما تركتُ بعدي فتنةً أضر على 
البعال سن الا 
يقول الحافظ أبن «خجر: '"وق..الحدية: أن القفنة بالنسناء: أشد« فح الفقنة 


بغيرهن» ويشهد له قوله تعالى: 32 ذُيّنَ يداس حُبُالشَّمَوتِ يس السك 2 


فجعلهن من حب الشهوات؛ وبدأ يمن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنمن الأصل 
قْ ذلك"0©, 

وعن أبي سعيد الخدري خشعك أنَّ النبي يك قال: «إِنَّ الدنيا حلوة حضرة وإِنَّ 

الله مستخلفكم فيها 000 تخملون» "قاتقوا الذلياً واتقهًا الساء كان أول فئنة 
وما أيس الشيطان من شيءٍ إلا أتاه من قبل النساء» وقد كان السلف الصالح 
أشدَّ إيمانًا وأكثر عملًا ومع هذا فإنحم لا يأمنون على أنفسهم فتنة النساء. 

وعن ابن عباس حيتتضيد قال قال رسول الله كَلِِ: ولا يخلون رجحل بامرأة إلا مع 
ذي محرم . 

ج- المجحاهدة عنك الصوفية؛ لحصول الشيخ على تقديس الناس له وظهور 
الكرامات”'» وحصوله للعلم بغير تعلم؛ قال ابن عجيبة: "عداوة النفس تمكنك من 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب النكاح» باب ما بُتَّقَى من شم المرأة ©/31959» رقم 5/808 . 

.١5 سورة آل عمران:‎ )١١( 

(؟) فتح الباري 51/9. 

(4) أخرحه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الحنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء 
وبيان الفتن بالنساء 25١9/4/5‏ رقم /775. 


(5) أخرحه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخلوٌ رح بامرأة إلا ذو حرم والدحول على المغيبة» 0/8 2*9 رقم 075. 
(5) سيأق بحنها في موضعها. 


١81 


نواصي الخلق» أنت تزيد عداوة لنفسك والخلق يزيد إقبالّا عليك”"», وقال في 
موضع آخر: "ومن مجاهدة النفس تظهر الكرامات المعنوية من فهم العلوم واتساع 
الفهوم» وتحقيق اليقين» وشهود رب العلمين» وتسخير النفوس» وقهرها وظهور 
ابذلؤلة والمفاية إل الل 0 

د- لا شك أن هذه الحكايات وكثرتما تضليل لأتباعهم» والجهلة من الناس. 

ه- يزعم بعض الصوفية أنَّ امحاهدة سبب للوصول لعقيدة وحدة الوحود 
الباطلةة قال ار فجية "رن" الاتوان 131 مجان ان عرد عفادا عع د ماه 
وطهّرها من 6 الحاجبة لماء رجعت نفسه حينئذ إلى أصلهاء وهي الحضرة 
التي كانت فيهاء إذا لم تكن بينها وبين الحضرة إلا الحجب الظلمانية» فلما تخلّصت 
مكهاا يععة إلى أضلهاء توراعشرنا في قالب ظلماني» فصارت عنده ياقوتة مكنونة» 
تُطوى عليها أصداف المكنونات"20. 

وك لفان بصفات الله -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيا-» قال ابن عجيبة: 
"فحينئدٍ يستر الحق تعالى وصفك الذي هو وصف العبودية بوصفه الذي هو وصف 
الحرية» فتتحمّن أوصاف البشرية بظهور أوصاف الروحانية» ويعطى أيضًا نعتك 
الذي هو الحدوث بنعته الذي هو القدم, أو غطى نعتك الذي هو العدم بنعته الذي 
هو الوحود””» وهذا من أقبح الباطل؛ قال تعالى: مِإلَيسَكئْيو» نت وَهوَ ليع 
(1) الفتوحات الإلحيةء ص4 .8١‏ 

.7 المرجحع نفسه» ص8‎ )١( 


() إيقاظ الحمم» ص١١‏ 4» الفتوحات الإلحية» ص ١5؛‏ البحر المديد 5/4 37". 


(5) إيقاظ الحمم» ص٠ »75١1-575‏ وهذه عقيدة وحدة الوحود وسيأقٍ الحديث عنها في موضعها. 


١8 


لبصِيرٌ 204 "وقد نَرَّهِ الله يل نفسه عن صفات المخلوقين"”"2» وقال ابن تيمية: "إنَّ 
أهل السيّنّة متفقون على أنَّ الله ليس كمثله شيءٌ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله"”"؛ وعبارة التخلّق عبارة شنيعة منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على 
قدر الطاقة» وهي التشبه9). 


أمَا أهل السسّنّة والجماعة عرفوا طريق الحق فالتزموه ولم يحرقوا أصبعًا أو يقتلوا 
نفسًا بغير حق» بل غاية مرادهم تحقيق العبودية بتزكية أنفسهم, قال تعالى: «قَدَ 
َم من دَكّهَا وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّنهَا 7#" قال ابن تيمية: "وإنما دين الحق هو تحقيق 
العبودية لله بكلٌ وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل 
محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا؛ وكلما 
انكف لقانت بن الغو لل كادك اليه اغنودية لع لخبي ذلك زكلبنا كاناقة 
عبودية لغير الله كان فيه حبٌ لغير الله بحسب ذلكء وكلٌ محبّة لا تكون لله فهي 
باطلة» وكل عمل لا يراد به وحه الله فهو باطلء فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما 
كان لله ولا يكون لله إلا ما أحبّه الله ورسوله وهو المشروع» فك عمل أريد به غير 
الله لم يكن لله وك عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع 
الوصفين: أن يكون لله وأن يكون موافقًا محبة الله ورسوله وهو الواجحب 
ال 


3 


.١١ سورة الشورى:‎ )١( 

.34/١ كتاب التوحيد‎ )١( 
.4١/1١ (؟) منهاج السّنّة‎ 

(5) ينظر: بدائع الفوائد ؟7375/5. 
(5) سورة الشمس: 5. 

(7) مجموع الفتاوى .517/١١‏ 


١5١ 


والملاحظ هو توسّع المتصوفة في مفهوم المجاهدة» حتى خرحوا عن الشرع في 
التعبد» قال ابن تيمية: "ومن عظّم مطلق السهر والجوع وأمر بمما مطلقًا فهو مخطئ 
بل المحمود السهر الشرعي واللجوع الشرعي» فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو 
ذكر أو قراءة أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات"0©. 

ه- الحكايات التي يستدل بها على التوكل على الله مع ترك الأخذ 
بالأسباب. 

قال ابن عجيبة: "لحكي أن بعض الأولياء ولدات له بنية ف آحر غمره وات 
أتُهاء وحضرته الوفاة فقال له رحك: أوصني عليها أكفلهاء قال: لا ولكن إذا نامت 
فاحملها إلى حرم الله ودعها في الحجر» وامض ودعها في كفالة الله فلما مات فعل 
البحل ذلك وصار يرقبها على بعدء فرأتما أم الخليفة وهي تطوف, فأمرت بحملها 
لهاء فتبتّتها وربّنها حتى بلغت وزوحتها لابن الوزير» وأصدقتها عشرين ألف دينار, 
فانظر تحال .من توكل عك كفالة مولاة: واو إلى تحضن رعايقه وتجان"0, 

ونفي الأسباب في التوكل خحلاف ما عليه أهل السّنّة والجماعة» والتوكل 
الصحيح لا ينائي الأععذ بالأسباب» التي 1 عليهاء الكتاب واليّئّة بل هي من 
مقتضيات التوكل» قال الطرطوشي هله : "والتوكل والكسب لا يتضادان ...؛ لأن» 
التوكل محله القلب» والكسب محله الجوارح» ولا يتضاد شيئان في محلين بعدما يتحقق 


العبد أن المقدور من الله تعالى» فإن تعس شىء فبتقديره وإن اتفق فبت 0 


.508/917 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.ه١5-6ه1١١ص إيقاظ الحمم»‎ )١( 


(؟) سراج الملوك ؟//1١7.‏ 


١85 


وأهل السسْنّة والجماعة يتوكلون على الله عَيَوَجَنّ مع بذل الأسباب» ولا يعلّقون 
القلب بماء قال ابن القيم: "والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام: 

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاء على عقله» وزعم أنه 
بذلك ينصر الشرع؛ فجنى على العقل والشرع» وسلّط خخصمه عليه. 

ومنهم: من ربط العالم العلوي والسفلي بما بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار» 
ومدبّر لحا يصرفها كيف أراد» فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه» ويكف 
قوة هذا عن التأثير مع بقائهاء ويتصرّف فيها كما يشاء ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم: من أثبتها حلقًا وأمرّاء قدرًا وشرعًاء وأنزلما با محل الذي أنزلها الله به 
من كونها تحت تدبيره ومشيثته» وهي طوع المشيئة والإرادة» ومحل جريان حكمها 
عليهاء فيقوي سبحانه بعضها ببعض» ويبطل -إن شاء- بعضها ببعض» ويسلب 
بعضها قوته وسببيته» ويعريها منهاء ويمنعه من موحبها مع بقائها عليه» ليعلم خلقه 
أنه الفعّال لما يريد» وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته» وأنَّ التعلق بالسبب 
دونه كالتعلق ببيت العنكبوت» مع كونه مَتييًا. 

وهذا باب عظيمٌ نافع في التوحيد» وإثبات الحكم؛ يوحب للعبد -إذا تبصر 

- الصعود من الأسباب إلى مسببهاء والتعلق به دوكاء وأتما لا تضر ولا تنفع إلا 

بإذنه» وأنه إذا شاء جعل نافعها ضابًا وضارها نافعًاء ودواءها داءً وداءها دواع 
فالالتفات إليها بالكلية شرك منافٍ للتوحيد» وإنكار أن تكون أسبابًا بالكلية قدحٌ 
في الشرع والحكمة» والإعراض عنها -مع العلم بكونها أسبابًا- نقصان في العقلء 
وتنزيلها منازلهاء ومدافعة بعضها ببعضء وتسليط بعضها على بعض» وشهود اللجمع 


الول 


في تفرقهاء والقيام بما هو محض العبودية والمعرفة» وإثبات التوحيد والشرع والقدر 
ا 

والسبب مقطوع به فمن أكل ليتغذى. أو شرب للري» أو لبس الدرع 

ليتحصن من العدوء لا يعتبر قدحًا في التوكل» بل أحذنا بالأسباب مأمورين به 
غَاء فنحن نتعبد الله بفعل السبب كما نتعبده بالتوكل 9" . 

قال تعالى: مإ وَعِلَ لَه مََوَكُو إن كحم مُوْمِنِينَ 74". 

قال الشيخ السعدي في هذه الآية: "دل هذا على وحوب التوكل» وعلى أنه 
بحسب إان العبد يكون توكله"0). 

0 تعالى: ادن قَالَ لَهُمْ أَلتّاسٌ إِنَّ الئاس هَدَ جَمَعُوا لَك كأَحْمَوَهْم فرَادَهُمَ إِيمانًا 
وَكَالحَسْبْا لوم كيل 14 '. 

00 "فمدحوه سبحانه بأنه نعم الوكيل لما توكلوا عليه بقولهم 
(حسبنا الله)» أي كافينا الله لا يستحق المدح إن لم يجلب لمن توكل عليه منفعة 
ويدفع عنه مضيّة» والله خير من توكل العباد عليه فهو نعم الوكيل يجلب لهم كل خير 
ويدفع عنهم كل شر"27. 

.775/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) ينظر: [كمال المعلم بفوائد مسلم 2107/١‏ بتصاف. 
)5١‏ سورة المائدة: 73. 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّانَ .7117/١‏ 
(5) سورة آل عمران: 11/7. 
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وقال: 9 ييه لين َنم كآنه ومن أَعَكَ من الْمُؤمِييت 2146. 

وقال أيضًا أثناء بيانه لإزالة إشكال من استشكل فهمه لهذه الآية: "أي الله 
كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين فلو كانت كفايته للمؤمنين المتبعين للرسول كليلد 
سواء اتبعوه أو الم يتبعوه لم يكن للإيمان واتباع الرسول ثمة أثر في هذه الكفاية» ولا 
كان لتخصصهم بذلك معنى وكان هذا نظير أن يقال هو: خالقك وخالق من 
اتبعك من المؤمنين ومعلوم أنَّ المراد لاف ذلكء وإذا كان الحسب معنى يختص به 
بعض الناس علم أنَّ قول المتوكل حسبي الله وقوله تعالى: :9 وَمن يوك عَلَ لَه فهو 
حَسَبهٍ إن أله بلع مرو قد جَعَلَ أله لحل شَىْءِ مَدوَا 4(" أمرٌ مختصٌ لا مشترك وأنَّ التوكل 
سبب ذلك الاختصاص والله تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو حص أهله بكرامة 
فلا بدّ أن يكون بين وحود ذلك العمل وعدمه فرق في حصول تلك الكرامة» وإن 
كان قد يحصل نظيرها بسبب آخرء فقد يكفي الله بعض من_لم يتوكل عليه 
كالأطفال لكن لا بد أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين 
فلا يكون ما يحصل من الكفاية بالتوكل حاصلًا مطلمًا وإن عدم التوكل» وقد قال 
تعالة الَذِنَ قَالَ لهم أ ألتَاس إِنَّ اناس قد جَمَعو جَمَعْوَأ لك فَلْحْمَوْهم كرَادَهُم يمنا وكا 2ه أنه 
وَيِهْمَ كيل 4 فمعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي 
تفيد السبب فدلٌ ذلك على أنَّ ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من 
لله عَرَِجَلّ وفضل» وأن هذا الحزاء جزاء على ذلك العمل”7©. 
)١(‏ سورة الأنفال: 560. 
(١؟)‏ سورة الطلاق: 7. 


.١ا/7 سورة آل عمران:‎ )5١9 
جامع المسائل» ص88.‎ )4( 


دعوى التلقي عن الخضر اكنة 


للحضر ليق مكانة كبيرة عند الصوفية» ويسعى بعضهم أن يلتقي به ويأحذ 
عنه العلوم الباطنة» إذ هي المقدمة عندهم, بل اعتقدوا أن تلقي العلم عن الخنضر لا 
يقبل الشنك ولا الخطأء وم يسلم ابن عجيبة من التأثر بمعتقدات الصوفية 2 ا مخضر 
وما يوضح ذلك آراؤه فيه. 

أولا: رأي ابن عجيبة في الخضر الكلتتل أن هو أم ولي 

قال في تفسير قول الله تعالى: 98 مَوَجَدَا عبْدَا مَنْ عِبَاوئآَلنَهُ يَحْمَةٌ ين عنينا 
وعَلَنَهُن لما 1" هي الوحي والنبوة» كما يُشعر به تنكير الرحمة» وإضافتها إلى 
جناب الكبرياء وقيل: هي سد الخصوصية؛ وهى الولاية» فالخنضر اكَل قيل: إنه نيةٌ 
بدليل قوله في قول الله عَرصَجَلَّ: لاوما معَلنههعنَ مر وَلِكَ مَوُِ َال شِع لي صَبرَا 7#" 
ص 02 
وقيل: وَلي . 

وعند تأمّل ما ذكره ابن عجيبة بحد أنه لم يحزم في حال الخنضر كلفلا أنيةٌ هو أم 
ولي» وجمهور العلماء على أنه نين مرسلٌ من الله عَرَبَجَلٌ. 

4 8 (؟). "ا 3 54 ال(ه) 
)١(‏ سورة الكهف: 56. 
١١؟)‏ سورة الكهف: 87. 
(9؟) البحر المديد 88/9 7. 
(4) أبو إسحاقء أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» مفسّرء له تفسير (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) مشهورٌ 

بتفسير الثعلبي» وهو من أهل نيسابور» توفي سنة 471ه. ينظر: وفيات الأعيان »8١-1/9/١‏ البداية والنهاية 

51م 


(5) الزهر النضر في حال النضر .5/8/١‏ 


١85 


وقال القرطبي(": "والخضر نيك عند الجمهور"”". 

وقال أبو حيان'": "والجمهور على أنه نوع" ". 

وقال ابن حجر: " غالب أخباره مع موسى اَل هي الدالة على تصحيح قول 
من قال: إنه كان ين 

والقول بعدم نبوته بى عليه المتبعون له أمورًا مخالفة لما عليه أهل العلم المحققين؛ 
وهي : 

-١‏ أفضلية الوح من النبي”. 

-١‏ استطاعة الولي الاستغناء عن محمّد كلِِةِ كما استغنى الخنضر اعفن عن 
موسى التلكل. 

©- لخاتم الأولياء طريق إلى الله عَرَهَسَلّ يستغني به عن حاتم الأنبياء” . 

قال ابن القيم: "فمن ادَّعى أنَّه مع محمد كَكِةِ كالخضر مع موسىء أو جوّز 
الزن اكيس الاك ترهنه اعتاقي ,لين ساد التق “ا لدو نلك قارف 
)١(‏ أبو العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي» ولد سنة //اهه» من مصنفاته: المفهم لما 


أشكل من كتاب مسلم.؛ الجامع لمقاصد الأصول» توفي سنة 557ه. ينظر: البداية والنهاية 2511/١1‏ 
شذرات الذهب 7074-717/6. 

(؟) الزهر النضر في حال النضر ١//7؟.‏ 

(5) أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الحياتي الغرناطي» الإمام الكبير في العربية والبلاغة 
والتفسير» ولد سنة 5514ه» ونشأ في غرناطة الأندلس» ورحل إلى مالقة» ثم أقام في القاهرة وتوفي فيهاء» سنة 
ه؛لاه. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ,7٠/©‏ الأعلام /10/؟55١.‏ 

(5) البحر المحيط 5/07 .7٠١‏ 

(5) الزهر النضر في حال النضر .5//١‏ 

(5) سيأ بحث المسألة في موضعه إن شاء الله. 


(10) ينظر: مجموع الفتاوى 5 599/7. 


١5 / 


لدين الإسلام بالكلية» فضلًا عن أن يكون من خاصّة أولياء الله وإنما هو من أولياء 
الشيطان وخلفائه ونوٌابه» وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم؛ وبين أهل 
الاستقامة منهم, فحرّك كره"0"©. 

ومن أدلتهم على كونه نبًا: 

١‏ - قال تعالى: «َإِوَما فََلنُهُ ا 

جد قال عاك : 00 له مومئ هل أَنَِعَكَ عل أن تُعَلَمَن ما عْلَصَتَ رَيهْدًَا فَالَإِتَكَ أن خط 


د عم سمه عمال ع عدخ 12 دم 5 0 2 01 


قال ابن كثير خلّه: "فلو كان وليّا وليس بنييٌ لم يخاطبه موسى الككة بمذه 
المخاطبة» ولم يرد على موسى لكف هذا الرد» بل موسى اكلا إنما سأل صحبته 
لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله عَيَهَجَلَ به دونه» فلو كان غير نيٌ لم يكن 
معصومًاء ولم تكن لموسى اكلا وهو نيع عظيمٌ ورسولٌ كرمٌ واحث العصمة كبر 
افتريزن حكن ننة و على كز عبر :واسه لطي 2 ا جنع نه رايع له 
وعظّمه واتبعه في صورة مستفيد منه. دلَّ على أنه ني مثلهُ يُوحى إليه كما يُوحى 
الوسر 


.595/7 مدارج السالكين‎ )١( 
.87 سورة الكهف:‎ )؟١١‎ 
.76-55 (؟) سورة الكهف:‎ 


(5) البداية والنهاية 5/1/5 44-5 25 وينظر: تفسير ابن كثير 7/8 .١‏ 


١58 


ثانيًا: زعم ابن عجيبة أنَّ الخضر اكيت حينٌ وأنه خاطبه 

يزعم ابن عجيبة أنَّ الخضر اظَلكآِ حك قال: "وقال جمهور الأولياء: أنه حي» 
وقد لقيه كثيرٌ من الصلحاء والأولياء» حتى تواتر عنهم حياته'”". 

وأورد قصة لقائه مع الخضر. 

قال: "وقد التقيت مع الخنضر اقل في مقصورة جامع الجعيدي أحذتني الغيبة 
فرأيته رحلا ضخحمًا كبير اللحية فقرّب مني حتى مس شعر لحيته وحهي» وتكلّمت 
معه بكلام غاب عيٌّ اليوم لطول العهد به"0"©. 

ودلّ على ذلك إقراره للقصة التي نقلها ولم يعلّق عليها. 

والقصة عن أحد الصوفية أنه رأى النبي يك في المنام وسلَّم عليه وقال له: "يا 
رسول الله كلِ إن الخنضر أخبرني أنه مع منك هذا الحديثء فقال كَل صدق 
الخضر وكل ما يحكيه حقء وهو عالم أهل الأرضء؛ وهو رئيس الأبدال» وهو جنود 
لله في الأرض'”". 

بل قال ابن عجيبة أثناء ذكره لآداب المريد مع الشيخ: 
وسلّم له فيماتره وإن يكن 2 على غير مشروع فشمٌ خاو 
وفي قصة الخضر الكريم كفايةٌ بقتعلٍ غلام والكليمٌ يداف 

وهذا قياس مع الفارق» فقتل الغلام دليل على نبوة الخضر الكلككلة. 


قال ابن كثير مله : "إِنَّ الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام وما ذاك إلا للوحي 


.7 88/9 البحر المديد‎ )١١ 

(؟) الفهرسة» ص 75. 

(1) اللوائح القدسية ف شرح الوظيفة الزروقية» ص55١.‏ 
(4) الفهرسة» ص"5. 


ل 


إليه من املك العلامة وهذا دياه مستفاة على نبوتة ويرهاة ظاهز غلى عضمية 4 لآن 
الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرّد ما يلقى في خلده؛ لآن خاطره ليس 
بوالسيق الغرصدية :إذ تقو علية الخما بالاتفاف "0 

ورها تلبس الشيطان بشخصية الخضر فظنوا أنه هو قال ابن الحوزي: "ورها 
ظهر الشَيْطّان لشخص فكلّمه وربما قَالَ بَعْض المتهمين لبعض: أنا المخضر, 
وأعحي؛ الأههاء أن يعتدق القائل: آنا (القضير م ليم لذ" فيه "خلاية تعرفة اوقل 
جمعت كتابًا “ميته (عجالة المنتظر بشرح حال الخضر)» وذكرت فِيهِ هذه الأحاديث 
واحكايات ونظائرها وبيّنت خطأها فلم أر الإطالة بِذَلِكَ هاهنا"". 

وأما دعوى ابن عجيبة أنه التقى مع الخضرء وأنه حيحٌ فدعوى لا مستند لما 
من الصحة بل مصادمة للنصوص الواضحة في موت الخضرء ثم يقال لابن عجيبة ما 
الفائدة التي عادت عليك بهذا الوهم» هل اتبعت شرع النبي محمد َه ولم تخرج عن 
أوامره ويه وحاربت البدع والترهات الصوفية؟؛ لأن الخضر لوكان حيًّا لما وسعه أن 
يخرج عن شريعة الني يك قال ابن تيمية طل: "وكثير من الناس رأى من قال إن أنا 
الخضر وإنما كان جنيّاء ثم صار من الناس من يكذب بمذه الحكايات إنكارًا لموت 
الخضرء والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضرء وكلا الطائفتين مخطيٌ فإن 
الذين رأوا من قال إن أنا الخضر هم كثيرون صادقون والحكايات متواترات؛ لكن 
أخطئوا في ظنهم أنه الخضر وإنماكان جتيًا'"”". 

وقال أيضًا: "كل من ادعى أنه رأى الخضرء أو رأى من رأى الخضر أو مع 
)١١(‏ البداية والنهاية 755/5 . 


2 المنتظم قُُ تاريخ الأمم والملوك اللمى 
(؟) مجموع الفتاوى 37/11. 


شخصًا رأى الخضر أو ظنّ الرائي أنه الخضرء أن كل ذلك لا يجوز إلا على الجهلة 
المخرفين الذين لا حظ لهم من علمء ولا عقل, ولا دين بل هم من الذين لا يفقهون 
ولا يعقلون"0". 

وما زعمه ابن عجيبة بأنَّ الخضر سلّم عليه» فهذا حطأء قال ابن كثير حله : 
"وهم يذكرون الله عَرجَلَ في حكاياتهم» وما يستندونه عن بعض مشايخهم أنَّ 
الخضر يأَيّ إليهم» ويسلّم عليهم؛ ويعرف أسماءهم ومنازهم والهم» وهو مع هذا لا 
يعرف موسى بن عمران اكتل: كليم الله عَرَّهِيَلَ الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان 
على من سواه حتى يتعرّف إليه بأنّه موسى بني إسرائيل"7"©. 

والأدلة النقلية والعقلية كافية برد شبهات القائلين بحياة النضر اعهنة: 

أولًا: الأدلة النقلية 

قال تعالى: !ا وَمَاجعََآِضرِمن مَك نشد فين يت َه لمكيو 74". 

قال ابن كثير: "فالخضر إن كان بشرًا فقد دحل في هذا العموم لا محالة» ولا 
يجوز تخصيصه منه إلا بدليل» والأصل عدمه حتى يثبت» ولم يذكر ما فيه دليل على 
التخصيص عن معصوم يجب قبوله"”. 

وقال الشنقيطي”": "الذي يظهر لي رححانه بالدليل في هذه المسألة 


أنَّ 

. 45/6/5177 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية 755/5. 

(؟) سورة الأنبياء: 35. 

(5) البداية والنهاية 756/1. 

(0) هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدي بن أحمد المختار 
الحكني؛ يرحع نسبة إلى قبيلة حمير» ولد سنة 775١هء‏ قدم لأداء فريضة الحج عام 71*١ه»‏ ثم قدم المدينة فالتقى 
بالشيخحين الشيخ عبد الله بن زاحم مله والشيخ عبد العزيز بن صالح حل وتوطَّدت العلاقة بين الطرفين» وتجدّدت 


5١ 


الخضر ليس بحيّ بل تُوقِء وذلك لعدة أدلة أمور: فقوله (لبشر) نكرة في سياق 
النفي فهي تعمٌ كل بشر» فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله» والخضر 
بشرٌ من قبله» فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيّا خالدًا إلى يوم القيامة لكان 
لله عَرَهجَلَ قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد"”". 

وقال تعالي : «(وَإدْ أَحَدَ ألَمِكَقَ لين لَمَآءَاتِدْحكُم ون ِنب وَحِكُمَةٍ شر جآةَكُمَ 


و 


00 


ل ل ل ل 
َأْهَدُوأ وأََآمَعكُم يله 14". 

يقول ابن كثير طلم : "فالخضر إن كان نبيًّا أو وليّا فقد دحل في هذا الميثاق» 
فلو كان حيّا في زمن رسول الله يك لكان أشرف أحواله, أن يكون بين يديه» يؤمن 
ا أنرل الود غلبيف ويفير أنايضل أحذنية الأعداف اليش .وهذا عيش 
ابن مريم ال إذا نزل في آخر الزمان يحكم بحذه الشريعة المطهرة لا يخرج منها"”". 

وقال ابن تيمية عَِلّمُ: "والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك 
الإسلام ولو كان موجودًا في زمن النبي يَكْةٍ لوحب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما 
أوجب الله غَةْ ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون 
حضوره مع الصحابة يكُمْ للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره 


رغبة متبادلة لإفادة المسلمين» له مصنفات عدة منها: أضواء البيان» اليّحلة إلى الحج» شرح مراقي السعود» وكانت 
وفاته ضحى يوم الخميس 1917/١7/11‏ ١ه‏ بمكة المكيّمة» ودفن في مقبرة المعلاة ليلة الأحد ١٠؟/83915/17١اه.‏ 
ينظر: ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ عطيه محمد سالم في مقدمة أضواء البيان .1/١‏ 

.١/5 أضواء البيان‎ )١( 

.8١ سورة آل عمران:‎ )١١( 

(؟) البداية والنهاية 755/5. 


عند قوم كُمَّار ليرقع لهم سفينتهم, ولم يكن مختفيًا عن خير أُمّة أخرحت للناس وهو 
قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم... وإذا كان الخضر حيًا دائمًا فكيف 1 
يذكر النبي كك ذلك قط ولا أحبر به أمته ءولا نحلفاؤه الراشدون؟!"20. 

دلالة المئّة على موته: 

عن عبد الله بن عباس «هتغهد قال: حدثني عمر بن الخطاب حَقنّعك قال: لما 
كان يوم بدر نظر رسول الله يَكْهِ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة 
عشر رحلا فاستقبل ني الله عَرَعجََ يل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه «اللهم 
أنخر لي ما وعدتني؛ اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض)7". 

قال الشيخ الشنقيطي لَم: "ومح الشاهد منه قوله وَل «لا تعبد في 
الأرض» فعل في سياق النفي فهو بمعنى: لا تقع عبادة لك في الأرض؛ لأن الفعل 
ينحلٌ عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر ونسبة وزمن عند كثير من 
البلاغيين» فالمصدر كامن في مفهومه إجماعًاء فيتسلّط عليه النفي فيؤول إلى النكرة 
في سياق النفي» وهي من صيغ العموم ... ثم قال: "فإذا علمت أنَّ معنى قوله يَكِ: 
«إن تملك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرضء فاعلم 
أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًّا في الأرض؛ لأنه على تقدير وجوده 
حا في الأرض فإن الله عَرَهْجَلّ يعبد في الأرض» ولو على فرض هلاك تلك العصابة 
من أهل الإسلام؛ لأن الخضر مادام حيًّا فهو يعبد الله عَيَوَسَلَّ في الأرض"7". 
)١(‏ مجموع الفتاوى .٠٠١/117‏ 


(؟) أخرحه مسلمء كتاب الجهاد والسّير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر /21785 رقم 57/417 . 


(") أضواء البيان .١71/5‏ 


ثانيًا: الأدلة العقلية على موت الخضر الكل 
ذكر ابن القيم جملة من هذه الأدلة فقال: "أمّا الدليل المعقول من موت 
الخضر هك فمن عشرة أوجه: 
منها: 
أحدها: أنَّ الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه وهذا فاسد لوجهين: 
أحدهما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة ... ومثل هذا بعيد في 
العادات أن يقع في حق البشر. 
والثاني: أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من ولد ولده كما زعمواء وأنه كان 
وزير ذي القرنين فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا بل مفرط في الطول والعرض» 
وف الصحيحين من حديث أبي هريرة حَقتّعك عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: «خلق الله 
آدم طوله ستون ذراعًا فلم يزل الخلق ينقص بعد)(". 
الوجه الثالث: أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة ول ينقل هذا أحد. 
الوجه الرابع: أنه قد اتفق العلماء أن نوحًا لما نزل من السفينة مات من كان 
معه ثم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح, والدليل على هذا قوله تعالى: © وَجَمَلَنا 
ريه مْنَاقِنَ )ه'» وهذا يبطل قول من قال: إنه كان قبل نوح. 
والوجه الخامس: أنَّ هذا لو كان صحيحًا أنَّ بشرًا من بني آدم يعيش من 
حين يولد إلى آخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب 
وكان خبره في القرآن مذكورًا في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية» وقد ذكر 
و عه سام عب لوقه ياو راطا باب أول زمرة تدخل الحنة على صورة آدم 1078//4 27 رقم .7/851١‏ 


الله سْبَحَانَهُوَتَعَالنَ من أحياه ألف سنة إلا خمسين عامًا وجعله آيةّ فكيف بمن أحياه 
إلى آخر الدهرء ولهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. 

الوجه السادس: أنَّ القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم وذلك حرام 
بنصصّ القرآن» قال تعالى: و( وَلَاكَقَكُ تاك لووول القن والضر (النواء كل أونيك” 3 
عَنَهُمَسَُولًا 227#. 

قا" للفلية الدانيه: فع هرس رامنا بالأدل فزن تحنانه ل انك تابد ندل غليها 
القرآن أو السّئّة أو إجماع أنه خب تكداني لسار كارن سيا كط مله 
سُنّة رسول الله كله فأين ها يدل على ذلك بوجه. وهؤلاء علماء الأمة هل 
أجمعوا على حياته؟. 

الوجه السابع: أنه لو كان حيًّا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل 
الله عَيَهجَلّ ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة» وتعليمه العلم أفضل 
له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم 
الطعن عليه والعيب له"0". 

الوجه الثامن: أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول: أنا الخضرء لو قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: كذا وكذاء لم يلتفت إلى قوله ولم يحتج به في الدين إلا 
أن يقال إنه لم يأت إلى رسول الله كك ولا بايعه» أو يقول هذا الجاهل إنه لم يرسل 
إليه وفي هذا من الكفر ما فيه. 

والقول الف الدع علي امل القت والشماعة وملق الأكه بآ" لضن دده 
مرساع من الله عَرَيجَلَ ومات كما بموت بني آدم. 


.7 سورة الإسراء:‎ )١( 


)١‏ المنار المنيف» صضص179-/1/ا. 


آراء ابن عجيبة في أصول الإيمان ومسائله 


وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأول: آراؤه في الإبمان بالله. 

الفصل الثاني: آراؤه في الإمان بالملائكة. 
الفصل الثالث: آراؤه في الإبمان بالكتب. 
الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان بالرُسل. 
الفصل الخامس: آراؤه في الإبمان باليوم الآخر. 
الفصل السادس: آراؤه في الإيمان بالقدر. 
الفصل السابع: آراؤه في مسائل الإيمان. 


آراؤه في الإيمان بالله 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مسائل الربوبية. 
المبحث الثاني: مسائل الأسماء والصفات. 
المبحث الثالث: مسائل الألوهية. 


المبحث الأول: مسائل الربوبية 

أولًا: تعريف التوحيد في اللغة 

قال الخليل الفراهيدي: "الوَحَدٌ: المُثْمَرِدُ رحلٌ وَحَدٌء وثورٌ وَحَذٌ وتفسير 
البْحلٍ الوجد: الذي لا يُعْرَفُ له أَضْكٌ ... ووَحَدَ الشَّيْءٌ فهو يحد حدة» وكل شيءٍ 
على حدة بائن من آخرء يقال: ذلك على حدته وهما على حدتمماء وهم على 
حدتمم؛ واليّحل الوحيد ذو الوحدة» وهو المنفرد لا أنيس معهء وقد وحد يوحد 
وحادة ووحدة ووحدًاء والتوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له والله الواحد الأحد 
ذو التوكن والوينة 0 

قال ابن فارس: "الواو» والحاء والدال أصلٌ واحدّ يدل على الانفرادء من 
ذلك: الوحدة» وهو واحد في قبيلته» إذ لم يكن فيهم مثله ... ولقيت القوم موحدء 
ولقيته وحدهء ولا يضاف إلا في قولهم: نسيج وحده؛ وعيير وحده» وجحيش وحلهء 
ونسيج وحده, أي: لا ينسج غيره لنفاسته» وهو مثلء والواحد: المنفرد"27. 

ثانيًا: تعريف التوحيد اصطلاحًا 

قال الطحاوي”©: "نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا 


شريك له ولا شىء مثله» ولا شىء يعجزه. ولا إله غيره"20". 


.3 81-7809 العين‎ )١( 

.91١-9 0/5 مقاييس اللغة‎ )١( 

() هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي؛ الطحاوي؛ ولد سنة /7١هء‏ انتهت إليه رئاسة 
أصحاب أي حنيفة في زمانه» وروى عنه خلق كثير منهم: أبو محمد عبد العزيز الجوهري قاضي الصعيد» وأبو بكر محمد 
بن إبراهيم المقري الحافظ» وله مصنفات منها: معان الآثار. مشكل الاثار» كانت وفاته سنة١51ه.‏ ينظر: الطبقات 
السنية في تراحم الحنفية .١75/1١‏ 


(5) متن الطحاوية» ص ."١‏ 


بالقراة كلذ توحيد من فاتحته إلى خاتمته» قال ابن القيم: "كل سورة في القرآن 
فهي متضمّنة لنوعي التوحيد» بل نقول قولّا كليًا: إنَّ كل آية في القرآن فهي متضمّنة 
للتوحيد» شاهدة بهء داعية إليه» فإ القرآن: إمّا حب عن اللهء وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإمّا أمرٌ ونحي» وإلزامٌ 
بطاعته في نميه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته؛ وما خبرٌ عن كرامة الله لأهل 
توحيده وطاعته» وما فعل بحم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء 
توحيده, وإِمّا خبرٌ عن أهل الشرك» وما فعل بمم في الدنيا من النكال» وما يحل بمم 
في العقبى من العذاب» فهو خبرٌ عمِّن خرج عن حكم التوحيد””". 

ثالمًا: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح 

مصدر رب يرب ربابةٌ وربُوبية؟'"» قال ابن فارس: "الراء والباء يدل على أصول: 

فالأول: إصلاحٌ الشّيء والقيام عليه ...2 الآخر: لزوم الشَّيءِ والإقامة عليه 
...» الغالث: ضح الشَّيء للشَّيءء ومتى أمعن النظر كان الباب كله قياسًا واحدًا"0©. 

ليت يطلق في اللغة على: "لمالك» والسيّدء والمديّرء والمريء والقيّم» 
ل 

ويطلق اليّتُ في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اليّبُ- سبحانه: هو المالكء المديّرء المعطي» 
(1) مدارج السالكين 457/54 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله تعالىم» ص7”. 


99؟) ينظر: مقاييس اللغة» ص/77؟. 


(5) لسان العرب 2533/١‏ وينظر: القاموس المحيط» ص١١١.‏ 
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المانع» الضارء النافع» الخافضء الرافع» المعز» المذل"0©. 

وقال ابن القيم: "الرّب: هو السيّدء والمالك» والمنعم» والمرثي» والمصلح, والله 
هو التب بهذه الاعتبارات كلها"9". 

تعريف توحيد الربوبية في الاصطلاح: 

قال شيخ الإسلام: "هو الإقرار بأنَّ الله خالق كل شيءٍ وربه"”"» وقال أيضًا: 
"توسين: الربوييةة أنه شالف ال الل فلا ستما كن 5 سذاة باتعدالة: آم : 
فتوحيد الربو إ شيءٌ سواه بإ مر من 
الأمور» بل ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن"0". 

قال «القيف ستليياة هيك الوه سن 10 “ميل الوهات 10 "هن بالخذا 

و : بن بن بن هو الإقرار 
بأنّ الله تعالى ربت كل شيءٍ ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحبي المميت النافع الضارء 
المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له الأمر كلهء وبيده الخير كله» القادر 
على ما وشاءه ابس ادق :للك شيك «وي عا :فق الأهنات بوالقور "7 


.537/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١١ 7/4 بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد 450/١١‏ وينظر: منهاج المّنّة النبوية 7/5//9. 

(4) مجموع الفتاوى١٠١/5191.‏ 

(5) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ, الفقيه المحدث الأصولي» ولد سنة ١٠٠١ه‏ في 
بلدة الدرعية» ومن شيوحه: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وجده الشيخ عبد الله» والشيخ حمد بن ناصر بن 
عثمان بن معمّرء والشيخ عبد الله بن فاضل من علماء الدرعية» ومن تلاميذه: الشيخ محمد بن سلطان» 
والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله» ومن مصنفاته: تحفة الناسك بأخبار المناسكء» تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد» توفي سنة ١١ه»ء‏ وكان عمره 7 سنةء ينظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون ١//ا1١1»‏ 
الأعلام »١1١59/‏ مشاهير علماء نحد وغيرهم 55/١‏ . 


(5) تيسير العزيز الحميد»ء ص17١2‏ وينظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي .75/١‏ 
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رابعًا: تعريف ابن عجيبة لتوحيد الربوبية لغة 

قال ابن عجيبة: "(رب) مصدر بمعن التربية» وهو تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا 
فشيئًاء ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل» وقيل هو وصف من ربّهِ يربّهء وأصله: 
رتب» ثم ادغمء سمي به المالك؛ لأنه بحفظ ما يملكه ويربيه"20. 

خامسًا: تعريف التوحيد اصطلاحًا 

قال ابن عجيبة: "الحقٌّ واحد في ذاته وفي صفاته, وفي أفعاله فلا شيء قبله 
ولا شيءٍ بعده ولا شيءِ معه"9". 

وعرّفه بقوله: "إفراد الحق بالوجود في الأزل والأبد"”". 

وقال أيضًا: "نحاية توحيد الواصلين من العارفين والمريدين السائرين: توحيد 
الذات» فلا يشهدون إلا الله» ولا يرون معه سواه"29؟2. 

بل ذهب إلى أبعد من هذا حين قال في موضع آخر: ايعان 
التوحيد من الألفاظ يكفي في الدخول في الإسلام"0. 

وهذه التعاريف التي أوردها ابن عجيبة للتوحيد قد اشتملت على مخالفات 
عقدية وهي : 

-١‏ أنه في التعريفات السابقة لا يقرر إلا توحيد الربوبية فقط وأحرج منه التوحيد 
الذي بعث به الُسل عليهم السلام ولق الخليقة من أجله ألا وهو توحيد الألوهية. 
)١(‏ البحر المديد 5/١‏ ه. 
(؟) إيقاظ الحهمم» .7١‏ 
(؟) معراج التشوف إلى حقائق التصوف. ص8 5. 
(5) البحر المديد 55/7. 
(5) المرحع نفسه .59/١‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على من سلك هذا المسلك أتهم "ظَنُوا 
أنَّ التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية» وأنَّ الله خلق كل شيءء وهو الذي 
موي لعي الأ 001 

- أنه جعل توحيد الربوبية هو الغاية» إذ فسّر معنى لا إله إلا الله ب "لا 

موجود إلا الله'”"2» وهذا التفسير باطل» ومعلوم أن كمّار قريش يقرون بتوحيد 
الولف وق اقول "قاقر عر يي اند اعحية ين ابذينا عب قت مل العنادة 
والطافةة رلى :فكي :لذ" رعرقتاء فون الفوحيل سراق "ترتحعية 'الربوئيةةافيهاتت عليه أنة 
يرى توحيد الألوهية من عموم الدين الإسلاميء لكنه لا يرى أنه من حقيقة التوحيد 
الذي يقع في الشرك مخالقُه» بدليل قوله: كل لفظ من التوحيد يكفي في الدحول في 
الإسلام» قال ابن تيمية: "وإذا تبيّن أنَّ غاية ما يقرره هؤلاء النظّارء أهل الإثبات 
للقدر المنتسبون إلى السُّنّة» إنما هو توحيد الربوبية» وأن الله ربب كلٌّ شيءٍ ومع هذا 
فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنحم مشركون» وكذلك طوائف من أهل التصوف 
والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا 
التوحيد 1 يشهد أن الله ربُ كك شيءٍ ومليكه وخالقه» لا سيّما إذا غاب 
العارف”' بموحوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده؛ وبمعروفه عن معرفته» ودخل 
في فناء توحيد الربوبية» بحيث يفنى من لم يكنء ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو 
7 2>2171101ك1 أصحاب الجحيم 585/7. 
() الجواهر العجيبة؛ ص9 .١١‏ 


(*) العارف: هو المستغرق في معرفة الله ومحبته. ينظر: الكليات» ص »53٠‏ وقيل في الفرق بين العارف والمؤمن: أن 
المؤمن عند الصوفية ينظر بنور الله والعارف ينظر بالله» وللمؤمن قلب وليس للعارف قلبء وقلب المؤمن 
يطمئن بذكر الله والعارف لا يطمئن بسواه. ينظر: معجم المصطلحات الصوفية» ص١/١.‏ 
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الغاية التي لا غاية وراءهاء ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقرّ به المشركون من التوحيدء 
ولا يصير الرحل بمجرد هذا التوحيد مسلمًا فضلًا عن أن يكون وليّا لله أو من 
اكات اللا" 

ومعلوم لدى. أهل النّة والنماعة .وفق فهي سلف الأكة أنّ التوحيد الذي 
دعت إليه الرُسلء هو توحيد الألوهية المتضمّن لتوحيد الربوبية» وأول ما يتعلق القلب 
بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية. 

+- اشتماله على العبارات المحملة التي لا يتصور أكثر الناس مراد أهل 
الاصطلاح : 

4- اشتملت تعاريفه للتوحيد على قول الاتحادية القائلين بِأنَّ وحود الخالق 
هق وعفود الوق أو قول الوبحود :واتخد: وهو" الله ولا أرق الواخد. ول ري الله أو 
لا يشار إليه» وهذه ألفاظ باطلة مخالفة لما عليه السلف الصالح من الرحوع إلى 
الوحيين» فيما يقولون به عن الله فيه , 

ه- أنه فسّر التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسّنّة ولا قاله أحدٌ من 
سلف الأمة وأئمتهاء واتبع المتكلمين الذين يجعلون نفي الصفات أو بعضها من 
التوحيد”؟ إذ أشهر أنواع التوحيد عندهم هو توحيد الأفعال؛ ويعني أنَّ خالق العالم 
واحدء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإنَّ عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في 
كتب الكلام والنظر: غايتهم أن يجعلوا التوحيد إثلاثة أنواع)» فيقولون: هو واحد في 
)١١(‏ التدمرية» ص85١1-/81/١1.‏ 

(؟) ينظر: الصفدية 779/5. 
(؟) المرجع نفسه 774/7. 
(4) ينظر: تلبيس الحهمية »57//١‏ وينظر: التدمرية» ص5 .١/8‏ 
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ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له 
وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو "توحيد الأفعال" وهو أنَّ خالق العالم 
واحدء وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ويظنون أنَّ هذا 
هو التوحيد المطلوب» وأنَّ هذا هو معنى قولنا (لا إله إلا الم حتى يجعلوا معنى 
الإلحية القدرة على الاختراع"”"©. 

ووضح ابن تيمية مقصود الأشاعرة من هذا التقسيم فقال: "وليس مرادهم بأنه 
لا ينقسم ولا يتبكّض أنه لا ينفصل بعضه عن بعضء وأنه لا يكون ين اثنين» ونحو 
ذلك ثما يقول نحوًا منه النصارى والمشركون» فإن هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون» 
وهو حقٌّ لا ريب فيه» وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بمذا المعنى؛ 
وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا يرى منه شيءٌ دون شيء» ولا يدرك منه شي 
دون شيءء بحيث إنه ليس له في نفس حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن 
يشير منها إل شيء :دون شيعه أو يرى خباده منها شيئًا دون شىء حيت إذا نحل 
لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاءء فإن ذلك غير ممكن عندهم. ولا يتصور 
عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم عن رؤيته, 
فإن الحجاب لا يحجب ما هو جسم منقسم ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن 
وجهه الحجاب ليراه المؤمنون» ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلاء ولا أن يكون 
بحيث يلقاه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه في الحقيقة» فهذا ونحوه هو 
المراد عندهم بكونه لا ينقسم» ويسمون ذلك نفي التجسيم؛ إذ كل ما ثبت له ذلك 
كان جسمًا منقسمًا مرَكبّاء والبارئ منرّه عندهم عن هذه المعاني"0". 


.١/85 مجموع الفتاوى 247/8 والتدمرية» ص‎ )١( 
.7/0/ التسعينية‎ )١١( 
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وعلّق الدكتور عبد الرحمن المحمود على قول الأشاعرة بقوله: "وجماع المعاني التي 
قصدوها بقوهم هذا: أنه تعالى عن قوم ليس قائمًا بنفسه. ولا بائئًا من خلقه ولا 
على العرش استوى, وأنه لا يُشار إليه في جهة العلو» وهذا ما يعبرون عنه بنفي 
المسمية والتحيّرء والحهة» وكل متحيّر فهو منقسم. وكل منقسم فهو ليس بأحدء 
وهكذا صار حقيقة التوحيد والواحد والأحد عند هؤلاء نفى صفات الله الخبرية» 
)1١(1 .‏ 
ونفي علوه على عرشه 202. 

وهذا المفهوم للتوحيد غريب على اللسان العربي» والقرآن نزل بلغة العرب» ونم 
يرد استخدام الواحد في القرآن والسُّنّة إلا فيما ماه هؤلاء منقسمًا مثل قوله تعاللى: 
«< يود ََدُكُمْ أن تكو لَه جَنَّه من نَحِلٍ وَآعَنَابٍ 146" وقوله تعالى: مولا طم وَيكَ 
يددج 7 3 - 2 الو 2 الكن 3 5 ده . ممم 
أحدا 4 ١‏ وقوله تعالى: 36 وَإِنَكاتَ جد فَلَهَاألِيَصَفُْ 4 0 وقوله تعالى: 38 ذَرَفِ وَمَنَ 
َلَقَّتُ مَحِدًَا >" '» فكل ما سمي واحد في هذه الآيات يصح انقسامه؛ لأنه جسم 
من الأحسام التي يصح انقسامهاء وأمّا السّنّة فلقد مرّ النبي كَكِةٍ بقبرين فقال: "إنمما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» أمّا أحدهما فكان لا يستتر من بوله» وأمّا الآخر فكان 
ا الم 

وإن قال قائل من أهل الكلام: هذا الاستخدام على سبيل المجاز» فيجاب 
)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 4/8/7 9. 
)١١(‏ سورة البقرة: 7555. 
9؟) سورة الكهف: 549. 
(:) سورة النساء: .١١‏ 
(5) سورة المدثر: .١١‏ 


(5) أخرحه البخاري» كتاب الأدب, باب النميمة من الكبائر 289/١‏ برقم 231 والفتح .5177/١٠١‏ 
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عليه بأنه باطل؛ لأنه ادعاء لا دليل عليه؛ كما أنه لا يمكن أن يأتوا بمثال صحيح 
لاستخدام الواحد ف القرآن والسّنّة واللغة بأنه الذي لا ينقسمء فإن لفظ الواحد وما 
يتصرف منه لا يطلق في لغة العرب وغيرهم من الأمم إلا على ما يسميه أهل الكلام 
منقسمًا فهل يصح أن لا يوحد مثال لما موه حقيقة؟ وهل أصبحت كل الأمثلة 
يحارًا؟ والحقيقة أن ما عّف به أهل الكلام الواحد هو شيء لا يتصوره ولا يعقله 
الناس» فإهم لا يعلمون وجوده حتى يعبروا عنه” . 

وهذا الدليل قد يقلب عليهم قال ابن تيمية: "إذا قال قائل: دلالة القرآن على 
نقيض مطلوكم أظهر» كان قد قال الحق» فإن القرآن نزل بلغة العرب» وهم لا 
يعرفون الواحد في الأعيان إلا ما كان متصمًا بالصفاتء مبايئًا لغيره» مشارًا إليه» وما 
لم يكن مشارًا إليه أصلاء ولا مبايئًا لغيره» ولا مداحلًا له» فالعرب لا تسميه واحداء 
ولا أحدًا بل ولا تعرفه» فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطلوهم منه 

)5١ 

لا على مطلويهم "". 

وحتى لا يكون الكلام حزاقًا من غير دليل فإنَّ ابن عجيبة يعتقد عقيدة 
الأشاعرة في تعريفه للتوحيد» فلقد ورد في كتاب جوهرة التوحيد”” شرح لهذه الأقسام 
وهي "الوحدانية الشاملة لوحدانية الذات» ووحدانية الصففات» ووحدانية الأفعال 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 4/1 2١١7-1١1١‏ وينظر: حقيقة التوحيد بين أهل السُنّة والمتكلّمين» ص .١١١‏ 


.١117/07 المرجع نفسه‎ )١( 


() واسمه: فتح امحيد قٍ بيان تحفة المريد على جوهرة التوحيد» إبراهيم بن محمد الباحوري» وهو أحد شروح منظومة 
التوحيد على عقيدة الأشاعرة» لبرهان الدين اللقاني. 


(4) الكم: هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته. التعريفات» للجرحاني» ص779. 
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© الكم المتصل في الذات وهو تركبها من أجزاء. 
© الكم المنفصل فيها وهو تعددها بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر وهذان 
الكمان منفيان بوحدة الذات. 
© والكم المتصل في الصفات وهو التعدد في صفاته تعالى من جنس واحد 
كقدرتين فأكثر» وبحث في هذا بأنَّ الكم المتصل مداره على شيءٍ ذي أجزاء ولا 
كذلك الصفات» ويجاب: بأتمم نرّلوا كوتما قائمة بذات واحدة منزلة من التركيب. 
© والكم المنفصل ف الصفات وهو أن يكون لغير الله صفة تشبه صفته تعالى) 
وكأن يكون لزيد قدرة بما ويعدم بما كقدرته تعالى» أو إرادة تخصص الشىء ببعض 
الممكنات» أو علم محيط بجميع الأشياء» وهذان الكمان منفيان بوحدانية الصفات. 
© والكم المنفصل في الأفعال وهو أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على 
وجه الإيجاد» وإنما ينسب الفعل على وجه الكسب”" والاختيار» وهذا الكم منفييٌ 
بوحدانية الأفعال» .وق ذلك رد على المعتلة0" القائلين أن العبد. يخلق أفعال. نفسه 
)١(‏ جمهور الأشاعرة ومتأخروهم يرون أنَّ الله عَرَهِجَلَ خالق أفعال العباد فيثبتون مرتبتي المشيئة والخلق» ولكنهم 
يقولون: "إنَّ أفعال العباد الاحتيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه 
أحرى عادته بأن يوحد في العبد قدرة واحتيارّاء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنًا لحماء 
فيكون الفعل مخلوثًا لله إبداعًا وإحدانًا ومكسوبًا للعبد» والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن 
يكون هناك من تأثير أو مدخحل ف وجوده سوى كونه علا فهم يرون أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب 
)١(‏ المعتزلة: من الفرق المنتسبة إلى الإسلام» أتباع واصل بن عطاءء احثلف في سبب التسمية على أقوال: من 


أشهرها اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصريء من معتقداتهم: أنَّ مرتكب الكبيرة» لا يُسمّى مؤمنًا 
مطلقاء ولا كافرًا مطلفًاء بل في منزلة بين المنزلتين» إنكار رؤية الله عَيَبَجَلّ وأنّ كلام الله مخلوق» وأفعال العباد 


مخلوقة لحم وأنكروا المعراج» وشفاعة الني يلي والحوض والكوثر» وعذاب القبر. ينظر: مقالات الإسلاميين 
»؛ شرح العقيدة الطحاوية» ص58 5 الملل والنحل» ص5 5. 
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الاختيارية» وإِنما لم يكفروا بذلك لاعترافهم بأنَّ أقدارهم عليها من الله تعالى» وأما 
الكم المتصل في الأفعال فإن صورناه بتعدد الأفعال فهو ثابت لا يصح نفيه؛ لأن 
أفعاله كثيرة من خلق» ورزق» وإحياءء» وإماتة إلى غير ذلك» وإن صورناه بمشاركة غير 
الله في فعل من الأفعال فهو منفيتٌ بوحدانية الأفعال"”"©. 

5- قول ابن عجيبة كل ما يدل على التوحيد من الألفاظ يكفي في الدحول 
في الإسلام مخالف للنصوص الشرعية التي أبانت كيفية الدحول في الإسلام» فلقد 
قال رسول الله يك لمعاذ حتعك لما بعثه إلى اليمن: «إِنّك تأي قومًا من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحٌدوا الله" فهذا تصريحٌ بلفظ التوحيد في قوله: 
"أن يوحٌّدوا" فأين ابن عجيبة من هذا؟. 

وأجمع السلف على أنَّ أول أمر يؤمر به العبد أن يوحد الله عَرََلّ وينطق 
بالشهادتين قال ابن تيمية: 'إِنَّ السلف والأئمة متفقون على أنَّ أول ما يؤمر به 
العباد الشهادتان» ومتفقون على أنَّ من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك 
عِندكِ البلوغ"””©. 

وقال أبوسعيد الدارمي”»2: "وتفسير التوحيد عند الأمّة وصوابه: "قول لا إله 
إلذااله تعده لا شرياف 20 

.0- شرح الجوهرة» ص09‎ )١( 


(؟) أخرحه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ١/55ه»‏ رقم 2١9‏ ورواه أبو داود 
كتاب الركاة» باب ركاة السائمة» رقم .١5/5‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل 7/١5-11؟١.‏ 

(4) هو: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستان, محدّث هراة» ولد سنة ٠٠٠هء‏ وأخذ الحديث عن ابن 
حنبل؛ وابن المديني» وإسحاق بن راهويه» وابن معين» له مصنفات منها: الرّد على بشر امرّيسيء والرّد على 
الجهمية» وكانت وفاته سنة 7٠١‏ ٠ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ 5371/9. 

(5) نقض الدارمي على بشر المريسي .١557/١‏ 


وقال الشوكاني: "وليس مد قول لا إله إلا الله مثبئًا للإسلام؛ فإنه لو الها 
أحدٌ من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلامًا"2"0. 

"وينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية» ويعرف ما 
كان يفعله الصحابة يم والتابعون» وما قاله أئمة المسلمين ليعرف المجمع عليه من 
المتنازع 0 

سادسًا: تقسيم التوحيد عند ابن عجيبة 

قسّم ابن عجيبة التوحيد إلى ثلاثة أقسام» فقال: "اعلم أنَّ توحيد الخلق لله 
تعالى على ثلاث درحات: 

الأولى: توحيد العامّة: وهو الذي يعصم النفس والمال» وينجو به من الخلود 
في النار» وهو نفي الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد» والأشباه والأضداد. 

الثانية: توحيد الخاصّة: وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحدهء 
ويشاهد ذلك بطريقة الكشف لا بطريق الاستدلال. 

الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله ولا يشهد معه سواه فيغيب عن النظر 
إلى الأكوان في شهود المكون”". 

وقال في تفسير سورة الإخلاص: "قد اشتملت هذه السورة على التوحيد 
الخاص» أعني توحيد أهل العيان» وعلى التوحيد العام» أعني توحيد أهل البرهانء 
فالتوحيد الخاص له مقامان: مقام الأسرار الحبروتية» ومقام الأنوار الملكوتية» فكلمة 
)١(‏ الإخنائية (الرد على الإخنائي)» ص9١5.‏ 


(5) البحر المديد »١ 57/١‏ وينظر: الجواهر العجيبة» ص7 7-5١‏ 7. 
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(هو) تسير إلى مقام الأسرار اللطيفة الأصلية الحبروتية» و(الله) يشير إلى مقام الأنوار 
الكثيفة المتدققة من بحر الحبروت» ووصفه تعالى بالأحدية والصمدية والتنزيه عن 
الولد والوالد يحتاج إلى استدلال وبرهان» وهو مقام الإبمان, والأول مقام 
لين 00 

وقال أيضًا عند قول الله تعالى : :9 وَإِلَهَك إِلَهو2لَاِلملَاهوَايحْمنْ ليه 4”". 

التوحيد على قسمين: 

-١‏ توحيد البرهان: وهو إفراد الحق بالصفات والأفعال والذات من طريق البرهان. 

؟- توحيد العيان: وهو إفراد الحق بالوجود في الأزل والأبد”". 

وقصده من المسمّيات التي أطلقها على أقسام التوحيد قال: "وأما عالم 
الجبروت فهو البحر اللطيف الفياض الذي يتدقّق منه أنوار الملكوت» وهو ما لم يقع 
التجلّي من الكنز المصون؛ والسر المكنون"©: وقال أيضًا: "عالم الجمع؛ وعالم 
القدرة» وعالم الملكوت» وعالح الأرواح» وعالم الغيب"20. 

وهنا تلحظ تقسيمه للذات الإلهية» إلى اللحبروتية» والملكوتية. 

ثم قال: "والحاصل أنَّ الأشياء كلها قائمة بين ذاتٍِ وصفات» بين حسٌ 
ومعنى» بين قدرة وحكمة» فستر الحق سبحانه معاتي أسرار الذات اللطيفة بظهور 
الذوات الكثيفة» وستر المعنى اللطيف بالحسنٌ الكثيف» وستر القدرة بالحكمة» والكل 
)١(‏ البحر المديد 5/5 مه -لازه. 
)١(‏ سورة البقرة: .١57‏ 
() معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص5 5. 
(:) كشف النقاب عن سر الألباب» ص١8١.‏ 


(5) المرحع نفسه» ص .١8١‏ 


للد 


5 5 


5 للم وإلى للم ولا موجود سواه وهذه الكثائف الظاهرة هى أردية وقمصْ 
للمعاني اللطيفة"0©. 

ويقول: "اعلم أن الله تعالى كان كنرًا مخفيّء لطيمًا أزليّء لم يعرفه أحدء فلما 
أراد أن يعرف تَحلى بتجليات من ذلك الكنزء كتّفها وأظهرها بمقتضى اسمه الظاهرء 
ثم أبطنها بمقتضى اسمه الباطن» فصارت ظاهرة باطنة» أبطنها بما أظهر عليها من 
أحكام العبودية» وأوصاف البشرية» ونعوت الحدثية من حسن التكوين والتشكيل 
والتغيير والتسكر؛ ولا حادت: ق الحقيقة: إننا, تحدد لا التحلى. والظهون؛ قبطنت بعد 
ظهورهاء فمن نظر لأصلها وغاب عن حسّها لم ينحجب بما عن الحقٌّ تعالى» ورآه 
ظاهرًا فيها» ومن وقف مع حسّها الظاهر حجب بما عن شهود الحق وصارت في 

إلى أن قال: والحاصل أنَّ الوحود واحدء وهو وجود الحق تعالى» فما وقع به 
التجلي من نظره بعين الجمع سمّاه ملكونًا ... وما لم يقع به التجلي من الأسرار 
اللظيفة الشيية فز بوره 1310 

وهذا التقسم اشتمل على مخالفات عقدية عدة بياتما كالتالي: 

-١‏ أقسام التوحيد التي ذكرها ابن عجيبة لم ترد لا في الكتاب ولا في السُّنّة 

5 : الات ل ٠‏ شلك 20( 5 
بل اشتمل على الرموز والإشارات الخفيّة» ولم يكن دين الله عَيَهجَلَّ رمرّا '» ولقد 
استفاضت الآيات القرآنية بذكر أقسام التوحيد» ومما يدل على ذلك سورة الفاتحة 
له دلت على أقسام التوحيد فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مبيّن في قوله تعالى: 
)١١‏ إيقاظ اللهمم» ص17 7. 


.١٠٠١ -9 كشف النقاب عن سر الألباب» ص9‎ )١9 
. 565/9 (؟) ينظر: مدارج السالكين‎ 
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لصن لَه َب اديت 4 فالحمد يتضكّن مدح المحمود بصفات كماله مع 
محبته والرضا عنهء وهذا متضمِّنٌ لنفي النقائص والعيوب» وقوله تعالى: »#ويَتٍ 
الحكييت * 1 على ربوبيته وتدبيره لجميع خلقه كما يشاءء وقوله تعالى: 
#ا ريسن لتر 746 يدل على توحيد الأسماء والصفات» وقوله تعالى: 9 ميك كز 
0 00 00 على الربوبية المطلقة0©. 

وقوله تعالى: 32 رب السَمَوَتٍ وَالْأرَضٍ وما ينهم بده وأصطبر لََِيَه هل تَعلَر لَه 
سيا 204 قال الشيخ السعدي: "اشتملت الآية على أصول عظيمة على توحيد 
الربوبية وأنه تعالى ربب كلٌّ شيء وخالقه ورازقه ومدبّره وعلى توحيد الألوهية والعبادة 
وأنّه تعالى الإله المعبود» وعلى أن ربوبيته موحب لعبادته وتوحيده؛ ولهذا أتى بالفاء 
في قوله: "مإ معبرَه# الدالة على السبب؛ أي فكما أنه ربُ كل شيءٍ فليكن هو 
المعبود حمًا فاعبده» ومنه الاصطبار لعبادته تعالى وهو جهاد النفسء وتمرينها وحملها 
على عبادة الله تعالى فيدحل في هذا أعلى أنواع الصبرء وهو الصبر على البليّات؛ 
فإنَّ الصبر عليها وعدم تسخيطها والرضى عن الله تعالى بما من أعظم العبادات 
الداحلة في قول الله تعالى: بِإوَآتطرر لديو َل تعْلمٌلهْمَييًا #: واشتملت الآية على أن 
الله تعالى كامك في الأسماء والصفات عظيم النعوت جليل القدر» وليس في ذلك 
شبيةٌ ولا نظيرٌ ولا سمي» بل تفرّد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات"27. 


.7 سورة الفاتحة:‎ )١( 


الحف 


.3 سورة الفاتحة:‎ )١( 

١؟)‏ سورة الفاتحة: 4. 

(:) ينظر: مدارج السالكين 284/١‏ وحقيقة التوحيد بين أهل السسّنّة والمتكلمين» ص54 8. 
(5) سورة مريم: 58. 

(1) المواهب الربانية من الآيات القرآنية .50/1١‏ 


دادم 


١‏ أن غاية ما عندهم هو شهود هذا التوحيد» وهو أن يشهد أن الله رب 
كك شىءٍ ومليكه وحالقه» لا سيّما إذا غاب العارف بموحوده عن وجودهء 
وبمشهوده عن شهوده.؛ وبمعروفه عن معرفته» فابن عجيبة وغيره من المتصوفة الذين 
يشهدون الحقيقة الكونية» المتضمِّنة لخلق الله وإيجاده» وأغفلوا الحقيقة الشرعية 
المتضمّنة لأمر الله وتمية» واتباع ما حاء به من الحدى والنور» والحق في ذلك أن 

١‏ 50 0 8 كن 
يجمع بين شهود الحقيقتين الكونية والشرعية” 2. 

ا القول بوحدة الوجود» وتصور مذهبهم هذا كافي في بيان فساده؛ إذ 
التوحيد عندهم: "أن الحقّ المنرّه هو عين الخلق المشبّه. وأنَّه سبحانه هو عين 
وجود كل موجود» وحقيقته وماهيته» وأَنَّه أيه كن شىء)» وله فيه آية ذل على 
أنه غينة» وهذا عند محققيهم من حطأ التعبير» بل هو نفس الآية ونفس الدليل» 
ونفس المستدل» ونفس المستدل عليه» فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية» لا بالحقيقة 
والوجود» فهو عندهم عين الناكح, وعين المنكوح وعين الذابح» وعين المذبوح» 
وعين الآكلء وعين المأكول. 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإبمان» عارفون 
بالله على الحقيقة» ومن فروعه: أنَّ عُبّاد الأصنام على الحق والصواب» وأتحم إنما 
عبدوا عين الله سبحانه لا غيره» ومن فروعه: أن الحق أن لا فرق في التحريم 
والتحليل بين الأمَّ والأحت والأحنبيّة» ولا فرق بين الماء والخمر» والزنا والنكاح» 
الكل في عين واحدة» بل هو العين الواحدة» وإِنما المحجوبون عن هذا السر قالوا: 
هذا حرام وهذا حلال» نعم هو حرام عليكم؛ لأنكم في حجاب عن حقيقة هذا 


١/1/١ ينظر: التدمرية‎ )١١( 
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التوحيد» ومن فروعه: أن الأنبياء ضيِّقوا الطريق على الناس» وبعدوا عليهم المقصودء 
والأمر وراء ما جاءوا به ودعوا إليه'”. 

وقال ابن تيمية: "أمّا كون وحود الخالق هو وجود المخلوق» فهذا كفرٌ صريحٌ 
باتفاق أهل الإيمان» وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان» وإن كان 
متتخلوة يزعمون أنة غاية التحقيق والعرفان"0". 

4- زعم ابن عجيبة أنَّ الله عَرَهَمَلَ مفتقر لغيره تعالى عمًا يقول علوًا كبيراء 
فظهر في صورة خلقه» بعد أن لم يعرف. 

وهذا من أشنع الباطل وأقبحه, فالله عَرَجَلّ غني عن عباده» قال تعالى: يما 
لاض أَسْم ففرا إل لله اله هوالح الْحَمِيدُ 7#" . 

قال الشوكاني في تفسيره: "ذكر © افتقار حلقه إليه» ومزيد حاحتهم إلى 
فضله. فهم الفقراء إليه على الإطلاق وهو الغْوِمُ على الإطلاق الحميد أي: المستحق 
للحمد من عباده بإحسانه إليهم. 


ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع التي يتحقق عندها افتقارهم إليه» واستغناؤه 


لعج 


عنهم 0 د 00١‏ إن يشأ يه 0 ويأت م بخلق ديك 
ذلك الإذهاب لك والإتيان بآخرين على الله بعزيز أي: بممتنع ولا 0 : 


.4717-455/9 مدارج السالكين‎ )١( 
.75/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: .١5‏ 

(:) سورة فاطر: .١5‏ 


(5) فتح القدير 595/5. 
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وعن الني يَِةٍ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إِيّْ حرّمت 
الطلو على اتقو مختلة بوك يت نا تظالر ادي مياد كلكد عيال لمن 
هديته فاستهدوني أهدكمء يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكمء يا عبادي كلّكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم, يا عبادي 
إتكم تخطيوة: بالليل والتهار:وآنا اعفد الذئوب: ميا (فاستعفروي. أغفر لكهه .يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أنَّ 
أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم كانوا على أتقى قلب رحلٍ واحد منكم ما زاد ذلك 
في ملكي شيئًاء يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رحلٍ واحدٍ ما نقص ذلك من ملكي شيئّاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وحنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيث كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك ما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخحل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وحد خيرا فليحمد الله ومن وحد غير ذلك فلا 
يلومنّ إلا نفسه)”". 

وهذا الوصف لا يطلقه أحدٌ على الله عَيَيَجَنَّ إلا من فسدت عقيدته والعياذ 
بالله» إذ لو كان الله عَيَجنّ مفتقرًا لغيره دل على حاجته إلى غيره» قال ابن تيمية: 
'فافتقاره إلى غيره بوحهٍ من الوجوه دليل عدم غناهء وعلى حاجته إلى غيره"”, 
ويقول أيضًا: "وهو سبحانه غييٌ عن العرش» وعن سائر المخلوقات لا يفتقر إلى 
شيءٍ من مخلوقاته» بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش'”". 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره 2١5/4‏ رقم /51/51. 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى 14/7 7. 
(7) المرحع نفسه 8517/١‏ 


5718 


والقول الحق: قول أهل السّنّة والجماعة في تقسيم التوحيد وفق فهم سلف 
الأمّة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والتوحيد الذي حاءت به اليُسل ونزلت به 
الكتب هو توحيد الإلحية» وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له وهو متضمّنٌ 
لشيئين: أحدهما التوحيد العلمي: وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن 
النقائئص وتنزيهه عن أن عاثله أحد في شيءٍ من صفاته فلا يوصف بنقص بحال ولا 
بعاثله أحدّ في شيءٍ من الكمال ... والتوحيد العملي الإرادي: أن لا يعبد الا إياه 
فلا يدعو إلا إِيّاه ولا يتوكّل إلا عليه ولا يخاف إلا إيّاه ولا يرحو إلا إياه» ويكون 
الذين كله لله وهذا التوحيد بيتضكن أن الله حالق كل شع وريه وفليكه لأ شريك له 
ا ْ 

وهذا التقسيم أيضًا ذكره ابن القيم قال: "التوحيد نوعان: نوع في العلم 
والاعتقاد» ونوع في الإرادة والقصدء ويُسمّى الأول: التوحيد العلميء والثاني: التوحيد 
القصدي الإرادي» لتعلّق الأول بالأحبار والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة"”". 

وعرّف هذين النوعين بقوله: "والتوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال 
للرب تعالى ومباينته لخلقه» وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل» والتوحيد العملي 
كافك قرول قشي :لقي < اريف 1 والماف:. والدر كي «و الا بعتو امعان 
والاستغاثة» والعبودية بالقلب» واللسان, والجوارح لله وحده فمدار ما بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بمما علمًا 
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.5417/9/١ الصفدية 57//١؟559-5» وينظر: تلبيس الجهمية‎ )١( 
. 70/١ مدارج السالكين‎ )١( 
.4.7-84 17/9 (؟) الصواعق المرسلة على اللجهمية المعطلة‎ 
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وكذلك من العلماء المحدثين الذي جاء عنهم تقسيم التوحيد وفق فهم سلف 
الأئّة هو ابن حِبّان البسجى7"» ظهر ذلك في مقدمة كتابه (نزهة الفضلاء وروضة 
العقلاء) إذ يقول فيه: "الحمد لله المتفرّد بوحدانية الألوهية» المتعرّز بعظمة الربوبية؛ 
القائم على نفوس العالم بآجالماء والعالم بتقلبها وأحوالحاء المانّ عليهم بتواتر آلائه 
المتفضّل عليهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معينٍ ولا مشير» 
وحلق البشر كما أراد بلا شبيهِ ولا نظير» فمضت فيهم بقدرته مشيئته»؛ ونفذت 
فيهم بعرّته إرادته» فألهمهم حسن الإطلاق» وركب فيهم تشكٌّب الأخلاق» فهم 
على طبقات أقدارهم يمشون» وعلى تشعب أخلاقهم يدورون» وفيما قضى وقدّر 
عليهم يهيمون ... إلى أن قال: وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السموات العلا 
ومنشئ الأرضين والثرى» لا 50 لحكمه ولا راد لقضائه"0" , 
ويذكر هذا التقسيم ابن أبي زيد القيرواني(", حيث قال: "من ذلك الإيمان 
والنطق باللسان أن الله واحد لا إله غيره» ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد 
لهء ولا صاحبة له؛ ولا شريك له؛ ليس لأوّليّته ابتداء» ولا لآخريّته انقضاءء لا يبلغ كُنه 
صفته الواصفون» ولا يحيطون بأمره المتفكرون بآياته» ولا يتفكرون في مائية ذاته؟ إلى 
)١(‏ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي» نسبةً إلى بست ضمن 
أفغانستان» من مؤلفاته: علل أوهام المؤرخحين» علل مناقب الزهريء الحداية إلى علم السنن» توفي سنة 4 هاه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 937/15. 
)١١‏ نزهة الفضلاء وروضة العقلاء» ص7١‏ . 


(") عالم أهل المغرب» أبو محمد, عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي, ولد سنة ١٠٠ه‏ بالقيروان» يقال له مالك الصغير» 
قال عنه القاضى عياض: حاز رئاسة الدين والدنياء من مؤلفاته: النوادر والزيادات» المدونة» كتاب الاقتداء بمذهب 


مالك» رسالته في الرّد على القدرية» توفي سنة 8/.5ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2١١-١117‏ والفهرست» صه؟7. 


(5) مائية ذاته: أي حقيقة ذاته» والمائية لا تكون إلا لذي الجنس والنوع وماله مثل» اللهم إلا أن يريد بذكر المائية ضربًا من 
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أن قال ... تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد» أو يكون لأحدٍ عنه غنئ» أو يكون 
خالقٌ لشيءٍ إلا هوء ربب العباد ورببُ أعمالهم والمقدّر لحركاتحم وآجالهم؛ الباعث 
البُسل إليهم لإقامة الحجّة عليهه”". 

سابعًا: الشرك في الربوبية 

-١‏ زعم ابن عجيبة أنه أعطى التصدف في الكونء قال: "رأيث في المنام قائلًا 
يقول. لي: الليلة أعطي عدي الخرين فرع شرف ار ا 

؟- قال ابن عجيبة عن القطب الفرد: "هو المتصرّف في الكون بممّته العالية؛ 
وبالأسرار الربّانية» يقول للشيء كن فيكون, والكل خادمٌ له» القطب يعرف ما كان 
وما يكونء وهو القائم بحقٌّ الكون, والمكوّن, وهو واحد”", وقال أيضًا: "وأما 
تسميته بالغوث فمن حيث إغاثته للعوالم بحمّته ومادته» ورتبته الخاصّة"0). 

*- يزعم ابن عجيبة أنَّ شيخيه البوزيدي والدرقاوي” يجعلان الفقير غتيّا 
بمجرد النظر والملاحظة!"©. 


لمحاز والاتساع؛ فإذا سأل سائل بلفظها فقال: أخبروني عن الباري ما هو؟ قسمنا عليه بما يحتمل سؤاله. ينظر: شرح 
عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة» للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي» ص5 ١5‏ . 

. ١7ص رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ومعها إيضاح المعاني على رسالة القبروااني»‎ )١( 

)١١‏ الفهرسة» ص59. 

(؟) رسائل النور الحادي» ص 2١١5‏ وينظر: سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية» ص”١٠.‏ 

(54) سلسلة الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية»؛ ص” 2٠١‏ وينظر: معراج التشوف» ص ./٠١‏ 

(5) هو: العربي بن أحمد بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف الإدريسي الشهير بالدرقاوي؛ نسبةً إلى أحد 
أحداده أبي درقة» ولد سنة ٠5١١ه‏ بقبيلة بني زروال» وكانت وفاته سنة 59١١ه.‏ ينظر: سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس .717-57147/١‏ 


(59) ينظر: البحر المديد 5//5”. 
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وقال في موضع آخر: "فمن أراد أن بمدّه الله في باطنه بكمالات الربوبية من 
قَوّوْه وعلم» وغنىَ» وعزٌء ونصرء وملكء فليتحقق في ظاهره بنقائص العبودية» من 
ذل وفقرِ» وضعفيٍ وعجزء وجهل”". 

- ليس هناك حخالق ولا مخلوق» 1 
بزعم- ابن عجيبة» يظهر ذلك من خلال شرحه لقول ابن مشيش”©: "وانشلني من 
أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا 7 ولا أسمع ولا أجد ولا 
أحس إلا بما'ء وقال: "وأهل التحقيق لم يثبتوا مع الحقٌّ سواه» ورأوا الكل منه وإليه 
فالككُ دون الله إِنَّ حقيقته عدم على التفصيل والإجمال"2. 

وقال أيضًا: "ومن أوحال التوحيد فانشلبي إِتما ... عقائد أهل الزيغ والجهل 
والبعد» وف عين بحر الذات أغرقني إنه ... محل شهود الحق في كل مشهد"””. 

وقال أيضًا: "من ككل عينيه بعد توحيد الذات لا يستبعد أن يكون الحق 
بذك تعاذلة شيعا . يقد تعاض هي انراز لاله وا لزان فا جر رك اام ١‏ 
تنحصرء بل كل ما ظهر في عالم الشهادة فإنما هو نورٌ من تَحلّي ذاته"0. 

وهذه الأقوال السابقة تُعدٌ من الانحراف العظيم في باب الاعتقاد؛ لما فيها من 
التعدي على خصائص ربوبية الله عَرَهْجَنّ والتي خالف فيها النصوص الشرعية التي 
)١(‏ البحر المديد .١51/‏ 
(1) عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر منصور بن علي ولد في جبل العلم القريب من تطوان» وتوقي به سنة 


5 هه اشتهر بالصلاة المشيشية» وهي ورد لأهل الوحدة والاتحاد. ينظر: الروض العطر الأنفاس» ص1 
طبقات الشاذلية» ص ©725. 


©» 


9) شرح صلاة اله لقطب ابن مشيش» ص .7١‏ 
(5) الفهرسة» صم .١٠١‏ 
(5) البحر المديد ”7 


لحا 


دلت عق تغرزف الله :ويل للظلق .3 الكون» بودن اكع غير للك نقد أشرق ى 
الربوبية» قال تعا مى: جلا إِنَ ريك أله الى حَلقَ لوت وَالْاْضَ ف سند يا نه أسيو عِلَ امرش 
يدي لكر مان فيإ لمن بَحْ هذ حك أمَّهرَكُسكُ 6 عمدو أكلاتذ كروت 7". 

قال الشيخ السعدي في تفسيره: يقول تعالى مبيّنًا لربوبيته وإطيته وعظمته 
حلقه لحا في ستة أيام مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة» ولكن لما له في ذلك 
من الحكمة الإلهية» ولأنّهِ رفيقٌ في أفعاله. 


ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحقّ وللحق» ليعرف بأمائه وصفاته ويفرد 
بالعبادة. 

ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على عرشه استواءً يليق بعظمته. 

ويُدَبّرٌ الأمْرَ في العالم العلوي والسُّفلي من الإماتة والإحياء» وإنزال الأرزاق» 
ومداولة الأيام بين الناس» وكشف الضرٌ عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين. 

فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه» وجميع الخلق مذعنون لعرّهِ خاضعون 
لعظمته وسلطانه”". 

قال ابن تيمية: "فما من مخلوق إلا له شريك وند, واليبتُ سبحانه وحده هو 
الذي لا شريك له ولا ندّ بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, ولهذا لا يستحق غيره 
أن يُسمّى خالقًا ولا ربا مطلقًا ونحو ذلك"7". 


.3 سورة يونس:‎ )١( 
.”ه1//١ ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 5/7". 
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وقال أيضًا: "والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنّه ليس كمثله شيء, فلا 
يعثل به شيءٌ من المخلوقات ف شيءٍ من الأشياء إذ ليس كمثله شيءٌ لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا فيما يستحقه من العبادة وامحبة والتوكل والطاعة 
والدعاء وسائر حقوقه قال تعالى: ه( رب ألسَموت وَالْارَضٍ وَمَايَيتُمَ دأَعبدَهُ وَصَطير لديو 
هَل تَعَلوٌ لَه سيا #''' فلا أحد يساميه» ولا يستحق أن يُسبّى بما يختصٌ به من 
الأسماء ولا يساويه في معنى شيءٍ من الأسماء لا في معنى الحي ولا العليم ولا القدير 
ولا غير ذلك من الأسماء ولا في معنى الذات والموحود ونحو ذلك من الأسماء العامّة 
ولا يكون إِهَا ولا را ولا حالقّاء فقال تعالى: مِإكُلٌ هو أسَهُ أحدٌ أنه أأصَسمَد لم جيذ 
ا 0 0د 

فلم يكن أحدٌ يكافته ف شيءٍ من الأشياء: فلا يساويه شيءٌ ولا بماثله شيء 
ولا يعادله 0 

وييّن ابن القيم حقيقة الشرك عند المتصوفة الذي أشركوا مع الله عَيَهَجَلّ إذ 
يقول: "ومذهب القوم أنَّ عُنّاد الأوثان وعْبّاد الصّلبان وغّْاد النيران وعّْاد الكواكب 
كلّهم موحٌّدون, .... ومن عبد النار والصليب فهو موحّدٌ عابدٌ لله» والشرك عندهم 
إثبات وحود قديم وحادثٍ وخالقٍ ومخلوقٍ وربٌ وعبد, ولذا قال بعض عارفيهم وقد 
قبل ا يبطل قولكم, ل 22 اين 
)١(‏ سورة مرثم: 16. 
(؟) سورة الإخلاص: .4-١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى 577/717. 


(5) مدارج السالكين 47/8 5. 
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ثامئًا: طريقة ابن عجيبة في إثبات دلائل توحيد الربوبية 

قسّم ابن عجيبة الناس إلى قسمين في طريقة إثبات دلائل الربوبية» فقال: 
"والناس على قسمين: أهل تصديق ويمان» وأهل شهود وعيان» فأهل التصديق 
والإبمان هم عامّة أهل اليمين» وهم أكثر المسلمين من العلماء والصالحين؛ 
ويستندون في معرفتهم بالله إلى الدليل والبرهان» فتارة يقوى عندهم الدليل» فيترقون 
عن اتباع الظن إلى الحزم والتصميم» وتارة يضعف فيرجعون إلى اتباع الظن الراجح, 
وأمّا الشهود والعيان فقد غابت عنهم الأكوان في شهود المكون» فصاروا يستدلون 
بالله على وجود غيره» فلا يجحدونه, حتى قال بعضهم: لو كُلّفت أن أرى غيره لم 
أستطع, فإنه لا غير معه حتى أشهده, محال أن تشهده وتشهد معه سواه"0©. 

وقال أيضًا: "التوحيد الذي ينتجه الدليل والبرهان يعتريه الزيادة والنقصان, إذ 
قد تعرض له الشكوك والأوهام'”'» وقال أيضًا: النظر في دلائل الكائنات من غير 
تنوير» ولا صحبة أهل التنوير لا تزيد إلا حيرة'”©» وقال "لا يستوي العالم بالله مع 
الجاهل به» العالم يعبده على العيان» والجاهل به في مقام الاستدلال والبرهان» العالم 
بالله يستدل بالله على غيره» والجاهل به يستدل بالأشياء على الله"”2» وقال: "وكل 
من كان مححوبًا عن الله يسندل. بغيره فهو من اليله"00©» وقال: "كل من لم يعرف 
)١(‏ البحر المديد 47/1/59. 
(؟) شرح خمرية ابن الفارض» ص ١‏ 5. 
(59) البحر المديد 1/8 3.01. 


(5) المرحع نفسه 85/5. 


(5) نفسه 4/5 5. 


تا 


1 


له معرفة العيان فهو من الأَمّيين”"2» وفسّر قول الله تعالى: ج19 الككآإن 274 
الذين حبسهم الجهل والتقليد» فلم تنفذ بصائرهم إلى خالص التوحيد» فنكصوا عن 
توحيد العيان إلى توحيد الدليل والبرهان» وهو ضلال أهل الشهود والعيان» ولو بلغ 
في الصلاح غاية الإمكان"7". 

والقول الذي اغليه أهل «النئه والجماعة أن كل ماق الكو مين آيانكقولية 
وكونية» وسمعية دالة على ربوبيته الله سْبْحَانَهوتَعَالَ ولا تعارض بينهماء قال ابن القيم: 
"والتعلق بما استدلالًا ونظرًا في آيات اليب ليصل إلى الله عَرَهْجَلَ هو التوحيد 
والإبمان "90 , 

وقال أيضًا: "والمقصود: أنَّ الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالةٌ 
عليه» فإِنَّ دلالتها إنما هي بخلقه وجعله» ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة 
شهدت به آياته الخلقية» فتتطابق شهادة القول وشهادة الفعل» كما قال تعالى: 


4 010 مي 6 ع مداه عددي- بجوم 26 ةير - م ع 7 
سَيُرِيِهِمَ اف الْآهَاقِ وف أَنضِييمَ حَقٌَ يبن لَهُمَ أنه دن أوَلَم يكف بِرَيِكَ أنه عل كل 
2 ,رهم 
شَىّء شَصِيكٌ 4 . 
ع 


أي أن القرآن حقء فأبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته 


القولية الكلامية"2)0. 


.١ 5/8/5 البحر المديد‎ )١( 
.7 سورة الفاتحة:‎ )١١ 

(9) البحر المديد .51/١‏ 

(5) مدارج السالكين 4/9 57. 
(5) سورة فصلت: 0'ه. 


(5) مدارج السالكين 5/8 537. 
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وهذه الشواهد الكونية دلالة على الكمال الإلهي لله عَيَهَجَلَ قال ابن القيم: 
يصحٌّ بالشواهد أي: بالأدلة والآيات والبراهين» وهذا مما 1 على كماله وشرفهع 
أن قامت عليه الأدلة ونادت عليه الشواهد وأوضحته الآيات والبراهين» وما عداه 
فدعاوى جحيّدة لا يقوم عليها دليلٌ ولا تصخ بشاهد, فكلٌ توحيدٍ لا يصخٌ بشاهد 
فليس بتوحيدء فلا يجوز أن يكون توحيدًا أكمل من التوحيد الذي يصح بالشواهد 
والآياث؛ وتوحيد الفرآن من أوله إلى آخره كذلك"20. 

ويهذه الدلائل يعرف الله سْبَحَانَةُوتَعَالَء واليْسّْل عليهم السلام أخبروا عن 
الله عَرَوجَلَ بكلامه. قال ابن القيم: 'وأمّا آياته العيانية الخلقية» والنظر فيها والاستدلال 
ككا: فا دل على ما غدل عليه آياته القولية السمعية» وآيات الّب: هي دلائله 
وبراهينه التي بما يعرفه العباد» وبما يعرفون أسماءه وصفاته. وتوحيده؛ وأمره ونميه» فاليُسل 
تخبر عنه بكلامه الذي تكلّم به وهو آياته القولية» 010 على ذلك بمفعولاته التي 
تشهد على صحة ذلكء وهي آياته العيانية» والعقل يجمع بين هذه وهذهء فيجزم 
بصحة ما جاءت به البُسل» فتتفق شهادة الستّمع والبصر والعقل والفطرة”". 

وشبهته التي بنّها في قوله العارف لا يحتاج إلى دليل يستدل به على 
اللَهعِيَجَلّ بل الله أغناه عن الدليل» مقلوبة عليه ودحضها ابن القيم بقوله: 
"قوله”": (ويسلك سبيل إسقاط الحدث) يريد أنه في هذا الشهود» وهذه الملاحظة 
المذكورة: سالك سبيل الذين شهدوا عين الأزل» فنفى عنهم شهود الحدث» وذلك 
بالفناء في حضرة الجمع» فإنما هي التي يفنى فيها من لم يكن» ويبقى فيها من لم يزل. 


)١(‏ مدارج السالكين 5/9 .017-65 ه. 
)١(‏ المرحع نفسه 581/9 . 
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فإن أراد بإسقاط الحدث: أنه يعتقد نفي حدوث شيء» فهذا مكابرة للحس 
والشهود» وإن أراد إسقاط الحدث من قلبه» فلا يشهد حادثًا ومحدنًا -وهذا مراده- 
قهذا تخلات ما آمو الله وزسوله زه وعزلكق: الح و دقان العيد “مامون أن يشهيد؟ أن 
إله إل النودوان نهدا سول الله ورشوق أذ ان نمويه والنان شط + :والساعة 
حق» والنبيين حق» ويشهد حدوث امحدثات بإحداث اليب تعالى لما بمشيئته 
وقدرته» وبما خلقه من الأسبابء ولما خلقه من الحكم, ولم يأمر العبد -بل لم يرد 
منه- أن لا يشهد حادنًا ولا حدوث شيءء وهذا لا كمال فيه» ولا معرفة» فضلًا 
عن أن يكون غاية العارفء وأن يكون توحيد الخاصّة, والقرآن -من أوله إلى آخره- 
صريحٌ في خلافه فإنَّه أمر بشهود الحادثات والكائنات» والنظر فيهاء والاعتبار يماء 
والاستدلال بما على وحدانية الله سبحانه» وعلى أسمائه وصفاته» فأعرف الناس به 
وبأسمائه وصفاته أعظمهم شهودًا لماء ونظرًا فيهاء واعتبارًا بماء فكيف يكون لت 
التوحيد وقلبه وسيّه: إسقاطها من الشهود”©. 

وحذا يتضح لكلٌ من كان له قلب أو ألقى السكمع وهو شهيد البون الشاسع 
نان أدلهة:الفيلق ”الو اعريذة ولو افق الوسييع زاذلة كلمو بوذا "الذي 1 كله لين 
القيم حين قال: 'وكثيرًا ما يكون الدليل الذي عرف به الحق أصح من كثير من أدلة 
لمتكلّمِين ومقدماتماء وأبعد عن الشبه وأقرب تحصيلًا للمقصودء وإيصالًا إلى 
المدلول عليه» بل من استقرأ أحوال الناس رأى أنَّ كثيرا من أهل الإسلام -أو 
أكثرهم- أعظم توحيدًاء وأكثر معرفدٌ وأرسخ إِهانًا من أكثر المتكلّمين وأرباب النظر 
والجدال» ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات التي يصحٌ بما إيمائهم ما هو أظهر 


)١(‏ مدارج السالكين 571/9 ه-07/8. 
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وأوضح وأصح مما عند المتكلمين» وهذه الآيات التي ندب الله عباده إلى النظر فيهاء 
والاستدلال بما على توحيده» وثبوت صفاته وأفعاله» وصدق رسله هي آيات 
مشهودةٌ بالحس» معلومة بالعقل» مستقرّة في الفطرء لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع 
أهل الكلام والجدل» واصطلاحهم؛ وطرقهم البتة» وك من له حسنٌ سليم» وعقلٌ 
عيّر به يعرفها ويقرٌ بحاء وينتقل من العلم بما إلى العلم بالمدلول» وف القرآن ما يزيد 
على عشرات ألوف من هذه الآيات البيّنات» ومن لم يحفظ القرآن فإِنّه إذا سمعها 
وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع انتقال وأقربه. 

وبالجملة: فما كك من علم شيئًا أمكنه أن سقدال غليةا ولا كل من أمكنه 
الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره"7©. 

تاسعًا: زعم ابن عجيبة أن التوحيد الخاص سر لا يمكن لأحدٍ معرفته ولو 
ظهر لأبيح دم من أظهره 

قال ابن عجيبة: "أنوار السرائر هي العلوم اللدنية والمعارف الربانية» ويجمعها 
علم الربوبية الذي يجب كتمه عن غير أهله» ومن أباحه أبيخ دمه؛ وهو الذي قتل 
ا الا 

وقال في موضع آر: "كه من أفشى سر الربوبية سلّط الله عليه. سيف 
الشريعة» فيباح دمه ويُهتك عرضه. كما وقع للحلاج وغيره ... والمراد بسر الربوبية: 
التوحيد الخاص: الذي هو الشهود والعيان المخصوص بأهل العرفان"7". 
)١(‏ مدارج السالكين ١/8/9‏ 5. 
(؟) إيقاظ المهمم» ص785. 


(؟) شرح قصيدة يامن تعاظم» ص0 77-5 
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وهذه دعاوى عارية من الصحّة ولا مستند لما بل هي مصادمة لمنهج الأنبياء 
في بيان التوحيد. 

يقول ابن القيم: "أفضل صفوة اليب تعالى: الأنبياء» وأفضلهم: الدُسّلء 
وأفضلهم: أولو العزم» وأفضلهم: الخليلان عليهما الصلاة والسلام» وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين» والذي ألاحه الله إلى أسرارهم من ذلك هو أكمل توحيد عرفه 
العباد» ولا أكمل منه» وليس وراءه إلا الشطح والدعاوى والوساوس» وهم -صلوات 
لله وسلامه عليهم- قد تكلّموا بالتوحيد وأوضحوه وقرروه» بحيث صار في حير 
التجلّي والظهور والبيان» فعقلته القلوب» وحصّلته الأفقدة» ونطقت به الألسنةء 
وأوضحته الشواهد» وقامت عليه البراهين» ونادت عليه الدلائل» ولا يمكن أحدٌ أن 
ينقل عن نييٌ من الأنبياء» ولا وارث نييٌ داع إلى ما دعا إليه أنه يعلم توحيدًا لا 
يمكنه النطق به» وأنَّ الله سبحانه أحرسه عن نطقه وأعجزه عن بنَّه بل كل ما علمه 
القلب أمكن اللسان التعبير عنه» وإن اختلفت العبارة ظهورًا وحفاءًء وبين ذلك» وقد 
لا يفهمه إلا بعض الناس» فالناس لم تتفق أفهامهم لما حاءت به الوُسّل. 

كيف يقال: إِنَّ أعرف الخلق وأفصحهم وأنصحهم عاحرٌ أن يبن ما عرفه الله 
من توحيده, وأنَّه عاجرٌ عن بلّه؟ فما هذا التوحيد الذي عجزت الأنبياء واليُسّل عن 
به ومنعوا من التُطق بهء وعرفه غيرهم؟"0©. 

وهذا كان ميلاك اهل الشكة والباعة باق إثنات: دين الريويية مسلكا 
شرعيًا من القرآن والسُّنّة» وهي طريقة منهج الأنبياء ومن سار على نحجهم من 
العلماء بخلاف ما اعتقده ابن عجيبة. 


)١(‏ مدارج السالكين 9ه ه-85ه. 
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"وفي هذه الأمّة -ولله الحمد- لم يزل فيها من يتفطَّن لما في كلام أهل الباطل 
من الباطل ويرده» وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق» ورد الباطل رد 


2 54 57 9 أ )1١‏ 
ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ " .١‏ 
لمث يرورض محري هئ 


.775/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المبحث الثاني: مسائل الأسماء والصفات 

أولّا: تعريف الاسم والصفة لغةً 

اختلف النحويُون في أصل اشتقاق (اسم) على قولين: 

القول الأول: أنَّ الاسم مشدَّقٌّ من الوسم وهو: العلامة» والأصل في (اسم) 
(وسم) إلا أنه حذفت منه الفاء التي هي الواو في (وسم)» وزيدت الحمزة في أوله 
عوضًا عن المحذوف», ووزنه 5 لحذف الفاء منه» وهذا قول الكوفيين. 

القول الثاني: أنه مشئَّقٌّ من السّمو وهو: العلو؛ لأنه يدل على مسمًّاه فيرفعه 
ويُظهره» وهذا القول للبصريين» وحجّتهم ف ذلك: أنه مشئَّقٌ من السُمو؛ لأنَّ 
السسّمو في اللغة هو العلو يقال: مما يسمو سموًا: إذا علاء ومنه ميت السماء سماءً 
لعلهاء والاسم يعلو على المسمّى ويدلٌ على ما تحته من المعنى» ولذلك قال: أبو 
اعباس علا بن يزيل المت 77): :لانو نانول علق مك تحن وهذا”القول كاف فق 
الاشتقاق لا في التحديد» فلمًا ما الاسم على مسمّاه وعلا على ما تحته من معناه 
دل على أنه مشي من الشمو "© 

قال ابن يعيش”" عن هذا الخلاف: 
(1) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصريء المعروف باميّردء إمام العربية بيغداد في زمانه» ولد بالبصرة سنة ٠١‏ اه 

ومن شيوحه: الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر الرياشي» وأبان بن رزين البصري» ومن تلاميذه: أحمد بن جعفر 


الدينوري؛ والأحفش أبو الحسن علي بن سليمان» له مصنفات منها: الكامل؛ المقتضبء المقصور والممدود؛ معان 
القرآن» مات سنة 5/١ه»‏ ودفن بمقابر بغداد. ينظر: بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .559/1١‏ 

.١ 57/١17 ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» الأنباري» صه.؛ والمخصص‎ )١( 

(5) أبو البقاء» يعيش بن علي بن يعيشء موفق الدين الأسدي المعروف بابن يعيش» ولد سنة 77هه» وتوفي 


4 5هء من مصنفاته: شرح المفصّل. ينظر: وفيات الأعيان ؟/41* الأعلام 707/4. 


١ 


"وكلامهما حسنٌ من جهة المعنى» إلا أنَّ اللفظ يشهد مع البصريين؛ ألا ترى 
أنك تقول: أسميتة: إذا دعوته باسمه, أو جعلت له اسمّاء والأصلك: أسموته. فقلبوا الواو 
ياءً» لوقوعها رابعة» على ع (أدعيت وأغريت)؟ ولو كان من (السّمة) لقيل: 
تمن 0 2 ع ٠.‏ وى 5 . ع ت6(١)‏ 
أوسمته؛ لأن لام (السّمو) واو تكون آخرّاء وفاء (السّمة) واو تكون أولا” '. 

وأما الصّفة فتطلق في لغة العرب على تحلية الشَّىء ونعته» يقال: وصفتُ 
الشَّىءَ وصمًا وصفةً» والحاء في صفة عوضٌ من الواو إذا أخبرت عن أمارته اللازمة 
لحليته كارن والوصف والصّفة مصدران» كالوعد والعدّة» والوّزن والرّنة يراد به 
تارق هذا وتارةً هذا(" . 

ثانيًا: تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحًا 

عّفه ابن تيمية طلم بقوله: "فأمًّا الأول: وهو التوحيد في الصفات» فالأصل 
في هذا الباب: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسهء وبما وصفته به رسله - 
عليهم السلام- نفيًا وَإثبانّاء فيثبت لله عَيَجَلَ ما أثبته لنفسه. وينفى عنه ما نفاه 

ب (؟) 

وعرّفه الشيخ السعدي كم بقوله: "هو اعتقاد انفراد الرب -جلٌ جلاله- 
بالكمال المطلق من جميع الوحوه» بنعوت العظمة والجلال والجمال» التي لا يشاركه 
فيها مشارك بوجه من الوحوهء وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله 
)١(‏ المفصل .73/١‏ 
)١‏ ينظر: تمذيب اللغة 5//١5١‏ ”2 مقاييس اللغة 5/ه١١.‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 750/5 896/9. 


(4) المرحع نفسه 7/8. وينظر: الإبانة الكبرى »175-1١177/5‏ لوامع الأنوار البهية .١79/1١‏ 


١ 


يك من جميع الأسماء والصفات» ومعانيها وأحكامهاء الواردة في الكتاب والسّنّة على 
الوينة لاتق يسطليعه بوخازله من صير انق لشي وا سها وذ تعطيل 1و مريضة بولا 
مثيل» ونفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله علد من النقائص والعيوب» وعن 
ك5 "يناف كواله"7: 

ثالمًا: معتقد أهل السّئَة والجماعة فى أسماء الله وصفاته 

أهل السّنّة م يؤمنون بما وردت به نصوص القرآن والسّئّة الصحيحة إِثْبانًا 
ونفيًا فهم بذلك يُسَمُوا ن الله بما ممّى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كَكِةِ. 

ويثبتود لله جل صفاتنه بما وصف نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كلد 
من غير تحريٍ ولا تعطيل» ومن غير تكييفيٍ ولا تمثيل. 

وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد َي مع 
اعتقاد أنَّ الله موصوفٌ بكمال ضدٌّ ذلك الأمر المنفي0". 

ا المسّنّة 0 في هذا الل 0 الكتاب ا ل فيدون عنهاء 
وبما ره ولا تعطيل» 0 تمثيل؛ إثباث بلا 
تمثيل» ا بلا تعطيل» إثبات الصفات» ونفي مماثلة المحلوقات» قال تعالى: 
ليس كئْيو مّى* »> فهذا رذ على الممثّلة ١‏ وَهُوَ أَلسَمِيع البَصِيرٌ 74" رد على 
المعطلة. 

.5 ١ص القول السديد في مقاصد التوحيد»‎ )١( 
.5 ينظر: معتقد أهل السّنّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات,؛ للتميمي» ص5‎ )١( 


(؟) سورة الشورى: .١١‏ 
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فقولهم في الصفات مب على أصلين: 

أحدهما: أن الله 0 منرّه عن صفات النتقص مطلفًا كالسّنة والنوم» 
والعجز» والجهل» وغير ذلك. 

والثاني: أنه متصفٌ بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وحه الاختصاص 
بما له من الصفاتء فلا بماثله شيءٌ من المخلوقات في شيءٍ من الصفات"0". 

رابعًا: الأسس الثلاثة التى يرتكز عليها معتقد أهل السّنّة والجماعة فى 
باب أسماء الله وصفاته 

الأساس الأول: الإبمان بما وردت به نصوص القرآن والسّنّة الصحيحة من 
أسماء الله وصفاته إِثْبانًا ونفيًا. 

الأساس الثاني: تنزيه الله عن أن يُشْبَةَ شيءٌ من صفاته شيئًا من صفات 
المخلوقين: 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات”©. 

خامسًا: موقفه من أسماء الله الحسنى وصفاته العغلى 

لا ريب أنَّ باب الأسماء والصفات من أهم مباحث العقيدة» فمن ظفر به 
. للد ع 0 3 0 5 و زضة م 6ا|.- بو آله 
فقد فاز وغنم» ومن صرف عنه فقد خسر وحرم » وابن عجيبة فاته كثيرٌ من 
فضائل هذا الباب؛ نظرًا لمعتقده الأشعري الصوفي» فقد سلك مسالك حالف فيها 
عقيدة أهل السشّئّة والجماعة: وإن كان في بعض الأمور وافق أهل المئّة قولّاء ولكن 
حالفهم عمليّاء وسيأتي بيان ذلك في الأمور الآتية: 
(1) منهاج السُّنّة ؟/578. 
(؟) ينظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» ص75. 
(5) ينظر: تمذيب السئن .918-957/١‏ 


١ 3 


أولًا: آراؤة فى أسماء الله جل الحخسنى 
أ- طريقته في إثبات الأسماء الحسنى 
ابن عجيبة يقول بإثبات أسماء الله وأتما كثيرة» ويذكر في بعض أقواله أن الذي 


ورد فيه التوقيف تسعةٌ وتسعون اسمّاء فقال: "أسماء الحق تعالى كثيرة» قال تعالى: 


ا ل سج سه له يل 


ويه ال ل ا لا رن يُلُحِدُورت ف أسمتيوء سَيِجِرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ 4 
والذي ورد بما التوقيف تسعةٌ وتسعون'". 
وقول 0 أن أسماء الله كثيرة حق عليه 0 أهل 1 قال شيخ 


: شراضة 
0 َ 


ويقول أيضًا: "إن أهل المعرفة مهما حصّلوا من المعرفة واليقين والحدى فهناك أمور 
لم يصلوا إليها فهذا صحيح” © كما قال النبي كَلِْ: «اللهم إِيّ أسألك بكلٌ اسم هو 
لك ممّيت به نفسَكء أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحدًا من حلقكء أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك, أن تحعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وحلاء حزني» وذهاب 
مي وغمّي00' 


.1١8٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 

.5١ سلسلة الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآحرومية» ص‎ )١١ 

(؟) مجموع الفتاوى 8/5515 

(5) الفتاوى الكبرى ه//اه. 

(5) أخرحه أحمد ٠7/١‏ ه4» رقم 2471١8‏ وابن أبى شيبة 240/5 رقم 2391 والطبراني 2159/٠١‏ رقم 
١ه"‏ وابن حبّان في صحيحه باب الأدعية» باب ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه عنه 
وإبداله إياه فرحًا */557, رقم 2.415 والحاكم .530/١‏ رقم 21807 وقال: صحيح على شرط مسلم » 
قال الميشمي :15/٠١‏ رجاله رحالٌ الصحيح غير أبي سلمة الجهميء وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة 2199/١‏ رقم /5"537. 


١ ا‎ 


وغلق از اتنمية عل نهذ اللقذيية بقوله "لمن “قال .هذا اذهب انا مه وطق 
وأبدله مكانه فرحاء فقد أحبر أنَّ لله أسماء استأثر بما في علم الغيب عنده وهذه لا 
لما ل وار 

ومما يستدل بما العلماء في هذا الباب حديث النيي كَلِةِ الذي كان يدعو به في 
سجوده «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك 
لذ عمق ثناة عليكة أن كا أليت عل فهاكة 7 

ووحه الدلالة من قول النبي ةن رلا أحصى ثناء عليك) أنه كَلٌِ وهو أعلم 
الخلق بربه لا يحصي الثناء عليه؛ لكثرة أسمائه الحسنى التي استأثر الله بما في علم 
القيية عدو : 

وقال ابن القيم: "إنَّ الأسماء الحسنى لا تدحل تحت حصرء ولا تحد بعدد؛ 
فإِنَ لله تعالى أسماء وصفات استأثر بما في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقكب» 
ولا نهم مرسلء كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكلٌ اسم هو لكء» ممّيت به 
نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك ...)» فجعل 
أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمّى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم 
ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم 
غيبه فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه, ولهذا قال: (استأثرت به) أي انفردت بعلمه. 
وليس المراد انفراده بالتسمّي به؛ لأنَّ هذا الانفراد ثابثٌ في الأسماء التي أنزل الله بما 
كتابه» ومن هذا قول: النبي يَلِةِ في حديث الشفاعة: «فيفتح علىَ من محامده بما لا 
)١(‏ الإمان الأوسط ١/ه١١.‏ 


(١؟)‏ أخرحه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء 2517/١‏ رقم 5/85. 
(9) ينظر: بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية 25٠١/١‏ بتصرف. 


5” / 


5 ع ا 
احسنه الآن0” 0 5 


ويقول أيضًا 2 بيان حديث البى عَلةِ: 5 لله تشع وتسعين اس من 
أحصاها دخل الحنة)7©: "فالكلام جملة واحدة وقوله: ومن أحصاها دخل الحنة) 
صفة لا حبر مستقبل» والمعنى: له أسماء متعددة من شأتما أنَّ من أحصاها دخل 
الجنّة» وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: لفلانٍ مائة مملوك 
وقد أعدّهم للجهاد» فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدّون لغير الجهاد, 
وهذا لا حلاف بين العلماء فيه"0). 

ونا وعنيه أذ الذي ورق عنا الفركيق تبيحة وتييعون قوذ لا يزافق علي انا 
اجتهادٌ من العلماء ١‏ يرد 2 تعيينها نص صحيحٌ 0 البي يكذا". 

وقال الصبيعان : "انفق لقال هم أفية اديت أن سردها إدراج من بعض 
الرواة"20. 

ب: شرح ابن عجيبة أسماء الله الحسنى بما يوافق معتقده الأشعري 

وذلك أله يفسّر الاسم بلازم معناه» وهو بحذه الطريقة يوافق الأشاعرة في 
موقفهم من الأسماء الي لا يثبتون ما يذل عليه من المعاني, ومن أمثلة ذلك لدى ابن 
(1) أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب هإ ذَرِبيّةَ مَنْكَمَلَنَا مَعَ نوج إِنَكمكا عَبَدًا شَكْورًا 6 284/5 برقم 

. 1 

.١57/1 بدائع الفوائد‎ )١( 
.551١ رقم‎ 23٠١/8/8 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب (إنَّ لله مئة اسم إلا واحدًا)»‎ )( 
.١517/1 بدائع الفوائد‎ )5( 
.795/57 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 247/95 تفسير ابن كثير‎ )5( 


(5) سبل السلام .١٠١8/5‏ 


١ 


عجيبة حعفا الله عنّا وعنه- ما يلي: 

-١‏ اسم الله (العلي)» "فسّره بعلو الشرف والمكانة» ونفى دلالته على علو 
الدع" ال 

؟- اسم الله (النور)» "فسّره بمنوّر السموات والأرض'”". 

*- اسم الله (الحليم): أول المعنى بقوله: "الذي لا يعاحل بالعقوبة لمن 
ا 

وأهل السّنّة والجماعة لا يخالفون في تفسير الاسم بلازم معناه مع إثبات ما 
01 عليه من الصفة؛ ولكن المحذور لديهم أن يفسّر الاسم بلازمه مع نفي ما 0 
عليه من الصفات؛ لذا كان من المقرّر لديهم أنَّ الإيمان بأسماء الله تعالى لا يتم إلا 
بثلاثة أركان» كما مرّ معنا في تقرير عقيدة أهل السّنّة الجماعة» وهي: الإيمان 
بالاسم» وبما دل عليه من معنى» وبما تعلّى به من أثرء فأهل المْنّة يثبتون الاسم 
حقيقة لله عَيَيَجَنَّه ويعتقدون أن كل اسم من أسماء الله عَيَجَلّ 0 على معنى» وهو 
الذي يُسمّى بالصفة» فعندما يثبتون اسم (اللهم) 1 ينبتونه حقيقة» قال ابن 


6م مو 


ثيمية: "وقد اتفق - لخادل مضه ا ل لس ل تر 
قة سميعٌ بض 57 ا 
وينزهون الله عَرَجَلّ عن مشابحة المخلوقين؛ لأنه عُلم من طريق المشاهدة أنَّ 
بعض المخلوقات تتفق في الأماء وتختلف في الحقيقة والكيفية» فأنت تشاهد -على 
)١(‏ تفسير سورة الفاتحة» ص45 .١‏ 
)١(‏ المرحع نفسه» ص85١.‏ 
9؟) نفسه؛ ص١5 .١‏ 


(4) مجموع الفتاوى .١595/8‏ 
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سبيل المثال- أنَّ للإنسان يدا ليست كيد الفيل» وقوه ليست كقوّة الجمل مع 
الاتفاق في الاسم. 

قال ابن ثيمية: ليس للمطلق مسمّى موجحود 2 الخارج) ولكن العقل يفهم 
من العطلق :قد تل اا ميت الس وعند الاختصاص يُقيِّد ذلك بما يتميّر به 
الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق» ولا بِدّ من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» 
يفهم منها ما دلّ عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاص"20. 


فالله عَيَجَلّ مّى نفسه بالحي في قوله تعالى : علا أمَمكإكهَإلَاهْوَالَئلقُمْ 04". 


ألمت ون الح دل لد نوكن 20# . 

وليس هذا الح مثل هذا الحي؛ لأن قوله: [الحي] اسم لله مختصٌّ به» وقوله 
تعالى : لبِج ل مِنَ لْمَيَتِ ”: اسمٌ للحي المحلوق مختصّ به» وكذلك يقال في اسم الله 
(العليم) فإِنَّ الله تسمّى بهء قال تعالى: وَأ عَلِيِءُ كي 274 وقال في حق 
المحلوق : وير 214 إلا 

وكل اسم من أسماء الله عَيَقِجَلَ له معنى يخصّه غير الاسم الآخر» وليس معنى 
)١(‏ شرح الرسالة التدمرية» ص77 .١‏ 
)١(‏ سورة البقرة: 7. 


(؟) سورة الأنعام: 56. 


(:) سورة النساء: 755. 


(5) سورة الذاريات: 7/8. 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى 1١١/8‏ . 


الاسم هو الذات فقطء إلا أنَّ الأسماء غير معلومة الحقيقة والكيفية» فالمعاني معلومة 
واضحة لنا من لغة العرب» أما الكيفية فمجهولة لنا نعجز عن إدراكها. 

وأسماء الله عَرَجَلّ أعلامٌ باعتبار دلالاتما على الذات» وهي أوصاف باعتبار 
دلالاتحا على المعانيء 8( وَهُوَ الْمَعوْرُ اليم 14 '» وقال تعالى: هذ وَرَيُك الْمَُورُ دُو 
كعمو 14 . 

فالآية الأولى أثبتت اسم الله الرحيم» والثانية أثبتت صفة الرحمة التي تضمّنها 
اسم الله الرحيم. 

فهذه الأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على الذات» ومتباينة باعتبار دلالتها على 
الصفات. 

ما الإيمان بما يتعلّق به الاسم من آثارء هو: الحكم والمقتضىء وليس عانًا في 
جميع الأسماء» فإِنَّ أسماء الله إن دلت على وصفي متعدٌ فإنّه ينبت الاسم وما دلَّ عليه 


0 


2 ع 


5 


من معنى» مثال ذلك: اسم الله (الرحيم)؛ متضمُّنٌ لصفة الرحمة» ويتعلّق به الأثر» وإن 
دلت الأسماء على وصف لازم غير متعدٌ فإنَّ هذه الأسماء تتضئّن أمرين هما: 

بوت ذلك الاسم لله عَروجلٌ. 

وثبوت الصفة التي تضكّنها الاسم لله عَرَصَجَزَّه وليس لا أثْرٌ أو حكم؛ لأنّه 
وصفٌ لازم لا يتعدّى إلى الغير» مثل: اسم الحيء وهو متضمِّنٌ لصفة الحياة 


اماه 


)20 سورة يونس: .١٠١3/‏ 
١١؟)‏ سورة الكهف: /ه. 


(؟) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه» ص" .١‏ 
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وابن عجيبة مثله مثل غيره من الأشاعرة في إثباته لأسماء الله الحسبى» يثبتها إلا 
أنه يثبتها بما يوافق معتقده الأشعريء فإذا كان الاسم دالا على صفة يؤولوتماء نفوا 
دلالة الاسم على هذا المعنى الذي ينفونه» وإن كان موافقًا لمذهب السلف» وسأذكر 
أمثلة على ذلك منها: 

اسم الله (العلي الأعلى): أول لمعنى؛ لكي ينفي صفة العلو الذاتٍ 
عَتعبل 

وهذا التأويل قال به عددٌ من الأشاعرة”'» وسيأق إثبات هذه الصفة وفق 
معتقد أهل السّنّة والجماعة. 

اسم الله (الحليم): أوّل المعنى بقوله: "الذي لا يعاجل بالعقوبة لمن 
ا 

وهذا التفسير الذي أراد به التنزيه -بزعمه- قد عطّل صفة الله عوج فقد 
أوّل الاسم لنفي الصفة» بل قال: "فيكون من الصفة النفسيّة"0". 

اسم الله (النور): أوّل معناه ب(منوّر السموات). 

ففسّره بلازمه مع عدم إثبات ما تضمّنه من الصفة. 

يقول ابن القيم 52م: 'والقرآن والحديث وأقوال الصحابة صريحٌ بأنه 
سُبَحَانَةُوَتَعَالَ نور السماوات والأرض» ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير 
)١١‏ قال عبد القاهر البغدادي: "في إحالة كون الإله في مكان دون مكان", ينظر: أصول الدين للبغدادي» 

ص 2١١”‏ ويقول أيضًا: "لا يحويه مكانء ولا يجري عليه زمان ... قد كان ولا مكان وهو الآن على ما كان". 
ينظر: الفرق بين الفرق» ص777. 

.١ 5١ص تفسير سورة الفاتحة»‎ )١١ 


(؟) المرجع نفسه. ص 2١5١‏ وسيأني بيان تقسيم الصفات عند الأشاعرة. 


١ ادك‎ 


اللفظة بعض معانيها ولازمًا من لوازمها أو الغاية المقصودة منها أو مثالا ينبه السامع 
على نظيره» وهذا كثيرٌ في كلامهم لمن تأمّله فكونه سبحانه هاديًا لا ينافي كونه نوراء 
وما ذكر ... أنه بمعنى منوّر ... لا يناف كونه في نفسه نورًا وأن يكون النور من أسمائه 
وضفاتة بل يوكدَ. ذللق» فإنّ الموحودات النورائية توغان ومنها) ماهو ق نفسه مسعتير 
ولا ينير غيره كالحمرة مثلّاء فهذا لا يقال له نور» ومنها ما هو مستيرٌ في نفسه وهو 
منيرٌ لغيره كالشّمس والقمر والنار» وليس في الموجودات ما هو منوّرٌ لغيره وهو في نفسه 
ليس بنور بل إنارته لغيره فرع كونه نورًا في نفسه"”". 

وما تأوله ابن عجيبة باطل» فأئمة السّلف رِيمَهُماانَهُ أثبتوا هذا الاسم حقيقة 
0 

قال ابن القيم: "ومن أسمائه النور"("©. 

ويقول أيضًا: "لله عَرَببَلَ سنّى نفسه نورًاء وجعل كتابه نورّاء ورسوله نوراء 
ودينه نورّاء واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه نورًا يتلألأ» قال الله تعالى: 


«( أنه وُوُ اتوت وَالْْضٍ مكل ورو. كوو بها سباع السب في ملعو يماج كا كركبُ 
ل ا 0 
فور مبوى ‏ أله ُنُوْرِهِمَن ينآ وري ث الاين مه يكل نوق نْءِ ليم ل 

وما فسّره ابن عجيبة بكونه مُنوّر السماوات والأرض» فهو يفسر الأسماء بلوازم 


معناها مع نفي الصفة» وإلا فالدُوو الذي هو من أوصافه قائمٌ به» ومنه اشتق له 
)١١‏ مختصر الصواعق .١995/7‏ 
(1) المرحع نفسه .١5/١‏ 


(؟) سورة النور: 78. 
(5) مختصر الصواعق المرسلة 08/5 5. 


١ الت‎ 


(اسم الثُور) الذي هو أحد الأسماء الحسنى0©. 

والثُور صفة الكمال» وضدّه صفة نقصء ولذا سمّى الله نفسه نوراه وسمّى 
كتابه نورّاء وجعل لأوليائه النور ولأعدائه الظلمة0". 

اسم الله (السلام): جعله من الصفات السلبية فقال: "السلام صفة 
7ن 


ومعرفة الله عَيَهَجَنَّ ليست بمعرفة صفات السّلب» بل الأصل فيها صفات 
الإثبات» والسّلب تابعٌ ومقصوده تكميل الإثبات27. 
"فإنٌ الكلب لا يراد لذاتهء وإنما يقصد لما يتضكده من إثبات الكمال؛ فكة 
ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يَكةِ من صفات النقص فإنَّه متضمِّنٌ للمدح 
والثناء على الله بضد ذلك من النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة"9'. 
والسلام: اسم من أسماء الله عَرَهِسَلَ الدالة على تنزيهه عن النقائص والعيوب 
على جهة العموم أيضاء وقال العلماء في تفسيره: 
السالم من جميع العيوب والنقائصء كامكٌ في ذاته» وصفاته, وأفعاله"'), وهو 
مشْئَّقٌّ من السّلامة» أي مبرئٌ من الآفات الظاهرة والباطنة7". 
)١(‏ ينظر احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» ص4 4 -45. 
)١(‏ ينظر مختصر الصواعق المرسلة «/4 .1١ 1# 1٠١058 ١١8‏ 
() تفسير الفاتحة الكبير» ص77١1.‏ 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى .١١7/117‏ 
(5) شرح القصيدة النونية» للهراس 55/7» وينظر: القواعد المثلى» ص4 7. 


(5) ينظر بدائع الفوائد ؟48/5١»‏ وشفاء العليل 2١80/١‏ والجامع لأحكام القرآن .541/١٠١‏ 


(0) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن» ص١45»‏ ومختار الصحاح؛ ص١5١.‏ 
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قال ابن القيم عكّم.: "وأحطأ كل الخطأ من زعم أنه من أسماء السٌّلوب» فإنَ 
الدكلب اللمض لا يتشكن كنال بل اسم السلام متضمِّنٌ للكمال السالم من كلٌ ما 
يضاده. وإذا لم تظلم هذا الاسم ووقّيته معناه وجحدته مستلزمًا لإرسال الرُسُّلء وإنزال 
الكتب وشرع الشرائع» وثبوت المعاد وحدوث العالم» وثبوت القضاء والقدر» وعلو 
الت تعالى على خلقه ورؤيته لأفعالهم وسمعه لأصواتمم واطلاعه على سرائرهم وعلى 
نياتحم» وتفرده بتدبيرهم وتوحده في كماله المقدّس عن شريكِ بوجه من الوحوه» فهو 
السّلام الحقُّ من كلٌ وجه كما هو التنزيه البريء عن نقائص البشر من كل وحه 
ولما كان سبحانه توضونا بأنّ له يدين 0 يكن فيهما ممال» بل كلتا يديه يمين 
بناكةة كذاالك أمعاوه كلما سكديف عر امقالة كلها كوو وسيقاته كج 00 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان -حفظه الله-: "... سلامٌ في صفاته من كل 
عيبٍ ونقصء وسلامٌ في أفعاله من كلٌّ عيبٍ ونقصٍ وشرٌ وظلم وفعلٍ واقع على غير 
وجه الحكمة, فهو السّلام الحقٌّ من كلٌ وحه وبكلّ اعتبار» وهذا هو حقيقة التنزيه 
الذي نرَّهِ به نفسه» ونزّهه به رسوله. فهو السّلام من الصاحبة والولد» والسّلام من 
النظير والكفء, والسّمئٌ والمماثل» والسّلام من الشريك. 

ولهذا إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وحدت كءَ صفة سلامًا مما يضاد 
كماها ... وهكذا جميع صفاته وأفعاله سلامٌ من كله ما يتوه معطَّل أو تَيّله مشبّه 
-تعالى ربا السّلام- عمًا يضاد كماله ... فلله تعالى ما يليق به من المعانى الكاملة 


الساللة هن النقاتقن .والعيويهةه :و للمتار ها ونافية ويليق لمعف "7 


(1) أحكام أهل الذمة .١59/١‏ 


(١؟)‏ شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري لم ف 


ده" 


ج: تسميته للْهعَرَهَسَلَ بما لم يرد في الكتاب والسّنَة 

مثل: "المنتقم", "وقديم لا أوّل له'”2, "ومنتقمٌ من أسمائه تعالى"2"0. 

وضع العلماء وِمَهُآَيَهُ ضابطًا لمعرفة الأسماء الحسنى» يتبيّن ذلك من خلال 
تعريف ابن تيمية للأسماء الحسنى» بقوله: الأسماء الحسنى المعروفة» هي التي يُدعى 
بماء وهي التي جاءت في الكتاب والمّنّةَ وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها(". 


0 


6 
دين 


وهذا التعريف مستنبطا من قول اللَهعَرَجلّ: مويه الأنماة امي فأدعُوه يها ووأ 1 
لَحِدُوت ف أَسْمبِيء سَيُجَرونَ مَا كانوأ يَْمَنُونَ 1# فهي توقيفيّة بمعنى أنما وردت في 
الكتاب والسُنّة» وهي معهودة» فالألف واللام في قول الله تعالى: مطالْآسهك # للعهد, 
وكذلك أسماء الله الحسنى تقتضي المدح والثناء بنفسهاء وهذا مستنبطٌ من قول الله 
تعالى: بلسي #» وهي التي يُدعى بما وهي مأحوذة من قول الله تعالى: ِل مَاَدَعُوه يبَا 4. 

فإذا اكتملت هذه الضوابط في الاسم نتبته لله عَيويد0©. 

ولحذا قول ابن عجيبة (المنتقم) من أسماء الله عَرَوجَلّ مخالفٌ لما قرّره ويه أهل العلم. 

قال ابن تيمية: "واسم (المنتقم) ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن البي مَك 
نما جاء في القرآن مقيّدًا كقوله تعالى: مِإِنَامِنَالْمُجَرمِ مُنتَقِمُونَ 1# '» وقوله تعالى: 


إن 5 عير ذو أنه و 0 


.١99ص رسالة في العقائد مخطوط؛ ل/٠» وإيقاظ الحمم في شرح الحكمء»‎ )١( 
.57/1١ (؟) شرح البردة» ص7١25 وينظر: البحر المديد‎ 

(") ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ص ه. 

(54) سورة الأعراف: .١8٠١‏ 

(ه) ينظر: معتقد أهل السّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى» صء-89. 
)7١(‏ سورة السجدة: 737. 

(/ا) سورة إبراهيم: 537 . 

(8) مجموع الفتاوى 357/4. 


١ أدث‎ 


وهذا الذي رجّحه ابن تيمية طلم بعدم صكة هذا الاسم لله عَرَوِسَلّ فقال: 
"وأما كونه القدمم الأزلي واحداء فهذا اللّفظ لا يوحد في كتاب ولا في سنة نبيه كل 
بل ولا جاء اسم القديم في أسماء الله تعالى» وإِن كان من أسمائه (الأول). 

والأقوال نوعان: فما كان منصوصًا في الكتاب والسّنّة وحب الإقرار به على 
كل مسلم. 

وما لم يكن له أصلْ في النّص والإجماع» لم يجب قبوله ولا رده حتى يعرف 
معناه"2"0. 


1 


ورد أيضًا على أهل الكلام الذين أطلقوا اسم (القدم) على الله عَيَعَجَلّ 
"والصواب أنَّ القديم ما تقدّم على غيره في اللغة التي جاء بما القرآن» وأما كونه كان 
معدومّاء أو لم يكن معدومّاء فهذا لا يشترط في تسميته قديّاء والله أحقٌ أن يكون 
قديًا؛ لأنه متقدّمٌ على كل شيء لكن لما كان لفظ القدم فيه نواح لا تدلّ مطلقة 
إلا على المتقدّم على غيره؛ كان اسم الأوّل أحسن منه فجاء في أسمائه الحسنى التي 
في الكتاب والسّنّة أنه الأول» وفرق بين الأسماء التي يُدعَى بحا وبينما يُخبر به من 
الألفاظ لأجل الحاحة إلى بيان معانيها"". 

ولذلك عد العلماء من الإلحاد في أسماء الله "العدول بما عن الصواب فيهاء 
وإدحال ما ليس من معانيها فيهاء ومن فعل ذلك فقّد كذب على الله عوجر ". 

قال ابن حجر طِلَم: "قال أهل التفسير: ومن الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم 
يرد في الكتاب أو الشّئّة الصحييحة"0. 
(1) منهاج السّنّة النبوية ١78/5‏ 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية .١7/9-1١1/1١/8‏ 


(7) ينظر: بدائع الفوائد» ص897 .١6 5-١‏ 
(5) فتح الباري .571/١١‏ 


مساألة: الاسم والمسمّى وموقف ابن عجيبة منها 
1١١ 7 3‏ 
قال ابن عجيبة: "الاسم عين غين المسكقى. فق. التضقيق "7 .ومنذا القول قد وافق 
قول الأشا 7ل 
وقد نشأت هذه المقالة نتيجة الخلاف مع المعتزلة في عهد الإمام أحمد لله في 
إبطال قوهم: إِنَّ الاسم غير المسمّى"): علمًا أنه كره الخوض في ذلك؛ لأنه عدّه 
من المحلثات 240 
وفي هذا الصدد 0 موقف العلماء في هذه المسألة. 
قال ابن تيمية "القواك 2 الاسم والمسمّى من الحماقات المبتدعة التي لا 
يعرف فيها قول م فق الأئمةة وأن عسي "الآنسان أن«يتعين إل قولة تعال: 
وه آلأتهاة لمي دَادَعْوهُ 7#*, وهذا هو القول بأنَّ الاسم للمسمّى» وهذا الإطلاق 
احتيار أكثر المنتسبين إلى السسّنّة من أصحاب الإمام أحمد وغيره"9) 
القول الثاني: أن الاسم هو المسمّى» أي الاسم يراد به 0 
قال ابن تيمية: "والذين تالا: الاسم هو المسكّى أمثال: أبي بكر 
عبد العزيز”"» وأبي القاسم الطبراني””؛ واللالكائي”"'؛ وأبي محمد 9 صاحب 
)١١(‏ البحر المديد .١65/97‏ 
)١١‏ ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني» صلمره 27 وأصول الدين» ص4 .١١‏ 
(؟) ينظر: صريح السّنَّ للطبري» ص0 ؟١75-1.‏ 
(:) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة .799/١‏ 
(5) سورة الأعراف: ٠8ا.‏ 
(5) قاعدة في الاسم والمسمّى» ضمن مجموع الفتاوى 1/1/5. 
)7١(‏ هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر البغوي» معروف بغلام الخلال» وهو من تلاميذه» كان واسع الرواية وكثير العبادة» 
ويعرف بأنه من أثمة الحنابلة» توفي سنة 7ه. ينظر: تاريخ بغداد »535/١١‏ طبقات الحنابلة .١١9/7‏ 
وصنَّف وَعُمّر دهرًا طويلاء وازدحم عليه المْحدّنُون» له مصنفات منها: المعجم الصغير» المعجم الكبير» كانت 
وفاته سنة ٠77ه.‏ ينظر: وفيان الأعيان ؟154/7”» سير أعلام النبلاء 701/15. 
(9) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي» روى عنه: أبو بكر الخطيبء وابنه محمد بن هبة 


١ الت‎ 


شرح المسنّة وغيرهه"27. 


والقول الثانى وهو المشهور عن أبي الحسن”": أنَّ الأسماء ثلاثة أقسام: تارة 
يكون الاسم هو المسكّى كاسم الموحود» وتارة يكون غير المسمّى كاسم الخالق» 
وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 

وهؤلاء الذين قالوا: إِنَّ الاسم هو المسكّى لم يريدوا بذلك أنَّ اللّفظ المولّف 
من الحروف هو نفس الشخص المسئّى به؛ فإنَّ هذا لا يقوله عاقل؛ ولهذا يقال: لو 
كان الاسم هو المسمّى لكان من قال: نار احترق لسانه» ومن الناس من يظنٌ أنَّ 
هذا مرادهم» ويشنّع عليهم؛ وهذا غلطٌ عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللّفظ هو 
التسمية» والاسم ليس هو اللّفْظ؛ بل هو المراد باللّفظ فنك إذا قلت: يا زيدء يا 
عمروء فليس مرادك دعاء اللّفظء بل مرادك دعاء المسكى باللّفظء وذكرت الاسم 
فصار المراد بالاسم هو المسمّى. 

وهذا لا ريب فيه إذا أعبر عن الأشياء فَذَكِرَثْ أسماؤهاء فقيل: وِإنحَمَدرَسولُ 
أهَهِ 4" م وََائمَ ليحن 4(" لإوَكم أله مون تَكَليمًا 24 فليس المراد أنَّ هذا 
اللفظ هن الكثول؛ وهو الذي كليه الل 


الله وكانت وفاته سنة .1 4ه. ينظر: سير أعلام النبلاع 175/1. 

.18/8-1١81//5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) أبو الحسنء علي بن إماعيل بن إسحاق الأشعري» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري خإفعتك, وكان في بداية 
أمره على مذهب المعتزلة» ثم انتقل إلى مذهب الكُلّابية» توفي سنة 787ه. ينظر: سير أعلام النبلاء © .85/1١‏ 

(1) سورة الفتح: 75. 

(4) سورة الأحزاب: .5١‏ 

(5) سورة الأحزاب: .4٠١‏ 


(19) سورة النساء: .١51‏ 
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وكذلك إذا قيل: جاء زيدٌ وأشهد على عمروء وفلانٌ عدلٌ ونحو ذلكء فَإِنا 
تذكر الأسماء والمراد بما المسمّيات» وهذا هو مقصود الكلام» فلما كانت أسماء 
الأشياء إذا ذُكرت في الكلام المؤلّف فإِئًا المقصود هو المسئّيات» قال هؤلاء: الاسم 
هو المسكى وجعلوا اللفظ هو الاسم عند الناس هو التسميةء كما قال البغوي: 
والاسم هو المسمّى وعينه وذاته'”©. 

"أمَّا قوله تعالى : مِإإِنَ مو بعل سم ىلم يحَصَل لمعن مبلُ سَيكًا 2274 فأخبر 
أنَّ اسمه يحبى, ثم نادى الاسم فقال: «إِيَيَمِىَ 74" فهذا اسمه. ليس اسم ذاته 
فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمّى؛ لم يقصد نداء اللفظ") وقال: هل مَا 
تَعَبْدُوتَ من دونه إلا سمل سَيَّنِتْمُوهَآ 74 . 

وأراد الأشخاص المعبودة؛ لأنحم كانوا يعبدون المسمّيات» وقال: ِإسَيَح أسْمَرَيْكَ 
َكَل 6'' '» وقال تعالى : هذ برك نم ريك 74" . 

قال أبو الحسن: ثم يقال للتسمية أيضًا اسم واستعماله في التسمية أكثر من 
0 

وقال أبو بكر بن فورك9©: اختلفت النّاس في حقيقة الاسم» ولأهل اللّغة يي 
ذلك كلامء ولأهل الحقائق فيه بيان» وبين المتكلّمِين فيه خلاف. 


.189-1١/88/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) سورة مريم: 3. 

(9) سورة مريم: .١١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .1١97/5‏ 

(5) سورة يوسف: .5١‏ 

(5) سورة الأعلى: .١‏ 

(/) سورة الرحمن: 78. 

(4) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الأصبهاني, من كبار الأشاعرة المتكلمين» ومن فقهاء الشافعية» مع 
بالبصرة وبغداد» وحدّث بنيسابور» من مصنفاته: مشكل الحديثء الحدود في الأصول» توفي سنة 05٠4ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 7١4/11‏ طبقات فقهاء الشافعية »١75/1١‏ الوافي بالوفيات .7/153/1١‏ 
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ما أهل اللّغة فيقولون: الاسم حروفٌ منظومة دالَةٌ على معنى مفرد» ومنهم 
من يقول: إِنّه قول 0 على مذكور يضاف إليه؛ يعني: الحديث والخبر. 

قال: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا أيضًا في معنى ذلكء» فمنهم من يقول: 
اسم الشيء هو ذاته وعينه (أي هو المسمّى). والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه 
فسن نذا ويفا 

وقالت الجهمية والمعتزلة: الأسماء والصفات: هي الأقوال الدالّة على 
المسمّيات» وهو قريبٌ ما قاله بعض أهل اللّغة. 

والثالث: لا هو ولا هو غيره» كالعلم والعا لم؛ ومنهم من قال: اسم الشيء 
عو فته ووضفة 

قال: والذي هو الحق عندنا: قول من قال: اسم الشيء هو عينه وذاته» واسم 
الله هو الله وتقدير قول القائل: بسم الله أفعل» أي: بالله أفعل» وأنه اسمه هو. 

قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام2» واستدلٌ بقول 
ا 
إل الول © انصم البيدلام عليكها وقو زولك عنولا كاملا نقذ اعد 20 

والمعنى: ثم السلام عليكماء فإنَّ اسم السلام هو السلام. 
)١(‏ أبو عبيدء القاسم بن سلام الحروي الأزدي البغدادي» من علماء الحديث» ولد سنة ٠17‏ ١ه»‏ تولى القضاء 


بطرسوس ثمانية عشرة سنة» له مصنفات منها: الإبمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته» الغريب المصِئّف في غريب 
الحديث» كانت وفاته سنة 4 ١7ه.‏ ينظر: تذكرة الحفّاظ 4117/9 . 


(1) لبيد بن ربيعة العامري» الشاعرء كان شريةًا في الجاهلية والإسلام, قدم على النبي يَكِهِ مع وفد قومه» فأسلم 
وحَسُن إسلامه؛ توفي سنة ١4ه.‏ ينظر: طبقات فحول الشعراء .٠85/١‏ المؤتلف والمختلف» صه  .١‏ 


(؟) ديوان لبيد» ص79. 


51١ 


قال: واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى :هل بر أتمريْكَ ذى لكل 
العام يا 0 وهذا هو صفة للمسمّى لا صفة لما هو قول وكلام, وبقوله: سيج أَسْمٌ 
يك الل يه لفان المسبّح هو المسمّى وهو الله وبقوله سبحانه: مِإإِنَا سرك يِل 
سمه لَمْ حصَل لون قبل سَيكًا "2 ثم قال: يسمي ملكتب يعُرَوَوَمَايسَهُ لفك 
ص 4 "عاشناقي الاسم وهو المسنظي "0 

قلنا: الفقهاء أجمعوا على أنَّ الحالف باسم الله كالحالف بالله» في بيان أنه 
تنعقد اليمين بكلٌ واحدٍ منهما؛ فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا 
تنعقد بمينه» فلما انعقد» ولزم بالحنث فيها كمّارة دل على أنَّ اسمه هوء ويدل عليه 
أنَّ القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: الله فإذا قال: ما معبودكم؟ قلنا: الله 
فنجيب في الاسم بما بحيب به في المعبود» فدل على أنَّ اسم المعبود هو المعبود لا 
غير» وبقوله: وإ مَاتَتَبدُونَ من ذو ودلا هماه ستتنموم] شرو تارتم ذا أرل اهاي 
سُلَطَنٍ 7# » وإِنما عبدوا المسمّيات لا الأقوال التي هي أعراض لا تعبد. 

قال: فإن قيل: أليس يقال: الله إلهٌ واحدٌ وله أسماء كثيرة» فكيف يكون 
الواحد كثير؟ قيل: إذا أطلق أسماء» فالمراد به مسميات المسمّين» والشيء قد يُسمّى 
باسم دلالته كما يُسكّى المقدور قدرة. 
)١١(‏ سورة الرحمن: 78 . 
)١9‏ سورة الأعلى: .١‏ 
(9) سورة مريم: 37. 
(5) سورة مريم: .١١‏ 
(5) مجموع الفتاوى .19٠0 -1١81//5‏ 


.5١ سورة يوسف:‎ )5١ 


١ 


قال: فعلى هذا يكون معنى قوله: باسم اللهء أي بالله» والباء معناها الاستعانة 
وإظهار الحاحة» وتقديره: بك أستعين وإليك أحتاج» وقيل: تقدير الكلمة: أبتدئ 
أو أبدأ باسمك فيما أقول وأفعل. 

قلتُ: لو اقتصروا على أنَّ أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بما 
المسمّيات كما ذكروه في قوله: يبي 2"'4, ونحو ذلك لكان ذلك معنى واضحًا لا 
ينازعه فيه من فهمه لكن لم يقتصروا على ذلك؛ ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من 
أهل السسّنّة وغيرهم؛ لما في قولحم من الأمور الباطلة» مثل دعواهم أنَّ لفظ اسم الذي 
هو اس م معناه: ذات الشيء ونفسه. وأنَّ الأسماء التي هي الأسماء مثل: زيد 
وعمرو هي التسميات» ليست هي أسماء المسمّيات» وكلاهما باطلٌ مخالفٌ لما يعلمه 
جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. 

فإنهم يقولون: إِنَّ زيدًا وعمرًا ونحو ذلك هي أماء الناس؛ والتسمية جعل الشيء 
اما لغيره» وهي مصدر ميته تسميةً إذا جعلت له اسمّاء والاسم هو القول الدال على 
المسمّى» ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسكّى» بل يراد به المسكّى» لأنه حكم 
عليه””", قال الشافعي ملَم: "من حلف باسم من أسماء الله تعاللى فعليه الكمّارة؛ 
لأنَّ اسم الله غير مخلوق» ومن حلف بالكعبة» أو بالصفا والمروة فليس عليه الكقّارة؛ 
ا نا 

والرأي الأصحٌ والأسلم الذي ذكره شارح الطحاوية بقوله: "وطالما غلط كثيرٌ 
)١(‏ سورة مريم: .١١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .159/1١7401915-191-1١9-0/5‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي» ص157١2‏ قال: حدَّنْني الربيع بن سليمان المرادي» وأخرحه أبو نعيم في 


الحلية 2١١/9‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» ص5507-1550. 


اا 


من الناس في ذلكء» وجهلوا الصواب فيه فالاسم يراد به المسمّى تارة» ويراد به 
اللّفظ الدال عليه أخرى, فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك 
-فهذا المراد به المسمّى نفسهء وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» 
والبحمن من أسماء الله ونحو ذلك- فالاسم هاهنا هو المراد لا المسكّى» ولا يقال 
غيره لأدق القظ :الع عمرة اهنا اواك أ زوك تيكلقان 5 أذ اللفظ غير المي الحو وق 
أريد أنَّ الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماءى أو حتى سمّاه خلقه 
بأسماء من صنعهم- فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى"0"©. 

وهذا القول هو الموافق لصريح الكتاب والسّنّة؛ لأن الله تعالى يقول: مَإوَيله 
الها الى تدعو يها ووأ ادن يلْحِدُوت ف أَسْمَكيوء سَبْجَرونَ مَاكاذوأ يملح 04" وقال 
النبيككِ: «إنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا مئة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة)”". 

ثانيا: آراؤه في صفات الله تعالى 

أ- تقسيم الصفات وطريقته في إثباتها 

أولّا: صفات نفسيّة: وهي: "كل صفة إثبات للنفس لازمة ما بقيت النفس 
وغير معللة بعللٍ قائمة بالموصوف"9'. 

ومثال ذلك: قال ابن عجيبة: "الحليم من الصفة النفسية"209. 
)١(‏ سورة الأعراف: .١8٠١‏ 


() أخرجه البخخاري» كتاب الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثّنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم 
5 رقم 707. 


7” ١م الشامل» ص‎ 25١ 


(5) تفسير الفاتحة الكبير» ص١5 .١‏ 
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ثانيًا: الصفات السلبيّة هي: "ما يكون السكلب معتيرا في مفهومها”". 

مثال ذلك: قال عن اسم الله عَرَهجَلّ السلام: معناه راجعٌ إلى تنه الحقّ عن 
الآفات المقدّسة "وهو صفة سلب"0". 

النًّا: صفات المعاني أو الصفات الفبوتيّة» وهي: "كك صفةٍ دلَّ الوصف 
عفان معو زنط مان ال 01 

والضابط في اصطلاحهم: هي ما دلَّ على معنى وحودييٌ قائم بالذات؛ ولم 
يقر هؤلاء إلا بسبع منها: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء 
والكلام» ونفوا اناف من صفات المعاني» كالرأفة» والرحمة» والحله). 

رابعًا: الصفات المعنويّة. وهي: "الأحكام الثابتة للموصوف بما معلّلة بعلل 
قائمةٍ بالموصوف"20. 

وهي (كونه قادراء ومريدّء وحيّاء وعالِمء ومتكلّمك وسميعاء وبصيرا). 

وهذه الصّفات التي يزعم ابن عجيبة أنه أثبتها» اشتملت على عشرين صفة 
على 2 زعمه وهي : "الوجودى والقدم» والبقاءء» والمخالفة للحوادث» والقيام 
بالنفس» والوحدانية» والقدرة» والإرادة» والعلم» والسمع» والبصرء والكلام» وكونه 


تعالى قادرًاء ومريدًاء وعالمّاء وحيّاء وسميعًاء وبصيراً» ومتكلي"20. 


.”٠0/8ص الشامل»‎ )١١ 

.1١ 51/2157 تفسير الفاتحة الكبير» ص؟7‎ )١( 

(؟) الشامل» ص0/8٠”.‏ 

(4) ينظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات»؛ ص 5. الصفات الإلحية تعريفها وأقسامهاء ص١8.‏ 
(5) الإرشاد» ص١‏ 5. 


(5) مخطوط رسائل في العقائد» ل/4. 
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والصفات التي أخبر بما الله عَرَجَلّ عن نفسه ووصفه بما رسوله يَكهِ آمن بما 
الصحابة يكم وتلقّوها بالقبول والتسليم» وسار على نمجهم من وقّقه الله عَيَيَجَلَ 
لفهمها وفق منهج السلف الصالح. 

وكذلك لم يتكلّفوا تقسيم الصفات أو الخوض في ذلك إلا عندما اضطروا 
إليه؛ لأنحم ل يتجاوزوا الكتاب والسّنّة ولم يؤثر عن الصحابة مظع أن تنازعوا في 
مسألة من مسائل الصفات» بل آمنوا بما وأمرّوها كما جاءت» قال المقريزي هله ("2: 
"ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفيّة» علم أن لم 
برواقط هن اظريع سكيع ولا ساحن الح كن الميضا ب وق تعن اعتلدف 
طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله كله عن معنى شيءٍ ما وصف الرّب 
سبحانه به نفسه الكريعة في القرآن الكريم) وعلى لسان نبيه محمد وَكةِ حي 
فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات 56 ولا فرق أحدّ منهم بين كوتها 


صفة ذات أو صفة فعل"20. 


ولكن لما نبتت نابتة من أهل البدع وفوا الضيفات أو اللوهاء اف بردو يعطهاء 
كان لا بد لأهل السمّنّة من ردٌّ باطلهم. 
وابن عجيبة سلك مسلك الأشاعرة في تقسيمه للصفات وهذا حالف ما عليه 
أهل السسّنّة والجماعة 
منها: تحريد التوحيد المفيد» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ولد في مصرء وتوقي سنة 8545ه. ينظر: 
شذرات الذهب 217١/3‏ إنباء الغمر بأبناء العمر» .1١70//9‏ 


)١(‏ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار بعنوان: إذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية 


إلى أن انتشر مذهب الأشعرية) 474/4 . 


١ 


ولقد بِيّن العلماء رَحمَهمايلَ ِلَّهُ القول الحق في تقسيم الصفات. 
قال ابن تيمية لله : : "الصفات توغان” 0 
أحدهما: صفات نقص» فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقاء كالموت» والعجزى 
والجمهل. 
والثاني: صفات كمالء مثل القيُوم» وصفة الحياة» وغيرها من صفات الكمال 
المثبتة في الكتاب ا قهذة 0 أن عاتلةفيها 00 
50 ع 
صفات ذاتيّة وصفات فعليّة"". 
-١‏ الصفات الذاتيّة: هي التي لا تنفكُ عن الذات, والتي ل يزل ولا يزال الله 
متصمًا 0 
مثل: (الوحهء اليدين» العينين)20. 
؟- الصفات الفعلية: وتُسمّى الصفات الاختياريّة» وهى المتعلقة بالمشيئة 
والقدرة» أو هى التى تنفلكٌ عن الذّات27©» مثل: الاستواء» واججى» والنزول. 
)١(‏ على وحه العموم. 
)١(‏ الصفدية .١٠١7/١‏ 
(9) وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية» مثل: صفة الكلام» صفة ذاتية من حيث النوع والأصلء» وفعلية باعتبار آحاد 
الكلام» وأفراده صفة فعلية؛ لأنَّ أفراد الكلام» وآحاده تقع بمشيئة الله عَرَجَلَّ» ينظر: فتح العلي الأعلى بشرح 
القواعد المثلى» الشيخ عبيد الحابري» ص١3 .١‏ 
(4؛) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص717١.‏ 


(5) بجموع الفتاوى 5//5". 


”1/ 


الصفات المنفية: وهي التي نفاها الله عَرَهجَلّ عن نفسه في كتابه أو لسان 
رسوله يَلكَِةّ مع إثبات” * كمال يدها له ال 

وكما هو معلوم أن النفي المحض ليس فيه مدحٌ ولا كمال إلا إذا تضمّن إِتْبانَاء 
وإلا فمجّد النفي ليس فيه مدحٌ ولا كمال؛ لأنَّ التي المحض عدم محض. 

ولذا كان عامة ما وصف الله عَرَوجَلَّ به نفسه من النّفي متضمّئًا لإثبات مدح 
كقوله: «3 أله لآ لَه إلا هو الى 0 لا تأَحْدَه كه ولا ور 20# فنفي السّنّة والنوم 
يتضكّن كمال الحياة والقياه”". 

وتنقسم الصفات من حيث الدليل إل قسمين: 

-١‏ الصفات الخبرية» وهي التي دل على ثبوتًا الخبر عن الله عَرَقَجَلَ ورسوله 
ولا محال للعقل في نفيها أو إثباتما0". 

-١‏ الصفات العقليّة: هي التي دل العقل”' عليها إضافةً إلى أنما ثابتة بدلالة 
الكتاب والسّنّة» فهي شرعيّة عقليّة» قال ابن تيمية ِلّمُ: "فهي شرعيّة؛ لأنَّ الشرع 
دل عليهاء وأرشك إليهاء وهى عقليّة؛ لأنما تُعلم صحتها بالعقل» ولا يقال إتما ١‏ 
تُعلم إلا بمجيّد الخبر» فإذا أخبر الله بالشيء ودلٌ عليه بالدلالات العقليّة صار 
مدلولًا عليه بخبره ومدلولًا عليه بدليله العقلي الذي يُعلم به فيصير ثابثًا بالسمع 
والعقل؛ وكلاهما داخحل في دلالة القرآن التي تُسمّى (الدلالة الشرعية)"2©7. 

.١55/١ ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 588. 

(؟) ينظر: التدمرية» ص/اه-مره. 

(5) ينظر: بيان تلبيس الجهمية »807-1١5/١‏ الصفات الإلحية» لمحمد أمان الجامي» ص2507 والتبصير في معالم 
الدين» ص؟77١1.‏ 


(5) العقل الموافق للشرع. 
(5) مجموع الفتاوى 77-19/1/5. 
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وقال أيضًا: "والمقصود هنا أنَّ من صفات الله تعالى ما قد يُعلم بالعقل» كما 
يُعلم أنه عالم؛ » وأنه قادرٌ وأنه حئٌ» كما اك إلى ذلك قول الله تعاللى: لايل 5 
حََقَ وَه وليف غير يا 5 

وقد اتفق التُظّار من مثبتة الصفات على أنه يُعلم بالعقل -عند المحققين- أنه 
حي عليقٌ قدير» 0 وكذلك السّمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند الحققين 
منهم؛ بل وكذلك الحبٌ واليّضاء والغضب بمكن إثباته بالعقل» وكذلك علوه على 
المحلوقات ومباينته لحا مما يُعلم بالعقل» كما أثبتته الأئمة مثل: أحمد بن حنبل 
كم 

وقسّم العلماء الصفات الفعلية من جهة تعلّقها 0 

١‏ - متعدية: وهي ١]‏ تفرك لمفعولما بلا حرف جرَّ مثل: حخلق» ورزق» 
وهدىء وأضلً» ونحوها. 

-١‏ لازمة: وهي ما تتعدَّى لمفعولما بحرف جر كالاستواء والمجيء والإتيان 
والنزول ونحوها. 

والقولٌ السابقٌ أصله عند ابن تيمية ِل فقد قسكمها هذا التقسيم بقوله: 
"القول الثابت: إثْبات الفعلين اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن فنقول: إنه كما 
عو عن تقسنة أنه حلق السموات والأرض في ستة أيام 9 استوى على العرش» 
وهو قول. اسل »واكم الللكو"0. 
)١(‏ سورة الملك: .١5‏ 
)١١‏ التدمرية» ص49 .١5.0-١‏ 
(؟) الصفات الإلحية تعريفها وأقسامها» ص"". 


(5) مجموع الفتاوى 5/8 .١‏ 
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وأيضًا تبعه على هذا التقسيم تلميذه ابن القيم بقوله: "فأفعاله نوعان: لازمة, 
ومتعدية» كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين"20. 

وابن عجيبة كما يظهر أنه سلك مسلك الأشاعة المتأخرين بتقسيم الصفات 
إلى أربعة أقسام كما مرّ معناء وليس عندهم من الإثبات -بزعمهم- إلا صفات 
المعاني التي خالفوا فيها منهج أهل السّنّة والجماعة في إثباتماء بقولهم إنما أزليّة 
ولزومها لذات الب أزلّا وأبدّاه وهم حشوا بذلك إن أثبتوها -بحسب زعمهم- 
حلول الخوادكه بالل ع7 

ورد الشيخ يك لامي الشنقيطي جِلُمْ على ما زعموه في هذه الصفات 
السبع بقوله: "والتحقيق أنَّ عد الصفات السبع المعنوية ... لا وحه له؛ لأتما في 
الحقيقة نما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرناء ومن عدَّها من المتكلّمين 
عدّوها بناءً على ثبوت ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أتما واسطة ثبوتية» لا 
معدومة ولا موجودة» والتحقيق أنَّ هذه حرافة وحيال» وأنَّ العقل الصحيح لا يجعل 
بين الشيء ونقيضه واسطة البنّةه فك ما ليس بموجود فهو معدومٌ قطعّاء وكلٌ ما 


ليس بمعدوم فهو موحود قطعًاء ولا واسطة البئَّة كما هو معروفٌ عند العقلاء"7". 


)١١‏ مختصر الصواعق المرسلة ؟779/9. 


2١‏ ينظر الإرشاد إلى قواطع الأدلق ص١١-‏ هال والمواقف» للإيجي» ص١258‏ و2555 وينظر أيضًا: جمجموع 
الفتاوى .501/١5‏ 


(؟) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» ص9١-0١5.‏ 


00 


ب- تأويلاته في باب الصفات 

آراؤه في الصفات الذاتية. 

تعريف صفة العلو وموقف ابن عجيبة منها. 

العلو: ظُ السّفل. 

العين واللام والحرف المعتل ياءَ كانء أو واواء أو ألما أصك واحدٌ يدل على 
السُّموٌ والارتفاع”'2» ومنه العلاء والعلوٌ فالعلاءٌ: الرفعة» والعلقٌ: العظمة والتجيّرة"' 
والعلو يُطلق في اللّغة على معان هي: علو الذات» وعلو القهرء وعلو القدر©. 

وعلو الله سْبِحَالَُوَتَعَالَ من الصفات الذاتية الثابتة» سمعًاء وعقلاء وفطرةً 
ولقد أجمع أهل السّنّة والجماعة على إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق به 

ويعقد ان غجنية أن الله 272" مده عن العلين لقال “كان افولا ارول 
مكان وهو الآن على ما عليه كان"”2: وهو بمذا ينفي علو الله عَرَهِسَلّ الذاي. 

وما اعتقده ابن عجيبة يخالف ما ذهب إليه أهل السّنّة والجماعة في إِثباتما 
بدلالة السّمع والفطرة والعقل. 

أولًا: الأدلة السّمعية 

الأدلة السمعيّة على إثبات صفة العلو كثيرة» وقد عد ابن القيم عشرين نوعًاء 
000 
)١(‏ مقاييس اللغة .١١/4‏ 
)١(‏ العين 55/9 7. 
(9؟) تمذيب اللغة 585/8 7. 


(5) إيقاظ المهمم» ص77. 
(5) ينظر: مختصر الصواعق ؟/8١7.‏ 


/ا؟ 


* التصريح بالصعودء قال تعالى: ماله امقر وَالْعَمَلُ ألصَلِحُ 
ل 0 
* التصريح بذكر أنه في السّماء» قال تعالى: «ِآٍآمَ ليدم من ف اَلسَمكِ أن بُرْسِلَ عَلَدَكم 
حافسيا تلن كيل كذ بر274. 
* الفوقية المقرونة ب(من)» قال تعالى: +3 امون ربجم مَن مومهم وَيفَعلونَ مَايؤْمَرُونَ 14" . 
* ذكر العلو» قال تعالى: يَوَهْوَالينُ ميلم 4”". 
* ذكر التنزيل» قال تعالى: 38 تَنرِِلُ كتنب مِنَ أله الْعَر الَو 4 . 
ثانيًا: الأحاديث الدالة على علو الله تعالى وتنوع دلالتها 
-١‏ التصريح برفع الأيدي إلى الله عَرَجَجََّ: قال رسول الله يلِ: «إِنَّ ربكم 
تبارك وتعالى حبيئٌ كريم يَستّحبى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يزُدّهما صِفْرًا)27. 
- التصريح بلفظ الأين» مثل سؤال النيي وَل للجارية» فعن معاوية بن الحكم 
السلمي 5ه قال: كافم ال عارية ده عقا .فول أخد والحوانية"؟ فاطلعت 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها وأنا رحلٌ من بني آدم آسفُ كما 


٠١ سورة فاطر:‎ )١( 

.١ 72-15 سورة الملك:‎ )١١ 

(9؟) سورة النحل: .5٠‏ 

(؟) سورة الشورى: 5. 

(5) سورة غافر: ”. 

(5) أخرحجه أحمد 478/5» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء» 2857/9 وابن ماجهء باب رفع اليدين في 
الدعاء ه/7؛ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع» رقم .١1051/‏ 

(1) الحوّانية بالفتح وتشديد ثانية وكسر النون» وياء مشددة» هي موضع أو قرية قرب المدينة. ينظر: مراصد الاطلاع 
على أماء الأمكنة والبقاع "05/١‏ 


تكدلا 


يأسفون» لكنى صككتها صكَّةٌ فأتيت رسول الله يل فعظّم ذلك عليَ» قلتُ: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بحاءء فأتيته بما فقال لما: «أين الله؟) قالت: 
الستّماء» قال: «من أنا؟)» قالت: أنت رسول الله» قال: «أعتقها فإنما مؤمنة) 9 

*- التشهيد» فقد حطب الني يكل في حجّة الوداع وبلّغهم: وعلّمهم, ثم قال 

صبْعِهِ السّبّابة يرْقَعُها إلى السّماءء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد, اللهم 

ال 

5- وعن أنس بن مالك خقنعته قال: كانت زينب هلها تفخر على أزواج 
النبي يكِةِ وتقول: «زوحكنٌ أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات)”". 

المًا: دلالة الفطرة على إثباتها 

الناس مفطورون على ذلكء والإنسان إذا ناجى ربّه رفع رأسه إلى السّماءء 
ولذلك لا يلتفت لمن أنكرها؛ لأنحم إما مقرّون بقلووهم ولكن ححدوا بألسنتهم ما 
في قلوهم؛ أو أنَّ فطرتهم تغيّرت بسبب علماء السوءء أو المجتمع» ولقد ذكر النبي 
أنَّ الفطرة تتغيّر بامجتمعات؛ عن أبي هريرة حَقتعك قال: قال رسول الله يكلل: « 
من مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة فَأبَوَاهُ مُهَوّدَانِهِ ويْتَصّرانِه كما تنتجون”؟ البهيمة: 
هل تحدون فيها من جدعاء' ' حتى تكونوا أنتم تجدعونها)”2. 
)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 


١‏ رقم لالاه. 
(؟) أخرحه مسلم, كتاب الحج» باب حجة الني كيد 2887/١‏ رقم /71 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب 3# وكات عَرَشُهُ 35 ْمك 4 4 /10, رقم .74١‏ 
(5) تنتجون: بالبناء للفاعل من الإنتاج يقال: أنتجت الناقة إذا أ عنتها على النتاج. ينظر: منحة الباري بشرح 
صحيح البخاري؛ المسكّى تحفة الباري 57//9. 
(0) جدعاء: مقطوعة الأطرافء المرحع نفسهء» ص57/1. 
(5) أخرحه البخاري» كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين 23١9/5‏ رقم 55995. 


.١ 


ره 


رابعًا: دلالة العقل 

أما تُبوتها بالعقل فمن وحوه: 

أحدهما: العلم البديهي القاطع بأنَّ كل موجودين إِمّا أن يكون أحدهما ساريًا في 
الآخر قائمًا به كالصفات, وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائنًا من الآخر. 

الثاتي: أنه لما خلق العالم فإمًا أن يكون حلقه في ذاته أو خارجًا عن ذاته 
والأول باطلن» أكا'آول فبالافاف» وأكا قاقاة ذلذته يلزه أن يكو :هلد للحساتمن 
والقاذورات» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

والثاي: يقتضي كون العالم واقعًا خارج ذاته» فيكون منفصلاء فتعيّنت المباينة؛ 
لأنَّ القول بأنّه غير متصل بالعالم» وغير منفصل عنه غير معقول. 

والثالث: أنَّ كونه تعالى لا داخل العالم ولا حارحه يقتضي نفي وجوده 
بالكليّة؛ لأنّه غير معقول» فيكون موجودًا إِما داحله وإِمّا خارحه. والأول باطل؛ 
فتعيّن الثاني فلزمت المباينة7". 

وذكر ابن تيمية لَه قريبًا من هذا القول فقال: "قاعدة عظيمة في إثبات 
عُلوّه تعالى: وهو واجحبٌ بالعقل الصريح» والفطرة الإنسانية الصحيحة» وهو أن 
يقال: كان الله ولا شيءٍ معه ثم حلق العالم» فلا يخلو: إما أن يكون خلقه في نفسه 
القع خنهه ‏ وهذا ال تغالل اللداعين مناكة الأقذار وخيرهاء :وإما أن يكون خلقة 
خارجًا عنه ثم دخل فيه» وهذا محال أيضّاء تعالى أن يِحكَ في حلقه -وهاتان لا نزاع 
فيهما بين أحدٍ من المسلمين- وإِمّا أن يكون حلقه حارجًا عن نفسه الكرمة ولم يحل 
فيه فهذا هو الحقٌّ الذي لا يجوز غيره» ولا يليق باللّه إلا هوء وهذه القاعدة للإمام 
أحمد من حججه على الجهمية في ع و 
)١(‏ ينظر: شرح الطحاوية ص770-559. 
(؟) مجموع الفتاوى ه/. »٠57‏ ينظر: الوّد على الزنادقة والحهمية» ص ١‏ 51-5. 
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خامسًا: دلالة الإجماع 

تضافرت أقوال السلف لإثبات هذه الصفة لله عَيَِجَلَّه ومنها: 

قول أبي سعيد الدارمي في نقضه على بشر المثيسي20©: "ثم إجماع من الأولين 
والآخرين العالمين منهم والجاهلين أَنَّ كل واحدٍ بمّن مضى وممّن غبر إذا استغاث بالله 
تعالى» أو دعاه» أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منهاء ولم يكونوا يدعوه 
من أسفل منهم من تحت الأرض ولا من أمامهم؛ ولا من خلفهم, ولا عن أيمانهم 
ولا عن شمائلهم إلا من فوق السّماء؛ لمعرفتهم بالله عَرََلَ أنه فوقهم» حتى 
اجتمعت الكلمة من ع في سجودهم (سبحان ربي الأعلى) تك عدا يقول 
(ربي الأسفل) حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أنَّ الله عَرَهِجَلَ فوق 
السماء فقال فيما ذكره الله عنه في كتابه ع :ل وَكَالَ وِعَوْنْينهَمنُ أبن لي صَرَا لَعَلَ 
اانا 

وقال أبو الحسن الأشعري في رسالته لأهل الثغر: "وأجمعوا على أنه تعالى فوق 
فياواثة على اعررقدة كو يي 01 

وقد دل على ذلك بقوله: «إءَْمِنمُ من في لمك أن ينف يكم لَص كإدَا و 


دوع عر زه) 
دمور . 


واللاهو ون ب فياك لشي عبط ضال يفول كلق القراةء بوناطر عليه بودعا إليقة وكات رامن الخهطيم مات 
سنة .7١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2930/4 الواقي بالوفيات »34/١٠١‏ لسان الميزان 79/7. 

)١(‏ الرّد على الجهمية» ص737. 

(9*) سورة غافر: 5”. 

(4) ينظر: رسالة لأهل الثغر» ص787-5181. 


.١ "0-١5 سورة الملك:‎ )5١ 


تكدلا 


ع 


وقال أيضًا: "ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأنَّ 
الله مستو على طش 

وقال ابن عبد البر: "ومن الحجة أيضًا ف أنه عَيََيجَنّ على العرش فوق 
السماوات» أنَّ الموحٌّدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمرٌ أو نزلت بحم 
شدَّة رفعوا وحوههم إلى السّماء» يستغيثون ربحم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف 
عند الخاصّة والعامّة من أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار» ول ينهم 
عليه أحدٌء ولا أنكره عليهم مسله'”". 

وقال ابن أبي شيبة'": "وأجمع الخلق جميعًا أتمم إذا دعوا الله عَرَتجَلّ جميعًا 
رفعوا أيديهم إلى السّماء» فلو كان الله عَرَوجَلَ في الأرض السُفلى ما كانوا يرفعون 
أيديهم إلى السّماء وهو معهم على الأرض'”. 

سادسًا: أقوال الصحابة ضكم 


-١‏ عن ابن مسعود حَهدّعك في قول الله تعالى: «ِإن ستو عَلَ الَْرٍ ا 
قال: «العرش على الماع والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم علي 2“0. 


؟- قول عائشة ليها : «وأيم الله إن لأعشى لو كنت أحبٌ قتله لقتلت- 


. الإبانة» ص مغ‎ )١( 

.844- "9/10 التمهيد‎ )١( 

02 أبو بكر» عبد الله بن محمد القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي مولاهم» من شيوخه: 
شريك بن عبد الله القاضي» ومن مؤلفاته: المصنفء والتفسير» مات سنة 0+٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
05 تقحذيب التهذيب 7/5؟. 

(5) العرش» ص١7951.‏ 

(5) سورة الأعراف: 54 ه. 


(5) أخرحه البخاري في كتابه (خلق أفعال العباد)» ص47 . 


5 /ا” 


تعني عثمان حَتتّعك , ولكن علم الله من فوق عرشه أن ُ أحت قمله20. 

*- قول عمر ذَقّعك : عن أبي يزيد المديني قال: «لقيت امرأةٌ عمر يقال لما: 
خولة بن تعلبة -وهو يسير مع الناس- فاستوقفته فوقف لماء ودنا منهاء وأصغى 
إليها رأسه حتى قضى حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست 
رحالات قريش على هذه العجوزء» فقال: ويلك وهل تدري من هذه؟ قال: لا» قال: 
هذه امرأةٌ سمع الله شكواها من فوق سبع ماوات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم 
تنصرف عي إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتهاء إلا أن تحضر صلاةٌ 
فأصليهاء ثم أرحجم إليها حتى تقضي حاجتها)'". 

صفة الوجه: 

أوّل ابن عجيبة هذه الصفة» فقال في تفسيره لقول الله تعالى: «7 وي وَعَهُ رَيكَ 
ذو لْلَكلٍ وَالْكرَار 4 اع فاته لم0 

وصفة الوحه من الصفات الذاتيّة الخبريّة التي دل على ثُبوتما الكتاب والمشنّةء 
وتلنّاها سلف الأمّة بالقبول والتسليم, ولم يتأولوها بل أمرُوها كما جاءت من غير 
تحريبٍ ولا تمثيل ولا تكييف», أمّا الأشاعرة فهذا دأبحم ف تأويل الصفات الخبرية, 
فلقد أوّلوها بالذات كما ذكر ابن عجيبةء وكذلك أولوها (بالثواب واللجزاء)0 2 
وأوّلوها (بالقبلة» والوجود» والرحمة”'') وغير ذلك من التأويلات الباطلة التي لم ترد لا 
في كتاب ولا سنَّةِ ولا لغة العرب. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في الرّد على الجهمية»؛ ص517. 
(؟) أخحرحه الدارمي في الرّد على اللجهمية» ص؟ه-4 ه. 
(5؟) سورة الرحمن: /707. 
(59) البحر المديد 7/17 7. 


(5) ينظر: تفسير النسفي 271/54 والبحر المحيط» لأبي حيان .١75/5‏ 
(5) الإرشاد» للجويني» ص47 2١ 4-١‏ والأسماء والصفات» للبيهقي ؟/95/-350. 


6ل 


أولًا: الأدلة من القرآن 


هت 1 تو 


رعس ل 4 


قال ابن كثير: "وقد نعت وحهه الكريم في هذه الآية بأنّه ذو الجلال واللإكرام» 
َع هو أهك أن بحل فلا يعصى وأن يُطاع 0م 

وقال تعالى : مإ يبوه رَيْكَ ذو َكَل الاو 4". 

قال ابن كثير: تمان أن جميع أهل الأرض سيذهبون وعوتون أجمعون» 
وكذلك أهل السموات» إلا من شاء الله ولا يبقى أحدّ سوى وجهه الكرم؛ فإِنَ 
اليب -تعالى وتقدّس- لا يموت» بل هو الحيئٌ الذي لا يموت أبدًا"0©. 

ثانيًا: الأدلة من الممّنّة: 

امعو أن اعون تقال قاء تفينا سول إل عله سنن كلاق قال إرإن 
الله عَيَهَجَلّ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؛ يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حلقه)'©. 

؟- وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي كك قال: وجّتان 
من فضه وجنتان من ذهبء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
)١(‏ سورة القصص: /78. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 5915/17 . 
)7١‏ سورة الرحمن: /7. 
(4) تفسير القرآن العظيم 5915/17 . 


3 5 ل سوم . .لظ 
(5) أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 3# وجو يوم ناضْرة 3/6 2 رقم 7554. 


اكد 


رتمم إلا رداء الكبرياء على وحه ف جنّة عدن)0". 


- وعن أي مسعود الأنصاري جؤالهعنك قال: كنت أُضِرِبُ غلامًا لي 
فسمعت من خلفي صونًا: «اعلم أبا مسعود, الله أقدر عليك منك عليه» فالتفت 
فإذا هو رسول الله َك فقلث: يا رسول الله: هو حر لوجه الله فقال: «أما لو لم 
تفعل» للفحتك النار» أو لمستك النار)7". 

ثالمًا: الإجماع 

رد الإمام الدارمى على من أنكر صفة الوجه لله عَرَِصَنَّ بقوله: "ولولا كثرة من 
وسكر لمق ويتحكيق: الباظرابعنا اشتعليا ك4 ذا الاشتهال بيت عه الله دي 
الجلال والإكرام» ولو لم يكن فيه إلا احتماع الكلمة من العالمين: أعوذ بوجه الله 
العظيم وأعوذ بوجهك يا رب» وجاهدت ابتغاء وجه الله وأعتقت لوجه الله لكان 
كافيًا ثما ذكرناء إذ عقله النساء والصبيان والبر والفاحر والعربي والعجمي غير هذه 
العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله المعطلة لوجه الله ولجميع صفاته عَرَجَلَ '"”". 

3 053 : 2 5 5 000 ١ 5 

وقال ابن خزيمة”؟: "نحن نقول وعلماؤنا جميعًا في جميع الأقطار: إن 
لمعبودنا عَرََجَلَ وجهًا كما أعلمنا الله في محكم تنزيله فذوّاه -أي وصفه بذو- 
بالجلال والإكرام» وحكم له بالبقاء ونفي عنه الحلاك» ونقول: إِنَّ لوحه 
ربنا عَيَهِمَلّ من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات 
(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: 2ق ومن دونِهمَا جَنََآان 6* 5 رقم 8108 4. 
(؟) أخرحه مسلم, كتاب الإيمان» باب صحبة المماليك وكمّارة من لطم عبده 37/5) رقم /499. 
(؟) نقض الدارمي على المرّيسي 775-17/7. 


(5) محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري السلمي» الشافعي» ولد سنة 7077هء وقيل 27 توفي سنة ١11ه.‏ 


ينظر: سير أعلام النبلاء 4 »*755/١‏ شذرات الذهب ؟757/9. 


532 


وجهه كل شيءٍ أدركه بصرهء محجوب عن أبصار أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام 
في الدنيا الفانية» ونقول: إِنَّ وجه ربنا القديم لا يزال باقيّاء فنفى عنه الحلاك 
لفيا" , 

رابعًا: من أقوال الصحابة مم 

-١‏ عن خباب يتك قال: «هاجرنا مع الني كه نلتمس وجه الله فوقع 
أجرنا على الله» فمئًا من مات لم يأكل من أجره شيئَاء منهم مصعب بن عمير 
كاين يعرف الدا رن دقو برفها "ءاقلل بون أو دلي نيا تكله إلارردة إذا 


غطينا بحا رأسه خرحت رحلاه» وإذا غطينا رحليه خرج رأسه. فأمرنا النبي كله أن 


على راشم وأن عل عن عليه شن الذي 


؟- عن عبد الله بن مسعود قحك قال: «إِنَّ العبد المسلم إذا قال الحمد لله 
وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله أخذها ملك فجعلها تحت جناحه 
ثم صعد بما فلا يمر كما على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهنّ حتى يجيء بها 
وحه الرحمن» ثم قرأ عبد الله مه يصَعَد الْكلم اليب وَالْصَمَلْ الصَديح يرضح 117 0. 
)١١(‏ كتاب التوحيد 7/١‏ ه. 


8/5/4 يهدبما: أي يجنيها ويقطفها كما يهدب الرحل الغضا والأرطى. ينظر: تاج العروس‎ )١( 

() أخخرحه البخحاري؛ كتاب الجنائز» باب إذا لم يجد كفمًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطَّى به رأسه 479/١‏ رقم 1711. 

(5) سورة فاطر: .٠١‏ 

(5) أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات 4٠١5/5‏ رقم 2.5717 والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة 
الملائكة 4451/7 وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرحاهء وابن حرير في تفسيره 299/٠١‏ 


والسيوطي في الدر المنثور 3//. 
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خامسًا: الرد على تأويلات الوجه (بالذات, أو الثواب» أو الجزاء. أو 
الرحمة) 

قال ابن القيم: "إن لا يعرف في لغةٍ من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته 
ونفسه» وغاية ما شبه به المعطل وجه التب أن قالوا: هو كقوله: وجه الحائط. ووجه 
الثوب» ووجه النهارء ووجه الأمر (فيقال) لهذا المعطّل المشبّه: ليس الوجه في ذلك 
بمعنى الذات بل هذا مبطل لقولك فإِنَّ وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره» 
وكمثل هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو وجه حقيقة ولكنه بحسب المضاف إليه» فلما 
كان المضاف إليه بناء كان وجهه من جنسه"0". 

وأنّه قد ثبت في عرف الناس وعاداتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل 
اللغة أنَّ تسمية الوحه في أيّ محر وقع في الحقيقة والمحاز يزيد على قولنا: ذات» وأمًا 
في الحيوان فذلك مشهورٌ حقيقة لا يمكن دفعه. ولا يسوغ فيه غير ذلكء وأمّا في 
مقامات المحاز فكذلك أيضا؛ لأنه يُقال: (فلانٌ وحه القوم) لا يراد به ذات القوم؛ إذ 
ذوات القوم غيره قطعًا ويقيئاء ويقال: (هذا وجه الثوب)؛ لما هو أجودهء ويقال: (هذا 
وجه الرأي) أي: أصحُه وأقومه. (وأتيت بالخبر على وجهه) أي: على حقيقته”". 

والوحه في اللغة: مستقبل كل شي ء؟ لأنه ول ما يواجه منه» ووجه الرأي 
والأمر: ما يظهر أنه صوابه وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى 
زمن كان الوجه زمئّاء وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه» وإن أضيف إلى ثوب أو 
حائط كان بحسبه» وإن أضيف إلى مَن ملي سَ كلو َى 5 وَهوَ أَلسَمِيعْ البَصِيرٌ 1#" 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 5/7 99. 
)١١‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية ١/6”؟.‏ 


(؟) سورة الشورى: .١١‏ 


58 


كان وحهه تعالى كذلكء فإذا كان هذا هو المستقرٌ في لغة العرب وحب إثبات هذه 
الصفة على الوجه اللائق به سبحانه فهو وصفٌ زائدٌ على الذات الحكدة". 

وكان الني كله عند دخوله للمسجد 5 وأعوذ بالله العظيم» وبوحهه 
الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرحيم)”". 

فالئي كَلِْةِ استعاذ بالذات مرّة وبالوجه مرّة» قال ابن القيم حهلّه.: "فتأمّ ل كيف 
فرّق في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوحه الكريم» وهذا صريحٌ 
في إبطال قول من قال: إنه الذَّاثُ نفسها"20©. 

وحمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل؛ فإنَّ اللغة لا تحتمل ذلك ولا 
يعرف أنَّ الحزاء يُسمّى وجهًا للمجازي. 

وحمل الوحه في الآية عتما موا َم جه أل إسك اله وسِعٌ علس 114 على 
الجهة والقبلة» إِمَا أن يكون هو ظاهر 7 أو يكون حلاف ظاهرهاء ويكون المراد 
بالرعة وعد ال شمف زان الفحه عورفب اطلية والقيلة رذا: جكاء ماقا غير 
مضافيٍ إلى الله تعالى» وقال الشيخ ابن عثيمين طلّم: "لكن الصحيح أنَّ المراد 
بالوحه هنا وجه الله الحقيقي ؛ أن إل "أن حهة تتوحّهون. فثمٌّ وجه الله 


مبِحَانَهوَتعَللَ؛ لأنَّ الله حيط بكلّ شيء؛ ولأنّه ثبت عن الني يك أن المصلّي إذا قام 


.99/./9 ينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب مما يقوله الرحل عند دخوله المسجد 2١81/١‏ رقم 4455 وقال 
الحافظ بن حجر: حديثٌ حسن, بسند جيّد. ينظر: نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار 2374/١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (4541). 

(9؟) مختصر الصواعق 1/9 .١١‏ 

(54) سورة البقرة: .١١8‏ 


الا 


يصلّي فإنَّ الله قبل وجهه. ولحذا نحى أن يبصق أمام وجهه؛ لأن الله قبل وجهه . 
وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية» والمعنى الأول -وهو تفسير الوجه بالقبلة- لا 
يخالفه في الواقع”""» إذا قلنا فثم وجه الله» وكان هناك دليل» سواء كان هذا الدليل 
تفسيرا للآية الثانية في الوحه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت به السسُنّة فإنك إذا 
توجّهت إلى الله في صلاتكء: ففي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليهاء فثمٌ أيضًا 
مه "ال جنا وشيفل يكرة المسيانة ل ينين 0 

صفة السمع والبصر: قال ابن عجيبة: "نه سميعٌ بصيرٌ يسمع من غير 
أصمخة وآذان» ويرى من غير حدقة ولا أحفان'”". 

يعتقد ابن عجيبة -بيزعمه أنه مغ منبثٌ للصفة- ولقد نفاها فرارًا من إثبات أفعال 

عَيَجَلّ الذي يعبر عنها بقيام رين بذات الرب سُبْحَانَهُوَتَعَالنَ وأيضًا حالف 
أهل السِّنّة والجماعة وفصّل في النفي أيضاء علمًا أنَّ النفي المفصّل في القرآن لم يأتِ 
إلا على ثلاثة أسباب: 

-١‏ نفي ما اذّعاه الكاذبون في حق الله تعالى من 0 كقوله: 9 بَرِيعُ 
لسوت وا لازي أن ين لذ وآنوكر تك لَه متو متلق فل سو وَهْوَ يكل طم عله ج29 

- دفع تومّم النقص في كمال الله عوَجل كقوله 0 0 ا 
يي " وقوله: ل وَلَقَدْ حَلَقَا ألسَموْتٍ وَالَرْصٌ وَمَاينهُمَاف 


١ 


)١(‏ مختصر الصواعق 99//9» ص 21١7-١١١7‏ وينظر للاستزادة: مجموع الفتاوى 077/5 والنقض على بشر 
المرُيسي .7١5/7‏ 

(١؟)‏ شرح العقيدة الواسطية؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين 781/١‏ 

(؟) مخطوط رسائل في العقائد» ل/3. 

(54) سورة الأنعام: .١١١‏ 


(5) سورة الدحان: /”. 


اللا 


و 


يَعَعَلُ اموس إِمَمَايورضم َرَفَك فيد بسر 044". 
وما اعتقده ابن عجيبة باطل حتى من القاعدة الأصولية”" التي نصّت على أنَّ 
الإثبات مقدَّمٌ على النفي”؛ وما نفاه ابن عجيبة وجب عليه الدليل» ولا دليل. 
والذي يظهر أن ابن عجيبة يعتقد ما يعتقده الأشاعرة بن إثبات الصفات 
التي أثبتها الله عَرَهيجَلّ لنفسه يوصف بما المحلوق فكان سببًا للنفي» وهذا لا مرية في 
بطلانه؛ لأنَّ صفات الله عَيَجَلّ تليق بجلاله وكماله» وصفات الله عَيَويجَلَ صفات 
كمال لا نقص فيهاء ولا يصح سلبها عن الله عوج 


لها 


أفليس من امحال يا ذوي الحجاء أن يقول ليل الرحمن لأبيه 


هه رو مه 


آزر : هِإلِمَ تعَبَدُ ما لَايسَْمَعُ ولا يبص رولا كن عَنك سينا 24 ويعيبه بعبادة ما لا يسمع» 
)م 


ولا ييصر» ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع؛ ولا ييبصر 

وفصل الخنطاب أنَّ القول الحق هو ما عليه أهل السّنَّة والجماعة فهم يعتقدون 
بِأنَّ السمع والبصر صفتان ذاتيتان لله عَرَهِجَلّه ويثبتونما على الوجه اللائق بالله 
تعالى» وتضافرت الأدلة على ذلك من القرآن والسمّنّة والإجماع. 


.3 سورة ق:‎ )١١ 

(5) سورة إبراهيم: 537. 

)١١‏ ينظر: قواعد الفقه» ص”7ه. 

(4) ينظر: البرهان في أصول الفقه 5/7 .7١‏ 
(5) سورة مرثم: 137. 


(5) كتاب التوحيد .١١9/١‏ 


50: 


أولًا: الأدلة من القرآن 
قال تعالى: مإ لِيْسَ صن تَء وهو أَلسَّمِيعٌ صر 1 
5 5 201 0020 + ع م سح ل هج ل سر مج سر مشاظة ال ع اس ع سد سه 
وقال تعالى: ه3 وَلَا تَقَفُ مَالِيَسَ لَكَ بو عِلْم إِنَّ لمم وَالْبِصَرَ وَالْفوَادَ كل وليك كان عَنّهُ 
معو 14" . 
ثانيًا: الأدلة من الّنّة 
-١‏ عن أبي موسى الأشعري خيدعك قال: لما غزا رسول الله علد خيبر» أو 
قال: لما توبكٌه رسول الله يكِْةِ أشرف الناس على وادٍ فرفعوا أصواتحم بالتكبير الله أكبر 
لله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله كَكيةّ: «اربعوا على أنفسكم. إِنّكم لا تدعون 
أصمٌ ولا غائباء إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم)”". 
؟- وعن أبي موسى الأشعري حك قال: "قام فينا رسول الله بخمس 
كلمات» فقال: 5 الله ل لا ينام, ولا ينبغى له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه) يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه 
النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من تحلقه)0©©. 
ثالمًا: الإجماع على إثبات صفة السمع والبصر 
قال الدارمي: "ولكتّنا نشبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف كما أثبته 
لنفسه قيطا أنزل هن كاية وأثبقة :له الرشول 06و17 . 
)١١(‏ سورة الشورى: .١١‏ 
(؟) سورة الإسراء: 55. 
(”) أخرجه البخخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر 21515/8 رقم 4708. 
(5) أخرحه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله عَلَتَاضصَكوَلتَكم: «إن الله لا ينام) ١0/١‏ الى رقم .4١‏ 


(5) نقض الدارمي 585/7. 


تلا 


ويقول أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على إثبات حياة الله عَرَهْجَلّ لم يزل بما 
حيّاء وعلمًا لم يزل به عالمّاء وقدرةٌ لم يزل بما قادرّاء وكلامًا لم يزل به متكلّمَاء 
وإرادةً لم يزل بما مريدّاء وسمعًا وبصرًا لم يزل به سميعًا بصيرا””©. 

والله عَيَِجَلَ لم يكلفنا بمعرفة كنه الصفة» فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه 
في كتابه أو بما وصفه رسوله يَكَةِ وعدم إدراكنا بالكيفية لا ينقص إماننا؛ لأننا لم 
نكلّف بذلك. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: "فإن قيل: كيف يصح الإيان بما لا نحيط علمًا 
بحقيقته؟ قيل: إِنَّ يهاننا صحيحٌ بحقٌّ من كلفناه» وعلمنا محيط بالأمر الذي الزمناه 
وإن لم نعرف ما تحتها حقيقة كيفيته» وقد أمرنا بأن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر وبالحنّة ونعيمهاء وبالئّار وعذابحاء ومعلومٌ أنا لا نحيط علمًا بكلٌّ شيءٍ 
منها على التفصيل وإنما كلفناه الإبمان بما جملة7". 

وقال البغوي: ان الامتناع عن الخوض في صفات الله تعالى بالتكييف 
والتشبيه واحب, وإِنَّ المهتدي من سلك في نصوص الصفات عن طريق التسليم» 
وإِنَّ الخائض فيها زائغ» والمنكر معطلء والمكيّف مشبّه تعالى الله عمًا يقول الظالمون 
غلدًا "20 

والعلم بكيفية الصفة ليس بحاصل لأحد؛ "لأنَّ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم 
بكيفية الموصوفء فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته» امتنع أن تعلم كيفية الصفة"0©. 
(؟) الحجة في بيان المحجة ."١ 5-1١‏ 


(©) شرح السُنّة ©١//1ه‏ 58-57 7. 


(5) مجموع الفتاوى 899/5. 


الا 


والمعطلة لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو لائقٌ بالمحلوق» فعطّلوا 
صفات الله عَيَيَجَلَ. 

قال ابن تيمية: "أمّا المعطلون؛ فإنْحم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما 
هو اللائق بالمحلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التمثيل 
والتعطيل» مثلوا أولاء وعطلوا اححرّاء وهذا تشبية وتمثيل منهم للمفهوم من أسمعائه 
وصفاته بالمفهوم من أمماء خلقه وصفاهم» وتعطيلٌ لما يستحقه هو سبحانه من 
الأسماء والصفات اللائقة بالله عَيَودك"20. 

وقال ابن عبد البر: "وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أنَّ لنا أرواحًا في أبداننا لا نعلم 
كيفية ذلك» وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوحب أن ليس لنا أرواح» وكذلك ليس 

7 0 

بجهلنا يكفيعة على . غرشة رضي أن لبمل على "0 

رابعًا: فمما جاء في ذلك من أقوال الصحابة َم 

عن عائشة يها قالت: «الحمد لله الذي وسع معه الأصوات لقد جاءت 
امحادلة إلى النى بك تكلّمه في ناحية البيت» وما أسمع ما تقول» فأنزل الله عَرَوِجَل: 
قد سَععَ َه َل الى نك في وَقْجِهَا وَتَنتكك إل لَه لَه ينع َْرَكا إن لَه سيم 
5 : 00000000 
)١(‏ الفتوى الحموية .751//١‏ 
)١(‏ التمهيد .١71//10‏ 
() سورة المجادلة: .١‏ 


ع أخرجه اللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل المشّنّة عإوهةع رقم 5" 


1/1 


* صفة الكلام: 

قال ابن عجيبة: "والله تعالى متكلّمٌ بكلام قدم واحدٍ أزلي» فليس بصوتٍ ولا 
حرف ولالمواك» أو .شفة: أو غريلك لبان "00 

وقال في موضع آخحر: "أما لفظ القرآن فمشْتَّقٌ من القرء"". 

ومن خلال قوله تبيّن أن ابن عجيبة يعتقد أنَّ كلام الله يُطلق على المعنى 
النفسي» فليس هو حروف وأصواتء وأنَّ كلام الله عَرَوَلّ واحدء ونفى مشيئة الله 
في كلامه كما هو مقرَّرٌ عند أهل المّنَّة والجماعة» ولا شلك أنَّ ما يعتقده باطلٌ مبدثٌ 
على عقيدته الأشعرية» كما قال الباحوري”©: "مذهب أهل السّنّة -يريد الأشعرية- 
أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوقء وأمّا القرآن بمعنى اللّفظ الذي نقرؤه 
فهو مخلوق". 

وهذا مردودٌ بكلام العلماء المحققين» فلم يقل أحدٌّ من السّلف أنَّ كلام 
لله عَيَيجَلّ قددم» وإنما قالوا هو كلام الله غير مخلوق» وقالوا لم يزل متكلّمّاء إذا شاء 
ومتى شاء وكيف شاء وكما شاءء ولم يقل أحدٌّ منهم: إِنَّ الله عَيَهَمَلَّ في الأزل نادى 
موسى الكت ولا قال: إِنَّ الله م يزل ولا يزال يقول: يا آدمء يا نوح» يا موسى» 
ونحو ذلك ما أحبر أنه قال» واتباع السلف عندما يقولون: إن كلام الله عَيَهِسَلّ - 
)١(‏ مخطوط رسائل في العقائد» ل/1. 
)١(‏ تفسير سورة الفاتحة» ص7 77. 
(6) هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري» ولد في بيجور إحدى قرى المنوفية بمصرء وتعلّم في الأزهرء له 


مصنفات منها: تحفة المريد على جوهرة التوحيد» حاشية على الشنشورية في الفرائض» كانت وفاته سنة 
5 ١ه.‏ ينظر: الأعلام .71/١‏ 


(4) شرح الجوهرة» ص4 5. 


186 


قدمء أي لم يزل متكلّمًا إذا شاء لا يقولون إِنَّ نفس الكلمة المعيّنة قديعة» كندائه 
<ازءو() 

لموسى ونحو ذلك '. 

ولحذا بوّب الإمام كام في صحيحه عدة أبواب على ذلك فقال: "باب: 
كلام الرب تعالى مع جبريل اكقتك ونداء الملائكة» وباب: "كلام الله تعالى يوم 
القيامة مع الأشياء وغيرهم» وباب: ما جاء في قوله تعالى: وكلم أللَهُ موسي 
تَكيمًا 0 وباب: "كلام الرب مع أهل و01 

ولمحذا ما قاله ابن عجيبة هو حجة عليه إذ يلزمه أن تكون الصفات السبع التي 
يثبتها -بزعمه- هى واحدة حقيقة ومعنى» وهذا لا شلك في فساده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حلم : "فقال جمهور العقلاء لهم: تصور هذا 
القول يوجب العلم بفساده, وقالوا لحم: موسى سمع كلام الله كلّه أو بعضه. إن قلتم 
كله لزم أن يكون قد علم علم الله وإن ن قلتم بعضه فقد تبغض» وقالوا لهم: إذا 
جوزتم أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة الأمر وحقيقة النهي عن كل منهي عنه) 
والأمر بكلٌّ مأمور به هو حقيقة الخبر عن كلّ مخبر عنه فجوزوا أن تكون حقيقة 
العلم هي حقيقة القدرة وحقيقة القدرة هي حقيقة الإرادة» فاعترف حُدّاقهم بأنَّ 
هذا لازم لهم لا محيد لهم عنه ولزمهم إمكان أن تكون حقيقة الذات هي حقيقة 
الصفات وحقيقة الوجود الواحب هى حقيقة الوحوب الممكى"29). 

ويقول أيضًا: "وقد خالفتم الشرع والعقل في قولكم: إِنّه قدم» وابتدعتم بدعةً 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 85/11. 
)١(‏ سورة النساء: .1١515‏ 
(*) ينظر لهذه الأبواب» شرح ابن حجر لما ورد فيها من أحاديث 2551/١‏ 41/9 /5101: 488. 


(4) مجموع الفتاوى 7/85/9. 


يلا 


لم يسبقكم إليها أحدٌ من الصحابة يلع والتابعين وأئمة المسلمين» وفررتم من محذور 
إلى محذور كالمستجير من الرمضاء بالنار» ثم قولكم: إنه معنى واحد وهو: مدلول 
جميع العبارات مكابرة للعقل والشرعء فإنًا نعلم بالاضطرار أنه ليس معنى آية 
الكرسي هو معنى آية الدين» ولا معنى تبّت يدا أبي لحب هو معنى سورة الإخلاص» 
والتوراة إذا عرّبناها لم تصر هي القرآن العربي الذي جاء به محمّدء وكذلك إذا ترجمنا 
القرآن بالعبرية لم يكن هو توراة موسى لكك إلى أن قال ... والسّلف والأئمة لم 
يقل أحدٌ منهم بقولكم, لكن قالوا: إِنَّ الله تكلّم بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة 
فلن الله عل نادى موسى بصوت سمعه موسى بأذنه كما 5 على ذلك 
النصوصء ولم يقل أحدّ منهم إن ذلك النداء الذي سمعه موسى قديم أزلي» ولكن 
قالوا: إِنَّ الله لم يزل متكلّمًا إذا شاء وكيف شاء؛ لأنَّ الكلام صفة كمال لا صفة 
نقص»ء وإنما تكون صفة كمال إذا قام به لا إذا كان مخلوًا بائنًا عنه فإنَّ الموصوف 
إلا بما قام به لا يتصف بما هو بائن عنه. 

فلذ يكوة: اللوقيوك نعقك خالا :قاذ ز تكله" مجكادس ةا فياه قامه يقير 

والكلام بمشيئة المتكلّم وقدرته» أكمل ممن لا يكون بمشيئته وقدرته» وأمّا كلام 
يقوم بذات المتكلّم بلا مشيئته وقدرته. فإمًا أنه ممتنع أو هو صفة نقص كما يدعى 
مثل ذلك في المصروع» وإذا كان كمالًا فدوام الكمال له وأنه لم يزل موصوقًا 
بصفات الكمال أكمل من كونه صار متكلَّمًا بعد أن ل يكن لو قدر أن هذا ممكن 
فكيف إذا كان ممتنعًا. 

وكان أئمة السِّنّة والجماعة كلما ابتدع في الدين بدعة أنكروها ولم يقروهاء 


ولا بعلم وقدرة قامت بغيره ولا بكلام ورحمة وإرادة قامت بغيره. 


3 


و 


ولهذا حفظ الله دين الإسلام فلا يزال في أمَّةَ محمد طائفة هادية مهدية ظاهرة 
)1١١1-‏ 
ره 0. 


3 


"والتحقيق هو أنَّ الله عَرَيجَلَ قد تكلّم بالحروف كما يليق بحلاله وعظمته فإنه 
قادر» والقادر لا يحتاج إلى جوارح؛ ولا إلى لهوات» وكذلك له صوت كما يليق به 
يُسمع» ولا يفتقر ذلك الصوت المقدّس إلى الحلق والحنجرة كلام الله تعالى كما يليق 
به» وصوته كما يليق به» ولا ننفي الحروف ولا الصوت عن كلامه سبحانه؛ 
لافتقارهما منّا إلى الجوارح واللهوات» فإنحما من جناب الحق تعالى لا يفتقران إلى 
ذلك» وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان به من التعسّفء والتكلف ..."0". 

فكلام الله عَرَجَلَ صفة ذاتيّة باعتبار أصلهاء وفعليّة باعتبار أفرادهاء وهي 
ابتة لله عَرَجَلَ بالكتاب والسّنّة والإجماع والعقل. 

قال ابن تيمية حِلّمَ: "وعامّة ما يوجد في الكتاب والسِّئّة وكلام السلف 
والأئمة» بل وسائر الأمم عريهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول» وهذا كلام فلان 
ماقا له عيد إطلاقه كدالب اللذط: ولع نيعا لشنيوله طماء ليبن حقيقةة :الفط 
فقط كما يقوله قوم, ولا في المعنى فقط كما يقوله قوم» ولا مشترك بينهما كما يقوله 
قوم ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله كما يقوله قوم" ". 

والكلام في الحقيقة يطلق على اللّقْظ والمعنى» وليس على المعنى فقط أو 
اللفظ» وما عدا الحروف والأصوات فليس بكلام حقيقة”). 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 740/5. 
(1) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت» ضمن الرسائل المنيرية .185/1١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .401-455/1١7‏ 
(5) ينظر الحجة في بيان المحجة .599/1١‏ 


50١ 


فلفظ القول والكلام وما تصرّف منهما من فعلٍ ماض ومضارع وأمرٍ واسم 
فاعل» إنما يعرف في القرآن والسّنَّة وسائر كلام العرب إذا كان لفظًا ومعنى ولم يكن 
في مُسمّى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لحم بإحسانء وإنما حصل النزاع بين 
المتأخرين من أهل البدع ثم انتبة 

ولا ريب أنَّ مُسمّى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول 
شاعر 1 هذا مما تكلّم به الأؤلون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معنا كما 
عرفوا مُسمّى الرأس واليد والرّحل ونحو ذلك. 

ولا شلك أنَّ من قال: إِنَّ كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وإنَّ المتلوٌ 
المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق» فقد قال بخلق 
القرآن في المعنى وهو لا يشعرء فَإِنَّ الله تعالى يقول: :9 قل لين لَتَمَعَتِ معنت لانن والجن عله 
أن ياوا يدل هنذا اقل لايانوت يعخيد ولو كات بعصم تصن عطههيا الا 

والأدلة مستفيضة من الكتاب والمسّنّة وأقوال الصحابة والإجماع على إثبات 
كلام الله عَرَعَجَلَّ. 

أولّا: الأدلة من القرآن 

قال تعا ى: هل وَرُسْلَا د قَصَصَتَهُمَ عَلَكَ من بل وَدُسَْا لم َقَصْصْهُمَ عَلَيَلَك وكلَمَ 
أنه مُوسى تَحَكَلِيمًا 74". 

وقال تعالى: هآ وَلماجَ موس لقا وكلَمَ َال وت هنر يك قال نري 
)١(‏ سورة الإسراء: 84. 


.١ شرح العقيدة الطحاوية» ص55‎ )١١( 


(9؟) سورة النساء: .١515‏ 
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و ع ا ا ل 00004 01 قو 


ا يه سَبَعَرَ محكانه. فسَوف ترنف فَلَمَا بحل ريه لِلْصَبَلٍ جع]ه: 5 در 


ميا فنا أناق 206 تلك تت جلك وأنا أل الوه منت 2044. 


2100 


وقال تعالى: تمن جا الطورالايَم يي 46 3 
وفيه إثبات النداء لله 00 وهو من 0 الكلام» قال ابن تيمية: "والنداء في 
كلاصة 

ازا 2.27 

قال السجزي”؟: "والنداء عند العرب صوتٌ لا غير» ولم يرد عن الله تعالى ولا 
عن رسوله كاد أ من الله غير العبيوف”77: 
وقال تعالى: #وَإِنَ أحد 22 دق لسر نح أَسسجَارَكَ 31 0 0 حَنّ مم كلم أ 3" أئلكة 
ميد دَِكَ ايم قوم ليكوت 14 1, 0 على أنَّ كلام الله يسمع وأنَّ القرآن كلام 
الله وأنَّ تلاوة التالى لله لا تخرجه 7 الله 3 0 
وقال تعالى مخاطبًا موسى اللتلكة: د وَأنا تربك فَسْتوع لماح 146" . 

.١ 57 سورة الأعراف:‎ )١( 

(5) سورة مرثم: 57. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى 571/5. 

(5) عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجزي» صاحب سنة؛ له مصنفات منها: الإبانة الكبرى في مسألة القرآن» 
الرّد على من أنكر الحرف والصوت» توفي سنة4 4 84ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/1017 255 الجواهر المضية في 
تراجم الحنفية 4395/7» شذرات الذهب .7171/1١‏ 

(5) الرّد على من أنكر الحرف والصوت» ص5 ". 

59) سورة التوبة: 5. 

(0) ينظر: الاستدلال بمذه الأدلة» كتاب التوحيد» لابن خزيمة» «5/١‏ -9*84*, والرد على الجهمية» للدارمي» 
ص 8٠-7‏ ) والعقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله الجديع» ص58-517-55. 


(8) سورة طه: .١‏ 


السلا 


قال الميجرئ: ' كان كله من وراء حجاب لا ترجمان بينهماء واستماع 
البشر في الحقيقة لا يقع إلا ا 

وقال أبو بكر الإسماعيلي الشافعي”": "القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه 
كيفما تصكفك بقراءة القاريع له ويلفظة» وعفوظًا ق الضاحف» غير خلوق: ."0 

ويقول ابن تيمية: 'وربنا خاطبنا باللسان العربي الذي نفهمه؛ وليس فيه ماع 
يحصل من غير صوت””. 

ثانيًا: الأدلة من السّئة 

عن أ هريرة ؤهالهعنكى أن الببي عي قال: «احتج آدم وموسى فقال موسى: يا 
آدم أنت أبونا حيّبتنا وأحرحتنا من الجنة» فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه 
وح لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدّره الله عليّ قبل أن يخلقي بأربعين سنة 
فح ]دم موي عَبَيهِمَأَلكَكم) 1 

فإذا عُلم هذا ثبت أنَّ الله عَييجَلٌ نادى موسى الئل بصوتء» وينادي عباده 
يوم القيامة بصوت. 

فعن أبي سعيد الخدري حَيّعك قال: قال رسول الله كك «يقول الله يوم 
(1) الرد على من أنكر الحرف والصوت» ص .151١‏ 


(؟) أبو بكرء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي» شيخ الشافعية من حُمَّاظ الحديث والسُنّة توفي 
سنة ١لالاه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 7957/15. 


(") اعتقاد أئمة أهل الحديث» ص0٠4.0-١501.‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل ؟/957. 
(5) أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: كلم أل موسي تَحكليمًا * 007/4 4: 


رقم ٠١1هل.‏ 


53: 


الل 


القيامة: يا آدم فيقول: لبيك ربنا وسعديكء فينادي بصوت: إِنَّ الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعمًا من الثّار قال: يا رب وما بَعثْ النار؟ قال: فرع كل أل -أراه قال 
تسعمائة وتسعة وتسعين ... ا 

ثالمًا: الإجماع 

فلقد أجمع أهل الإسلام على إثبات هذه الصفة لله قال ابن حزم: "أجمع 
أهل الإسلام على أنَّ الله تعالى كلّم موسىء وعلى أنَّ القرآن كلام الله» وكذا غيره 

5 5 .1 0(”) 
من الكتب المنزلة والصحف” '. 

والله عَيَهَجَلَ عاب على من عبد العجل؛ لأنه قد سُلب صفة الكلام» وهذا 
يدل على أنَّ سلبها صفة نقص» والله عَيَوَِنّ منرّه عن صفة النقص» قال تعالى: 
<1 لايرو لوجع ليه قرولا يَمِْكُ طم صَرَاولَاَقعَا 14". 

رابعًا: دلالة العقل الصريح وأهل اللغة على إثبات صفة الكلام 
غير المتكلم موصوف بالنقص, وعدم القدرة على الكلام نقصْ في حقٌّ كل عاقل؛ 
والكلام ميزة» ونفيه نقص. 

واتفق أهل اللغة على أن الكلام يشتمل على اللفظ والمعنى. 

قال ابن فارس: "الكاف واللام والميم أصلان» أحدهما 31 على نطق مفهم) 

6) 1 ١ ٠ والأ ا‎ 5 

والآخر على جراحء فالأول: الكلام, ... والأصل الآخر: الكلم وهو الجرح"” '. 
)١(‏ أخرجه البخخاري» كتاب التوحيد» باب في المشيكة والإرادة» 2401/١‏ رقم /75. 


. ١1/8 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١ 
./89 سورة طه:‎ )5( 


(5) مقاييس اللغة .١81/8‏ 
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خامسًا: من أقوال الصحابة يم على إثبات هذه الصفة 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود خهعك قال: «إذا تكلّم لله بالوحي مع أهل 
السموات شيئَاء فإذا قُرّع عن قلويهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: مادا 
َل ريحم قثوأ الْحَقّ 004" 

9- وعن عائشة مقتعها في قصة الإفك وفيه أتما قالت: «ولكنٌ والله ما كنت 
أظن أنّ الله متزلٌ في شأن وحيًا يتلى» ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم 
لله يّ بأمرٍ يُتلى» ولكن كنت أرحو أن يرى رسول الله يك في النوم رؤيا يبرئني الله 


01 


د سمو م ًَ جني “سن : لوعي خب بر 


2 75 ل 7 300 و 3 ب 
به أخرجحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعال ى: ولا مع المَّفكَةٌ 10 إِلَالِمَنْ أت له. حََ إِذا فرع عن 
اع رو ال عر ع ل ار د ير 2 صدل و ودس 
ُلُوبهسَ ًالوأ مادا فال ريحم فَالُوا ألْحَقَ وهو لعن الْكِيرُ 111/46 رقم .744١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: (١‏ لوكا د مُه ظَنَ الْمؤميُونَ 


ل لو له سم 


وَقَالُوهذا إِفَكُ بين “ 3٠١١/5‏ رقم .414١‏ 


ره 


مس عي الى سه 
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* آراؤه في الصفات الاختياريّة الفعليّة: 

صفة الاستواء: 

وقع ابن عجيبة ف هذه الصفة ف محذورين باطلين: 

أولهما: تأويل الاستواء بالاستيلاء. 

ثانيهما: التفويض 

قال ابن عجيبة في تفسير قوله تعاللى: «ِإشمّ أستوئ عل الْعَرشٍ 4 "أستواء 
استيلاءٍ وإحاطة» حتى صار العرش غيبًا في إحاطة قهريته وأسرار ذاته”"©. 

وقال في موضع آحر: "وأنه مستو على العرش على الوجه الذي أراد وبالمعنى 
الذي ار ' 

ويعتقد أهل السّنّة والجماعة أنَّ الله عَرَيَجَلَّ مستو على عرشه حقيقةٌ» استواءً 
يليق بجلاله» من غير تكييفيٍ ولا تمثيل» ولا تحريفيء ولا تعطيل. 

قيل للإمام أحمد "والله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه. بائن من خلقه. 
وقدرته وعلمه بككٌ مكان؟ قال: نعم» على عرشه لا يخلو شيءٌ من علمه"20. 

وقال ابن خزيمة: "فنحن نؤمن بخبر الله عَرَجَلَّ وأنَّ خالقنا مستوٍ على عرشه 
لا نبدل كلام الله» ولا نقول قولًا غير الذي قيل لنا"0. 

وقال القرطبي: "وقد كان السلف الأول ضمُ لا يقولون بنفي الجهة» ولا 
)١(‏ سورة الرعد: 7. 
(١؟)‏ البحر المديد */5. 
(؟) مخطوط رسائل في العقائد ل/١»2‏ مخطوط تفسير الفاتحة الصغير ل/7. 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة .401/١‏ 


(5) التوحيد» ص8/". 


50/ 


ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتما لله تعالى كما نطق كتابه» وأخحبرت به 
رسله» ولم ينكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ... وإنما 
جهلوا كيفية الاستواء» فلا تعلم حقيقة"20. 

أما ابن عجيبة فحاله كحال المؤولة الذين ينفون استواء الله عَيَهجَلّ على عرشه 
بالمعنى الصحيح الذي جاء في الكتاب والسّنّة» ويؤولوتما على عدة مذاهبء فمنهم 
من يؤول الاستواء بالقهر والغلبة» مثل المعتزلة'''» وهو رأي للجويني'”» وابن 
فورك” "2 والغزالي'”» والرازي”2» والإيجي7". 


.7159/37 تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار» ص77"5. 

(”) قال: المراد بالاستواء القهر والغلبة وذلك شائع في اللغة. ينظر: الإرشاد 5١-14٠‏ لمع الأدلق» ص5 5. 

والجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ين محمد الحويني النيسابوري المعروف بإمام الحرمين» له مصنفات 
منها: البرهان في أصول الفقه؛ الورقات في أصول الفقه؛ الشامل في أصول الدين» كانت وفاته سنة //41ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء .51/17-454//١/‏ 

(:) ينظر: مشكل الحديث» ص45 .١‏ 

(5) قال: وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء. ينظر: قواعد العقائد» ص50 ١-/ا51١.‏ 

والغزالي هو: أبو حامد, محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعيء الغزالي» لازم الجويي وأحذ عنه معظم 
العلوم» ثم رحل إلى بغداد مدرسًا في المدرسة النظامية» له مصنفات منها: كتاب الإحياء» الإملاء على مشكل 
الإحياء»؛ كتاب الأربعين» والمستصفى في أصول الفقه» كانت وفاته سنة ٠‏ هه. ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة 6 .7١/1١‏ 

(5) قال: إن الاستيلاء عبارة عن حصول الغلبة بعد العجز. ينظر: أساس التقديس» ص .7١‏ 

والرازي هو: محمد بن عمر الحسين» فخر الدين القرشي الرازي الأصولي المفسرء ولد سنة 44 دهء له مصنفات 
منها: أساس التقديس» التفسير الكبير» المحصول ف أصول الفقهء كانت وفاته سنة 05٠5ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء ١؟/..ه-١501»‏ طبقات السبكي .5.١-78/0‏ 

(0) قال: فيؤول الاستواء بالاستيلاء. ينظر: المواقف .701//١‏ 

والإيجي هو: عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد بن عضد الدين الإيجي الشيرازي الشافعي» عالم مشارك في 
أنواع العلوم» ولد سنة ١٠/هء‏ وتوفي سنة 50/ه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 2٠١8/5‏ الدرر الكامنة 
مض 


للا 


ومنهم من فسّر الاستواء بالملك» والمراد: أنَّ الملك ما استوى لأحدٍ غيره”, 
ويحذا خالفوا صحيح المنقول» وصريح المعقول» ولم يسيروا وفق مذهب السّلف؛ 
لأنم -زعموا- أنَّ إثبات الاستواء يلزم منه الجهة والتحيّر. 

وهذه الألفاظ محملة تحتمل حقًا وباطلاء ولم يرد في نفيها ولا إثباتما كتابٌ ولا 
سُنَّ فمن نفى الحهة ومراده بذلك أنَّ الله عَرَجَلَ ليس مبايئًا للعالم» وليس فوقه. 
ولا تجوز الإشارة إليه» فهذا المعنى باطكٌ غير صحيح, ومن نفاها مريدًا أنَّ المحلوقات 
لا تحيط به ولا تحصرهء فهذا جمعٌ بين حقٌّ وباطل فالمعنى حقء واللّفْظ المصرّح به 
باطل؛ لإيهامه المعنى الأول. 

وأمَا قولحم: لو كان في جهة لكان محتاجًا لهذا الحيّره فيجاب عنه بأنَنا لا 
نُسلّم أنّ كل ما يُسمّي حيرا وجهة فهو أمرٌ وجودي؛ بل قد يُقال إِنَّ المُسبّى 
بالجهة والحيّر منه ما يكون وجوديًا وهو الأمكنة الوجودية مثل داخل العالم فَإنَ 
الشمس والقمر والأفلاك والأرض والحجر والشجر ونحو هذه الأشياء كلها في أحياز 
وحوديّة» أمّا ما وراء العالم» فهو ليس في حيّرٍ أو جهة وجوديّة لكي يصح ما 
زعمتموه 

وأمًا قولهم: لو كان مستويًا على العرش لكان محتاجًا إليه» 00 به فيُجاب 
عنه أَنَّه يصحٌ قلس ا ام 16 الوا فيز نارفاو انلك ذا كان 
استواء الله عَرَهَجَلَ استواءً يليق بحلاله غير مماثل لاستواء خلقه» فلا يصح هذا 
الإلزام. 


.1١١ 5-1١ 1١ص رأي عبد القاهر البغدادي» في كتاب أصول الدين»‎ )١( 


.517/-56 التدمرية‎ ١١5/5 تلبيس الجهمية‎ »5737/5 .*77/١11 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل 


قال ابن تيمية حلّم: "فيظنٌ المتومّم أنه إذا صف بالاستواء على العرش كان 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور القُلْكَ والأنعام» كقوله: هل وَالَدِى حَلَىَ الْأرَجَ 
لها وَجحَلَ لكر ين ألمكِ وَالأتعر ما ركبو توا عل طهورو. 274 فيتخيّل أنه إذا كان 
مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه كحاحة المستوي على القُلّك والأنعامء» فلو 
انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها ... فقياس هذا أنه لو عُدم العرش لسقط 
ليت تبارك وتعالى» ثم يريد -بزعمه- أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعودٍ ولا 
استقرار» وكان هذا الخطأ من حطته في مفهوم استوائه على العرش» حيث ظنٌ أنه 
مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والقُلّك. 

اليس ف ا على ذلك؛ لأنّه أضاف الاستواء إلى نفسه الكرعة 
كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته ... فلم يذكر استواءً مطلقًا يصلح للمخلوق 
ولا عامًا يتناول المحلوق, كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته» وإنما ذكر استواءً 
أضافة إل نفسه :الكرعرة"0, 

وباك نه ودنة وو الونعيين يدك نع 1ن تلعف راتهرية (السعر: 

يقول ابن القيم: "إنَّ هذا اللّفُْظ- استوى- قد اطرد في القرآن والسّنّة حيث 
ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء» ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر 
مورده كذلك» فإذا جاء موضعٌ أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استولى؛ 
لأنه المألوف المعهود, وأمّا أن يأني إلى لفظٍ قد اطرد استعماله في جميع موارده على 
معنى واحدء فيدعي صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية 
الفساد. ولم يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأ حمله 
)١(‏ سورة الزخرف: ,١ 8-1١7‏ 


.75 4/١ شرح الرسالة التدمرية‎ )١( 


على غير معناه الذي اطرد استعماله فيه» فكيف وف السياق ما يأبى ذلك"0©. 
وقال أيضًا: "إنَّ لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم» 
وأنزل بما كلامه نوعان: (مطلق) و(مقيّد). 
فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: ِإوَلَمَا بم أَشْدَهء وأسْتَووي َانْسَهُ حَكمَا 
وََماوَكَدَِكَ مر الْمْحَسِدِينَ #'"؟ وهذا معناه كمل ونَّمٌ يقال: استوى النبات واستوى 
الطعام. 
وأما المقيد فثلاثة أضرب: 


وَعَلم 


أحدها: مقيد بإلى كقوله: بإإرك رَبك أنه الى حَلقَ السَّموتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةٍ 
6 تند 4" واستوى فلانٌ إلى السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر سبحانه 
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ثافي في قوله تعالمى: :3 ثمأستوئة ِل لمك وى دحَانُمََالَ ا وَأَرْضِ ميا و كرا مالا أي 

0 نَ 14 وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 
والغاني: مقيد ب(على) كقوله: 9 وَقِبِلَ يَتأرَضُ الى مَآه ك وسماة أفلى وغيض المكة 

لاد شوك عل اللروق ريق ذا لِلْمَوَمِ لطَدلِيِيتَ #ا ا وقوله: «فَآسَموَى عل سوقهء 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 01/5 5-8/”. 
)١١(‏ سورة القصص: .١5‏ 
() سورة الأعراف: 5 5. 
(:) سورة البقرة: 79. 
(5) سورة فصلت: .١١‏ 


(5) سورة هود: 55. 


يجب ابرع يي الكار داك ابن ا مثُوأ عدوأ لصحت متهم تَغْفرَةوَبْحََاعَظِيمًا 211 
وهذا أيضًا معناه ا والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الغالث: المقرون بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معهء نحو: (استوى 
الماء والخشبة) بمعنى ساواهاء وهذه معان الاستواء المعقولة في كلامهم, ليس فيها 
معنى استولى البنَّةَ ولا نقله أحدٌ من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم ... والذين قالوا 
ذلك ل يقولوه نقلاء فإنّهِ مجاهرة بالكذب وإنما قالوه استنباطًا وحملّا منهم للفظة 

021 7 

ثانيًا: الأدلة من السّئّة على إثبات صفة الاستواء لله عَيَِجَلّ 

منها حديث أب هريرة حَقتعك قال: سمعث رسول الله ككهِ يقول: «لما فرغ الله 
من خلقه استوى على عرشه)”") 

وأهل السسّنّة والجماعة يخبرون عن الله كَكِةِ كما أحبر عن نفسه في كتابه. 

و ع 3 5 3 4 2 دوع واس «ن لس ل ص لد ]1 تو 

سّئل ابن الأعرابي' © عن معنى قول الله تعالى: مِ#اَليَحَنعلَالْمَر شٍآسْتوَئ 4" فقال: 

هو على عرشه كما أحبر عَيَقِمََّه فقيل يا أبا عبد الله: ليس هذا معناهء إنما معناه: 

استولى» فقال: اسكت ما أنت وهذا لا يقال: استولى على الشىء إلا أن يكون له مضاد 

)١١(‏ سورة 00 وده 

.”1/7/١ مختصر الصواعق‎ )١ 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير» باب سورة السجدة .١١5957/5‏ 

5( أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي احاشمي » يروي عن: أبي معاوية الضرير» والقاسم بن معن» وأبي الحسن 
الكسائي» وعنه: إبراهيم ا حربي» وعثمان الدارمي» وتُعلب» وأبو شعيب الحراني» وشثمر بن حمدويه» وآخرون» 
ولد بالكوفة سنة خمسين وماثة» من مصنفاته: كتاب النوادر» كتاب الخيل» كتاب تاريخ القبائل» مات بسامراء 
سنة ١1٠ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان 5/5٠5؛‏ سير أعلام النبلاء 75/9 ومعجم المؤلفين ."7/١‏ 


(5) سورة طه: 5. 


فإذا غلب أحدهما قيل استولى. 
أما سمعت النابغة”'2 يقول: 
لساك أو سسا اتيك سصتابقة ببق المبواد رذا امسترة 0 
وكذلك يستشهدون بمعاني الاستواء التي يدور عليها تفاسيرهم له. 
فلهم عباراتٌ عليهاأربِعٌ قد خُصّلت للفارس الطعَّانٍ 
وهي (استقرٌ) وقد (علا) وكذلك (رتفع) الذي مافيه من نكرانٍ 
وكذاك قد (صعد) الذي هو رابعٌ وأبو عبيدة صاحب الشيباني 


تختشان قينا الفسول'ق تسوه فرق حي اللو ابل 001 
تالا الرخ على ابن عجيبة في مسألة تفويضه لصفة الاستواء 
-١‏ تعريف التفويض فى اللغة 
قال ابن فارس: الفاء والواو والضاد أصلٌ صحيحٌ يدل على الاتكال في الأمر 
0 الزهة) 
على آخر ورده عليه . 
١‏ - تعريف التفويض عند أهل الكلام 
هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد به» بأن يُترك 
ويقال: لله أغلن 0 . 
)١(‏ أبو أمامة» زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» شاعر جاهلي من أهل الحجاز» توفي سنة 
1ه. ينظر: الأعلام 4/9 ه. 
(5) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة 999/5» وابن عبد البر في التمهيد 211/107 
وكذلك ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية 4 .١٠١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية 2١57/5‏ وينظر: مختصر الصواعق .50٠0-9/0/١‏ 
(5) النونية مع شرح الحراس .710/١‏ 
)5١(‏ مقاييس اللغة» ص؟707/. 


(5) أساس التقديسء للرازني» ص77١»‏ وهداية المريد إلى جوهرة التوحيد» بكري رجب» ص8 ؟ . 


.م 


وقد يقول قائل: إِنَّ التفويض هو مذهب السّلف؛ فَيردُ عليه بأنَّ التّلف 
فوّضوا في كيفيّة الصفة فقط دون المعنى قال الإمام أحمد هلّم: "إنّا لا نعلم كيفيّة 
ما أخبر الله به عن نفسهء وإن علمنا تفسيره ومعناه"("2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طلم: "وقد فسّر الإمام أحمد النصوص التي 
تسكيها الحهمية متشاهات» فبيّن-معانيها آية آية. وحديئا حديئاء ول يتوقّف في 
شيءٍ منها هو والأئمة قنةاقزلة» :فنا يدل عاك 51 التوقي طن ينان عاق آيانث الضفاتك 
وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذهبًا لأئمة السُِّنَّة وهو أعرف بمذهب 
الكلف, وما مذهب السّلف إجراء معاني آيات الصفات على ظواهرها بإثبات 
الضفات لد 0 

ومراد السّلف بقولهم بلاكيف هو نفي للتأويل. 

قال ابن القيم حَلّهَ: "ومراد السسّلف بقولهم (بلا كيف) هو نفي التأويل» فإنه 
التكييف الذي يزعمه أهل التأويل» فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة 
فيقعون في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الب - 
سبحانه- عن صفته التي أثبتها لنفسه. وأمّا أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف 
ما أثبته الله تعالى لنفسه» ويقول: كيفية كذا وكذا حتى يكون قول السكلف بلا كيف 
دا عليهم, وَإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمّن التحريف والتعطيل» تحريف 
الأفظ وطليل 0 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .701/١‏ 


.735/١1 الإكليل في المتشابه والتأويل (ضمن مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.١99ص له اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ 


والتأويل هو أصل البلايا وبابه الذي وقع بسبهها الانحرافات العقدية المخالفة 
لنصوص الكتاب والسّنّة ولذا قال ابن القيم عله في قصيدته: 
هذا وأصل بليّة الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلانٍ 


وو التدي فلن ترق لمعي نا زاذات تاالا قتو لذي التربان 


ويخ متناف الكبون فحن جندع وأحداث تخالف موجب القرآنٍ 
فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإههانٍ 
إذ ذاك تفمسير المراد وكش مه وبيانُ معنا إلى الأذهمان7) 


أما التفوبض عند ابن عجيبة فمبِدنٌ على من سبقه بحمذا وهو قول اللقاني'©: 
وَكلٌّ نص أوهم التشبيها أله أو فوٌّض ورم تنزييق"" 

ولذلك يعر هذا البيت: غمندة عند الأشاغرة. 

وهذا كلام خطيرٌ -والعياذ بالله- يلزم منه لوازم باطلة, منها: 

-١‏ القدح في كتاب الله عَرَوجَلّ ومخالفة نصوص الكتاب التي ورد فيها التدبّر 


لكتاب الله عَيَهجَلَّ قال تعالى: :3 أفلا يسَدَيرونَ ألْْرَءَات م عَلَ قلُوٍ أقَم ه01 . 


-١‏ الطعن على الني يل بأنّه لم يعلم المراد من كتاب الله عَرَصِجَلّ. 


.١١١ص الكافية الشافية»‎ )١١ 

(؟) برهان الدين إبراهيم بن محمد اللقاني» ولد في صفر سنة 1١8ه»‏ ومن شيوخه: أحمد بن قاسم الشافعي» ويحجى 
القرائي المالكي, وأبو العباس الشرنوبي» ومن تلاميذه: ابنه عبد السلام اللقافي» ومن مصنفاته: جوهرة التوحيد 
في العقيدة» حاشية على مختصر خليل» توفي سنة 835ه. ينظر: شجرة النور الركية» محمد مخلوف» ص١١”7»‏ 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد الدمشقي .81/7/١‏ 

(7) إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد» ص١7١-155.‏ 


(4) سورة محمد: 714. 
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ولهذا قال عنهم ابن تيمية حْلّه: "وما التفويض فإنّهِ من المعلوم أنَّ الله عَيَعِجَلَ 
أمرنا أن نتدبّر القرآن» وحضّنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ فعلى قول هؤلاء: يكون الأنبياء والمرسلون لا 
يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة» ولا السابقون 
الأولون» وحينئذٍ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثير ثما وصف الله به 
نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه ... ومعلومٌ أنَّ هذا 
قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن» وأحبر أنّه جعله هدى وبيانًا 


9 
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للناس» وأمر الرسول أن يِبِلّغْ البلاغ المبين» وأن يبيّن للناس ما تُرّل إليهم وأمر 
بتدبّر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه -وهو ما أحبر به الرّبثُ عن صفاته» أو 
عن كونه خالقًا لكلّ شيءء وهو بكلّ شيءٍ عليم» أو عن كونه أمر ونمى» ووعد 
وتوعّد» أو عمًا أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبّر» 
ولا يكون الرّسول بيّن للناس ما برل إليهم, ولا بِلّْ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير 
فيقول كل ملحدٍ ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس في 
النصوص ما يناقض يلك لأنّ تلك النصوص مشكلة متشابحة لا يعلم أحدٌّ معناهاء 
وما لا يعلم أحدٌ معناه لا يجوز أن يُستدلٌ به. 

فيبقي هذا الكلام سدًا لباب الحدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من 
يعارضهم ويقول: إِنَّ الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأنَا نحن نعلم ما 
نقول ونبيّنه بالأدلة العقلية والأنبياء ١‏ يعلموا ما يقولون: فضا عن أن يسنا مرادهم. 

فتبيّن أنَّ قول أهل التفويض الذين يزعمون أنحم متبعون للسنة والسلف من 
أقوال أهل البدع والخطاو"7. 


.7١ 5 2١١/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


*- أنَّ أئمة التّلف فسّروا الكثير من آيات الصفات» ونقل تفاسيرهم لها غير 
00000 على اه 'فينموا تعانيهاة, 

4ك أن "تطوضن الفيقاف :كد لزه باأباليب عدؤة وولالايف سا ضيدة 
أوضحت أنَّ ظاهرها هو المطلوب فهمه. فصرف العقول والقلوب عن إدراك هذا 
المعنى» هو تعطيلٌ للنصوص عن معانيها'". 

- جنوا على النصوص حيث جعلوها دالةَ على معنى باطل غير لائق 
تعالى» ولا مراد له(". 

7- معلوم أنَّ بجلس الني يك كان يحضره أقوام اتلفت أفهامهم وتباينت 
مداركهم» ومع ذلك ١‏ ينقل عنه مَك أنه كان يحذر من الإيان بما يظهر من كلامه 


في صفات الله عَيَجَلََ أو غير ذلك من المسائل في العقائد والأحكام, وهذا يبيّن أها 


على ظاهرهاء وأئما مفهومة عنده, 2 


)١(‏ ينظر: مذهب أهل التفويض» ص5717. 

(؟) المرجع نفسهء ص597. 

(") ينظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» ص١١١.‏ 
(4) ينظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» ص 85. 
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* صفة القُرْب ورأيه فيها: 
قال ابن عجيبة: "ولا يعاثل قربُه قرب الأحسام كما لا تمائل ذانّه ذات 


الأحسامء وهو مع ذلك قريب من كلٌ بعيدء وهو أقرب إلى العبيد من حبل 


ووو 
ويقول في موضع آخر: "قربه 7 واجتباء» وتقريبٌ واصطفاء”". 
وقال 2 موضصع آخر: "فإذا تحمق الحو والاضمحلال» وزال البَين» وثبت 


الوصالء ل يبق قربٌ ولا بعدٌ ولا بَينّ ولا انفصال"7". 
الملاحظ عند ابن عجيبة الاضطرابء فقوله الأول قولٌ صحيحٌ لا غبار عليه 
وهذا هو ما عليه أهل السّنّة والجماعة» ولكن سرعان ما نقض قوله الأول بأقواله 
الأخرى؛ وهذه عادة أهل البدع في التناقض دائمّاء وبمذا حالف أهل السّنّة والجماعة 
والأدلة الصريحة التي أثبت القرب لله عَرَهَسَلَّ بما يليق بجلاله سْبِْحَانُوتَعَالَ . 
أولّا: الأدلة من القرآن 


3 قوله تعالى: و ته حيبت دغوة لداع إِذًا د 


المي 


امن .رز ١‏ 0121 2 03 
فلْيَسَسَسبو الى وَلْيَوُمسُوأى لمهم يري ورت 6ه ١‏ 
-١‏ وقوله تعالى: :3 فل إن صَلَْتُ َنَمآ صل عل تَديِىَّ وَإِنِ أَهْتَدَيتُ قيمَا بو 


2 نيم لوا 


عْ 
للعلي 
1 

38 
حم 
0 
5 0 


)١(‏ مخطوط رسائل في العقائد» ل/7. 
)١١‏ إيقاظ الهمم» صه ٠‏ ه. 

(9؟) البحر المديد 5/١‏ 51. 

(:) سورة البقرة: .١/85‏ 


(5) سورة سبأ: .5. 


ثانيًا: الأدلة من السُّئّة 

-١‏ عن أبي موسى خيإعك أَتُم كانوا مع النبي ككل في سفرء فكانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير» فقال: «أيّها النّاسء ازبعوا على أنفسكم, فإنّكم لا تدعون أصٌّ 
ولا غاتبّاء إنما تدعون سميعًا قريئاء إِنَّ الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من غَنّق 
مم0 . 

قال ابن بطال طهلّغ7": "ومعنى قوله يَكِِ: (فإئّكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا) 
نفي الآفة المانعة من السّمع» ونفى الجهل المانع من العلم» وى هذا القول منه كَل 
دلي عن أله لم يزل سميعًا بصيرا عالمّاء ولا تصح أضداد هذه الصفات عليه 
وقوله: (قريبًا) إخبارٌ عن كونه عالمًا بجميع المعلومات لا يعزب عنه شيء"”". 

-١‏ وعن أبي هريرة حَقتعك قال قال الني وَلِّْ: «ومن تَقَرَبَ إليّ شبرا تقرّبت 
إليه ذراعًاء ومن تقكب إل ذراعًا تقربّت إليه باعا)7©. 

ثالمًا: الرد على ابن عجيبة في تفسير القرب بوحدة الوجود 

قال ابن تيمية لله : "ففي الخقيلة ها نطق يه الكتات ‏ والفئة مين .قري الكت 
من عابديه وداعيه هو مقيّد خصوص؛ لا مطلق عام لجميع الخلق فبطل قول الحلولية 
كما قال تعالبى: 2 وَإِدًا سأك عبسادى عَق فَإِنْ صَرِيبٌ 1# فهذا قربه من داعيهء وأمّا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير» 2705/7 رقم 5995. 


)١(‏ أبو الحسن» علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكيء المعروف بابن اللجام» توفي سنة 49 4ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 47/١7‏ » شذرات الذهب 87/9 7. 


(*) شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال .511//١١‏ 
(5) أخرحه مسلمء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بماء 251١١17/4‏ رقم 77078. 


(5) سورة البقرة: .١/85‏ 


0 سس لح عر آذ هه سح سر 


5 2 5 7 5 م م ا 9 22 و 
قربه من عابديه ففي مثل قوله: 3١‏ أوليك الذنيدعوت ينتغوت إل ريّهم الوسيلة أمهم أقَربُ 


و حت هس و ا دس موخ ‏ هه ديد 


“ ع و ار 200 
وبرجون رحمنّه ويخافوت عذابه: إِنَّ عذاب ريك كان محذورا 4 : 


وقول النَبي كله في الحديث القدسي: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إِلِيّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إِليّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إل 
بالنوافل حتى أحيّه ...)20 وقال: «إذا تقرّب العبد مي شببرا تكرت منفة ذرا 76 
فهذا قربه إلى عبده وقرب عبده إليه» ودنوه عشية عرفة إلى السّماء الدنيا لا يخرج 
عن القسمين» ... فدنوه لدعائهم, وأمّا نزوله إلى ماء الدنيا كل ليلة فإن كان لمن 
يدعوه ويسأله ويستغفره فإِنَّ ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرّبّ إلى عابديه ما لا 
د با 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حََلَمُ: "وهذه الزيادة تكون على الوحه المتفق 
عليه» بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقرّبه باحتياره» فكلّما تقكب العبد باحتياره 
قَدْر شبر زاده اليب قُربًا إليه حتى يكون كالمتقرّب بذراع» فكذلك قرب اليب من 
قلب العابد» وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرثّ والإيمان به» وهو المثل 
الأعلى» وهذا أيضًا لا نزاع فيه» وذلك أنَّ العبد يصير ميا لما أحبٌ اليب مبغضًا لما 
أبغض» مواليًا لمن يوالي» معاديًا لمن يعادي» فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي 
فيد 
)١(‏ سورة الإسراء: /51. 
(؟) أخرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» 21957/5 رقم 59-017. 
() أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب ذكر الني يةِ وروايته عن ربه» 2١51/9‏ رقم 75717. 


(5) مجموع الفتاوى 57/5 7. 


(5) شرح حديث النزول» ص117 4-1١‏ 175. 
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وقال أيضًا ... "فهذا و خاصٌ في بعض الأحوال دون بعض» وليس 
في الكتاب والسّنَّة -قط- قرب ذاته من جميع المخلوقات في كلك حال؛ فعلم بذلك 
بطلان قول الحلوليّة؛ فإتُّم عمدوا إلى الخاص المقيّد فجعلوه عائًا مطلقا"(©. 

ويقول أيضًا مبيّنًا أنَّ القرب ليس كلمعية: "وجميع ما وصف به اليب عَرَتَِلَ 
نفسّه من القرب» فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعيّة؛ فإنَّ المعيّة 
وصف نفسه فيها بعموم وخحصوصء وأمّا قربه ما يقرب منه» فهو خاصصٌ لمن يقرب 
منه» كالداعي والعابد» وكقربه عشية عرفة» ودنوه إلى السّماء الدنيا لأحل 
الحجاج'”2. 


.5 40/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


.١١ شرح حديث النزول» ص4‎ )١١( 
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* صفة الغضب: 

قال ابن عجيبة: "الغضب ثوران النّفس وإرادة الانتقام"20. 

يبت أهل المُنّة والجماعة صفة الغضب» وهي من الصفات الفعليّة التي 
يفعلها الله عَرَجَلَ إذا شاءء ومتى شاءء كما يليق بحلاله سْبْحَانَهُوَتعَالَء وإثباتها من 
غير تعطيل» ولا تحريف» ولا تمثيل» ولا تكييف. 

وما ذهب إليه ابن عجيبة من تأويلها بإرادة الانتقام فهو باطل» قال ابن أبي 
العز”"»: "مذهب السّلف وسائر الأثئمة إثبات صفة الغضب والرضىء والعداوة 
والولاية» والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بما الكتاب والسّنّةَ ومنع 
التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالىم» كما يقولون مثل ذلك في 
المع والبصر والكلام وسائر الصفات ... ولا يقال: إِنَّ الرضى إرادة الإحسانء 
والغضب إرادة الانتقام, فإِنَّ هذا نفي للصفة"0". 

ويقال لابن عجيبة وغيره من المؤولة الذين نفوا صفة الغضب عن الله عَرَبَجَلَ 
حشية مشابمة غضب المخلوق كما زعموا: إِنَّ هناك ثمة فروق بين غضب المخلوق» 
وغضب الخالق» ومنها: 

١-غضب‏ المخلوق حقيقته غليان دم القلب» وجمرة يلقيها الشيطان في قلب 
ابن آدم حتى يفور. 

نا غضب الخالق فإنَّه صفة لا تماثل هذاء قال تعالى: مِإليسَ كدلو توق 
(1) اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص 217 وينظر: تفسير الفاتحة» ص4 4. 
(؟) هو: أبو الحسن» علي بن علاء الدين بن همس الدين» المعروف بابن أبي العز» حنفي المذهبء كان قاضي القضاة 


بدمشق» ثم الديار المصرية» توفي سسنة 37/اه. ينظر: الدرر الكامنة 10//9./. 


(*) شرح العقيدة الطحاوية ؟5/5/5. 
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0 وَهُوَ تمع البصِيرٌ 2214. 

١-أنَّ‏ غضب الآدمي يؤثر آثارًا غير محمودة» فالآدميٌ إذا غضب قد يحصل 
منه ما لا يحمد» فيقتل المغضوب عليه» وربما يطلق زوجته» أو يكسر الإناء» ونحو 
ذلكء أمّا غضب الله فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة لأنّه حكيمء فلا يمكن أن 
يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله» فغضب الله ليس كغضب 
المحلوقين» قري لقفه وروز زورروردا بانارذك قلا سكو وميس له عا بعائل 
صفات المخلوقين» بل وصفناه بصفة تدلّ على القوة وتمام السلطان؛ لأنَّ الغضب 
يدل نطلل قورف القاطقط: تغلى ا لاكقاى رقا ازدلةا ةيو «بالشية: عالق فده 
كمال» وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. 

ودل على رظلان تأزيل الخطيي: بالالتقام عزلة عالق 4 ول[ كما و امتقوعا لتنا 
مِنْهُرْ مَأْرَضْتَهُحَ تمت 4(" فإنَّ معنى [ءَاسَفُويَا ): أغضبونا؛ فجعل الانتقام غير 
الكقفت ويل لاسرا عليه دل هد سل لان تلننيون شين لان . 

وكذللك عن "القواعن اللنؤرة غنيك أهزة اللقكة وللماعة أن القول عق يعن 
الصفات كالقول في البعض الآخر. 

يقول ابن تيمية له : "القول في بعض الصفات كالقول في بعض؛ فإن كان 
المحاطب ممن يقول بأنَّ الله حي بحياة» عليمٌ بعلم» قديرٌ بقدرة» سميعٌ بسمع» بصي 
بيصر» متكلّة بكلام؛ مريدٌ بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه 
)١(‏ سورة الشورى: .١١‏ 


(؟) سورة الزعرف: 0ه. 


(") ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد .4717/١‏ 


الددكلا 


وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجحارًا ويفسره إِما بالإرادة وإِمًّا ببعض المخلوقات من 
النعم والعقوبات فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في أحدهما 


3 


كالقول في الآخر؛ فإن قلت: إِنْ إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه 
وغضبه وهذا هو التمثيل» وإن قلت: إِنَّ له إرادة تليق به» كما أنَّ للمخلوق إرادة 
تليق به قيل لك: وكذلك له محبّة تليق به وللمخلوق محبّة تليق به وله رضًا وغضبٌ 
يلية يليق به وللمخلوق رضًا وغضبٌ يليق به وإن ة قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام فيقال له: والإرادة ميل الس إلى جلب منفعة أو دفع مضرّةء فإن قلت: 
هذه إرادة المخلوق» قيل لك: وهذا غضب المخلوق» وكذلك يلزم القول في كلامه 
وجمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن نفي عنه الغضب وامحبة والرضا ونحو ذلك مما هو 
من خصائص المخلوقين» فهذا منتف عن السّمع والبصر والكلام وجميع الصفات» 
وإن قال: إِنّه لا حقيقة لهذا إلا ما يختصّ بالمخلوقين» فيجب نفيه عنه» قيل له: 
وهكذا السّمع والبصر والكلام والعلم والقدرة'”". 

وعلى هذا يجب إثبات صفة الغضب لله عَيفِجَلّ كما أثبتها لنفسه في كتابه. 

قال تعالى: 38 ومن يَمُثُْلٌ مُؤَّمِنَا مُتَعَيدَا فَجَرَاوُه جَهَنَمَ حَدِدًا نيبا 
عضب أله لبه وَلَمَنَهوَأعَدَ لُعَدَابًا عَظِيمًا 274. 

وكما أثبتها له نبيّنا حمّد يَكِةِ في سنّته» عن أبي هريرة خذّعك قال» قال رسول 
الله يئِ: «إِنَّ الله إذا أحبَ عبدًا دعا جبريل فقال: إن أحبٌ فلانًا فأحبّه» قال: 
فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إِنَّ الله يحت فلانًا فأحبوه فيحبه أهل 


.5/85/7 التدمرية» ص 257 وينظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


.937 سورة النساء:‎ 2١ 
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السّماء» قال: ثم يُوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: 
إن أبغض فلانًا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إِنَّ الله 


يبغعض فلانًا فأبغضوه» قال: فيبغضونه م توضع له البغضاء في ال 


ج - التفصيل في النفي مع ذكر الألفاظ المجملة 

قال ابن عخيية: "عليك أن تعتقد. أن لله ليس بحسم مصوّر”") ولا جوهر 
وا روا ار 

وهذا التفصيل في النفي مخالف لطريقة الكتاب والسّنَةَ فطريقة الكتاب والسّنة 
في إثبات الصفات هي النفي المحمل لات المفصّلء فالله عَرَعَجَلّ نفى عن نفسه 
كك صفات 0 إجمالً فقال: مِإلَيس كنيو لتر تك ندر اك ال 4 وقال: 
كر ل 0 0 انيه سيفاك كمال تسيا قا ا: 
هْوٌ أنَهُ الى لآ إِلهَ إلا هر آلْمَِكُ الَتُدُوسُ السَلم الْمُؤْمنٌ الْمُهَيَمِربُ الْمَرِيدٌالْجَتَادُ 
التتحك :د ختهن اكوك لترسطونت 01 


. 755017 أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده» 2370/5 رقم‎ )١( 

)١(‏ الجسم المصوّر: هو جوهر قابل للأبعاد الثلاثة: بسيط روحاني كالعقول» والنفوس المحردة» وبسيط جسماني كالعناصرء 
ومركب في العقل دون الخارج. ينظر: التعريفات» 0 ص 189 .١57‏ 

(؟) الجوهر: هو القائم بنفسه. وهو حاملٌ للأعراض لا تتغير ذاتيته» موصوف لا واصفء ويقال هو غير قابل 
للتكوين والفساد. ينظر: المعجم الفلسفي .85//١‏ 

(:) مخطوط رسائل في العقائد ل/١.‏ 

والعرض: هو الذي بحتاج في وجوده إلى محلٌ ليقوم به» كاللون امحتاج في وحوده إلى جسم يقوم به» ويطلق العرض 
على الألوان والحركة والسكون. ينظر: التعريفات» للجرحاني» ص8١‏ . 

(5) سورة الشورى: .١١‏ 

(5) سورة الإخلاص: -4. 

(0) سورة الحشر: 77. 


ت ذلا 


وابن عجيبة سلك طريقة يقة المتكلّمِين التي مفادها التفصيل في النفي والإجمال في 
الإثبات» وهي طريقةٌ مخالفة للقرآن وللعقيل» أمَا مخالفتها للعقل: فلأل النفيّ الذي 
يستعملونه هو النفي ا محض» 0 ول يتطتقن أمذا لوكا 
فهو نوعٌ من التعطيل؛ ولحذا فإِنَّ من فقه الكلف يَجَهُماً نَهُ أتُم موا أصحاب هذا 
المذنهب بالعطلة» الأن من 0 النفي امخض فَإنَّه ينتهي إلى التعطيل؛ أن 
الأشياء المعدومة والممتنعة تشترك في هذا النفي» ومن أحص القواعد الشرعية 
والعقليةة أن كا عرعوة الذتيد أن وكون لتدميفاه تليق بده واله كانه وال نهو 
الخالق البارئ» الذي خلق الخلق وأبدع الكائنات» فلا بِدَّ أن يكون له من الصفات 
ما يحصل بما هذا الكمال0؟. 

وليس في كتاب الله عَرَهَجَلَ ولا في السّنّة نفيع محضصٌ؛ فإنَّ 2 الصرف لا 
مدح فيه ونا كلق بكاة نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال» فنفي الشريك 
والنّد لإثبات كمال عظمته وتفيّده بصفات الكمال» ونفي العجز لإثبات كمال 
قدرته» ونفى نفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته» ونفى نفي الظلم لإثبات كمال عدله. 
ونفئ العبث لإثبات كمال حكمته. ونفي السّئّة والنوم والموت لإثبات كمال حياته 
وقيُوميه وهكذا. 

ولهذا كان النَّفي في الكتاب والسّنّة إنما يأت مجملًا في أكثر أحواله» بخلاف 
الإثبات؛ فإنٌ التفصيل فيه أكثر من الإجمال؛ لأنّه مقصودٌ لذاته. 

وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق» والحمد المطلق» وابمحد 
المطلق» ونحو ذلك» كما يشير إليه مثل قوله تعالى: 9#آلكد سه تاليرت 1946 ". 
)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص9١.‏ 


)١١‏ سورة الفاتحة: ؟. 


515 


وما التفصيل في الإثبات فهو متناولٌ لكل اسم أو صفةٍ وردت في الكتاب 
والشلنة وهو من «الكثرة بق الا مك لاهن أناصصيف: فإن عنها' نا" خم 
الله عررجَل: بعلمة. كنا قال يثنا قد كلهة: وسبحائف ل مق "ثناء غليك نت 
كما اثلث على تت 

أمَا هذه الألفاظ التي أطلقها ابن عجيبة فلم ترد في الكتاب والسّنّة فمن قال: 
إنَّ الله حسمٌ أو ليس بحسم قلنا له: إِنّك مبتدع وتقوّلت على الله عَرَيْجَنَّه ونطالبه 
بدليلٍ النَفِيء ودليل الإثبات» ويقال له: خالفت طريق السّلف والأئمّة الذين يراعون 
المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع وبالعقل» ويراعون أيضًا الألفاظ الشرعية» فيعيرون 
كما ما وجدوا إلى ذلك سيلا ومن تكلم .يقول مبقدع يحتمل سما 000 
البدعة» ويقولون قابل البدعة ببدعة ورد الباطل بباطل9". 

ولذلك كان من أصولهم 2 هذا الباب الالتزام بالألفاظ الشرعيّة أمَا ما كان 
عد ونيم لجان اتظر تنبياء كاذ كان الف ابإقلاة 51 اللنكل ابوالمه نوات كان اله 

ا ا 0 
معنى حق رد للف ويل المعنى وغيّر عن المعنى بالأّفظ الشرعي ي الصحيح27. 

قال ابن تيمية حلم : "فهذه الألفاظ محملة» فإن ا كما المعروف في اللغة بأنه 
لا ينفصل بعضه عن بعضء ولا يتجزأ فيفارق جزء منه حزءًا كما هو المعقول من 
أبعاضه؛ فهذا كله ينائي صمدانيته» ولكن لا ينافي قيام ما يثبته من الأصوات» كما 
لا ينافي قيام سائر الصفات. 
)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يُقال في الركوع والسجود» 2450/5 رقم .١١١/‏ 
)١(‏ ينظر: شرح الواسطية» ص7”8. 


(؟) ينظر درء تعارض العقل والنقل 2551/١‏ بيان تلبيس الجهمية ؟49//7-.0.ه. 
(4) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: الشيخ عبد الله التركي -حفظه الله- 3864/١‏ 
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وإن أردت بحذه الألفاظ أنه لا يتميز منه شيء» فهذا باطلٌ بالضرورة» وباطلٌ 
باتفاق العقلاء. 

وحاصل القول: الكلام في وصف الله بالجسم نفيّاء وإِْبِانَا بدعة لم يقل أحدٌ من 
بلق الأكة-وائدتها إن الله ليس سو و1 يقولوا إن الله تحسم بل .من أطلق انعد 
اللفظين استُّفصل عمًا أراد بذلك فإنَّ في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعًا كثيرا"27. 

وقال في موضع آخر: "وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس؛ 
هو الذي يتضمّن الألفاظ المتشابمة المحملة التي يعارضون بما نصوص الكتاب 
والسّنّة» وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والمّنّة وكلام الناس؛ 
لكن بمعان أخر غير المعاني الى قصدوها هم بماء فيقصدون هم بما معاني م 
فيحصل الاشتباه والإجمال» كلفظ العقل والعاقل والمعقول» فإنَّ لفظ العقل في لغة 
سامون إقنا يدل على رطا قاالمابساي شود نهل ليحقال بتاك روا كا كرة وكوي 
كما العقل» وهي الغريزة» وهم يريدون بذلك جوهرًا حرا قائمًا بنفسه. 

وكذلك لفظ لمادة والصورة» بل وكذلك لفظ الجوهر والعرض» والجسمء 
والتحيّر, والجهة» والتركيب, والحزءء والافتقار» والعلّة» والمعلول» والعاشق» والعشق» 
والمعشوق» بل ولفظ الواحد في التوحيد» بل ولفظ الحدوث» والقدم بل ولفظ 
الواحب والممكن» بل ولفظ الوجود» والذات» وغير ذلك من الألفاظ7". 

وما تنازع فيه المتأخّرون ليس لأحدٍ أن يثبته أو ينفيه حتى يستفصل ويعرف 


المراد منه. 


.7585-97/1/١ /ء وينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري‎ 55-١5 التسعينية» ص4‎ )١( 


.777/١لقنلاو درء تعارض العقل‎ )١( 
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قال ابن تيمية: "وما تنازع فيه المتأخُرون نفيًا وإثبانًا فليس على أحدٍ بل ولا له 
أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه» حتى يعرف مراده» فإن أراد حمًّا قُبل» وإن 
أراد باطلًا يُدء وإن اشتمل كلامه على حقٌّ وباطل لم يُقبل مطلقاء ولم يُرَدّ جميع 
معناه» بل يوقف القْ وفسئر المعتى» كما تنازع الناس في النهة والتحثر وغير 
ذلك» فلفظ الجهة قد يُراد به شيءٌ موحود غير الله فيكون مخلوقًاء كما إذا أريد 
بالجهة نفس العرش» أو نفس السموات» وقد يُراد به ما ليس بموحود غير الله تعالى» 
كما إذا أريد بالجهة ما فوق العال» ومعلوم أنَّه ليس في النص إثبات لفظ اللجهة ولا 
نفيه» كما فيه إِثْبات العلوء والاستواء» والفوقية» والعروج إليه» ونحو ذلك. 

وقد عُلم أنَّ ما ثمّ موحودٌ إلا الخالق والمحلوق» والخالق مباين للمخلوق 
سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ ليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاته؛ ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاته. 

فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة كا شيءٌ موجودٌ مخلوق؟ فالله ليس داحلا 
في المخلوقات أم ثريد بالجهة ما وراء العا لم؟ 

فلا ريب أنَّ الله فوق العالم مباين للمخلوقات» وكذلك يقال لمن قال الله في 
جهة: أتريد بذلك أنَّ الله فوق العالم؟ أو تريد به أنَّ الله داحك في شيء من 
المحلوقات؟ 

فإن أردت الأول فهو حقٌء وإن أردت الثاني فهو باطل؛ وكذلك لفظ التحيّر إن 
أراد به أنَّ الله تحوزه المحلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيّه السموات والأرض» 
وإن أرادابه أنه ستعداة عع المتازقاتة أ سان فض غنها ليس سمالا فيهاء فهو 
سبحانه كما قال أئمة السّئّة: فوق سماواته على عرشه بائنٌ من حلقه"20. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 47-41/7» وينظر: الصواعق المرسلة 21771/5 وذم التأويل» لابن قدامه» ص 2350-1774 

رقم 4"؛ من بداية: "وحرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده .. 
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قوله: في صفة الرؤية: 

قال ابن عجيبة: "ورؤيته تعالى جائزة في الدنيا والآخرة» واقعة في الدارين عند 
العا اا 

ويقول أيضًا: "فإذا في العبد عن شهود حسّه بشهود معناه» غاب وحوده في 
وحود معبوده» فشاهد الحقّ بالحق» فالعارفون لَمَّا فنوا عن أنفسهم, لا يقع بصرهم 
إلا على المعاني» فهم يشاهدون الحق عيانًا"0 . 

يعتقد أهل السّنّة والجماعة بأنَّ الله يُرى يوم القيامة رؤية بصريّة حقيقيّة من 
المؤمنين» من غير إحاطة به وقد جاءت النصوص مقرّرةً لذلك. 

قال تعال: مِمُعةوي ٍآضْلَرَااية 14 ". 

وقال تعالى: اَي سنا فاق وَزِسَاد وكا يهن وُجوههُم مولا دل وليك آمب 
َْتَّةِ هم فا حَِدُونَ 27#. 

قال ابن كثير: "قوله: »ِإوَزِسَادَةٌ # هي: تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعفء وزيادة على ذلكء» ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من 
الفُصُور والحُور والرضا عنهم, وما أحفاه لهم من قُرّة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه 
النّظرٌ إلى وجهه الكري>, فَإِنّه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه؛ لا يستحقونًا بعملهم 
بل بفضله ورحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله" . 
)١(‏ البحر المديد 1/97 .١9‏ 


.١67/9 المرجع نفسه‎ )١( 
,7 7-151 9؟) سورة القيامة:‎ 


(؟) سورة يونس: 755. 


(5) تفسير القرآن العظيم 5557/5؟. 
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وقال الطبري: "ألا إِنَّ الحسنى الحنّةء والزيادة النظكٌ إلى وجه الله"0©. 

وعن صهيب عن النبي كَلِ قال: «إذا دحل أها الحنّة الحنّةَ قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ا تبيّض وجوهناء ألم تدخلنا الحنة 
واساتمق 7النار فال كدي لسعاي كنا عكر شيئًا أحت إلبهم مخ ١‏ 
إلى رهم رهجلا 

وعن جرير بن عبد الله خلعك أنَّ البي كَلِ قال: «إنُكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون ف رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل 
طلوع الشمس وصلاةٍ قبل غروب الشمس فافعلوا»7. 

أما إثبات ابن عجيبة لرؤية الله عَرَيَمَلَ في الدنيا والآخرة فمبيعٌ على مصدر 
التلشّي عنده بالكشف والمشاهدة» وزعمه أنَّ الله تعالي -هو عين وجود المخلوقات- 
؛ لأنَّ كل وحود في الوحود هو وجود الله تعالى عمًا يقول علوًا كبيراء وتبين بمذا 
متابعة ابن عجيبة لابن عربي”' في هذه المسألة» وهم لا يرون إلا وجودًا مطلقًا لا 

حقيقة له إلا في أذهانهم, أو لا وحود له إلا وجود المحلوقات. 

وبِيّن هذا ابن تيمية كلم بقوله: ل العبد قد يرى الله في الدنيا إذا زال عن 
عينه المانع إذ لا حجاب عندهم للرؤية منفصل عن العبد وإنما الحجاب متصل به 
فإذا ارتفع شاهد الحق» وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه من الوحود المطلق الذي لا 


الوا 


.58/1١ جامع البيان‎ )١1( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم, كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين ريهم في الآحرة 23١7/1١‏ رقم 517 5. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر 2١55/١‏ رقم 4554 ومسلم» كتاب 
المساحد» باب فضل صلاقٍ الصبح والعصر وامحافظة عليهما 2.١١/١7‏ رقم 54575 .١‏ 

(5) ينظر: الفتوحات المكية 9/ره/3؟. 


حقيقة له إلا في أذهاتحم أو من الوجود المخلوق» فيكون اليب المشهود عندهم الذي 
5 في -زعمهم- لا وجود له إلا في أذهاتحم» أو لا وجود له إلا وجود 
المخلوقات؛ وهذا هو التعطيل للرّبٌ تعالى ولكتبه ولرسله» والبدع دهليز الكفر 
والنفاق» كما أنَّ التشيّع دهليز الرفضء والرفض دهليز القرمطة والتعطيل» فالكلام 
الذي فيه تَحَهُم هو دهليز التجهّم» والتجهّم دهليز الزندقة 0 
وقول ابن عجيبة مردود عليه بالكتاب والسّنّة وإجماع سلف حلفي الأكة 
قال تعالمى: «إ وَكمَاجَآَ هومن قدا وكلَمَهُه جه َال دتِ أرف أَنظرْ ليك قال أن ترق 
ا حر مكاب سيوف رطق مَلَكَا كَل ركة الكبل جك وكا وكرٌ 
ا لم سه ب ل ان لات 0 لا 
فقوله تعالى: (لننَربت) أي: لن تراني في الدنياء وذلك لضعف موسى الكل عن 
الرؤية في الدنيا كما 0 عليه سياق الآية. 
وأما من السّئّة فقد دلت على نفي رؤية الله بالأبصار في الدنيا. 
عن أ ذر حِفشّعك قال: سألت رسول الله كلل هل ايك ربك؟ فقال: «نورٌ 
أنّ أراه»» وف رواية «رأيت نورام" 
وعن عبادة بن الصامت حونعك أن رسول الله كه قال: «إنّكم لن تروا ربكم 
حتى تموتوا)(”) 
وبين ابن أبي العز معنى قول الني يَكِِ: «نورٌ أَنّ أراه»» فقال علّه: النور الذي 
)١(‏ بجموع الفتاوى 79/9 الى ممالل 
)١(‏ سورة الأعراف: 47 ١‏ 
(؟) أخرحه مسلمء كتاب الإعان» باب قوله «نور أى أراه» 21١1/1١‏ رقم 551. 


(:) أخرحه مسلم؛ كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية 2١503/١‏ رقم 7051. 


571 


هو الحجاب ينع من رؤيته» فأنَّ أراه أي كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني 
من رؤيته» فهذا صريحٌ في نفي الرؤية عن الني وَكةٍ في الدنيا وعن غيره من باب 
اراك 

وقال الإمام مالك بن أنس حيتعنكه”©: «الئّاس ينظرون إلى الله عَيََجَلَ يوم 
القيامة بأعينهم)”". 
وأا الإجماع: فقد "أجمع بلقن ألأقة وأئمتها على أن المؤمنين يرون ريم 
بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا على أَتُم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم, ولم يتنازعوا إلا 
في البي كك ... ومن قال من الناس إِنَّ الأولياء وغيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو 
مبتدع ضال مخالف للكتاب والسّنّة وإجماع 07لا 

د- قوله بالمجاز في الأسماء والصفات 

حالف ابن عجيبة أهل السُّنّةَ والجماعة بقوله: الرحمة هنا مجارٌ بمعنى الإنعامء 


عض ىم 


وإرادته وحقيقته هنا مُحال”©» وقوله: بأن "اليد: محازٌ عن القدرة التامة'”2. 


وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومحاز ليس تقسيمًا شرعيًا ولا عقليّك ولا لغوياء 
بل هو اصطلاحٌ حادثٌ بعد القرون المفضّلة» وكان منشؤه من جهة المعتزلة 
والجهمية» ومن سلك طريقتهم من المتكلمين. 


.77 شرح العقيدة الطحاوية» ص4‎ )١( 

)١(‏ أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء توثي سنة 19١ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء //4/8 . 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة» لابن بطة 207/7 وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة للالكائي 501/7. 

(4) مجموع الفتاوى .85-/07/١‏ 

(5) الجواهر العجيبة» ص77 . 

(59) البحر المديد 91/107. 


اندلا 


والألفاظ التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق لما ثلاثة اعتبارات: 

أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق» كسمع الله وبصره ووجحهه وعلمه وقدرته وحياته. 

الثاني: أن تكون مقيدة بالمحلوق كيد الإنسان ووحهه واستوائه. 

الثالث: أن تحرد عن كلا الإضافتين» وتوحد مطلقة. 

فإن حعلتم جهة كوتما حقيقة تقيدها بالخالق لزم أن تكون في المحلوق مارًا. 

وطرف آخر قال: إتما حقيقة في المحلوق بجاز في الخالق» وإليه صار إمام 
المعطلة: جحهم بامجاز, ودرج أصحابه على أثره. 

وذهب أهل الحق إلى أنما حقيقة في الخالق والمحلوق» وإذا أضيف ذلك إلى 
الك كان عشب ما يليق» ولا ايشكه :فيه المتغلوقء كما أنه إذا أضيك إل ا المخلوق 
"كانتختيي ها ولي ند لول كلدفيه انال 

ومما يحب أن يذكر هنا أنَّ القول باحاز في باب الأسماء والصفات كان له الأثر 
الكبير في تحريف النصوص وتأويلهاء ونفي الأسماء والصفات عن الله حل جلاله''". 

ومن هنا قرّر أهل العلم أنَّ أسماء الله وصفاته ثابتة لله تعالى على وجه الحقيقة 
لا على امجحاز. 

قال السجزي -بعد ذكر صفة اليدين والضحك والرضى والغضب ورد على من 
أَوَّهَا-؛ قال: "وعند أهل الأثر أنما صفات ذاته لا يفسّر منها إلا ما فسّره النبي كَلةِ أو 
الصحابي» بل نمر هذه الأحاديث على ما جاءت بعد قبولما والإبمان بما والاعتقاد بما 
فيها بلا كيفية'”". 


.155-1١515/1١ ينظر: مختصر الصواعق 545/5 /ء بدائع الفوائد‎ )١( 
ينظر: مذكرة ف أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » صلاه.‎ )١١( 
.١ (؟) الّد على من أنكر الحرف والصوتء للسجزي» ص70‎ 
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وقال ابن عبد البر: "أهل السّنّة بجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسسّنّةَ والإبمان بما وحملها على الحقيقة» لا على المجاز» إلا أتمم لا يكيّفون 
شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأمّا أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكروتها ولا يحملون شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرّ 
كما مشبّه» وهم عند من أقرّ بما نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به 
كتاب الله وسُنّة رسول الله يك وهم أئمّة الجماعة"0". 

وقال ابن القيم: "قد تطابقت نصوص الكتاب والسّنّة والآثار على إثبات 
الصفات لله وتنوعت دلالتها عليها أنواعًا توجحب العلم الضروري بثبوتماء وإرادة 
المتكلّم اعتقاد ما دلت عليه والقرآن مملوءٌ من ذكر الصفاتء والسُنّة ناطقةٌ بمثل ما 
نطق به القرآن مقرّرة له» مصدّقة له» مشتملة على زيادة في الإثبات» ... فمن أبين 
امحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على حلاف حقيقته وظاهره» ودعوى المحاز 
فيه والاستعارة» وأنَّ الحق في أقوال النفاة المعطلين» وأنَّ تأويلاتهم هي المرادة من هذه 
النصوص؛ إذ يلزم من ذلك أحد محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها وهي : القدح 
في علم المتكلم بماء أو في بيانه» أو في نصحه”". 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي طلّه: "إِنَّ الله تبارك وتعالى موصوفٌ 


7 
39 #ّ 


بتلك الصفات حقيقةٌ لا محارًا؛ لأنّا نعتقد اعتقادًا جازمًا لا يتطق إليه شلك أنَّ 
ظواهر آيات الصفات وأحاديثها لا تدل البنّة إلا على التنزيه عن مشابحة الخلق 
واتصافه تعالى بالكمال والحلال» وإثبات التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة لا جحارًا 
لج ينكره العلل 0 

.١ 55 /1/ التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


)١(‏ الصواعق المرسلة 0/١‏ 89-ع809. 
(9) أضواء البيان 557/17 . 


ت دالا 


أولًا: تعريف الألوهية لغةّ واصطلاحًا 

قال ابن فارس: "الألف واللام والهاء أصلك واحدء وهو التعبّد, فالإلة: الله 
تعالى» وسمّي بذلك؛ لأنّه معبود» ويُقال تألَّهِ التَحلٌ: إذا تعبّد اشتقاقًاء (وإله) كفعال 
تع الوق( وكل ها غدل تعيؤذ ا وإلم عن مده 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإنَ الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي يستحق 
أن يُعبدء وكونه يستحق أن يُعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو الحبوب غاية الحب, المحضوع له غاية الخضوع.؛ والعبادة تتضمّن غاية 
اليه 

وقال في موضع آخر: "هو المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه يستحق الإلهية 
مستلزم لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته إلا هو 


)53(1 ساسك‎ ١ 


الله 


)1١0 


وقال ابن القيم: "والإله هو الذي تأنه القلوب محبّةَ وإنابةً وإجلالّا وإكرامًا 
2 م ا 2ه مع كواا(ة) 
وتعظيمًا وذلا وحضوعًا وحوفا ورجاءً وتوكاا ' ". 
وقال ابن رحب: "الإله: هو الذي يُطاع فلا يُعصى هيبةٌ له وإجلالا ومحيّة 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة 2١71/١‏ ومختار الصحاح؛ ص”257 ولسان العرب »577/١7‏ وتاج العروس 1/5/9" 
والقاموس المحيط» .١517٠‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .5549/١١‏ 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم »75/85/١‏ وينظر: كتاب العبودية» له» ص © ". 


(5) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان .77/١‏ 


ادا 


فمن 00 مخلوفًا في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من خخصائص الإلية» كان ذلك 
في إخلاصه في قوله: (لا إله إلا اللهم) ونقصًا في توحيده» وكان فيه من عبودية 

06 عويب ما ل 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب”": "فاعلم أنَّ معنى الإله هو المعبود؛ هذا 
هو تفسير هذه اللّفظة بإجماع أهل العلم» فمن عبد شيئًا فقد اتخذه إَِا من دون 
الله وجميع ذلك باطكٌ إلا إله واحد» وهو الله وحده» تبارك وتعالى علوًا كبيرا"”". 

ثانيًا: معنى الإله عند ابن عجيبة 

قال اند ععيية» "حقيفة الالذهو» الواجي لوف الممفق العام 

وقال في موضع آخحر: "والإله لا بدّ أن يكون واحب الوجود"””. 

حمًا وباطلة فأما ادق :فهو كمايأ 

الإله هو المستحق للعبادة» وهذا بلا شلكّ حقٌ وصدقء فقد وافق ما عليه القرآن 
العظيم وما دعت إليه رسل الله عليهم الصلاة والسلام وما عليه أهل السّنّة والجماعة. 


ع 


وعند سبر أقواله في حقيقة الإله نحد فيه أن 


)١(‏ كلمة الإخلاص» ص75-77. 

(؟) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن 
عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد التميمي النحدي؛ ولد في بلدة العيبنة عام 8١١١هء‏ قرأ مبادئ 
العلوم والفقه» ومن مشايخه: والده الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن على» والشيخ عبد الله بن 
إبراهيم بن سيف النجدي ثم المدني» ومحمد حياة السندي المدني صاحب الحاشية المشهورة على صحيح الإمام 
البخخاري» والشيخ محمد المجموعي البصريء له تصانيف عدة منها: كتاب التوحيد» وكشف الشبهات» ومفيد المستفيد 
في حكم تارك التوحيد» ومسائل الجاهلية» وكانت وفاته عام ٠5‏ ١١ه..‏ ينظر: مشاهير علماء نجد 2315 411 1/8. 

(") الدرر السنية» كتاب التوحيد .١١7/1١‏ 

(5) الجواهر العجيبة؛ ص8 .١١‏ 

(5) البحر المديد 117/8 .١‏ 


1 


وما الباطل فهو تفسيره للإله بأنَّه واحب الوجودء خلاقًا للمعنى الصحيح 
الذ دلق علية اللصرض توكره علماق آهل القت واللماعة. :ومن أن الاله معن 
المعبود» يقال: أله يأله إِةّ وألوهيةً: بمعنى عبد عبادة0". 

ولا يُسلّم له هذا التفسير؛ لتضمّنه ما هو حقٌّ وباطل. 

قال الشيخ البرّك: "الإخبار عن الله تعالى بِأنَّه واحب الوحود يراد به أنَّ 
وحوده سبحانه لذاته» فيستحيل عليه العدم أزلّا وأبدّاء بخلاف المخلوق فإنه ممكن 
الوحود أو جائز الوجودء أي يجوز عليه الوجود والعدم» ووجوده لا لذاته» بل بإيجاد 
الله تعال ىى. 

فالوحود نوعان: واحبُ وممكن, فالأول: وجود الله تعالى» والثاني: وجود كل 
"فالأشياء في حكم العقل ثلاثة: واحبٌ وممكنٌ وممتنع» فالواحب ما لا يقبل 
الحدوث ولا العدم والممكن ما يقبل الوجود والعدم) والممتنع: ما لا يقبل 

)0؟١‎ 
٠. الوحود‎ 

ولفظ (واجب الوجود) لم يرد في كلام الله تعالى» ولا في كلام رسوله يَكدِ وقد 
استحدثه الفلاسفة”" المتأخرون. 

يقول شيخ الإسلام للخ : وأما الكلام بلفظ (الواجب الوحود)» و(ممكن 
)١(‏ ينظر: دعوة التوحيد» خليل هراس» ص”7”7. 
(؟) شرح الرسالة التدمرية» ص5" 5. 
(") الفلاسفة: مفردها فيلسوف, والمقصود أنه عالم في الفلسفة يبحث في المبادئ الأولى للأشياء» وف الأسباب 


القصوى. ويفسرها تفسيرا عقايّاء لذلك الفيلسوف يقدم العقل على النقل. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 
ا . 


الحلا 


الوحود): فهذا من كلام ابن سينا(" وأمثاله» الذين اشتقوه من كلام المتكلمين, 
فإحم قسموا الوحود إلى قديم ومحدثء وقسّمه هو إلى واحبٍ وممكنء وإلا فكلام 
سلفهم, إنما يوجد فيه لفظ العلة والمعلول”"©. 
وقصد شيخ الإسلام أن هؤلاء المعطّلة يحاولون أن ب يثبتوا أَنَّ الله تعالى وااجبٌ 
وجوده, ولكنّهم لأحل تعطيلهم جعلوا الله تعالى ممتنع الوحود؛ لأَتم وصفوه 
فدليلهم الذي أقاموه على إثبات كون الله تعالى واحب الوجود هو في الحقيقة 
دليك على كون الله تعالى ممتنع الوحود» فقد هدموا بنياتحم بأيديهم. 
وعقيدة أهل المسّنّة والجماعة هي وصف الله عَرَيجَلّ بما وصف به نفسهةء وبما 
وصفه رسوله يك أمَا ما لم يرد ذكره في الكتاب والسّنّة فيجوز الأخبار عنه إذا كان 
المعنى صحيحًا. 
ثالئًا: معنى توحيد الألوهية 
الذي دلت عليه أقوال ابن عجيبة عند ذكره لمعنى الألوهية أنَّه يفسّرها بتوحيد 
الربوبية سائرًا على مذهب أهل الكلام إذ قال في تفسير قول الله تعاللى: 2 
ماه يح يفَو و أعيذوأ مهما لكر من د َه هْوٌ ل فها فَاسسَْفْروه 
فوا يو وت ث7" فقول صالح التغة: جاتتثرا له تالكأجن لله ع4 
)١(‏ هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي ثم البخاري» وهو رأس الفلاسفة» حنفي 
المذهب» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق» وكان أبوه كاتبًا من دعاة الإسماعيلية» ولد عام 
٠“هء‏ وكانت وفاته عام ./57ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2١93/15‏ النجوم الزاهرة 78/6 . 


.١85-1١81/5 ومنهاج السِّنّة النبوية‎ »4 ٠/١ ومجموع الفتاوى‎ 2١10/7 ينظر: الصفدية‎ )١( 


51١ سورة هود:‎ )"١ 


سردا 


"هذا إفراد الحق بالربوبية"7©. 

وابن عجيبة خالف المعنى المقصود لكلمة التوحيد» وفسّرها بتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية ليس له ذكر في معتقده, فعندما فسّر قول الله تعالى: #إوَمَآ سا 
فك لكان اول لا لتر لهأل 2 ََصَبِدٌ عَبُدُو ا © قال: 'يعني: أ التوحيد ما 
أجمعت عليه اليُسل والكتب السماوية» والفناء فيه على ثلاثة أقسام: فناء في توحيد 
الأفعال» وهو ألا يرى الفعل إلا من الله» ويغيب عن الوسائط والأسباب» وفناء في 
توحيد الصفاتء وهو أن يرى ألا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلّم إلا الله وفناء 
في توحيد الذات» وهو أن يرى ألا موحود إلا الله ذوقًا ووحدًا وعقدًا ... أي: في 
مقام الفناء والبقاء انتهت أقدام السائرين» ورسخت أسرار العارفين» مع ترقيات 
وُكشوفات أبد الأبنزيه "20 

ويحذا التعريف للتوحيد لم يذكر شيئًا عن توحيد الألوهية» بل هذا التقسيم 
يقرر فيه نفي الأسباب وهي عقيدة الحبر”؟» رغم أنه أثبت الوحدانية في أفعال 
لله عَرَهِسَلَّ» ولكن لا يلبس علينا هذا الأمر فعند سبر أقواله التي مرّت معنا ظهر 
تصريحه بأنَّ الأولياء لهم التصيُف في الكون, وهذا شرك في الربوبيٌة. 

وقد ظهر من خلال تقريرات ابن عجيبة لمعنى (لا إله إلا الله) التناقض 
والاضطراب» وكثرة الخطأ كما يلي: 

فسّرها بتفسير الأشاعرة» بقوله: المستغني عمًّا سواه, المفتقر إليه كك من عاداه 


)١١‏ البحر المديد 50/97 ه. 
)١(‏ سورة الأنبياء: 76. 
(") البحر المديد 4/9 45» وينظر: إيقاظ الهممء ص87 و2579 371١‏ والجواهر العجيبة» ص؟ ؛ . 


(1) سيأق الحديث عنها في موضعه. 


ىن 


ومن أبرز القائلين بحذا التفسير من الأشاعرة السّنوسي”' في أمَّ البراهين”©. 
وفسّرها بتفسير أهل الحلول والاتحاد. 
وفسّرها بلا موجود إلا الله. 
وفسّرها بالمعنى الظاهر. 
وبِيّن ابن عجيبة معنى (لا إله إلا الله) الظاهر الذي التزم على نفسه بأن 
يفسره؛ وقرّر أن لها تفسيران» تفسيرٌ لأهل الظاهر وآحر لأهل الباطن؛ وهو لا يعتقد 
أن هتاك غابدا وسعيودًا ولو اعنقة, ذلك لفسة الذي قروه زائة- للا يرف «موحو ةا إلا 
الله فمن غبد الشجر أو غيرها من المعبودات الباطلة فقد. عبد الله عنده»: تعالى الله 
عمًا يقول» قال ابن تيمية: "وهذا ما يقوله أهل الاتحاد؛ من أنه ما ثم موجود إلا الله 
ويقولون: ليس إلا الله أي ليس موجود إلا الله ويقولون: إِنَّ وحود المخلوقات هو 
وجود الخالق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والعبد هو اليب والرّبتُ هو 
العبد ونحو ذلك من معان الاتحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمحلوق ولا يثبتون 
المباينة بين اليب والعبد"”©. 
وقال هنا" ل وجوه إلا الله نواد محود شالق هر بوجوو عاق قاذ فرق 
بين الب والعبد فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد"2©0. 
0101 ولد عام ٠‏ هه زعيم الطريقة السنوسية ومؤسسهاء تعلّم بفاس» 
وتصوّف على يد عبد الوهاب التازي» ومن تلاميذه: الزوواي» وابن أبي مدين» وأحمد زروق» له مؤلفات منها: 
شرح العقيدة الوسطى» مختصر التفتازاني» زواحر البنا في الطب» توفي عام ©89ه. ينظر: شجرة النور الركية 
١‏ معجم أعلام الجزائر ص 1١/١‏ . 
(؟) متن أم البراهين» ص .١١‏ 


(") مجموع الفتاوى 530/7. 


(:) العبودية» ص١؟7١.‏ 


57١ 


ومقصود ابن عجيبة أنَّ كل موجود في الكون له هذه الصفات التي انفصلت 
من الذات الإلهيّة» وسمّاها عالم الملكوت» والذي ينظر لباطن هذه الموحودات لا يرى 
إلا الله» ولا شلك أنَّ بحرد تصور هذه العقيدة كاف بالعلم بفسادهاء لذلك قال: 

"إِنَّ الحقى -حكَ جلاله- محيطٌ بككٌ شيءء فأسرار ذاته العليّة أحاطت 
بالوجود بأسره» فما فوق العرش هو عين ما تحت الثرى» فلو صعد أحدٌ إلى ما فوق 
العرش لوحد الله» ولو هبط إلى ما تحت الأرض الحُفلى لوحد الله؛ إذ عظمته 
أحاطته بكلٌ شيء, ومحت وجود كلك شيءء واعلم أنَّ الحق -جلٌ جلاله- منفرد 
بالوحود» لا شيء معهء غير أنَّ عظمة الذات الخارحة عن دائرة قبضة التكوين باقية 
على أصلها من اللطافة والكنزية» والعظمة الداحلة في القبضة حين دخلها التكثيف» 
وتحكست ليقع بما التجلّي؛ استترت وتردّت برداء الكبرياء» فظهر فيها الضدان: 
العبودية والربوبية» والحس والمعنى» والقدرة والحكمة» فاستترت الربوبية برداء الكبرياء, 
فكان من اصطلاح الوحي التنزيلي أن يُخبر عن العظمة الأصلية» وينعت أوصافهاء 
ويسكت عن العظمة الفرعية» التي وقع بما التجلّي» سترا لسر الربوبية أن يظهرء إذ 
لو ظهر لفسد نظام عالم الحكمة» ولذلك قال سهل”": للألوهية سر لو انكشف 
لبطلت النبوات» وللنبوات سر لو انكشف لبطل العلم» وللعلم سرّ لو انكشف 
لبطلت الأحكام, قَسِدٌ الألوهية هو قيامها بالأشياءء وظهورها بماء بل لا وجود 
للأشياء معهاء فلو انكشف هذا السرٌ لجميع الناس لاستغنوا عن العبادة والعبودية» 
ولبطلت أحكام النبوة؛ إذ النبوة إنما هي لبيان العبادة وآداب العبودية» وعند ظهور 
)0١(‏ سهل بن عبد الله التستري» أحد كبار المتصوفة» ولد سنة ٠٠٠هء‏ له تصانيف منها: تفسير القرآن» ورقائق 


ا محبين» ومواعظ العارفين» توفي سنة 7 7ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2١47/17‏ وطبقات الصوفية» للسلمي» 
ص05.١-١١3.‏ 


تدوونا 


هذا السر يقع الاستغناء عن تلقي الوحي» وأيضًا ليست القلوب كلها تقدر على حمل 
هذا السرء فلو جَجَلَّى للقلوب الضعيفة لوقع لا الدهش والحيرة» وربما أذّاها إلى التلف. 

وس البوات :هو : سدل الحجاب: بين الله وعبادة» حق يفتقر الئاس إلى تلقى 
العلم بواسطة النبوة» فلو انكشف هذا الحجاب لوقع الاستغناء عن النبوة» لتلقّيه 
حينئذٍ كشمًا بدونها من غير تكلّف» وسر العلم هو إيكام العواقب» فلو انكشف هذا 
السدٌّ وعرف كل واحدٍ مآله للجنّة أو النار لبطلت الأحكام؛ إذ من عرف أنه للجنّة 
قطعًا استغنى عن العبادة» ومّن عرف أنه للثّار قطعًا انهمك في المعاصي» فأحفى الله 
هنا لبيةة: ابغم كا واتعد على :أل عاد لفن 0 

ولذلك انحرفوا حتى في العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله عَرَهَجَنَّه فهذا هو 
قول أهل الوحدة الذين جوّزوا أن يعبد كل شيء» قال ابن تيمية: "فإتمم أجمعوا على 
كلٌ شرك ف العالم» وعدلوا بالله كل مخلوق» وجوّزوا أن يعبد كل شيء) ومع كونهم 
يعبدون كل شيء فيقولون: ما عبدنا إلا الله فاجتمع في قولحم أمران: كل شركء 

)”5( 0 1 7 

وكل ححود وتعطيل مع ظنهم أتمم عبدوا الله . 

كما أنَّ ابن عجيبة يعيب على اليُّقَّاد والعباد بأكمم لم يفهموا العبادة فحجبوا 
بعبادتحم وزهدهم فقال: "ولو عرفوا الله في كل شيءٍ ما استوحشوا من شيء, 
ولأنسوا بك شيء با وهذه همي عين عقيدة ال التي اك بسببها 
الصوفية قرونًا عديدة. 
)١(‏ البحر المديد 4/5 2515-19 (لرلقء .للع 8/لهكء 4 /ه4:ه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى ؟//7851. 


(؟) إيقاظ الحمم؛ ص 257-1775 وسيأق بحثها في موضعها إن شاء الله. 


(4) سيأ بحنها في الباب الثالث من هذا الكتاب. 


1 


والمقصود هنا بيان ما خالف ابن عجيبة أهل السّنّة والجماعة في قضية من 
أكبر القضايا التي ما بعث الرّسّل عليهم السلام إلا لأحلها وهي توحيد العبادة. 

ولهذا اعتنى أهل السّنّةَ والجماعة عناية خاصّة بتوحيد الألوهية وبِيّنوه غاية 
البيان» فهو الغاية الي يحصل بما كمال , ببي آدم وسعاد هم وبحاهم بتحقيق معنى لا 
إله إلا الله: أي لا معبود بحقٌ إلا الله. 

قال ابن القيم: "فهو التوحيد الذي جاءت به الرّسّل من أوهم إلى آخرهمء 
ونزلت به الكتب كلهاء وبه أمر الله الأولين والآخرين» وذكر الآيات الواردة بذلك. 

ثم قال: وقف أعير ادع كل ترمول مق الأشل أله قال لقومه: مِوَأعَبدُوا أسّهَمَا 

كم من إلوغيرةه 16 '. 

والتوحيد أُوّلْ دعوة المُسّل وآخرهاء قال النبي يك «أمرثُ أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» أن رسول الله" وقال: «من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دحل الحنّة,7"©, والقرآن مملوةٌ من هذا التوحيد» والدعوة إليه» وتعليق النجاة 
والسعادة في الآحرة به» وحقيقته: إخلاص الدين كله» والفناء في هذا التوحيد مقرون 
بالبقاء» وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك» وتنفي إطية ما سواه» فتجمع بين 
النفي والإثبات» فالنفي هو الفناء» والإثبات هو البقاءء وحقيقته: أن تفنى بعبادة الله 
عن عبادة ما سواه» وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخشيته عن خحشية ما سواه وبطاعته 
عن طاعة ما سواه» وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته» كما 


.6٠ سورة هود:‎ )١( 
#6 أخرجه البخخاري» كتاب بدء الوحي» باب كن تَابُوأ وَأَقَامُوا أَلصَلَرة ياتا لكر و مَِلَهُم‎ )١( 
.36 رقم‎ 24/١ 


(؟) أخرحه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أنه من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًاء 255/١‏ رقم 57 . 


ا 


قال تعالى: 9 قد قَدَ كانت لك أسوة حَسَئَةٌ ف إزهيم وَالدِينَ معة: إذ قالوأ لموْمم نا مركو متكمم وَهِمًا 
صرح سا سر سر ل اس ور 00 سس وله 


مدقن عق دون اد كذ بويا ناويك اعدو سآ بدا حَقٌّ ووأ بأ وده إلَامولَ رهم 


يي اسل اخ رسيم هه 


د لَدسْتَمْفرنَ كَ وَمآ أمِكُ لَكَ من أله من سَيَيْئباعَيِكَ بوكَنا وليك با وَإِيِكَ الْمَصِيرُ #''". وقال 
تعالى: : 3 وَِذَهالَبهِم ليه وَقَوَهِهِ هد ءَإِنَن يسما كَبُدُونَ إلا َ إلا الى طرق ونه سجن ين 6 0 

والخليلان هه أكمنة تعد اطق اخاصية توسية م ول عور أن كوف ق كدق 
هو أكمل توحيدًا من نييٌّ من الأنبياء» فضلا عن الرُسّل فضلا عن أولي العزم؛ 
فضا ع جل 001 

وقال أيضًا: وإِنَّ هذا توحيد خاصّة الخاصة؛ الذي لا شيء فوقه» ولا أخحص 
منهء وأنَّ الخليلين أكمل الناس فيه توحيداء فليهن العامة نصيهم منه©. 

وقال: "ولظهوره وجلائه أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه» وأمر الله به الأولين 
والآخرين من عبادهء وأمّا اليّمز والإشارة والتعقيد الذي لا يكاد أن يفهمه أحدّ من 
الناس إلا بجهد وكلفة فليس مما حاءت به الرُسُلء ولا دعوا إليه» فظهور هذا التوحيد 
وانحلاؤه ووضوحه وشهادة الفطر والعقول به من أعظم الأدلة أنه أعلى 00 
التوحيد» وذروة سنامه» ولذلك قوي على نفى الشرك الأعظمء إن الشبوء كلما 
عظم لا يدفعه إلا العظيم» فلو كان دوع اي بك ايا فرتعي لبقم ادج شد 
الأعظمء ولعظمته وشرفه نُضيت عليه القبلة» وأمسيت عليه للق ووجبت به الذمة» 
وانفصلت به دار الكفر من دار الإسلام» وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي» ومهتد 
وغوي» ونادت عليه الكتب والدُسّل"0 . 
)١(‏ سورة الممتحنة: 4. 
)١١(‏ سورة النحرف: .5١‏ 
(*) مدارج السالكين 8ه ١5-85.‏ ه. 


(5) المرجع نفسه 05/9 5. 
)5١‏ نفسه عايهة. 


م 


ولقد تواطأ أهل العلم امحققون في الرّد على من فسّر توحيد الألوهية بالربوبية. 

قال ابن تيمية: "الذين يقولون: (التوحيد) هو توحيد الربوبية» و(الإلية) 
عندهم هي: القدرة على الاختراع» ولا يعرفون توحيد الإلحية» ولا يعلمون أنَّ الإله 
هو امألوه لمعبود» وأ جد الإقرار بأن الله عي بك كل شيءٍ لا يكون توسحيئا 
حق يشيد أن :ل إله إلا الله كينا قال. تعالى: وما يو مِنُ أيهم بان إلا وهم 

ُتْركوْنَ ''» قال عكرمة”©: تسألهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله 

وهم يعبدون غيره» وهؤلاء يدّعون التحقيق والفناء في التوحيد ويقولون إِنَّ هذا نماية 
المعرفة وإِنَّ العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة» وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار””© من 
شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام . 
فإنَّ هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأنَّ الله خالق السموات والأرض وخالقهم وبيده 
ملكوت كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضًا فإنَّ العرب كانوا يثبتون القدر في 
الجاهلية وهو معروف عنهم في النظم والنثر ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله 
وحده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود والنصارى» فمن كان 
غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين 

وهذا المقام مقام وأيّ مقام زلّت فيه أقدام» وضلَّت فيه أفهام» وبُدّل فيه دين 
)١١‏ سورة يوسف: .١٠١5‏ 


2١‏ هو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس» أصله بربري » عالم بالتفسير» توق سنة 5 ٠١‏ اه ينظر: وفيات الأعيان 


1 


(؟) شيوخ الضلال من متصوفة» وغيرهم ممن خلط الحق بالباطل. 


ردنا 


المسلمين» والتبس فيه أهل التوحيد بعبّاد الأصنام على كثيرٍ ممّن يدعون تماية التوحيد 
والتحقيق والمعرفة والكلام"7"". 

ثالنًا: معنى لا إله إلا الله 

قال ابن عجيبة: "لا إله إلا الله لا مستحق للعبادة إلا الله الواحب الوجودء 
أو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كان ما عداه"”"©. 

وقال في تفسير قول الله تعالى : 38 أله لا له إلا هو الى الَُْومُ 24 رت 
المعوف ليتق العادة عيرو"”, 

وقال في تفسير قول الله تعالى: علا أسَهُلدَِله لاهو الْأَسْمَء كني #(*: "أي لا 
معبود بحقّ إلا هوء ولا المستحق للعبادة إلا هوء وهو تصريح بما تضمّنه ما قبله من 
اختصاص الألوهية به # 


فإنَّ ما أسند إليه تعالى من خلق جميع الموحودات» ومن 
الرحمانية والمالكية للكل» والعلم الشامل» يقتضي اختصاصه تعالى بالألوهية 
والربوبية"”2. 

وابن عجيبة الم يوفق للمعنى الصحيح لما فهو يفسّرها بتوحيد الربوبية» فهو 
مطرد مع قوله السابق في بيان معنى الألوهية وقد تم الرد عليه ثما أغنى عن التكرار. 


.١١*/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١١ الجواهر العجيبة؛ ص8‎ )( 
.78© 9؟) سورة البقرة:‎ 

(5) البحر المديد 85/1١‏ 5. 
(5) سورة طه: /. 


(5) البحر المديد *لرع لالت .80١/5‏ 


ودرونا 


رابعًا: أعلى درجات التوحيد عند ابن عجيبة 

يزعم ابن عجيبة أنَّ توحيد الخاصّة أعلى درجات التوحيد إذ يقول: "الطريق 
المستقيم الذي أمرنا الحق بطلبها هي: طريق الوصول إلى الحضرة» التي هي العلم بالله 
على نعت الشّهود والعيان» وهو مقام التوحيد الخاص الذي هو أعلى درحات أهل 
التوحيد"0). 

وهذا التوحيد الذي ذكره وزعم أنه توحيد الخاصّة هو الذي بيّنه الحروي في 
منازل السائرين بقوله: "وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اخحتصه الحق لنفسه. 
واستحقه بقدره وألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته» وأخرسهم عن نعته» 
وأعجزهم عن بنَّه والذي يشار به على ألسّن المشيرين» أنه إسقاط الحدث وإثبات 
القدم» على أنَّ هذا اليّمز ِي ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها 
... هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق» وإن زحرفوا له نعوتّاء 
وفصّلوه تفصيلاء فإنَّ ذلك التوحيد تزيده العبارة حفاءً والصفة نورًا والبسط صعوبة 
وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال» وإليه قصد أهل التعظيم 
وإياه عني المتكلمون في عين الجمع”"»؛ وعليه تصطلم'”" الإشارات» ثم لم ينطق عنه 
لسان ولم تشر إليه عبارة؛ فإِنَّ التوحيد وراء ما يشير إليه سكونٌ أو يتعاطاه حينٌ أو 
0000 


.55/1١ البحر المديد‎ )١( 

(؟) عين الجمع: شهود الأشياء بالله والتبري من الحول والقوة إلا بالله» وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناء عمًا 
سوى الله وهو المرتبة الأحدية. ينظر: التعريفات ص7١٠.‏ 

(*) الاصطلام: هو الوله الغالب على القلب» وهو غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد مغلوبة له بامتحان اللطف 
في نفي إرادته. ينظر: المعجم الصوفي» ص4 7. 


(؟) ص7 !ا5. 
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١١‏ عي 


ورد عليه شيخ الإسلام فقال: "وأمًا التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق 
لنفسه واستحقه بقدره ... إلى آخحر كلامه”' وقد تقدّم حكايته فهؤلاء هم الذين 
أنكر عليهم أئمة الطريق كالجنيد وغيره» حيث ل يفرّقوا بين القديم والمحدث» وحقيقة 
قول هؤلاء: الاتحاد والحلول الخاص من جنس قول النصارى في المسيح» وهو أن 
يكون الموحٌّد هو الموكّد ولا يوحٌّد الله إلا الله وكل من حجعل غير الله عَيَهِجَلّ يوحّد 
فهو جاحد عندهم 'وشقيقة الأمرء أن كه مق تكلم بالتوحيد أو تصوره وهو 
يشهد غير الله فليس بمُوحٌّد عندهم, وإذا غاب وفني عن نفسه بالكلية فتمّ له مقام 
توحيد الفناء الذي يجذبه إلى توحيد أرباب الجمع» صار الحق هو الناطق المتكلّم 
بالتوحيد» وكان هو الموخٌّدء وهو الموحّد, لا موحّد غيره. 

وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير اليب والعبد شيئًا واحدّاء وهو 
الاتحاد فيتحد اللاهوت والناسوت» كما يقول النصارى: إِنَّ المتكلّم بما كان يسمع 
من المسيح هو الله وعندهم أ الذين جمعوا منه هم رُسل الله وهم عندهم أفضل 
من إبراهيم وموسى عَلَيهِمَاألسَلم. 

ولهذا تكلّم بلفظ اللاهوت والناسوت طائفة من الشيوخ الذين وقعوا في 
الأقاد: و ارو ل طلقا ونا فكانوا وتشيدون قضيدة انو القناوظن'للتس رن عا فيه 
من تحقيق الاتحاد العام» ويرون كل ما في الوحود هو مجحلي ومظهر ظهر فيه عين 
الحق» وإذا رأى أحدهم منظرًا حسنًا أنشد: 
يلد ف حل طفحة عكين بحاس تن الففنال جذيكي09 
)١(‏ يقصد الحروي. 


)١(‏ منهاج السّنّة النبوية 2710/0/8 79/ا8. 
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ويقرر ذلك في موضع آخر في شرحه للأبيات التالية: 
أربي وعبدٌُ؛ ونفي ضدً؟ فننية اللمة: لس ذاك عدي 
فهقال: ماعندككم؟ فقلنا: وحودٌ فقد وَقَفَْدُمَجْد 
توحيد حقٌٌ بترك حقٌ | وليس حقٌٌ سوى وَخدي 

ويشرح ابن عجيبة الأبيات بقوله: "ومعناها الإنكار على من أثبت الفرق» 
لآله دل لوكي ا مي تقض عن انرا معان لزي نيه بالقنا سف 1 
شك أنَّ العبودية تضاد أوصاف الربوبية على هذا الفرق» وأنت تقول في توحيد 
الحق: لا ضدّ له فقد نقضت كلامكء ولذلك قال: ونفي ضدٌّ؟ فالواو بمعنى مع 
وهو داحل في الإنكار أي أيوجد اه وعبدٌ مستقل مع نفي لقي للربوبية» 
والعبودية تضاد أوصاف الربوبية» والحقٌ أنَّ الحق تعالى تحلّى بمظاهر الجمع في قوالب 
الفرق» ظهر بعظمة الرُبِوبيّة في إظهار قوالب العبودية» فلا شيءَ معه"0"©. 

وابن عجيبة يغفل توحيد الألوهية» ويظهر ذلك من تقسيماته للتوحيد كما 
تقدم في مبحث سابق» فتوحيد الأفعا ل كيده لكا ميث يقايله. :توحيد..الأبوييّة عدد 
أهل المكّة والجماعة» وتوحيد الذات والصفات عند المتكلّمِين يقابل توحيد الأسماء 
والصفات عند أهل السّنّة والجماعة0". 

خامسًا: العبادة 

العبادة: مصدر عبد يعبّدُ عبادةً أي: أطاع؛» وهذا المصدر مأحودٌ من مادة (ع 
ب د) التي تدلُ على معنيون :"الأول ل 0 والآخر شدَّةٌ وغلظٌء ولا يقال عَبَدَ 
)١(‏ إيقاظ المهمم» ص59١7.‏ 


(١؟)‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/787. 
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يفلد عاذة إل لعز فق اللةاقعال ونه تقد يكذ كللذ والنتة: الكفنة بالعتاذةه 
ومنه 5 ا للد 2 0 1 دري لغضوة ا 
دوعيف ا0: ل هى غاية الدّلّ 3 غاية الى "60 


'وهي اسم يجمع كمال الحبّ لله لله عَيَوِجلّ وكحايته وكمال الذل لله وكايته, 
فالكك الخلك عن ذل والذلٌ الخليه عن حك لا يكون عبادة» وإفا العبادة ما يجمع 


كنال الأ 
وأخذ ذلك تلميذه ابن القيم وعرّفها في منظومته النونية بقوله: 
وعبادةٌ الرحمن غايةٌ خَبهِ معذُلٌ عابدههما قطبانٍ 
وعليهما فلك العبادة دائة مادار حتى قامت القطبانٍ 
ومدايه بالأمرٍ أمر رس وله لا بالحوى والتَّفسِ 0 
وعرّفها ابن عجيبة بقوله: "هي غايةٌ الخضوع والتذّلء ومنه طريق مُعبّد 
انا 


وقد وافق ابن عجيبة أهل السّنَّة والجماعة في التعريف ظاهرّاء أمّا في التطبيق 
فخالف الصواب ولم يعتنٍ بشروطها من الإخلاص و«المتابعة» وأورد تقسيمات مبتدعة لا 


أصل لما في الشرع كما يظهر في النماذج التي ذكرها وهي: 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة» ,505-5٠/4‏ والصحاح ؟/505. 
(؟) شرح الرسالة التدمرية» ص5١‏ 5. 

(؟) مجموع الفتاوى .١ 59/١١‏ 

(5) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية 2١11/9/١‏ رقم ١4‏ 5. 
(ه) البحر المديد .5"5/١‏ 


نماذج من العبادات عند ابن عجيبة: 

-١‏ (الإخلاص) 

تعريف الإخلاص لغةً وشرعًا: 

تعريف الإخلاص لغة: قال ابن فارس: "الخاء واللام والصاد أصلٌ واحدٌ 
مطردء وهو تنقيةٌ الشَّيءِ وتمذيبه, يقولون: خلّصه من كذا وخلص هوء وخلاصة 
السسّمن: ما ألقي فيه من تمر أو سويق ليخلص به"20. 

وقال: الى فل زاك "بي بوادلصية وخليةة المج كيم عله 
وأخلص الشيء: الحتاره» والإخلاص في الطاعة ترك الرياء ..."”20. 

تعريف الإخلاص في الشرع: 

قال ابن أبي العز: "والإخلاص: خخلوٌ القلب من مال نا توف للد عفان 
وإرادته ومحبته فخلص لله فلم يتمكّن منه الشيطان"0). 

وقال الشوكاني: "الإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وحه الله سبحانه"2"9. 

الإخلاص وأنواعه عند ابن عجيبة. 

عرّفه ابن عجيبة بقوله: "هو إخراج الخلق من معاملة الحق ومن جملة التّفس» 
فلا يُطلب لما عوضًا ولا جزاء"27. 


)١(‏ مقاييس اللغة» ص/7707. 

(1) أبو الفضلء محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» من نسل رويفع بن 
ثابت الأنصاري» ولد بمصر عام 570ه» له مصنفات عديدة: منها لسان العرب» سرور النفس بمدارك الحواس 
الخمس» فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمسء كانت وفاته عام ١‏ ١لاه.‏ ينظر: الأعلام 48/17 .١١‏ 

(99) لسان العرب ١//17/ام-8178/.‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية 557/7. 

(5) فتح القدير 44/8/54 . 

(7) مخطوط حاشية ابن عجيبة على الجامع الصغير ل/7١.‏ 
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ويقول شارك العريفه: "كينت تطلبه العوطن عن عمل لنت دواع 00 

وكيفية تحقيق الإخلاص يكون بتخريب الظاهر»ء وهو بذلك يدعو لطريقة 
الملامتية7©, 

قال: "الإخلاص لا يتحقّق ذوقًا إلا بإظهار ما ينافيه من الأغاليط» ومرجعها إلى 
تخريب الظاهرء إذ بقدر ما يخرب الظاهر يعمر الباطن» وبقدر ما يعمر الظاهر يخرب 
0 


وقال في تفسيره لقول الله تعالى: 3 ِنَم أنأ موتكم وح إل أَا لهك إِله ود شن 4 
كان يحوأ لَِاء ريو فلْيَعْمَلٌ عملا صَِلكًا ولا شرل عبد وَيِْ َأ 146 »: والعمل الصالح هو الذي 
ا 


يصحبه الإخلاص في أوله والإتقان في وسطه والغيبة عنه في آخرة 
وذكر حكاية على ذلك 
فقال: "كي عن بعض الفضلاء أنه كان في بعض الأيام قاعدًا على الدرس» 
وإذا به قد أراد أن يحول ثوبهء وأومأ إليه وتحرّكء ثم رحع عنه وجعل يستغفر الله 


.١7/ل مخطوط حاشية ابن عجيبة على الجامع الصغير‎ )١( 

وهذا القول مبِيمٌ على أنَّ الإنسان لا يُعدَّ فاعلًا بناء على كسب الأشاعرة» وسيأتي الحديث عنها في القضاء والقدر. 

١؟)‏ الملامتية: : قوم من من قاد موا ا الملامتية» من الملامة؛ 0 يشتغلون بملامة م ويهملون الشريعة 
اقتحموا الذنوب وقالوا: مقصودنا أن نسقط عن أعين الناس فنسلم من الحاه", قال ابن اللموزي معلّمًا على 
هذا الزعم الباطل: "وهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند الله لمخالفة الشرع". ينظر: الكشف عن حقيقة الصوفية 
لأول مرة» ص2*75 تلبيس إبليس» ص*9”. 

(7) شرح قصيدة يا من تعاظم» ضمن سلسلات نورانية فريدة» ص" 7 . 

(:) سورة الكهف: ٠١‏ 


(5) شرح الفتوحات القدوسية ف شرح المقدمة الأجحرومية» ص9؟77. 


اال 


تعالى» فسثل عن ذلك فقال: قد كانت مني التفاته إلى ثوبي فوحدتني قد لبسته 
مقلوبًا فعزمت على تعديله ثم فكّرت أن قد لبسته حين قمت من الفراش بنّة ستر 
العورة» فاستغفرت الله تعالى ثما أردت فعله» وعلّق ابن عجيبة على هذه الحكاية 
بقوله: إنما استغفر لأنّه قد تكون لم تحصل له النية بحضرة من كان معه في الوقت0©, 
أو خاف أن يشوبه بشيءٍ ما لأحل حضورهم. وهذه الطائفة تأخذ بالحزم ومهما 
وقع لهم بشيءٍ ما يكدر نيتهم تركوا ذلك البنّه"0©. 

وهذا نقل عن مجهول فكيف يقبل هذا؟ ولكنّه سمةٌ من مات منهحة في جعل 
الحكايات من مصادره كما مر معنا أثناء الحديث عن مصادر التلقّي. 

أنواع الإخلاص: 

الإخلاص على ثلاث درحات: درحة العوام» والخواص» وخواص الخواص» 
فإخلاص العوام هو: إخراج الخلق من معاملة الحق» مع طلب الحظوظ الدنيوية 
والأخروية» كحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور والحور» وإخلاص الخواص: 
طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية» وإخلاص خواص الخواص» إخراج الحظوظ 


بالككة فعادقن: حقيق. الغيودنة'والقياة -بوظائق: الزيوية أو يه -وهوقا إلى 
)0 
رؤينة 0 . 


)١(‏ قال القشيري: يريدون بالوقت ما يصادفهم من تصريف الحق لمم دون ما يختارونه لأنفسهم, ويقولون فلان 
بحكم الوقت» أي: أنه مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير اختيار له» وقال ابن عجيبة: الوقت: قد 
يطلقونه على ما يكون العبد عليه في الحال من قبض وبسطء أو حزن أو سرور. (وهم يقصدون بذلك الحبر)؛ 
ينظر: الرسالة القشيرية ص 4١7١‏ ومعراج التشوف ص47» وسيأتٍ بحثهاء في مسألة القدر إن شاء الله. 

(١؟)‏ تسهيل المدحل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال» د عبد المحيد المرزوقي» ص 9؟. 


زضة إيقاظ اللهمم» ص١‏ ه. 
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بل لا يتحقق الإخلاص حتى تسقط المنزلة عند الناس كما زعم بقوله: "وقال 
بعض العارفين: لا يتحقق الإخلاص حتى يسقط من عين الناس» ويسقط الناس من 
مويو وَ ذلك كال ره كلمن اسقطيق وى مين ادق سيت دعق الل كايا 
عظمت في عين الخلق سقطت من عين الحق» يعني ملاحظتهم ومراقبتهم؛ وسهمعت 
شيخنا يقول: ما دام العبدُ يراقب الناس ويهابهم لا يتحقق إخلاصه أبدًا"0". 

وتعليق ابن عجيبة على أنه لا ينتقل من عمل هو فيه إلى عمل آخر بحجة 
الوقت» هو بحريد الإنسان من الإرادة الموافقة للشرع» وهذا من الباطل الذي لا يقره 

قال ابن تيمية: "وأمَا خحلو الإنسان عن الإرادة مطلقًا فممتنع؛ فإنه مفطورٌ 
على إرادة ما لا بدَّ له منه» وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه» والزاهد الناسك إذا كان 
مسلمًا فلا بِدّ أن يريد أشياء يحبها الله كَيْكَ مثل أداء الفرائض وترك المحارم» بل 
وكذلك عموم المؤمنين لا بد أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله وإلا فمن لم يحب الله 
ولا أحب شيئًا لله فلم يحب شيئًا من الطاعات» لا الشهادتين ولا غيرهماء ولا يريد 
ذلك فإنه لا يكون مؤمئاء فلا بدّ لكلّ مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه 
الله ... وأمّا الخلو عن الإرادتين ا محمودة والمذمومة فيقع على وجهين: 

(أحدهما) مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وإن علم بما فإنه قد 
يعلم كثيرا من الأمور أنه مأمور بما وهو لا يريدها ولا يكره من غيره فعلها وإذا اقتتل 
المسلمون والكمّار لم يكن مريدًا لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ولا لانتتصار هؤلاء 


الذي ييغطنة الله: 
)١(‏ إيقاظ المهمم» ص١٠‏ 5. 


تف إن 


و(الوجه الثاني) يقع من كثير من اليُمّاد العُجّاد الممتثلين لما يعلمون أنَّ الله أمر 
يد المتزيق لا يعلمون أن الله تن غنف وأموز أرق لأ يعلمون اننا تامور ناولا 
منهي عنهاء فلا يريدوتما ولا يكرهوتما لعدم العلم» وقد يرضونما من جهة كوتما 
مخلوقة مقدّرة» وقد يعاونون عليهاء ويرون هذا موافقة لله وأنحم لما حلوا عن هوى 
النفس كانوا مأمورين بالرُضا بكلٌّ حادثء بل والمعاونة عليه. وهذا موضعٌ يقع فيه 
القلظ إن ملا أبحية- الله" ورسولة غليدا أن ا أحيت الله ووينوله وا أبخطيه الله 
ورسوله فعلينا أن نبغض ما أبغضه الله ورسوله. 

وما ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله كالأفعال التي لا تكليف 
فيها مثل أفعال النائم والمجنون» فهذا إذا كان الله لا يحبها ويرضاها ولا يكرهها 
ويذمها فالمؤمن أيضًا لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها. 

وأما كونما مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختص بما بل هو شامل لجميع 
المخلوقات» والث تغالى خلق .ها خلقه كا شاء مم .سكنه" ...وقول من :قال: إن 
العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل لا يصح ولا يسوغ على الإطلاق عن أحد 
من المسلمين» وإِنما يقال ذلك في بعض المواضع» ومع هذا فَإِنما ذلك لخفاء أمر الله 
عليه وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبّه فلا بدّ أن يحب ما أحبّه الله» ويبغض ما 
ا ا 

وتحريد الإنسان من الإرادة وقع فيه الكثير من الصوفية» قال ابن تيمية: "وهذا 
الموضع يلتبس على كثير من السالكين» فيظنون أنَّ الطريقة الكاملة ألا يكون للعبد 
إرادة أصلاء وأن قول أبي يزيد(©: "أريد ألا أريد" لما قيل له: ماذا تريد؟- نقصٌ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .485-4/1/١١‏ 


)١(‏ أبو يزيد» طيفور بن عيسى البسطامي» نسبة إلى بسطامء بلدة بين خراسان والعراق» يقول بوحدة الوجود» والفناء 
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وتناقض؛ لأنّه قد أراد» ويحملون كلام المشايخ الذين بمدحون بترك الإرادة على ترك 
الإرادة مطلقّاء وهذا غلطٌ منهم على الشيوخ المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من 
يأمر نترك'الإرادة مطلفًا فإ هذا غلطٌ ممم قالهافإن :ذلك ليسن 'مقدور وله مامون.. 

فإِنَّ الحرع لا بد له من إرادة» فلا يمكن حيًا ألا تكون له إرادة» فإِنّ الإرادة 
التي يحبها الله ورسوله ويأمر بما أمر إيجاب أو أمر استحباب لا يدعها إلا كافر أو 
فاسق أو عاص إن كانت واجبة» وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركًا لما هو خبير 
اه 

وما لا شك فيه أنَّ مبنى الأعمال على الإخلاص”' هو أصلاه لكلة خير قال 
شيخ الإسلام ابن إن الشيطان جعل لكك شىءٍ من الخلق نظيرا في الباطل» 
إن أصل الشدّ هو الإشراك بالله كما أنَّ أصل الخير هو الإخلاص لله؛ فإن الله 
سبحانه خلق 3 حلق الخلق ليعبدوه وحذده لا يشركوا به شيئًا وبذلك أرسل البُسّلء وبه أنزل 
الكتب كما قال تعالى: «ِإوَمَآ أَرَسَلّكا من ملك من يَسُولٍ إِلَّا وى إِليه أَه د لهل أنأ 


هدو > رص < 


فَأَعَبُدُون 4 0 وقال تعالى : « وَلَِد يهم في كل أَمةٍ 3 رسولا أن عَبُدُوأ أله وحَسَنبوأ 


يي حت ساسا د د دق ب و 


لطدمْوْتٌ مَمنْهُم ئَنْ متَى أنه وَمَنْهُم كن حَدَتَ َيه ألصََكَلَةٌ يرو في الْدرضٍ فأنظروا كَيْقَ 
كات عَنقبَة الذكزيست 14" . 


الصوفي» ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية» مات سنة ١751ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال 45/7 841-88 

)١(‏ مجموع الفتاوى 4915/٠١‏ -4305» وهذه المسألة تدحل ف مسائل القدر وأوردتما هنا لبيان ما عناه ابن عجيبة من كلمته 
الموهمة (الوقت)» وإلا سيتم تضمينها مع مسائل أخرى في مبحث القدر. 

)١(‏ ينظرء تحفة الأحوذي 5/9؟5. 

(؟) سورة الأنبياء: 76. 


(4؟) سورة النحل: 5”. 


57 / 


أمَا إسقاط المنزلة بين الناس لأجل التواضع والإخلاص فمقلوبة على ابن 
عجيبة بكلام أهل التحقيق من العلماء. 

يقول ابن رحب يله : "والإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يُرى 
أنه متواضع عند نفسه» فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به» وهذا من دقائق أبواب 
الرؤاف::.حى قال طفن يرم نينا الله ليقي 279+ كفن بالفمى بإطراع أن" تذقها علن 
امل كأئّك تريد يذمّها زيشهاء. وذلك عند الله سفه"0", 

وما سلكه ابن عجيبة من تخريب الظاهر ليحقق الإخلاص لا يوحد له أصلٌّ 
ف« الكناقه بول تناولة عن" أقوال لفك" الأكقمر يل :تاس كين ايل مرا يا 
بحقيقة الدين» وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكمااء وبه 
زينتها وجمالها. 

وتخريب الظاهر منهيئٌ عنه في الكتاب والسّنّةَ» قال تعالى: ا ِيسَة أله 
أل أَحيَ لعباده. وَالطَيبتِ مِنَ الررْقٍ هل هى لذ 
فصل اَن لِمَو رِيَعَلمُونَ 1 ف 

قال المناوي”؟: "... وقد أمر الشارع بالتوسّط بين التفريط والإفراط حتى في 


)1١(‏ هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشّخُير العامري الحرشي» البصرىء ثقة» عابد» فاضل» بحا من فتنة 
ابن الأشعث؛ مات سنة 15ه. ينظر: الجرح والتعديل »١54141/8‏ تمذيب الكمال 25/8 2.507 معاني الأخيار 
تمن شرح أسماء رحال معان الآثار /48» المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير 570/5. 

.501/5/ وينظر لهذا الأثر: تاريخ دمشق‎ »88/١ مجموع رسائل ابن رحب‎ )١( 

() سورة الأعراف: 707. 

(5) ينظر: الروح» ص5 .5١‏ 

(5) هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي, ثم المناوي» ولد سنة 57 3ه» وتوف سنة 
١١٠٠١هء‏ من مصنفاته» فيض القدير» شرح المسائل للترمذي» ينظر: الأعلام 5/5 7٠١‏ معجم المؤلفين ©/77. 
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العبادة» وفيه رذ على من تمحيّى من الصوفية لبس الصوف دائمًا ومنع نفسه من غيره 
وألزمها زيّا واحدًا وعمد إلى رسوم وأوضاع وهيئات» ويرى الخروج عنها منكرّاء وقد 
كان المصطفى كَكْةِ يلبس ما وجدء فلبس الكِتّان والصوف والقطن, وما الحدي إلا 
هديه؛ وما الأفضل إلا ما سنّه» وهو لبس ما تيسّر من الوسط المعتدل صوفًا تارةً 
وقطنًا طورًا وكتانًا أخرى ..."20, 

ولقد #مى ابن تيمية هؤلاء بالملامية "الذين كانوا يخفون حسناتهم ويظهرون ما 
لا يظن بصاحبه الصلاح من زي الأغنياء ولبس العمامة فهذا قريب» وصاحبه 
مأحور على نيته؛ ثم حدث قوم فدخلوا في أمور مكروهة في الشريعة» ثم زاد الأمر 
ففعل قومٌ ا محرمات من الفواحش والمنكرات وترك الفرائض والواحبات» وزعموا أنَّ 
ذلك دخول منهم في (الملاميات)» ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب 
من الله في الدنيا والآخرة» وتحب عقوبتهم جميعهم ومنعهم من هذا الشعار الملعون 
كما يحب ذلك ف كل معلن ببدعة أو فجور”". 

بل بحد ابن تيمية مع رده للمعنى الباطل للملامية يردهم للمعنى الصحيح 
الوارد في الشرع؛ وبهذا يحصل الفرق بين (الملامية) الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله 
ولا يخافون لومة لائم في ذلك وبين الملامية) الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله 
ويصبرون على الملام في ذلك"7©. 

وأمّا تقسيم الإخلاص إلى درحات فلم يرد لا في كتاب الله عَرَجْجَلّ ولا في 
سُنّته ولم يقل به أحدٌ من العلماء المشهود لحم باستنادهم على الكتاب والسّنَّة وفق 
)١(‏ فيض القدير .١85/1١‏ 


.1515/98 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.51/١٠١ (؟) المرجع نفسه‎ 


وار 


فهم سلف الأمَّة ورحم الله القراي”2 إذ قال: "وأصل كل فسادٍ في الدنيا والآخرة 
إنما هو الجهل فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت»؛ كما أنَّ أصل كله خير في الدنيا 
والآخرة إنما هو العلم فاجحتهد في تحصيله ما استطعتء والله تعالى هو المعين على 
الخير كله"”"؛ والعلم الصحيح هو المستند على الكتاب والسّنّة وفق فهم الصحابة 
والتابعين يم ولو اتبع ابن عجيبة هديهم لما آل به هذا الحال» وقوله في موضع 
آخر ينين أن الأعمال. والطاعات ليست .من إرادة 'العبد» .بل يقرر غقيدة احير 
ونم للقن أن" كدير قال" أن ا برص اناما عي للا ورااقرة از و مها ولق 
حال ولا في مجاهدة ولا مكابدة بل ما يبرز منها الأعمال أو من الأحوال رآه منّة 


من الله وهدية وا" 


وهذا من مغالطات المتصوفة الذين رد عليهم ابن تيمية بقوله: "وقد يغلطون 
أيضًا في ظنّهم أنمم يعبدون الله بلا حظٌٌ ولا إرادة» وأنَّ كل ما يطلب منه فهو حظ 
النفسء وتوهموا أنَّ البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة 


بحقيقة الإيمان والدين والآحرة"29). 


)١(‏ هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس المشهور بالقرائي شهاب الدين الصنهاجيء انتهت إليه رئاسة الفقه على 
مذهب مالك قل ولد سنة 575ه» ومن شيوخه: عز الدين عبد السلام الشافعي» محمد بن إبراهيم بن 
عبد الواح المقدسي» محمد بن عمران الشهير بالشريف الكوكي» وله عدة مصنفات منها: الفروق» الذخيرة» 
الاستبصار فيما يدرك بالأبصار» توفي سنة 5/857ه. ينظر: الوافي بالوفيات /538-97+8. 

(؟) الفروق 50/54؟. 

(؟) إيقاظ المهمم» ص54 137. 


(:) مجموع الفتاوى .5959/١١‏ 


الدعاء 
تعريف الدعاء لغةّ: 


الدعاء مصدر الفعل دعاء قال ابن منظور: "دعا البَجْلْ دعوًا ودعاءً: ناداه 
والاسم الدعوة» ودعوت ا 0 وا 0خ و"دّعاةٌ دُعاءً ودعوى, 
حكاه سيبويه!" في المصادر التى آخرها ألف التأنيث"27©): "والدعاء واحدٌ الأدعية 


وأصله دعاو؛ لأنه من دعوت, إلا أن الواو لما حاءت بعد الألف شن "20 

تعريف الدعاء في الشرع: 

قال ابن القيم: "هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضرّه أو 
0 

وقال. اللتطاى 127 "ومعى +الدعافة* اتذدعاء لبد .ريه رول ١‏ الغتايه 
واستمداده إيّاه المعونة» وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرقٌ من الحول وَالْقَوّة» وهو 


.75//١15 لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ هو أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر» الفارسي المعروف بسيبويه» إمام أهل النحو وحجة العربية» طلب الفقه 
والحديث مدة, ثم أقبل على العربية» فبرع وساد أهل العصر, وسْمّي سيبويه؛ لأنَّ وجنتيه كانتا كالتفاحة كما قال 
إبراهيم الحربي» توفي سنة ١٠١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 1١/4‏ 253175-71 تاريخ بغداد 2١95/15‏ وفيات 
الأعيان .588-4/31//١‏ 

() لسان العرب .751/١5‏ 

(5) المرحع نفسه 4 .7861//١‏ 

(5) بدائع الفوائد 0 

(5) هو أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة» مع من أبي علي 
الصمّارء وأبي جعفر الرزاز» وغيرهماء وروى عنه الحاكم أبو عبد الله ابن الربيع النيسابوري» وعبد الغفار بن محمد 
الفارسي» له تصانيف عدة منها: غريب الحديث؛ معالم السئن في شرح سنن أبي داود» أعلام السنن في شرح 
البخخاري»؛ شأن الدعاء؛ كانت وفاته ببست في شهر ربيع الآخر سنة 7/8ه. ينظر: وفيات الأعيان 5/7 71. 
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سمة العبودية» واستشعار الذْلّة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله عَيَهِيَلّ وإضافة الحود 
)1١‏ 

والكرم إليه"” '. 

ولأهمية الدعاء اهتمّ العلماء امحققون ببيانه» خومًا من أن يقع العبد في الشرك» 
قال ابن تيمية: "وجماع الأمر. أن الشيرك _توغان:” شرك فق ريوبيعه ...... وشرك فى 
الألوهية: بأن يدعو غيره دعاء عباده, أو عا بن "77 

وقال الصنعاني: "فإفرادٌ الله تعالى بتوحيد العبادة لا بتَجٌّ إلا بأن يكونَ الدعاءٌ 
كله له والمد الاق التشداقك والكحاء ل يكون الآالله ودب 001 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: "وأعظم نمي تمى الله عنه الشرك به» وهو 
أن يدعو مع الله غيره» أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة"0©. 

مسألة وجوب ترك الدعاء: 

يرى ابن عجيبة أن ترك الدعاء سعادة عظمى وولاية كبرى. 

قال: "العبد إذا تعمّر قلبه بالله استغنى به حتى عن طلبه؛ وربما دلهم الأدب 
على ترك الطلب» وهذه هى السّعادة العظمى والولاية الكبرى"0. 

وقال أيضًا: "وقال بعضهم: ما سألت الله تعالى بلساني شيئًا منذ خمسي: 
سنة) ولا ريك أن أدعو, ولا أن يُدعى لي ويذكر ابن عجيبة سبب هذا القول مؤيدًا 
له فيقول: "وذلك لأن الله عَيَهِجَلَ ليس بغافل حتى يذكرء بل هو عليمٌ بخفيّات 
)١(‏ شأن الدعاء» ص؛ . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» ص7801. 
١9؟)‏ تطهير الاعتقاد» ص" .١‏ 
5( مؤلفات الشيخ» القسم المحختص بالعقيدة» ص١8‏ ؟. 


(5) إيقاظ الهمم» ص05 5. 
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أمورك» فيأتيك ما قسم لك ... ولا يحتاج إلى تنبيه؛ لأنه لا يهملك فيما هو من 
0 

وقال في موضع آخر: "... أمَا طلبك منه فلوحود تحمتك له؛ لأنك إنما طلبته 
مخافة أن يهملك أو يغفل عنكء فإنما ينبه من يجوز عنه الإغفاءء وإنما يذكر من 
يمكن منه الإهمال ... فالسكوت تحت مجاري الأقدار أفضل عند العارفين من 
التضرع والابتهال"20. 

ثم يذكر حلاف الصوفية في هذه المسألة ويرجُّح ترك الدعاء قال: "احتلف 
الصوفية أي الحالين أفضل؟ هل الدعاء والابتهال» أو السكوت والرضاء؟ والمختار: 
أن ينظر العبد ما يتجلّى فيه قلبه» فإن انشرح للدعاء فهو في حقّه أفضل» وإن 
انقبض عنه فالّكوت أولى» والغالب على أهل التحقيق من العارفين الغنى بالله 
والاكتفاء بعلمه» كحال الخليل الكت فإنحم إبراهيميون"27. 

وانن عحيبة يذكر .بأنّ طلب الدعاء: يكون لأهل البذايات واتحبء قال "إد 
الطلب كله معلول عند ذوي الألباب ... وهذا مقام أهل النهايات» وأمّا أهل 
البدايات فيرخّص لم في طلب الحاحات» وفي كثرة الدعاء والتضرّعات» فالدعاء في 
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احا4ق 


حقّهم واحبٌ أو مندوب» وفيهم ورد الترغيب في الدعاء, والإلحاح فيه"29. 


وبالتّظر فيما ذكر في تلك المسائل التى يرى فيها أن الدعاء لا يجلب به 
منفعة» ولا يدفع به مضرّة» وإنما هو عبادة محضة تعبديّة غير معقولة المعنى كبعض 


.7١١ص إيقاظ المهمم»‎ )١( 
.85 المرجع نفسه» ص‎ )١( 
.١81/١ 23 55/5 (؟) البحر المديد‎ 


(5) إيقاظ المهمم» ص7١7.‏ 


أعمال العبادات الأخحرى» مثل رمي الحمار وغيره”'2» وهؤلاء يرون أنه لا أثر للدعاء 
في حصول المطلوب» وعندما يدعون الله عَرَجَلَ فهم يريدون تزيين الجوارح الظاهرة 
بالدعاء؛ لأنَّ الدعاء ضربٌ من الخدمة» يريد أن يزين جوارحه بالخدمة» ومنهم يدعوا 
ائتمارًا بالدعاء لما أمره الله تعالى» وهؤلاء على ضربين: 

منهم من يجعل الدعاء من حظ العامة7"» ومنهم من يجعله للمبتدئين في 
الطريق» وأمًا مقامات الخواص ترك الدعاء نظرًا للقدر”". 

وطائفة من المتفلسفة وغالية المتصوفة الذين تركوا الدعاء بزعمهم أنَّه لا فائدة 
فيه؛ لأنَّ المسؤول إن كان قد قدّر ناله ولا بد وإن لم يقدر لم يله فأي فائدة في 
الاشتغال بالدعاء”©» يعني أنَّ المشيئة الإلمية إذا اقتضت وجود ذلك المطلوب 
فسوف يحصل لا محالة سواءً دعا الله أم لم يدع» وإِن لم تقتضيه فلا يمكن أن يحصل 
سواء دعا أم لاء وهذه من أفسد الأقوال شرعًا وعقد©. 
سَيَدَخُلُونَ يريت 04 '» وقال تعالى: يها لاس شر 
الي 


دم هو ودامح د و 


56 مرصد 
الْفقَراء إل الله والله هو لعن 


.810/١ ينظر: جامع المسائل‎ )١( 

(؟) قال القشيري في رسالته: "دعاء العامة بالأقوال» ودعاء الرُمَّاد بالأفعال» ودعاء العارفين بالأحوال ... وقيل: 
ألينة المبتدئين منطلقة بالدعاء وألسنة المتحققين حرصت عن ذلك" 45/7 5. 

(؟) ينظر: اللمع؛ للطوسي» ص777» ومدارج السالكين »١1١1//7‏ والفتاوى 075/١٠١‏ 2385/8 وبدائع الفوائد 50/5 5. 

(؛) زاد المعاد في هدي خير العباد 570/89 . 

(5) ينظر: التحفة العراقية في الأعمال القلبية» ص88١»‏ والجواب الكافي .١5/١‏ 

59) سورة غافر: 4 7. 


(0) سورة فاطر: .١6‏ 
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قال ابن تيمية: "والعبد هو فقيرٌ دائمًا إلى الله من كلٌ وجهء من جهة أنه 
معبوده» وأنه مستعانه» فلا يأقِ بالنعم إلا هوء ولا يصلح حال العبد إلا بعبادته. 

عد فذنك اهنا لايد له من الذنوب فهو دائمًا فقير مذنب» فيحتاج دائمًا 
إلى الغفور الرحيم, الغفور الذي يغفر ذنوبه» والرحيم الذي يرحمه فينعم عليه ويحسن 
إليه» فهو دائمًا بين إنعام اليب وذنوب نفسه"2"0, ل على ذلك المعنى الشرعي 
للدغاء وهو : الافتقار إلى الله سَبْحَانَه وَتَعَالَ . 

قال الخطابي: "ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه عَيَمَلّ العناية» واستمداده 
ياه المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة"7". 

فكيف يترك الدعاء!! وقد قال الرسول كَلْةِ في الحديث القدسي: و قول الله 
تعالى: أنا عند ظنٌّ عبدي بي وأنا معه إذا دعاني)7) 

وهذا الحديث صريح الدلالة على صفة المعية لله سْبَحَاتَهُوتَكَالَء والله عَرَوِجَل 
قريبٌ من عباده إذا دعوه» قال الشوكاني: "أعظم أنواع قرب العبد من اليب ما صرّح 


2 7 ليزي > سا م “استيرا وعد .م 
به في الكتاب العزيز بقوله: 9 وَإدَا سالك يبتادى عَقْ فَإنْ كَرِيبُ جيب دَعْوَةَ ألدَّع ! دا 
انيه عندخة اين يوي ”ابيز 0 خ سد مله اهرب عر 3 إن 
تيان رونو انلم فت رار 


قال اين كين 'إنَّ الله لا يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع 


الدعاء» وفيه ترغيبٌ في الدعاءء وأنه لا يضيع لوو 


.١١5/١ جامع الرسائل والمسائل‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء» ص؛ . 

() أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: و يحَر ركم اله نَفمسَهه #2 015 رقم 74.5 
(:) سورة البقرة: .١/85‏ 

(5) قطر الولي» ص795. 

(5) تفسير القرآن العظيم ١/05.٠ه‏ 


وقال ابن تيمية: "وهذا القرب من الداعي هو قربٌ حاص ليس قربًا عامًّا من كل 


أحد» فهو قريب من داعيه» وقريث من عابديه وأقرب ما يكون العبد من ريه وهو 


00 
والقول بأنَّ الدعاء يخضع لحالة الفرد وما تنشرح له النّفس بعيدٌ جدَا لأنَّ 
حكمه باعتبار ذاته. 


قال القراثي: "اعلم أنَّ الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم باعتبار 
ذاته من حيث هو طلب من الله تعالى» وهو الندب؛ لاشتمال ذاته على خضوع 
العبد لبه وإظهار ذل وافتقاره إلى مولاه» فهذا ونحوه مأمور به وقد يعرض له من 
متعلّقاته ما يوحبه» أو يحرمه. والتحريم قد ينتهي إلى الكفر» وقد لا ينتهي"0". 

وقال ابن القيم: "وحصول الإحابة عقيب السؤال على الوحه المطلوب دليلٌ 
على علم اليب تعالى باللحزئيات وعلى معه لسؤال عبيده وعلى قدرته على قضاء 
حوائجهم وعلى رأفته بمم”". 

وقال ابن فيطيةة: "والفاعدة الكلية>ق شرعنام أن النضاء إن كان واجها أذ 
مستحيًا فهو حسٌ يُثاب عليه الداعي» وإن كان محرّمًا كالعدوان في الدعاء فهو 
ذنبٌ ومعصية» وإن كان مكرومًا فهو ينتقص مرتبة صاحبه» وإن كان مباحًا مستوي 
الطرفين فلا له ولا عليه"2'9. 


.117/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.35.0-789/6 (؟) الفروق‎ 
.737١ص (؟) جلاء الأفهام»‎ 


(4) مجموع الفتاوى //75. 


ما اعتمد عليه ابن عجيبة في قوله بوجوب ترك الدعاء: 

اعتمد فيما ذهب إليه على شبهات واهية ومنها: 

الشبهة الأولى: احتجاجه بالمشيئة الإلهية 

قال ابن عجيبة: "قد قضى الحقٌ -حِكَ جلاله- ما كان وما يكون في سابق 
علمه» فما من نَمّسِ تُديه إلا وله قَدَرٌ فيك بُمضيهء فالواجب على العبد أن يكون 
ابن وقته» إذا أصبح نظر ما يفعل الله به» فأسرار القدر قد استأثر الله بعلمها"”"©. 

الجر دقريو جل اليد له تون اامف ها د الور م اق ايفان ا اساي 
يقوّي كون العبد لا يدع الله عَرَِجَلَ ويكون ابن وقتهء بل هو رد للشرائع. 

قال ابن الجوزي عن هذه الشبهة: "رد لجميع الشرائع وإبطال لجميع أحكام 
الكتب وتبكيت للأنبياء كلهم فيما جاءوا به؛ لأنه إذا قال في القرآن: « وَآن أَقِيمُوا 
الصكزة 74" قال القائل: لماذا إن كنث سعيدًا فمصيري إلى السعادة وإِن كنت شقيًا 
فمصيري إلى الشقاوة فما تنفعني إقامة الصلاة؟ .... وما يفضي إلى رد الكتب 
وتجهيل الل محال باطل"20. 


والدعاء من الأسباب التى أمرنا بما لكشف الضرٌ وغيره» قال تعا 


ا 
8و0 
0 


ا ل يد" ع رحو يد عرس صنت او ان مر ها عل 5 و صمح ع قد 2م 7 ود صمو + ا 
يجيب الْمَضْطرٌ إوَا د06 وَيَكُيئْفٌ السُوء وَيَجَعَلْكُمْ حلم ا رض وله الله قليلا ما 
00 3 
كروت ها . 

قال ابن القيم: "ولو تتبّعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسِّنّة لزاد 
)١(‏ البحر المديد 5/5 .١/8‏ 
(١؟)‏ سورة الأنعام: 77. 


١؟)‏ سورة النمل: 0 


ا" 


على عشرة آلاف موضع, ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة» ويكفي شهادة الحسنٌ 
)1١1 5 5‏ 
والعقلٍ والفطر"”". 
وإلغاء الأسباب بالكليّة قدحٌ في الشرعء قال ابن القيم: "الالتفات إلى 
الأسيناي” شرك فق التوضيدة: -وغر الأشبات أن تكون: آنيانا تقفة".ق: العقا:ه 
والإعراض عن الأسباب بالكليّة قدحٌ في الشرعء وإِنما التوكل والبّحاء معنى تالف عن 
5 5 4 1١؟)‏ 
موجب التوحيد والعقل والشرع © . 
الله عَيَهَجَلّ ربط الأسباب بمسيباتها "وأنّ العبد فاعله لفعله حقيقة» وله قدرة 
واختيار» وقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع» وغير ذلك من الشروط 
والأستايي” : 
الشبهة الثانية: 7 بأنَّ علم الله عت يجَلَّ بحال العبد يترنّب عليه عدم الدعاء 
ويظهر هذا - حليًا في قوله: "وذلك أن الله عَيَهَجَلّ ليس بغافل حت يُذَكْر بل 
هو عليمٌ بخفيّات أمورك, فيأتيك ما قسم لك ... ولا يحتاج إلى تنبيه؛ لأنَّه لا 
بحلاف قينا هو مر "7 
وابن عجيبة حين يذكر ذلك فهو متَبِعٌ لأسلافه الصوفية في هذه المسألة إذ 
هذا هو ديدنهم» ويحتجون بما روي عن إبراهيم الخليل الكعل: «وحسبي من سؤالي 
علمه ا 


.١85/1١ شفاء العليل‎ )١( 

.7/85/7 منهاج السّنّة ه/87» والآداب الشرعية‎ 2117٠١ 2179/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") منهاج السّنّة النبوية ١١5/8‏ 

(5) إيقاظ المهمم» ص١١7.‏ 

(0) ذكره البغوي في التفسير» حكاية ع نكعب الأحبار ١/9‏ 2*5 وينظر: روح المعاني 8٠/7‏ والرسالة القشيرية 470/١‏ . 


7/1 


وهذه ضلالة كبرى» وهي كما قال ابن الوزي: "سدٌّ لباب السؤال والدعاءء 
وهو جهلٌ بالعلم”". 

وأصل شبهتهم: أنَّ الشَّيء إذا عُلم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا 
يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله» وسائر الأسباب”©. 

وقد رد ابن تيمية على أصل شبهتهم "من وجهين: 

الوجه الأول: من جهة كونه جعل العلم جهلا فإنَّ العلم يطابق المعلوم 
ويتعلق به على ما هو عليه» وهو سبحانه قد علم أنَّ المكونات تكون بما يخلقه من 
الأسباب؛ لأنَّ ذلك هو الواقع» فمن قال: إِنّهِ يعلم شيئًا بدون الأسباب فقد قال 
على الله الباطل» وهو بمنزلة من قال: إِنَّ الله يعلم أنَّ هذا الولد وُلِد بلا أبوين وأنَّ 
هذا النبات نبت بلا ماء. 

الوجه الثاني: أنَّ العلم بأنَّ الشَّيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا 
يوجب استغناء ذلك عمًًّا به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بما كالفاعل وقدرته 
ومشيئته؛ فإِنَّ اعتقاد هذا غايةٌ في الجهل؛ إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوحود 
المعلوم باتفاق العلماء» بل هو مطابقٌ له على ما هو عليه لا يكسبه صفةً ولا 
يكتسب منه صفة» بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا كالموحودات التي كانت قبل 
وحودنا مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته فإِنَّ هذا العلم ليس مؤْثرَا في وجود المعلوم 
باتفاق العلماء» وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما 
يدعونا إلى الفعل» ويعرّفنا صفته وقدره, فإِنَّ الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا تمن له 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى //7171. 


0 


شعور وعلم إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم'”". 

الشبهة الثالثة: استدلاله بحديث وحسبي من سؤالي علمه بحالي» 

فقد قال معلمًا: "لافيت أن من كان على ملة إبراهيم اكَفَتمْ اقتدى به» وقد 
كان بين السكماء والأرض حين رُمي به» فاستغنى بعلم الله عن سؤاله» فكانت حالة 
إبراهيم اكد في ذلك الوقت الاستغراق في الحقيقة"0"©. 

وهذا الحديث ردَّه علماء الإسلام السابقون واللاحقون» قال عنه ابن تيمية: 
"ليس له إسنادٌ معروفٌ وهو باطل”"» وقال عنه الألباني: "لا أصل له"””. 

وهذا من ناحية الإسناد, أمّا من ناحية المعنى فالذي ثبت في صحيح البخاري 
عن ابن عباس حهتضيد أنه قال: «(حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم ككل حين 


ألقي 2 التار وقاها: محمد عَيئنهِ حين قالوا: إنَّ لاس 56 و جمَعوأ آ فأَحْمَوَهُم كرَادَهُمّ 


8 


620 


2 يَأ و ل 2010 


إِيمننا وقالوا حسبنا الله ون 0 

قيامهما ل قواعد البيت 1 قال ل لتر 

ينا نَل نآ إِنَكَ 5 لت ييه اليه 4 ودعا ربّه عندما ترك زوحه وابنه في واد غير 

.١1757/١ وينظر: جامع الرسائل‎ 478١/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) إيقاظ الهمم» ص١١7.‏ 

)"١(‏ قاعدة في التوسل» صه”. 

(4) السلسلة الضعيفة 258/١‏ رقم .5١‏ 

(5) سورة آل عمران: 117/7. 

(59) أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب « لْنَ كَالَ لَهُم اناس إِنَّ َّ ألنّاس قد جَمَعْوأ ل 251١/8‏ رقم 
5517 . 


(/) سورة البقرة: .١71/‏ 


ذي زرع؛ قانتعال مِرَينا قي سكت من دري يواد عير ذى رع عِندَ بِيْيِكَ 0 
رَيَنَا لِِقِيمُوأ ألصَّلوءَ مَأَجَمَلْ أَقْيِدَهٌ ص ألَاين تموئة اليم وأرَدْفهُم ين تّمت لَعَلْهُمْ 
2 24 

ويهذا يتضح أنَّ هذا الحديث الذين جعلوه عمدةً لهم خالف الأدلة القطعية 
مد الكنات:بواليقتقه" قال ابرع الخوري: "ما اسن قول القائز: إذا:رأيك: اديت 
يباين المعقول أو يخالف المنقول» أو يناقض الأصولء فاعلم أنه موضوع”". 

وهذه فريةٌ على إبراهيم الكيا دحضها ابن تيمية بقوله: "فكيف يقول إبراهيم 
التتلار: حسبي من سؤالي علمه بحالي» والله بكلٌّ شيءٍ عليم؛ وقد أمر العباد بأن 
يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ 4 سبحانه جعل هذه الأمور أسبابًا لما يرتبه عليها 
من إثابة العابدين» وإجابة السائلين» وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه» 
تعلييه أن هذا محتاجٌ أو هذا مذنبٌ لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر 
هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تُقضى بما حاحته, كما يأمر هذا بالعبادة 
والطاعة التي اال فزي 

فيجب على كلٌ من نصح نفسه وأحبٌ حاتما أن يتبع هدي الني كله إذ 
سيعادة الغيك فى الدارين معلقة كيه له .وهنو القائل؟ والذعاء هو العباد 3 , 
)١(‏ سورة إبراهيم: 0". 
)١(‏ ينظر: تدريب الراوي 27377171١‏ وفتح المغيث .775/1١‏ 


(") مجموع الفتاوى 5 .51/١‏ 

(5) أخرحه أحمد في مسنده 2701/5 وأبو داود في سننه, كتاب الصلاة» باب الدعاء 2١51/5‏ رقم 51/3١ع‏ 
والترمذي في جامعه في تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة »١155/©‏ رقم 25374 وابن ماجه» كتاب 
الدعاء؛ باب فضل الدعاء 2557/4 رقم /585, والحاكم في المستدرك »440/١‏ من حديث النعمان بن 


بشير» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 5-1 5. 


1 


الشبهة الرابعة: زعمه أنَّ الدعاء فيه سوء أدب مع الله عَرَيَجَنَّه واتهام لله 
بعدم إعطاء العبد ما يستحق 

حيث قال: "طلبك منه فلوجود تممتك له؛ وربما دم الأدب على ترك 
الطلب"20. 

والصحيح أنَّ ترك الدعاء هو من سوء الأدب مع الله عَيَجَنَّه ولقد كان 
أفضل البشر وأكملهم هو نبيّنا محمّدٌ َكِةِ يدعو الله عَرَتجَلَ ولم يُغفل الدعاء, 
والأحاديث مستفيضةً بذلك» منها: 

-١‏ عن ابن عباس متمد قال: «كان الي وَل يدعو عند الكرب يقول: لا 
إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش 
العظيم)”". 

-١‏ وعن سعد بن أبي وقاص حَقدّعك قال: قال رسول الله كل «دعوة ذي 
الثُون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنث من الظالمين» 
نه ل يدع بما رحكٌ مسلمٌ في شيءٍ كذ إلا انقجات الل 30 

قال ابن القيم: "فإنََ فيها من كمال التوحيد والتنزيه لليّبٌ تعالى» واعتراف 
العبد بظلمه وذنبه» ما هو من أبلغ أدوية الكرب ولحمٌ والغمٌّ» وأبلغ الوسائل إلى الله 
سبحانه في قضاء الحوائج؛ فإِنَّ التوحيد والتنزيه يتضمّنان إثبات كل كمال لله 
وسلب كلٌ نقصٍ وعيب وتمثيلٍ عنه, والاعتراف بالظلم يتضمّن إيمان العبد بالشّرع 


.5"1١١ 248 إيقاظ الهمم؛ ص4‎ )١( 
.156 أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب الدعاء عند الكرب الى رقم‎ 2١ 


(9) أخرحه الترمذي» كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات عن الني كلد 255/8 رقم 255.08 وصحّحه 


الألباني حلم في صحيح الجامع» رقم 37/5. 


ونا 


والثواب والعقاب» ويوجحب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته» والاعتراف 
بعبوديته» وافتقاره إلى ربه» فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسّل بما: التوحيدء والتنزيه» 
والعبودية» والاعتراف" 2 . 

9- وكان أكثر دعاء النبي يك «اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة 
وكا قدان البارع 0 

4؛- وكان يمر التخل الذي أسلم .بغد. أن يعلّمه الصلاة أن يدعو يذه 
الكلمات «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني)”". 

وسؤال الله عَيَيَلَ هو حقيقة العبادة» قال ابن رحب: "اعلم أن سؤال الله 
عَوَكَل أدون تعلق حو المتعين 4 أن السنؤال. فيه إظهارا الذل مق السائلوالمسكبة 
والحاحة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرء ونيل 
المطلوب» وجلب المنافع» ودرء المضارء ولا يصلح الذل والافتقار إلا إلى الله وحده؛ 
ا ا 

الشبهة الخامسة: زعمه أنَّ ترك الدعاء من مقام الخواص 

حيث قال: "وترك الدعاء مقام أهل النهايات أي الخواصء وأمّا أهل البدايات 
فبُرخٌص لهم في طلب الحاحات» وفي كثرة الدعاء والتضبُعات» فالدّعاء في حقّهم 


لفة 
كان 


.١9-0/5 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب 38 وَمِنْهُم من يَمُولُ رَيَسَآءَانِكَا ف لديا حَسَكَةً الى 
رقم 54575. 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 27١7/5‏ رقم 
7 . 

(5) جامع العلوم والحكم ص 5/8١‏ . 

(5) إيقاظ الحهمم» ص7”07. 


حون 


ما التفريق بين الخاص والعام وأهل البداية والنهاية» فلم يرد فيه نص من 
الكتاب والسّنّة بل هو من عند ابن عجيبة وقومه» وتمييز بين الخاصّة والعامّة دعوى 
معلولة» فهذه الأعمال يستوي فيها الصدّيقون والشهداء والصالحون» ومن أراد 
خروج الخاصّة عنها فقد غلطء فإنَّهِ لا يخرج عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها كافر 
و 

وأفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق حَقدّعك ل يدع في صلاته بدعاءٍ 
ان ابي يَكلِةِ أن يعلّمه دعاء يدعو به في صلاته» ففي الصحيحين أنه قال 
لرسول الله وك : علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي» قال: «قل اللهم كك ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إِنّك أنت 
الغفور الرحيم)”©. 

ولقد أبان ابن تيمية أهمية الدعاء بتفسيره لسورق الإخلاص ولمعوذتين» فقال: 
"وأا سورة الإخلاص والمعوذتان» ففي الإخلاص الثناء على الله وفي المعوذتين دعاء 
العبد ربه ليعيذهء والثناء مقرون بالدعاءء كما قرن بينهما في أم القرآن المقسومة بين الب 
والعبد نصفها ثناءٌ للتب» ونصفها دعاءٌ للعبد» والمناسبة في ذلك ظاهرة؛ فإنَّ أول 
الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به من الرسالة وهو القرآن» ثم الإيمان بمقصود ذلك 
وغايته وهو ما ينتهي الأمر إليه من النعيم والعذاب» وهو الحزاء» ثم معرفة طريق المقصود 
وسببه وهو الأعمال» خيرها ليفعل» وشرها ليترك ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو 
ذكر الله ودعاؤه» كما بنيت عليه أ القرآن» فَإِنَّ حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق 


.17-1١5/ 5٠١ ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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والمنطق قسمان: خبرٌ وإنشاء» وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان خبرًا عن الله كنصف 
الفاتحة وسورة الإخلاصء وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب وأنفعه وأوحبه ما كان طابًا 
من الله كالنصف الثاني من الفاتحة والمعوذتين"20. 

فكيف حال من لم يلتزم الكتاب والسّنّة في دعائه» لا شلك أنه سيتخبّط في 
أودية الباطل؛ لأنَّ لزوم السّنّةَ هو الذي يحفظ من شر النفس والشيطان بدون 
اختالاق طرق مبتدعة. 

الأوراد والأحزاب التي ذكرها ابن عجيبة: 

تعريف الأوراد: 

قال ابن عجيبة هي: "ما يرتبه العبد على نفسه, أو الشيخ على تلميذه من 
الأذكار"27". 

وقسّم ابن عجيبة الورد إلى ثلاثة أقسام» وهي: 

١‏ - ورد العْتّاد واليُمّاد من اهدي 

؟- ورد أهل السّلوك من السّائرين. 

- ورد أهل الوصول من العارفين. 

إذ قال: "الورد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ورد العْبّاد والزُقّاد من المحتهدين» وورد 
أهل السّلوك من السّائرين» وورد أهل الوصول من العارفين» فآأمّا ورد لمحتهدين فهو 
استغراق الأوقات في أنواع العبادات» وعباداتحم بين ذكر ودعاء وصلاة وصيام» وقد 
ذكر ف كتاب الإحياء والقوت أوراد النهار وأوراد الليل» وعيّن لكل وقتٍ وردًا 
)١(‏ مجموع الفتاوى 57/8/١5‏ -579. 


(؟) إيقاظ الهمم» ص8/١7.‏ 


اانا 


معلومّاء أمّا ورد السائرين فهو: الخروج من الشواغل والشواغب» وترك العلائق 
والعوائق» وتطهير القلوب من المساوي والعيوب» وتحليتها بالفضائل بعد تخليتها من 
الرذائل» وعبادتهم ذكر واحدء وهو ما يعيّنه له الشيخ, لا يزيد عليه مع جمع القلب 
وحضوره مع اليب وأمّا ورد الواصلين فهو إسقاط الحوى» ومحبّة المولى» وعبادتحم 
فكرة أو نظرة مع العكوف في الحضرة فكلٌ من أقامه موالاه في ورد فليلتزمه ولا 
0 ا 

أمثلة للأوراد التي ذكرها ابن عجيبة: 

*حزب الحفظ والتحصّن 

قال: "اللهم احفظنا من القواطع والعلائق ومكّن أسرارنا من أنوار الحقائق 
حتى ننخرط في سلك المقرّبين السوابق'. 

"اللهم احفظ أرواحنا من خوض الأغيار وصن أسرارنا من لوث الآثار ومن 
الوقوف مع الأنوار حتى لا نشهد إلا إِيّاك في السّرٌ والإجهار". 

إلمنا قد علمنا أنَّ قضاءك النافذ في العبيد لا ترده همة عارف ولا مريد» لكن 
لطفك الخفي وتأيبدك الوفي يجريان مع كل قضاء عند كل عارف وولي» فأشهدنا 
كنا رانك الخفي في جميع الأقدار» وارزقنا ذلك التأييد الوِي عند هجوم الأكدار 
اا ا 

اللهم اكفنا شر العدا ... اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من 
شرورهم؛ ألف بسم الله البحمن الرحيم عن بيني وألف بسم الله الرحمن الرحيم عن 
شمالي» وألف بسم الله الرحمن الرحيم من أمامي» وألف بسم الله الحمن الرحيم من 
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خلفي» وألف بسم الله الرحمن الرحيم من تحتي» وألف بسم الله الرحمن الرحيم من 
5 3 3 00 

*حزب العز والنصر 

"اللهم افتح أبصارنا لشهود عظمتكء» حت نراك بك لا بغيرك» وافتح أسماعنا 
تمتلئ بأنوار محبتك إنك ذو الفضل العظيم. 

اللهم افتح لنا من فيض أسرار العلوم» ومكثا من خزائن الفهوم» واكشف عن 
قلوبنا أكنّة الحجب يا حييٌ يا قيوم. 

اللهم يا فتاح يا رزاق ارزقنا من قوت أشباحنا ما تسد به عنّا باب الفقر إلى 
حلقك؛ ومن قوت أرواحنا ما تغنينا به عن شهود غيرك» ومن قوت أسرارنا ما 
تجمعنا به دائمًا في حضرة قدسك, إِنَّكَ على كل شيءٍ قدير"0". 

هذه الأوراد التي ذكرها ابن عجيبة مع ما تضمّنته من عقائد الصوفية الباطلة 
كبدعة وحدة الوحود, والكشفء جميعها تكشف حقيقة الصوفية وأنحم قد وقعوا في 
كيد الشيطان وحبائله فابتدعوا في دين الله مالم يشرعه الله ولم يسنّه رسوله كَل لذا 
فإنّ كل من اتخذ شيئًا من الأذكار غير المشروعة وداوم عليها وجعلها عبادة راتبة 
يواظب الناس عليها فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله» وعمله مردودٌ عليه قال 
: (من عمل غيملا ليس “غليه أمرنا :فهو رع 


.١؟١ص الفهرسة»‎ )١( 
1754-1 الفهرسة» صسصس؟77-175‎ )؟١(‎ 


9١؟)‏ أخرحه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 851//5 27 رقم 1718. 


وان 


ولقد انبرى العلماء للردٌ على كلٌ من ابتدع شيئًا من هذه الأوراد. 

فحدَّر القاضي عياض من الأدعية المنسوبة للأنبياء -عليهم الكلام- بقوله: 
"أذن الله في دعائه» وعلّم الدعاء في كتابه لخليقته. وعلّم النبي يلٍِ الدعاء لأمت 
حتفت انبد كاذك اشياةة العلىالترستنةه باعل واللعةة تسبي لاقف قله 
ينبغي لأحدٍ أن يعدل عن دعائه» وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام» فقيّض 
لهم قوم سوءٍ يخترعون لمم أدعية يشتغلون بما عن الاقتداء بالنبي كلد وأشد ما في 
الحال أتحم ينسبوتحا إلى الأنبياء والصالحين فيقولون: دعاء نوح» دعاء يونس» دعاء 
أبي بكر الصديقء فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح'”". 

وقال الخطابي: "ولقد أولع بعضّ من المسلمين بأدعية وأذكار منكرة مخترعة» ما 
أنزل الله بما من سلطانء صنّفها لهم بعض المتكلّفين من أهل الجهل والحرأة على 
الله وأكثرها زورٌ وافتراءً على الله عَرَهِسَلَ'”"2. 

وحدّر ابن العربي من هذه الأدعية المختلقة فقال: "فحذار منهاء ولا يَدْعْوَنَ 
أحدٌ منكم إلا بما في الكتب الخمسة» وهي كتاب البخاري» ومسلم, والترمذي» 
وأبي داود» والنسائي» فهذه الكتب هي بدء الإسلام ... ولا يقولنَ أحدٌ: أختار 
دعاء كذا؛ فإ الله قد احتار لهء وأرسل .بذلك إلى الخلق رسوله"00. 

وعن عائشة مدعا قالت» قال: رسول الله َك ومن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس فهو رد)” . 
(1) نقل هذا القول ابن علان عن القاضي عياض في الفتوحات الربانية 2117/١‏ ولم أحده في كتبه له . 
)١9‏ شأن الدعاء» ص5١.‏ 
(©) أحكام القرآن 5/5 81. 
(5) أخرحه البخاري؛ كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود 2185/9 رقم 255951 


ومسلم؛ كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 177/9» رقم /171. 


ون 


وعلّم نيا محمد يل البراء بن عازب خهنمعك دعاءً وأمره بالتزام النص بدون زيادة 
أو نقصانء فقال له الني كَلْةِ: «إذا أتيت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصلاة ثم اضطحجع 
على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمث وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت 
ظهري إليكء رغبةً ورهبةً إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليكء اللهم آمنثُ 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلتء فإن مت من ليالتك فأنت على الفطرة» 
واحعلهنّ آخر ما تكلم به»ي» قال: فرددتا على البي وك فلما بلغت (اللهم آمنثت 
بكتابك الذي أنزلت) قلت (ورسولك)» قال: ولاء ونبيك الذي أرسلت)0". 

وهذا لأنَّ العبادات توقيفية» فلا زيادة ولا نقصان, رغم أنَّ المعنى صحيح, 
ويستقيم الكلام. 

وقال ابن حجر: "وأولى ما قيل في الحكمة في ردّه كَهِ على من قال: 
(الرسول) بدل (النَِّي) أن ألفاظ الأذكار توقيفية» وما خصائص وأسرار لا يدخلها 
القياس» فتجب الحافظة على اللّمْظ الذي وردت به ... فيقتصر فيه على اللّمْظ 
الوارد بحروفه» وقد يتعلّق الحزاء بتلك الحروفء ولعله أوحي إليه بمذه الكلمات فتعيّن 
أداؤها رو 

قال ابن تيمية: "العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع؛ 
فإِنَّ الإسلام مك على أصلين, أحدهما: أن نعبد الله وحده لا شريك له» والثاني: أن 
نعبده بما شرعه على لسان رسوله كَلِةٍ لا نعبده بالأهواء والبدع قال الله تعالى: 3 ثُرَّ 
جَعَلْكَكَ كَل سَرِيَةٍ ين الْأَمرِ دََحْهَا وَكَانتَحَ هوك ادن لا يسَلْمُوقَ مهم آن يُعْموا نلك من امه 
يوان لمن ضوح اوليك بض وَأمَه اميت 04" . 


.7 415 رقم‎ 291/١ أخرحه البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء‎ )١( 
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وقال في موضع آحر: "وليس لأحدٍ أن يَسنّ للناس نوعًا من الأذكار والأدعية 
غير المسنوت» ويجعلها عبادةٌ راتبة يواظب الناس عليهاء كما يواظبون على الصلوات 
الخمسء بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير 
أن يجعله للناس سُنَّةَ فهذا إذا لم يعلم أنه يتضحّن معنى محرّمًا لم يجز الحزم بتحريعه» 
لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر بهء وهذا كما أنّ الإنسان عند الضرورة 
يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب» وأما اتخاذ وردٍ غير شرعىٌ 
واستنان ذكرٍ غير شرعي فهذا مما يُنهى عنه» ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار 
الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونماية المقاصد العليّة» ولا يعدل عنها إلى غيرها من 
الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل” أو مفوّط أو متعد"20. 

وما قرّره أهل العلم أنَّ من ندب إلى شيءٍ يتقرّب به إلى الله عَرَججَلَّ أو أوحبه 
بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله عَرَهَجَلَ فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله 
ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكًا لله شرع له من الدين مال يأذن به الله" 
ويجدر التنبيه على أمر هامٌ بأنَّ المؤمن ينبغي له أن ينوّع في الأذكار المشروعة اتباعًا 
للسسّنّة» ولزوال الفرقة والاختللاف. 

قال ابن تيمية: "التنوع في ذلك متابعة للنبي يَلِةٍ إن في هذا اتباعًا للسُنة 
والجماعة» وإحياء لسْتَّ وجمعًا بين قلوب الأمّةه وأخدًا بما في كل واحدٍ من 
الخاصة» أفضل من المداومة على نوع معيّنٍ لم يداوم عليه النبي يد لوجوه: 


حدها: أنَّ هذا هو اتباع السّنّة والشريعة فإنَّ النبي يِةِ إذا كان قد فعل هذا 


مح 
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تارة وهذا تارة ولم يداوم على أحدهما كان موافقته في ذلك هو التأسّي والاتباع 
المشروع وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأَنّه فعله 

الثاني: أنَّ ذلك يوحب احتماع قلوب الأمّة وائتلافها وزوال كثرة التفدّق 
والاختلاف والأهواء بينها وهذه مصلحة عظيمة ودفع مفسدة عظيمة ندب 
الكداي والقنة إل تلت مله وذو توه قال “الله تعالى: 92 وَأَعْتصِمُوأ يحَبَلٍ الله 

بجعا وا تَكرَّفوا 4 '» وقال تعا ى: + وَل تَكْووأ َلدِينَ رفوأ وَأحتكمُوأ ما يد مَاجََهمْ 

5-6 ا وقال تعالى: 9 إن لذن مركأ ديت 0 ع 14" . 

الغالث: أنَّ ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبّه بالواحب» فإنَّ المداومة 
على المستحب أو الحائز مشبّهة بالواجب ولهذا أكثر هؤلاء المداومين على بعض 
الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه وقلب غيره أكثر ما ينفر عن 
ترك كثير من الواجحبات؛ لأحل العادة التي جعلت الجائز كالواحب. 

الرابع: أنَّ في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع؛ فإِنَّ كل نوع 
لا بد له من خاصة وإن كان مرجحوكًا فكيق إذا كان مساويّاء وقد قدّمنا أن 0 
يكون راححًا في مواضع. 

الخامس: أنَّ في ذلك وضعًا لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها 
الشيطان على الأمّة بلا كتاب من الله ولا أثارة من علم؛ فإنَّ مداومة الإنسان على 
أمر جائز مرححًا له على غيره ترحيحًا يحب من يوافقه عليه ولا يحب من لم يوافقه 
)١(‏ سورة آل عمران: .١٠١‏ 


.١٠١٠© سورة آل عمران:‎ )١١( 


(؟) سورة الأنعام: .١69‏ 


”/ 


عليه» بل رعا أبغضه بحيث ينكر عليه تركه له ويكون ذلك سببًا لترك حقوق له 
بعض ما أمر به» وقد يوقعه في بعض ما نمي عنه» وهذا القدر الذي قد ذكرته واقع 
كثيراء فإنَّ مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادًا ومحيّةٌ غير مشروعين» ثم يخرج إلى 
المدح والذم والأمر والنهي بغير حق, ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير 
المشروعين من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس والخزرج في الجاهلية. 
ذلك من غير استحقاقٍ شرعيئٌ» ويمنع من أمر الشارع بإعطائه إِيجابًا أو استحبابّاء ثم 
يخرج من ذلك إلى الحرب والقتال كما وقع في بعض أرض المشرق» ومبدأ ذلك 
تفضيل ما لم تفضله الشريعة» والمداومة عليه وإن لم يعتقد فضله سبب لاتخاذه 
فاضلًا اعتقادًا وإرادة» فتكون المداومة على ذلك إمّا منهيًا عنها وإمّا مفضولة 
والتنوع في المشروع بحسب ما تنوع فيه الرسول وَيةٍ أفضل وأكمل. 

السادس: أن في المداومة على نوع دون غيره هجرانًا لبعض المشروع وذلك 
سببٌ لنسيانه والإعراض عنه» حتى يعتقد أنه ليس من الدين بحيث يصير ف نفوس 
كثير من العامّة أنه ليس من الدين وفي نفوس خاصة هذه العامة عملهم مخالف 
الخلق وإِمًا اشتراءً بآيات الله تنا قليلّا من الرئاسة والمال كما كان عليه أهل الكتاب» 
كما قد رأينا من تعود ألا يسمع إقامة إلا موترة أو مشفوعة فإذا سمع الإقامة 
الأخرى نفر عنها وأنكرها ويصير كأنه مع أذانًا ليس أذان المسلمين» وكذلك من 
اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده» وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة 


مون 


والبغضاء بين الأمة» قال الله تعالى: #إوّيت الْدييح فَالوَا نا صر أكَدْنَا نَمَو 


- 


مَسَمُوأ حَطًا يِمَا دُكرْوأ بو كَغْنا ينَهُمْ الْعَدَاوَةَوَالبَقصآ إِلَ يو الْعَِمَةِ 21# فأخبر 
مان "١‏ ماني نعط جات تر ره سييع راغ اء العدارة والعضاء وني “نذا 
اتبع البحلْ جميعَ المشروع المسنون واستعمل الأنواع المشروعة هذا تارة وهذا تارة كان 
قد خفظت البثئه علقًا وعملا وزالت المفسدة الحوفة :من ترك :ذللك .ودكية: هذا 
الوحه أنه وإن جاز الاقتصار على فعل نوع لكن حفظ النوع الآخر من الدين ليعلم 
أنه جائز مشروع وف العمل به تارة حفظ للشريعة وترك ذلك قد يكون سبًا 
لإضاعته ونسيانه. 

السابع: أنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل التسوية بين المتمائلين وحرّم 
الظلم على نفسه وجعله محرّمًا بين عباده» ومن أعظم العدل العدل في الأمور الدينيّة 
إن العدل ف أمر الدثيا من الدماء والأموال كالقصاص والمواريث وإن كان واجمًا وتركه 
ظلم فالعدل في أمر الدين أعظم منه وهو العدل بين شرائع الدين وبين أهله» فإذا كان 
الشارع قد سوّى بين عملين أو عاملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم وإذا 
فضل بينهما كانت التسوية كذلك والتفضيل أو التسوية بالظن وهوى النفوس من 
جنس دين الكقار فِإنَّ جميع أهل الملل والنحل يفضل أحدهم دينه إما انا وَإما 
هوى إِمّا اعتقادًا وَِمّا اقتصادًا وهو سبب التمسّك به وذم غيره"0"©. 

والأفضل والأتم والأكمل هو التمسّك بالأدعية التي سنّها لنا النبي كيه "فإتما 
أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك وإن قلها بعض 
)١١‏ سورة المائدة: 5 .١‏ 


.7 517/54 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الشيوخ- فكيف يكون في عين الأدعية ما هو حطأ أو إثم أو غير ذلك» ومن أشدّ 
الناس عيبا من يتخحذ حزبًا ليس بأنُورٍ عن النبييَلةٍ وإن كان حزبًا لبعض المشايخ» وَيدّع 
الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيّد بني آدم وإمام الخلق» وحجة الله على عباده"0"©. 

بل وصل عند القوم أن يقال للداعي: استحضر صورة شيخحك أثناء الدعاء 
ولا شلكٌ أن في اعتقاد هذا الاستحضار ما فيه من التعلّق بغير الله فهو شرل صريحٌ 
والعياذ بالله. 

فواحبٌ على أهل العلم إنكار البدع» قال أبو عمرو الدافي”" "ومن الواحب 
على السلاطين والعلماء إنكار البدع والضلالات» وإظهار الحجج وبيان الدّلائل من 
الكتاب والسّنّة وحجية العقل؛ حت يُقْطع عَذَْيْهُم وتَبْطل شْبَهُهم وتمويهاتهم”". 

سادسًا: موقف ابن عجيبة من بدع الصوفية في توحيد العبادة 

تعريف البدعة في اللغة: 

قال الخليل: "البَدُعُْ: إحداث شيءٍ لم يكن له من قبل خلقٌء ولا ذكرٌ ولا 
معرفةٌ» والله بديعٌ السموات والأرض: ابتدعهماء ولم يكونا قبل ذلك شيئًا يتوشمهما 
متو م هُم» وبدع الخلق, والبلّعٌ: الشّيء الذي يكون 5 ف كك أمر كما قال 
الله عَرَيجلّ: :9 فل مَاهْتُيدْعَامِنَلوسْلٍ 11# أي: لسث بأوّل مُرْسَل. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .575/5١‏ 
(؟) أبو عمرو» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الأموي الأندلسيء القرطبي, ثم الداني» ولد سنة الالاه» ومن 


شيوخحه: أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب صاحب البغوي» وهو أكبر شيخ له وأحمد بن فراس المككي» توق يوم 
نصف شوال سنة 4 5 4ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 1//117/. 


(؟) الرسالة الوافية» ص86//؟. 


(4) سورة الأحقاف: 9. 


انا 


ونقول: لقد جئت بأمرٍ بديع» أي مبتدعٌ عجيب» وابتدعت: جئت بأمرٍ 
خبدلفن: ل .عرق ذلك"07. 

وقال الجوهري: "بدع: أبدعثُ الشيء: اخترعته لا على مثال» والله تعالى بديع 
السموانت والأرض» والبديع: المبتدع» والبديع: المبتدّع أيضًا. 

وشيءٌ بدع بالكسرء أي: مبتدع» وفلانٌ بدع في هذا الأمرء أي: بديع» وقوم 
أبداع ...2 ومنه قوله تعالى: 99 قل مَاَكّتُ ِدَعَا مِنَ ألرّسْلٍ # والبدعة: الحدّث في الدين 
بعد الإكمال. 

واتشدغة: هذه "ديفا اوردعةة لميية إلى البدعة). وأبدعك. الراحلقة أي 
كه وقد أبدع بالتحل» أي: كلت ا 

البدعة في الاصطلاح: 

قال الشاطبي: "فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهي 
الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه. 

وهذا على رأي من لا يدحل العادات في معنى البدعة» وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأمَا على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة 
طريقةٌ في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية. 

ولا بدّ من بيان ألفاظ هذا الحدٌ فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى 
واحد وهو ما رسم للسلوك عليه. 


)١١‏ العين 5/7 ه. 
(؟) الصحاح 1185-1185/9. 


حمونا 


وإنما قيدت بالدين؛ لأتّما فيه تخترع» وإليه يضيفها صاحبها. 

وأيضًا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة؛ 
كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بحا فيما تقدم. 

ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما 
ليس له أصل فيهاء حص منها ما هو المقصود بالحد» وهو القسم المخترع» أي: 

يقة ابتدعت على غير مثالٍ تقدّمها من الشارع؛ إذ البدعة إِنما خاصتها أتما 

خارحة عمًا رمه الشارع» وبمذا القيد انفصلت عن كلٌ ما ظهر لبادي الرأي أنه 
مخترع» مما هو متعلّق بالدين» كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه 
وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة فا وإن لم توحد في الزمان الأول 
فأصومها موجودة في الشرع"0"©. 


وأما موقف ابن عجيبة من بدع الصوفية فَإِنّه يقرر كثيرا منهاء ومن البدع التي 


١‏ -الصلاة عند الأضرحة 

قال: "كنث أخرج إلى قُبّة سيدي طلحة أتعبّد فيهاء ومرةً أخرج إلى قُبَّة 
سيدي عبد الله الفخار فأتعبد فيها ... فكنث أصلَّي في الضحى خمسة عشر حزيًا 
من القرآن» وفي الليل كذلكء ولا أفتر من ذكر الله ليلا ولا نمارًا فبقيت كذلك أيامّاء 
فرأيت سيدي طلحة في النوم وأنا عند ضريحه فانحنى علي حتى مس شعر لحيته 


)5١ 


.47/١ الاعتصام‎ )١( 


. الفهرسة» ص"47‎ )١( 


ةنا 


وكل من تقرّب إلى الله عَرَيبَلّ بما ليس من الحسنات المأمور يما أمَر إيجاب ولا 
استحباب فهو متبعٌ واه والشيطان قائده» وسبيله من سبيل الشيطان كما قال 
عن اللداين يشعود كعك قال: وحل اننا سول الله يَكةٍ حطًا ثم قال: هذا سيبل 
الله ثم حطٌ حطوطًا عن يمينه وعن شماله» ثم قال: هذه سبل ... على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه”"2, ثم قرأً: ون ل 6 ل ا الي 
0101000 ارد ل ج م سا هه 011 بي ع يد ل عر 3 
عرق بكم عن سيلو ذالم وصَسك بو أحَلَكمتَنُّونَ 4)” ا 
قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: "البدع والقنبهاك"7. 
وهذا لا يد من معرفة الزيارة الشرغية لقبور المسلمين من الريارة البدعية. 
قال ابن تيمية: "فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميّت؛ كما 
يُقصد بالصّلاة على جنازته الدعاء له. 
فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعالى في المنافقين: (١‏ وَلَاضَل 
ع نيتم مات دا ولتم عل َو ِنَم فر وأ لله وَرَسُوله- ومَاوأ وهم مفو 1# فنهى 
نبيّه عن الصّلاة عليهم والقيام على قبورهم؛ لأتهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
كافرون» فلمًّا نمى عن هذاء وهذا لأجحل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 2475/١‏ رقم »4١57‏ والدارمي 2587/١‏ رقم 230 والنسائي في السئن الكبرى 
5/*؛”*, رقم 21١١754‏ وابن حبّانَ .1٠0/١‏ رقم 5. والحاكم 84/5: وقال: هذا حديثٌ صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 75/1: فيه عاصم بن بمدلة وهو ثقةٌ وفيه ضعف» 
وحسّنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح .١1/١‏ 
)7١(‏ سورة الأنعام: 68 .١‏ 
(8) جامع البيان في تفسير القرآن .775/1١5‏ 


(:) سورة التوبة: 14/. 


ونا 


هذا النهي عند انتفاء هذه العلة» ودلّ تخصيصهم بالنهي على أنَّ غيرهم يُصِلَّى عليه 
ويُّقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع في حقٌّ أحدٍ لم يخصوا بالنهي, ولم يعلل 
ذلك بكفرهم؛ ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من 
السّنّة المتواترة» فإِنَّ النبي كك يُصلّي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمّته وكان إذا 
دفن الرحل من أمته يقوم على قبره ويقول: «سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)”"2, 
وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بِأَخْدٍ ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
والمستأخرين وإِنّا إن شاء الله بكم للاحقون)”". 
وعن أبي هريرة حَقنّعك أن رسول الله يِه حرج إلى المقبرة فقال: «السّلام 
عليكم دارَ قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون)”"), فهذه الزيارة لقبور 
المؤمنين مقصودها الدعاء لهم» وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكُمّار 
كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة حقذعك أَنَّه قال: أتى رسول الله َك 
قبر أمَّهِ فبكى وأبكى من حوله ثم قال: «استأذنث ري أن أستغفر لأمَّي فلم يأذن 
لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)©. 
فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرعء ولو كان المقبور كافرًا بخلاف 
)١(‏ أحرحه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت )55٠0/9‏ رقم 9377, وصحّحه الحاكم في 
المستدرك؛ كتاب الجنائز 2075/١‏ رقم 2١375‏ وقال: صحيح الإسناد» وجوّد إسناده النووي في المجموع 
76 ؛ وصحّحه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 5/١‏ 2537 رقم 445. 
(؟) أخرجه مسلم, كتاب الحنائز» باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء 1559/7 رقم 7701. 


(*) أخرحه مسلمء كتاب الطهارة» باب ما يقال عند دخول القبر 257/9 رقم 77179. 


(5) أخرجه مسلمء كتاب الحنائز» باب استغذان النبي ولك في قبر أمه 5/9 5"» رقم ١5717‏ 


مدنا 


الزيارة التي يقصد بما الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. 

وأمّا الزيارة البدعية فهي التي يقصد بما أن يُطلب من الميت الحوائج أو يُطلب 
نئة: الذعاة والسفاعه أو" بقصضيد. الدعاء .عبن قزم لظن القاصيلك: أن ذللك أنخوات 
للدعاء. 

فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي كَل ولا فعلها الصحابة 
يغ لا عند قبر النبي كك ولا عند غيره وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم 
والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك عحيّمًا منهيًًا عنه ولكان 
صاحبه متعرضًا لغضب الله ولعنته» فعن عائشة «إنسها عن النبي كَلِْ: أنه قال في 
مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا)» 
قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أن أحشى أن يُتخذ مسجدًا(". 

وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"© يحذر ما 
صنعوا. 

فإذا كان هذا محّمًا وهو سببٌ لسخط الب ولعنته فكيف بمن يقصد دعاء 
اميت والدعاء عنده وبه» واعتقد أنَّ ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات 
وقضاء الحاجات؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان"”". 

ونقل ابن القيم كلام شيخه ابن تيمية فقال: "وهذه الأمور المبتدعة عند القبور 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الحنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساحد على القبور ١08/١‏ 5» رقم .١**.‏ 


2١‏ أخرجه مسلم» كتاب المساحد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها كات رقم 
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(؟) مجموع الفتاوى 2١75-١75/١‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .1917-١957/7‏ 


حون 


مراتب» أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته؛ ويستغيث به فيهاء كما يفعله 
كثيرٌ من الناس» قال: وهؤلاء من جنس غَبّاد الأصنام» ولهذا قد يتمثّل لحم الشيطان 
في صورة الميت أو الغائب كما يتمثّل لعْجّاد الأصنام» وهذا يحصل للكُمّار من 
المشركين وأهل الكتاب» يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثّل له الشيطان أحيانا» وقد 
يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وكذلك السجود للقبر» والتمسّح به وتقبيله. 

والمرتبة الثانية: أن يناك الله جل به وهذا يفعله كنيد من المتأخرين» وهو 
بدعة واتفاق المسلمية: 

الثالثة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أنَّ الدعاء عند قبره مستجاب»ء أو أنه أفضل من الدعاء في 
المسجدء فيقصد زيارته والصلاة عنده لأحل طلب حوائجه. فهذا أيضًا من المنكرات 
المبتدعة باتفاق المسلمين» وهى محكمة» وما علمت في ذلك نزاعًا بين أئمة الديه"20. 

وهذه البدع آنفة الذكر تقدح في العقيدة, إِمّا أن تنافيها أو تنقضهاء "... لهذا 
ينبغى أن يُشهر في الناس فسادها وعيبهاء ليحذرها الناس فلا يقعوا فيها"0". 
أئمة البدع من أهل المقالات المحالفة للكتاب والسّنّة أو العبادات المخالفة للكتاب 
والسّنّةه فإنَّ بيان حالهم وتحذير الأمّة منهم واحبٌ باتفاق المسلمين» حتى قبل 
لأحمد بن حنبل: البَّحْلُ يصوم ويصلي ويعتكف أحبٌ إليك أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا قام وصلَّى واعتكف فَإَا هو لنفسه؛ وإذا تكلّم في أهل البدع فإنها 
)١١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان .7١1/١‏ 


.559/5 الفروق‎ )١( 


5 


هو للمسلمين هذا أفضلء فبيّن أنَّ نفع هذا عام للمسلمين ف دينهم من جنس 
الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانحم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع 
ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب؛ فإنَّ هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا وأمًا 
أولنك فهم يفسدون القلوب ابتداء"0©. 

وني منهج ابن عجيبة تئر واضحٌ بآراء الفلاسفة. 

قال ابن تيمية في ردَّه على الفلاسفة الدهرية: "وقد أحدث قوم من ملاحدة 
الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًا آخر ذكروه في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سيناء ومن 
أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون بما وغيره ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم فإُِمِ لا 
يقرون بأنَّ الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ولا أنه يعلم الحزئيات ويسمع 
أصوات عباده ويجيب دعاءهم فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم تمد كجا 
يعرفه أهل الإيمان من أنما دعاء يدعو به اليل الصالح فيستجيب الله دعاءه» كما أنَّ 
ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم؛ بل هم يزعمون 
أن المؤثَّرَ في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية 
فقولوة: إن الآنينان إذا حرق يدل داكا قند ناك لأ سكم إن :زان قزر افإنة صل 
لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعَّال 
عندهم» أو النفس الفلكية يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله 
بشيءٍ من ذلكء بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بما بذلك» ومثَّلوا ذلك بالشمس إذا 


(1) مجموع الفتاوى 737-71/5/8. 


لل 


قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمسء ثم إذا قابل المرآة مرآة أحرى فاض 
عليها من تلك المرآة» وإن قابل تلك المرآة حائطٌ أو ماءٌ فاض عليه من شعاع تلك المرآة 
فهكذا الشفاعة عندهم وعلى هذا الوحه ينتفع الزائر عندهم. 

وني هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تديّرهء ولا ريب أنَّ 
الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخحطابحم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال 
بني آدم وجعل القبور أوثانًا هو أول الشرك. 

ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خحطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف 
عجيب ما يظن أنه من الميت» وقد يكون من الحن والشياطين مثل أن يرى القبر قد 
انشقّ وخرج منه اليت وكلّمه وعائقه» وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم وإِنما هو 
شيطان فإنَّ الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان» أو الشيخ فلان 
ويكون كاذبًا في ذلك. 

وي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وهي كثيرة جدَاء 
والجاهل يظنٌ أنَّ ذلك الذي رآه قد حرج من القبر وعانقه أو كلّمه هو المقبور أو 
النبي أو الصالح وغيرهها"0"©. 

وقال ابن تيمية: "وما أحفظ -لا عن صحايٌ ولا تابعيٌ ولا عن إمام 
معروف- أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده» ولا روى أحدٌّ في ذلك 
شيئًاء لا عن النبي يل ولا عن الصحابة ولا عن أحدٍ من الأئمة المعروفين» وقد صئّف 
النّاس في الدعاء وأوقاته وأمكنته, وذكروا فيه الآثار» فما ذكر أحدٌ منهم في فضل 


2١959 ينظر: النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» صهه»‎ 4158-1١717-١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
شل مدل‎ 0 


اللا 


الدعاء عند شيءٍ من القبور حَرْقًا واحدًا -فيما أعلم-» فكيف يجوز -والحال هذه- أن 
يكون الدعاء عندها أجحوب وأفضل» والسكّتلف تنكره ولا تعرفه» وتنهى عنه ولا تأمر به. 
نعم صار من نحو المائة الثالثة يوجحد متفرّقًا في كلام بعض الناس: فلانٌ تُرجى 
الإحابة عند قبره وفلانٌ يُدعى عند قبره» ونحو ذلك كما وجد الإنكار على من 
00 


يقول ويأمر به كائنًا من كان 1 


وقال في موضع آخر: "وأمّا ما حكي عن بعض المشايخ من قوله: إذا نزل بك 


حادثٌ؛ أو أمرٌ تخافه فاستوحني فيكشف ما بك من الشدّة 0 ميّنًا. 
فهذا الكلام ونحوه إِمّا أن يكون كذبًا من الناقل أو خطأ من القائل؛ فَإنّهِ نقك 


لا يُعرف صدقه عن قائل غير معصوم؛ ومن ترك النقل المصدّق عن القائل المعصوم 
واتبع نقلّا غير مصدّق عن قائل غير معصوم فقد ضاٌ ضلالًا بعيدا"0". 

'فعُلم أنَّ هذا من الضلال» وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منه 
0 ام و و د 


| 


رص هدو 4 على وا ما 2م لمارء 2 سد فا جح سخ 


فإن تتازعم في شَيَْءٍ فردوة إل الله والرسولٍ إن كم تَوّمُِونٌ يله َالو أل 6 . ذلِكَ حَيْر وَأَحَسَنْ 
2 0ت 
توي 4 )2 0 
"وهذه البدع إنما يحدثها أهل الغلو والشرك المشبهين للنصارى من أهل البدع 
الرافضة الغالية في الأئمة ومن أشبههم من الغلاة في المشايخ"20. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 45/7 7. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 5/517؟١1.‏ 
(؟) سورة النساء: 59. 
(5) مجموع الفتاوى 215/5377 4731-4591 و/51//510 58-1 1. 
(5) المرحع السابق .١71//717‏ 


ناكلا 


؟- الذكر بالااسم المفرد 

قال ابن عجيبة في تفسيره لقول الله تعالى: أذ شم رَيَكَ جْكرَهٌ وَأصِيل 1#" 
"واذكر اسم ربك» أي: استغرق أنفاسك في ذكر امه الأعظمء وهو الاسم المفرد؛ 
ا 

وقال أيضًا: "والنار التي تحرق البشرية هي مخالفة الهموى» وتحمل النفس ما يثقل 

عليهاء كالدّل والفقرء ونحوهما مع دوام ذكر الاسم المفرد» فكلَّما فني فيه ذابت 
بشريته» وقويت روحانيته حتى تستولي على بشريته» فحينئذٍ يكون الحكم لحا'”". 
للأذكار الباطلة» ولا ريب أنّ هذا من الآثار السيئة المترتبة على ترك ما جاء في 
الوحيين» فليتأمل العاقل الحصيف كيف جرّ هذا المنكر في الاستغراق في الاسم 
المفرد إلى ما هو أقبح منه في الانحراف العقدي. 

قال ابن تيمية في رذّه على الصوفية: "والذكر بالاسم المفرد مظهرًا ومضمرًا 
بدعةٌ في الشرعء وخطأ في القول واللّغة» فإنَّ الاسم لمْحرّد ليس هو كلامًا لا إمانًا ولا 
ا 

وقال 2 مو آخر: "وأمًا الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فليس بكلام تام 
ولا جملة مفيدة» ولا يتعلق به إمان» ولا كفر» ولا أمرء ولا كمي وم يلك ذلك أحد 
من سلف الأمة» ولا شرع ذلك رسول الله كَل ولا يعطي القلب بنفسه معرفة 


الله | 


.55 سورة الإنسان:‎ )١( 

.7٠١ البحر المديد /اأره‎ )١( 

() الفتوحات الإلهية» ص .79١‏ 
(5) مجموع الفتاوى .895/١ ١‏ 


ا 


مفيدة» ولا حالًا نافعًاء وإِنما يعطيه تصورًا مطلفّاء لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات, 
فإن ل يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا وساي 
والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه, لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره» 
وقد وقع من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وبإ(هو) ف فنون الإلحاد وأنواع من 
الاتحاد ... والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السّنَّ وأدحل في البدعة» وأقرب 
إلى إضلال الشيطانء فإن من قال: يا هو يا هوء أو: هو هوء ونحو ذلك لم يكن 
الضمير عائدًا إلا إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد يهتدي وقد يضل"0". 

وهذا الذكر بالاسم الو أل ال على مدح ولا تعظيم» وكل 
ذلك من البدع والمحدثات المحالفة لطريقة رسول الله يلل وطريقة أصحابه فلخ 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ولم يعمل به سلف الأَمّة فالخير كل الخير في 
اقتفاء أثرهم واتباع هديهم. 

قال ابن تيمية: "وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له 
فضلًا عن أن يكون من ذكر الخاصّة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل 
الاتحاد"0", 

وقال ابن القيم: "فإنَّ الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاء ولا مفيد شيئّاء 
ولا هو كلام أصلاء ولا يدل على مدح ولا تعظيم, ولا يتعلّق به إِمانّ ولا ثواب» ولا 
يدحل به الذاكر في عقّد الإسلام 75 


.7717/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١1( 
.771//٠١ المرحع نفسه‎ )1( 


تالا 


فلو قال الكافر: (الله» الله) من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلمًا 
فضلًا عن أن يكون من جملة الذكرء أو يكون أفضل الأذكار» وبالغ بعضهم في 
ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهرء أو الذكر 
بقوله: (هوء هو) أفضل من الذكر بقولهم: «الله» اللمم» وكل هذا من أنواع الحوس 
والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات"0". 

وإذا كان حال أحدهم ذاكرًا مختليًا في الاسم المفرد -كما زعموا- فمتى 
سيتدبر آيات الله عَيَهمَلَّ ويدرك معانىي الأحاديث النبوية» ويعمل بما على هدي سنّة 
النبي يَكلِهِ "فإنَّ طريق السْنَّة علمٌ وعدلٌ وهدىء وفي البدعة جهلٌ وظلمٌ» وفيها اتباع 
الظن وما تموى الأنفس"20. 

ولا شك أنَّ ترديد هذا الاسم إلى جانب ما فيه من البدع» فهو تعد في 
الدعاء يجهر الصوت الجماعي» ولا يوجد لا في الكتاب ولا في السّنّة ما يدل على 
الاجتماع على الذكر جهرًا ولا علانية. 

قال تعالى: «( أدَعوأرء عه كدلاقة الشتررت 4”. 

قال الشيخ السعدي: "ومن الاعتداء كون العق يميا ل “الله مسائل لا تصلح 
لهء أو يتنطع ف السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء» فكلٌ هذا داحلٌ في 
الاعتداء المنهي عنه"7). 

ولقد تمى نبيّنا محمّدٌ كَل الذين رفعوا صوتهم بالتكبير» رغم أنحم لم يرفعوه 


)١(‏ طريق الحمجرتين» ص5499-549/8. 
(؟) الإبداع في مضار الابتداع» ص78» وينظر: المدحل؛ لابن الحاج 537/7 7. 
(7) سورة الأعراف: 8ه. 


(4) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن .791/1١‏ 


لكلا 


بصوت واحدء ولكن امتثالًا للآية. 

عن أبي موسى َك قال: كنا مع الني كَكهِ في سفر فكنًا إذا علونا كبّرناء 
فقال الني كْ: «أيُّها النّاسء اربعوا على أنفسكم فإنّكم لا تدعون أُصمٌ ولا غائبًا 
ولكن تدعون سميعًا بصيرً)”"2. 

ون حتف اللكفنية فإن الشارع إذا ندب لأمرٍ لا بدّ أن يؤتى بالكيفية التي 
شرعهاء ولا يزاد عليها ولا ينقصء قال الشاطبي: "إِنَّ الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرًا 
في الجملة ما يتعلّق بالعبادات مثلاء فأتى المكلّف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصةء 
أو زمان متخصوص أو مكان مخصوصء أو مقارنًا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث 
عنار هد" 01 الكفية إى الرنان أو اللكاق مضو حفر عا مون كين نون اليل 
عليه كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. 

فإذا ندب الشرع إلى ذكر الله فالتزم قومٌ الاجتماع عليه على لسانٍ واحدٍ 
وبصوتٍ واحدء أو في وقتٍ معلوم مخصوص عن سائر الأوقات» لم يكن في ندب 
الشرع ما 15 على هذا التخصيص الملتزم» بل فيه ما 0 على خلافه؛ لأن التزام 
الأمور غير اللازمة شرعًا شأتما أن ثفهم التشريع» وخصوصًا مع من يُقتدى به في 
بجامع الناس كالمساجدء فإتّما إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساحد كسائر 
الشعائر التي وضعها رسول الله تله في المساحد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين 
والاستسقاء والكسوف فُهم منها بلا شك أنما سُننء إذا لم تفهم منه الفرضية 
فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعًا محدثةَ بذلك. 

وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بما وهم 


.59901 قم‎ 23١١/8 أخرحه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب الدعاء إذا علا عقبة‎ )١( 


لكالا 


كانوا أحق بما وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد؛ أن الذكر قد ندب 
إليه الشرع في مواضع كثيرة حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب 
من التكثير من الذكر» بخلاف سائر العبادات كقوله تعالى: يناما أبن اموا كرو 
أنه وكا كرا 2'7. ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله كِقَ ومع ذلك فلم يلتزموا فيه 
كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات 
إلا ما عيّنه الدليل كالغداة والعشيء ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره 
كالذكر ف العيدين وشبهه. وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وسرّه 
ولذلك قال لحم حين رفعوا اصواتحم: «اربعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصِمٌ ولا 
غائيًا) وأشباهه ولم يظهروه في الجماعات. 

فككٌ من خالف هذا الأصل فقد حالف إطلاق الدليل أولًا؛ لأنّهِ قيّد فيه 
بالرأي» وحالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح يقث بل كان 
رسول الله كَل يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خخوفًا أن يعمل به الناس فيفرض 
ع 1 

والغاية من ترديد الاسم المفرد عند الصوفية ما يلي: 

أ- الوصول إلى وحدة الوجود 

قال ابن عجيبة: "فإن دمت على ذكر الحضور رفعك إلى ذكر مع الغيبة عبًّا 
سوى المذكور لما يعمر قلبك من النور» وربما قرب يعظم قرب نور المذكور فيغرق في 
النور حتى يغيب عمًّا سوى المذكور» حتى يصير الذاكر مذكورّاء والطالب مطلوباء 
)١(‏ سورة الأحزاب: .5١‏ 


(؟) الاعتصام 55/1١‏ 7. 


لكلا 


والواصل موصولًا ... وهنا يسكت اللسانء وينتقل الذاكر للجنان» فيصير ذكر اللسان 
غفلة في حق أهل هذا 8 ...؛ لأنَّ ذكره باللّسان وتكلفه يقتضي وجود النفس» وهو 
شرك» والشرك أقبح من الغفلة ... والفرض أنَّ الذكر محو في مقام العيان"". 

5 ان تلا ا 5 ١؟5)‏ 

وقال أيضا: ‏ وهو ركنٌ قوي في طريق الوصول " . 

وعلم كانه عنقي فق كران ابن معيان الففك البللالة بقوله: "كرره ثلانّا على 
عدد العوالم الثلاثة: الملك والملكوت والحبروت» فكلٌ مرَّهِ يعني بما عالمًا ويترقى إلى 

نت الكش 3 

قال ابن عجيبة: "النّاس في الذكر على ثلاثة أقسام: قسم يطلبون الأجور 
5 . : 3 : 1 
وقسم يطلبون الحضور» وقسم وصلوا ورفعوا الستور " ". 

قال ابن عجيبة: لا يكون الفتح على تحقيق العبد بمقام الرضا إلا بعد تحققه 
بثلاثة أمور: الاستغراق في الاسم المفرد» صحبته للصالحين» مسكه بالعمل الصالح 

]او 0 

الذي لم يتصل به شيءٌ من العلل وهو التمسّك بالشريعة المحمدية 

وهذه الشطحات الصوفية التى يريدون أن يصلوا إليها سبق بياتما والرد عليها 


.1١١١-١1١9ص إيقاظ الحمم»‎ )١( 

)١(‏ معراج التشوف» ص147. 

(؟) شرح صلاة ابن مشيش» ص74-717. 
(4) تقدم في مصادر التلقّي. 

(5) إيقاظ المهمم» ص"57. 


(5) شرح الآجرومية» ص75. 


لحكلا 


- شعائر التصوف (لبس المرقعة, التلقين؛ تعليق التسابيح) 

قال ابن عجيبة: لما فتح الله علينا في علم الحقيقة أذن لي الشيخ في الخروج إلى 
تذكير عباد الله وتلقين الأوراد» فتاب الناس وعلّقوا التسابيح في أعناقهم ثم استأذنت 
الشيخ في لبس المرقعة7" . 

ويقول أيضًا: "ولما لقنني”" الورد قلت له: أنا بين يديك افعل بي ما شئت» 
فقال: تبارك الله عليك؛ ثم التفت إلى بعض أصحابه فقال لهم: سيدي أحمد متصفٌ 
بهد والورع والتوكّل والصبر والحلم والرضى والتسليم والشفقة والرحمة والسخاء . 
حتى عد اثني عشر مقامًا فقلت له: يا سيدي هذا هو التصوّفء فقال: هذا تصوّف 
الظاهر وبقي تصوف الباطن ستعرفه إن شاء الله" . 

وقال: ثم علَّقَتُ السّبحة الغليظة في عنقي» ولبسث المرقعة ففرّ الناس مي 
وتفرّغثُ لسلوك الطريق””. 

وهذه الأقوال التي ذكرها ابن عجيبة تبيّن أنَّ بعض الصوفية اتخذوا لهم شعائر 
ما أنزل الله كما من سلطان, ولم تعرف في عهد الصحابة ظكمُ ولا التابعين. 

يقول ابن تيمية: "قد عُقل بالتّقل المتواتر أنَّ الصحابة الم يكونوا يُلبسون 
مريديهو”” حرقة» ولا يقصُون شعورهم) ولا التابعون» ولكن هذا فعله بعض مشايخ 
المشرق من المتأخرين ... وقد علم كل من له علمٌ بأحوال الصحابة والتابعين أنه لم 
يكن فيهم أحدٌ يلبس سراويل» ولا يُسْقَى ملحاء ولا يختصٌ أحدٌ بطريقة تسمى 
)١(‏ ينظر الفهرسة» ص9 54» 14ه. 


)7١١‏ شيخه البوزيدي» سبقت ترجمته. 
زضة الفهرسة» ص ه25 5ه 5ل/. 
22 الفهرسة» ص١‏ 8. 


(5) يعني ابن تيمية بمريديهم أصحابهم أو تلامذتمم من التابعين؛ لأنَّ المريد هو تلميذ الشيخ عند الصوفية. 


8 


الفعوة'"20, 

وللأست فالعض ل زاك عيده لون التضوفة ]كا تفلي اباد اد ديد 
بالعلم الشرعي» فتراهم يلبسون الخرقة زاعمين أتَا لبس البي كَلله. 

قال ابن تيمية: "وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ المريدين فهذه 
بين :4 أضيل: يدل عليه الولكلة اللسزة دن حي الكتانه ب والقدة ولا كان الغتالد 
المقدموة بواختر للداعرون. بلبسوقناالريدين نا وق معدل .ذلك له وطريكا لاله 
سُبْحَادوتعَلَ فليس الأمر كذلك"0©. 

أمَا القول الحق في ذلك فيتضح بموقف السلف من علمائهم ومشايخهم. 

قال ابن تيمية: "لكن كانوا قد اجتمع بمم التابعون» وتعلّموا منهم, وتأدّبوا 
حم واستفادوا منهم. وتخرّحوا على أيديهم» وصحبوا من صحبوه منهم وكانوا 
يستفيدون من جميع الصحابة ... وقد انتفع بكلٌ منهم من نفعه الله» وكلهم متفقون 
على دين واحد» وطريق واحدة» وسبيل واحدة» يعبدون الله ويطيعون الله ورسوله كك 
ومن بلّغْهم من الصادقين عن النبي يكل شينًا قبلوه» ومن فهم من القرآن والسُنّة ما 
دل علي" القراة بو للك اس ادوم حونى عاط إل اللي :الذي مناه الله ورسولة 


أجابوه» فَإِنَّ هذا ونحوه دين النصارى الذين قال الله فيهم: (١‏ دوا بحارم 


وَرَهِْكتَهُمٌ أربابا يّن دون أللَّهِ وَالْمَسِيحَ أل مَرَيِمَ م ا 
5 دي ل د رك عل وم ب : و3 
وإجرالا إ!: إ لاهو سبكس سامت ركوت 4 : 


.41/// منهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية‎ )١( 
.011/1١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(9؟) سورة التوبة: .7١‏ 


ولم يكن أحدٌ منهم يجعل شيخه ربا يستغيث بهء كالإله الذي يسأله ويرغب 
إليه» ويعبده ويتوكل عليه» ويستغيث به حيّا وميئاء ولا كالنبي الذي تحب طاعته في 
كلّ ما أمر» فالحلال ما حلّله والحرام ما حيّمهء وكانوا متعاونين على البرّ والتقوى؛ لا 
على الإثم والعدوان» متواصين بالحق» متواصين بالصبر"”©. 

وقال ابن الموزي: "وقد قرّروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ وجعلوا 
لها إسنادًا متصلًا كله كذبٌ ومحال ... انظروا إخواني عصمنا الله وإياكم من تلبيس 
إبليس إلى تلاعب هؤلاء اللجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم الذي لا يساوي إجماعهم 
0 

وفعل الصوفية هذا فيه مصادمة لنصوص الوحي التي جاءت مستفيضة بالحثٌ 
على التزين والأباس الحسنء قال تعالى: 9 ببق ادم خُدُوا زيككة دكن مَسْيِرٍ وَسكاوا 
وروأ وكا شترفأ ند لا يب الْمسَرِفِينَ 74" وقوله تعالى: ملإوَين كل أكون لَمَمَا طَرِييًا 
تعفرو انه لتقت وق الخاك ف ار ناكزرك 1 

واستحسن النبي وَكدٍ إظهار الزينة في غير إسراف ولا مخيلة» فقد قال كَليِةٍ للبُّل 
الذي قال يا رسول: الكَحُلئ يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟ قال الرسول 
يكل إن الله جياه يحك الجمال)©. 

وإِنّك لو سبرت كتب السسّنّة لوحدت فيها أبوابًا كثيرةٌ خاصّةٌ بالتجمُّل والزينة 
)١(‏ منهاج السّنّة النبوية 517/4 -/4. 
(1) تلبيس إبليس؛ ص 775. 
(؟) سورة الأعراف: 71. 
(:) سورة فاطر: .١1‏ 


4 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب حرم الكبر وبيانه اأديت رقم 30/6. 
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ولوحدت مؤلفيها يدعون إلى محانبة الغلو» ويحذرون من أهل الأهواء في اعتقاداتهم 
الباطلة 2 لباسهم» وشعائرهم البدعية» ويعدوك ذلك من ضعف الإبعمان» ومتابعة 
الأمم السابقة. 


وف ذلك قال الآحري0"©: "من تصفّح أمر هذه الأمّة من عالم عاقل؛ علم أنَّ 
أكثرهم العام منهم يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين» كما قال الني يَلْةِ وعلى 
سنن كسرى وقيصر وعلى سنن أهل الجاهلية» وذلك مثل السلطنة وأحكامهم 
وأحكام العُمّال والأمراء وغيرهمء وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية» 
والأكل والشرب والولائم» والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة» والبيع والشراءء 
والمكاسب من جهات كثيرة» وأشباه لما ذكرت يطول شرحها بحري بينهم على 
حلاف السّنّة والكتاب» وإنما تحري بينهم على سنن من قبلناء كما قال الي كَل 
واللّه المستعان؛ ما أقِكَ من يتخلّص من البلاء الذي قد عم الناس» ولن بميّر هذا إلا 
عاق عا قد أدّبه العلم"0. 

واتخاذ الصوفية المرقعات شعارًا لليُهد والتقشّف مخالفة للشرع» بل الواحب 
على العبد أن يظهر أثر نعمة الله عليه» وهذا هو الذي أمرنا به نبيّنا محمّد كَلنةِ. 

قال رحل: دخلت على رسول الله كك فرآني سيء الحيئة» فقال النبي كَلِ: «هل 
لك من شيء؟» قال: نعم من كر المال قد آتاني الله فقال: «إذا كان لك مال فليْرَ 
عَليلك72: 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله وقيل عبد الله الآحري البغدادي المكى» والآحري نسبته إلى درب الآجر وهى 
محلة ببغداد» وقيل نسبته إلى الآحر: وهو من طبيخ اللبن» له مؤلفات قهاء كنات أخلاق العلماء» أحكام النساء» 
الأمر بلزوم الجماعة وترك الابتداع» توفي سنة ٠ه‏ وعمره ٠١‏ عامًا وقيل 15. ينظر: وفيات الأعيان 2١١5/5‏ 
تاريخ بغداد ؟/579. معجم البلدان »)51/١‏ سير أعلام النبلاء ١5/١5‏ شذرات الذهب 80/9؟. 

.5575/١ الشريعة‎ )١١( 

() أخرحه النسائي» كتاب الزينة» باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها »١137//‏ والترمذي 
5 وقال: حديثٌ حسنء وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 2595/9 رقم .١77٠‏ 


دا 


.)١(.. 3‏ "ا م اا )5١‏ 

وقال ابن بطة' ': ومن البدع ... لبس الحرير والديباج وتخريق الثياب ” ". 

ويقول أيضًا: "فلو أنَّ رحلًا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أنَّ 
أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين ... ومتى فكرت في ذلك وجدت الأمر 
كما أخبرتك في المصائب و«الأفراح وفي الزي واللباس ... كل ذلك يجري بخلاف 
الكتااب: والشنة"0. 

ولعكَ في هذا الردٌّ غُنية» حتى يراجع المبتدع نفسه؛ ويعود إلى طريق الصواب؛ لأنَّ 
المبتدع كما هو معلوم معاندٌ للشرع» فهو يزداد من الله بُعْدَا والعياذ بالله» إن لم يتداركه 
الله بتوبة قبل الموت. 

قال الله تعالى: «ِ« مَلْحْدَرِ الدِبنَ بحَالِنَ عن أمروء أن تُصِببهُمْ فِنْنَدُ أَوَمْصِيبَهم عَدَابُ 
ل 0 4 

وما تعليق السّبحة في العنق فهي من المحدثات» يقول ابن تيمية طِلّهم: "وأ 
اتخاذه -أي التسبيح بالمسبحة- من غير حاجة» أو إظهاره للناس» مثل تعليقه 
العنق» أو حجعله كالسوار في اليد, أو نحو ذلك: فهذا إِمّا رياءٌ للناس» أو مظنة المراءاة 
ومشاكة المرائين من غير حاجة, الأول عحتمء والثائ أقإُ أحواله الكراهة؛ فَإِنَّ مراءاة 
الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم 
اللو 


ما 
قُِ 


)١(‏ أبو عبد الله» عُبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان وقيل حمران بن عمر بن عيسى المعروف بابن بطة العكبري» 
ولد سنة 4 ٠.‏ *ه» من مؤلفاته: المناسك» الإمام ضامن» الإنكار على من قصّر بكتب الصحف الأولى» ومن 
شيوحه: عمر بن الحسين الخرقي» وأبو بكر النيسابوري» والآحريء توفي سنة 5/10ه. ينظر: البداية والنهاية 
5 الكامل في التاريخ 95/1 5» أسد الغابة «/58”» تاريخ الإسلام .1١١1//517‏ 

(1) الشرح والإبانق» ص47 43-8 8. 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 51/57/86. 

(4؟) سورة النور: 51. 

(5) مجموع الفتاوى 505/17. 
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ويقؤل للناو: "أقا نا ألقه الققلة البطلة :مق إنساك سبحة يغلي على بحتاتهًا 
الزينة وغلو الثمن ويمسكها من غير حضور في ذلك ولا فكر ويتحدث ويسمع الأخبار 
ويحكيها وهو يحرّك حبّاتَا بيده مع اشتغال قلبه ولسانه بالأمور الدنيوية فهو مذمومٌ 
مكروةٌ من أقبح القبائح"2"0. 

وقال الشيخ بكر أبو زيد حلّم”"©: "وإنّه إذا انضاف إلى السُبْحة أمرٌ زائدٌ غير 
مشروع) مثل جعلها في الأعناق تعبّدَاء والتغاللي فيها من أتما حبل الوصل إلى الله 
ودخول أي معتقد نفعًا وضرّاء وإظهار التنسّك والزهادة» إلى غير ذلك مما يأباه 
الشرع المطهّرء فَإِنّه يحرم اتخاذهاء بوجه أشد ... 

ومن وقف على تاريخ اتخاذ الشّبحة» وغ من شعائر الكُمّار من البوذيين 
والهندوس والنصارى وغيرهم. وأتّما تسبت إلى المسلمين من معابدهم علم أهّا من 
خحصوصيات معابد الكفرة» وأنَّ اتخاذ المسلم لها وسيلة للعبادة بدعة ضلالة» وهذا 
ظاهرٌ بحمد الله تعالى» وهذا أهجٌ مَذْرَكِ لِلْحُكم على السُّبْحة بالبدعة» ... وتحقق 
مناط المنع فيها: التشبّه"0". 


)١(‏ فيض القدير 4/هه”. 

(؟) بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحبى» من قبيلة بني زيد القضاعية» ولد عام 
هه من مشايخه: الشيخ صالح بن مطلقء والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 
أسندت إليه الكثير من المناصبء غيّنَ قاضيًا في المدينة النبوية» ثم إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي» ثم وكيلًا 
عامًا لوزارة العدل» له تصانيف عديدة منها: فقه النوازل» أجهزة الإنعاش وعلامة الوفاة» حكم الانتماء إلى 
الفرق والأحزاب والجماعات» براءة أهل السّنّة من الوقيعة في علماء الأ كانت وفاته عام 479 ١ه.‏ ينظر: 
فتاوى اللجنة الدائمة» صه .١‏ 


(99) السبحة تاريخها وحكمهاء ص١١٠١.‏ 


وم 


شبهة من اتخذ السّبحة شعارًا والرّد عليه: 

قال البناي2: "إن العقد بالأنامل إنما يتيسر في الأذكار القليلة من (المائة) 
قَدُؤنَء أمّا أهل الأوراد الكثيرة» والأذكار المتصلة» فلو عدوا بأصابعهم لدخلهم 
الغلط» واستولى عليهم الشغل بالأصابع» وهذه حكمة اتخاذ السُبحة"”". 

قال الشيخ بكر أبو زيد حْلّمُ: "ليس في الشرع المطهّر أكثر من المائة في عدد 
الذكر المقبّد بحال أو زمان أو مكانء وما سوى المقّد فهو من الذكر المطلق» والله 
سْبِحَاوتََاقَ يقول: «إيتاما الي اما كوا اله وك كرا 14" وتوظيف الإنسان 
على نفسه ذكرًا مقيّدَا بعددٍ لم يأمر الله به ولا رسوله يك هو زيادة على المشروع, 
ونفس المؤمن لا تشبع من الخير» وكثرة الدعاء والذكرء وهذا الأمر المطلق من فضل 
الله على عباده في حدود ما شرعه الله من الأدعية والأذكار المطلقة» بلا عددٍ معيّن 
كلك حسب طاقته وؤُسعه» وقَرَاغهء وهذا من تيسير الله على عباده» ورحمته تحم. 

وانظر لَكَا ألزم الطرقية أنفسهم بأعدادٍ لا دليل على تحديدها؛ وَلّدَ لحُمْ هذا 
الإحداث بِدَعًَا من اتخاذ السُّبّحء وإلزام أنفسهم بماء واتخاذها شعارًا وتعليقها في 
الأعناق» واعتقادات متنوعة فيها رغبّاء ورهبّاء والغلو في اتخاذهاء. حتى ناءت بحملها 


الأبدان» فَعْلَقَتْ بالسُقوف والحدران» ووه ت الوقوف على العَادّينَ بماء ونم نسم 


)١(‏ هو: أبو بكر بن محمد بن عبد الله البنائي الفاسي الرباطي» متصوف, مولده ووفاته في رباط الفتح» أصله من 
فاس» له في التصوف أكثر من ستين كتابّاء منها: رسائله المسماة مدارج السلوك إلى ملك الملوك» الغيث 
المسجم في شرح الحكم العطائية» بلوغ الأمنية في شرح حديث (إنما الأعمال بالنية)» توفي عام 77١١ه.‏ 
ينظر: الأعلام 70/7 

)١١‏ منحة أهل الفتوحات والأذواق» ص؟. 


(؟) سورة الأحزاب: .5١‏ 


مدنا 


المتعبّدون في اتخاذها: نوعًا وكيفيةٌ» وزمانًا ومكانًاء وعددّاء ثم تطورت إلى آل 
حديدية مصتّعة» إلى آخر ما هنالك مما يأباه الله ورسوله والمؤمنون» فعلى كل عبدٍ 
ناصح لنفسه أن يتجرّد من الإحداث في الدين» وأن يقصر نفسه على التأسّي بخاتم 
الأنبياء وا مرسلين» وصحابته ظتغ"2"0. 

غ- صلاة التسابيح 

أ- كيفيتها عند ابن عجيبة 

قال: "أربع ركعات تقرأ فيها الفاتحة والكافرون والعصر (....)27 والإخلاص» 
وبعد ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر مرة» وف 
القيام وفي الركوع والاعتدال والسجود, والجلوس بينهماء والاستراحة بينهما والتشهد 
وبعدها قبل السلام يدعو اا 

ب- ما يستند عليه في مشروعيتها 


ومننتيد احيرين ها ها زواه أهل «الشين عن ابن حئاس عطدضة. أن رسول الله 


له قال للعئاس بن عبد المطلب: ويا عَيَامْ يَا عَيَاهُ آلآ أغطيك ألا أَمْتَحكَ ألا 
أ 0 ' أَفْعَنُ بِكَ عَشْرَ حصّالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ َلِكَ غَمَرَ اللّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَلَهُ 
وآخرّة قَلِيعَهُ وَحَدِيئَهُ اه وَعَْمْدَهُ صغيرة وكُبِيرةُ سرَّة هُ وَعَلاَنَتَهُ عَشْرَ خصال» 00 


تُصَلَّيَ أَبْبَعَ ركعَاتٍ ؟ تفراً ف كه بَكْعَةِ قَائحَة الكتّاب وَسُورٌ َإِذَا فَرَعْتَ مِن الْقِرَاءَةٍ في 
وَلِ ركعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا لَه إل الله واللّهُ أَكْبَد حمس 


+ اسه 


.٠١ ينظر: السبحة تاريخها وحكمهاء ص»؟‎ )١( 
لم يتضح لي من المخطوط.‎ )١( 
مخطوط الأنوار السنية والأذكار النبوية ل/5.‎ )9( 


57/ 


عر 


عَسْرَة مَك © تَركخ فَتَقُوطًا وأَنْت رَآكِعٌ عَشْرَاء © تَرْقَعْ رَأْسَكَ من الرقُوع هَتَقُو 
عَشْرَ ثم تَهُوى سَاحِدًا فَتَفُونًا وَنْتَ سَاحدٌ عَشْرء ثم ترق رَأسَكَ من السُجُود 
تَقُوطًا عَسْر © تَسْجْدُ فُتَقُونًا عَسْرَاء م تَزْقغ رَأْسَكَ كُتَقُونًا عَشْرَاء كَدَلِكَ حمس 
وسَبعُونَ في كُلَ رَكْعَةٍ تَفْعَلَ ذَلِكَ في أَنبَع رَكعَاتٍ إن انتطغت أن تُصلَيهَا في كل 
يَوْمِ م فَافْعن هن 1 تَفْعَلْ ففي كُلّ جْنْعةِ ميك فَإِنْ 1 تَفْعَل ففي كل شَفْرٍ ميك 
وهذه الصلاة التي تعرف عند أهل العلم بصلاة التسابيح قد اختلف فيها أهل 
العلم: فمنهم من ينكرها ولا يرى مشروعيتها كالإمام أحمد(", ومنهم من يقول 
بمشروعيتها كالحنفيّة والشافعيّة» وسبب ذلك احتلافهم في صحة الحديث الوارد 
» فمنهم من صحّحه ومنهم من حسّنه» ومنهم من صْعٌفَه 000 
الموضوعات كابن الحوزي فقد عدّه من الأحاديث الموضوعة التي لا تثبت وذكر له 
مان طرق كلها حكم عليها بعدم الثبوت”" 
والذي ركّحه بعض أهل العلم عدم مشروعيتها وأنَّ الحديث الوارد فيها 
ضعيفٌ ولا يصحٌ قال العقيلي: "ليس في صلاةٍ التسبيح حديثٌ يثبت"20. 


)١(‏ أخرجه أبوداود» باب صلاة التسابيح »435/١‏ وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسّنَّةَ باب صلاة التسابيح 
رقم ١587-1١85‏ والترمذي»؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة التسابيح 2584/8/5 رقم 248١‏ وقال: 
هلا حديثٌ غريب» وقد روي عن النبي يَيَِةٌ غير حديث في صلاة التسبيح» ولا يصح منها شيء» وأخرحه 
البيهقي من حديث أي رافع (07/7)» وقال الألباني: إِنَّ الحديث ثابت في جميع طرقه ولا ينزل عن مرتبة 
الحسن» وهو عندي صحيح بمجموع طرقه. ينظر: صحيح الجامع الصغير 5/5 .1١51‏ 

.9//7 ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: الموضوعات 5454/7 .١‏ 

.١7 5/١ الضعفاء الكبير‎ ):( 


5751 


ا عٍِ 01١‏ 5 0 5 سار 5(7) 
وقال أبو بكر بن العربي : ليس فيها حديث صحيحٌ ولا حَسَن 5 
وضكّف هذه الصلاة الحافظ أبو الحجّاج المرِّي”2. 


007 ع 9 8 مم الزوايرة. 

وقال ابن تيمية حَلّه: "كلك صلاةٍ فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السّور أو 
التسبيح» فهي كذبٌ باتفاق أهلٍ المعرفة بالحديثء إلا صلاة التسبيح فإِنَّ فيها قولين 
لهم وأظهر القولين أنما كذب, وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم 
ولحذا لم يأحذها أحدٌ من أئمة المسلمين» بل أحمد بن حنبل وأئمة أصحابه كرهوها 
وطعنوا في حديثهاء وأمّا مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكليّة 


والعقيلي هو: أبو جعفرء محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» مع جدّه لأمه يزيد بن محمد بن العقيلي 
ومحمد بن إسماعيل الصائغ وأبا يحبى بن أبي مسرة» وعلي بن عبد العزيز البغوي» ومحمد بن خزيعة» وكان مقيمًا 
بالحرمين» وحدّث عنه أبو الحسن محمد بن نافع الخزاعي» ويوسف بن الدخيل المصري وأبو بكر بن المقرئ» له 
تصانيف منها: الضعفاء الكبير» كتاب الصحابة» كانت وفاته عام 7١‏ اه. ينظر: تذكرة الحفاظ 878/9. 

)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي المالكي» القاضيء له تصانيف منها: العواصم من 
القواصمء عارضة الأحوذي في شرح الترمذيء أحكام القرآن» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» توفي عام 
7 ه. ينظر: تذكرة الحفاظ 15/5 2٠١١ 1١79‏ شذرات الذهب .١5١/5‏ 

)١١(‏ عارضة الأحوذي ؟7/9-/7707. 

(9؟) ينظر: التلخيص الحبير ؟/7. 

والمرّي هو: أبو الحجاج» جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المرِّيِه من أصحاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» كان محمود السيرة» من تلامذته الحافظ ابن كثير وهو زوج ابنته» توفي عام 47لاه. ينظر: البداية 
والنهاية 5 .١901/1١‏ 

(4) هو: أبو الحسن» علي بن أبي بكر بن سليمان اليئمي» نور الدين» المصري القاهري» ولد عام © "/اه» له كتب 
وتخاريج في الحديث, منها: مجمع الزوائد ومنبع والفوائد» ترتيب الثقات» لابن حبان» وتقريب البغية في ترتيب 
أحاديث الحلية» كانت وفاته عام ٠١1‏ 8ه.. ينظر: الأعلام 7557/5. 


(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 5/7 7/65-5. 


كن 


ومن يستحبها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيارٌ منهم, لا نقلٌ 
لين 

وقال في موضع آخر: "وأحود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة 
التسبيح» وقد رواه أبو داود” والترمذي7"©» ومع هذا فلم يَقُل به أحدٌ من الأئمة 


5م 1 عه : : 41 0 
الاربعة» بل أحمد ضعًف الحديث وم يستحب هذه الصلوات» وأمًا ابن ان 
فالمنقول عنه ليس مثل الصلة المرفوعة إلى النبي وله فإن الصلاة المرفوعة إلى الني كَل 
ليس فيها قعدة طويلة بعد السكجدة الثانية» وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن تثبت 

5 7 5 ا ع 5 7 الؤه) 

بمثل هذا الحديث» ومن تدبر الأصول علم أنه موصوع 0 

)١(‏ منهاج السّنّة 474/1» وضكّف إسنادها ابن حجر من جميع الطرق» ينظر: التلخيص الحبير ؟//8-10. 

)١(‏ هو: أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران السجستاني الأزدي» 
الإمام الجليل صاحب السنن» من سجستان الإقليم المعروف المتاحم لبلاد الحند» ولد سنة ٠ه‏ ممع من 
سعدويه وعاصم بن على والقعنبي وسليمان بن حرب» وروى عنه الترمذي والنسائي وابنه أبو بكر بن أبى داود 
وأبو على اللؤلؤي وأبو بكر بن داسة وأبو سعيد بن الأعرابي» وله مصنفات منها: كتاب السنن» توفي أبو داود 
في سادس عشر شوال سنة 715ه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 7917/7. 

(؟) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي الترمذي» كان أحد الأئمة الذين يُقتدى بمم في علم 
الحديث, مبررًا على الأقران» آية في الحفظ والإتقان» تلميذ البخاري» ولد في قرية بوغ سنة ٠١9‏ ٠ه‏ وجمع من: 
قنيبة بن سعيد» وأبي مصعبء وإبراهيم بن عبد الله الحروي» وإسماعيل بن موسى السديء. وسويد بن نصرء 
توفي سنة 71/9ه. ينظر: تذكرة الحفاظ 5/7 »١5‏ شذرات الذهب 7971//9. 

59؟) هو: عبد الله بن المبارك ا مروزي » مولى بني حنظلة» فقيه حراسان» ثقة ثبت» جمع الحديث» والفقه» والعربية وأيّام 
الناس» ولد سنة /١1١ه»‏ وتوقٍ في رمضان سنة /١‏ اه وله ثلاث وستون سنة. ينظر: جمهرة تراحم الفقهاء 
المالكية 275/5 الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١7/1/1؟.‏ 


(5) مجموع الفتاوى اللقلاه. 


ونقل المباركفوري”؟ كلام المنذري7" في المسألة "قال الحافظ المنذري في 
الترغيب بعد ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس المذكور: وقد روي هذا الحديث من 
طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة 
منهم الحافظ أبو بكر الآحري ... وشيخخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي”"» وقال أبو 
بكر بن أبي داود» سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديثٌ صحيحٌ غير 
له 


وأمَا ذكره المنذري في تصحيحه لهذا الحديث فقد تعقّبه الحافظ ابن حجر 


)١(‏ هو أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» ولد ببلدة مبارك بور سنة 7/١١ه»‏ واشتغل 
بالتدريس في المدرسة الأحمدية ببلدة آره» فدرّس وأفاد زمانّاء ثم انتقل إلى مدرسة دار القرآن والسّئّة في كلكته. 
فدرّس بما مدة» ثم اعتزل التدريس وانقطع للتأليف» وأقام عند العلامة الشيخ همس الحق العظيم آبادي ثلاث 
سنين» وأعانه في تكميل عون المعبود» ثم عاد إلى وطنه مباركفور ولزم بيته عاكمًا على التصنيف والتأليف» توفي 
سنة 01١ه.‏ ينظر: الإعلام بمن في تاريخ الحند من الأعلام» عبد الحي فخر الدين الطالبي 17177/8. 

)١(‏ هو أبو محمد» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله كي الدين المنذري؛ عالم با حديثء والعربية» من الحقّاظ 
المؤرين» ولد سنة ١ه‏ بمصرء وقرأ القرآن على الأرتاحي» ممع من أبي عبد الله الأرتاحي» وعبد المجيد بن 
زهير» ومحمد بن سعيد المأموني» وروى عنه: الدمياطي» والشريف عز الدين» والشيخ محمد الفزاز» له تصانيف 
عديدة منها: الترغيب والترهيبء التكملة» شرح التنبيه» توفي سنة 557ه. ينظر: الواي بالوفيات .7١7/5‏ 

(؟) هو أبو الحسن» علي بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة» الشيخ المقرئ المسند العابد المقدسي الصالحي» قيّم 
جامع الحبل» ولد سنة 511هء وسمع من البهاء عبد الرحمن» وابن الزبيدي» وابن غسان» وحعفر الحمداني 
وارتحل لسماع الحديث فسمع ببغداد من الكاشغري؛ وجماعة» ونسخ الأجزاء بخط ضعيف» وصحب الشيخ 
الفقيه ببعلبك مدة حصلت له الشهادة بأيدي التتار سنة 555ه. ينظر: المعجم المختص بالمحدثين .1١51//١‏ 

(54) هو أبو بكرء عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي 
السجستاني» من كبار حمَّاظ الحديث له تصانيف» كان إمام أهل العراق» وعمي في آخر عمره» ولد بسجستان» 
ورحل مع أببه رحلةٌ طويلة» وشاركه في شيوحه بمصر والشام وغيرهماء واستقرٌ وتوقي ببغداد سنة 5١ه.‏ ينظر: تذكرة 
الحفّاظ 213/١‏ تاريخ بغداد 4515/9. 


(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ؟//53. 


"والحق أنَّ طرقه كلّها ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط 
الحسن؛ إلا أنه شاد؛ لشدة الفردية فيه» وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبرء 
ومخالفة هيئتها لحيئة باقي الصلوات ..."20©. 

عاشرًا: الشرك في الألوهية 

تعريف الشرك لغد: 

يعود إلى المخالطة والمقارنة» "قال الخليل: الشّرْكُ: ظُلعٌ عظيعٌ والشّركةٌ: مخالطةٌ 
الشّريكين» واشتركا بمعنى تشاركاء وجمع شريك: شركاء وأشراك ..."”2. 

وقال ابن فارس: "الشين والراء والكاف أصلان» أحدهما: 18 على مقارنة 
وخلاف انفراد» والآخر 01 على امتدادٍ واستقامة. 

فالأول: الشركة وهو أن يكون الشيءٌ بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال: 
شاركت فلانًا في الشّيء: إذا صرث شريكه؛ وأشركت فلانًا: إذا جعلته شريكًا لك 
قال الله حل ثناؤه- في قِصّة موسى: هل وأشْركد ف أمْق 14" ويقال في الدّعاء: اللهم 
أشركنا في دعاء ا أي: اجعلنا لهم شركاء في ذلك؛ وشركت البَجْلَ في الأمر 
أشركه . 

وأما الأصل الآخر: فالشرك: لقم الطريق» وهو شراكه أيضاء وشراك النعل 


مشبّة بمذاء ومنه شرك الصائدء مى بذلك لامتداده"29'. 


)١(‏ التلخيص الحبير ؟/7. 
)١(‏ العين 8ه/554-57+9. 


(5) سورة طه: 7037. 


(5) مقاييس اللغة 758/8. 


/ تعريفه في الاصطلاح: 

قال الشيخ السعدي هلّه: "فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله عَرَبَجَلّ 
أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحبٌ الله عَرَهَمَلّه أو يصرف له نوعًا من أنواع 
العادة"7: 

وقال ابن تيمية: "ومن سودَّى بينه وبين غيره في أمرٍ من الأمور فهو مشرك ... 
قال تعا ى: هل لََمَدُ نه الى مَلقَ ألسَمَوتٍ وَالارَصَ وَجَملالظهنوَالوورٌ شر الذِينَ كَفَرُوابريِهمْ 
يَعَوأوت 274". 

قال السّعدي: "أي: يعدلون به سواه يسووتهم به في العبادة والتعظيم» مع 
أنمحم لم يساووا الله في شيءٍ من الكمالء» وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل 
ا 

* المخالفات العقدية عند ابن عجيبة في هذا المقام: 

-١‏ الاعتقاد في الأولياء أنّهم يقدّمون الضر والنفع؛ فيذهبون إلى قبورهم 
ويتمسّحون بما ويدعون عندها. 

قال او متيف لقان ا قدي العو : 
نر ولْذْ بالأولياء فإتُم لهم من كتاب الحقٌّ تلك الوقائعٌ 
هم الذَّحرُ للملهوفي والكنز والربحا 2 ومنهم ينال الحبٌ ماهو طامحُ 
)١(‏ القول السديد» ص١".‏ 
(؟) سورة الأنعام: .١‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنّان ١/0٠5؟.‏ 


(5) عبد الكريم بن إبراهيم الحيلي» صوق فارسييٌ من أهل جيلان» من مؤلفاته: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر 
والأوائل» المناظر الإلحية» كانت وفاته سنة 875ه. ينظر: الموسوعة الصوفية» ص٠4‏ 7. 


ا 


هم القصدٌ والمطلوبُ والسُؤل والمنى 2 وأنسهمْ للب في الحسبٌّ شافع 
هم النَّامنُ فالزمُ إن عرفت جنابحم ففيهم لضرٌ العالمين منافة7) 
ويقول أيضًا: 
لكي عن وله أنه قصد أذيته بعضُ الحكّامء ففرّ إلى الغزالي» فجلس عند 
ضريحه مشتكيًا بلسان الحال» فمدٌّ له من القبر بعود الريحان مكتوبًا فيه بمداد لم 
يجف مداده: 
إذاسنا اتناك ١‏ اده يوسا يكيية فأفرغ له صر ووسّع له صدرًا 


4. 
2 
0 
7 


فإِنَّ تصاريف الزمانٍ عجييةٌ فيومًا ترى عسرًا ويومًا ترى يسرا”") 

؟- تعظيم الشيوخ ورفعهم فوق منزلتهم 

قال ابن عجيبة في تفسير قول الله تعالى: علا مَا كان سر أن يُوْيِمَهُ لَه الكتب 
َلك والتبقه شه ينو كاين كوا عبتا الى يفن ألثو وليل وا ريليضن باكخر منود 
لْكِكبَوَيِمَا كم َدّوْسُويَ #©: "ما زال الفقراء يعظمون أشياحهم, ويبالغون في ذلك 
حتى يقبّلون أرحلهم والتراب بين أيديهم؛ ويجتهدون في خدمتهم, فإذا رآهم الأشياخ 
فعلوا ذلك سكتوا عنهم ... لكنهم يرشدونهم إلى الحضرة» حتى يفنون عن شهود 
الواسطة» فيكون تعظيمهم وحطّ رأسهم إنما هو لله لا لغيره ... وكان شيخنا يقول: 
لا تزورون على أَيَّ شيخكم., ولكن اعرفوا فيناء وافنوا عن رؤية حسّناء حتى يكون 
التعظيم إِغما هو له ا 


)١(‏ إيقاظ الهمم» ص55. 
)١(‏ المستطرف في كل فن مستطرفء للأبشيهي ,5١5/١‏ إيقاظ الهمم؛ ص07/". 
)5١(‏ سورة آل عمران: 1/8. 
(5) البحر المديد .”1/4/١‏ 


ولقد ضرب ابن عجيبة مثالًا في الغلو الممدوح في الشيخ حسب ما زعم, 
فقال: 

'ينبغي للمريد الذي تحمّق بخصوصية شيخه أن يلاعن من يخاصمه فيه؛ ويبعد 
عنه كل البعد» ولا يهين له لثلا يركبه» ويدفع عن شيخه ما استطاعء فإِنَّ هذا من 
التعظيم الذي هو سبب في سعادة المريد» ولا يصغي إلى المفسدين الطاعنين في 
أنصار الدين» قلتُ: وقد جاءني بعض من ينتسب إلى العلم من أهل فاسء فقال 
لي: قد اتفقت علماء فاس على بدعة شيخكم, فقلتُ له: لو اتفق أهل السّموات 
المتتبع والأرضين السّبع على أنه من أهل البدعة لقلتُ أنا: إِنَّه من أهل السّْنّة؛ِ لأَيّ 
عنقت عتسوصييية "#التمنن ق انق البقباء لسن دو ها بيدا 01 

ورغم أنَّ ابن عجيبة عُرف بكونه حافظًا لكتاب لله عَرَهِجَلّ بالقراءات العشر 
إلا أنه لم يُوفّىَ لما دلت عليه النصوص وفق فهم سلف الأَمَة فأين هو من قول الله 


عل للكت التق يترا 014 
- 2 مت د .ل ممه 32 ص دس اس ا ضاي سس ليس صى دح ل رصح ع سس 2 
رترلة لعل بز قاط 1ل اكزان ل القيس النترعكة 


لح ل ا ا 
3 ودرشْرك”م ولاسبكك مثل خير 8# . 


واه 


.”ا/ا//١ البحر المديد‎ )1١١ 
.5٠9 سورة النمل:‎ )١( 
.١7 99؟) سورة فاطر:‎ 


(:) سورة فاطر: 15 .١‏ 


وتأمّل من دونه * فَإنّه عاةٌّ يدحل فيه كك من اعتقد في الأوثان والأصنام 
والأولياء»ء فهم لا يملكون شيئاء لا قليلًا ولا كثيراء حتى القطمير الذي هو أحقر 
الأشياء» وهذا من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُذَْعَوْنَ وهم غير مالكين لشيءٍ 
من ملك الكماوات والأرضء: ومع هذا لا يسمعوكم؛ لأتهم ما بين ماد وأموات 
وملائكة مشغولين بطاعة ربهم؛ وعلى فرض أنحم معوا لن يستجيبواء بل يتبرؤون 
منكم يوم القيامة("©. 

فكيف يُدعى ميث لا حراك فيه ولا حسء قال تعالى: ه( أَلَهيَوَقَ الْانَضْسَحِينَ 
مَوْنِهكَا وال لتر قدت فى متادي انتيلك الى صَعَن علا اموت وريدلالكخره يك رتش 
ذف ذلك لبج لِمَوْوِ بتفَكرُوت 14". 

قال الكعدى؟ "قر كنال أنه المتفرّد بالتصّف بالعباد» في حال يقظتهم 
ونومهم؛ وف حال حياتهم وموتهم”". 

وقال ابن القيم: "ومن المحال أن يكون دعاء الموتى» أو الدعاء بمم؛ أو الدعاء 
عندهم؛ مشروعًا وعملًا صالحاء ويُصرف عنه القرون الثلاثة المفضمّلة بنصٌّ رسول الله 
يل ثم يُرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فهذه سُنَّة 
رسول الله ككيِ في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة» ... هل يمكن بشر على وجه 
الأرض أن يأتِ عن أحد منهم بنقل صحيح؛ أو حسنء أو ضعيفء أو منقطع: 
أتمم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء وتمسّحوا بماء فضلا أن 
)١(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام انان .5485/1١‏ 


.54 37 سورة الزمر:‎ )١١( 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّانَ .778/1١‏ 


امف 


يصلُوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابماء أو يسألوهم حوائحهم؛ فليوقفوا على أُثْر 
واحدٍ أو حرفب واحدٍ من ذلكء بلى» يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي حلفت 
بعدهم بكثير من ذلكء وكلَّما تأخّر البّماكُ وطال العهدُ كان ذلك أكثر» حتى لقد 
وحد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحدٌ من ذلك» بلى فيها 
من اغزلؤاف ذلك لا 

ومعلوم بنصوص الوحي أنَّ الإنسان إذا مات انقطع عمله» فعن أبِي هريرة 
خوتشعك قالء قال النبي يَلِ: «إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقةٍ جارية» أو علم يُنتفع به» أو ولدٍ صالح يدعو له)”") 

ومن اعتقد في الأولياء بأتُم يتصرفون في الكون, أو ينفعون أو يضرُون فقد ضلٌ 
ضلالًا مبيئاء وعليه التوبة قبل الموت» وإلا مات على الشّرك الأكبر والعياذ بالله. 

قال ابن تيمية طِله: "فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين 
بعد موتهم عند قبورهم» وف مغيبهم وخحطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك 
الموحود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين 
أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله قال الله تعاللى: 0 
1 هم ين لزن ما لم يناب أهَدولوكَاحكَلمَةٌ لفل لَنيى يتتبة وَإِنَا لطدلييت لَهُمٌ 
عَدَابُألِيِمُ 0 


.7١7/١ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )١( 
.١5701 رقم‎ 2١75 (؟) أخرحه مسلمء كتاب الحبات» باب ما يلحق الإنسان من ثواب */ه‎ 


.7١ سورة الشورى:‎ )١( 


... وعملهم هذا من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولًا ولا أنزل 
به كتابّاء وليس هو واجبًا ولا مستحنًا باتفاق المسلمين» ولا فعله أحدٌ من الصحابة 
والتابعين لحم بإحسانء ولا أمر به إمامٌ من أئمّة المسلمين وإن كان ذلك هما يفعله 
كثيدٌ من الناس ممّن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات» فهذا كله من 
الشّيطان» وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة أو 
يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين» فهذا كلّه ليس بمشروع ولا واحب 
ولا مستحب باتفاق أثئمّة المسلمين» ومن تعبّد بعبادةٍ ليست واحبة ولا مستحبة 
يت ويفقدها واكبة ام ميقي افق وا لمعه ة عه هه لا تزيعة حيقة باق 
أقجة الشيرينفان الله لذ لقند الاعااسو:واحة أو مص وكير مع النامن يدكرون 
في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو 
الذوق» أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك» ... ولا 0 أنَّ الأوثان يحصل 
عندها من الشياطين وخطابحم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم؛ وجعل 
القبور أوثانًا هو أول الشرك» ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب 
اح و الع زراك ور كع برقي ولا رقن او اليش ول كارن الزن 
والشياطين» مثل أن يرى القبر قد انشق ورج منه الميت وكلّمه وعانقه, وهذا يُرى 
عند قبور الأنبياء وغيرهم» وإِنما هو شيطانٌ فإنَّ الشيطان يتصوّر بصور الإنس 
ويدعي أحدهم أنه انبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبًا في ذلك» وف هذا الباب 
من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهي كثيرة جدّاء والجاهل يظنٌ أنَّ ذلك 
الذي رآه قد حرج من القبر وعانقه أو كلَّمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما 
والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان”"”0"©. 


.١59/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


وقال أيضًا: "ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصوّر لحم في صور الآدميين فيروهم 
بأعينهم ويقول أحدهم: أنا إبراهيم أنا المسيح أنا محمّد أنا الخضر أنا أبو بكر أنا عمر 
أنا عثمان أنا علي أنا الشيخ فلان» وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان 
أو هذا هو النضر ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعضء واللحن كالإنس 
فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل فمنهم من يحب 
شيحًا فيتزيًا في صورته ويقول: أنا فلان» ويكون ذلك في بريّة ومكان قفر فيطعم ذلك 
الشحص طعامًا ويسقيه شرابًا أو يدلّه على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة 
الغائبة فيظن ذلك التجُك أنَّ نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك وقد يقول: هذا 
سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته» وإنما يكون ذلك 
حنيًا؛ فإِنَّ الملائكة لا تعين على الشّرك والإفك والإثم والعدوان"20©. 

قال ابن القيم: "ومن أعظم مكايده التي كاد بما أكثر الناسء وما بحا منها إلا 
من لم يرد الله تعالى فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديئًا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور» 
حتى آل الأمر فيها إلى أن عُبد أرباكما من دون الله وغبدت قبورهمء واتخذت أوثانًاء 
وبنيت عليها الهياكل» وصُوّرت صور أرباها فيهاء ثم جُعلت تلك الصور أجسادًا لها 
ظلء ثم جُعلت أصناماء وعغبدت مع الله تعالى» وكان أول هذا الداء العظيم في قوم 
نوح» كما أخبر الله َِ عنهم في كتابه» حيث يقول: مإ فَالَ فح رَيَإِتَهمْعَصَوَفٍ وتوأ 
ريده مَل ولد إلا حَسَرَا2"74: ... وغبّهم الشيطانء فقال: بل هذا تعظيمٌ لقبور 
المشاييخ .والضادين» -وكلّما كسم اد لها تحظيقاء وأشد طيهم غلو كنع بقرقم 
أسعد» ومن أعدائهم أتغك؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١ 686-1١ 51/١‏ 


.7١ سورة نوح:‎ )١( 


ولعمر الله من هذا الباب بعينه دحل على عبّاد يغوث ويعوق ونسرء ومنه 
دخل على عُبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. 

فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» وهدى الله أهل التوحيد 
لسلوك طريقتهم؛ وإنزاللهم التي أنزلهم الله إِّاها من العبودية وسلب خصائص الإلهية 
عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. 

فأمًا المشركون فعصوا أمرهمء وتنقصوهم في صورة التعظيم لحم؛ وكل من شم 
أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أنَّ من أهمٌ الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور, 
وأنَّ صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما تمى عنه لما يؤول إليه» وأحكم في نميه عنه 
وتوعده عليه» وأنَّ الخير والحدى في اتباعه وطاعته» والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته» ورأيت لأبى الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسنًاء فذكرته بلفظه؛ قال: "لما 
صعبت التكاليف على امال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهمء فسهلت عليهم., إذ لم يدحلوا بما تحت أمر غيرهمء قال: وهم 
عندي كُمّارٌ بمذه الأوضاعء» مثل تعظيم القبور وإكرامهاء بما نمى عنه الشرع» من 
إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء وحطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيهاء يا 
مولاي افعل بي كذا وكذاء وأحذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور» وشدّ 
الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجرء اقتداءً بمن عبد اللات والعُّى ... ومن 
جمع بين سنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في القبور» وما أمر به وتمى 
عنه» وما كان عليه أصحابه ميعُ» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادًا 


كاعر تدان لس شي نيعا ف 0/1 , 


.١96/1١ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )١( 


للف 


وتعظيم ابن عجيبة للشيخ ورفعه فوق منزلته والإلزام بطاعته بحجة أنحم علماء 
اسم له 

قال البريماري: "العلم ليس بكثرة الرواية والكتب» وإئما العالح من اتبع العلم 
والسّنن وإن كان قليل العلم والكتب» ومن حالف الكتاب والسّنّة فهو صاحب 
بدعة» وإن كان كثير العلم والكتب'0"©. 

ويقول أيضًا: "لم تحئ بدعةٌ قط إلا من الرعاع أتباع كل ناعق ... فمن كان 
هكذا فلا دين له ... وهم علماء السُوء وأصحاب البدع"20. 

وكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله ولا سُنّة رسوله كل 
وك الخلفاء الراشدين وقول صحابته ضقع فهو بدعة» وهو ضلالة» وهو مردودٌ على 
قائله أو فاعله”". 

ولو اعتصم الصوفية ومن تبعهم بالكتاب والسّنّة وفهموهما وفق فهم سلف 
الأمّة لا وصلوا إلى هذه المخالفات العقدية» فعجبًا لأفعالهم!! ينهاهم الني كله عن 
الصّلاة إلى القبور فهم يُصَلُون عندهاء ويدعون الأموات من دون الله» بل وصل 
عق لمرو موي ١‏ تعلق يضيقه أنة الت لوا 7 3ك مين إزيارة "اانه 
وتعظيمها ويهتفون باسمها عند الشدائد. 

"وقد عْلم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ البي وَل ١‏ يأمر بما ذكروه من أمر 
)١(‏ شرح السّنّه ص”١٠١.‏ 
)١(‏ المرحع نفسه» ص١١٠١.‏ 
هم ينظر: كتاب الأربعين حديئاء للآحري» ص72 35. 


(4) قال ابن تيمية طللّه: صئّف ابن النعمان المعروف بالمفيد (رافضي) شيخ الموسوي والطوسي كتابًا ماه (مناسك 
المشاهد) جعل قبور المخلوقين تُحج كما تحج الكعبة البيت الحرام» منهاج السُنّة النبوية 415/١‏ . 


5١١ 


العاهن ولا شرع الأكنه مناتك عند قور الأنياة والصباين» ديل :هذا ذفنن هين 
المشركين الذين قال الله فيهم: :3 وَكَالوا ادن لهت ولَاندونَ ود ولا سوَلكا ولا يوت وَيَعُوقَ 
و اد 
وفعلهم هذا كفعل قوم نوح التعلا. 
قال الصنعاني في داليته: 
وكم هتفوا عند الشدائد باسيها كما يهتفٌ المضطرٌ بالصَّمَدٍ الفردٍ 
وكم عقروا في سوحها من عقيرة 2 أُهلّت لغير الله جهرًا على عَمْدٍ 
وكم طائفٍ حول القبور مُمَبّلٍ ومستلم الأركانٍ منهنّ بالأيدي'" 
*- التوجه إلى البَسُول تكلِِ بالدّعاء والتوسّل والاستغاثة 
كثرت أشعار المتصوفة التي يقررون بما التوحه بالدعاء والتوسل والاستغاثة 
بالبي ككة. 
قال البوصيري0): 
يا أكرمٌ الخلت مالي من ألوذُ بهِ ‏ سواك عند حلولٍ الحادث العمم'” 
شرحه اين -عجيبة بقولةء لاد ابه الوذًا ولياداء. الجا" إلية»: والحلول: النزول» 


.737 سورة نوح:‎ )١( 

4175/1١ منهاج السّنّة النبوية‎ )١( 

(9) ديوان الصنعاني» ص5١‏ . 

(:) هو: محمد بن سعيد بن حماد البوصيري» من شعراء الصوفية» من قصائده: الكواكب الدرية في مدح خير 
البرية» المشهورة بمسكّى (البردة)» توق سنة 5314ه. ينظر: الوافي بالوفيات ؟/ه.5, الأعلام 2١89/5‏ 
معجم المؤلفين ١/5/8؟.‏ 


.7١ا/ص البردة»‎ )5١ 


والحادث: ضد القديم, والعمم: العام» والمراد هنا الموت الذي يعجٌ جميع الخلق وما 
بعده من أهوال الموقف والصراط ولميزان وغير ذلك من الأهوال ... ثم نادى7"© 
مسؤوله المهم من حاجته بعد تقدّم الوسيلة التصريح بالكرم المشعر ببراعة الاستهلال 
على قضاء حاجته» ومضمون هذا الكلام مؤذن بحصول الثواب"7". 
وأقدّ الاستغاثة به في شرحه لهذا البيت: 
ومن هو الآية الكبرى لمعتبرٍ ومن هو النعمةٌ العظمى لمغتنم 
"الشرح: يقول عهلم7" متمّمًا للاستغاثة به واصمًا له بوصفين عظيمي: 
عطفهما على ما قبله» أي: يا مَن قصده الطالبون فسعدوا بما طلبواء ..."29 


وفي قوله: 
ع د تخ اه ف و كو عقا مده ان الذهث ء لضع (0) 
يا خير من يبمج العافون ساحتة سيا وفوق متول الآاينق الرَسْم 


- التوجه إلى الأولياء بالدعاء والاستغاثة بهم 
يقول ابن عجيبة: "فإن تعذّر عليه" الوصول إلى الشيخ وقد عرض له مرضٌ 


)١(‏ يقصد البوصيري. 

(١؟)‏ شرح البردة» ص .751١١‏ 

(5) يقصد صاحب البردة البوصيري. 

(4) المرجع السابق» ص١5‏ 25 وسيأتي في مبحث حاص عن عقيدته في الرسول كككة. 

(5) شرح البردة له» ص8/؟7. 

وقد شرح ابن عجيبة هذا البيت شرحًا لغويًا فقال: يم تيمُّمًا: قصدء والعافون: الطالبون» والاستعفاء: طلب 
العفو والمتين: القويء والأيثق: جمع ناقة» والرّسّم: جمع رسوم وهي الناقة الشديدة التي تؤثر في الأرض 
لشدة وطئهاء وقد طوّع البيت لما يعتقده ف تصوفه» ولا غرو ف ذلكء» فلقد سبق أن شرح الآحرومية 
شرحًا صوفيًا. 


(5) يقصد المريد. 


أو أ فليشخص بين عينيه بصفته وهيئته» ويشكو له فَإنّه م بإذن الم وإن كان 

والدعاء والاستغاثة من جملة أنواع العبادة التي لا يصلح منها شيءٌ إلا لله 
سْبَحَانَةُوكَام ) فمن ضرف متها شيئًا لغير الله كك فيما لا يقد عليه إلا الله فهو 
عابلٌ لغير الم سواءً ع دعاءه توكلا أو 6 وما إلى ذلك» إن هذه التسمية لا 
تغيّر شيئًا ولو يسيرًا من حقيقة ما ذهب إليه ذلك الداعىء» ولا لذة للعبد إلا أن 
يكون الله سبحانه هو إلمه ومستغاثه» الذي إليه مفزعه عند الشدائد وإليه مرحعه في 

عائّة المطالب والمقاصد. 

قال تعاللى: 2( وَأَنَلمَسدَ َه اندعو مملأا 146" . 

قال الطبري: "يعني أفردوا له التوحيد» وأخلصوا له العبادة"20. 

ومن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محّدًا رسول الله يك ثم يستغيث 
بغير الله عَرَهِيَلّ فهذا شركٌ أكبرء ولا ينفعه هذا التوحيد مع هذه الاستغاثة. 

والاستغاثة التي أرشدنا إليها النبي كَلَِةٍ ليعلم الأمّةَ هي تحريد التوحيد»ء قال 
الألوسي”؟: "فإذا قيل: تجوز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعاؤهم والنذر لهم على 
أنم وسائط ووسائل بين الله وبين عباده وأنَّ الله يفعل لأحلهم؛ انهدمت القاعدة 

.”*9 الفتوحات الإلهية» ص‎ )١( 

(؟) سورة اللحن: 777 . 

(*) جامع البيان «575/57. 

(4) هو أبو المعالي» محمود شكري جمال الدين بن عبد الله بماء الدين بن محمود شهاب الدين الألوسي» ونسبته 
تعود إلى قرية (ألوس) وهي قرية صغيرة على تمر الفرات» ولد في بغداد سنة 17177١ه»‏ وتوقي سنة 88417 ١هء‏ له 
مؤلفات منها: صب العذاب على من سب الأصحابء رسالة في التوحيد والتثليث» ومن شيوحه: إسماعيل بن 
مصطفى الموصلي» عبد السلام بن محمد النجديء الشهير بالشواف. ينظر: الأعلام 1078-117/1. 
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الإبمانية» وانتقضت الأصول التوحيدية» وفتح باب الشرك الأعظمء وعادت الرغباب 
والرهبات» والمقاصد والتوحيهات إلى سكا القبور والأموات» ومن دعا مع الله من 
سائر المخلوقات» وهذه هي الغاية الشركية» والعبادة الوثنية» فنعوذ بالله من الضلال 
والشقاء والانحراف عن أسباب الفلاح والحدى ... وعلى القول بجعل الوسائط 
والشفعاء بين العباد وبين الله تقلع أصول هذا الأصل العظيم؛ الذي هو قطب رحى 
الإهان» وينهدم أساسه الذي ركب عليه البنيان» فأ فرح وأعيُّ نعي وأعن فاق سُّدَّتء 
وأَعيُ ضرورة دُفعت» وأعِيُ سعادةٍ حصلتء وأيي أنس واطمئنانٍ إذا كان التوجّه والدعاء 
والاستغاثة والذّبح والنّذر لغير الملك الحنّان المنّانَ"20. 

ومن عرف الشرك حق المعرفة يعلم أنَّ من قال: تحوز الاستغاثة والتوسّل 
بالأنبياء والصالحين والنذر لحم والحلف وما أشبهه من التعظيم له نصيب وافر من 
الكذب على الله وعلى رسوله» ومن الصّد عن سبيل الله وابتغاء العوج» والله 
المنشعان9: 


أمَا الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه» فيجوز ذلك» ومثاله: أن يستغيث 


0. 


إنسانٌ مكروب بإنسانٍ قادرء والدليل عليه قول الله تعالى : هل وَدَحَلَ الْميسَةَ عل حي 
جوع صخ ا 6 ح سار ن صل ص سل سر 


عَفَلٍ يَنْ أَهْلِهَافهَمَدَ فيا رجلين ِمَتَئْلَانِ هذا من ششيعئه- وَهدًا هن عدو فَاسْتَعلئة ألِى من سْيِعَئْهء عل 


0 50 جا عه حل ذال مادا مت عي 1-217 عا مو + يد وو ١3‏ 
الى مِنْ عدو كر زه موس فقطوا عليه هَالَ هاذًا مِن عمل الْسَيِطنَ إِنَه عدو م مضل مين 46 " 
ع اله 
فهذا استغائة بقادر» فهى صحيحة. 
)١(‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني .514//١‏ 
)١(‏ المرحع نفسه ية 
(") سورة القصص: ١٠١‏ 


ى الف 


١ 


نا إذا استغيث بمخلوق في أمرٍ لا يقدر عليه إلا الله عَرَجَلّ فهذا شرك أكبر, 


وقد أنت النصوص بالوعيد لمن فعل هذا قال تعالى: 38 إِنَلَهَ لا يَمْهِ رن يُشَرَكَ يو ويَْْرُما 
وت لِك لمن َك وَمَن مرك يأ ققد مرك إتْمَاحَظِيمًا 2"7#. 

ولقد هى البي وك من الغلو في تعظيمه» ومدحه. قال مَل رلا فون الاين 
أطرت النصارى ابن مريم فَإئما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله)”". 

ولا شك أن البوضيري فق البردة يوحه الدعاء واللياذ والعياة إلى :رسول الله ولق 
وهذا شرك صريح. 

0 اكد (5). لم1 ارس الات م 1 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : هذه الابيات الي مضموكا إخللاص 
الدعاء واللياذ والرحاء والاعتماد في أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله 
فناقضوا اليّسُول كِةٍ بارتكاب ما تمى عنه أعظم مناقضة» وشاقوا الله ورسوله أعظم 
مشاقة» وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة الي كله 
وتعظيمه وأظهر لم التوحيد والإخلاص الذي بعنه الله به في قالب تنقيصه؛ وهؤلاء 
المشركون هم المتنقّصون الناقصون أفرطوا في تعظيمه بما ماهم عنه أشد النهي وفيرّطوا 
ف متابعته» فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلّموا له» وإنما يحصل 
تعظيم الرسول يَْلةِ بتعظيم أمره ونميه» والاهتداء بحديه واتباع سُنّته والدعوة إلى دينه 
)١١(‏ سورة النساء: /4. 
(؟) الإطراء: محاوزة الحد في المدح والكذب فيه. ينظر: النهاية في غريب الحديث 7371/9. 
() أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب اوددر في الكتي مَريمْ إذ أنتبَدتْيِنْ أَهْلِهًا 4 5 رقم 
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(4) هو: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تفقّه بنجد» ثم بمصرء نقله إليها إبراهيم باشا بعد 


استيلائه على الدرعية فيمن نقل من آل سعود وآل الشيخ» ثم عاد إلى نحد سنة 5١‏ ١١هء‏ وتولى قضاء 
الرياض» وتوف فيها عام 5/١١ه.‏ ينظر: مشاهير علماء نجد .59/١‏ 


1١5 


الذي دعا إليه ونصرته» وموالاة من عمل به؛ ومعاداة من حالفه. 

فعكس أولغك المشركون ما أراد الله ورسولة علمًا وعملا وارتكبوا ما تمى عنه 
ورسوله فالله المستعان"0©. 

وكان رسول الله كل يحذّر من الغلوء قال رسول الله يك «إيّاكم والغلو فَإئا 
أهلك من كان قبلكم الغلو)”". 

قال ابن تيمية عِلّمَ: "هذا عامٌ في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
الل 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله لم : "فتأمّل ما في هذه الأبيات من الشرك. 

منها: أنه نفى أن يكون له ملادًا إذا حلّت به الحوادث إلا الني يك وليس 
للك إل تل وحده: لذ كيلك لان :فهو الذي لني اللعياة عاد لاه 

الثاي: أنه دعاه وناداه بالتضرّع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه» وسأل منه هذه 
المطالب التي لا تُطْلَبُ إلا من الله وذلك هو الشّرك في الإلهية. 

الثالث: سؤاله منه أن يشفع له في قوله: 
ولن يضيق -رسول اللهِ- جاماكٌ بي إذا الكترع تلن باسم منتقم 

وهذا هو الذي أراده المشركون ممّن عبدوهء وهو الحاه والشفاعة عند الله 
وذلك هو الشرك» وأيضًا فإنَّ الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من 
غيره» فإِنَّ الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لأنَّ الشافع يشفع ابتداء. 
)١(‏ فتح المحيد .581/1١‏ 
(؟) أخرحه النسائي» كتاب المناسك» باب التقاط الحصى 707/8/5؛ وسنن ابن ماجه؛ كتاب المناسك» باب قدر 


حصى الرمي 2٠٠١/5‏ وصحّحه الألباني في صحيح سنن النسائي 570/7 . 
(7) اقتضاء الصراط المستقيم .737//١‏ 


الرابع: قوله: (فإِث لي ذمة) إلى آخرهء كذبٌ على الله بك وعلى رسوله كلل 
فليس بينه وبين من امه محمّد ذمّةٌ إلا بالطاعة» لا بمجيّد الإشراك في الاسم مع الشرك. 

فهذا تناقض عظيم وشرك ظاهرء فإنَّهِ طلب أُوَلَا أن لا يضيق به جاهه ثم 
ظلت هنا أن باك ريده فض الا بو ادا نا ولا فنا الملذكه] قيقال+ كين ظليك نه 
ولا الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضّل عليك؟! فإن كنت تقول: إِنَّ الشفاعة لا 
تكون إلا بعد إذن الله فكيف تدعو النبي يَلٍ وترحوه وتسأله الشفاعة؟! فهلًا 
سألتها مَنْ له الشفاعة جميعًا الذي له ملك السموات والأرض الذي لا تكون 
الشفاعة إلا من بعد إذنه» فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. 

وإن قلت: ما أريد إلا جاهه. وشفاعته بإذن الله كيْنَ قيل: فكيف سألته أن 


يتفضّل عليك ويأحذ بيدك في يوم الدين» فهذا مضادٌ لقوله تعالى: مِإوَمَآأدركَ ميدن 


سس عي ل كد سل سجر ان سي شدي مخ لفو مه 252101 مو يمع . دي )١(/‏ . 5 7 5 


قلب عبد الإيمان بمذا وهذا؟! وإن قلت: سألته أن يأحذ بيديء ويتفضّل عليع بجاهه 
وشفاعته» قيل: عاد الأمر إلى طلب الشّفاعة من غير الله» وذلك هو محضٌ الشرك. 
السادس: 2 هذه الأبيات قن التبري من الخالق -تعالى 2-7 والاعتماد 


على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمنء, فأين هذا من قوله 


- د مه ال 3 2 2 ل صدص و ييعر < لاس مهودبسه 
تعالى : ميك سد ويك مَسْتَعِثَ 146 وقوله تعالمى: هل( ون يَوَلوَأْهَكُلُ حَنَيِى أَلَهككَله 


0 ورت 208 2 رو 4 ماس ىن 276 إضة 5 1 لوم رمه < عد م2 مس ممص 7 
ِلاهْوَ عَيِّهِ وكات وَهوَربٌ العرّش الْعظي * © وقوله: «3 وتوكل عل لحي الْزى لا يموت 
)١(‏ سورة الانفطار: .1١9-11/‏ 

)١(‏ سورة الفاتحة: ه. 


.١59 سورة التوبة:‎ )5١ 


تي اا 2200 
وسيح يمدو وَكق بد عساوو حَبِيراً 


فكم ضيع على نفسه من عبادة من هتف وتغقٌ بالبردة» ولو رسخ التوحيد في 
قلبه لقويت علاقته بالله عَرَهَجَلَ وقطع العلائق من دونه» وتبراً من كل معبود سوى 
الله عَرَهِجَنَّه قال تعالى : هذ فلإِسَا دعو أرق ولا ربو لَحَدَاَلَِيْ لد أمَلِكَ لضا ولَارسَدًا قل إذَ 


4ك ده 


ن حيرف من أله أح د ون جد ون دونو ميحد لا لان أله رسيو ومن يحص اله ورَسُوله نَل َارَ 
02104 هكم حي فه بدا 2 
ودر الله عَيَهجَلَّ من محاوزة الحد في الحق ا 


و2 سس رج سا م 000 ا 2 


لد قوم م امد 
وَصَحَلُوأعَن سول تسيل 10#) 
قال ابن كثير في تفسيره: "أي: لا تحاوزوا الحد في اتباع اللو روللة تطزوا عن أمرتم 
بتعظيمه فتبالغوا فيه» حتى تخرجوه عن حيّر النبوة إلى مقام الإلحية» كما صنعتم في 
المسيح» وهو نين من الأنبياء» فجعلتموه إِا من دون الله سٍِ ذاك إلا لاقتدائكم 
بشيوخ الضلال» الذين هم سلفكم ممن ضل قلبماء يِإوَأمسيُوا كيرا ولوأ عن سَوَآ 
لتصبيل * أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغوية والضلال"”. 
ا ك7 >2 7 آذ 


)١١(‏ سورة الفرقان: /ه. 

(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 2١87/١‏ وينظر: تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن 
حرحيس؛ ص75 240 /ه-05, القول المفيد على كتاب التوحيد» 23١//١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد .751/١‏ 

. 737 سورة الجن:‎ )5١ 

(4) سورة المائدة: /ا/ا. 


(5) تفسير القرآن العظيم .١55/7‏ 


الفصل الشاني: 
آراؤه في الإيمان بالملائكة 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معن الإبمان بالملائكة. 

المبحث الثاني: خحلق الملائكة. 

المبحث الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصال حي البشر. 


معنى الإيمان بالملائعة 

أولّا: تعريف الملائكة لغدَّ 

جمع مَلَكء وأصله مألك؛ ... وحذفت الهمزة؛ للتخفيف فأصبحت (ِمَلَك)) 
واختلف اللغويون في اشتقاقه» على قولين: 

القول الأول: أله عامل غير معدن 

القول الثاني: أنّه مشئَّقُ من الألوكة وهي الرٌسالة("©. 

قال الجوهري: "والمَلَك من الملائكة واحدٌ وجمع» قال الكسائي: أصله مألك 
بتقديم الحمزة» من الألوك وهى الرسالة» ثم قُلِبت وقُدّمت اللّام فقيل ملاك ... ثم 
ترركت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل مَلَّكُء فلما جمعوه ردوها إليه فقالوا: ملائكة 
وملائك أيضًا"7". 

وقال ابن عجيبة: "(والملائكة): جم تكسير يجوز في فعله التذكير والتأنيث» 
وهو أحسنء» تقول: قام اليّحال وقامت اليّحال» فمن قرأ: « قَتَدَتَهُ المكبكة 04" 
فعلى تأويل الجماعة» ومن قرأ: ظقَتادَلهُ4» أراد تنزيه الملائكة عن التأنيث» ردًّا على 
الكقار "9), 


.١85/١ ينظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
.١511/4 (؟) الصحاح‎ 
.88 (9؟) سورة آل عمران:‎ 


(5) البحر المديد ."49/١‏ 


لحرك 


انيًا: تعريف الملائكة شرعًا 
ذواثٌ أو أرواحٌ نورانيّة قادرةٌ على ككل بإذن ا 
أو ثقال: هم غلوقاث من ثور قادرة على التشكل باذن الله تي قاددون 
4 يل وتدير شؤون الكون بأمرو» لا يعلم عددهم إلا الل. 
وعرّفهم ابن حجر بأتحم: "أحسامٌ لوراك أعطيك قدرة على 0 
والظهور بأشكالٍ مختلفة بإذن النه"20, 


وعّفهم ابن عجيبة بقوله: "هي أحساءٌ لطيفةٌ نورانيّةٌ متحيّرة, لحا ماده نورايّةٌ 
وتشكيلٌ مخصوص27". 

وإطلاقٌ لفظٍ الجسم على لملائكة لم يأت في كتاب الله عَرَصِجَلّ ولا سُنَة 
وله لق رون قو يكف وا يكن الكت يق سلاك الأكقى إسافةزن اله عات ا 
ثبت في النصوص الشرعية» قال تعالى: © فَآَعحَدَتْ من دونهم ححا فَارْسَلنَا الها روحَنَا 
ل » ويخالف وصفه تعالى لحم بالقوة» قال تعالى: 92 قَالْوأيَُوطُ إن 
دسل رَيْكَ أن يصوأ َك و بأَمَلَِكَ بقِطع ين ييل وَلَا يقت سكم ا تنك إن 
ل ويدف الشيم ألين لبح بعري 14. 

وقوله (لطيفة) يلزم منه نفي رؤية النبي يك لحبريل اكللة؛ لأنَّ معنى الشفافية في 
اللغة الرقّة والقلّةه من ذلك الشف: الستر الرقيق» يقولون: سمي بذلك؛ لأنّه 
)١(‏ ينظر: لوامع الأنوار 57/1١‏ 5. 
)١(‏ فتح الباري 550/5. 
(59) البحر المديد 51/9 .١‏ 


ع سورة هود: ./١‏ 


يستشق .ما .وراءو/"". 


قال ابن تيمية: "ما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو ثما يُوحب العلم 
اليقيي بوجحودهم في الخارج"”. 

وقال ابن القيم: "ثم أخبر عن رؤيته لحبريل» وهذا يتضمّن أنه ملك موحودٌ في 
الخارج يُرى بالعيان ويدركه البصرء لا كما يقول المتفلسفة ومن قلّدهم أنه العقل 
الفكّال وأنه ليس مما يُدرك بالبصرء وحقيقته عندهم أنه خيالٌ موجودٌ في الأذهان لا 
في الأعيان» وهذا ما خالفوا به جميع اليُسل وأتباعهم وخرحوا به عن جميع المللء 
ولحذا كان تقرير رؤية النبي لحبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى فإن رؤيته الحبريل هي 
أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها كفر قطعًا"7". 

ثالًا: رأيه في معنى الإيمان بالملائكة 

يرى ابن عجيبة أنَّ الإيمان بالملائكة يعني: أتمم عباد الله مكرمون لا يَحْصُونَ 
اللّهَ مآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يؤمرونء ونفى أن يكونوا بنات الله عَيَوَجَنّ وهم لا 
يتقدّمونه بِالْقَوْلِه ولا يتكلّمون إلا بما يأمرهم به وهذه صفةٌ أحرى لهم, منبّهةٌ على 
كمال طاعتهم وانقيادهم لأمره تعالى» ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يعلم عددهم 
إلا الله عَرَجَلّه وعاب على المشركين بأن صرفوا لحم جزءًا من العبادة» ويختار منهم 
رسلا يرسلهم إلى خلقه وهم معصومون عن المخالفة» وهم موصوفون بالقوة» كما 
وض انوك نا باد وق نلا كن 1 بس عه ولا عل 1 


.١59// مقاييس اللغة‎ )١( 

.١95/1١ النبوات‎ )١( 

(9) التبيان في أقسام القرآن .١717‏ 

(5) ينظر: البحر المديد ,2*”1//١‏ “ره ه؛», 2558/5 57/8ه» وينظر: الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية» 
لى ص ١‏ 25 والبحر المديد 50/17 7. 


رك 


لا شلكٌ أنَّ الإبمان بالملائكة أحد الأصول الستة التى هى أركان الإبمان, ولا 
يصح إمان العبد حتى يحقق الإمان بالملائكة» والنعيم والفلاح واللهدي متوقّف على 
الإمان بالملائكة؛ كما قال الله تعالمى : :ِو وَلكنَ أل من َامَنَّ به وَالَْوَوِ الح وَالْم]ٍ 
وَالْككر 4 0 

وما اعتقده ابن عجيبة في بيان معنى الإبمان بالملائكة وافق فيه أهل السّنّة 
والجماعة إجمالًا لكونه أطلق لفظ الجسم عليهم. 

قال ابن كثير: "الملائكة عباد الله مكرمون في منازل عالية ومقامات سامية, 
وهم له ف غاية الطاعة قولًا وفعلاء ... لا يتقدّمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما 
أمرهم بهء بل يبادرون إلى فعله وهو تعالى علمه محيط بحم فلا يخفى عليه منهم 
افية"7. 
ختعك قال: قال رسول الله كد يُؤتى بجهنّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام» مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرُونها)”". 

وقال ابن تيمية: "الإنس واللحن مشتركون مع كونحم أحياء ناطقين مأمورين 
منهيين» فإنحم يأكلون ويشربون» وينكحون وينسلون» ويتغذُون وينمون بالأكل 
والشرب» وهذه الأمور مشتركة بينهم) وهم يتميزون بما عن الملائكة, فإنَّ الملائكة لا 
7 0 4 كار 
تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل 5 
)١(‏ سورة البقرة: /ا/ا١.‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير 75/7 .١‏ 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب في شدة حر جهنم وبعد قعرهاء 2751/5/5 رقم 7/57. 
(4) مجموع الفتاوى .١957/١5‏ 


ترك 


وقال سعيد بن المسيب”2©: "الملائكة ليسوا ذكورًا ولا إناناء ولا يأكلون» ولا 
يشربون» ولا يتناكحون ولا ا 

رابعًا: قدرتهم على التش» ؛ أو التمثّل 9" 

فال نادت عافن ال وف كين ا ار 


أعطى الله عَيَهَمَقّ الملائكة قدرةٌ على التشكل» ودلّت النصوص من الوحيين 
على ظهور الملائكة للأنبياء وغيرهم بصورة بشر. 
الأدلة من القرآن: 


001 00 مَك ع ل ل اال 


قال تعالى: هَل تدك حَدِيتُ صَيْفِ بوهيم أله كمي إِذ دحلا عليه الوأ سلما قال لم قوم 
كرون 1 أ وهم الذين ذهبوا إلى لوط التللا قال تعالمى: 0 جَآَتَ يسنا أوظا بى> 
بم َصَافٌ بم دَرْعَا وثَالَ هَدَابَو حصب 22146 . 
قال ابن كثير: 0 لهم الملائكة في صورة شباب حسان امتحانًا واختبارًا 
0ل الل) 


حتى قامت على قوم لوط المجّة وأخذهم الله جل أحذل عر معتدر 


)١(‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر َيدعك» وتوقي سنة 
9وه. ينظر: سير أعلام النبلاء 777/5. 
)١(‏ فتح الباري 505/5. 


0 


(؟) ذكر في القرآن َمِل لَهَاسْرَاسَويًا # سورة مرمم: 5 .١‏ 
)5١(‏ البحر المديد ه/9.ه. 

(5) سورة الذاريات: + 5-ه5. 

(79) سورة هود: /ا/ا-ل/ا. 


00 البداية والنهاية .١5//1١‏ 


الأدلة من المُّنّة: 

عن عمر بن الخطاب حَيِدّعك قال: بينما نحن عند رسول الله كيه ذات يوم إذ 
طلع علينا رحلٌ شديدٌ بياض الثياب شديدٌُ سواد الشّعر لا يُرى عليه أثْرٌ السّفر ولا 
يعرفه منّا أحد, حي جلس إلى الني كَكهِ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كقّيه على 
فخذيه وقال: يا محمّدُ أحبرن عن الإسلام» فقال رسول الله كك والإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الركاة» وتصوم 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 

قال :"صلقت قال 'فعهنا لةسأله ويضدقه: 

قال: فأخبرني عن الإبان, قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

قال: صدقت. 

قال: فأخبرني عن الإحسانء قال: «أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك). 

قال: فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

قال: فأخبرنى عن أمارتماء قال: «أن تلد الْأَمَةُ ريّتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». 

قال: ثم انطلق فلبثتثُ مليّاء ثم قال لي: «يا عمر أتدرى من السائل؟» قلتُ: 
للَهُ ورسوله أعلم. قال: «فإنه حبريل أتاكم يعلمكم دينكم)". 

وتمثّلت الملائكة بصورة بشر لغير الأنبياء عليهم السلام» فعن أبِي هريرة 


.١ رقم‎ 28/١ أخرجه مسلمء كتاب الإمان» باب معرفة الإسلام والإعمان والقدرء‎ )١( 


/ة 


خهفعك عن الي كله «أنَّ رحلا زار أا له في قرية أخرى فأرصد الله له على 
مدرجحته ملكا نكا لق عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أعًا لي في هذه القرية» قال: 
هل لك عليه من نعمة تريًّا؟ قال: لا غير أن أحببته في الله عَيَوَجَنَّه قال: فَإِنٌّ 
وسول الله إلبك بأنّ اللداقد أحكك كما العريعة و27 

وما دن التينيه غليةا أنّ أهل: النقئة ‏ والقماعق لا يخوضوة. ىق كيفية. تمثيل 
الملائكة؛ بل يقفون بما حاء في القرآن والسسنّة. 

قال أبو العبّاس القُرطبي: "والبحث عن كيفية ذلك التمثيل ليس وراءه تحصيل» 
والواحب التصديق بما جاء من ذلكء ومن أنكر وجود الملائكة» ومَثُلّهم في الصُور 
فين ع 001 

خامسًا: عددهم 

يرى ابن عجيبة أنه لا سبيل لحصرهمء؛ حيث قال في تفسيره لقول الله: وما 
0 ْكَ لاهو وما إلا ع شري" أي: جموع خلقه؛ التي من جملتها الملائكة 
المذكورونء (إنَّمْوَ)ء إذ لا سبيل لأحدٍ إلى حصر مخلوقاته» والوقوف على حقائقها 
وصفتهاء ولو إجمالًا"0. 

وقذ زافق ابن هودية أهاة الككه ولاعت هده البالة» ودليك: التضوين 
على ذلك. 
)١(‏ أخرحه مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب الحب ف الله 2319/88/5 رقم 5517؟. 


كر الو 


(5) البحر المديد .١/8/1/‏ 


1 


قال تعالمى: مِإوَمَاسَل أتحبَالدَر لَاملهَكه وَمَاَمَلَا دعبم هلد دوأ 0#" وقال 
لني له في حديث المعراج» عن مالك بن صعصعة حَينّعك : «... ثم رُفِع لي البيت 
المعمور» فقلث: يا حبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملكء إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم)”"» وقال كَلةٍ أيضًا: "يُؤتى 
يجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجدُونها"7". 

قال ابن حجر: "أستدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ لأنّه لا يعرف 
الملائكة في هذا الخير"0. 

سادسًا: أعمالهم 

يرى ابن عجيبة أنَّ الله حَيَهَصَلَ جعل إليهم أمورٌ الخلائق» فقال: "اعلم أنَّ الله 
تعالى خلق من الملائكة أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» وهو ملك 
الموت» عليهم السلام» وحجعل إليهم أمور الخلائق وتدبيرهم, وتدبير العالم كلّه إلى 
يوم القيامة» حبريل صاحب الوحي والرّسالة وميكائيل صاحب الأمطار» وعزرائيل 
صاحب الأرواح» وإسرافيل صاحب القرن "”2. 

3 8 : 0 5 ال ع 8 ل (1) 

وقال في موضع آخر: 0 وأسماؤهم الروحانيون . 
)١(‏ سورة المدثر: 9”1. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة, 495-391/59. رقم 891. 
(؟) أخرحه مسلمء كتاب صفة القيامة والحنّة والنار» باب في شدةٌ حرٌّ جهنم وبعد قعرهاء 25١1/5/5‏ رقم 7/1517. 
(4) فتح الباري 715/307 


(5) شجرة اليقين بما يتعلق بكون رب العالمين» ص85/١.‏ 


(5) المرجع نفسهء ص18107. 


راي ابن عجيبة في هذه المسألة موافقٌ لأهل الكْنّة في الجملة. 

فالملائكة لحم أعمالٌ كثيرة» قال ابن القيم: "كلك حركة في السكماوات والأرض 
من حركة الأفلاك, والتُجومء والشّمسء والقمرء والرياح» والسّحاب» والنّبات» 
والحيوان» فهي ناشتةٌ عن الملائكة الموكُلِين بالسّماوات والأرضء» كما قال تعالى: 
ا مرت أن 4( '» وقال: جل المقيمت مرا 7#" . 

وهى الملائكة عند أهل الإبمان وأتباع البُسل عليهم السّلام» وأمًا المكدّبون 
للُسلء المنكرون للصانعء فيقولون: هي التُجوم ... وقد دل الكتاب والكنّة على 
أصناقة. كد واعا"توكلة" بأعيداف للخلرفاضة وان تهابة وكل اطبال ادكه 
ووكّل بالسسّحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرّحم ملائكة تُدبّر أمر النُطفة حتى يتم حلقهاء 
ثم وك بالعبد ملائكةٌ لحفظه؛ وملائكةٌ لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت 
ملائكة» ووكّل بالشّمس والقمر ملائكة» ووكل بالثَّار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتما 
ملائكة» ووكّل بالسُؤال في القبر ملائكة» ووكّل بالأفلاك ملائكة يُمكونماء ووكل بالحنّة 
وعمارتحا وغراسها وعمل الأنحار فيها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله تعالى . 
ومنهم ملائكة البحمة وملائكة العذاب» وملائكة قد وُكّلوا بحمل العرش وملائكة قد 
وكُلوا بعمارة السّماوات بالصّلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة 
التي لا يحصيها إلا الله تعالى ... فجبريل مُوَكّل بالوحى الذى به حياة القلوب والأرواح» 
وميكائيل مُوَكّل بالقطر الذى به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل مُوكُل بالتّمخ 
في الصور الذى به حياة الخلق بعد مماتهه"7". 


)١١(‏ سورة النازعات: ه. 
(١؟)‏ سورة الذاريات: 54. 


() إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 2١١5/7”‏ وينظر: البداية والنهاية .51/1١‏ 


خرركف 


وسَنّى الله عَيَجَلَ حبريل لظتل بالرُوح؛ لأنَّه حامل الوحي الذي به حياة 
القلوب إلى اليُسل من البشر”©. 

وقد ثبت اسم جبريل وميكائيل في القرآن والسّنة. 

7 - 5 سس ل مخ يك سي عكر َي ميرو اح سر ع ا اح ل 7 سس ماع سر ار 

قال تعالى: 3 مَن كان عَدُوَا دن وَمَكِيِحكَيَو- وَرُسُلِوء وجبرب وَمِيكَثلٌ فَإِتَ أ عدو 
2 انه 

وعن همرة بن جحندب حَهدّعك قال» قال رسول الله يك «رأيت الليلة رحلين 
أتياي فقالا: الذي يوقد الثار مالكٌ حازثٌ الثّاره وأنا حبريل» وهذا ميكائيل)”". 

أما إسرافيل فقد ورد اسمه في السِّنّة ولم يرد في القرآن» فعن عائشة عه أن 
رسول الله يَلِةِ كان إذا قام من الليل يُصلىي يقول: «اللّهمّ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» اهدى لما اختُّلف فيه من الحق بإذنك إِنَّك تمدي من تشاء 
إل صراط مسعقيي) ”7 . 

وأما ما ذكره ابن عجيبة من تسميتهم (روحانيين)؛ فإِنَّ هذه التسمية ل ترد لا 
في الكتاب ولا في السُنَّة نما ذكرها بعض العلماءء» قال ابن الأثير”©: "الروحانيون 
)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص/371”. 
)١١(‏ سورة البقرة: /5. 
() أخرجه البخخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» 2331/5 رقم .١585‏ 
(4) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 5/١‏ 578, رقم /18151. 
(5) هو مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» بمحد الدين أبو السعادات ابن الأثير الشيباتي الحزري» المحدث,؛ ولد 


سنة 544 ههه وتوق سنة 05٠5ه.‏ ينظر: السير 88/5١‏ 4» وفيان الأعيان 51/15 59-١‏ ١ح‏ البداية والنهاية 


.- 1/1 


اك 


يروى بضم الراء وفتحها كأنّه نسبة إلى الرُوح أو الرّوح وهو نسيمٌ الرّيح» والألف 
والنون من زيادة التّسبء ويريد به أنهم أحسامٌ لطيفةٌ لا يُدركها البصر"0"©. 

ووصفهم بأنحم (أحسام لطيفة روحانية)» لا 0 له؛ لأنه ينفي ما ثبت 
بالكتاب والسّنّة من وصفهم بالقوّة» وأنَّ الله عَرَيجَلّ حلقهم بصورة عظيمةٍ تليق بما 
كلّفهم الله يله ؛ 

وعندما سألت عائشة مها الني كك عن قوله: مِإوَلَمَ ره يال اين "2, 
قال: «إِنَا هو جبريل لم أره على صورته التي مخلقه الله عليها إلا هاتين المرتين» رأيته 
مُنْهبطًا من الكماء سادًا عظم خلقه ما بين المكماء والأرض)("؛ وعن عائشة 
ينها : أنَّ الحارث بن هشام خفذعك سأل رسول الله يك فقال: يا رسول الله» كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يكلِ: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدَّها 
عليّ» فيفصم عب وقد وعيث ما قال؛ وأحيانًا يتمثّل لي الملك رحلا فيُكلّمني فأعي 
ما يقول» قالت عائشة «إكها: ولقد أيه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 


الله كَل قال: «أذِن لي أن أَحَدّث عن مَلَكَ من ملائكة الله من حملة العرشء إِنَّ ما 


: 4 5 3 8 
بين شحمة أَذُنِه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)7". 


.777/9 النهاية‎ )١( 

.77 سورة التكوير:‎ )١١ 

(؟) أخرحه مسلم» كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عَرَجَلٌ :+ وعد وام يال بين # ١‏ رقم /7381. 

(؛) أخرجه البخاري» باب بدء الوحي» »4/١‏ رقم ”. 

(ه5) أحرحه أبو داود» كتاب السُنّقَ باب في الجهمية 2970/5 رقم 241759 وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .١61١/١‏ 


لحرت 


فهذه نصوصٌ دالَةٌ على عظمتهم وقوّة حَلْقِهم وأُم أحسامٌ حقيقيّة لا كما 
يقول ابن عجيبة من أتهم أحسامٌ لطيفة. 

وتسمية صاحب الأرواح عزرائيل ل تثبت لا في كتاب ولا سُنّةَ والذي ورد في 
اللمنؤاضن أنه مَلّكُ الموت, قال الله: هل قَلْيسوَفَككم مَلَكُ الْموتِ الى ويل يكم شر إل ريم 
تروت 0746 2؛ وعن أبي هريرة حقذعك عن 0 لله يك: قال: «جاء ملك الموت إلى 
موسى الكفك: فقال له: أحث ربّك» قال: فلطم موسى اليك عين ملك الموت 
ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله تعالى)”©. 

قال ابن كثير: "وأمًا مَلْك الموت فليس بمصرّح باسمه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحاح؛ وقد حاء تسميته في بعض الآثار 1 والله أعلم"”©. 

وبهذا يتضح أنَّ هذا الاسم لم يصِحٌ بدلالة النصوص الشرعية. 

قال الشيخ ابن عثيمين طِلّ: "وقد اشتهر أنَّ اسمه (عزرائيل)» لكنّه لم يصحء 
إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توحب أن نؤمن بحذا الاسمء فنسمّي من (كُل 
با موت بإملك الموت) كما ماه الله عَيَلَ بقوله تعالى: فرتم َلك اليرت الى 
ول يكم ثرإ 3 لك العو كا 6 

وقال أيضًا: "وتسميته (عزرائيل) لم تثبت عن الني يك إنما هي من أخبار بني 

ائيل» ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا خمسة أسماء وهي: جبرائيل» وميكائيل؛ 

١ سورة السجدة:‎ )١١( 
.7317/7 رقم‎ 2١85575 أخرحه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى الكفال‎ )؟١(‎ 
.559/1١ (؟) البداية النهاية‎ 


(4:) سورة السجدة: ١‏ 
(5) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .١55/7‏ 


درك 


وإسرافيل» ومالك, ورضوان» ومنكرٌ ونكيرء فهذه هي الأسماء الثابتة فيمن يتولُون 
أعمال العباد . 

وملك الموت لا يُسمى عزرائيل؛ لأنه لم ينبت عن الرسول ذل وهذا من 
الأمور الغيبية التي يتوقّف إِنْباتما ونفيها على ما ورد به الشرع. 

ثم إِنَّ مَلَّك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الوح من الدسد حتى يوصلوها 
إلى الحلقوم» فإذا أوصلوها إلى الحلقوم قبضها مَلَّك الموت» وقد أضاف الله تعالى 
الوفاة إلى نفسه؛ وإلى رسله أي: الملائكة» وإلى مَلَّكَ واحدء فقال الله تعالى: 32 أَنَّهُ 
توق الاش ا فى مَنَامِهسا يسيك الى م علا موت وَيرسيلُ 
دقر لََلِمْسَعَىَإنف للكت م ينتكرت 5 5 

ركاه ول غلك وجرن رن تعالى : فوتكم مَك موت أرِى ول يكم شر 
ا اي د 

وإلى الملائكة في قوله: مإ حو داج حدم الْمَوَتٌ تَوَشَْهرْسُلنَا وَهُمْ لا يمرَطُونَ 27#" . 

ولا معارضة بين هذه الآيات» فأضافه الله إلى نفسه؛ لأنه واقعٌ بأمره» وأضافه 
إلى الملائكة؛ لأتمم أعوانٌ لملك الموت» وأضافه إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي تون 
سن 

وقال ابن عبان" تقلع "إن الله عَيَوعَل أرسل .ملك اللوث إلى مؤسى رسالة 
ابتلاء واختبار» وأمره أن يقول له: أجب ربك أمر اختبار وابتلاء لا أمرًا يريد 
الله عَرَهِجَلّ إمضاءه كما أمر خليله صلى الله على نبيّنا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار 
)١(‏ سورة الزمر: 43. 
(؟) سورة السجدة: ١‏ 


(؟) سورة الأنعام: 51. 


(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع 45/5 7. 
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وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله عَرَجَلَ إمضاءهء فلما عزم على ذبح ابنه وتلّه 
للجبين فداه بالذبح العظيم. 

وقد بعث الله عَيَهَمَلَ الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفوتما كدحول الملائكة 
على رسوله إبراهيم الكقكل: ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة وكمجيء جبريل الكفلا 
إلى رسول الله وك وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام فلم يعرفه المصطفى يك حتى ونَّ. 

فكان بحيء ملك الموت إلى موسى اكت على غير الصورة التي كان يعرفه 
موسى اللا عليهاء وكان موسى غيورًا فرأى في داره رجلا لم يعرفه فشال يدها" 
فلطمه فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصّورة التي يتصور بما لا الصورة التي 
حلقه الله عليها. 

ولما كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداحل داره بغير إذنه» أو الناظر إلى بيته 
بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه ... كان جائرًا اتفاق هذه 
الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عمّن فقأ عين الداحل داره بغير إذنه فكان 
استعمال موسى هذا الفعل مباحًا له ولا حرج عليه في فعله. 

فلمًًا رحع مَلْك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه أمره ثانيًا بأمرٍ 
آخر أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا قبل» إذ قال الله له: قل له: إن شئت فضع يدك 
على متن ثور فلك بكلٌ ما غطّت يدك بكلٌ شعرة سن فلمًا علم موسى كليم الله 
صلى الله على نبيّنا وعليه أنه مَلَّكَ الموت وأنه جاءه بالرّسالة من عند الله طابت 
نفسّه بالموت ولم يستمهل وقال: فالآن. 

فلو كانت اليه الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمل في 


المكة الأحرى غدل تيقته وعلمة يه'9, 


.501/١ شال الرجل يده: أي رفعها. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
. 5 57/5 وينظر: فتح الباري‎ 4١١7/١4 (؟) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» باب بدء الخلق»‎ 


عارك 


المبحث الثاني: خلق الملائكة 

قال ابن عجيبة: "اعلم أنَّ الخمرةً الأزليّة حين جلت في مرائي جمالها تلوّنت في 
تحلياتهاء فتجلّت نورانيّة» وناريّة» ومائيّة» وترابيّة وسماويّة» وهوائيّة» إلى غير ذلك من 
أنوار تحلياتماء فكانت الملائكة من الثُورء والح من النّارء والآدميئٌ من التراب"20. 

قد ا سحي و قواه والقاحة القامار ريا زلية1 33101 ويح مراف الاق 
كله واحدة تعود لأصل أزلُ واحد وهذا من تعطيل الله عَرَجَلَ عن خلقه وقدرته 
#لة وححد لربوبية الله تعالى عن خحلقه» تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيراً. 

ويبدو أنه متأثر أيضًا بآراء المبتدعة في بدعة وحدة الوحود في القول بأزلية المادة. 

فالخمرة الأزلية هي الحبٌ الإلمي» فيبين حقيقتها بقوله: "وهذه الخمرة ... هي 
اختمار القلوب بأنوار المخبوب» فيحتجب عن الأغيار برؤية الواحد القهّاره وقد 
كانت هذه الخمرة في القدر الأوّل ظاهرة أنوارهاء بادية أسرارها على أرباجماء 
فيتداولوتما بينهم» ويتكلّمون عليها بألطاف العبارات» وأنواع الإشارات» ثم 
الترسشكه وقلع تلمك الوارفاا ويطك اسراشاى. وكين ذلك الس اق فلو 
أوليائه"7". 


ثم يشرع في وصف هذه الخمرة» فيقول: "والحاصل: أنَّ الحقّ حل جلاله كان 


في سابق أزله ذانًا مقدّسة» لطيفةً خفيّة عن العقول» نورانية متصفةً بصفات 


0. 


الكمال» لبن معها رسوم ولا أشكال» 9 أظهر الح تعالى قبضة من نوره حسكة 
معنوية؛ إذ لا ظهور للمعنى إلا بالحس» فقال: كونى محمّدَاء فمن جهة حسّها 


.85/9 البحر المديد‎ )١١( 


(0) شرح خمرية ابن الفارض» ص ."١‏ 


مورك 


حصورة» ومن جهة معناها لا كماية لما متصلة ببحر المعاني الأزلي؛ الذي برزت منه» 
وما نسبتها من ذلك البحر من جهة حسّها إلا كخردلة في الهواء ..."2"0. 

ثم يقول في موضع آحر: "فالأشياء كلها قامت بالخمرة الأزلية» ولا وحود لما 
بدونحاء بل لا نسبة لما معها ... قال بعض المحققين: لو كُلّفت أن أرى غيره لم 
أستطع, فإنه لا شيء معه حىق أشيلة"07, 

فالخمرة الأزليّة هى الت الإلمى عند ابن عحيبة» وهى أساس الوحود للكون 
-كما يزعم- هو وغيره من الصوفية» فهذا عبد الرحمن جامي'” يقول: "في تلك 
الخلوة» التي لم يكن فيها للوحود علامة؛ وكان العالم محتجبًا في زاوية العدم» كان 
وجودًا منزَّمَا عن الشريكء, بعيدًا عن أقاويلنا وأقاويلك» فهو جمال مُبرَاً من قيد 
المظاهر» يتجلى بنوره على ذاته» وتحلى على الآفاق والأنفس» فأظهر وجهه كن 
مرآة» وانتشر منه في كل مكان حديثء إذ جعل من ذرّات الدنيا مرايا» وألقى 
بوحهه في كل مكانٍ منها ... وتحلى جماله في كل مكانء وتخفى في معشوقىٌ 
الكون» فهو المحتجب وراء كل ستار تراه» وعشقه محرّك كله قلب» فالقلب يحيا 


بعشقه» وتسعد الروح شوقًا إليه"0. 


)١(‏ البحر المديد ؟517/9. 

9١؟)‏ شرح خمرية ابن الفارض» ص 275 وينظر: معراج التشوف» ص76. 

(؟) هو: عبد الرحمن بن أحمد الجامي» أشتهر بملا جامي» وأصله من أصفهان بإيران» ولد ببلدة جام في إقليم 
خراسان سنة ٠1١8ه»‏ وهو صوقٌ فارسيئٌ على الطريقة النقشبندية» يقول بوحدة الوحود, له شرحٌ على فصوص 
ابن عربي» وكانت وفاته في هراة بأفغانستان سنة /89ه» وعمره إحدى وثمانون سنة. ينظر: إرغام أولياء 
الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن» ص ٠‏ 5» الدرر البهية في تراجم الحنفية» ص١١١.‏ 


25 يوسف وزليخا» ص -.ه. 


بحرت 


وزعم ابن الفارض أنَّ الحْبّ الإلمي2"7 هو أساس كل شيءٍ ولولاه لما كان هناك 
جوة للكوق: أصلةة 

وكلٌ ذلك بأسلوب رمزيٌ أثناء وصفه للحمرة الأزلية» فيقول: 
تَمَدَّمَ كك الكائشاتٍ حديثها قديمًا ولا شَكلٌ هناك ولا رسمٌُ 
وقامت بماالأشياغ ثم لحكمة كما احتجبت عن كل من لا له فهمٌ 
وحاسف الوط ين اريك اك تاكاه ولاعسيةة الي ةيةه 

ولذلك تحد من القوم من بحفظ قصيدة ابن الفارض وينشدها ظانًا أنما من الدين. 

وفك" تدك ن بطادشة يفول ابد فبمية لد "وسو قال إن تقول غلك 
سرًا خفيًًا وباطنَ حقّ وإنّه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق» 
فهو أحد رحلين -إمّا أن يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد وا محال» وإمّا أن يكون 
من كبار أهل الجهل والضلال» فالزنديق يجب قتله. والجاهل يُعّف حقيقة الأمر 
فإن أصرّ على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. 

ولكن لقولهم سر حفييٌ وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق» وهذا السرٌ 
هو أشدٌ كفرًا وإلحادًا من ظاهره؛ فإِنَّ مذهبهم فيه دقّةٌ وغموضٌ وحفاءٌ قد لا يفهمه 
كثيرٌ من الناس» وهذا بحد كثيرا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن 
الفارض ويتواحد عليها ويعظمّها ظانًا أنما من كلام أهل التوحيد والمعرفة» وهو لا 
يفهمها ولا يفهم مراد قائلها؛ وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين 
بالعلم والدين فلا يفهمون حقيقته, فإمًا أن يتوقّفوا عنه أو يعبّروا عن مذهبهم بعبارة 


الأمور كلها". الفتوحات المكية .١١1//4‏ 


رك 


من لم يفهم حقيقة» وإمّا أن ينكروه إنكارًا بحملًا من غير معرفة بحقيقته ونحو ذلك 
وهذا حال أكثر الخلق معهم, وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قولمهم طمعوا فيه 
وقالوا: هذا من علماء الُسوم وأهل الظاهر وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا يُعرف 
إلا بالكشف و«المشاهدة وهذا يحتاج إلى شروطء وقالوا: ليس هذا عشّك فادرج عنه 
ونحو ذلك ما فيه تعظيم له وتشويق إليه وتجهيل لمن لم يصل إليه» وإن رأوه عارمًا 
بقولهم نسبوه إلى أنه منهم وقالوا: هو من كبار العارفين» وإذا أظهر الإنكار عليهم 
والتكفير قالوا: هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب واحالي» وهكذا يقولون في 
الأنبياء وتميهم عن عبادة الأصنام» وهذا كله وأمثاله مما رأيته وسمعته منهم» فضلالهم 
عظيم وإفكهم كبير وتلبيسهم شديد, والله تعالى يظهر ما أرسل به رسوله من الحدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهِيدَاء واللّه أعلم"0". 

وغاية ما يريد الصوفية أن يصلوا إليه بمذه الخمرة الأزلية هي الاتحاد بالله» "وأن 
تصيز ذات: اروب عبن ذات لني وذات: الب عيق اذاف الن 0 

قال الدباغ””: "واعلم أنَّ المحب مالم يصل إلى مقام الاتحاد لا تنقطع الحجب 
التي بينه وبين محبوبه» فإنها كثيرة لكن بعضها ألطف وأشد نورانية من بعض»ء وكلما 
كشفت له منها حجاب تاقت النفس إلى كشف ما بعده حتى تزول جميعها عند 
اتاد "220 
)١(‏ مجموع الفتاوى 30-91/2/9. 
(؟) الفتوحات المكية ؟5579/5. 


هم هو عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري» صوق من أهل القيروان» ولد سريئة ه:"5ه وتوي سنة 159ك"ه. 
ينظر: الحلل السندسية 59/١‏ 7355-5. 


(5) مشارق أنوار القلوب» ص86/". 


ارك 


ومن ثم يزعم الصوفية أن الله عَيَهِمَلَّ تَلّى في مخلوقاته» فك ما يراه الإنسان في 
هذا الكون هو محبوب حتى وإن كان قبيحًا؛ لأنّ الك|ك تجليات الحق» وهذه هى فكرة 


دة الوجوة: 


)١(‏ ينظر: الفتوحات المكية ؟759/5. 


مقف 


المبحث الثالث: 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشسر 
هذه المسألةٌ مسألةٌ أثريةٌ سلفيّةٌ صحابيّة» قال ابن تيمية طلم : "وقد كنتُ 
أحسب أنَّ القول فيها تُحدثٌ حت رأيتها أثريَة سلفيّة صحابيّة فانبعثت الحمّة إلى 
خقيق اقول ااا 
ويقول ابن عجيبة: في تفسيره لقول الله تعالى: مأوت الملتيكة حي هحول 
لعش حون حَمَدِرَيومُ وى بَيْبُم لي وَقِيلَ أْحَمَدُ نوري لعل 1# ''. "والكلام: إنما هو 
مع الخواص» فخواص الآدمي» أعني الأنبياء أعظم من خواص الملائكة» وخواص 
الملائكة -أعني من المقرّبين- أعظم من خواص الآدمي -أعني العارفين-» والعارفون 
أعظم من عوام الملائكة» وعوام الملائكة أعظم من عوام بني آدمء والله تعالى 
أعلب"7". 
لقد كثر الخوض ف هذه المسألة» وتعدّدت الأقوال فيهاء قال البيهقي مَهلّم0): 
"وقد تكلّم الناس قدا وحديئًا في المفاضلة بين الملائكة والبشر. 
فتهي ذاهيون إل أن "الأمتل مق 'الشر اها مالسل مو اذكه 
والأولياء من البشر أفضء من الأولياء من الملائكة. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 01//5؟. 
)١‏ سورة الزمر: 6. 
(؟) إيقاظ المهمم» ص4 .7١‏ 
(5) هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي» وبيهق عدة قرى من أعمال نيسابور على 


يومين منهاء ولد سنة 9884ه»ء أقبل على الجمع والتأليف» وله مصنفات منها: السنن والآثار والأسماء 
والصفات» ودلائل النبوة» وكانت وفاته سنة ./45ه. ينظر: سير أعلام النبلاء .١5737/17‏ 


5:١ 


وذعب آنحزون إل أن الملذ الأعلى مفعلوت على شكاك الأرض: 
ِ دآ ادلم 
ولكلٌّ واحدٍ من القولين وحه"” '. 
وقال ابن أبي العز حل : "وقد تكلّم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي 
التكتوة ويسيتك. إلى اهل الما شيل شاك البقتر والأمياء فقط غلنى الملذيكة 
1 0004 كسا ار 9 ا 

وإلى المعتزلة نفضيل الملائكة مطلقًا” ‏ واتباع الاشعري على قولين: منهم من 

يُفضّل الأولياء والأنبياء» ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولّاء وحكي عن 

بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السّنّة وبعض 

الصوفية"29) . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية لّ: "أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإِنَّ الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منبّهون 
عمًا يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرّبء ولا ريب أن هذه الأحوال الآن 
أكمل من أحوال البشرء وأمّا يوم القيامة بعد دخول الحنة» فيصير حال صالحى 
5 0 عب ا( 0) 
البشر أكمل من تحال الملايكة"”7 7 
وعلّق ابن القيم ل على هذا القول بقوله: "ولهذا كان أكثر الناس على 

.١ه/1١ شعب الإمان‎ )١1١ 

)١(‏ ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 27١1/5 7١١/١‏ وينظر: الدر المنضود في الصلاة والسلام على 
صاحب المقام ا محمود» ص8 5» وبدائع الفوائد 2.17/١‏ وأشار أيضًا إلى أنَّ الفلاسفة فضّلوا الملائكة. وينظر: 
مجموع الفتاوى» لابن تيمية 85/5 ؟. 

[ية من تبعه قي العقيدة قي طوره الثاني ومن كبارهم البيهقي» والباقلاني» والقشيري» والجويني» والغزالي» والفخر 
الرازي» وغيرهم كثير. ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ١١75/7‏ . 

(5) شرح الطحاوية» ص 257٠١‏ وينظر: مقالات الإسلاميين 2537/١‏ والتعرف لمذهب أهل التصوف» ص59. 


(5) مجموع الفتاوى 517/5 7. 


تفضيلهم -أي: صالحي البشر-؛ لأنَّ الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب ودواعي 
النفوس والشهوات البشرية» فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق» وهي 
كالئّفس للحيء وأَمّا عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة 
دواعي الطبع» فكانت أكمل"0". 


يي 0 بصعي 0 مسرو 0-1 


)١(‏ طريق الحجرتين وباب السعادتين 7117/١‏ (مع تقديم وتأخير في النص المنقول). وينظر: مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية» فقد ذكر ثلاثة عشر دليلًا على تفضيل صالحي البشر على الملائكة 4/. هف“ ؟واى /851. 


وك 


الفصل الثالث: 
آراؤه في الإيمان بالكتب 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الكتب. 
المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان. 


المبحث الأول: تعريف الكتب 

أولًا: الكتب لغةّ 

جمع كتاب, بمعنى مكتوب» ومعناه يدور على الجمع والضَّم. 

قال ابن فارس: "الكاف والتاء والباء أصك صحيحٌ واحدٌ دل على جمع شيءٍ 
إلى شيءء من ذلك الكتاب والكتابة» يقال: كتبث الكتات ألخييد كثئا"20. 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عجيبة بقوله: "الكتاب فهو مصدرٌ: من كتب 
إذا جمع» ومنه قيل: كتيبة لاجتماعها"”. 

انيًا: الكتب شرعًا 

هي الكتب المتضمِّنة لكلام الله عَرَهِسَلَ المنزلة على رُسّله. 

والكتب التي يجب الإيمان بما: "هي الكتب التي أنزنها الله تعالى على رُسُلِه 
رحمةً للخلق» وهدايةً لحم ليصلوا بما إلى سعادة الدنيا والآحرة"2”7. 

قال ابن كثير: "والكتُب: اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء حق غيمت بأشرفهاء وهؤة'القرآن الهيمن غلن غنا قبله :من الكزب"207. 

وقال: أن حفحية” "الكناك أن تحن الكشم تمن الكنن ‏ المقنافية 
كلها" '» وأشار لبعضها بقوله: "القرآن» والتوراة» والإبجيل» والزبور» كتبه المنزلة على 
و01 
)١(‏ مقاييس اللغة .١/85/8‏ 
)١١(‏ تفسير الفاتحة الكبير» ص77. 
(؟) شفاء العليل 2194/8/١‏ وينظر: شعب الإبان, للبيهقي .١185/١‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم .585/١‏ 


(5) البحر المديد .597/١‏ 
(5) مخطوط رسائل في العقائد ل/”. 


/اة5 


منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان 
الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان» ولا يتم لِعَانُ العبد الا به 


رمن ءامن أل لالز 


5 - 5 سدم مح 2 2 وه ل هل صن سح ل اس سات ص 2ه 
قال تعالى: 3 ليس ال أن نولو وجوه 5 قِبَلَ المشرق وَالْمَعْربٍ ولكنّ ل 


َالْمكِكةٍ وَالكتب وَابِينَ ومن ْمَل عل حي دو الشزق والِكئ والتسكي ون 


2 


القبيل تاقية ذف الزثاني وأكة القلرة ونان اك والترو ع يوه 1 عورا 
اضرب ف السك وَأ وحن البأين وك الَدِسسَصَدَها وأوْكَِكَ هُمْ الْمتفو 4”". 

حكم الله عَيَجَلّ بالكفر على من كفر بماء قال تعالى: «إوَمن يَكَفُرٌ اله 
وَمَلقَكه وَكُْو- وَرُسِْو- وَالْيوَ و الآ معد صَلَّصَكَلا يَعِيدَا إن ألدنَ اموا رَكفروأ ُو >امنوأ 


كرو اذاو كفا ريك لله يقير كوا ينيم سيلا )14". 

قال ابن كثير: "أي: فقد حرج عن طريق الحدىء وبَعُد عن القصد كل 
ال 

وسمى الله عَرََجَلَ من آمن بهذه الحملة مؤمنين» وحكم بالكفر لمن كفر بمذه 
58 06 

ويتضمّن الإيمان بالكتب أمرين هما: التصديق بماء ووجوب طاعتها فيما 


ع 


أمرت. 
)١(‏ سورة البقرة: /ا/ا١.‏ 
)١١‏ سورة النساء: 75١1-/ا7١.‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم 5375/7 . 


(4) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص7531. 


قال ابه اقبفية طقلم "نان الكقين تطكدت أضتليقة الأحياره: والأمرء والإغان 
بحا لا يتم إلا بتصديقها فيما أخبرت» وإيجاب طاعتها فيما أوحبت"0"©. 

فيجب الإبمان بجميع الكتب من غير تفريق ولا تبعيض. 

وقال له: "التفريق والتبعيض قد يكون في القدر تارةء وقد يكون في 
ال 

وتوضيح ذلك يكون: إمّا في الكمّء وإمّا في الكيف كما قد يكون في التنزيل 
تارة وفي التأويل أحرى؛ فإن الموجود له حقيقة موصوفة وله مقدار محدود فما أنزل 
الله على رسله قد يقع التفريق والتبعيض في قدرهء وقد يقع في وصفه. 

وهذا مثل اليهود يقولون: نؤمن بما أنزل على موسى اك دون ما أنزل على 
عيسى الكلتلاا ومحمد يلد وهكذا النصارى في إاتهم بالمسيح دون محمّد. 

فمن آمن ببعض الرّسل والكتب دون بعض فقد دخل في هذا فإنه لم يؤمن 
بجميع المنزل» وكذلك من كان من النتسبين إلى هذه الْأمّة يؤمن يبعض نصوص 
الكتاب والمّنّة دون بعض””". 

قال تعالى: «( إن يت يَكْمْرو امه وسو وَيبدُوت أن يُمرَوأ َك أله وسو 
يقلت فُْمِنُ ِبَعضٍ وَنَحكَمْدْ عض وَْرِدُودَ أن يَتَحِذُوأ بَيَنَ دَلِكَ سَدبلَا وليك هم 


3 


ره مره سم 2ج ساح سل اج سس عر ٠.‏ ين عت ار ار 03 
الْكفونَ حَفَا وَأَعْسَدَنَا للْكفْنَ عَذَابًا مُهِيمًا 4 د 
)١(‏ البواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .5١1/7‏ 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى .١17/١7‏ 


(؟) المرحع السابق .15/١7‏ 


(:) سورة النساء: ٠ه١-١ه١.,.‏ 


يقول ابن جرير في تفسيره لمذه الآية: "فقال حل ثناؤه لعباده» مُنيّهًا هم على 
ضلالتهم وكفرهم «( أُولَيِكَ هُمْ الْكَونَ نا #» يقول: أيها النّاسء هؤلاء الذين وصفت 
لكم صفتهم؛ هم أهل الكفر بي» المستحقون عذابي والخلود في ناري حمّاء فاستيقنوا 
ذلك» ولا يشككتكم في أمرهم انتحالهم الكذب, ودعواهم أنحم يقدُون بما زعموا 
أنحم به مقرُون من الكتب والبُسل» فإنحم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كَذَبَة. 

وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل» هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي 
يزعم أنه به مصدق» وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 

فأما "عزن صدق يتعطى ذلك وكذبه عط فيد ليوة م كذية يعدن نا 
جاء به جاحد» وه لايكلا قوة فى فيو ري لك 0د 

وهؤلاء الذين جحلوا نبوة بعض الأسناءة وزعموا أنهم مصدقون ببعض» 
مُكذبون من زعموا أتحم به مؤمنون» لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ركمء 
ليون كال و01 

وهكذا قرّر ابن القيم حلَه حيث قال: "وهكذا الحكم في كل من فرق الحق 
الأنبياء وكفر ببعضء لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتى يؤمن بالجميع. 

ونظير هذا التفريق من يردٌ آيات الصفات وأحبارها ويقبل آيات الأوامر 
والنواهى» فإن ذلك لا ينفعه لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض» فإن كانت 
الشبهة التي عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له» فالشبهة التي عرضت لمن 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن 57/9 ؟. 


ردّ بعض ما حاء به النبي مَك أولل أن لا تكون نافعة وإِن كانت هذه عذرًا له فشبهة 
كد بعض الأنبياء مثلهاء وكما أنه لا يكون مومنًا حتى يؤمن بجميع الأنبياءء 
ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهمء. فكذلك لا يكون مؤمئًا حتى 
يؤمن بجميع ما جاء به الرسول» فإذا آمن ببعضه فهو كمن كفر بهكله"20. 

أولّا: رأي ابن عجيبة في الكتب المتقدّمة 


قال: "إِنَّ الإيمان بالكتب المتقدّمة دون معرفة أعيان المنزل عليهم كافيء إلا 
من ورد تعييثه في الكتاب والدسُنّة فلا بدّ من الإبجان به"0©. 
وهذًا لق )قها اذكر الله منهنا تفطياة وبحي غلينا الإنات يه عات .وها لكر 


ميو حال بيعلا الأفانة بد إجالا” أ وتوم يد كنا أمرنا الله كك ورسولة 


ع جر ب عن عن 


كُِ: + وَقُلٌ ءَامَنتُ بِمَاآأْرَلَ دمن حككّب 274. 
ولتقرير الإبمان بالكتب كلها أمر الله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب 
بقوله تعالى: + فولُوا امَكَا يِه ومَآ أل 


آ مه 5-8 


ينا وم 


4 
أذ: 
2 


ا ٍ- جين :علي .ع بي بيع د عي حا نه 00 
لك إزراهكم وإسْعيل وَإِسَحقٌ ويعفوب 


8- 
ع و مه معرج م مور بر 


5 ء د 0201 2 تاف 0 ررب © م2 و جدى ةمتع فرت بن .لقن 64> سجر 
وَاَلأَسْبَاظٍ وَمَا أوق مُومئ وَعِيسَى وَمَ1 أوق التَيَو من رَبَهِم لا فرق بن أحدٍ مَنْهم ونحَن له, 


سَِيُونَ 4" "فتضمّنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله كَل 


وما أنزل على أغيان السل المذكورين ف الآية؛ وما أنزل على .نقية الأنبياء في الحملة 
وأنحم لا يُفرّقون بين البُسل في الإبمان ببعضهم دون بعضء فانتظم ذلك الإيمان 
- اسل 1 5 ا لله عليهم 3 الكتب"0 , 


١915/5 بدائع الفوائد‎ )١( 

.7ه/١ البحر المديد‎ )١١ 

(؟) ينظر: أعلام المسّنّة المنشورة» ص537. 

(5) سورة الشورى: .١5‏ 

(5) سورة البقرة: .١75‏ 

(7) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُّنَّةَ ص75١.‏ 


ثانيًا: استدلال ابن عجيبة على الإيمان بالكتب 

قال في تفسيره لقول الله تعالى: 3# يام لين اموا انوا يللد ورشولف: والكك 
لِك ترَلَعَكَ وَسُوِه. وَآلْححككّب الى أنزَلَ من مَل ومن يَكث امه وَملوكِند. وكيد وَرْسِْو. 
وَالوَرِ الآ مَقَدَ صَلَّ صَكَلَا به بَعِيدًا 2774, 0 وَالْكِتابٍ انزِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ أي: جنس 
الكتاب» فتدحل الكتب المتقدّمة كلهاء ومن يكفر بشيءٍ من ذلك مَمَّدْ ضَكَ ضَلالًا 


0 


ويستدل ابن عجيبة على منزلة الإبمان بالكتب بحديث جبريل الكقئلة 
قال: فأخبرن عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


30 
0 7 2 


وقد ورد في نصوص الوحيين ذكر بعض أسماء الكتب التي أنزها الله عَرَيِجَلَ على 


رسله وهي: 

١‏ - القرآن الكريم: وهو الكتاب الذي أنزل على نبيّنا محمّد يَكة. 

قال تعالى: :9 مَهْرٌ رَمَصَادٌ ألَدِى أ: ا هُدّى ينكاس وَيَيتتٍ من 
لْمْدَئْ 1". 


والقرآن له عدَّة أسماء منها: (الفرقان) قال تعالى: 738 ارك الى َيل الْْرْوَانَ عل 


20 ل 00 


.”5 سورة النساء:‎ )١١( 

(؟) البحر المديد١1/5/1ه.‏ 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإبمان والإسلام والإحسان, 2"*/١‏ رقم .5٠‏ 
(4) مخطوط الأربعين في الأصول والفروع» ل/7. 

(5) سورة البقرة: .١/826‏ 


(5) سورة الفرقان: .١‏ 


هك 
سو 


والكتاب؛ قال تعالى: مِإلَكَيْدُ لديو اذى أَنرَلَ عل عبر و الْكتتب وَلَرٌ يحل 

والذكر» قال تعالى: هق إِنَاححَن َكانه فظوت 14" 7 . 

قال ابن حرير الطبري: "ولكلٌ اسم من أمائه الأربعة في كلام العرب معقٌّ 
ووحةٌ غير معنى الآخر ووجهه. 

فأمّا (القرآن)» فإنَّ المفسرين احتلفوا في تأويله؛ والواحبُ أن يكون تأويله على 
قول ابن عباس «تتهد من التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدرًا من قول القائل: 
قرأت» كقولك: (المسران) من (خسِرت).. 

وأما تأويل اسمه الذي هو 00 فإن تفسيرَ أهل التفسير حاء في ذلك 
بألفاظ مختلفة, هي في المعاني .. وأصل (المُرقان) عندنا: 0 بين الشيئين 
والفصل بينهماء وقد 0 ذلك بقضاءيء واستنقاذ. وإظهارٍ حُجّقٍ ونَضْرِء وغير 
ذلك من لمعاني المفرّقة بين امحقٌّ والمبطل. 

فقد تبيّن بذلك أنَّ القرآن سمي (فرقائ/» لفصله -بحججه وأدلّتته وحدود 
فرائضه وسائر معاني لحكمه- بين امحق والمبطل» وفرقاتّه بينهما: بنصره امحقٌء 
وتخذيله المبطل» حُكمًا وقضاءً. 

وأما تأويل اسمه الذي هو (كتابٌ)» فهو مصدرٌ من قولك (كتبث كتابًا) كما 


ع 00 


قر اقيق فاه معي الكل اسان 
والكتابُ هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعةً ومفترقة» وشُمي (كتابًا)» 
وَإِنما هو مكتوب ل به مكتويًا. 


١ سورة الكهف:‎ )١( 
5 سورة الحجر:‎ 0١ 
.515/١ (؟) ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري‎ 


ا 


وأما تأويل امه الذي هو (ذ25)» فإنه محتمل معنيين أحدهما: أنه ذكرٌ من الله 
حك ذكره» ذكّر به عباده» فعرّفهم فيه حدوده وفرائضهء وسائرٌ ما أودعه من حُكمه. 


والكعيرة أنة كه وشرفت: وقغة ان آمق يه وصدق غاحفية كما قال باه 
)5١‏ 


لاع ها 


ثناؤه: :ل وَإِنَهه َلك وموك وَسَوق َُعَلُونَ 17# يعني به أنه شرف له ولقومه 
؟- التوراة: وهو الكتاب الذي أنزله الله عَيَّهيجَلّ على موسى ال قال 
تعالى: :8 إِنَآأْنَلنا لعَوََ ِياهْدَى ونوك 204 . 
*- الإنحيل: وهو الكتاب الذي أنزله الله عَيَهجَلَ على عيسى اكد قال 
بر زتره رد ل 


5 1 2 0020 اين .د سخ عوبر ا كه 020 5 ا ا ل دم ور 
تعالى : ِل وميا عل َاتَرهِم بعسى أبن ميم مصدقا لما بين يَدَيْهِ صن التورئة وءايدنته الْإِيجِيلَ فيه هدى 


8 


4- الزبور: وهو الكتاب الذي أنزله على داود الكت قال عَرَِجَلّ: << وَلَقَدَ 
كتاف الور من بَحَد ادر أت الَْرْصَ يرنه عبادى الصَديخورست 46'؛ قال سعيد بن 
حبير ومجاهد: الزبور جميع الكتب المنزلة» والذكر أم الكتاب الذي عنده؛ والمعنى من 
بعد ماكتب ذكره في اللوح المحفوظ”” '» وقال تعالى: يِووَءَاَيَا داى.5 وَبورًا 746" . 

ه- صحف إبراهيم وموسى: قال تعالى: «إإنَّ هنذا تى ألشُحْفِ الأو ممق 


2 ل و سبل سه ل اج لاس سجس سد سح سي لاس إلى اس عر جو ساح .1ه جوم ا (١‏ 
ونور ومصرقا لما بين يديه ارسق وَهَدَى وَمَوْعِظة َلمْتَقِينَ 76 : 


.55 سورة النحرف:‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .514/١‏ 
)5١‏ سورة المائدة: 5 5. 

(4) سورة المائدة: 45. 

(5) سورة الأنبياء: .١٠١©‏ 

(5) معالم التنزيل 5/8/0 7. 

(/) سورة النساء: .١501‏ 

(8) سورة الأعلى: .1١9-1١8‏ 


فها "شان إليف اب عشنية نين أن هده الكوب تراد هنا االكسي' المكدة قارقه 
ويراد بما لجنس تارة» فهو صحيح. 

قال ابن القيم طلّمَ: "فإِنَ لفظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يُراد به الكتب 
المعنيّة تارة» ويُراد به الجنس تارة» فيُعبّر بلفظ القرآن عن الرَّبور» وبلفظ التوراة عن 
الإنخيل» وعن القرآن أيضًا"0". 

ثالمًا: الإيمان بالقرآن الكريم ومنزلته 

قال ابن عجيبة: "أما القرآن العظيم فلا بدَّ من الإمان أنه مُتَرّلُ على نبيّنا 
عىكىل طللهِ"00) 

ا 1 

ويقول أيضًا:. "إن القرآن مقروة بالألسن مكنوبٌ ف المضاحق» محفوظ ف 
القلوب» وأنه مع ذلك قديمٌ قائمٌ بذاته تعالى"0". 

قد يتبادر إلى الذهن أنَّ قول ابن عجيبة هذا صحيح موافق لاعتقاد أهل 
الكذة قاف حاط أن هذا ما قرو ابوالقون الأشدرى فال" والقرات مكيية 
في مصاحفنا في الحقيقة» محفوظٌ في صدورنا في الحقيقة» متلق بألسنتنا في الحقيقة؛ 

م 7 09 © 0ه 

ولكنّ هذا الكلام ليس على حقيقته» بل هذه عبارات عن الكلام القدتم, 
وهى معانٍ مخلوقةٌ عند الأشاعرة» قال ابن قُوِرَك: "كلامٌ الله تعالى محفوظٌ في القلوب 
متلق بالألسئة مكتوبٌ في المصاحف كما أن الله جزء ذكره مذكورٌ بالألسئة معبودٌ 
)١١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 5795/5. 
)١(‏ البحر المديد .76/١‏ 


() مخطوط رسائل في العقائد» ل/54. 
(5) الإبانة في أصول الديانة» ص١٠ .١٠١‏ 


بالجوارح» ولا يجوز أن يكون في شيءٍ من ذلك حالاء ومثل هذا قوله تعالى: 
دربأ في مويو الجن يكزي ك يتسا بَأمْيكُم بو إيتش إ نكُثْر 
مؤُصنيت 21744. 

والمراد خُنتٌ العجل؛ لأنَّ العجل لم يحل في قلوبم, واعلم أنّا لا نأبى أن كلام 
الله تعالى محفوظٌ على الحقيقة» يُحفظ في القلوب مكتوب على الحقيقة في الملصحف 
كتابة حالة فيها متلوٌ بالألسِئة بتلاوة فيها مسموع في الأسماع غير حال في شيءٍ من 
هذه المخلوقات ولا جاور "20. 

وأفصح عن ذلك أيضًا عبد القاهر البغدادي حيث قال: ”": "كلام الله في 
المصحف مكتوبء وفي القلب محفوظء وباللسان متلوٌء ولا يقال: إنه في المصاحف 
مطلمّاء ولا نقول على التقييد: إنه مكتوبٌ في المصاحف"9. 

وحذا يتضح ما قصده ابن عجيبة من كلامه السابق الذي وافق فيه الأشاعرة» 
بأن الذي يوحد في المصحف هي كتابة كلام الله التي هي الألفاظ أو هو عبارة عن 
العربية» لا كونه كلام الله حقيقة. 

ولقد بِيّن ابن تيمية حلم غلطهم من جهة تصوير مذهبهمء» وغلطهم في 
الشريعة» فقال: "فإنَّ هؤلاء غلطوا غلطين غلطًا في مذهبهم وغلطًا في الشريعة. 

نا العَلطُ ف (تصوير مذهبهم) فكان الواحب أن يقولوا: إِنَّ القرآن في 
)١١(‏ سورة البقرة: 917. 
)١(‏ مشكل الحديث» ص70١.‏ 


(؟) هو: أبو منصور» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» متكلّم أشعري» من مصنفاته: الفرق بين الفرق» أصول 
الدين» توفي سنة 475ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 5177/117» وفيات الأعيان 7١7/8‏ . 


(:) أصول الدين» ص8 .١١‏ 


المصحف مثل ما أنَّ العلم والمعاي في الورق» فكما يُقال: العلم في هذا الكتاب 
يُقال: الكلام في هذا الكتاب؛ لأنَّ الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات فيصور 
له المثل بالعلم القائم بالذات لا بالذات نفسها. 

وأما الغلط في (الشريعة) فيال لهم: إِنَّ القرآن في المصاحف مثل ما أنَّ اسم 
الله في المصاحف؛ فإنَّ القرآن كلام: فهو محفوظٌ بالقلوب كما يُحفظ الكلام 
بالقلوب وهو مذكور بالألسن» كما يذكر الكلام بالألسن وهو مكتوب في 
المصاحف والأوراق» كما أنَّ الكلام يُكتب في المصاحف والأوراق» والكلام الذي 
هو اللّفظ يطابق المعنى» ويدلٌ عليه والمعنى يطابق الحقائق الموحودة. 

فمن قال: إِنَّ القرآن محفوظٌ كما أنَّ الله معلوم» وهو متلق كما أنَّ الله مذكورء 
ومكتوب كما أنَّ اليُسول مكتوب» فقد أخطأ القياس والتمثيل بدرحتين: فإنه جعل 
وحود الموحودات القائمة بأنفسها بمنزلة وحود العبارة الدالة على المعنى المطابق لماء 
والمسلمون يعلمون الفرق بين قوله تعالى: «ِإإِنَه لقان كم فيكتب مَكنونٍ 24 وبين 


كه 


قوله تعالى : :ل وَإِنَهلنى وب اولي 274 . 
فإِنّ القرآن لم ينزل على أحدٍ قبل محمد يكِ لا لفظه ولا جميع معانيه ولكن 
أتزل: الله ذكره واير عتف كما أنزل ذكر حكن والخبر غنه, 
فذكر القران قرز الأولين كما أن ذكر غمة. قزق الأدلق وقد مكتويه 
عندهم في التوراة والإنحيل» فالله ورسوله معلوم بالقلوب مذكور بالألسنء مكتوب في 
المسيحق كما أن القرآن معلوم لمن قبلنا» مذكور لهم مكتوب عندهم») وإنما ذاك 
)١١(‏ سورة الواقعة: /ا/ا-ملا. 


.١95 سورة الشعراء:‎ )١١ 


/عهء 


ذكره والخبر عنهء وأمّا نحن فنفس القرآن أنزل إليناء ونفس القرآن مكتوبٌ في 
مصاحفناء كما أنَّ نفس القرآن في الكتاب المكنون» وهو في الصحف المطهرة. 
: 1 ب ير سس 00 ١‏ 5 

ولهذا يحب التفريق بين قوله تعالى: 32 وَكلّ سَىَءِ قَصَلُوءُف آلْبَرِ 6" '» وبين قوله 
5 5 المرام ١‏ لم 1 جه 
تعالى: 3# وكتب مُسطور ف وق مور #6 : 

إن الأعمال "فق 'الزير كالكسول. وكالقرآن. ىق زر 'الأولين» وأا والكتات 
المسطور في البَقَ المنشور) فهو كما يُكتب الكلام نفسه والصحيفة فأين هذا من 
هذا؟"20, 
وقال أيضًا: "بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحفء لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» فإنَّ الكلام إِنما يُضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدنّاء لا إلى من قاله مُبِلَعًا مُؤْديّاء وهو كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلام الله 
الحروف دون المعاتي» ولا المعانى دون الحروف"20. 

وقال الذهبى9: 'إِنَّك تنقل من المصحف مائة مصحفء وذاك الأول لا 
يتحوّل في نفسه ولا يتغيّر وتُلقّن القرآن ألف نفسء وما في صدرك باق بميئته لا 
انفصل عنك ولا تغيّره وذاك لأنّ المكتوب واحد والكتابة تعدّدت» والذي في صدرك 
واحد وما في صدور المقرئين عينُ ما في صدرك سواكئ» والمتلدٌ وإن تعدّد التالون به 
)١(‏ سورة القمر: 517. 
)١(‏ سورة الطور: 53-5. 
(؟) مجموع الفتاوى 9/1١7‏ 0-9؟. 
(4) المرحع نفسه .١44/7‏ 
(5) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز التركماني الذهبي» ولد بدمشق» سنة 5177ه» وتوف سنة /4لاه» قال 


عنه السبكي: هو شيخ الحرح والتعديل» له مصنفات منها: ميزان الاعتدال» وتاريخ الإسلام الكبير. ينظر: 
طبقات الشافعية »٠١ ١/9‏ شذرات الذهب .51/١‏ 
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واحد. مع كونه سورًا وآياتٍ وأحزاءً متعدّدة وهو كلام الله ووَحْيةُ وتنزيلة وإنشاؤة 
ىاو كاكينا أصلت: الحو اوكانتاء يه وقاؤاريا لحنوتطها ديد فالا وكدكاك 
كتابتنا له وأصواتنا به من أعمالنا قال الله عَرَجلٌّ: :3 واه حَلفَكْروَمَاتدْملونَ 7"200#". 

وقال ابن قتيبة خَل: "والقرآن لا يقوم بنفسه وحده. وإِنما يقوم بواحدة من 
أربع: كتابة» أو قراءة» أو حفظء أو استماع» فهو بالعمل في الكتابة قائم» والعمل 
ححطٌ وهو مخلوق» والمكتوب قرآنٌ وهو غير مخلوق» وهو بالعمل في القراءة قائم 
والعمل تحريكٌ اللّسان واللّهوات بالقرآن وهو مفلوق» والمقروء قرآنٌ وهو غير مخلوق» 
وهو بحفظ القلب قائم» والحفظ عمل وهو غير مخلوقء والمحفوظ قرآنٌ وهو غير 
مخلوق» وهو بالاستماع قائم في السّمع» والاستماع عمل وهو مخلوق, والمسموعٌ 
قرآنٌ وهو غير مخلوق"7". 

0 وجوه إعجاز القرآن 

يّن ابن عجيبة وجوه إعجاز القرآن» فقال في تفسير قوله تعالى: 36 قل 

احشعت الا َالحْنُ عل أن انرا عل هذا 0 لو تأت بعضهم لبن 
هيا 24: "قل لَيِنِ اجْمَمَعَتٍ الْإنْسْ وَان» واتفقوا عَلى أَنْ يأنُوا مدل هذا الْقرْآنٍ 
المنعوت بما لا تدركه العقول من النعوت الحليلة في البلاغة» وحسن التَظمء وكمال 
المعنى» لا ا ُثْلِهِ أبدًا لما تضمّنه من العلوم الإلميّة» والبراهين الواضحة» والمعاني 
العجيبة» التي لم يكن لأحدٍ بما علم؛ ثم حاءت فيه على الكمال» ولذلك عجزوا 


7 


ءِ 


.55 سورة الصافات:‎ )١١ 
.١95/9 العلو‎ )١( 
الاختلاف في اللفظء ص7”".‎ )"( 


(4) سورة الإسراء: ..2. 


ظ66 


عن معارضته. 

وقال أكثر الناس: إنما عجزوا عنه لفصاحته» وبراعته» وحسن نظمه» ووجوه 
إعجازه كثيرة» وإنما حص الثقلين بالذكر؛ لأنَّ المنكر كونه من عند الله منهماء لا لأنَّ 
غيرهما قادرٌ على المعارضة» وإنما أظهر في محل الإضمارء ولم يقل: لا يأتون به للا 
يتوهم أن له مثلًا معيّا وإيذانًا بأنَّ لمراد نفي الإتيان بمثَلٍ مّاء أي: لا يأتون بكلام 
مال له فيما ذكر من الصفات البديعة» وفيهم العرب العاربة» أرباب البراعة والبيان» فلا 
يقدرون على الإتبان بمثله وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ ظَهِيرا أي: ولو تظاهروا وتعاونوا على 
الإتيان بمثله ما قدرواء وهو عطف على مقدّرء أي: لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم 
ظهير لبعض» ولو كان .. إلخ» ومحله التَصب على الحالية» أي: لا يأتون بمثله على كل 
حال مفروض» ولو على هذه الحالة”". 

وهو معجرٌ أيضًا من جهة اللّفْظ والمعنى7”. 

وفدرواني اذه كنجية الجلنا + الحقفين أن الفران مسج من وجو مسددةة: 

قال ابن تيمية طيلّمْ: "كون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته 
وبلاغته فقطء أو نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره بالغيب فقط»ء ولا من 
جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط. ولا من جهة سلب قدرهم على معارضته 
فقط» بل هو آيةٌ بين معجرةٌ من وحوو متعدّدة: 

الع او عا 


؟- من جهة النّظم. 


.5 81/8 البحر المديد‎ )١( 


. 517/7 المرحع نفسه‎ )١( 


امف 


*- من ججهة البلاغة في دلالة اللّفظ على المعى. 

- من جهة معانيه التي أخبر بما عن الله وأسمائه وصفاته» وملائكته وغير ذلك. 

ه- من جهة معانيه التي أخبر بما عن الغيب. 

5- من جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية التي هي 
الأمثال المضروبة. 

كما قال تعالى: هإ وَلَقَد صَرَهنَا نس ف هنذا الْفْرَانِ من كل ممَلٍ كي كد لياس إِلّا 

وقال تعالى: © وَلَقَد صَرَْمَاف هذا ألْضّرَْان للنّاين م : حكلٍ مثَلِ وكانَلْاننُ كر تَىْءِ 
ب 10 

وحذا يعجز جميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله. 

وقال ابن تيمية أيضًا: "فإذا كان قد تحدّاهم بالمعارضة -ميّةَ بعد مرّة- وهي 
تبطل دعوته» فمعلومٌ أتمم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه مع وحود هذا الداعي 
التام الموؤكد إذا كانت القدرة حاصلة» وحب وجود المقدور» ثم هكذا القول في سائر 
أهل الأرض. 

فهذا القدر يوجحب علمًا بِيّنَا لكك أحدٍ بعجز جميع أهل الأرض عن أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن بحيلة» وبغير حيلة"9". 


5 


./5 سورة الإسراء:‎ )١١ 

9١؟)‏ سورة الكهف: 554. 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل المسيح 57/5 . 
(4) سورة الكهف: 4 ه. 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 57//85. 
(1) المرجع نفسه 5710//5. 


51١١ 
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يكذ كا عط وقديون التكلهة في بيان إعجاز القرآن وحصره في جانب 
واحد, قال ابن القيم ِلّه: "... وما اشتمل عليه من الأمور التي تعجز قوى البشر 
على الإتيان بمثله الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فردٌ من أفراد إعجازه. 

فتأمّل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصورٌ كثيرٍ من المتكلمين 
وتقصيرهم في بيان إعجازه وأنهم لن يوفوه عشر معشار حفه حتى قصر بعضهم 
الإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليهاء وبعضهم قصر 
الإعجاز على بحرّد فصاحته وبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب 
نظم الكلام» وبعضهم على ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب» إلى غير ذلك من 
الأقوال القاصرة التي لا تشفي ولا بنحدي» لو 0 ذلك ووراء ا 
معارضته» والصرفة عند التحدّي بمثله0". 

وبحذا القول وافق الحق؛ "لأن إجماع الأمّة قبل حدوث المخالف أنَّ القرآن هو 
المعجزء فلو قلنا: إِنَّ المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجرّاء 
وذلك خلاف الإجماع. 

وإذا كان كذلك عُلِمَ أنَّ نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمرٌ 
خارقٌ للعادة؛ إذ لم يوحد قط كلامٌ على هذا الوجه. فلما لم يكن ذلك الكلام 

لاا 
مألوفًا معتادًا منهم» دل علي أن المنع والصرفة لم يكن معجرًا 
)١(‏ بدائع الفوائد 5/5 .١١‏ 
(؟) قال الشهرستاني الأشعري عن النظّام المعتزلي: "قوله في إعجاز القرآن إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية 
والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام به حبرا وتعجيرّاء حتى لو خلاهم 


لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثلة بلاغة وفصاحة ونظمًا". الملل والنحل ١//1ه.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .١١59/1١‏ 
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خامسًا: القرآن معجزة النبي ككِةِ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ين ابن عجيبة أنَّ القرآن معجزة للنبي يَكِةٍ باستدلاله بقول النَي كلِةٍ الذي جاء 
عن أبي هريرة حَتدّعك : رما من الأنبياء ني إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء ونا 
كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إليّ» فأرحو أن أكثرهم تابعًا يوم القيامة)”"2؛ قال 
ابن عجيبة عن هذا الحديث: "هو صريحٌ ف اله لبك هع لكيه لكا سول 

قال ابن كثير حِلّمُ: "وفي هذا الحديث فضيلةٌ عظيمةٌ للقرآن المحيد على كاة 
معجزة أعطيها نيعٌ من الأنبياء» وعلى كل كتابٍ أنزله» وذلك أنَّ معنى الحديث: ما 
من نيع اإلا أعطي من. المحرات .ما آمن عليه البشرء أي: ما كان لجل عل 
تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم 
معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عمًّا شاهده في زمانه» فأمّا الرّسول الخاتم 
للرسالة محمّد يةٍ فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيّا منه إليه منقولًا إلى الناس بالتواتر» 
ففي كلٌ حينٍ هو كما أنزل» فلهذا قال: «فأرحو أن أكون أكثرهم تابعًا»» وكذلك 
وقع» فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة, 
واستمرار معجزته؛ وطذا قال الله: :ترك الَرِى يل الْمرْانَ عل عَبَدِو- لَكوْنَ يليت 
را 04" 2 

ويقرن: ابن -عجيية” أنّ. :القرآث مهيمة علن. «الكعب. الكابقة ‏ شاهد على 
بكي 
)١(‏ أخرحه البخاري» باب كيف نزول الوحي 2١87/5‏ رقم .59/1١‏ 
)١(‏ البحر المديد ؟//78. 
١؟)‏ سورة الفرقان: .١‏ 


(4) تفسير القرآن العظيم .7١/١‏ 
(ه) البحر المديد 45/7. 
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وهذه فضيلة عظيمة للقرآن العظيم فهو مهيمنٌ على جميع الكتب السابقة, 
وأصل الميمنة الحفظ والارتقان 2١7‏ "يقال هتمن لهئيزة همه : إذا كان رفيا 'عَلَى 
ا 

ولقد دل على ذلك قول الله تعالى: "لط ورك لكب انق مصَرَكالَمَابيت 
َدَِْ نصحت وَمُهَتَونا عله 14". 

قال ابن حرير الطبري كلم : "هذا حطابٌ من الله تعالى ذكره لنبيّه ممّد مَك 
يقول تعالى ذكره: أنزلنا إليك» يا محمّد وِوَالكِتبَ * وهو القرآن الذى أنزله عليه 


وه 


ويعني بقوله: مإبآلَسق #» بالصدق ولا كذب فيه؛ ولا شك أنه من عند الله مإمُصّدْكًا 


4 


َمَابيَت يديه مِنَ آلْححِببٍ # يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب الله التي أنزنها إلى 


م6 


أنبيائه» مِإوَمُهَيَئًاعبيَهِ #» يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك؛ يا محمّدء» مصدّ 
للكتب قبله» وشهِيدًا عليها أتما حقٌّ من عند الله أميئًا عليهاء حافظًا لا" ). 

وهذا متفق عليه بين سلف الأكق قال ابن تيمية حلم : 'فالكلف كُلهم 
تبفقون على أن القرآن هو الفيمى المزقن: الساهد عل مايق ينيد قن الكدب: 
ومعلومٌ أن المهيمن على الشَّيِءِ أعلى منه مرتبة» ومن أسماء الله (المهيمن) ويُستّى 
الحاكم على الناس القائم بأمورهم (المهيمن)"0 2. 


.”17/1/١١ ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري‎ )١( 
.١ 1/1/5 وينظر: تمذيب اللغة‎ »4710/١7 لسان العرب‎ )١( 
.5/ سورة المائدة:‎ )5١ 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن .881//١١‏ 


(5) مجموع الفتاوى .537/١17‏ 
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سادسًا: تفاضل آيات القرآن 

يرى ابن عجيبة أنَّ آيات القرآن تتفاضل فيقول: "أَمّ القرآن» لم ينزل في التوراة 
ولا في الإنيل مثلهاء وأتما أعظمٌ سورة في القرآن» وكذلك ما ورد في سورة البقرة» 
أعما أعظم سورة» وكذلك آية الكرسيء وف سورة الإخلاصء والمعوذتين» وهذه 
الآيات أفضل من غيرها"0". 

والقول بأنَّ كلام الله عَيَجَلّ بعضه أفضل من بعض هو قولٌ مأنورٌ عن السّلف. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ك2 أن للمتأخرين قولين مشهورين في تفاضل 
القرآن في نفسه. وهل يكون بعضه أفضل من بعض أم لا؟ 

-١‏ القول الأول: أنّه لا يتفاضل في نفسه؛ لأنه كلام الله عَرَهِجَلَّ وكلام الله 
صفة له» وصفة الله لا تتفاضلء لا سيّما مع القول بأنه قدتمٌ فإِنَّ القديم لا يتفاضل. 

؟- القول الثاني: أن بعض القرآن أفضل من بعضء وهذا هو قول الأكثرين 
من الكل © 

وقال أيضًا: "والصّواب الذي عليه جمهور الكلف والأئمة أنَّ بعض كلام 
لله عَيجلّ أفضل من بعض كما دل على ذلك الشّرع والعقل"”". 

وذكر أيضًا: أنَّ القرآن كلام الله عَيَجَجَنّ والكلام يشرفُ بشرف المُتكلّم به 
ويشرف بشرف اللمتكلّم فيه فما أخبر الله به عن نفسه كقوله تعالى: «ِإثُلْ هُوَ آم 


0 


كر 4 أعظم مما أخبر به عن خلقه كقوله تعالى: تبت يَدآ أب لهب وَتبّ 00# 


ه 


.75 تفسير الفاتحة الكبير» ص‎ )١( 

7053-1 0//137 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7377/10 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
.١ سورة الإخلاص:‎ ):( 

(5) سورة المسد: .١‏ 


55 


وما أمر فيه بالإمان وما نمى فيه عن الشرك أعظم مما أمر فيه بكتابة الدين ونحى فيه 
عو ليا 

والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

أولًا: من القرآن 

الال : تامدك وو ءاه الا شنزها ناض ع فنها يقبا ار َكَل أن أله عل كل 


7 ع 2 
شَىْءِ عدر 6 ١‏ 
وقال تعالى : جل وَأَرَلَآإلَِكَ الْكِتَب يالْحَيْ مُصَدَهَا ماب يَدَيْهِ من الكت وَمُهَيْومًا 
م 7 
عَلَهِ 1# ". 


قال ابن كثير: "جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آحر الكتب وخاتمها 
أشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات"0). 

ثانيًا: الأدلة من الُّنة 

-١‏ قول الني كَل لأَنْ بن كعب خلعك: ريا أبا المنذر أندري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلث اللَّهُ ورسوله أعلم؛ قال: «يا أبا المنذر أتدري 
آية من كتاب الله معك أعظم؟) قال قلث: هل آمّه لا كه إِلَا هوَانييُ اميم 144" قال : 
فضرب في صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر)"©. 


أي 


.51١-59/117 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١٠١5 سورة البقرة:‎ )١١( 

.5/ سورة المائدة:‎ )5١ 

(4) تفسير القرآن العظيم .١7/8/7‏ 

(5) سورة البقرة: 8ه5. 


(5) أخرجه مسلم, في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف»ء وآية الكرسي )555/١‏ رقم .8٠١‏ 
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قال القاضي عياض: "فيه حُجَّة للقول بتفضيل بعض القرآن على بعض 
وتفضيل القرآن على سائر كتب الله وَبَِ"2"0. 

-١‏ عن أبي سعيد بن المعلَّى خإلعك قال: كنثُ أصلّي في المسجد فدعاني 
رسول الله كل فلم أجبهء فقلت: يا رسول الله إني كنث أُصلَّي فقال: «ألم يقل الله: 
2 كي امامو نتيا ول اك ويك ركلوا انك ان 2ل ست 
مر رت * "؟) ثم قال لي: «لأعلمئّك سورة هي أعظم السُور 
00 
تقل [اعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «#الكنة لَه بست 
ا 00 هي السّبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)0) 

سابعًا: تحريف الكتب السّابقة 

تحدت ابن عحيية رخ الكتن السماوية ونا" اتلك عليه من الور والحدى: 
وما طرأ عليها من التحريف الذي وقع في الكتب السّابقة من حيث التحريف النصّيء 
وتحريف الأحكام ما عدا القرآن العظيم حيك :نا لاق اتفهيرة القول: إلله تعا: إِنَا 
كح تنا لفك وَإِنَا م لظت #". حيث تولى حفظه الحقٌ ريُناء فلا يزال محفوظًا لفظًا 
ومع إلى قيام الساعة”©2. 

.110/17//9 إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

.7 5 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة: ؟. 

(5) أخرحجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» /23457 رقم 5.005. 


(5) سورة الحجر: 5. 
(79) البحر المديد ؟/47. 


/ا1ة 


أولًا: التحريف النصي 

قال ابن عجيبة في تفسيره لقول الله تعالى: مِإِيتآمْلَالْكمَب لِم تَِسُو أالْحَقَّ كيال 
تكن انق شر موت 17#" "يا أَهْلَ الكتاب ‏ تَلْيِسُونَ الَقَّ بالْباطِلٍ بالتحريف 
وإبراز الباطل في صورة الحق» حتى كتمتم نعت مد يَلِةٌ وحرّفتموه» وأظهرتم موضعه 
الباطل الذي سوّلت لكم أنفشكم؟ وَتَكْتُمُونَ الحَقّ نبوة محمد يك وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
أنه ول الله عقا وأن دينه ا 
انيًا: تحريف الأحكام 
قال في تفسير قول الله تعالى: مَإيَنَ لذن هَادُوأ يحرَهوْتَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِْدِ- يوون 


ل سدح سر 00 # جو مجح 


مَعِعَنَا وَحَصَيْددَا وَأمَمَعٌ عير مُسَمَّع وَوَعِنَا ْنَم وَطَمنا فى لذبن وَلَوَ أَمَجُم قَالُوأ معنا طعا وَأسَعَم 


-_ 
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رصعو 1 د رد 0 202 لي ددم وء ووس ص ١‏ 
وَأنظ لكان حيرا طََّمَ وهو وليكن لَمَتَهمْ أله يفرح ملا موتلا ويلا 1#" . 

"يقول الحقٌّ حلَ جلاله: من اليهود قومٌ تمرّدوا في الكفر وهم أحبارهم, جُحَرُفُونَ 
ف -وهو التوراة- عَنْ مواضِعِهِ أي: بميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيهاء 
بإزالة لفظه أو تأويله» أو كصفة نبيّنا محمد يك وآية التحمء وغير ذلك"2)29. 

لقد تكفل الله عَرَجَلَ بحفظ القرآن من كل تبديلٍ وتغيير» قال ابن حرير 
الطبري: "وإِنّا للقرآن لحافظون من أن يراد فيه باطلك ما ليس منه» أو ينقص منه ما 
هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. والحاء في قوله: (له) من ذكر ا 
)١١(‏ سورة آل عمران: ١لا.‏ 
)١(‏ البحر المديد .”51//١‏ 
(؟) سورة النساء: 45. 
)5١(‏ البحر المديد ١/9.ه, 2.١7/١‏ 


(ه) جامع البيان في تأويل القرآن 5/8/11. 


1 


2 


وقال ابن القيم عهله.: "ولولا أن الله عَرَهِجَلُ تولى حفظ القرآن بذاته وضمن 
للأمّة ألا تجتمع على ضلالة» لأصابه ما أصاب الكتب قبله"0". 
وقال أيضًا: "فالله سبحانه حفظ محله, وحفظه من الزيادة والنقصانء 
بحفظ حروفه من الزيادة والنقصانء ومعانيه من التحريف والتغيير"7". 
وهذه الميزة لم تحصل للكتب السّابقة» بل دلّت الأدلة على التحريف الذي 
حصل با. 
قال ابن جرير الطبري في تفسيره لقول الله تعالى: هل أَفَنطمَعُونَ أن يُؤْممألَكُم وقد 
كان فَرِينُ َنْهُمَْسَمَعْونَ كلمأ شر ححَرَفوْنهه من يَقَد مَاعَمَلوهُوَهْمْ يَصلمُورت 174". 
لل 0 ٠‏ ادي على عدم 9 كوي 7 0 1 
ويعني بقوله: متم محركوة. 46) 3 يبذلون معناه وتأويله ويعيرونه» وأصله من 
(انحراف الشيءِ عن حهته), وهو ميله عنها إلى غيرهاء فكذلك قوله: وشم 
حرِهونة # أي بعيلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معنا" إلى كوم فاخي الله حل 
ثناؤه أتمم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حيّفواء وأنه بخلاف ما 
حرّفوه إليه» فقال: ثم محَرِهونَهُ من بَصَدِ مَاعَمَلُوه وَهُمْ يلصوت 46) يعني: من بعد 
ما عقلوا تأويله» هَوَهُمَ يَحَلَمُوت #» أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من 
ذلك مبطلون كاذبون"0), 
)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى .81١5/١‏ 
(؟) التبيان في أقسام القرآن» ص 2.45 وينظر: لواب الصحيح ١8/5‏ . 


(9؟) سورة البقرة: 6/. 


(4) جامع البيان في تأويل القرآن 5/7 7. 
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وقال ابن القيم طلّه: "وأمًا التحريف فقد أخبر الله سُبَحَانَهوَتعَالَ عنه في 
مواضع مشعلدة وكذلك ب النساث بالكتاب ليحسبه السّامع منه وما هو منه. 

فهذه خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميّر الحق من الباطل. 

الثاني: كتمان الحق. 

الثالث: إخحفاؤه» وهو قريب من كتمانه. 

الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه» وهو نوعان: تحريف لفظه» وتحريف معناه. 

الخامس: ليم اللّسان به ليلتبس على السامع اللّفظ المنزل بغيره. 

وهذه الأمور نما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك"7"©. 


لاسلس ل د حم لي 25252525252 


.731 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ص7‎ )١١ 


حك 


آراؤه في الإيمان بالرسل والأنبياء 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الإيمان بالرسل والأنبياء عموماً. 
المبحث الثاني: الفرق بين النبي والولي. 
المبحث الثالث: عقيدته في الرسول محمد عَلِةِ. 


المبحث الأول: 
الإيمان بالرسل والأنبياء عموما 


أولًا: تعريف التي والرّسول في اللغة 

وكع اين الباق اللغة إل اندو قال إعيل؟ "القا ميهرة اليه وان 
لقُلانٍ 7 0 نأته وأنبأته واستنبأته والجميع الأنباء» والتباةُ: النّغْيةٌ 
وهو صوتٌ يشلك فيه ولا يُميَُّ .. والتَِّأة» والتغمة والطّفْية» والعضرق والنَغْيةُ معئى 
والحده: رورافة 1 وله ها عام يق ونع لخي ولي كه يُنبىء الأنباء عن 

لله عَرَجَّ» والنّنُ يقال: الطريق لضع َأخْذك إلى حيث ثرين"20. 

روجع شعي الأننؤل .فق الغ إل الالستوسالة 0 قال الخليل: "اليَسْلُ 
الذذي افيه 'استوسال :وليق»وتاقة وله القواقم "آي : شلسة ينه المفاضل:.: . والوساة: 
جماعاثُ الإبل» وَاليَسَُ: القَطيعٌ من كل 0 وجمعه إرسالء والدسَام يُذكر ويؤتّث» 
والسك: الميَةٌ والسّكونء يقال: تَكَلَّمْ على .. واليّسّل: جمع الرَسُولِ وفي 
لغةٍ: هي رسولٌ وهُنّ رَسُولَُ والرسائل جمع 0-0 

ما الثُبوة فهي خخيرٌ حاصيٌ يكرّم الله عَرجلَ به من يصطفيه من عباده ليطلعه 
على شريعته بما فيها من الأوامر والنواهي» والوعظ» والإرشاد» والوعد, والوعيد””) 

والرّسالة هي: سفارة العبد بين الله عَرَهجَلّ وبين ذوي الألباب من خلقه 
ليصلح بما مناحي حياتحم» ومصالحهم الدنيوية» والأحروية0"©. 
)١(‏ العين //807”. 
(؟) العين /1. 5 7551-17 


(؟) ينظر: المنهاج في شعب الإمان .739/1١‏ 
(5) ينظر: شعب الإبمان .١50/١‏ 


رفت 


ثانيًا: تعربيف النبي والرّسول في الشرع والفرق بينهما 

اختلف العلماءٌ في تعريف كل منهماء قال القاضي عياض طلم : "واحتلف 
العلماء هل اللي والّسول بمعنى أو بمعنيين فقيل: هما سوائ» وأصله من الإنباء وهو 
الإعلام» واستدلُوا بقوله تعالى: جو وَمَابَسَلنَا مَنلِكَ من يسول ولام 2# فقد أثبت 
لما معًا الإرسال قال: ولا يكون النَِّي إلا رسولاء ولا التسول إلا نبيًا. 

وقيل: هما مفترقان من وحه .. إذ قد اجتمعا في التو التي هي الاطلاع على 
الغيب» والإعلام بخواص النبوة أو الرّفعة لمعرفة ذلك وحوز درحتها. 

وافترقا في زيادة اليّسالة للرّّسول» وهو الأمر بالإنذار والإعلام كما قلناء 
وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين» ولو كانا شيئًا واحدًا لما حَسّن 
تكرارهما في الكلام البليغ. 

قالوا والمعنى: وما أرسلنا من رسول إلى أَمَّةَ أو َي وليس بمرسلٍ إلى أحد. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ التسول قد جاء بشرع مبتدأء ومن لم يأت به نين 
غير رسول» وإن أمر بالإبلاغ والإنذار. 

والصحيح والذي عليه الَمَاءُ العَفِيرُ أن كُلَ رسولٍ نييٌ» وليس كلك نبي 

1 001 

عي . 

قال الشوكان هله : "والَّيُ في لسان الشّرع: من بعث إليه بشرعء فإن أمر بتبليغه 
فرسول» وقيل: هو المبعوث إلى الخلق بالوحي لتبليغ ما أوحاه» والرّسول قد يكون مرادقًا 
له وقل د عن هو صاحب كتاب» وقيل: هو ا مبعوث لتجديد شرع أو تقريره» 
والرّسول هو: المبعوث للتجديد فقطء وعلى الأقوال: النَِي أعجٌ من الرُسول"0". 
(1) سورة الحج: 57. 


.585- 5/8/١ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.1١9/1 (9؟) نيل الأوطار‎ 


كك 


ويرى ابن عجيبة أن هناك فرة 


ا لوفلا ا 0 دَاتَمَيَ 
لشَّيَطنُ ثرَ سكم للد عَكيِمٌ 74": "الول يُوحى ال ور 
بالتبليخ» والنَّنُ يُوحى إليه 0 يُؤمر 0 فالئّسول مكلّفٌ بغيره» والبّخُ مقتصرٌ 
علي ا 
وقد رد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي طلم هذا التفريق فقال: "وآية الحج 
هذه تبيّن أنَّ ما اشتهر على أليينة أهل العلم من أن انين هو من أوحي إليه وحي 
ولم يُؤمر بتبليغه» وأنَّ الرسول هو النَّوعُ الذي أوحيّ إليه وأَمرَ بتبليغ ما وخ إليه غير 
صحيح؛ لأنَّ قوله تعالى: 92 وما أَرسَلْمَا من كَبِكَ من رَسُولٍ وَلَاني 1خ 1 على أن 
كلا منهما مُرْسَلء وأتمما مع ذلك بينهما تغاير» واستظهر بعضهم أنَّ النبي الذي 
هو رسول أنزل إليه كتاب وشرعٌ مستقاكٌ مع المعجزة التي ثبتت بما نبوته» وأنَّ النبي 
المرسل الذي هو غير الرّسول» هو من ل ينزل عليه كتابٌ وإنما ع إليه أن يدعو 
الناس إلى شريعة رسول قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يُرسلون ويُؤمرون 
بالعمل بما في التوراة؛ كما بيّنه تعالى بقوله: مَإيحَكُمُ يبا أليبيُوت الَذِينَ أَسَلَمُوأ يَِدبنَ 
دأ وَالْرَيسِنِيُونَ وَالْدُحبَارُ يما أَسَمُحفظُوا م نكي ب أله وَحكَانوأ عَِيْهِ شبَدَآءٌ 1" 0 
ووضّح شيخ الإسلام ابن تيمية لم الفرق بين النَنَ والرسول فقال: "فالئي 
)١(‏ سورة الحج: 7ه. 
(؟) البحر المديد */4 ؛ 5» وينظر: اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص1١١.‏ 
(*) سورة الحج: 7ه. 
(:) سورة المائدة: 5 5. 


(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 59-0/9. 


تيت 


هو الذي ينبئه الله وهو ينبئع بما أنبا الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
الله ليبلغه رسالةً من الله إليه فهو رسولء وأمّا إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم 
يُرسل هو إلى أحدٍ يُبلغه عن الله رسالة فهو نين وليس برسول؛ قال تعالى: 98 وما 
أرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُول وَلا تي * وقوله: 36 من رَسُولٍ وَلَاتَيِ *#؛ فذكر إرسالا يعم 
اللوقيع.وقلة دك أهذها ,يانه رسول4- إن عند هو اكول الظلق» الذي أمره 
بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح» وقد ثبت في الصحيح أنه أَوّلُ رسولٍ بُعث 
إلى أهل الأرض» وقد كان قبله نينا كشيث» وإدريس عََيَهِمَاالسَكفف وقبلهما آدم 
كان نبا مُكلّمّاء قال ابن عباس «هتضيد: كان بين آدم ونوح» عشرة قرون كلهم 
على الإسلام”''» فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين 
الذين عندهم؛ لكونهم مؤمنين بمم» كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه 
العلماء عن الرسول» وكذلك أنبياء إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يُوحى إلى 
أحدهم وحيخ خاصيٌ في قصّةٍ معيّنة ... فالأنبياء ينبئهم الله؛ فيُخبرهم بأمره» ونميه 
وخبره» وهم يُنبئون المؤمنين بمم ما أنبأهم الله به من الخبر» والأمرء والنهي» فقوله 
تعالى : :3 وما أَرسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍوَلَانَوٍ # دليلٌ على أن النَيّ مرسل» ولا يُسمَّى 
رسولًا عند الإطلاق؛ لأنّهِ لم يُرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما 
يعرفونه أنه حقٌ؛ كالعالم» ولهذا قال النَّونُ يَكِْ: «العلماء ورثة الأنبياء)”"2» وليس من 
)١(‏ ينظر: فتح الباري 0077/5 أمّا هذا العدّ فنابت في عدد القرون بين آدم ونوح من حديث أبي أمامة: إِنَّ رجلا 

قال: يا رسول الله أنيٌ كان آدم؟ قال: (نعم) قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون»» أخرجه 

الطبراني في الأوسط 24/١‏ رقم 40 قال الميثمي : رحاله رجال ١‏ لصحيح لك وأخرجه أيضًا: 

الطبراي في الكبير ١ ١/7‏ رقم ه: هلاء والحاكم 3 مستدركه ؟/205557 وصححه. ووافقه الذههبي وابن حبان 


ف صحيحه رقم 5194٠0‏ قال الحيثمي: ورحاله في الصحيح غير أحمد بن حليد الحلى وهو ثقة .5١١/8‏ 
١؟)‏ أخرحه أحمد في مسنده 1917/5» وأبو داود في سننه» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم رقم )”514١‏ 


كلاة 


شرط الرّسول أن يأني بشريعة حديدة؛ فإنَّ يوسف كان على ملَّة إبراهيم» وداود 
وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة» قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: 


لاخ : .سم عىء وو عر جو كلاس ل لي كم عو صل ساي سا سمل لجوء د 
0 لَقَدَ جا حكم يوسف من قبل بدت فا زِلِم في سما جا كم بده حَوَإِذَا هلك فلثم أن 
من م2 ب روكحة د مم ىو 2 مموعء علوم ايحي و )١(‏ ا اه 5 5 
يبعسك أله من بعدو رَسول" كذلك يضل الله من هو مسرف مَرتَابٌ 4 ( وقال تعالى: 

021 ره 2 


«إنا أوَحيِئآ لِك كا ينآ إل وْح وَالنَ من بدو وَوَحَقِنَا اك إزاهيدَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقّ 


-8 3 


- 


مح 2 ا ا 00 ل 


حت د هه 021 عر - مر 4 3 - 
وَيَعَمَوب وَالاسباطٍ وَعِسَ وأيوب وتوشن وهترون وَسَلِيمن وءايينا داودد زدورا 


ثالمًا: رأيه فيما يجب ويستحيل في 0 الرُسل والأنبياء -عليهم 


ِيّن ابن عجيبة ما يجب ويستحيل في حقّهم عليهم السلامء فقال: "وأمًا 


بحمّهم -عليهم السلام- فيجب عليه أن يَعتقد أنه يحب لهم الصدقء والأمانة, 
والتبليغ» وعصمهم الله عَرَجَلَ من المعصية» وصبّرهم على الطاعة» ويستحيل في 
حقّهم الكذبء والخيانة» والكتمان» ويجوز بحقّهم الأعراض البشرية» كالمرض 
الخفيف الذي لا يؤدّي إلى نقص في مراتبهم العليّة وكالأكل والشّرب» والنُومء 
والذكاح؛ والمشي في الأسواق» وكذلك يحب تصديقهم فيما أخبروا عنه من البعث» 
والحشر» والحسابء والحوضء والميزان» والصراط» والحنّة» والثّار ..."0©. 


والترمذي» كتاب العلم» باب فضل الفقه على العبادة ©//4» رقم 2578١‏ وابن ماحه في سننه في المقدمة» 
باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم 557» قال الحافظ بن حجر: وضعفه الدارقطني في العلل 
317-75, وهو مضطرب الإسناد» قاله المنذري: مختصر سنن أبي داود 847/8 2544-5 والتلخيص 
الحبير 4١5/7‏ والحديث ضكّفه الألباني. ينظر: ضعيف الجامع وزياداته 5557/1١‏ رقم 58/85. 

.515 سورة غافر:‎ )١( 

١١؟)‏ سورة النساء: .١507‏ 

(١؟)‏ النبوات 718/7. 

(:) مخطوط رسائل في العقائد ل/27 وينظر: البحر المديد 5//8/5. 


64 


ووأف ازج عتجيية سدق لال والأميان تارقم اهمد نهو شويع قد 
ثبت عن النْين يك أنه كان يقول: «أنا النَّمُ لا كذب أنا ابن عبد المطلب)» قال 
رجحل للبراء بن عازب حهتتهد : أفررتم عن رسول الله يك يوم حنين؟ قال: لكنّ رسول 
لله يل لم يفرء إِنَّ هوازن كانوا قومًا رُمَاةَ وإِنّا لما لقيناهم حملنا عليهم فاتمزمواء 
فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسّهام» فَأمًا رسول الله كك فلم فر فلقد 
رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آذ بلجامها وان ككل يقول: «أنا 
لقي لاكذات أناناين عند اللطلب76", 

ومعنى قوله يكل (أنا النبي لا كذب»: أي حقّاء ويرجع مراده في ذلك إلى 
حمّا؛ِ ليعلمهم بنفسه فيثبتوا بثباته» أو يكون ثبنًا حقّاه ومن صفات 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين: أنهم لا يفرون» أو أنه لا كذب في حديثه» وما 
أخبرهم من غلبتهم وظهورهم على عدوهم, وليذكرهم بنبوته؛ لتقوى بصائرهم بوفاء 
عهده وظهور أمره"”". 

والأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله 
تبليغ رسالاته باتفاق الأّة0": ولهذا كان الذي عليه سلف 9 وأتكنيا أن الأنياء 


2 
3 
ما 


وجوده هناك 


نما هم معصومون من الإقرار على الذنوب. 

والقول بأنَّ الأنبياء عُصموا عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف ... حى إِنَّ هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضًا قول أكثر 
أهل التفسير والحديث والفقه» بل لم ينقل عن السّلف والأئمة والصحابة والتابعين 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الجهاد» باب من قاد دابة غيره في الحرب» 259/5 رقم 7/8515. 


(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم .١557/5‏ 
(*) ينظر: مجموع الفتاوى .789/١٠١‏ 


الك 


وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول» أمّا الصّغائر فعامّة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم 
غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إتما لا تقع 
0 

وقال القاضي عياض طلَم: "أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من 
الفواحش والكبائر والموبقات"”". 

وقال ابن تيمية لّم: "فإنهم متفقون -أي المسلمين- على أنَّ الأنبياء 
امخصووة كرما ولكوكه ضح االند قا وهنا اش قوف التنالة ”ان الكسولم هد 
الذي يبلّعْ عن الله أمره ونميه وحبره» وهم معصومون في تبليغ الرّسالة باتفاق 
المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ"0". 

ويقول أيضًا: "هم متفقون على أتمم لا يُمَدُونَ على خطأ في الدين أصلاء ولا 
على فسوق, ولا كذبء ففي الحملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله عَرَبَجَلَ 
فهم متفقون على تنزيههم عنه» وعامة الجمهور الذين يجوّزون عليهم الصغائر 


1(؟) 


5 عن 


يقولون: إتهم معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهم 
وهذه النقول عن أئمة التّلف يتضح أنَّ ابن عجيبة وافق الصواب في ,أيه 
عمًا يجوز ويستحيل في حقهم. 
وما رأية “لق كيقيةة إذراك النبوة وتتصضيلينا :في أن :الموة لذ تدرك لشت 


ل 


والمال» حيث قال ف تفسيره لقول الله تعالى: :3 وَإِدَا جَاءَتَهُمْءَايَةُ 


.5١9/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ؟771/7. 
(؟) منهاج السّنّة النبوية «/77/7. 

(5) المرجع نفسه .577/١‏ 


ع6 


لبج يك مكل رسالئة. سيوينت أن لخروراضهار عند اك 
رَحَدَابُ ضَّدِيدٌ مكنا يَسَوونَ 2774 "فإنَ النبوة ليست بمجرّد النّسب والمال» وإنما هي 
بفضائل نفسانية يَخُْصّ الله كما من يشاء من عباده» بل بمحض الفضل والكرمء 
فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لها'”". 

وهو بحذا الرأي يوافق معتقد الفلاسفة والصوفية» ويخالف ما عليه أهل السّنة 
والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لّمُ: "وأمًا المتفلسفة القائلون بقدم العام 
وصدوره عن علة موجبة» مع إنكارهم أن الله -تعالى - يفعل بقدرته ومشيئته» وأنّه 
يعلم الحرئكات» فالثبوة عندهم فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده» وهي 

ومن كان متميّرًا في قوته العلمية بحيث يستغني عن التعليم» وشكل ف نفسه 
خطاب يسمعه كما يسمع النائم» وشخص يُخاطبه كما يخاطب النائم» -وفي 
العملية- بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرا غريبًا- كان نبا عندهم» وهم لا يُثبتون 

كا مفضّلًا يأتي بالوحي من الله تعالى ولا ملائكة» بل ولا جنا يخرق الله بمم 

العادات للأنبياء إلا قوى النفسء» وقول هؤلاء وإن كان شرا من أقوال كُمّار اليهود 
والنصارى» وهو أبعد الأقوال عمًا جاءت به اليُسلء فقد وقع فيه كثيرٌ من المتأخرين 
الذين لم يُشرق عليهم نور النبوة من المدّعين للنّظر العقلن» والكشف الخيالي 
الصوف» وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة» والشلكٌء وغاية هؤلاء الخيالات 
)١(‏ سورة الأنعام: .١74‏ 


.١51//؟ البحر المديد‎ )١( 


للك 


الفاسدة والشطح"”2. 

والقول الحق في ذلك أن النبوة اصطفاء, كما قال الله تعالى: 92 أَمَهُ 
يُصطقى و الْمَكَهِكة رسلا وو ألنَاي ]ارت سيبح 2 

قال ابن كثير عهلّم: "يُخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من 
شرعه وقدره» ومن النّاس لإبلاغ رسالاته'”". 

وقالكادن كرون ابرق لله" رقو لفطالك ذكروة الل عفاد مه الملضكه ناه 
كجبرئيل وميكائيل اللذين كانا يرسلهما إلى أنبيائه» ومن شاء من عباده ومن الناس» 
كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدمء ومعنى الكلام: الله يصطفي من 
الملذيكة رسا ونين الذاين أبطكا و0 

ويقول الشيخ السعدي طلَّم: "أي يختار ويجتبي من الملاتكة نشل ومن الاش 
رسلا يكونون أَركى ذلك النوع» وأجمعه لصفات المحدء وأحقه بالاصطفاء, فالدٌسل لا 
يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلًا 
بحقائق الأشياءء» أو يعلم شيئًا دون شيء» وإنما المصطفي لمم السميع؛ البصير» الذي 
قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء, فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل 
لذللك: ون الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى: «ِإآَمّهُ أَعَلمُ حَيّتُ يِمَلُ 
ركائة 4 0 
)١(‏ النبوات .8.0/١‏ 
(؟) سورة الحج: 76. 
(؟) تفسير القرآن العظيم 5/5 45 . 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن .5/41/١4‏ 
(5) سورة الأنعام: .١74‏ 


(1) تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان 45/١‏ 5. 


م 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية للخ : "والله سبحانه قد أخبر أنه يصطفي من 
الملافكة لذ ومع الثائن»: والاضنطفاء: امعان من التعلفية: كنا آن. الاخيار: 
امال مي ابراه اقتخدا رمم يكو ميطف :ميد واللة سيحاقة: تخد ررقو قصل 
بصفاتٍ أخرى ل تُكن موجودةٌ فيه من قبل إرساله» كما كان يُظهر لكلّ من رأى 
موسى وعيسى ومحمّدًا من أحوالهم وصفاتحم بعد التبُوّة"7". 

رابعًا: الإيمان بِالتَبِىَ محمد يك وذكر ما جاء في خصائصه 

ذكر ابن عجيبة بعضًا من الأمور التي يتضمّنها الإيمان بنبيّنا محمّد عَلِل 
وتمصائصه وهي: 

-١‏ أن وسالته عامّةٌ للنقلين. 

قال في تفسيره لقول الله تعالى: 9 وكا اتلك لااحكافة لابن يقرا بكدرا 
ولك اكير الاين لا سامورية 4 أو كناك إل كَافَةٌ لِِنّاسِ أي: جميعًاء 
إنسهم وجنهمء عَرِبِيّهم 00 أحمرهم وأسودهم: وقدَّم الحال للاهتما 0 

قال الطبري طلُمْ: "يقول -تعالى ذكره-: وما أرسلناك يا محمّدٌ إلى هؤلاء 
الشركين الله عرد 7 خاصّة 0 أرسلناك كافة للنّاس أجمعين» العرب منهمء 
والعجم, والأحمر والأسود بشيرًا من أطاعكك, ونذيرًا من كذّبك «إولكيّ حر 
لنَّس لَايمَلمُويت » أنَّ الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر"9». 
)1١(‏ النبوات .30/١‏ 
)١١‏ سورة سبأ: /7. 


(5؟) البحر المديد 4595/85. 


(4) جامع البيان ٠؟505/5.‏ 


لكك 


قال ابن كثير طلّةْ: "وهذا خحطابٌ للأحمر والأسود والعربي والعجميء «(إِيٍّ 
رَسُولُ أَه إلتَحَكُمْ جِيكَا # أي: جميعكم: وهذا من شرفه وعظمته أنه حاتم النبيين» 
ونه ميعوتك إلى التابسى كافة" 0 

قال الطحاوي ْله : "فهو المبعوث إلى عامّة الحنٌ وكافّة الورى؛ بالحقٌّ والممّدَى 
وبالثور والضياء"”". 

فنبيّنا محمد يَكِيةِ مبعوثٌ للنّاس عامّة» قال تعالى: مِ(تبَرَةَ لَرِى يل الْوانَ عل عَبَدِوء 
ليون نعلي دَزرَا 7 .. 

قال القرطبي طكم: "والمراد بالعالمين هناء الإنس والحن؛ لأنَّ انح يك كان 
رسولًا إليهما جميعئا"0. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية علّمُ: "ومحمّدٌ كَكةِ مبعوثٌ إلى الثقلين باتفاق 
ال نر 

وقال ابن القيم حِلّه: "فأجمع المسلمون على أنَّ محمّدًا بِةِ بُعث إلى الحنّ 
والإنس» وأنَّه يحب على اللحنٌّ طاعته؛ كما يجب على الإنس'”". 


.١6/ سورة الأعراف:‎ )١( 

. 585/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) العقيدة الطحاوية» ص9". 

(:) سورة الفرقان: .١‏ 

(5) تفسير القرطبي 44/١‏ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص57٠»‏ ولوامع الأنوار 2775/7 ومعارج القبول 
. 

(5) مجموع الفتاوى .505/1١‏ 

(0) طريق الحجرتين وباب السعادتين .511/1١‏ 


اركف 
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001 


قال تعالى: وذ ضرفن 1 يك مرا مَنَ لحن يسْسسمعُوت ألْمَرَءَانَ لما حصَروة قَالُوأ 


ذا 


انا ِل همهم مُنذِرِينَ هَالوأمنمَوْمئَآإِنَاسَمِعََا حكدبًا أل مرا بَعَدِ موس مُصَدْقالَمَا بن 


ا يض سا ح سا سس 2 


يد يبدِى إل الحَقٌ وَإِك طرق ن مُسَيَق نومآ لّصِبُوأ دا أله وَءَامُوأ يه يَخْفِرَ حكُم من دويز 


ازن ا أجقها- “مر ضير رمه ويس يخ مر 
و ثم من عَذَابٍ أَِيِوٍ ومن لَّاِحْتِ دإ ىنهم بِمُعَجِزْ في الْارْضٍ وَلَِس لَه مِن دونه نه أو أَوْلَيِكَفي 
01-4 مين 22746 . 
صلل م 


قال الشنقيطي قله : 98 يعَوْم] أ بَصبُوأ دا أله وَءَامنوأ بو يَفْفِرَ آحكم ين ذُ وي 
وَجْرمُ يَنعَدَاٍ أ # منطوق هذه الآية أنَّ من أحاب داعي الله محمّدًا يك وآمن به 
وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه» وأجاره من العذاب الأليم» ومفهومهاء أعني 
مفهوم مخالفتها المعروف بدليل الخطاب, أنَّ من لم يجب داعي الله من الجن» ولم 
يؤمن به لم يغفر له ولم يجره من عذاب أليم» بل يعذبه 0 النار» وهذا المفهوم 
حاء مصيّعًا به مبيّدًا في آيات أرء كقوله تعالى: وإوَيبَتكمَهُرَيَكَلَتَلان جهَتَمَ ون 
لْحِنَّةِ وَأَلنَّاين أَبمَعنَ 14 وقوله تعالى: 8( وَلكنَ حقَّ اقول مق لَأمََانَ جَهَتَمَ مب الْجِنَّةٍ 


00 002 ١(؟)‏ 
لئاس أجمعِيت *» 55 5 


ويحذا يتبيّن أن غيره من الأنبياء 5 خاصّة لأقوامهم, قال تعالى: 38 وَمآ 
رسكا من سول ا آ كت 1 نويا لمن فنا مهلوق من كنا وهو 


)١(‏ سورة الأحقاف: 99-؟5. 
(1) سورة هود: .1١١5‏ 

(؟) سورة السجدة: .١١‏ 

(4) أضواء البيان 57/8. 


(5) سورة إبراهيم: 54. 


0 


قال ابن كثير مله : "وقد كانت هذه سّنَّة الله في خلقه؛ أنه ما بعث نينا في 
مَةِ إلا أن يكون بلغتهم» فاحتصّ كل نيئٌ بإبلاغ رسالته إلى أكته دون غيرهمء 
واتنصة غتكد ين عنيك :الله رستول: الله جعفوم الرسفالة إلى ستائر التائبد "07م 
والأحاديث كثيرة تشهد لحذا المعنى» قال يَلِِ: «وكان التَحُ يبعث إلى قومه 
خاصّة ويُعفت إلى النّاس عامّة)0". 


7 


وأيضًا قوله كلد «والذي نفس محمَّدٍ بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمّة 
يهودي». ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلث بهء إلا كان من أصحاب 


قال سعيد بن جبير”»2: "ما بلغني حديثٌ عن رسول الله يك على وَجهه إلا 
وحدثُ مصداقه في كتاب الله تعالى» حتقى قال رلا يَسمّعْ بي أحلٌ من هذه الأمَق 
ولا يهودي ولا نصرادةٌ» ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار» قال سعيد» فقلتُ: 
أين هذا في كتاب الله ؟ حقى.أتييك على هذه الآية: 


و 5 سح و ور رد عا ما 2 م س2 سساح سا 
:7 أقَمَنكَانَ عل ينَنَةٍ من رَيْه- وَبتَُوهُ سَاهِدٌ صِنْهُ وَمن َل كنب مومو إِمَاما وَيَحَمَةٌ 


م 


-ه - > 611 2000 ود اا د ع سلا 
وليك مون بف ومن مَكقر يقد من الْخُممَابِ فالثار عده 2 ك فى ميد مِنْهَ إِنْه الحى من رَيلت 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 4//اا5. 

(؟) أخرحجه البخاري» كتاب التيمم؛ باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا 2/5/١‏ رقم 378 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب الإيمان» باب وحوب الإيمان برسالة نبينا محمد يَكْةٍ 234/١‏ رقم .١51‏ 

(5) هو: أبو عبد الله وقيل: أبو محمد» سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء» مولى بني والبة بن الحارث بطن 
من بني أسد بن حزعة؛ كوفةٌ» أحد أعلام التابعين» أحذ العلم عن عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر 
ونش » قال له ابن عباس: حدّث» فقال: أُحدّث وأنت هاهنا؟ فقال: أليس من نعمة الله عليك أن تحدث 
وأنا شاهد» فإن أصبت فذاكء وإن أحطأت علمتكء قتله الحجاج سنة ©وهء وله من العمر نحو خمسين سنة. 


ينظر: وفيات الأعيان ؟5/١71/1.‏ 


تلاك 


كنَّ كر ألنّاس لَامؤْمِبْت يا '" قال: من أهل الملل كُلّها"”". 

؟- أنه خاتم التّبيين. 

قال في تفسير قول الله 0 :3 مَاكانَ 
وَعَاكَمَ ايحن وَكنَ هبمل عن 3 

"كان أيضاككئِةةٍ حاء 0 أي: آحرهم الذي حتمهم؛ أو ختموا به على قراءة 
عاصم. بفتح التاء» بمعنى: الطابع؛ كأنه طبع وخحتم على مقامات النُبِوةَ كما يختم على 
الكتاب لثلا يلحقه شيةٌ فلا نيّ بعده, عنس عن قله وحين ينزل عاملًا على 
شريعته وك كأنّه بعض أمُتد ومّن قرأ بكسر التاء» فمعناه فاعل الختم"0). 

قال السفاريني طهلّغ”": "ومعناه أنه لا تبدأ نبوةٌ ولا تُشرع شريعةٌ بعد تُبوته 


سر 00011 
وشريعتة | . 


وقال ابن كثير: "فهذه الآيةٌ نص في أنه لا نيمّ بعده» وإذا كان لا نيع بعده فلا 


7 


رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأنَّ مقام الأسالة أحصصٌ من مقام التُبوة فإن 


كك ستول نو ولا ار 


.١ا/ سورة هود:‎ )١١ 

.779/1١8 تفسير الطبري‎ )١١ 

(5) سورة الأحزاب: .5٠١‏ 

(5) البحر المديد 4599/5. 

(ه) هو: محمد بن أحمد بن سال السفاريني» ولد بقرية سفارين من قرى نابلس في فلسطين» عام 54١١١ه»‏ من 
شيوحه: عبد القادر التغلبي» ومحمد حياة السندي» ومن تلاميذه: محمد مرتضى الزبيدي» ومن مصنفاته: الدرة 
المرضية في عقيدة الفرقة المرضية» وكشف اللثام في شرح عمدة الأحكام؛ توفي سنة 88١١ه.‏ ينظر: سلك 
الدرر ف أعيان القرن الثاني عشر 71/5. 

(5) لوامع الأنوار 7117/9 . 

() تفسير القرآن العظيم 57/8/5. 


كلم 


وقال ابن حرير: "... ولكن رسول الله وحاتم التّبيين» حتم النبوة فطبع عليها 
فلا تُفتح لأحدٍ بعده إلى قيام الساعة"0"©. 

ولقد بين البي َل أنَّ رسالته خاتمة الّسالات» فعن أبي هريرة خقتحك أن الب 
يك قال: «مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رحلٍ بى بيئًا فأحسنه وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون ويعجبون ويقولون: هلا ضعت هذه اللّبنة؟ 
قال: فأنا اللّبنة» وأنا حاتم التبيين)0©. 

يقول ابن حجر كله : "وت الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل 
لنت يِِ على سائر النَبيينَ» وأنَّ الله حتم به المرسلين» وأكمل به الشرائع"0". 

فالإيمان بالبَ يكل "واحبٌ متعيّنٌ لا يتم إِعانٌ إِلّا به ولا يصحٌ إسلامٌ إلا 
معه"” 2 فعن أبي هريرة خوتعك أن رسول الله يكلهِ قال: «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحدٌ من هلاه الأقة يهوديٌ ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي لكك 
به إلا كان من صحفا الحارم”ك 

ولهذا كانت رسالة النَّوَيكِ عامّةَ وشاملةً الجميع النّاسء ونسخ الملل كلّها. 

قال ابن القيم عله : "وعموم رسالته يكِةٍ بالنُسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد 
في معارفهم وعلومهم وأعمالهم, وأنه لم يحوج أئته إلى أحدٍ بعده؛ وإنما حاحتهم إلى 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن .7/8/1١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري» واللفظ له كتاب المناقب» باب حاتم النبيين 55//5) رقم 4 517". 
(*) فتح الباري 555/5. 
(4) الشفا بحقوق المصطفى 4/9 . 


69 أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد علد إلى جميع الناس ونسخ الملل كلها 
7/7 رقم 115. 


/ا/ة 


من يبلّغهم عنه ما جاء به فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطق إليهما تخصيص» 
عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم؛ وعموم بالنّسبة إلى كلٌ ما يحتاج إليه من بعث إليه 
في أصول الدين وفروعه؛ فرسالته كافية شافية عامّة» لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم 
الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلّفين عن 
رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالما عمًا 
عا وك 


قال: "فإنه خُصّ بالدعوة العامّة» والحُجج المتكاثرة» والمعجزات المستمرة» 
والآيات المتعاقبة بتعاقب الدّهرء والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتة للحصرء ولقد 
صرّح النَّنُ يَلِةٍ بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا سيِّدُ ولد آدم ولا فخر)0”""7". 

وقد فصل الله تعالى نبيّنا محمّدًا يل بأنّه ساد الكل فقال يَكِ: (أنا سيّد ولد 
آدم ولا فخر»» والسَيّد من اتصف بالصفات العليّة والأخلاق السنيّة» وهذا مُشْعرٌ 
بأنّهِ أفضل منهم في الدارين» أمَا في الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق المذكورة, 
وأمّا في الآخرة فلأن جزاء الآخرة مرثّبٌ على الأوصاف والأخلاق» فإذا فضّلهم في 
الدنيا في المناقب والصفات» فضّلهم في الآخرة في المراتب والدرحات. 


.7/85/15 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

)١(‏ أخرحه الترمذيء كتاب المناقب» باب فضل الني كَل 8 ه. رقم ©851» وابن ماجه. كتاب الزهد» باب ذكر 
الشفاعة ؟/6٠55١2‏ رقم 44708 وهو حديثٌ صحيحٌ بهذا اللفظ» ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني» رقم 
0١‏ وصحيح الجامع الصغير ١/5309؛‏ رقم 2١57/8‏ وأخرحه مسلم من غير زيادة ولا فخر» كتاب الفضائل» 
باب تفضيل نبينايَكَةِ على جميع الخلائق» ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي »478/١5‏ رقم /71717. 

(9؟) البحر المديد .5857/١‏ 


لكك 


نما قال وَكِِ: (أنا سيّد ولد آدم ولا فخر) ليُعيُف أمته منزلته من ربه عَرَجلَ 
ولما كان من ذكر مناقب نفسه إنما يذكرها افتخارًا في الغالب» أراد كَللةٍ أن يقطع 
وهم من يتومّم من الجهلة أنه ذكر ذلك افتخارّاء فقال: رولا 0 

4- النّصر بالرّعْبِء وحلٌ الغنائم» وجعل الأرض مسجدًا طهورًا له. 
والشفاعة, وجوامع الكلم. 

قال يلِ: «أعطيثُ خمسًا 1 يُعْطَهُنَ أحَدّ من الأَنْيَاءٍ مَبْلي: 
العَنائِمُ وتْصِرْتُ باليُعْبٍ مسيرةٌ شَهْرِه وحعلّث لي الأَرْضُ مَسْجدًا وطهُوراء 
وأَعْطِيتُ الّفَاعَة وخصصتٌ بجوامع الكله”272. 

قال ابن حجر 8ههِلَم: "وظاهرٌُ الحديث يقتضي أن كه مواحيك أ مم مين 
المذكورات ١‏ تكن لأحدٍ قبله» وهو كذلك"0, 

وكلامه صلوات ربي وسلامه عليه يحمل معان جامعة مانعه» فألفاظه موجزة 
مع تناونها للمعاني الكثيرة جدًا بخواتمها أي: كان يختم على المعاني الكثيرة التي 
تضمّنها اللّفْظ اليسير فلا يخرج منها شيءٌ عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه 
وجزالته'”'» والشواهد على ذلك كثيرة فمنها قوله وه «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)"2. 


أجلث 4 


رف 


.١ ينظر: منية السول في تفضيل الرسول ولق ص8‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء 2170/١‏ رقم ١7هع‏ 
وينظر: صحيح مسلم بشرح النووي 178/5. 

(؟) البحر المديد ؟595/9*. 

(4) فتح الباري .57”5/1١‏ 


(5) أخرجه البخخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» 7١5/١٠‏ رقم 5117/0. 


الك 


وعدا توحية تبويم:: لأن. يترك ‏ الأتسان ها لا يعنية: وآن: يشيع . بنفسة 
وإصلاحها وتمذيبهاء ولكن لا يعني هذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ضوابط الشرع دون أن يترتب عليه مفسدة 
اك فهذا ما يعني الإنسان امتثالًا لقول الله تعالى: 22-7 
يملع فِويَْمَوَدَعنٍ اْشكروَأوْكَيكَ هم امقيس 14" . 
ه- لول عليه القران27: 
عدَّ ابن القيم خمصائص كثيرة للنَّنَ كلةِ فقال: "فمن ذلك أنه بُعث إلى الخلق 
عامّة» وحُتم به ديوان الأنبياء» ونزل عليه القرآن الذي لم ينزل من السّماء كتابٌ 
يشبهه) و يقاربه» وأنزل على قلبه محفوظًا متلوّاه وضمن له حفظه إلى أن يأ الله 
بأمره» وأُوقٍ جوامع الكلم؛ ونّصر بالرُعب ف قلوب أعدائه وبينهما مسيرة شهر 
وجُعلت صفوف كته قي الصلاة على مثال صفوف الملائكة في السّماء» وجُعلت له 
ولأمته الأرض مسجدًا وطهوراء وأسري به إلى أن جاوز السّماوات المتبع ورأى ما لم 
يره بشرٌ قبله» وفع على سائر النَبِيين» وجُعل سيّد ولد آدم» وانتشرت دعوته في 
مشارق الأرض ومغاركاء واتبعه على دينه أتباع أكثر من أتباع سائر التَّبيين من عهد 
ل إلى المسيح» انه ثلثا أهل الحنة وخصّه بالوسيلة» وهي هى أعلى درحة في الجنّة 
وبالمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وبالشّفاعة العُظمى التي يتأخّر 
عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وأعرَّ الله به الحقّ وأهله عرًا لم يعزه بأحدٍ 
من قبله» وأذلّ به الباطل وحزبه ذلّا لم يحصل بأحدٍ قبله» وآتاه من العلم والشّجاعة 


عع 
3 
1١‏ 1 
١غ‏ 
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والمكماحة والصّبر واليُهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعبادات القلبية والمعارف 
الإهية مالم يؤته ني قبلهء. وشعلت' السنة هته ومن أكنه بعش حستات ميلها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وتحاوز له عن أُمّته الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه» وصلى الله عليه هو وجميع ملائكته. وأمر عباده المؤمنين كلهم أن 
يصلوا عليه ويسلموا تسليمّاء وقرن امه باسمه فإذا ذكر الله ذكر معه كما في الخطبة 
والتشهّد والأذان» فلا يصحٌ لأحدٍ أذانٌ ولا خطبةٌ ولا صلاةٌ حتى يشهد أنه عبده 
ورسوله» ولم يجعل معه أمرًا يطاع؛ لا ممّن قبله ولا ممّن هو كائن بعده إلى أن تُطوى 
الدنيا ومن عليهاء وأغلق أبواب الحنّة إلا عمّن سلك خلفه واقتدى بهء وجعل لواء 
الحمد بيده فآدم وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة» وجعله أول من تنشقٌ عنه 
الأرضء وأول شافع وأول مشقّع» وأول من يقرع باب الحنّة» وأول من يدخلهاء فلا 
يدحلها أحدٌّ من الأولين والآخرين إلا بشفاعته يلد وأعطي من اليقين والإيمان 
والصبر والثبات والقوة في أمر الله تعالى» والعزيمة على تنفيذ أوامره» والرضا عنه 
والشكر له والتنوع في مرضاته. وطاعته ظاهرًا وباطنّاء سرًّا وعلانية» في نفسه وفي 
الخلق» ما لم يعطه نبي غيره» ومن عرف أحوال العالم» وسير الأنبياء وأمهم, تبيّن له 
أنَّ الأمر فوق ذلكء فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق كلهم من ذلك ما لا عينٌ 
رأت ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشر أنه يكون أبدًا"0"©. 

5- الإسراء والمعراج. 

قال: "إن الإسراء بالمتسد مخصوصن به وَل وقيل مرّة أو مرتين» وأا الإسراء 
بالُوح فيقع للأولياء على قدر تصفية الرُوح ..."0". 


.575/59 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ )١١ 
.1 81-18٠ (؟) البحر المديد‎ 
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وما ذكره ابن عجيبة في ما يتضمنه الإبمان بالنبي محمد يك من خصائصه 
موافقٌ لما عليه أهل السّنّة والجماعة» ولكنه -عفا الله عنه- لم يوفق للصواب في 
مسألة الإسراء والمعراج» وخخالف ما عليه أهل السّنَّة والجماعة وفق منهج السلف 
الصاح وهو أن نينا عتقد كله أسري. برونحه وبحسدهمزة واحذة يقظة ل مناماء وما 
ذهب إليه في مسألة الإسراء بروح الولي وافق فيه الصوفيه في غلوهم ف الأولياء 
ورفعهم فوق منزلة النبيين والمرسلين» ولا يشكٌ عاقلٌ في خطأهم وعدم صوايهم» 
لكوتهم خخالفوا ما دلّت عليه النصوص في مسألة الإسراء والمعراج» وأنما خحاصة بالبّيّ 
محمد يِه وهي من المعجزات العظيمة الدالة على صدقه وأنه مرسل من الله تعالى. 

قال الحافظ عبد الغني المقدسي طلُم27: "وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون 
بالآثار أنَّ رسول الله كه أسري به إلى فوق سبع ماوات ثم إلى سدرة المنتهى» أسري 
به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدسء ثم غْرِجٍ به إلى 
السكّماء بجسده وروحه جميعًاء ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح”0"©. 

وقال ابن القيم عفف: "ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصىء ثم عُرج 
به إلى فوق السماوات بحسده وروحه إلى الله عَرَيَيَنّ فخاطبه وفرض عليه الصلوات» 
وكان ذلك ميّة واحدة» هذا أصحٌ الأقوال'”". 


)١(‏ هو: أبو محمدء تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين بن جعفر المقدسي 
الجماعيلي الدمشقي الصالحي؛ ولد بجماعيل من أرض نابلس» سنة 44 هدهء حدّث عنه ابن خحالته الشيخ 
موفق الدين ابن قدامة» وأولاده الحافظ عز الدين محمدء والحافظ أبو موسى عبد الله والفقيه أبو سليمان» 
والحافظ الضياء المقدسيء وكانت وفاته سنة ٠٠5ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء .57/8-5451//91١‏ 

(؟) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي مع شرحها تذكرة المؤتسي» ص58 7. 

(*) زاد المعاد في هدي خير العباد .99/1١‏ 


5 


ني 0 5 5 ١‏ 
الفرق بين النبي والولي' ' 
أولًا: تعريف الولي في اللّغة والاصطلاح 
الول بمعى : القذب» ادلو والطرٌ بعد المطرء والوَلٌ: الاسم منه» ومعناه: 
المُْحب والنصيرء والصّاحب» والّب» والنّاصر. .. 0 
وأمّا تعريفه الاصطلاحي فقد عرّفه ابن تيمية عله بقوله: "وقد قيل إن الولي 
سمي وليّا من موالاته للطاعات أي متابعته لهاء ويقابل الولي العدو على أساس من 
القرب والبعق"209, 
أما ابن عجيبة فيعرّف الول بقوله: "هو العارفٌ الصُوق الذي ارتفع عنه 
الحجاب حتى دخل مقام الشهود والعيان وفتحت له ميادين الغيوب فلم يحجبه عن 


0 


ثانيًا: رأي ابن عجيبة في الوليّ والتّبي 
-١‏ الوليُ مساو للتبي, يقول: "ما قيل في التي يُقَال في الول" . 
؟- الولِهُ يرث النَهعَ ويزاحمه في جل المراتب» يقول: "أولياء هذه الأمّة أي: 
العارفون بالله يزاحمون الأنبياء واليُسل في جل المراتب"27. 
)١(‏ تقدم تعريف اللي ص 5117-4177 . 
)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط ؟6//5١٠١.‏ 
(9؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص5 .١‏ 
(:) الفهرسة» ص .4١‏ 
(5) الفتوحات الإلهية» ص55 7. 


(7) منازل السائرين والواصلين» ص4 75. 


رداك 


- خُرمة الأولياء كحرمة الأنبياء» يقول: "فحرمة الأولياء كحرمة الأنبياء 
. 6ق 5 و ىك )1١‏ 
فمن فرق بينهم حرم بركة جميعهم )0 . 

: - الوليٌ معصوم يقول: "وأمًا الأوصاف التي هي مذمومة يا 
ل ا 0 ا أمَا في حقٌّ النِّي فتطهيره منها 
واجب؛ لأنّه معصومٌ من جميع النقائص» وما في حقٌ الول فليس بواحب لكنّه 
ا 

ويقول أيضًا عند وصفه للقُطب: "أن بمد بمدد العصمة» وهى الحفظ الإلمى 
والعصمة الرئانية» كما كان موروثه يكل غير أتما في الأنبياء واجبة» وف الأولياء جائزة؛ 
قال ها انمق قلا وهاو ضح انزلا يش و01 

والصوفية يطلقون الحفظ على العصمة وبعضهم يُصرّح أن العضعة للأيياءة 
والحفظ للأولياء» قال ابن تيمية لله : "طائفة من الاك والعْبّاد يزعموك 2 بعض 
المشايخ أو فيمن يقولون: "(إنه وَلِءُ الله) أنه لا يذنبء وربما عيّوا بعض المشايخ وزعموا 
١ . 3 .‏ ات 00 05 
أنه ١‏ يكن لاحدهم ذنب» وربما قال بعضهم: النيئٌّ معصوم والولي حفوظ 0 

وممن قرّر هذا اللّفظء وأوضح أنَّ الفرق في اللّفظ فقط لا في المعنى 
عبد الوهاب الشعراني» بقوله: "متى صم للعبد سجود القلب لله عَيَجَلّ استحقّ 
العصمة إن كان نبيّاء والحفظ إن كان وليّاء وَإِنما حص العلماء لفظ العصمة بالأنبياء 
من أجل فعلهم المباح» فإنهم لا يفعلونه إلا على جهة التشريع» فهو واحبٌ عليهم 
)١١‏ البحر المديد ١//1/ا”.‏ 
(؟) إيقاظ الهمم» ص9١4.‏ 


() معراج التشوف» ص .8١‏ 


(5) جامع الرسائل .75515/١‏ 


506 


فعله لوحوب التبليغ عليهم ... بخلاف غيرهم إذا فعلوا مباحًا لا يفعلونه إلا على أنه 
مباح» هذا هو الفرق بين العصمة والحفظ بالنظر للّفظ لا للمعجى”". 

وقوله بمساواة الوليٌ للتّبي في الفضل والعصمة غير صحيح؛ لأنّ نصوص 
القراقه وأقزال «العلماء وال على تفضيل الأنبياء على 0 قال تعالى: 38 فولواً 


ل يس كه مس 1 رج سك ةق مالقا 


58 


4+ 
مَا أ 


وى مُوسَها 
ع زعا أرق يوي رجهم لاعف بها ريز لوي 2 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون: أنه يجب الإعان بكلٌ نبي» ومن كفر بنيمٌ واحدٍ فهو 
كافر» ومن سَِيه وجب قتله باتفاق العلماء» وليس كذلك من سوى الأنبياىى سواء 
موا أولياء أو أئكة ئمّة أو ع كوا أو علماء أو غير ذلك» فمن جعل بعد الرسول 
معصومًا يجب الإبمان بكلٌ ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة» وإن لم يعطه لفظها"7". 
ويقول أيفمًا: وثما يبين الفرق بين النبيين وغيرهم أن الله سبحانه أوجب الإبمان 
بما أوتيه كل ني من غير استثناء؛ لأنحم معصومون فيما يخبرون عن الله ورسالاته» 
بخلاف غير الأنبياء فإنحم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله 
ولهذا من سب نبيًا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء» ومن سب غيرهم لم يقتل» وهذه 
العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بما مقصود الثبوة والرسالة©. 
وقال تعالى: 5 ا ألَدَنَ عَامَئوَا أطيوا أله ايعو سول وأو الام متك هن لَسَرَحَمٌ في سَىْءٍ 
)١(‏ الجواهر والدرر, ص77 .١‏ 
)١١(‏ سورة البقرة: .١75‏ 


(؟) منهاج السّنّة النبوية ١5/5‏ 
(5) ينظر: الفتاوى الكبرى 49/85 7. 


85 


و لاله والرسول إن كم وعرة يانه وَالووا لكر ذلك حر لين توي 00 

فلم يأمرنا بالردٌ عند التنازع إلا إلى الله والّّسول» فمن أثبت شخصًا معصومًا 
غيو الزميول وى .رذ ها اتنازعوا'فية لين لادلا يفول عنلاة إلا اطيق كالرسون: 
وهذا حلاف القرآن. 

وأيضًا فإنَّ المعصوم تحب طاعته مطلقًا بلا قيد» ومخالفه يستحق الوعيد 


ا ص قال تعالى: 7 0 لله وَلرسُو 


م ل مك ا 11 3 رم سم 1220 وَالصَرِلحين رار م جنر 
-. ىر يي( 
رَفِيِقَا # '. 


وقال تعالى: #وّمَن يحص أَللَّدَ وسو لوه دو دف كَامًا ديد فيا 


ل كع ساك رو 1 
وله عذان ت مهين ست 4 ا 


فدلّ القرآن في غير موضع على أنَّ من أطاع الرُسول كان من أهل السعادة» 
ول يشترط في ذلك طاعة معصوم آخرء ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد؛ 
وإن قدر أله أطاع من ظن أنه معصوم) فالرسول كَلَِْةّ هو الذي فرّق اله به- .بين أهل 
الحنّة وأهل النَّار وبين الأبرار والمُجّارء وبين الحق والباطل» وبين الغيّ والرّشادء 
والحدى والضلال؛ وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى 0 وسعيد» فمن 
اتبعه فهو السّعيد» ومن خالفه فهو الشّقي وليست هذه المرتبة لغير 

ولحذا اتفق أهل العلم -أهل الكتاب والسِّنّة- على اكه شخص سوى 
)١(‏ سورة النساء: 59. 


(؟) سورة النساء: 59. 


(؟) سورة النساء: 4 .١‏ 


5515 


الرسول فإنه يؤحذ من قوله ويترك, إلا رسول الله يكةِ فإنه يحب تصديقه في كلّ ما 
أخبر» وطاعته في كلك ما أمرء فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى» إن هو إلا 
وحيٌ يُوحى» وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى: («١‏ فَلََسمَكنَ 
1 سعد الْمرسَلِيَ 4 0 

وهو الذي يمتحن به النّاس في قبورهم,» فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ ويقال: ما تقول في هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيثيّت الله الذين آمنوا 
بالقول القابت» فيقول: هو .عبد الله ورسولهءة جاءنا بالبيّنات والمدئ فآمنًا به 
واتبعناه» ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من الصحابة والأئمة؛ والتابعين والعلماء لم 
ينفعه ذلكء ولا يمتحن في قبره بشخص غير الرسول"”27. 

وقال الشافعي ِنَم : "إِنَّ الله افترض طاعة رسوله يَكةٍ وحثّم على الناس اتباع 
أمره» فلا يجوز أن يُقال لقول: إنه فرض إلا لكتاب الله ثم لسُْئّة رسوله كك وذلك لما 
وصفنا من أنَّ الله تعالى جعل الإبمان برسوله مقرونًا بالإبمان به وسنة رسوله يك مبنية 
عن الله معنى ما أراد دليلًا على خاصّة وعامة» ثم قرن الحكمة بكتابه فأتبعها إياه, 
ول يجحل هذا لأحدٍ من حلقه غير رسول الله "7" . 

وقال أبو جعفر الطحاوي: "ولا تفضّل أحدًا من الأولياء على أحدٍ من 
الأنبياء -عليهم السّلام- ونقول: نيك واحدٌّ أفضل من جميع الأولياء"7). 

وقال القرطبي: "النَّمٌ أفضل من الولي» وهذا أمرٌ مقطوعٌ به عقلًا ونقلا 


2 


ذبت 0 


." سورة الأعراف:‎ )١( 

.١19/5 منهاج السُنّة‎ )١( 
1/1 (م الأم‎ 

(54) العقيدة الطحاوية» ص77. 


/ 


والصائر إلى حلافه كافر» فإنه أمرٌ معلومٌ من الشرائع بالضرورة””". 

وقال الحافظ ابن حجر أثناء كلامه على نبوة الخضر: 'وينبغي اعتقاد كونه 
نبا لكلا يتذرّع بذلك أهل الباطل في دعواهم أنَّ الول أفضل من النَِّي حاشا 
, 

مودي وس موا ل 
والاعتصام بالكتاب والسُنّة» قال تعالى: :9 وَأعْمصِمُوا فوا يكل لد و بيع 214 
الكرماني”؟: "وهذه الترجمة مقتبسة من قول الله تعالى: 92 وَأعَتَصِمُوأ 0 
إذ المراد بالحبل الكتاب والسّئّة على سبيل الاستعارة المصّحة والقرينة إلى الله 
واجامع كوهما سببًا للمقصود الف :هوه الواي» كنا أن لشب سينة للمقصوة من 
ال 0 

وقال الشوكاني طلَم: "واعلم أنَّ أولياء الله عَيَيَسَلَ غير الأنبياء ليسوا 
بمعصومين» بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين» لكنهم قد صاروا 
في رتبة رفيعة ومنزلة علية فقلَّ أن يقع منهم ما يخالف الصواب وينائي الحق» فإذا وقع 
ذلك فلا يخرحهم عن كونهم أولياء لله عَرَّقبَلٌ "00 

.71107/5 المفهم‎ )١( 


(؟) فتح الباري 45/١‏ 7. 

(9؟) سورة آل عمران: 1 .١٠١‏ 

(54) هو: همس الدين محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماتي ثم البغدادي» كان إمامًا في الفقه. والحديث» 
والتفسير» ولد بكرمان سنة 07 ١لاه»‏ ثم ارتحل إلى شيرازء ودخل مصرهء ثم الشام» ثم حج واستوطن بغداد» ومن 
مؤلفاته: شرحه لصحيح البخاري» مات سنة 85/اهء ينظر: الدرر الكامنة 27١٠/54‏ بغية الوعاة .7179/١‏ 

(5) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّة © 18/5. 

(5) قطر الولي» ص4 77. 


لحك 


وقال ابن تيمية هلم : "لما كان ولي الله عَيََجَلَّ يحوز أن يغلط م يحب على 
الناس الإيمان بجميع ما يقوله إلا أن يكون نبي ولا يجوز له أن يعتمّد على ما يلقى 
إليه في قلبه ... مما يراه لاما ومحادثة وحطابًاء بل يحب عليه أن يعرض ذلك جميعه 
على ما جاء به محمد يَلِةِ فإن وافقه قبله» وإن حالفه لم يقبله» وإن لم يعلم أموافق 
هو أم مخالف توقّف فيه"20. 
ولا يتصوّر عاقلٌ أن يُعطى الولي مثل النَِيء قال ابن تيمية <قّه: " فمن أين 
قو ع اك ود اله ١د‏ وحار جوو كقيع لان وطن لو 
على ما هي عليه» بحيث يصير بنفسه مدركًا لصفات الب وملائكته. وما أعدَّه الله 
في الحنّة والثّار لأوليائه وأعدائه؟ وهذا الكلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة 
الباطنية”'©» الذين يجعلون النبوة فيضًا من العقل الفكّال على نفس النَبِي» ويجعلون ما 
يقع في نفسه من الصور هي ملائكة الله وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو 
كلام الله» ولهذا يجعلون الثُبوة مكتسبة» فإذا استعد الإنسان بالرياضة والتصفية فاض 
عليه ما فاض على نفوس الأنبياء» وعندهم هذا الكلام باطلٌ باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارى"”". 
وقال أيضًا: "ولا يتصور أنَّ الولي يُعحطى ما أعطيه النَِّي من المشاهدة 
والمخاطبة» وأفضل الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يكم ونحوهم. 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص 5-5١‏ ه. 
)١(‏ القرامطة الباطنية: إحدى الفرق المنتسبة للإسلام» مؤسسها ميمون القداح» ومحمد بن الحسن الملقب بدندن» 
وظهرت ف زمن المأمون وسبب تسميتهم: قولمم: إن للقرآن ظاهر وباطنء وقد تأوّلوا أصول الدين» وشرائعه» 
ومن ألقاب هذه الفرقة: القرامطة, الإسماعيلية» المزدكية. ينظر: الفرق بين الفرق» ص ٠‏ 5 5» والتبصير في الدين» 
ص »١ 517-1١4.‏ وتلبيس إبليس» ص4 .١7‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل 78517/9؟. 


ليق 


وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي يَلْةٍ ليلة المعراج ولا شاهد الملائكة 
الذين كانوا ينزلون بالوحي على النبي يَكْةِ ولا سمع أحدّ منهم كلام الله عَرَّهِسَلّ الذي 
3 به نبئّه ليلة المعراج» ولا مع عامة الأنبياء فضا عن الأولياء كلام الله ل 
كما ممعه موسى بن عمران ا الله تكليمًا لداود وسليمان بل ولا إبراهيم ولا 
عيسى فضلا عن أن يكون ذلك ينحصل لأحدٍ من الأولياو"0: 

فالولاية مرتبة في الدين عظيمة لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرًا وباطنًا وفق 
الكنات ال 

والولاية في الشرع هي: الإبمان والتقوى2"7» وتحقيقها يتعلّق بالعبد تارة» وبالرب 
تارة» والذي يتعلّق بالعبد هو قيامه بأوامر الله عَرَيجَلَ واحتناب نواهيه. 

وحانب يتعلّق بالرب وهو محبّة هذا العبد ونصرته» وهدايته» وتثبيته على 
الحداية» قال تعالى: هألآ .ات ولي أله لاحَوَف عَلَيهِمْ وَلَاهمْ يحْرَنوتَ 5 

وحانب يتعلّق بالعبد قال تعالى: :9 الس اميا وَكَاوا تفوت 00#. 

ولذلك فالولي هو الذي يجمع بين الإبمان والتقوى, 0 مهما بلغ من 
الصلاح والتقوى» فإنه لا يزاحم النبوة أبدًا ولا يبلغ منزلتهاء قال الألوسي لّه”©: 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية» ص56 .١‏ 
)١(‏ مقدمة تحقيق كرامات أولياء الله عَيَهِجَلَّ ص. 
(9؟) ينظر: الإنصاف ف حقيقة الأولياء» ص ؟. 
25 سورة يونس: 17. 
2,02 ينظر: مقدمة تحقيق كرامات الله عيبل ص١‏ . 
(5) هو: أبو المعالي» محمود شكريء جمال الدين بن السيد عبد الله بماء الدين ابن السيد محمود شهاب الدين 

الألوسي» نسبة إلى قرية تسق (ألوس)» ولد في بغداد سنة ”50/0 اهء ومن شيوحه: والده: عبد الله كماء 
الدين» وإسماعيل الموصلي» وله مصنفات منها: روح المعاني» وإزالة الظمأ بما ورد في الماء» وكانت وفاته سنة 


+ ١ 


وأحسن ما يُعتمد عليه في معرفة الولي اتباع الشريعة الغرّاء» وسلوك امحجّة البيضاءء 
فمن حرج عنها قيد شبر بَعُْد عن الولاية بمراحل» فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم 
الولي» ولو أتى بألف خارق» فالولِهُ الشرعيئٌ اليوم عر من الكبريت الأحمرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله"20. 

ه- ويعتقد ابن عجيبة أنَّ كشفٌ الأولياء موروث عن الأنبياء يقول: 
"كان النبي كك ينذر النَّاس ويذكرهم بالوحي التنزيلي» وبقي حلفاؤه يذكرون بالوحي 
الإلحامي موافمًا للتنزيلي"7©. 

- كما يعتقد أنَّ الول مشارك للئّبي في الوحيء يقول: "الوحيع على 
أربعة أقسام: وحي إلهام» ووحيم منامء ووحيئ إعلام؛ ووحئ أحكام؛ فشاركت 
الأولياء الأنبياء في ثلاثة: وحي إلام» ووحي منام؛ ووحي إعلام وهو الفهم عن 
الله عَيَجَلّ وانفردت الأنبياء بوحي الأحكام”". 

وما ذكره ابن عجيبة من أنَّ الإنذار يكون بالوحي صحيحٌ دل عليه القرآن» 
ولكن شتان بين الوحي والإلهام» فالوحئ حجّةٌ شرعيّة يستدل به ليس كالإلهام» قال 
الشيخ الشنقيطي مله لقد حصر الله عَيَجَلَ طرق الإنذار بالوحي» بدليل قول الله 
تعالى: «إقل نمآ أزِوكُم الوح وَلَا يمَسْمَعٌ لضم الدعَكه إِدَامَا صُدَرُوت 7# (وإنغا) 
صيغة حصرء فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام فالحواب: أن المقرّر في 


اه. ينظر: معجم البلدان 219/١‏ والأعلام .١15/10/‏ 
(1) روح المعاني .١59/1١‏ 
(؟) البحر المديد 2458/5 .١57/5‏ 
(؟) إيقاظ الهمم في شرح الحكمء ص5 "2 وينظر: البحر المديد 574/5. 


(5) سورة الأنبياء: ©54. 


الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شىء» لعدم العصمة» وعدم 
الدليل على الاستدلال به» بل لوحود الدليل على عدم جواز الاستدلال به"0"©. 
واعتقد ابن عجيبة أنَّ الأولياء أدركوا خاصية النبوة فى تلقى الوحى 
والإلها”" مثل سائر الأنبياء. وقد ردَّ عليه هذا القول بعض الصوفية» وهذا مما 
يوكد اضطرابحم» قال الدبّاغ: "وقد غلط بعض الأولياء من أهل الفتح فظنّ أن الولي 
العارف الكبير قد يبلغ مقام الثبوة في المعرفة» وإن كان في الدرحة لا يصلهء وهذا 
الذي ظنوه غلط مخالفٌ لما في نفس الأمرء والصواب أن الولي -ولو بلغ في المعرفة ما 
بلغ- لا يصل إلى ما ذكروه» ولا يقرب منه 270 
وقال ابن تيمية حلَ: "ولكن الوحي وحيان: وح من اليّحمن ووحئٌ من 
الشيطان» قال تعالى: «ِإوَإنَ نيت لوحن إِلكَأوَلِآيومْ جد لوث وَإِنْ ألعتمُوهم نكم 
مون 4" وقال تعالى :هل وَكَيكَ بعلت لكل بي دوين لاضن واي بوي بَعضهم 

شر دور صدرىي) هو لي ا 02000 يجا ري ساسا س7 6 0 5 ب 

إِلَ بَحَضِ يُحَرِفَالْقولِ خوورا ولو سَا رَيْكَ مَاصََلوةُ هده ومَايفْرُوب 146" '» وقال تعالى: :9 هَل 

يكم عل من مزل ينين 02# وقد كان المختار بن أبى عبيد" من هذا الضرب 

(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 57/9. 

)١(‏ الإلهام: ما يُلقى في القلب من معان وأفكارء وهي ترد على القلب بمحض الموهبة من غير تصنّع ولا احتلاب 
ولا اكتساب: كحزن أو بسطء أو قبض أو ذوقء أو هيبة ونحوهاء أو يطلقون الإلحام على الخاطر الملكي» 
ومعنى ذلك حصوم على العلوم عن طريق إخبار الله لحم بلا واسطة. ينظر: مقامات الصوفية» ص55» 
القاموس الصوقي» صه 237 معراج التشوف» ص” 7-5 7, 

(؟) الإبريز» ص777. 

(5) سورة الأنعام: .١7١‏ 

(5) سورة الأنعام: .١١5‏ 

(5) سورة الشعراء: .7171١‏ 


[68 هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو التقفي» ولد عام الهجرة» وليست له صحبة ولا رواية» كان 
خارجيّاء ثم صار يدعي الانتصار للحسين ثم ادعى النبوة» قتل سنة 517ه. ينظر: فوات الوفيات ١57/5‏ . 


انه 


حتى قبل لابن عمر وابن عباس «هتعهد قيل لأحدهما: إنه يقول إنه يوحى إليه فقال: 
ون الشّطيت لوحن إِكَأوََيِهمْ جد لوك * وقيل للآحر: إنه يقول إنه ينزل عليه 
فقال: :لا هَل مَك عَلَ من كبرد انين 274 فهؤلاء يحتاحون إلى الفرقان الإيماني 
القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم, وهؤلاء لهم حسيّات يروها 
ويسمعونماء والحسيّات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره كما قد يرى الإنسان أشياء 
ويسمع أشياء بغير اختياره» كما أنَّ النظّار لهم قياس ومعقول وأهل السّمع لهم 
أخبار منقولات وهذه الأنواع الثلائة هي طرق العلم: الحس والخبر والنظر وَكل 
إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور؛ لكن يكون بعض الأنواع أغلب 
)5١ . : 5 5‏ 
5 5 5 2 ا 5 ع 55 7 

والمتقرر في عقيدة أهل السّنّة والجماعة أن الوحي انقطع بموت النبي محمد وك ". 

قال الله تعا ى : «ِإوَماكان لسرأ مُكلِمَهُ م إلا ويا َو من واي جاب أو بِرْسِلَ رَسولا 
وذو مَابككإتَهعِخُ كير 16'. 

قال ابن تيمية طللَم: "... هذه الآية تعمٌ من أوحى الله إليه من البشر فكلام 
الله الذي كلّم به موسى من وراء حجاب والوحي ما يوحي الله إلى النَِّي من أنبيائه 
عليهم السلام؛ ليثبت الله عَرَهَجَلّ ما أراد من وحيه في قلب النبي ويكتبه وهو كلام 
لأحد ولا يأمرون بكتابته ولكنهم يحدثون به الناس حديئًا ويبينونه لهم؛ لأنَّ الله 
)201 سورة الشعراء : 57١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .75/١‏ 
(؟) ينظر: إرشاد الساري .١78/١١‏ 


(5) سورة الشورى: .5١‏ 


7 
3 
2 
<7 


أمرهم أن يبيّنوه للنّاس ويبلغوهم إياه» ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء ممن 
اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبياءه من النّاسء ومن الوحى ما يرسل الله به من 
يشاء من الملائكة فيوحيه وحيّا في قلب من يشاء من رسله ... قال تعالى: 38 وَإِدْ 


ع ساد ص ساسا ل لس جح سه 0 2 آذ سم ل هه راف سرد ا 4 1 7 0 
أوَحَيتٌ إِلَ ألْحَوَاِبحنَ أن ءامِنُوأ ف وَيرَسُولٍ قَالُوَأ امنا وَأَهْبَدْ يننا مُسَلِمُونَ 1# ''» وقال تعالى : 


3 5 
ََ ارط 01 
000 20 


3 سنآ ِلك أو مومكت أن أَضْعِية ود فْتِ عَكََهِ كَاَلْقِيهِ ف الي ولا ححَافِ ولا محري إنَا راوة 

- 2 ووه سا 3 3 3 7 رت جز “حر ساد د ل 0 - 

كلك وُه يس عرس #!'"» بل قد قال تعالى: ل ووس رَيْكَ إل أللٍ أن أَذِى من 

20 ا ال ا ا لل 9 ؟ 

ِلْبَالِ يونا ومن ألسَّجَرِ وَمِمَا يحْرِسُونَ 4 ' 

7 5 5 زه عقر ريم> > مسر .0 5 4 533 5 
وقال تعالى: 35 وَأَوَح ريك إِلَ ألْخَلٍ * فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء ويكون 
يقظةً ومنامّاء وقد يكون بصوت هاتف أو يكون الصّوت في نفس الإنسان ليس 
حارجًا عن نفسه يقظةً ومنامًا كما قد يكون النور الذي يراه أيضًا في نفسه. فهذه 
(الدرحة) من الوحي التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك في أدنى 
المراتب وآخرها وهي أولها باعتبار السالك وهي التي أدركتها عقول الإليين من 

ف 0 . 1 0 . ا 0 

.١١١ سورة المائدة:‎ )١١ 

.7 سورة القصص:‎ )١١( 

(9؟) سورة النحل: 8/". 

(5) الفلسفة باليونانية: عحيّة الحكمة» (والفيلسوف): مكونة من كلمتين (فيلا وسوفا) فيلا: هو المحب» وسوفا: هي 
الحكمة» أي محب الحكمة» وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون: الذين جححدوا الصانع؛ وزعموا أَنَّ 
العالم قديم موحود بنفسه. والقسم الثاني: الطبيعيون» وهم يعترفون بوجود خالق حكيم مطلع على غايات 
الأمور» لكنهم يزعمون أنَّ النفس تموت فلا تعود» وجحدوا الآخرة» وأنكروا الحنة والقيامة والحساب» والقسم 
الثالث: الإلهيون» وهم المتأخرون منهم؛ مثل سقراط» وهو أستاذ أفلاطون» وهو الذي رنب المنطق وهدّب العلوم» 
وهؤلاء وقع منهم كفر وضلال. ينظر: الملل والنحل 775/7, والمنقذ من الضلال ص20315 17”. 


:مه 


-وهو قدر مشترك بينهم وبين غيرهم- ولكن كفروا بالبعض» فتجد بعض هؤلاء 
يعم أن الثبوة:مكتبنة أو أنه قذ استفئ عن الكسيول أو أن غيو الكسول :قل :يكون 
أفضل سق وقد رمو أن كلم الله لوس كانه تهت انظ وأنه إن كلمة تمن 
سماء عقله وأنَّ الصوت الذي سمعه كان في نفسه أو أنه سمع المعنى فائضا من العقل 
الفعّال أو أن أحدهم قد يصل إلى مقام موسى» ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق 
موسى ويقولون: إن موسى مع الكلام بواسطة ما في نفسه من الأصوات ونحن 
نسمعه بحردًا عن ذلك» ومن هؤلاء من يزعم أنَّ حبريل الذي نزل على محمد يَِِ هو 
الخيال النوراني الذي يتمثّل في نفسه كما يتمثّل في نفس النائم ويزعمون أنَّ القرآن 
أخذه محمّدٌ عن هذا الخيال المسمى بحبريل عندهم؛ ولهذا قال ابن عربي صاحب 
(الفصوص) و(الفتوحات المكيّة): إنه يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه الملك الذي 
يوحي به إلى الرّسول» وزعم أن مقام (النبوة) دون الولاية وفوق (الرسالة)» فإِنَّ محمّدًا 
-بزعمهم الكاذب- يأخحذ عن هذا الخيال النفساني -الذي ممّاه ملكا- وهو يأخذ 
عن العقل المْحدّد الذي أحذ منه هذا الخيال. 

ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلامًا اتصف به في الحقيقة ولا يثبتون أنه قصد إفهام 
أحد بعينه؛ بل قد يقولون لا يُعلِم أحدًا بعينه؛ إذ علمه وقصده عندهم إذا أثبتوه لم 
يثبتوه إلا كُليّا لا يعين أحدًا بناءً على أنه يعلم الكليات ولا يعلم الحزئيات إلا على 
وجه كلي. 

وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض 
وهذا الكلام -مع أنه كفرٌ باتفاق المسلمين- فقد وقع في كثير منه من له فضلٌ في 
الكلام والتصوف ونحو ذلك؛ ولولا أني أكره التعيين في هذا الحواب لعيّنت أكابر من 


المتأخُرين» وقد يكون الصوت الذي يسمعه خارجًا عن نفسه من جهة الحق تعالى على 
لسان ملك من ملائكته. أو غير ملك وهو الذي أدركته الجهمية من المعتزلة ونحوهم 
واعتقدوا أنه ليس لله تكليم إلا ذلك وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد 
أقسام التكليم أو ة قسيم التكليم السو 

وهو (القسم الثاني) حيث قال تعالى: ِأأوَيُرْسِلَ رَسولَافَيُو دنه مَايَكَ1د إن 
ِِنّ حَكِيرٌ 4''"» فهذا إيحاء اليُسول» وهو غير الوحي الأول من الله الذي هو 
أحد أقسام التكليم العام» وإيحاء الرُسول أيضًا (أنواع) ففي الصحيحين عن 
تسا أنَّ الحارث بن هشام سأل الني يللد كيف يأتيك الوحي؟ قال: «أحيانًا 
ال ص 7 وأحيانًا 
يتمثّل لي الملك رحلا فيكلّمني فأعي ما يقول)؛ قالت عائشة «ينتها : ولقد رأيثُه نزل 
عليه في اليوم الشّديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقًا””. 

فأحبر يل أنَّ نزول الملك عليه تارةّ يكون في الباطن بصوتٍ مثل صلصلة 
الجرس» وتارةً يكون متمدّلَا بصورة رجحل يكلّمه ... وقد سنّى الله كلا النوعين -إلقاء 
الملك وحطابه- وحيّا؛ لما في ذلك من الخفاء؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك 
وإذا جاء في مثل صلصلة الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت. 

و(القسم الثالث) التكليم من وراء حجاب كما كلّم موسى الث ولهذا سمى 
الله هذا (إنداءً) و(نحاءً) فقال تعالى: :9 وَتَدََهُ مجن الطو رليم وس يي 4 دقان 
)١(‏ سورة الشورى: .5١‏ 
(؟) أخرحه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللْهيكله» 218/١‏ رقم ؟. 


(9') سورة مريم: 537. 


2 رص جو ماح رو رب ررصه وه 


تعالى: :3 فَلمَآ أها وى يََمُومَوَإِنّ أَنَأْرَيّكَ مَأَحَلَم تَعليكَ إِنَكَ يواد الْمُقَدّسس طوى وَأَنا أختريُكَ 
َستَعَ لما يج 22004 وهذا التكليم مختصن ببعض الوُسل كما قال تعالى: بيك اليل 
فَصَلْمَا بَعَصَهُم عَلَ بحص بَعْضٍ 4 "© وقال تعالى: وَلَمَاجَاءَ موس لعا وكلَمَهُ رجه 1 "2 وقال 
بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء: »ِإوَكلُم أنه مُومئ تَحَكلِيمًا 0 فمن جعل هذا من 
حنس الوحي الأول -كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ومن تكلّم في 
التصوف على طريقهم- فضلاله ومخالفته للكتاب والسّنّة والإجماع بل وصريح 
المعقول من أبين الأمورء وكذلك من زعم أنَّ تكليم الله لموسى إنما هو من جنس 
الإلهام والوحيء وأنَّ الواحد منّا قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى - كما يوحد 
مثل ذلك في كلام طائفة من فروخ الجهمية الكلابية"؟ ونحوهم- فهذا أيضًا من 


أعظم العا ال قال تعالى: وإ وَمَنَ طمن مر عل أله كَذبا أو كدب ايد َه لا 
يفي ا! 20 2 
)١١(‏ سورة طه: .١١‏ 


(١١؟)‏ سورة البقرة: 7655. 

(؟) سورة الأعراف: 517 .١‏ 

(:) سورة النساء: .١515‏ 

(5) الكلابية: طائفة كلامية تنسب إلى عبد الله بن سعيد القطانء المشهور بابن كُلّاب» حاول الرد على المعتزلة بالعقل» 
وله مقولات فاسدة منها: القول بنفي الحرف والصوت عن كلام الله تعالى وقال بأنه كلام نفسيء وأنَّ القرآن ليس 
كلام الله على الحقيقة بل هو حكاية عن كلام الله ونفى الصفات الاختيارية؛ نتيجة القول بنفي حلول الحوادث في 
ذات الله تعالى» وابتدعوا البحث عن كيفية الصفة فأفضى بم إلى التشبيه» قال عنهم ابن تيمية: " كان الناس قبل 
أن عمد بن فحن صنفين» فأهل السّنّة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها 
ويقدر عليهاء والمهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذاء فأثبت ابن كُلّاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن 
يقوم به ما يتعلّق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها ..." توفي سنة 4١‏ هه ينظر: الفِصّل 0///0 والرد على من 
أنكر الحرف والصوت» ص 21٠١5 ,8* »8٠١‏ 2377 ودرء تعارض العقل والنقل .”51//١‏ 

(5) الرسائل والمسائل 5/9 9. 

() سورة الأنعام: .7١‏ 


وقال القاضي عياض طكهْ: "من ادّعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة» وأنه 
يصعد إلى السكّماء ويدحل الحنّة ويأكل من ثمارهاء ويعانق الحور العين» فهؤلاء كلهم 
كمّار مكذبون لني يك لأنه أحبر النبي يَلةِ أنه حاتم التّبيين"0"©. 


)١(‏ كتاب الشفاء ؟/8؟. 


المبحث الثالث: 
عقيدته ني الرسول محمد كي 
أولًا: رأيه فيما يسمّى بالحقيقة المحمّدية 
تعد الحقيقة المحمّدية عند المتصوفة هي العماد الذي قام عليه الكون» وهي 
أول ما خلق الله عَرَهْجَلّه وذكر ابن عجيبة بعضًا من مسمياتما: منها العقل 
الأكبر”'' فهو: أول نور أظهره الله للوحود» ويقال له: الروح الأعظم» ويسمى أيضًا 
القبضة المكدية2290, 
ويعبّر عنها ابن عجيبة في داليته بقوله: 
وصّلٌ إلة العرشٍ في كل محة على عنصر الوحود سر محمّدٍ 
تقدَّم كل الكونٍ نورٌ بحائِهوٍ 2 فكان إلى الرحمن أولٌ عابد 
قد انشقت الأسرارٌ من سر سرّه فأندق لخا سه الآله المسكيل 
اسل تقوو الأسة قن القت نا معاني صفات الذَّاتِ من نور أحمدٍ 
تلاشت فهومٌ الخلق في بحر سرّه فلا سابقٌ يدري حقيقة أحمد 
ولا لاح كم تضاءلٌ فهمة 2 وكيف ينال الشّمس من هو عن بعد 
وكان متأثرًا بعبد السلام بن مشيش الذي اعتقد بأنَّ محمّدًا أصل الوحود في 
(1) العقل الأكبر: سماه الجرحاني بالعقل الأول» الذي هو أول عين ظهرت بنور الله عَرَيَجََّ» وقال: العقل الأول هو 
سبب وجود المخلوقات كلهاء وقصد به النبي كك وبتضح أنه ليس هناك فرق بين ما سماه ابن عجيبة بالعقل 
الأكبر» والله أعلم» ينظر: التعريفات» للجرحاني» ص7/8. 
)١(‏ ينظر: التصوف الإسلامي في الدين والخلق .770/1١‏ 


(؟) معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص؛ 5. 
25 الفهرسة» ص١ .١٠١‏ 


تصليته فلقد 4 (انشقاق اله وانفلاق 0 0 في التصلية بقوله: 
ومنه انفلقت الأنوار» أي أنوار 0 أو تقول: :منه انشقّث 0 أي 0 
الحقيقة» وانفلقت الأنوار أي أنوار الإبمان والإسلام» أو تقول: منه انشقّت الأسرار: 
أسرار عالم الغيب» وانفلقت الأنوار أنوار عالم الشّهادة, أو تقول: منه انشقّت 
الأسراق اشرال رالقفانرة توانفريت الأانوارة امار اي 

ورنهت ابد عصينة اسان الخووك داس شيط الذي تدر عو حي 
والمعنى» والحاصل أنَّ القبضة التى ظهرت ولا من فضاء العماء؟» حسها الظاهر 

ذلك ومغناها الباطن ملكوت» والتعقز-واللظيق اخيط الذي تدكقت مده خيروت: 

فأسرار المعاني رياض العارفين؛ لأنما محكٌ نزهة أرواحهمء ولا شلك أنَّ المعاني لطيفة» 

لا تظهر بمجتها إلا في الحست الذي هو الملك؛ والحس من حيث هو مضافٌ إلى 

بيدا كلة) الأنة عا ظهن إلذ لدنوما انشقت أسران الذاك الا ع و0 
وإنّك لتجد أنَّ بعض شعراء المغاربة تمن تأثّر بالصُوفية يرون رأي ابن عجيبة: 
أنَّ النوّر المحمّدي أصل الخلق لكل شيء, وهذا ما عبّر عنه حمدون الحاج7», المتوق 

)201 شرح صلاة القطب بن مشيش» ص5 .١17-١‏ 

ديهم فضاء العماء: أي ليس معه شيءع. ينظر: غريب الحديث لكية 

() معراج التشوف» ص57. 

5( هو: أبو الفيض» حمدون بن عبد الوقن بن حمدون بن عبد الرحمن الشهير بابن الحاج» السّلمي أصكا وحسباء 
والمرداسى تسيا الفاسي دارًا ومنشاًء ولد سنة ١1/5‏ اه بفاس »2 ومن شيوخه: أبو عبد الله فيك بن الحسن 
البناني» أبو محمد عبد الكريم بن علي اليازغي الفاسي» أبو عبد الله محمد التاودي ابن سودة» له مؤلفات منها: 
مراقي الصعود على تفسير أبي السعود» وعقود الفاتحة وهي منظومة ميمية في السيرة النبوية على نمج البردة 


تضمّنت أربعة آلاف بيت» وكانت وفاته 557١ه.‏ ينظر: إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع 
عشر ١/١5١غ‏ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس */ه, 7. 


5ه 


سنة 757 ١هء‏ الذي قال: 
يك البرية بذرهٌ الخليقة- زهرهٌ الحقيقة أركاها وأذكاها 
أصل الوحود وبمجةٌ الصدور إنسانُ العيون ومبناها ومعناها 
نورٌ السسّماواتٍ ونور الأرض كوكبُها مصباحٌ مشكاتما سراجٌ مجلاها 
لولاه لم تَبْدُ أزهارٌ السّماءٍ وما جحرى بماابىٌ غزالة ليرعاها 
لولام ها سيعت أرط “طاقن مق نور ولمثَر ماءَّها ومرعاهها 
لولاه لا عرش لا كرسي لا قلمٌ لا لوح لا فرش لا جبال أرساها(") 
وتف أبن عكيية أن معرفة الحقيقة المحمّدية, لنت لكاة اعد بل هي لمن 
سلك طريق القومء فقال: "فلم يدركه مثا سابق ولا لاحق» بل كلت فهومهم 
وتقاصرت علومّهم عن الإحاطة المحمّدية"20. 
ولذلك حعل نور محمَّدٍ متوسط الكون, ولولا توسط النور لكان الوحود 
متجهماء يطبعه الحفاء. 
ويرى أيضًا أن محئدًا طئةٍ هو الأسامن الذي قام عليه ولأحله الوجودى يتضح 
ذلك في صلاته على الني يَلِةِ قال: "الصّلاة والسّلام على من امتدّت من سر 
ناسوته”" الأكوان» وأشرقت من نور لاهوته”2 حقائق العرفان"9'. 
وقال: "والصّلاة والسّلام على قطب دائرة الأكوان وسيد الأسياد. الذي من 
)١(‏ النوافح الغالية في الأمداح السليمانية» ص87. 
(١؟)‏ شرح صلاة ابن مشيش» ص .7١‏ 
(؟) سرٌ ناسوته: عبارة عن حس الأواني» ينظر: معراج التشوف» ص .5١‏ 


(؟) نور لاهوته: عبارة عن أسرار المعاني, ومرجع الأول للملك» والثابي للملكوت» مرجع سابق» ص .5١‏ 


(5) شرح خمرية ابن الفارض» ص١١.‏ 


نور فيضه الأول ظهرت نعمة الإيجاد والإمداد» سيدنا ومولانا محمد المبعوث بالعرٌ 
الدائم والشّرف الفاخر رحمة للعباد "("©. 

ويقول أيضًا: "نوره يَكِةِ هو بذرةُ الوحود» والسسّببُ في كلٌّ موجود ... من أجله 
لاحت وظهرت أسرار الذات العالية» وقد كانت قبل ظهور نوره محجوبة باطنية 
قل تقنينا" انق تعان يواعد الناظ وافلا أراة آن ينجل افد الذلفن أطير قطنة 
من نوره» فقال: كون محمّدَّاء فمن تلك القبضة المْحمّدية تكونت الأكوان من العرش 
إلى الفرش, فما ظهرت أسرار الذات إلا من تلك القبضة النورانية فظاهرها ذات» 
وباطنها صفات"20. 

وهذا الرأي مخالفٌ لما نصّت عليه النصوص الصريحة التي بيّنت بداية الخلق» 
وأول مخلوق خلقه الله عَرَبَلَ هو العرش كما ثبت ذلك في الحديث؛ قال رسول الله 
: ركان الله وم يكن شيع قبله» وكان عرشه على الماع 9 حلق السموات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء)”". 

وتائر أزم عجيية يكابي؟ طلمل تفيارب الذي قال عند امفيك فى 
الصّلاة على رسول الله مدة حتى حفظث دلائل الخيرات"0. 

ومحنطي اله :رامعم مسي رزال علق السو كاك من نه فو نات ار 
)١(‏ شرح نونية الششتري» ص55 . 
(؟) شرح صلاة القطب ابن مشيش» ص5١-5١.‏ وينظر: صلاة ابن العربي الحاتمي» ص5 . 
() أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 2# وكات عَرَشة: عل الْمهِ 5538/١‏ رقم 

7516 . 
(4) ألّفه محمد بن سليمان بن داود الحزولي السملالي الشاذي» من أهل سوس المراكشية تفقّه بفاسء وحفظ المدونة 
في فقه مالك» مات سنة ١٠0/ه»‏ ينظر: المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص"47 .١‏ 


25:١‏ الفهرسة» ص535. 


الصّلاة على الني يَكيْةّ ومن هذه الصلوات "اللهم صلٌ على سيدنا محمد بحر أنوارك 
... إنسان عين الوجود, والستبب في كلٌ موجود, عين أعيان حلقكء المتقدّم من نور 
ضيائلك"7, 

ونا أقاة اند حكيية وقيرو باتخؤفة المكزينة اسلك أن له« ارقياطا كما نذا 
بوخلاة الوعوو". 

قال علي اعوط 7 "قبض الله قبضة من نوره هي الحقيقة المْحمّدية 
وظهرت بالصورة المكدّمة» وجحعل منها ما كان وما يكون"9). 

وهذا من الغلو الذي يجعل الي له التصدّف ف الكونء قال ابن تيمية حلم : 
"حدّئني الثقة من أعياتحم أنحم يقولون: إِنَّ محمّدًا هو الله" . 

وهذه الاعتقادات الابقة الذكر ترتّب عليها مفاسد عظيمة: 

أولها: إِنَّ إثبات هذا المعنى الذي يزعمه نفيا لبشرية الرسول يَكلِ التي ورد النص 
ع ل ا آدم لتلا كما قال الله تعالى في 
كتابه: 3 فلا آنأ مسريفل وح إل أَا لهك إل و 24 . 


(1) دلائل الخيرات» ص ٠١١‏ 

(؟) سيأق الحديث عنها في مبحث مستقل في الباب الثالث. 

(9) هو: نور الدين علي بن أحمد المغربي اليشرطي» ولد في مدينة بنزرت بتونس عام /١٠١١هء‏ ولقد لازم منذ صغره 
شيوخ التصوف» وبعد مضي اثنين وعشرين عامًا سلك الطريقة الشاذلية على يد شيخه محمد بن حمزة بن 
ظافر المدي» وأحذ ينشر الطريقة الشاذلية في بلاد الشام» فأصبح له مريدون قاموا بإنشاء الزوايا الشاذلية في 
بلاد الشام» توفي عام 715١ه‏ ودفن بزاويته في عَكا. ينظر: الطريقة الشاذلية وأعلامها. ص7١.‏ 

(:) مسيرت في الحق» ص517-55". 

(5) مجموع الفتاوى 4 .5585/1١‏ 


(5) سورة الكهف: .١١١‏ 


قال ابن حرير في تفسيره لهذه الآية: "قل لؤلاء المشركين يا محمد: إنما أنا بشرٌ 
مثلكم من بني آدم, اف ال الادنا علس الله فآ لله يوحي إِل أنَّ معبودكم 
الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شينًا: معبودٌ واحدء لا ثانّ له ولا 
شري ينامر 

وكونه يكل بشراء فإنه يصيبه ما يصيب البشر من أعراض» وهذا قال الله تعالى رادًا 
على ا مشركين: «ِإوَمَآأرَسَلْمَا تكن مسلب إ لانم ألو الطّكاء وَيشْتُوص في 
الْأسْوَاقِ 1# ''» ولقد ذكر الله عَرَسَلَ في كتابه العزيز الأصل الذي حُلق منه البشر قال 
تعا ى : م حَقَالافْسَنَ من صَلَصلِكلْفَكَارِ وَخَلْقَّ الجَادّمن مَارِج مَنْنَّارٍ 4 

قال الشيخ السعدي طلم : "وهذا من نعمه تعالى على عبادى.» حيث أراهم 
من آثار قدرته وبديع صنعته. أن حَلَقَ أبا الإنس وهو آدم الككلا ين صَلَصلٍ 
كََلْيَكَارٍ # أي: من طينٍ مبلول» قد أحكم بله وأتقن» حتى جف فصار له 
صلصلة وصوت يشبه صوت الفخّار الذي طبخ على النار. 

ا وَعَلَنَ الآن4 أي: أبا الحن» وهو إبليس اللّعِن «إمن ماج ينار 4 أي: 
نم لني انان عياف 1ن الي تمع لفل العاف روك يدل عر اررق تين 
الآدمي المخلوق من الطين والتراب» الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع» بخلاف 
عنصر الحان وهو النار» التي هي مح الخمّة والطيش والشّر والفساد”””)» وقال تعاللى: 
هل سْبَحَادَ وق كن كنإ لَابضرا ولا 1# . 


.١8/١14 جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.7١ سورة الفرقان:‎ )١١ 

() سورة الرحمن: 5 .١‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان .079/1١‏ 


(5) سورة الإسراء: 93 


يقول ابن جرير في تفسيره: "يقول: هل أنا إلا عبدٌ من عبيده من بني آدم, 
فكيف أقدر أن أفعل ما سألتمون من هذه الأمورء وإِنما يقدر عليها خالقي 
كلتك نورق انادرسيول لفك ما أرمنليك ينه الكودوالناي الوق انه أتملة 
بيد الله الذي أنا وأنتم عبيدٌ له» لا يقدر على ذلك غيره"0"©. 

وأنت النصوص الصريحة مبيّنة أنَّ أول مخلوق خلقه الله عَرَبَلّ هو العرش”" 
كما ثبت ذلك في الحديثء قال رسول الله كلد كان الله ولم يكن شيء قبله 
وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيءع)”". 


وقد يقول قائ: أتنكرون أن النبي كه نور وتعارضون نصوص القرآن؟» قال 
تعالى : (١‏ يَيَآآلَُنَآأَسكتَكَ سَنهِدَاومَْرا ودرا وال لله نه سامير 104 


مي برور 


وقوله تعالى: قد بكم قرس لَه وُرُ وَحنَبُ بيت 4. 

فيجاب عليه بأنَّ بعض المفسّرين ذكر أنَّ المراد بالنور: هو وصففٌ للقرآن”, 
وبعضهم قال: "يقول حل شأنّه لؤلاء الذين خاطبهم من أهل الكتاب: قد جاءكم 
يا أهل التوراة والإنجيل من الله نورٌ يعني بالثور محمّدَاء الذي أنار الله به الحق» وأظهر 
به الإسلام ومحق به الشرك"9 , 


.55 5/١11 جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش» والراجح أنَّ العرش أول المخلوقات» وقال ابن حجر: "إِنَّ 
أولية القلم بالنسبة إلى ماعدا الماء والعرش» أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة» أي قيل اكتب أول ما 
خلق" ينظر: بغية المرتاد» ص 27075 والصفدية 279/5 وفتح الباري 785/57. 

() أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: # وكات عَرَشُّهُ عَلَ أَلْمَكِ # 25751/١‏ رقم 
71 

(4) سورة الأحزاب: 45. 

.١8 سورة المائدة:‎ )5١ 

(159) ينظر: تفسير ابن كثير 275/7 وتفسير السعدي .١75/:9‏ 

(1) جامع البيان في تأويل القرآن 5/5 .٠١‏ 


هاه 


فلا حجّةَ لكم بهذه الآية بل استدلال لا صلة له بقولكم. 

وقال الشاطبي حلم : "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحدء 
وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضِمٌ أطرافه بعضها لبعضء فإِنَّ مأحذ الأدلة عند 
الأكمة الراستكين إغا:هو_ على أذ توسيل الشتريعة كالصورة الواحذة يسني نا بيت مق 
كلياتما وجزئياتحا المرتبة عليها وعامها المرنَّبِ على خاصّها ومطلقها المحمول على 
مقيّدها ومحملها المفسكر ببيّنها إلى ما سوى ذلك من مناحيها ... فشأن الراسخين 
تصوّر الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضًا كأعضاء الإنسان إذا صُوّرت صورة 
مثمرة وشأن متبعي المتشايمات أحذ دليل ما أي دليل كان عفوًا وأحدًا أوليًا وإن 
كان ثم ما يعارضه من كُلَنْ أو جزئيئ فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم 
أحكام الشريعة حكمًا حقيقيًًا فمتبعه متبع متشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ما 


كنيت انيه «قال ا: وَمَنَ أَصَدَفُ نَم فك 4 0 


"ووصف الي بِأنّهِ نورٌ من نور الله إن أريد به أنه نورٌ ذاقةٌ من نور الله فهو 
مخالفٌ للقرآن الدال على بشريته» وإن أريد بأنه نورٌ باعتبار ما جاء به من الوحي 


الذي صار سيبًا لحداية من شاء من الخلق فهذا صحيح, ولا شلك أنَّ نور الرسالة 


5 4 3 ّ سو مة آي سس ا ل ل ل 2 تا رسا سا مره 
رَسِلَ رَسُولَا فَمُوحَبِإِذْنِو- مَاِنَآهُإِنَ عن ححكيم وَكَدَلِك أوْسسَآ إِلِيَكَ رونا من أمرِنا مَاكنْتَ بَدَّرِى 
ف سر د لون .ع كت ا ل 02 عترغي ا جر رى هم 2 يه سس 2 3 0201 ا 6 7 
مَا الكتب ولا الْإِيِمنُ وَلكن بعَلَنَهُ نوْرًا تَجَدِى بو من شَنَلهُ مِنْ عِبَاوِنا وَإِنَكَ لَمَدِىَ ِل رط 
21 002 

٠. * مُسَمَّقِيِوٍِ‎ 


.١70 سورة النساء:‎ )١( 
.7 414/١ الاعتصام‎ )؟١(‎ 


.هاث-ه١ سورة الشورى:‎ )١( 


وليس هذا النور مكتسبًا من حاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة» ما 
معي ل و ا ... خلِقٍ من أَبٍ وأمٌّ ولم يسبق له خلقٌ قبل 
و00 

"وليس بدنه نورّاء وليس هو نور الله الذي هو وصفه. وأما قوله تعالى: «ِإقَدَ 

ةدحتم برأمو و5 وكتاك يرك 00 فالمراد بالثُور في ذلك ما بعثه الله به 
نر الوحي» من عطف الخاصٌ على العام, وم يبت في القرآن ولا في السّنة 
الصحيحة أنه نور عرش الله فمن زعم ذلك فهو كاذب؛ لأن ذلك يتناق مع كمال 
الله 0 

وقال ابن تيمية لَه : "وكذلك ما ذكر من (أنّ الله قبض من نور وحهه قبضة 
ونظر إليها فعرقت ودلقت» فخلق من كلءٌ قطرة نييّاء وأنَّ القبضة كانت هي انهم 
يكل وأنّه بقى كوكبٌ دري» فهذا أيضًا كذبٌ باتفاق أهل المعرفة بحدينه"09). 

وقال أيضًا: "والتبي كله لق مما يخلق منه البشرء ولم يخلق أحدٌ من البشر من 
نور» بل قد ثبت في الصحيح عن النبي يَلِ أنه قال: «إِنَّ الله عَرَمَلّ خلق الملائكة من 
1000 0 : 4 5 
نور؛ وخلق إبليس من مارج من نار؛ وخلق آدم ثما وصف لكم” '» وليس تفضيل 
بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما لقت منه فقطء بل قد يخلق المؤمن من كافر؛ 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .١١8/1١‏ 
)١١‏ سورة المائدة: .١8‏ 
(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء »455/١‏ و51 4. 
(:) مجموع الفتاوى /577/1. 


(ه) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» 15/5 2575 رقم 5995. 


/ااه 


سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة, وفضّله عليهم بتعليمه أسماء كك شىءِ 
وبأن خلقه بيديه؛ وبغير ذلك» فهو وصا حو ذريته أفضل من الملائكة؛ وإن كان هؤلاء 
0 ا اه 
مخلوقين من طين» وهؤلاء من نور " '. 
ثانيًا: رأيُ ابن عجيبة أنَّ الكون خُلِقَ من أجل محمّد كلل 
يرى ابن عجيبة أنَّ جميع ما في الكون خُلِقَ من أجل التي عحمّد كل ويَسْتدل 
كغيره من الصوفية بشبهاتٍ أتوا بما من عند أنفسهمء وهي: 
-١‏ حديث: "لولاك ما خُلِفّت الكونٌ أو ما خُلِفّتِ الأفلاك"2"0. 
وقال في شرحه لبيتٍ من أبيات البئردة: 
وكيفا تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه ١‏ تخرج الدنيا من العَدَم 
"وكيف تدعو إلى طلب الدنيا والميل إليها ضرورة مخلوق عظيم لولاه ل تخرج 
أحله"”"» وشرحه لهذا البيت مستنبطٌ من الحديث الموضوع: «لولاك ما لقت 
الدفبا)© . 
؟!- حديث: (لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحقّ محمَّدٍ لما غفرت 
)١(‏ مجموع الفتاوى .15/١١‏ 
)١(‏ البحر المديد 234/5 وينظر: فضائل نور سيد المرسلين وذكر أطواره في العالمين» ص5١2517‏ تقييدان ف وحدة 
الوجود» ص١.‏ 
(9؟) شرح البردة؛ ص .5١‏ 
(5١‏ ذكره ابن الجوزي ف الموضوعات وقال عنه: هذا حديثٌ موضوعٌ لا شك فيه» وفى إسناده مجهولون وضعفاء» 
والضعفاء أبو السكين وإبراهيم من اليسع» وقال الدارقطني: أبو السكين ضعيف»ء وإبراهيم ويحبى البصري 
متروكان» وقال أحمد بن حنبل: حرقنا حديث يحبى البصريء وقال الفلاس: كان كدَّابًا يحدث أحاديث 


موضوعة. وقال الدارقطني: متروك. ينظر: الموضوعات .79//١‏ 


ه١‎ 


لي؟ قال: وكيف عرفت محمّدًا؟ قال: لأنك لما حلقتني بيدك ونفحت ف من روحك 
رفعثُ رأسي فرأيثُ على قوائم العرش مكتوبًا (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
فعليلك” ذلك لم تضف إلى امك إلا أحبٌ الخلق إليك» قال: صدقت يا آدم ولولا 
يك ها خلت )20 

وهذا باطلٌ, فالمقرّر في نصوص الشريعة أن الله 0 .1 يخلق 0 ولا غيره 

من أجل أحدء بل خلق الكل لعبادته» قال تعالى: 8« وَمَا حَلَقَتُ لِلَنَّ والإنَى إل 

يدون 14 ". 

قال الشيخ السعدي طلّمْ: "هذه الغاية» التي خلق الله الحنّ والإنس لماء 
وبعث جميع الرّسل يدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمّنة لمعرفته ومحبّته» والإنابة إليه» 
والإقبال عليه؛ والإعراض عمًا سواه وذلك يتضمّن معرفة الله تعالى» فإِنَّ تمام العبادة 
موقت على' للغزفة #الله+ بل كلما ازداة: العيك معرفة لزيه كانت خبادته كفل :فهذا 
الذي حَلّق الله المكلفين لأحله فما خلقهم لحاحة منه إليهم”". 

أمَا الحديث الذي ذكره الحاكم فقال عنه ابنٌ تيمية لم : "... وأمًا تصحيح 


3 


الحاكم لهذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أثمّة العلم بالحديث» وقالوا: إن 

الحاكم يُصحّح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث . 

ولذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على بحرّد تصحيح الحاكم» وإن كان 

غالب ما يصححه فهو صحيح, لكن هو في المصححين منزلة الثقة الذي يكثر 

ران اعيذة شاك لكاي عل لسوت ١5‏ والطبراني في معجمه الصغير 285/7 والبيهقي في دلائل 
النبوة ©/4/9» وضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة .450/١‏ 


(١١؟)‏ سورة الذاريات: 5ه. 


(") تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان .51//1١‏ 


8ه 


غلطه. وإِنَّ الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه 
... ومثل هذا لا يجوز أن تبن عليه الشريعة» ولا يحنج به في 2 باثقاق اللبتلمية)؛ 
إن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوهاء التي لا تُعلم صِكَُها إلا بنقلٍ ثابتِ عن 
البي كلةِ ... ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحدٌ من ثقات علماء المسلمين الذي 
سد عن نقلي الا 

وما حديث: "لولاك لما حلقت الأفلاك" فقال عنه: الشيخ الألباي: "إنه 


2 


حديثٌ موضوع") 5 قول الا فقال: 'وأمًا قول الشيخ القاري: 
معناه صحيح» فقد روى الديلمي”" عن ابن عباس مرفوعًا: «أتاني جبريل فقال: يا 

محمد لولاك لما خُلقت الحنة» ولولاك ما خُلقت النار» وف رواية ابن عساك©): 
«لولاك ما حلقت الدنيا» فأقول: الحزمُ بصحّة معناه لا يَلِيِقُ إلا بعد ثبوت ما نقله 
عن الديلمي» وهذا مما لم أرَ أحدًا تعرّض لبيانه» وأنا وإن كنثُ لم أقف على سنده؛ 


)١(‏ التوسل والوسيلة» ص85» 2,807 وينظر: لسان الميزان 8ه م-.5", 

(١؟)‏ هو: أحمد بن عبد الله القاري» ابن محمد بشير خان» قاض حجازي» من أصل هنديء ولد سنة 09١اه‏ 
وتعلم في المدرسة الصولتية بمكة» وعلّم بماء وعين قاضيًا لمدينة جدة سنة 4٠.‏ ١ه‏ وجعل من أعضاء مجلس 
الشورى سنة 5495 ١ه‏ فرئيسًا للمحكمة الشرعية الكبرى» فأحد أعضاء رئاسة القضاء سنة ١١81‏ إلى أن 
توفي سنة 755١هه‏ له: (مجلة الأحكام الشرعية -خ) على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» في نحو ألف مادة» 
عاجله الأحل قبل طبعها. ينظر: الأعلام .١57/١‏ 

(؟) هو: شيرويه بن شهر دار بن شيرويه بن فناخسرو بفاء ونون وحاء معجمة وسين وراء مهملتين بعدهما واو» أبو 
شجاع الديلمي الهمذاني» ذكره ابن الصلاح فقال: كان محدنًا واسع الرحلة حسن اللق والملق» ذكيا صابًا في 
السّنّة قليل الكلام» صئّف تصانيف اشتهرت عنه منها: كتاب الفردوس» وكتاب ف حكايات المنامات» وكتاب 
تاريخ همدان» ولد سنة 45 4ه» وتوقي في رحب سنة ١9‏ ده.. ينظر: طبقات الشافعية .5/85/١‏ 

(5) هو: أبو القاسم» علي بن الحسين بن هبة الله المعروف بابن عساكرء له مصنّفات عدة منها: تاريخ ابن 
عساكر» الإشراف على معرفة الأطراف» كشف المغطى في فضل الموطأء وكانت وفاته سنة ١/اهه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء .610/7٠‏ 


ه٠.‎ 


في لا أتردّد في ضعفه؛ وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد الديلمي به ... "0©, 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية لله : وهل الحديث الذي يذكره بعض الناس: 
ولولاك ما خلق الله عرشًا ولا كرسيًا ولا أرضًا ولا سماءً ولا شمسًا ولا قمرّاي؟ 
فأحاب: محمّدٌ سيّد ولد آدم» وأفضل الخلق وأكرمهم عليه» ومن هنا قال من قال: 
إنَّ الله حلق من أجله العالم أو إِنَّه لولا هو لما تلق عرشاء ولا كرسيّاء ولا سمائ ولا 
أرضاء ولا خمسّاء ولا قمرّاء لكن ليس هذا حدينًا عن الني كك لا صحيكحًا ولا 
ضعيمًاء ولم ينقله أحدٌ من أهل العلم بالحديث عن الني وه بل ولا يُعرف عن 
الصّحابة ضغ بل هو كلام لآ يدر قافله"7, 

ويقول أيضًا: "هذا الحديث ل ينقله أحدٌ عن لبي ككل لا بإسنادٍ حسن ولا 
صحيح بل ولا ضعيف يستأنس به» ويعتضد به» وإنما تقل هذا وأمثاله كما تقل 
الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب» وتُنقل عن مثل كعب”"» ووهب"؟ . 
ومغلعةة اهل الكدايهه أو خين مسلتتييى "أو عو كدهع د ويكفياك أن هذا 
الحديث ليس في شيءٍ من دواوين الحديث التي يُعتمد عليها"”2. 
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)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة »45٠0/١‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ١//؟5844-5؛‏ وقال عنه 
الشوكاني: موضوعء ينظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص5 537. 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى .85/1١١‏ 

(*) هو: كعب بن ماتع الحميري» اليماني» العلامة» الحبر» الذي كان يهوديّاء فأسلم بعد وفاة اللي يللد وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر حَيتّعك فجالس أصحاب محمّد َيِه ويأحذ السنن عن الصحابة» وكان يحدثهم 
عن الإسرائيليات» حدّث عنه: أبو هريرة» ومعاوية» وابن عباس» توفي بحمص ذاهبًا للغزو في أواخر خلافة 
عثمان خيذعك عن مائة وأربع سنين. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/5/7 . 

(:) هو: أبو عبد الله وهب بن منبّه بن كامل بن سيج الأنباري اليماتي» أحذ عن بعض الصحابة خَيتعك كابن 
عباس» وقد امتحن, وخحبس» وضرب لاتحامه بالقدر» ولي قضاء صنعاء» مات سنة 5 ١١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء 5/5 4 ه. 

(5) الاستغاثة في الرد على البكري» ص 47١‏ . 


"والسموات والأرض خحُلقت لما ذكره الله له 


0-4 
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جع وات وس لض ْنَل ال ين دلو َه لكل ءدب ون أله مد حاط يكل 
شَىَءِ 04" أمّا الحديث المذكور فهو مكذوبُ على النَّي كلْةِ لا أساس له من 
ال لاا 

ثالنًا: تقسيم ابن عجيبة للئّاس في طريقة صلاتهم على النبي يَكلِ 

قال: "قسمٌ يُصلّونَ على صورته البشريّة: وهم أهل الدليل والبرهان» فهم 
يشخصوفا في قلوبهم في حال الصّلاة عليه» فإذا أكثروا من الصّلاة بالحضور ثبتت 
الصورة الكريمة في قلوبهم, فيرونه في المنام كثيرا» وربما تشكل روحه الكريمة على صورة 
حسده الطيب فيرونه يقظة. 

وقسمٌ يُصلّون على روحه النورانية» وهم أهل الشهود من السائرين؛ فهم 
يصلون على نوره الفائض من الحبروت» فيشاهدونه في غالب أوقاتهم على قدر 
حطورهم وشهودهم. 

وقسمٌ يُصلُون على نوره الأصليء الذي هو نور الأنوار» وهم أهل الرسوخ 
والتمكين من أهل الشهود والعيان» وهؤلاء لا يغيب عنهم النبي يك طرفة عين'”". 

ويقول أيضًا: "فمنهم من يدرك شينًا من سره الكل ومنهم من يدرك روحه؛ 
ومنهم من يدرك عقله» ومنهم من يدرك نفسه عَبَتَوآصَلاْوَالسَكم فأهل الرسوخ 
والتمكين يدركون سيّه عَلَبَواضَلاةْوَاسَكت» ولا يغيب عنهم طرفة عين ..."20. 


2 4 2 د 
مه 0 ب م كو مسومو هه 26 0010 


.١7 سورة الطلاق:‎ )١١( 
.817/١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
الفتوحات الإلحية» ص".‎ )*( 


(5) شرح صلاة ابن مشيش» ص77. 


"5ه 


زعا كله وأظزية إة للش الفستت المعنه كن الركيرة والقي :و صفيدة 
أهل السسّنّة والجماعة أنَّ النبي َك قد مات» ولا يمكن لأحدٍ مهما بلغت منزلته أن 
يراه يقظة» بل حدثت بعد وفاته مصائب عظام وكان الصحابة ع في حاحته, منها 
حرب صقن وموقعة الحَمّلء ولا يعقل أن يغفلوا عن الأسباب التي تحعلهم يرونه 


0-1 
2 
42 


قال القرطبي معلقًا على قول الصوفية الذين جوّزوا رؤية النبي كَلِْةٍ يقظة: "وهذا 
قولٌ يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه أن لا يراه أحدٌ إلا على صورته التي مات 
عليهاء وأن لا يراه رائيان في آنِ واحدٍ في مكانين» وأن يحيا الآن» ويخرج من قبره وعشي 
في الأسواق» ويخاطب الناس ويخاطبوه» ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا 
يبقى من قبره فيه شيء» فيزار مجرّد القبر ويُسِلّم على غائب؛ لأنه جائز أن يرى في الليل 
والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بما من له 
أدن يك كلد 

وقال ابن تيمية مل : "والئَي بَكةِ قال: «من رآن ف المنام فقد رآني حمًا فَإنَ 
الشيطان لا يتمثّل في صورت» قال ابن عباس: في صورته التي كان عليها في حياته: 
وهذه رؤية في المنام» وأمّا في اليقظة فمن ظنّ أن أحذًا من الموتى يجيء بنفسه للناس 
عيانًا قبل يوم القيامة فمن جهله"0". 

ويقول أيضًا: "وكثيرٌ من هؤلاء يظنٌ أن التي كلَِةِ نفسه أو غيره من الأنبياء أو 
الصالحين يأتيه في اليقظة» ومن يرى ذلك ثم قبر النبي كَلِةِ أو الشيخ وهو صادق في 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .١57/8‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .55/١*‏ 
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أنه إياه من قال: إنه النبي» أو الشيخ.؛ أو قيل له ذلك فيه» لكن غلط حيث ظن 
صدق أولئك. 

والذي له عقل وعلم يعلم أنَّ هذا ليس هو النبي يله تارة لا يراه منهم من 
مخالفة الشرع» مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله» وتارة يعلم أنَّ النبي كليةٍ ما 
كان يأتٍ أحدًا من أصحابه بعد موته في اليقظة» ولا كان يخاطبهم من قبره» فكيف 
يكون هذا لي» وتارة يعلم أنَّ الميت لم يقم من قبره» وأنَّ روحه في الحنّة لا تصير في 
لولاا 

وقال الصنعانى َلّمُ: "والآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والمعلوم من 
الضرورة الدينية» أَنَّ من وَارَاهُ القبر لا يخرج منه إلا في المحشرء قال الله تعالى: إن 
َتنك هدك وينها كر خرن 42704 ولم يقل: ثَارَاتٍ أخرء وقال تعالى: «إثمّ 
أماله. َم تدا سَآهآشرَهء 46" وقال الله تعالى: 9١‏ امبرو كملكا مَلهُم وس الشفد ةم م 
لبهم لايتجغون 1 وأا" لأسا ديك اللنوية واها مقواترقة انتم أذجل قبره لا يخرج 
منه إلا عند النفخحة الثانية في الصور ... وبالجملة» فالقول بخروج الميت من قبره 
وبروزه بشخخصه لقضاء أغراض الأحياء قولٌ مخالف للعقل والنقل"0. 


يي 07 جه 9 سم رو و 


.78/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.6٠. سورة طه:‎ )١( 

.77-11١ سورة عبس:‎ )٠١( 

(؟) سورة يس: .3١‏ 

(5) الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لحم من الكرامات والألطاف» ص١‏ 5. 
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آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الأول: أشراط الساعة. 
المبحث الثاني: أحوال اليوم الآخر. 
المبحث الثالث: الحنة والنار. 


المبحث الاول: اشراط الساعة 

أولا: تعريف الأشراط في اللغة 

الأشراط جمع شَرَطء -بالتحريك- وهو العلامة0"©. 

قال التاغب: الشّرْط: كل حكم معلوم متعلّق بأمر يقع بوقوعه» وذلك الأمر 
كالعلامة له ... وأشراط السّاعة علاماتما". 

وقال الخليل: "الشّرْط: معروف في البيع» والفعل: شارّطه فشَرَطً له على كذا 
وكذاء يَشْرِطُ له» والشَّرْط: بَرْعٌ الحكّام بالمشرط» والفعك: شَرَط يَشْرطء والبزغ: 
الشّرْطُ الضّعيف» والشَّريطٌ: شبه خُيُوطٍ تفتل من المُوصء والجميع: الشّرطء فإذا 
كان مثلّها من 5 فهى دُسْرء والواحد دِسَارء قال الله تعالى: وَحمَلنَهُ عل عل دّاتِ 
لوج دشر 1" ودُسُيها: شُبطّهاء والشّرَطان: كوكبان» يقال إنمما قَبْنَا الحمل» وهو 
ول بَحُمِ من اليّبيع» ... ومن ذلك صار أوائن كلم أمرٍ أشراطه» وأشراطٌ السّاعة: 
غاكنا قا الوا حك لب ار 

وذكر ابن عجيبة المعنى اللّغوي لأشراط السّاعة فقال: "جمع شَرَط - 
بالتحريك- بعنى العلامة"7". وقال أيضًا: "إنما سيت القيامة ساعة لسرعة حسابماء 
أو وقوعها” '» لقوله تعالى: جِإوَمَآآَمَرٌ َلسَاءَةٍ إلا تح البصَرِ أَوَهْوَأَقَرَبْ 14 ". 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» (شرط)» 235357/1 والصحاح .١١75/9‏ 
(9؟) المفردات 0/١‏ 45. 
(9؟) سورة القمر: .١١‏ 
(5) العين 5/ 80-5 5. 
(5) البحر المديد 85/8. 


(5) المرحع نفسه 785/5. 
(1) سورة النحل: 717. 


ثانيًا: تعريفها في الشرع 
هي الوقث الذي تقوم فيه القيامة؛ وتيت بذلك؛ لشرعة الحساب فيهاء أو 
لأنا تفجأً النّاس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة(". 

قال ابن حجر طلَمُ: "والمراد بالأشراط: العلامات التى يعقبها قيام 
ال ْ 

ثالنًا: تقسيم العلماء لأشراط المّاعة 

قسّم العلماء أشرا ط السّاعة وفق ثلاثة اعتبارات: 

-١‏ زمن خروج الأشراط» وهذه قُسّمت إلى ثلاثة أقسام: 

أ- ظهر وانقضى وفق ما أخبر به رسول الله وك ومنها: بعثته عَلْيآصَكوَلتَكم 
وموته» وفتح بيت المقدس» وظهور نار الحجاز» وغيرها من الأشراط التي وقعت 
وانقضتء قال السفاريي نّم: "اعلم أنَّ أشراط السّاعة وأماراتما تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: قسم ظهر وانقضى» وهي الأمارات البعيدة» وقسم ظهر ولم ينقضء بل لايزال 
في زيادة حتى إذ ابلغ الغاية ظهر القسم الثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها 
السّاعة» وأنما تتابع كنظام خرزات انقطع سلكها"7". 

ب- ظهرت ولا تزال تتابع باستمرار مثل كثرة الزلازل» وتضييع الأمانة) 
وتوسيد الأمر إلى غير أهله؛ واتخاذ المساجد طُيْقَاه ورفع العلم» وكثرة الجهل» وغيرها 
من الأشراط الكثيرة. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/450. 


(؟) فتح الباري 79/1. 


(؟) لوامع الأنوار البهية 55/1. 
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ج- لم تظهر بعد مثل: الدجّال» ونزول عيسى اكقت وهي أشراط السّاعة 
الكبرى ويعقبها قيام السّاعة. 

-١‏ مكان وقوع الأشراط. 

أ- سماوية: مثل: انشقاق القمرء وطلوع الشّمس من مغرها. 

ب- أرضيّة: خروج المسيح الدجّالء والدابّة» وحروج الثّار» والريح التي تقبض 
أرواح المؤمنين. 

*- في نفس الشرطء أهو معتاد أم لا. 

قال ابن كثير نّم : "فأمًا خروج الدابّة على شكلٍ غريب غير مألوف, 
ومخاطبتها النئّاسء ووسمها إِيّاهم بالإيمان أو الكفرء فأمر حارج عن بجاري العادات 
وذللفه أول الآياض أرط 

ومنهم من قسّمها إلى قسمين: 

-١‏ أشراط صغرى: وهي التي تتقدّم السّاعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع 
المعتاد» مثل: قبض العلم؛ وظهور الجهل» والتطاول في البنيان. 

-١‏ أشراط كبرى: وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون 
غير معتادة» مثل: ظهور الدجّالء ونزول المسيح, وخروج الدابّة("). 

رابعًا: وفت قيام الساعة 

بيت النصوص الشرعية أنَّ معرفة موعد قيام الساعة من الأمور الغيبية التي لم 
يطلع عليها مَلَّكْ مقرب ولا نع مرسل» بل اختصصّ الله عَرَجَلّ كما نفسه» وذكر ابن 
)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم .7١ 15/١‏ 


(؟) ينظر لهذه التقسيمات: البعث والنشور» ص١1/8١»‏ فتح الباري ,85/١‏ لوامع الأنوار 17/5 التذكرة» للقرطبي» 
ص5 57, الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» ص1917١2‏ الإشاعة لأشراط الساعة» ص59» 4١87‏ 191. 
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عجيبة ذلك فقال: "ومن جملة الغيب: قيام السّاعة"7©. 

قال تعالى: :8 فل ليحك من في السَمَواتٍ وَالْدرَضٍ امِب إِلّا هيوان نعمت بل 
در لمهي لمر َل هوف لالم يَنهَاعَمُو 14". 

قال ابن جرير لُم: "يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّد ككلِِ: (قُل) يا محمّد 
لسائليك من المشركين عن السّاعة متى هي قائمة؟: كك مَن في الْسّمواتٍ والْأرْضِ لْعيبَ ) 
الذي :قن استعائر الله بعلمه: وشعي غنه تله غيزة والسباعة عزن بذ للك601, 


© 5 فد يس عه - 5 ود يب جوم سد 2 وعوداء 
وقال تعالى: وك دَعنَالصَاعَةٍ لين مها قل كمه عند وق لامب ! وقهَا إ لاهو قات 
2 3 و ل سس 2 م رركاو ا 


ل بين علي حبر ع رمج عر خ سنن لء سق 17 1 2 ا 0 
في لسوت وَالْاَرْضٍ لا َك إلا به يلود كنك حفن عَنْها هل ِنَم عِلمُهَ عند الله ولك َكْثرَ ألَاي لا 


قال ابن سعدي حلم : يقول تعالى لرسوله محمد يَكَهِ: يسألونك: اع المكذبون 
لكء عن السّاعة» أي متى وقتها الذي بحيء به» ومتى تحل بالخلق؟. 

فقل لهم: إِنَّ الله عَرَهَمَلَ مختصٌ بعلمهاء ولا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم 
فيه إلا هوء وحفي علمها على أهل السّماوات والأرضء واشتدٌ أمرها أيضًا عليهم, 
فهم من الساعة مشفقون» وهي تأت فجأة فلم يستعدوا ويتهيؤوا لقيامها وهم 
حريصون على سؤالك عن الساعة» كأنك مستحفتٌ عن السؤال عنهاء ولم يعلموا 
أنك -لكمال علمك بربك» وما ينفع السؤال عنه- غير مبال بالسؤال عنهاء ولا 
حريص على ذلكء فلم لا يقتدون بك ويكقون عن الاستحفاء عن هذا السؤال 
)١(‏ البحر المديد .51١1/54‏ 
)١(‏ سورة النمل: ©55-56. 


(*) جامع البيان في تأويل القرآن .4/85/1١5‏ 


(54) سورة الأعراف: .1١/1/‏ 


“عه 


الخالي من المصلحة المتعذَّر علمه؛ فإنه لا يعلمها نهم مرسل» ولا مَلَّكّ مقرب» وهي 
من الأمور التي أحفاها الله عن الخلق» لكمال حكمته وسعة علمه(". 

وقال ابن عجيبة في تفسيره للآية السابقة: 'ية يقول الحقٌ جك جلاله: يسالونك 
أي: قريش» عن السّاعة أي: قيام النّاس من قبورهم للحسابء أيّانَ مرساها أي: 
متى إرساؤها؟؛ أي: ثُبوتما ووقوعهاء قل: إنما علمها عند ربي استأثر بعلمهاء لم 
يُطْلِع عليها ملكا مقياء ولا نبيًا مرسلاء لا يجلّيها لوقتها أي: لا يظهرها عند وقت 
وقوعهاء إلا هوء والمعنى إِنَّ إخفاءها يستمرٌ إلى وقت وقوعهاء ثقلت في السّماوات 
والأرض: عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهوطاء وكأنّه إشارة إلى الحكمة في 
إخفائهاء أو ثقلت على السموات والأرض أنفسهما لتبدلهما وتغير حالهماء لا 


تأتيكم إلا بغتة فجأة على غفلة"0"©. 
وقال تعالى : :يسك الدَاسُ عن ألمَاعَةَ لامها ند كه درك لمَلَّ اعد عون 
قربا 74". 
قرم 


وعن أبي هريرة خعك عن النبي كَل قال: «خمس من الغيب لا يعلمهنٌ إلا 


اللّميء 9 قرأ: 0 ِنَأَلّهَ عِنَدَهءعِلْمألسَّاءَةٍ مو لي اميه وا فاق الرساء ونا مرق قن باذ 


4 - اي ىر ىن 6 - 0 34 4 
تسيب عَذاوَمَادَرى تقس أي أنْضٍ ُو نمه عليةٌ حبير 11# 207 . 


.531 ٠/1١ ينظر: تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان‎ )١( 
البحر المديد 2385/5 و774/07.‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: 515. 

(:) سورة لقمان: 4”. 


(5) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب وَعِنْدَهه مه تِحألْعيِ #» 2/١‏ رقم .ه. 


5ه 


وعن أبي هريرة حَقنّعك قال: كان الني كَلةٍ بارنّ('' يومًا للئّاس فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وبلقائه» ورسله» وتؤمن 
بالبعث) قال: ما الإسلام؟) قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به» وتقيم 
الصّلاة» وتؤدّي الركاة المفروضة» وتصوم رمضان) قال: ما الإحسان؟ قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قال: متى الساعة قال: «ما المسؤول 
عنها بأعلم فق القافل 27 

وأئ ابن عجيبة في هذه المسألة لا يختلف عن تقريرات أهل السّنّة والجماعة. 

رابعًا: رأيه فيما قيل في تحديد عمر الدنيا 


و< دادم ا ص لعي لط 


نقل ابن عجيبة في تفسير قول الله تعالى: مِإأقَرتِ السَاعَةُ وَأنقَقّ الكمذ 0#" 
قول ابن عطية: "وأمرها مجهول التحديد» وكل ما يروى من التحديد في عمر الدنيا 
فضعيف» وعليه الجمهور» يعني عدم الو ا 

وقد وُقّق بمذا التّقل الذي لا يشك عاقل أن ديك عير لدان لياف عق 
رسول الله كك فيه لفظةٌ تصحء قال ابن حزم: "فإِنَ اليهود يقولون: للدنيا أربعة 
آلاف سنة ونيف» والنصارى يقولون: للدنيا خمسة آاللاف سنة» وأما نحن فلا نقطع 
على عدد معروف عندناء وأما من ادعى في ذلك سبعة آللاف سنة» أو أكثر أو أقل 
فقد كذب وقال ما لم يأت قط عن رسول الله كله فيه لفظة تصحء بل صح عنه 
)١(‏ باررًا: من البروز» وهو: الظهور. ينظر: النهاية في غريب الأثر .55/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح, كتاب الإمان» باب سؤال جبريل النبي يَكِةِ عن الإيمان والإسلام والإحسان 

.31/ رقم‎ ”* ١ 


(؟) سورة القمر: .١‏ 
اك اللو ا 


دوين 


تتا حلافه بل نقطع على أنَّ للدنيا أمرًا لا يعلمه إلا الله عَيَجَلّ قال الله تعالى: 
امآ أَشْبَد حَلقَ اموت لاض وَلَاصَلَىَ اشير وما كت ميد السان عم عدا 27" 0 

وقول كتين شين :"وما عماو عق الانا نع أن عنمن الذنيا بيفة الاق 
سنة مأخوذ من الإسرائيليات التي كان يبثها زنادقة اليهود والفرس في المسلمين"0©. 

وذكر العلماء أنَّ أيّ حديثِ يخالف صريح القرآن فهو موضوء» 

خامسًا: أشراط الساعة الصغرى 

عد ابن غجية بعصا من أشراط الشاعة الضدرف ومنها: 

-١‏ بعثة النبي يَكِلةِ. 

؟- انشقاق القمر. 

وذكر هذا عند تفسيره لقول الله عَيَهَجَلٌ: ققد ال ل ل 

"فقد جاء أشراطها: علاماتما» جمع شرط بالتحريك» بعنى العلامة» وهي 
0 طق وانشقاق القمر"9"', وهذه العلامات لني ذكرها ابن عجيبة 


.51١ سورة الكهف:‎ )١( 

.١١/١ الفِصّل 285/7 وينظر: النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

() هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني» بغدادي الأصلء» ولد سنة 7/١‏ ١هء‏ أنشأ محلة المنار» وتوفي 
سنة 54 ١ه.‏ ينظر: الأعلام 3537-8501/5. 

(4) تفسير المنار 5910/9. 

(5) ينظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ص277) والمقاصد الحسنة» ص55917. 

(19) سورة محمد: .١8‏ 


(7) البحر المديد 55/8 وه/١5؟ه.‏ 


مه 


السّابقة: أي أمارات اقتراحا كقوله تعالى: «ذهذَا بدي مَنَ در الأوك أت الآزقة ا '', 
وكقوله حلت عظمته: ِأأكَرٍ أَلسَاعَةُ وَآضَقَّ امد #”"» وكقوله عَرَِجَلَّ: أن أمر أله 


8 
ا ا اا ل الل ال 3 
ا 


لا مَْتَصيُوَه سبحلته وَتََكَ عَما تركو 22746 وقوله عَرَصجَلَّ: أرب لكايس حِسَابْهُمْ 
وَهُمَ ف خَفَْةْ مُعضُونَ 2220# فبعثة رسول الله يك من أشراط السّاعة؛ لأنَّه خاتم اليُسل 
الذي أكمل الله تعالى به الدين» وأقام به الحجّة على العالمين» وقد أخبر وَل بأمارات 
السّاعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما ل يؤته نبي قبله ..."20. 

وقال القرطبي مَل -وهو يتحدّث عن أشراط الساعة-: 'أُوَّنًا النّي يك لأنه 
نيع آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي"©. 

وعن جابر بن عبد الله خنّعك قال: كان رسول الله كك إذا خحطب احمّت عيناه 
وعلا صوته؛ واشتدٌ غضبه» حى كأنّه منذرٌ جيش» يقول: صبّحكم ومسّاكم, ويقول: 
(بُعثت أنا والسّاعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السّبابة والوسطى ..."0". 

وعن عبد الله بن مسعود خقتحك قال: بينما نحن مع رسول الله ودٍ بممى إذا 
انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الحبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله كَل: 
اهو . 
)١(‏ سورة النجم: 5ه-ل/اه. 
(؟) سورة القمر: .١‏ 


.١ سورة النحل:‎ )١١( 

(5) سورة الأنبياء: .١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم .7١/1‏ 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .١719/‏ 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» ؟/537, رقم /851. 
() أخرحه مسلمء كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب الدحان» 2175/8 رقم .78٠٠١‏ 


ان 


وقال الحافظ ابن رجحب طلم : "وقد جعل الله انشقاق القمر من علامات 
اقتراب الساعة كما قال تعالى: مِأأَفَثيتٍِ ألسَاعَةُ َي الْمَمْدُ 7#" وكان انشقاقه بمكة 


قبل الحجرة"”'"©, وعن أنس حَيدّعك أن أهل مكة سألوا رسول الله كَكِةٍ أن يريهم آية, 


فأراهم انشقاق القمر"”". 


- قطع الأرحام”'. 

حاءت أدلة الكتاب والُنّة محذّرةٌ من قطيعة الرحم؛ لأَتَّا سببٌ للّعنة 
والحرمان من دخول ل قال الله تعالى: فَهَأْ عكر إن رليم أن دنا فى الْارضٍ 
57 واكم 4 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص حهتضيد أنَّ رسول الله كِةٍ قال: ولا تقوم 
السّاعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المحاورة)"2. 


.١ سورة القمر:‎ )١١( 

.١٠١ص الحكم اللجديرة بالإذاعة من قول الني يك بعنت بالسيف بين يدي الساعة»‎ )١( 

() أخرحه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمر» 2١١5/8/5‏ رقم 7/807. 

(5) ينظر: البحر المديد ه/55”؟ وه/١1/ا؟.‏ 

.7537 سورة محمد:‎ )5١( 

(5) أخرحه أحمد 2177/9 رقم 5515» والحاكم 55/5. رقم 8557 , وقال: صحيح الإسناد» وأحرحه أيضًا: 
عبد الرزاق 25٠4/١١‏ رقم 250857 والحسين بن الحسن المروزي ف زوائده على الزهدء لابن المبارك» 
ص550» رقم 2151١‏ والبزار /505» رقم 575 5. والحديث صحيحء صكّحه الألباني في الصحيحة 


"” رقم 7784. 


همه 


سادسًا: أشراط الساعة الكبرى 


-١‏ خروج الدجّال''' وسبب تسميته بالمسيح. 

قال ابن عجيبة: "وأمًا المسيح الدكال فإنّه ممسوح إحدى العينين» أو لأنه 
يطوف الأرض ويمسحهاء إلا مكة والمدينة'”". 

لقد دلت الأحاديث الصحيحة على فتنة المسيح الدجكال» وأنه لا يبقى شيء 
إلا سيطؤه إلا مكة والمدينة» فعن أنس حَوتحك قال: قال رسول الله كل: «ليس من 
لذ ال شيعو لكان الحتكة والدينه ليس لدعي قافنا رفك الاتغليه لللشكة 
صائّين بحرسونماء ثم ترحف المدينة بأهلها ثلاث رحفات فيخرج لله كل كافرٍ 
ونا 

وحاء في حديث فاطمة بنت قيس «ولسها أنَّ الدجّال قال: «فأخرج فأسير في 
الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة -يعنى المدينة- 
فهما ممتمتان علي كلتاهماء كُلّما أردت أن أدخل واحدة» أو واحدًا -منهما- 
استقبلني مَلَك بيده السيف صلئًا يصِدِّنٍ عنهاء وإِنَّ على كلم نقبٍ منها ملائكة 
بحرسونها"0. 
)١(‏ لفظ الدجّال على وزن فعّال بفتح أوله» والتشديد من الدحل وهو التغطية» وأصل الدجّال معناه: الخلطء يقال: 

دجل: إذا لبس وموه» وجمع دجال: دجالون» ودجاجلة, وشمي الدجال دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله» أو 


لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويههم عليه وتلبيسه عليهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2٠١7/59‏ 
لسان العرب 2391/١١‏ فتح الباري 81/8/7. 


.3”6 14/١ البحر المديد‎ )١( 
.18/801 أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل المدينة» باب لا يدمحل الدجال المدينة 4/7 27 رقم‎ )*( 


(:) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة اللجساسة» )87/١/‏ مع شرح النووي. 


ده 


وعن أبي سعيد الخدري خعك قال: «حدَّئنا رسول الله يَكةٍ يومًا حديئًا طويلًا 
عن الدجّال فكان فيما يحدثنا به أنه قال: «يأتَ الدجّال وهو محرم عليه أن يدحل 
نقاب المدينة» فينتهي إلى بعض السباخ"2 التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومثكٍ رجحل 
هوا مين الداين :دأو امن «خفين 'النالين د فيقول اله أضيلة أنلك: الخال الذي حذتنا 
رسول الله يكن حديثه» فيقول الدجّال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» أتشكون في 
الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم 
الآنء قال: فيريد الدحال أن يقتله فلا يسلط عليه»9". 

وحاءت النصوص مبيّنة أوصاف الدجّال فعن أنس بن مالك ذ<هتعك قال: 
قال رسول الله يل وما بُعِتثَ 5 الكتوقد أندر أكنه الأغون :الكذات آلا انه أعورة 
وإن ربكم ليش بتاغؤرن كنوت بن خينية لك ا 27 

-١‏ نزول عيسى الكفكلا 

قال ابن عجيبة عند تفسيره لقول الله تعالى: 32 وإ إن من أَهْلٍ الكت إلا لون بو 
بَلَ موتو ويومَ الْقِتمةِ يَكونُ عَليجَ عَيِيدًا 1#: يقول الحقّ جل جلاله: وإن من أهل 
الكتاب أي ما من يهودي 37 نصراني» أي الموحودين حين نزوله إلا ليؤمننٌ بعيسى 
قبل موته أي عيسى» وذلك حين نزوله من السّماءء روي أنه ينزل من السّماء حين 
يخرج الدجّال فيهلكه؛ ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن به حتى تكون 
)١(‏ السباخ: بكسر المهملة جمع سبخة مميّكة ومسكنة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض 

الشجر. ينظر: النهاية في غريب الحديث ؟98/9”. 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل المدينة الدكّال» 231/5 رقم 18/85. 


(؟) أخرحه البخاري» كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» 5/5 37”؛ رقم .71١71‏ 


(:) سورة النساء: .١59‏ 


5ه 


لملّهَ واحدة» وهي ملَّة الإسلام؛ وتقع الأمنة حتى يرتع الأسود مع الإبل؛ والشُمور مع 
البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيّات» ويلبث في الأرض أربعين سنة 
ثم يتوق ويصلّى عليه المسلمون ويدفنونه» وقيل الضمير في (به) إلى عيسى» وفي 
(موته) إلى الكتابي» أي: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمننٌ بعيسى بأنه عبد الله 
ورسوله» قبل موته أي: قبل خروج نفس ذلك الكتابي إذا عاين الملك» فلا ينفعه 
حيعة. إغانه؛ لأن كل من ثرل. به المؤت ت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل؛ 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ: [ليؤمدٌنٌ به قبل موتمم] بضم الثون؛ لأنَّ (أحدًا) في معنى 
الجمع» وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاحلة الإيمان به من قبل أن يضطر إليه 
ول ينفعه إمانه» ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا يشهد على اليهود بالتكذيب» 
وعلى النصارى بأنحم دعوه ابن الله والله تعالى أعلم"0©. 

وقال في موضع آخر: "ثم يقبض عيسىء ويدفن في روضته كله" '2. 

ثم قال: "ثم تخرب الكعبة» ثم ينفخ في الصّور للصعق» واقترب الوعد الحق'"”". 

وما ذكره ابن عجيبة من نزول عيسى الَتلاا حقّ وثابثٌ في الكتاب والسّنّة, 
فقد "تواترت الأبار عن الني يَلهُ في نزول عيسى بن مريم من السّماء إلى الأرض 
عند قرب الساعة» وهذا هو مذهب أهل الشّنة"0. 

قال تعالى: مِوَلْمَا صُرِبَ أن ريم مَتَلَا دا مَوَمكمِنَهُ يصِدّوت * إلى قوله تعالى: 
وَإنَّهلعِلهٌسَاءَةِ 0#" قال ابن جرير حإثّ: "وإِنَّ عيسى ظهوره عِلْمّ يُعلم به 


)١١‏ البحر المديد 88/١‏ ه. 

.557/١و‎ 595/8 المرجع نفسه‎ )١( 

(59) نفسه 499/98. 

(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود .551//١1١‏ 
(5) سورة النحرف: /51) .5٠0‏ 
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السّاعة؛ لأنَّ ظهوره من أشراطها ونزوله إلى الأرض دليكٌ على فناء الدنياء وإقبال 
الخر ا 

وقال القرطبي له : وإنه [ُلعَلَمٌ للسّاعة) (بفتح العين واللام) أي: أمارة» أي 
غلامة وأمارة على قيام الساعة وهذه القراءة مرويّة عن. ابن عباس وججاهد وغيرهها 
ف ال ل 


.4 - يم سو عو 24و 


لكت إلا ليؤْمنّ بو- مل موتد- وَيَوْمَ الْقيمَدِ يكو عَلومَ 


قال ابن جرير الطبري هلم : "ذلك عند نزول عيسى ابن مرم القن لا يبقى 
اح دن اهل الكقاتب إل ل 01 
ويقول 007 السعدي طظّه: "ويحتمل أن الضمير في قوله: «ِإمَبلَ مويو * 
راحع إلى عيسى الي فيكون المعنى: وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بالمسبيح لينل قبل موت المسيح» وذلك يكون عند اقتراب السّاعة وظهور علاماها 
ات 
ال 
وقال تعالى : هل ود َس مدن روأ مَصَرْبَ الوا حو إ1 احور سوأ لياق فم اَعَد وما 
أ ده 2 1 
وده حقٌ صم رب أورَارهَا 44 1 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن .571/5١‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي .١٠١5/١5‏ 
(7) سورة النساء: .١869‏ 
(4) جامع البيان في تأويل القرآن .١8/5‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .7317/1١‏ 


© سورة محمد: 5. 
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قال البغوي <قه: "معنى الآية: "أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يدحل 
أهل الملل كلها في الإسلام» ويكون الدين كله لله فلا يكون بعده جهاد ولا قتال 
وذلك عند نزول عيسى ابن مريم عَِيَهمَالَ”". 

والأحاديث في نزول عيسى اكلك: متواترة منها: 

عن أبي هريرة حَقِدّعك قال: قال: رسول الله وَكِةِ: كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم 
فيكم وإمامكم منكم؟,". 

وعن أبي هريرة حَقدّعك قال: قال رسول الله كلِ: «والذي نفسي بيده؛ 
ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الختزير» 
ويضع الجزية (الحرب)» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة 
الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة لَك : "واقرؤوا إن شكتم 
3 وان آهل لكك إلا لؤميو- مويه" وَيَوْمالْتيمَةِ يون علو يدا 1#" ٠”‏ . 

أما قول ابن عجيبة: يقبض عيسىء ويدفن في روضتنه يَكةِ فلا يثبت» والذي 
يظهر أنه استند على الحديث الذي أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن عائشة مول عنها 
قالت: قلتُ: يا رسول الله إني أرى أن أعيش من بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى 
حنبك؟ فقال: وأنى لك بذلك الموضع؟ ما فيه إلا موضع قبري وقبر أبي بكر وقبر 


ا 
عمر خإذعك وقبر عيسى ابن مرثم 


.7١١/5 معال التنزيل في تفسير القرآن‎ )١( 

.”758 أخرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى اقل 491/5» رقم‎ )١( 

(9؟) سورة النساء: .١59‏ 

(4) أخرحجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم 590/57 -491» رقم .51١9‏ 


(5) تاريخ دمشق 5371/417. 
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قال ابن كثير لَه : "وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر ترجمة 
المسيح العلا في كتابه عن عائشة مرفوعًا أنه يُدفن مع رسول الله وَكهِ وأبي بكر 
وعمر في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده'”". 

وقال الحافظ ابن حجر هلم : "وروي عنها في حديث لا يثبت أتما استأذنت 
لني كك إن عاشت بعده أن تُدفن إلى جانبه فقال لما: وأى لك بذلك وليس في 
ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم"27. 

أما قوله: (ثم تخرب الكعبة)» فهو صحيح, فعن أبي هريرة حَقدّعك عن النبي 
يِل قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)7". 

وقول النبي يكِ: «ذو السويقتين) هما: تصغير ساقي الإنسان لرقّتهما وهي صفة 
سوق السودان غالبا ولا يعارض هذا قوله تعالى: مِحَرَما اونا 4290# لأ 
إلى قرب القيامة7"'. 


لذن مداه اهنا 


وحرابه يكون بعد رفع القرآن من صدور الناس ومن المصاحف» وذلك بعد 
موت عيسى ا . 

- خروج يأجوج ومأجوج. 

فقيل: هما اسممان أعجميان مُنعا من الصّرف للعلمية والعُجمة» وعلى هذا 
)١(‏ البداية والنهاية 5571//9. 


.55/17 فتح الباري‎ )١( 

(7) أخرحه البخاري» كتاب الحجء باب هدم الكعبة» ,597/1١‏ رقم .1١595‏ 
(5) سورة القصص: 51. 

(5) شرح النووي على مسلم ."9/١8‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 7174/17 


ه١‎ 


فليس هما اشتقاق؟ لأنّ الأعجمية لا تُشق من العربية وقيل: بل هما عربيان) 
واختلف 2 اشتقاقهماء» فقيل: من احيج النار وهو التهابماء وقيل: من الأحاج وهو 
الماء الشديد الملوحة» وقيل: من الأج وهو سرعة العدوء وقيل: من الأجّة بالتشديد 
وهي الاختلاط والاضطراب» وقرأ الدمهور: ياجوج وماحوج بدون همز» وأما قراءة 
عاصم فهي بالهمزة الساكنة فيهما(". 
وما ذكر في اشتقاقهما يناسب حالهمء ويؤيد الاشتقاق من ماج بمعنى 
201 0 4 
اضطرب قوله تعالى: تكن ا بعْصَهُم يَوْمِذٍ يوج في بعْضٍ وَنْفِحَ في أَلصُور حَمَعْتَهُم عا /: » وذلك 
5 5 7 
حين يخرجولد من المكد0؟, 
ولقد أشار ابن عجيبة إلى هذه الأقوال. 
قال عند تفسيره لقول.الله تعالى: ا وداج وَعَدُ وق عله 2 0 
وت وعده بخروج يأحوج ومأحوجء أو بقيام السّاعة بأن شارف قيامها"00) 5 
وقرئ بالحمز فيهما؛ لأنه من أحيج النار» أي: ضوؤها وشررهاء شَيّهوا به في 
َك 0-0 : . 0 4 .1 ) 
كثرهم وشدهم, وهو غير منصرف للعجمة والعلمية " . 
وتعرّض ابن عجيبة لأصلهم؛ ونفى أنهم من ذرية آدم فقط دوك حواء فقال: 
"هم جيل من الترك» وما يقال: إكهم من نطفة احتلام آدم لا يصح"2"7, وهذا 
)١(‏ ينظر: لسان العرب ” /27017 فتح الباري» لابن حجر »٠١7/ ١‏ لوامع الأنوار البهية .١١*/5‏ 
)١(‏ سورة الكهف: 59. 
(9) الإشاعة لأشراط الساعة» ص4 97”. 
(54) سورة الكهف: /5. 
(ه) البحر المديد 9//.”. 


(1) المرجع نفسه 3.5/9. 
(10) نفسه 9ه 8.0. 
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صواب» فهم من ذرية يافث أبي الترك» ويافث من ولد نوح الك6ن”" . 

وهم بشرٌ من ذرية آدم وحواءء ودليل ذلك: "عن أبي سعيد الخدري خيعك 
قال: يك ويقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول: 
أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كلٌ أل تسع مئة وتسعة 
وتسعين» فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سُكارى 
وما هم بسكارى؛ ولكن عذاب الله شديد» قالوا: وأينًا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا 
فإن منكم رحلا ومن يأحوج ومأحوج ألف)”". 

وما قيل بأنهم من ذرية آدم لا من حواء؛ بسبب أنَّ آدم احتلم واختلط منيه 
بالتزاب» لا دليل عليه بمن يُوئق بقوله”'". 

قال ابن كثير حهلم: "وهذا قولٌ. غريثت حدَاء لا دليل عليه لا من عقل؛ ولا 
من نقل» ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب؛ لما عندهم من 
الأحاديث المفتعلة"0). 

وقال الحافظ ابن حجر حلَه: "وقد أشار النووي وغيره إلى حكاية من زعم أنَّ 
آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولّد منه ولد يأحوج ومأجوج من نسله وهو 
تل شك جك ل امل له إلا عن وش لد الكتاج 8 

وقد دل على ظهورهم كتاب الله عَيَيجلّ وسنّة رسول الله كللة. 
(؟) أخرحه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قصة يأحوج ومأحوج 2385/5 رقم /594. 
(؟) ينظر: النهاية في الفتن والملاحم .”01/١‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم .١95/8‏ 


(ه) فتح الباري 554/7. 
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2 أذ ان م ١‏ 34 ا 
قال تعالى: « حَمَّحإِدَافِيِحَتَ 2 جوج وَمَلْحوحُوَضُميْنَ حكن ل حَدٍَِ يَنسِلُو 4 
وجاء السّياق القرآني 2 قصّتهم أثناء سياقه لقصة ذي القرنين: 


جدود خيوم فد سر ولاه خب مل 


وقال تعالى: 38 ثم ا بو 0 


وي ره ره 222و سم سر مر 9 د 
0 َالْوأيدَ ذَا الْمَرَئينٍ نين إن يجو ومأجوح مفيدٌودَ فى الْارّضٍ فََل يحل أك ريا لك أن يحل يننا ويف قال 
0 اا يا ور 1 ب ل 0 ور رص 2 #ر ‏ ابوبوس ان عير عن 00 


ينه رق د فاعتو ف ورا أجعل بد ينما ويلوي سحَقه! إِذَا ساوى بِيْنَ الصَرَفِينٍ نِقَال انفخوأ 
حَوَإِذَا جَعله, ارا قَالَ افون ون أفْعٌ كيه قِظِرَا هَمَا أسطلعُوا أن به ظهروة وما اسَتطلعواً لَه نقباقَالَ هذا 
قوت اي و رو لفان 16 6 وقول نا "ار 
وقال ابن عجيبة: "ثم يبعث الله عليهم مرضًا في رقابهم» فيموتون مرّةَ واحدة 
ثم يرسل الله عَرَيجَلّ مطرًا تغسل الأرض منهمء ثم تُوضع فيها البركة» وهذا بعد 
روج الدحّال ونزول عيسى اللا ثم تنقرض الدّنيا"””. 
ونزول عيسى الكل بعد روج المسيح الدجّال فيقتله الله عَرَهْجَلَ على يديه - 
بباب لُنّ0)- ويبعث الله في أيامه يأحوج ومأحوج فيهلكهم الله ببركة دعائه”. 
وحاء في حديث التّواس بن سمعان -الطويل- في ذكر الدجّال» وصفاته. 
وهلاكه. علي يد عيسى اكلككلة. 
فعن النواس بن سمعان <عك ذكر رسول الله يكةٍ الدكّال ذات غداة فخفض 


.55 سورة الأنبياء:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الكهف: 98-957. 

(؟) البحر المديد 9/.”. 

(4) لَدّ: بالضم, والتشديد» وهو جمع ألد» والألد: الشديد الخصومة» وبباب لُدَّ: قرية قرب بيت المقدس من نواحي 
فلسطين ببابها يدرك عيسى ابن مريم الدجّال فيقتله. ينظر: معجم البلدان 8ه/5١.‏ 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم .070-819/١‏ 


فيه ورفع حتى ظّئاه في طائفة النّخلء فلمًا رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: «ما 
شأنكم؟) قلنا: يا رسول الله ذكرت الدكّال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظبّناه 
في طائفة التنْخل فقال: «غير الدجّال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كلّ 
مسلمء إنه شاب قطط”'"» عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا 
وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا». 

قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومًا يوم كسنة» ويوم 
كين ويوم كجمعة) وسائر أيامه كأيامكم). 

قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: ولاء 
اقدروا له قدره). 

قلماة “يا سول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح 
فيأت على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السّماء فتمطر والأرض 
فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرًا وأسبغه ضروعًا وأمدّه حواصرء ثم 
أي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين”" ليس 
بأيديهم شيء من أموالمهم» وير بالخربة فيقول: لما أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل7(", ثم يدعو رحلا ممتلئًا شبابًا فيضربه بالسّيف فيقطعه جزلتين9©) 
)١(‏ قطط: صاحب الشعر الشديد الجعودة» ينظر: النهاية في غريب الحديث ؟81/7. 


.511/1١17 ممحلين: بمعنى الذي أجحدبت أرضه» وقحطتء وغلت أسعاره. ينظر: لسان العرب‎ )١( 


١؟)‏ يعاسيب النحل: جمع يعسوب» وهو أصل فحل النحل» أي : تظهر له وبجتمع عنده كما يجتمع النحل على 
يعاسيبه» ينظر: النهاية في غريب الحديث 0/7 ؟7. 


(4:) جزلتين: بكسر اجيم وسكون الزاي» أي: قطعتين. ينظر: تاج العروس /750/7. 
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رمية الغرض20©» ثم يدعوه فيقبل ويتهلّل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين”" واضحًا 
كقّيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللؤلة 9 
فلا يحل لكافر يحد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حق 
يدركه يباب لُدٌ0) فيقتله» ثم يأي عيسى ابن مريم قومٌ قد عصمهم الله منه فيمسح 
عن وجوههم ويحدثهم بدرحاهم 32 المحنّة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى 
إن قد أخرحت عبادًا لي لا يُدان لأحدٍ بقتالهم فحرّز عبادي إلى العو ويبعث الله 
يأحوج ومأحوج وهم من كك حدب ينسلون فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون 
ما فيهاء ويمر آحرهم فيقولون: لقد كان بحذه مرة ماءء ويحصر نين الله عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب 
نين الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف”" في رقايبحم فيصبحون فرسى 
كموت نفس واحدة» ثم يهبط نج الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم' ' ونتنهم فيرغب نيئٌ الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسل الله طيرًا كأعناق البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله 


)١(‏ الغرض: الهدفء أراد أنه يكون بعد ما بين القطعتين بقدر رمية السهم إلى الحدف. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث 15/95 55. 

(؟) مهرودتين: روي بالدال» وبالذال» مفردها: مهرودة» وهو: الثوب الذي صبغء ولمعنى أنه لابس ثوبين مصبوغين 
بالورس» أي بالزعفران. ينظر: النهاية في غريب الحديث 15//9. 

(5) اللؤلؤ: أي ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه» والجمان حبّات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ 
الكبار. ينظر: النهاية في غريب الحديث .5"01/١‏ 

(5) تقدم التعريف به» ص4 ؟ 5. 

(5) النغف:دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدتما نغفة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ه//81. 

(5) زهمهم: أي: دسمهم وريحهم المنتنة» وأراد أن الأرض تنتن من جيفهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث ؟81/9. 


5ه 


مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حت يتركها كالزلفة”"©؛ ثم يقال 
للأرض أنبتي ثمرك ورُدّي بركتك فيومئدٍ تأكل العصابة من اليُمّانة ويستظلون 
بقحفها''' ويبارك في الرّسْل'© حت إِنَّ اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من 
الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيّبِةَ فتأحذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن وكلّ مسلم ويبقى شرار الناس يتهارحون فيها تمارج الُمّْر فعليهم تقوم 
المقاعة"0. 


2 ّم( 


وعن أُمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان حهعك عن زينب بنت جححش ليأعها أ 
رسول الله يَكِةِ دحل عليها يومًا فزعًا يقول: (لا إله إلا الله» ويك للعرب من شد قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه (وحلق بأصبعيه الإبمام والتي 
تليها))» قالت زينب بنت جححش: فقلت: يا رسول الله! أتملك وفينا الصّالحون؟ 
قال: (نعم؛ إذا كثر الخبث)20©. 
وعن حذيفة بن أسيد الغفاري خإْعك قال: اطلع الي كَل علينا ونحن نتذاكر 
فقال: ((ما تذاكرون؟) قالوا: نذكر المكّاعة قال: (إها لْن تقوم حى تروك قبلها عشر 
)١(‏ الزلفة: بالتحريك جمعها زلف: مصانع الماء» أراد أنَّ المطر يغدر ف الأرض فتصير كأتما مصنعة من مصانع الماء» 
وقيل الزلفة: المرآة» شبهها بما لاستوائها ونظافتها. النهاية في غريب الحديث 7 /509. 

(؟) قحفها: أي قشرها تشبيهًا بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ» وقيل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل. 
المرجع السابق 17/4 . 

(؟) اليسْل: بكسر الراء» وإسكان السين» وهو: اللبن. ينظر: شرح النووي» لمسلم .37/1١8‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجّال وصفته وما معه» 257855/4 رقم 
ه". 


(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قصة يأحوج ومأحوج» 2381١5‏ رقم 57145. 


1ه 


آيات ... ويأحوج ومأجوج)”") 

- طلوع الشمس من مغربها. 

قال ابن عجيبة عند تفسيره لقول الله تعالى: :يوم يق بنش اكت رَيَكَ 2"044. و 
طلوع الشّمس من مغرها””". 

وتفسيره لهذه الآية حقٌء فهي علامة من علامات السّاعة» وهذا مقرِّرٌ عند 
أهل السْنّة والجماعة» قال ابن جرير الطبري عَهلّهْ: "وأولى الأقوال بالصّواب في ذلك 
ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله َكِةٍ أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من 
ا 

وثبت ذلك في الحديث الذي رواه أبو ذر خهشعك أن النبي كك قال يومًا: 
«أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟) قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «إِنَّ هذه 
الشمس تحري حتى تنتهي تحت العرش» فتخر ساحدةً فلا تزال كذلك حتى يقال 
لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت فتصبح طالعةَ من مطلعهاء ثم تحري حتى تنتهي 
إلى مستقرها ذاك تحت العرش فتخخر ساحدةً ولا تزال كذلك حتى يقال طا: ار 
ارجعي من حيث جنتٍ فترجع فتصبح طالعةً من مطلعها ثم تحري لا يستنكر الئاس 
منها شيئًا حتى تنتهي إلى مستقرّها ذاك تحت العرش فيقال ا: ارتفعي أصبحي 
طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغرباء فال رسول الله يَكل: أتدرون متى ذاكم؟ 


)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الآيات التي تكون قبل قيام الساعة» 25555/54 رقم 


04" 
)١(‏ سورة الأنعام: .١6/‏ 
(5؟) البحر المديد .١9-0/9‏ 


(4) جامع البيان في تأويل القرآن .755/1١7‏ 


:1ه 


صو 0 


ذاك «إلا يََمْ نذا إيكثا لد كك َاممَتَ من قَبَلُ أو كَمَيَتَ ؤ إيعيها حَباً هل انكرتأ إ؟ 
مَنْنَظِروت 4 0 

قال القرطبي لم : "قال العلماء: وإِنما لا ينفع نفسًا إيماتما عند طلوع الحيدن 
من مغربها؛ لأنَّه حلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات 
امس وتفتر كل قُوَةٍ من قوى البدن» فيصير الناس كلهم - لإيقائحم بدنو القيامة- 
في حال من حضرة الموت؛ في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم؛ وبطلاتما 
من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال؛ لم ثُقبل توبته؛ كما لا تُقبل توبة من 
حضره ال 

ويقول ابن كثير حلم : "إذا أنشأ الكافر أعانًا يومئذ لا يُقبل منه» فأمّا من كان 
مؤمئًا قبل ذلك؛ فإن كان مصلكحًا في عمله فهو بخير عظيمء وإن كان مخلّطًا 


فأحدث توبةً حيئذ ١‏ ثُقبل منه اليه 


وقال ابن أبي زمنين المالكي27: "وأهل المّنّة يؤمنون بطلوع التس قن 
7 "010 
مير + ٠.‏ 


.١5/ سورة الأنعام:‎ )١( 

.١59 رقم‎ 2١15/8/١ أخرحه مسلمء كتاب الإبمان» باب الزمان الذي لا يقبل فيه الإبمان»‎ )١( 
.١74/1١ (؟) التذكرة بأحوال الموتى والآخرة‎ 

(5) تفسير القرآن العظيم /7175. 


,2 أبو عبد المع محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد ا مري» الأندلسي» الإلبيري» شيخ قرطبة» ولد قُُ أول سئة 
5 هه وله مصنفات منها: حياة القلوب» وأدب الإسلام؛ وأصول السّنّة» توي في ربيع الآخر سنة 899ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء .١1/17‏ 


(5) أصول السُْنَّةَ» ص4 .١/8‏ 


ه- خروج الدابة. 

قال ابن عجيبة في تفسيره لقول الله تعالى: م وَإِدَاوهَمَ الْقَولُ علوم أَخْرحنًا نا طم دَآبَه 
من الأرضٍ مُكَلْمَهُمْ أن ألنّاس كانوأ باينا لا يوقِنُونَ 4 0 وإذا وقع القول عليهم أي وقع 
مصداق القول الناطق بمجىء السّاعة» بأن قرب إتياتماء وظهرت أشراطهاء فأراد 
بالوقوع: دنوه واقترابه» ... ولوقع): عبارة عن الثّبوت واللّزوم» وهذا بمنزلة: حقّ 
عليه كلمة العذاب» أي: وإذا انتجز وعد عذابحم الذي تضمَّنه القول الأزلي» وأراد 
أن ينفذ في الكافرين سابق علمه لهم من العذاب أخرج لحم دابةَ من لارض ” 

وقال في موضيع اع كيد كتتييرة القول انه انها : مذي سف 5 
رفوه وما ويك 1 4" سيريكم آياته قطعًا في الدّنياء التي 0 ماء 
كخروج الدابّة وسائر الأشراط"0). 

قال ابن كثير حك : "هذه الدابّةٌ تخرج في آحر الرَّمان عند فساد النّاس وتركهم 
أوامر الله عَرَقَجَلّ وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لهم دابةَ من الأرض فتكلم الناس 
ف لل 

وقد رود ك5 خروج الدابة 2 المسُنَّق فعن أ هريرة ؤهانهعنكى قال: قال رسول 
الله يل «بادروا بالأعمال سنًا: الدجال؛ والدحان» ودابة الأرض» وطلوع الشّمس 
من مغرككا» وأمر العامة 0000 أحدكم). 
)١(‏ سورة النمل: 85. 
)١(‏ البحر المديد .7١//5‏ 
(؟) سورة النمل: 937. 
(5) البحر المديد 1/1/5 7. 
(5) تفسير القرآن العظيم .5١9/5‏ 


(5) خويصة أي: الواقعة التي تخص أحدكمء يريد حادثة الموت التي تخص كل إنسان» وهي تصغير خاصة» وصغرت 
لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب. ينظر: النهاية في غريب الحديث ؟//1”. 


2 ٠ 


وعن حذيفة بن أسيد خدئعك قال: اطلع النبي يِه علينا ونحن نتذاكرء فقال: 
وما تذاكرون؟) قالوا: نذكر الساعة قال: «إكما لن تقوم السّاعة حتى تروا قبلها عشر 
آيات فذكر الدخان» والدجّالء والدابة» وطلوع الشّمس من مغربماء ونزول عيسى 
ابن مريم» ويأجوج ومأحوج» وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق وحسف بالمغرب 
وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى محشرهم)”". 

>- الدخان. 

هو من العلامات الكبرى لأشراط الساعة» وقد ذكر ذلك ابن عجيبة عند 
تفسيره لقول الله تعا ى: © فَريقِبَ يَوْمَ كأقٍ ألسَمَآء يدُحَانِ مين 274. 

يقول الحقٌ حكَ حلاله: "فارتقب فانتظر يوم تأق السّماء بدحانٍ مبين» قال 
علي وابن عباس وابن عمر والحسن ي: «هو دحان يجيء قبل يوم القيامة» يصيب 
المؤمن منه مثل الركام» وينضج رؤوس المنافقين والكافرين ...2 وانكر هذا ابن 
مسعود خَهتّعك, وقال: «هذا الدحان قد رأته قريش حين دعا عليهم النِّي بسبع 
كسبع يوسيك! فكان التبحل يرى من اللجوع ذخان وينة ونيق شما ' 

ولكنة .بعد ذلك :ذكر تفسييًا حوفمًا إشاريًا للدّحان بقولة» يوم يرن من سماء 
الغيوب بدخان الحس» وظلمة الأسباب تغشى قلوب التّاس» فتحجبهم عن همس 
العرفان7؟ . 

.5931١ أخرحه مسلمء كتاب الفتن؛ باب في الآيات التي تكون قبل قيام الساعة» 2)3775/4 رقم‎ )١( 
.١٠١ سورة الدحان:‎ )؟١١‎ 


(7) أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب 38 أنَّكُم الك وعد جآءمْرَسُولٌ مين » 1م رقم 4851. 
6 البحر المديد 5/17 . 
(5١١‏ ا مرجع نفسه هع . 


وهذا التفسير الإشاري لا يُقبل منه؛ لأنّهِ لم يطابق شروط قبول التفسير 
الإشاري الذي مرٍّ معنا. 

وابن عجيبة أصاب في رأيه الأول ولكنه لم يثبت على ذلك. 

وللعلماء في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنه هو الذي أصاب قريش من شِدَّة الجوع» وهذا القول ذهب إليه ابن 
مسعود» وجماعة من السّلف طقغ”". 

وربكّح هذا القول الطبري فقال: "وإنما قلتُ: القول الذي قاله عبد الله بن 
مسعود هو أولى بتأويل الآية؛ لأنَّ الله حل ثناؤه توعّد بالدحان مشركي قريش وأنَّ 
قوله لنيبّه يَكِ: +( ريدب يوم كأق السسَمَةُ يِدْكَانٍ من 7#" في سياق خطاب الله كمّار 
قريش وتقريعه إيّاهم بشركهم بقوله: :9لا لد لم و ل ل ورت ا 
الأوّليت بَلْ هُمَ فى مَكٍ يَلعَبُوت2"74» ثم أتبع ذلك قوله لنبّه عليه الصّلاة والسّلام: 
َأربَقِبَ يَوْمْ تَأَقِ ألسَمَاء يدُحَانٍ مين 1 أمرًا منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه 
وتمديدًا للمشركين فهو بأن يكون إذ كان وعيدًا لهم قد أحلّه بمم أشبه من أن يكون 
أَخخّره عنهم لغيرهم. 

والقول الثاتي: أن هذه العلامة من أشراط الساعة المنتظرة» وممن ذهب لهذا 
القول ابن عباس» وبعض الصحابة يع والتابعين» روى ابن جرير الطبري عن عبد 
رسيي كيف مج ا وتفسير القرطبي 2»١171/١5‏ وابن كثير 71757/17. 
)١(‏ سورة الدحان: .٠١‏ 
(؟) سورة الدحان: /-5. 


(4) سورة الدحان: .٠١‏ 


الله بن أبي مليكة”' قال: «غدوث على ابن عباس ذات يوم» فقال: ما نمت الليلة 
حتى أصبحتء قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون 


الدحان قد طرق» فما غعت حتى أصيصفف»” أ 


قال ابن كثير حلم : "وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس حبر الأمّة وترجمان 
القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة تم والتابعين أجمعين» مع الأحاديث 


المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما ... مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أنَّ 
الدحان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن» قال اللّه: ِل رييب يوم كاف اليا 


ِدُحَانٍ مين 1#" أ بين واضح يراه كل أحد, وعلى ما فسّر به ابن مسعود حَقدعك 
نما هو خيال رأوه في أعينهم من شِدَّة الجوع والجهد. وهكذا قوله: 9 يَعْمَى لئاس 
هذا عَذَّاُ [للس) 5 أ يتغشّاهم ويعمهم) ولو كان أمرًا حيالبًا يخصٌٌ أهل مكة 
المشركين» لما قيل ذ فيه: 38 ي َعْسَىالناسَ 14 . 
وقال ابن جرير َل :"وبعد» فإنه غير منكر أن يكون أحاة بالكمّار الذين 
توعّدهم بحذا الوعيد ما توعّدهم, ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانًا على 
ماتيا ون يوه الأخنان عن سول الله كلل عودنا كذلك :أن الأعباز عن سول الله 
عد قل تظاهرت ان ذلك كائن» فإنه قد كان ما روك عن عبد الله بن مسعود 
)١(‏ عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي» توفي سنة 11١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
6 ولمقتنى في سرد الكنى .١١5/١‏ 
)١١‏ تفسير الطبري .١07/77‏ 
(9) سورة الدحان: .٠١‏ 
(4) سورة الدحان: .1١١‏ 


(5) تفسير ابن كثير 59/1 7. 


7*مه 


خيتشعك , فكلا الخبرين اللَّذِين رُويا عن رسول الله كله صحيح'”"2. 

ويحذا يتضح صحة ما ذهب إليه ابن عجيبة من ذِكْره لعلامات السّاعة الكبرى؛ 
وسأذكر بعض نقول الأئمة في معتقداتهم التي يؤكدون على وجوب الإيهان بما. 

قال ابن منده7©: "ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخيير هنا رول ابنذ 
كله التي تكون قبل قيام الساعة ... ودابة الأرض ... "20. 

وقال الطحاوي طَلّم: "ونؤمن بأشراط السّاعة من خروج الدجّال» ونزول 
عيسى بن مريم ادم من السّماء» ونؤمن بطلوع الشّمس من مغريهاء وخروج دابة 
من الأرض من موضعها"”. 

وقال ابن قدامة مهل : "ويجب الإيمان بكل ما أحبر به النبي كك وصحٌ به التّقل 
عنه فيما شاهدناه؛ أو غاب عنّاء نعلم أنه حقٌ» وصدق, وسواء في ذلك ما عقلناه 
وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه ... ومن ذلك أشراط السّاعة» مثل خروج 
الدخّال ونزول عيسى ابن مريم ال فيقتله» وخروج يأحوج ومأحوج» وخروج 
الدابة» وطلوع الشّمس من مغركاء وأشباه ذلك ثما صح به النقل"27. 
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.١9/5؟7 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن منده» الأصبهان» مؤيّخ ومن حقّاظ الحديث الثقات» ولد 
سنة ١٠ه»‏ وتوفي سنة ©798ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 25/8/1107 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك .57/١٠©‏ 

(9) الإبعان 117/9 ة-م 9-91 .1١‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوي» بشرح ابن أبي العز الحنفي» ص؛ 75. 

(5) لمعة الاعتقاد» ص8/١-750-59,‏ 


:هه 


احوال اليوم الآخر 

أولا: تعريف اليوم الآخر 

اليوم مفرد أيّام مقداره من طلوع الشمس إلى غروبهاء أو من طلوع الفجر 
الصّادق إلى غروب الشّمس»ء أو انتشار ضوء البصر وافتراقه» وقد يُراد به الوقت 
والحين تمارًا كان أو ليلا”"» قال ابن فارس: "الياء والواو والميم كلمةٌ واحدة» وهي 

و و 4 )5١‏ 

اليومُ الواحد من الآيام 8 

والآخرٌ: نقيضُ المتقدم» قال ابن فارس: "الحمزة والخاء والراء أصلخ واحد 

5 7 : 9 0 ا لرضة 
صحيح إليه ترجع فروعه وهو خلااف التقدم 5 

ويراد باليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الله عَيَهِجَلّ فيه الناس للحساب 
والجزاع» وإعما ع يوم القيامة (اليومَ الآخر)؛ لأنه آخر يوم» لا يوم بعدذه وا 

قال الطبري طلَمُ: "فإن قال قائل: وكيف لا يكون بعده يوم» ولا انقطاعَ 
للآخرة ولا فناء» ولا زوال؟ قيل: إِنَّ اليوم عند العرب إنما سمي يومّا بليلته التي قبله 
فإذا ل يتقدّم التّهار ليل لم يسمٌ يومّاء فيوم القيامة يوم لا ليل بعده» سوى الليلة التي 
قامت في صبيحتها القيامة» فذلك اليوم هو آخر الأيام» ولذلك سماه الله جحل ثناؤه 
)١(‏ ينظر: القاموس المحيط 2579/١‏ تاج العروس 91/8/١5‏ 47/884 ١غ‏ لسان العرب 555/5, المصباح المنير 

ا 

.١59/ مقاييس اللغة‎ )١( 
.70/١ (؟) المرحع نفسه‎ 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى 259/9 فتح الباري »١١8/١‏ معارج القبول 07١7/9‏ وجامع البيان في تأويل القرآن 
للفقة 


5ه 


(اليوم الآحر)» ونعته بالعقيم» ووصفه بأنه يوم عقيم؛ لأنّه لا ليل بعده"20. 


والإيمان باليوم الآخر ركنٌ من أركان الإيمان وبه يطمئنٌ القلب إلى خبر 
الله عَيَفِجَلَّ. 

قال ابن القيم حلم : "فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي قام عليه بناؤه 
ثم يطمئنُ إلى خبره عمّا بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة 
عق كانه شاه للق كله غباناء اوفدا تضقيقه البقين الذي وصقة بد تيا وال 
أهل الإبمان حيث قال: يوون '"» فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئنٌّ 
القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها طمأنينته إلى الأمور التي لا يشلك فيها ولا 
وفيا اموا اوعد انالا ا 

ثانيًا: معنى الإيمان باليوم الآخر 

هو التصديق الحازم بكل ما أخبر به الله عَرَِجَلّ في كتابه وأخبر به رسوله يكل 
في سُنّتهه ويدحل في ذلك الإبمان بأشراط السّاعة وأماراتما التي تكون قبلها لا محالة» 
وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه» ونعيمه» وبالتّفخ في الصور» وحروج الخلائق 
من القبور» وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع» وتفاصيل المحشر نشر 
الصحفء ووضع الموازين» وبالصراط والحوضء والشفاعة وغيرهاء وبالحنّة ونعيمها 
الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عَرَجَنَّه وبالئّار وعذابما الذي أشدّه حجبهم عن 
فوا" 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن .7175/١‏ 
)١١(‏ سورة البقرة: 4 . 


(5) الروح» ص ١؟5.‏ 
25 ينظر: أعلام الدُنّة المنشورة» بتصرف» صهه. 


ثالمًا: فتنة القبر 


الماع واي ليل عراز ور مره الس ل 


لات ق فيرو الذي وق اشر ويه[ ال الططييت سمه واي 


اط 


الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله» أو كل ما يثبت في القلب» 18 
فيه من الحق» بالحُجّة الواضحة ف الحياة الدنيا مدة حياقي فلا يزلون إذا افتتنوا في 
حياتهم» أو عند موتهم, وهي حسن الخاتمة» وفي الآخرة عند السؤال» فلا يتلعثمون إذا 
سُئلوا عن معتقدهم في القبر» وعند الموقف» فلا تدهشهم أهوال القيامة""©. 

وذكر اسم الملكين اللذين يسألان الميت فقال: وفي الخبر «إذا وضع العبد في 
القبر» أتاه منكر ونكير» أسودان أزرقان . 

وذ قايك دن الكداب :واليقتة وافؤال! سل لكك يان البق ينان ا كاه 
ويسأله منكر ونكير. 


قال د > امأ الول أن في ايز لي ف الْآِخْرَوٌ 


وقد فسّرها النبي كَلِةٍ بفتنة القبر» فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن 
عازب خَقتّعك أن رسول الله يكِةٍ قال: «المسلم إذا سُكل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله وأنَّ محمّدًا رسول الله فذلك قوله: (١‏ يُعَيتُ أمَه أل َامثوأ ْمَل لكت في اليو 
)١(‏ سورة إبراهيم: 71. 
(9؟) البحر المديد ه/595. 
9؟) شجرة اليقين بما يتعلق بكون رب العالمين» ص7 .7١‏ 


(5) سورة إبراهيم: 717. 


/اهعه 


1 د 030 صد 


دياوف الْآْرَة وَيْضِلٌ أنه ليمي وَينْمَل آَهُمَاكَآه 14 '". *". 

وأمَا الأحاديث في إثبات فتنة القبر فمتواترة كما قال ابن القيهم'"» وأورد 
السيوطي ف شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور منها من رواية ستة وعشرين من 
الصحابة ضع ومنها: 

-١‏ عن أسماء مضنا : «وإنه قد أوحي إل أنّكم تُفتنون في القبور مثل أو 

قريب من فتنة المسيح الح 20 

؟- عن أي هريرة خإتعك قال: قال رسول الله يله «إذا قُبر الميت» أو قال: 
أحدكم؛ أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكيرء 
فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعينء ثم يُنوّر له فيه» ثم يقال له تم 
فيقول: أرحع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: تم كنومة العروس” الذي لا يوقظه إلا 
أحبٌ أهله إليه”2؛ حى يبعثه الله من مضجعه ذلكء وإن كان منافمًا قال: سمعتُ 
الناس يقولون» فقلت مثله؛ لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلكء» فيقال 
)١(‏ سورة إبراهيم: 7107. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب +3 يكبت أنه لت ءامنوأ بِالْقَوَلٍ آَلتَّاتِ 8١/56‏ رقم 4595. 
(؟) الروح» ص7 5. 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من لم يتوضا من الغشي المتقل» اإحىفى رقم . 
(5) العروس: يطلق على الذكر والأنثى في أول اجتماعهماء وقد يقال للذكر: العريسء وَانما شبّه نومه بنومة العروس؛ 

لأنه يكون في طيب العيش. ينظر: تحفة الأحوذي .١74/9‏ 

(5) هذه العبارة تدل على مكانته وعزته عند أهله» فيأتيه ليلة زفافه من هو أحب وألطف فيوقظه على الرفق واللين. 


ينظر: تحفة الأحوذي .١74/9‏ 


ب/رمه 


للأرض: التعمي عليه فتلتئم عليه» فتختلف فيها أضلاعه» فلا يزال فيها مُعذًَّا حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك)20 
-٠‏ وعن أنس بن مالك حيتعك عن الني كَل قال: «العبد إذا وضع في قبره 
ونون وذهب أصحابه. حتى إنه ليسمع قرع نعالهمء أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان 
له: ما كنت تقول في هذا التحل مممّد كَلكْةِ؟ فيقول: أشهين أنه عبن الل ورسولة 
فيقال: انظر إلى مقعدك من الثَّارء أبدلك الله به مقعدًا من الحنّة قال البي كَلِ: 
فيراهما جميعاء وأمّا الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» 
فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربةٌ بين أذنيه فيصيح 
صيحةً يسمعها من يليه إِلّا التقلين"0©. 
؛- وعن عائشة ينها أنَّ الب يَلِ كان يقول: «اللّهم إن أعوذ بك من 
الكسل والهرم» والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب القبر»”". 
وتسمية ابن عجيبة للملكين بمنكر ونكير موافقٌ لما قرّره أهل العلم المحققون, 
قال أبو بكر الإسماعيلي: ا ال 
رسول الله يك مع قول الله تعالى: 8( يكرت أنه لس -َامَنْوأَالْمَوَلِ لكت في أ َيزة لدم 
وف اشر ولول أنه افير 1 ع بد مره 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الجحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» 2074/7 رقم 2٠١7١‏ وابن حبان» باب اسم 
الملكين اللذين يسألان الناس في قبورهم 2387/1 رقم 251١1١17‏ وابن أبي عاصم في ظلال الجنة» باب في القبر 
وعذاب القبر» 2١١5/7‏ وقال الألباني: حسن صحيح. ينظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
رقم .١1519‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» »4١١/١‏ رقم: .١88/‏ 
() أخرحه البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من المآثم والمغرم» 2١5/5‏ رقم 575/8. 


25 سورهة ة إبراهيم: /1”. 
(5) اعتقاد أهل السّنّة شرح أصحاب الحديث .١57/١‏ 


6ه 


وقرّر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السّنّة والجماعة على مذهب أبي 
حنيفة وصاحبيه حيث قال: "ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» 
وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره عن ريّهِ ودينه ونبيّه 
على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ككْهِ وعن الصحابة يغ» والقبر روضة من 
رياض الحنّة أو حفرة من حفر النيران””©. 

وقال أبو عمر الداني: (فصل في القبر وفتنته): "ومن قولهم: إِنَّ المؤمنين 
والكافرين يحيون في قبورهم, ويُفتنون ويسألونء وإنَّ فتّان القبر أسودان أزرقان وهما 
منكر ونكير» يسألان المؤمن 00 صحّ الخبر وثبت ار بذلك عن رسول 


مه 


لله يلك وقوله تعالى: (١‏ بيت أنه ليرت َامَيُوا اَلْوَل ألتَايتِ في لز لديا مَفف 


عه ع 


يوم الدين» وأنَّ أرواح الكافرين في العذاب الأي01. 


وهذه الأخبار ثابتة توحب العلم» فنرغب إلى الله أن يثيّتنا في قبورنا عند 
مسألة منكر ونكير بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآحرة؟. 
0 التتفخ في الصور والصعق 
بين ابن عجيبة أَنَّ النافخ في الصُّور هو إسرافيل كلكا صاحب القرن” 2 الذي 
ذكر في قول الله عَرَجَلّ: «( وَيَوم ينه شور" "وهو القرن الذي ينفخ فيه 


(1) شرح ابن أبي العز .50/١‏ 

(5) سورة إبراهيم: 707 . 

(؟) الرسالة الوافية .١91/١‏ 

(4) ينظر: الشّنّة ؟/19١4»‏ شرح السُنّة للبربهاري .717/١‏ 

(0) ينظر: شجرة اليقين بما يتعلق بكون رب العالمين» ص17١7.‏ 
(5) سورة النمل: 85. 


5 55 )2 
إسرافيل 02" . 
قال: جاء أعرايٌ إلى التو كَلِيةِ فقال: ما الصُورٌ؟ قال: «قَزِنٌ يُتفّخ فيه)”") 
والصُور كهيئة البوق”"» وقد يقول قائل: إِنَّ تشبيه الصُور بالبوق تشبيه قبيح؛ 
لأنَّ البوق من آلات المعازف» ويجاب عليه بأنّه "لا يلزم من كون الشىء مذمومًا أن 
استصحاب الحرس كما تقدم تقريره في بدء الوحيء والصّور إنما هو قرن كما جاء في 
الأحاديث المرفوعة"0 , 
وحاءت تسميته بصاحب القرن» فعن أبي سعيد الخدري حَهنّعك, قال: قال 
رسول الله كَل «وكيف أنعم وقد التقم صاحب القرنٍ القرنَ وحنى حجبهته وأصغى 

ممعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ)07) 

وقد أجمع العلماء على أن الذي ينفخ في الصّور هو إسرافيل» قال القرطبي فلل : 

اانه 0 

قال علماؤنا: والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ قُ العون إسرافيل 21خ 

.777/4 البحر المديد‎ )١١( 

)١(‏ أخرحه أبو داود» باب في ذكر البعث والصور 777/84» رقم 24747 والترمذي» في صفة القيامة» باب ما جاء 
في شأن الصورء 37/5”» رقم 25555 وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي في سننه الكبرى 
48/5 4» رقم 21١455‏ وأحمد في مسنده 2197/5 رقم: 258٠05‏ وابن حبان في صحيحه 2304/١5‏ رقم 
والحاكم في مستدركه ؟55./5؛ رقم .5980٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال الشيخ 
الألباي: صحيح» ينظر: السلسلة الصحيحة 4/8 .١6‏ 

(؟) نقله الحافظ ابن حجر عن مجاهد. ينظر: فتح الباري 555/1١١‏ . 

(5) فتح الباري .509/١‏ 

:5( أخرجه الترمذي في سننه إلى رقم و رت وقال: حديث حسن» وصححه الألباني قُُ صحيح وضعيف 
سنن الترمذي 47/07 7. 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة .488/١‏ 


هك١‎ 


سن ع له . معقه د 1م 


وقال أبخ فجيرة غيك تفتسير كول الله تعالى : مإ دا يَف الَافورٍ هدَِكَ مذ يوم عسيرٌ 
عل الْكَفْرنَ عير صر 1#" أي: نفخ في الصور ... واحتُّلف في أنَّ المراد به يوم النفخة 
الأولى أو الثانية» والحقٌ أتما الثانية؛ إذ هي التي يختص عسرها بالكافرين» وأمّا النفخة 
الأولى فحكمها -الذي هو الإصعاق- يعم البر والفاحر» على أتما مختصة بمن كان 
حرا عند وقوعهاء وقد جاء في الأخبار: أنَّ في الصور ثقبًا بعدد الأرواح» وأنما تجمع 
في تلك الثقب في النفخة الثانية» فتخرج عند النفخ من كل ثقبة روح» فترجع إلى 
اللشيدد اللاي الع عيف نعود اسل كما كان "7 

ومال ابن عجيبة في عدد النفخات إلى قول القرطبي» وظاهره أنَّ النفخ مرتان 
فقط» واعتمده القرطبي وغيره'”) 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أتما ثلاث نفخات» وذهب إليه جماعة من أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن كثير» وابن العربي المالكي””. 

قالوا: إِنَّ هذه النفحات نفخة فزع» ونفخة صعق» ونفخة بعث. 


نفخحة الفزع: قال الله عَرَجَلٌ: 36 وَيَوْم ينفح في ألصّور فَمَرْعَ من في اَلسَّمْوتِ ومن في 


رد )0 


لاض إِلَامَن مسا الله و« نوه خرن 


.١١-م سورة المدثر:‎ )١١( 

.١ 7/9 البحر المديد‎ )١9( 

وهذا الخبر أخرحه أبو الشيخ في كتاب العظمة 707/١‏ من قول وهب بن منبّه» وسنده فيه محمد بن إبراهيم بن 
علاء» وهو منكر الحديث؛ ينظر: التقريب» ص57 5» رقم 2579/4 وذكره الحافظ في فتح الباري 2551//١١‏ 
والسيوطي في الحبائك في أخبار الملائك» ص 57-1١‏ وإن ثبت هذا الأثر فهو من الإسرائيليات. 

() البحر المديد 777/5. 

(4) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .445/1١١‏ 

(5) سورة طه: 1 .١٠١‏ 


ىه 


والنفخحة الثانية نفخة الصعقء قال الله عَيَهِجَلَّ: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقّ من فى 
كنوت ومن ف الَْرْض إِلَّا من كآء أده 00 

والنفخة الثالثة: نفخة البعثء قال الله عَرَوجَلَ: ثم ميِحَ فيه لخر وَإدَا هُمْ فِيَامٌ 
راردا 

القول الثاني: أتمما نفختان» وذهب إليه طائفة من أهل العلم, كالقرطبي؛ 
وابن حجر» والشوكاني» رحمهم الله"). 

واستدلوا 0 الله تعاللى: ل مَا يترون لام لك ايه وَهُم يحخِضِمُونَ فلا 
تيعو نوَصيَهَ ولك أَمْلِهم موت 1846. 

وقال تغالى: 0 جه 214 . 

وقال تعالمى: «( ثم مجه خرن فَِدَاهُمَ فيا يام يروي 20146 . 

والذي يظهر أنتمما نفختان فقط؛ لثبوت الاستثناء بقوله تعالى: 


م 


:« إِلّا مَن سَاءَ 
للد نَّهُ * في كل من الآيتين» ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معًا من 
النفخحة الأولى 2 . 


.54 سورة الزمر:‎ )١( 

.54 سورة الزمر:‎ )7١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى 5/١5‏ *» والفتن والملاحم »7370/١‏ والبيان والتحصيل .577//1١8‏ 

(5) ينظر: فتح الباربي 49/١١‏ 24 وفتح القدير 5/4 2١٠5‏ والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة .5017//١‏ 
(0) سورة يس: 45 . 

." سورة النازعات:‎ )7١( 

() سورة الزمر: 54. 


(8) فتح الباري 2*3070/١١‏ تفسير القرطبي 750/1١7‏ 


؟كه 


ولم يجزم ابن عجيبة بالمستئنى من الصعق في قول الله عَيََلّ: 9# وَبقِحَ في ألشور 
فَصَعِقٌ مَن في ألسَمكوتٍ وَمَن في الْاْضِ إلا من أ أله مح يأر فَإدَاهْمْ تيه يترون 216 
فتقال: إن قلنا: المراد بما النفحة الثانية» فالمستث اسبقنت: لطم الحسى يدام 

كم من 
قوله: !9 لَايحْرْئْهم المَرَعْ الَْكَيَرُ 14 '"» وإن قلنا: هي نفحة الصعق» فالمستثنى قيل: 
هم جبريل» ل وإسرافيل» وملك الموت» وقيل: الحور وحملة العرش» وإن 
قلنا: المراد نفحة الفزع في الدنياء فالمستثنى أرواح الأنبياء والأولياء والشهداء 
والملائكة””". 

واستضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال؛ لأنَّ الاستثناء وقع من سكان 
اواو اك دولا فى :ونالقة: لنسوا مع دكا عا" أن 7 العرق قوق السباواك تتقيلته 
لنسوا "مو :سكاغا ويعريل وميكانها “مق الفبادين جعول العردن . يدل على أن 
المستثنى غير الملائكة ما أحرحه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وصححه الحاكم 
من مويك "لقرط بن غامر منطولة وفيةة «يلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة 3 ولعي 
إلهك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات حت الملائكة الذين مع ربك . 

ورجّح الطبري والقرطبي وابن كثير والحليمي أن المستثنى في الآية هم 
الشهداء9 . 
)١(‏ سورة الزمر: /7". 


(؟) سورة الأنبياء: 1 .1١‏ 

(*) ينظر: البحر المديد 7718/4. 

(5) الصائحة هي: صيحة المناحة والفزع» المعجم الوسيط» باب الصاد .57٠0/١‏ 

(5) أخرحه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 2.٠7/5‏ والطبراني في معجمه الكبير 2515/١5‏ رقم 241/1 
وأبو داوود في سننه 2571/7 رقم 33775 وصححه الحاكم في المستدرك 508/5, رقم 8541. 

(5) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن 2881/7١‏ التذكرة بأحوال الموتى والآخرة »4515/١‏ النهاية في الفتن 
والملاحم 88/5 المنهاج 531/١‏ . 


55 


وذكر ابن عجيبة أنَّ مقدار ما بين النفختين أربعون سنة("» والصحيح أنه لم 
وق وناك ير" مايه جداء نان للدي اللي روا ارخا لف عله 
عدم علمه بماء فعن أبي هريرة عن الني كَلَِةِ قال: بين (ما بين) النفختين أربعون 
قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا قال: أَبَيْتْء قال: أربعون سنة قال: أَبَيْتْء قال: 
اا 

فقول أبي هريرة لما قيل له أربعون سنة: (أَبَيْتُ) بالموحّدة ومعناه: امتنعت من 
تبيينه؛ لأَيٌّ لا أعلمه فلا أحوض فيه بالرأي”", وذكر ابن حجر يلم عدم صحّة 
النصوص التي ورد فيها تحديد مقدار ما بين النفختين» فقال: "وقد جاء أن بين 
النفختين أربعين عامًا قلتُ: وقع كذلك في طريق ضعيف عن أب هريرة في تفسير بن 
مردويه» وأخرج بن المبارك ف الرقائق من مرسل الحسن (بين النفختين أربعون سنة 
الأولى يميت الله عَرَهِسَلَ بحا كل حي» والأخرى يحبي الله عَرَجَلّ ما كل ميت)» ونحوه 
عند ابن مردويه من حديث ابن عباس وهو ضعيف أيضاء وعنده أيضًا ما 0 على 
أنَّ أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين فأخرج عنه بسنل حيد أنه لما قالوا: أربعون 
ماذا؟ قال هكذا سمعحت"29). 

خامسًا: الحشر وأهل الموقف 

بيّن ابن عجيبة الحشر وأهواله في كثير من الآيات» فقال في تفسير قول الله 
تعالى : :9 وَيَوْمَ يدلبل وي لارْصَبَاروَةوََصَرْكَهُمَ فلاو ز يتهج عدا 1# ': "و (حشرناهم) : 
)١١(‏ البحر المديد 0/9 36. 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ونفخ في الصور,» 3/5/9 رقم 4 .5/١‏ 
(؟) ينظر: فتح الباري .717١/1١١‏ 


(5) المرجع نفسه 27070/١١‏ وينظر: مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار ؟/8. 


(5) سورة الكهف: 57. 


كه 


عطف على (تُسيّر) للدلالة على تحقق الحشر المتفرع على البعث الذي ينكره 
موي01 
وقال ف تفسيره لآية أخرى: #(فوريك لَحَشْريَهم وَالشَسْطِينَ ثم ليَحْوِرَنهم حَوَلَ 


جَهَممَِنًا 4(": "لنجمعئّهم بالسوق إلى امحشر بعد ما 0 من الأرض”"0". 


ور قول الله تعالى: ب يوم تلوى التسما كي اليل نكم كَمَاَدََآ وَل 
أن يده وَِدَاعلنَاكَا كاف نورت 2”4: "وذلك يوم الحشر والناس في الموقف"0. 


وتختلف أحوال الناس في 00 فبعضهم يكون عليه مقدار خمسين ألف 
سنة» وهو على الكقار قذر سيق ألف: سنة لحوله” 2 أ أمَا ما المؤمن فإنه يهون مقدار 
صلاة مكتوبة» فعن أبي سعيد الخدري حَقدّعك قال, قال رسول الله يد في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» قلت: يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال عَلِل: 
«والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
ميكتوية يبليف لدي 


)١١(‏ البحر المديد 5//9/ا". 

١؟)‏ سورة مرم: 8/". 

(599) البحر المديد +/8ه"؟. 

(5) سورة الأنبياء: 5 .١١‏ 

)5١(‏ البحر المديد ١3/8‏ ه. 

(5) ينظر: البحر المديد 2917/5 /210”. 

(10) أحرحه أحمد في مسنده 2159/4 رقم 2417787 وابن حبان في صحيحه. باب ذكر الأخبار عن وصف ما 
يخفف به طول يوم القيامة على المؤمنين 2575/١‏ وأنخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان 77/99 عن 
يونس» عن ابن وهب» بهذا الإسناد» وأبو يعلى في مسنده 2577/١‏ رقم ١79٠0‏ من طريق الحسن بن موسى 
عن أب لميعة» وذكره الميئمي في مجمع الزوائد »*37037/٠١‏ وقال: إسناده حسن على ضعف ف الرواية. 


5ه 


وعن أبي هريرة خينعك عن رسول الله كله قال: «يقوم الناس لرب العالمين 
مقداز: تصن يوم من خمسين آلف نسنة :يهون ذلك على المؤمنين كندل الشمسن 
للغروب إلى أن تغرب)”"2. 

وأحوالهم متفاوتة على قدر أعمالهم فعن عبد الله بن عمر «يتغيد أنَّ رسول 
الله يَكهُ قال في قوله تعالى: بوم بوم الدَاس لت الْعلبينَ 27# «حتى يغيب أحدهم في 
شفة ]1 أنصاف أخديس 0 

نا الكافر فيحشر على وجهه. قال تعالى: «ِ«(الَنَ يحسَرُوت عل وُجُوسِهمَ إآ 

0 0 

وذكر ابن عجيبة حديث أنس خقذعك أنَّ رحلًا سأل الني مَل كيف يحشر 
الكافر على وحجهه؟ فقال: «أليس الذي أمشاه على الرحلين في الدنيا قادرًا على أن 
اللا 

ويحشرون على وجوههم عميًا وبكمّاء وصمّاء قال تعالى: 2( سرهم يوم الْعِبَمَةٍ 
عل بوهم عي ويك وَسنَ َوه بسكلا حت زد كز سما 04 

ويرى ابن عجيبة أنحم حال كونهم عميا وبكمًا وصمًا لا ييصرون ما يقر 


)١(‏ أخرحه ابن حبان في صحيحه؛ باب إخباره يل عن البعث» 477/1١7‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 


على شرط البخاري. 

(؟) سورة المطففين: 5. 

() الرشح: هو: العرق؛ لأنّهِ يخرج من البدن شيئًا فشيئًا كما يرشح الإناء المتخلخل الأجزاء. ينظر النهاية في غريب 
الحديث 574/١‏ 


0 


(4) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب 38 بوم تقوم الّاس لِرتٍ الْعَلِينَ د /1 07057-157 رقم 59358. 
(5) سورة الفرقان: 7”84. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب هِإالذِينَ يحُسَروت عل وُجُوحِهمْ د 031171 رقم 4170. 
(0) البحر المديد 617/8 7. 


(8) سورة الإسراء: 9177 


/اكه 


أعينهم؛ ولا ينطقون بما يقبل منهمء ولا يسمعون ما يلذ مسامعهمء لما كانوا في 
الدنيا لا يستبصرون بالآيات والعبر» ولا ينطقون بالحق ولا يستمعونه» ويجوز أن 
يحشروا بعد الحساب من الموقف إلى النار» مَؤُوتي27 القوى والحواس» وأن يحشروا 
كذلك, ثم تعاد إليهم قواهم وحواسهم, فإن إدراكاتمم بمذه المشاعر في بعض 
المواطن مما لا ريب فيه" 

وهذه الآية الكريعة يَدَلُ ظاهرها على أنَّ الكمّار يبعثون يوم القيامة عميًا 


وقد جاءت آياثٌ أخر تدل على خلاف ذلكء كقوله تعالى: 3 ورا الْمُجَرمُونَ 


لتر ًا يك موَاقُِوهَا وَل يدوا عا شرك 4(" وكقوله .تعالى: «#ولق تر إذ 
الْمُجَرِمُوت تاصسوأ ءوس عِنْدَ ريه ب م وسينا اشنا حمل للها إن 

7 0 
موقو 14 

الوجه الأول: أنَّ هذا يكون في مبدأ الأمر ثم يَبُد الله تعالى إليهم أبصارهم 
ونطقهم وتععهم فيروك النار ويسمعوك زفيرها وينطقون با حكى الله تعالى عنهم 2 
غير موطيع 
)١(‏ البحر المديد 8ه ؟. 
(؟) مَؤُوق: صيغة جمع مضافة» من الآفة» وهى العاهة» وأيف الزرع: أصابته آفة» فهو مؤوف على وزن: معوف. 
انظر: الصحاح (أوف) .١7/54‏ 

.7 6/8 البحر المديد‎ )١( 


(") سورة الكهف: 51. 
(4:) سورة السجدة: ” 


5ه 


الوجه الثاني: أنهم لا يرون شيئًا يسّهم. ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون 
بحجة» كما أتمم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه» فنزل 
ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به. 

الوجه الثالث: أنَّ الله عَرَهَجَلَ إذا قال لهم: لاغشأ وها ولا ُكَلِمُونِ 20# وقع 
بحم ذاك العمى والصم والبكم من شدَّة الكرب واليأس من الفرج» قال 8 
اوه لهم يا موا حلفي 4" وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة 


1 
فق 


وذكر ابن عجيبة أن الأمم كلهم يحشرون حتقى البهائم؛ والدواب» والطير» 
وهذا صواب» وهو الذي جاء في قول الله تعالى: 8 وَمَامِن دَآببَةَ و في الأرض وَلَا طْير يطِيرٌ 


ع با بي 


30 أمُعا سداس 0 5 
ا 1 علي مَامرطنَا ف الكت من عي شر !يهم د نا 


قال السعدي طلُم: "أي جميع الحيوانات» الأرضية والموائية» من البهائم 


والوحوش والطيور»ء كلها أمم أمثالكم خلقناهاء كما خلقناكم» ورزقناها كما 
رزقناكم» ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتناء كما كانت نافذة فيكمء وما أهملنا ولا أغفلنا 


.١١ 48 سورة المؤمنون:‎ )١١( 

(5) سوزة العمل :هيل 

(؟) ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .174/١‏ 
(4) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن .1١717/5‏ 

(5) سورة الأنعام: /7. 


(5) ينظر: البحر المديد 4/5 6”. 


1ة2 


في اللوح المحفوظ شيئًا من الأشياء» بل جميع الأشياءء صغيرها وكبيرهاء مثبتة في 
لّوح امحفوظ» على ما هي عليه فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. 

وف هذه الآية دليكٌ على أنَّ الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات» وهذا 
أحد مراتب القضاء والقدرء فإنما أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء 
وكتابه المحيط بجميع الموحودات» ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء» وخلقه 
لجميع المخلوقات» حتى أفعال العباد. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن» وجميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في 
موقف القيامة» في ذلك الموقف العظيم الحائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه» ويعضي 
عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون» أهل السماء وأهل الأرض'”©. 

سادسًا: الميزان والحساب 

المِيْرَاكُ في اللغة: مذكّرء وأصله من الواو وجمعه (مَوَازِينَ)”". 

قال ابن فارس: "الواو والزاي والتون بناءٌ يدل على تعديل واستقامة» وزنت 
الشيء وزنّاء والزّنة: قدرٌ وزن الشّيء"7". 

والميزان: هو الآلة التي يوزن بحا الأشياء أو ما تقدّر بما الأشياء حفَّةَ قله . 

وقد أشار ابن عجيبة إلى هذا التعريف فقال: "وهو جمع ميزان» وهو ما يوزن 
به الشّّيء ليُعرف كميته؛ وإِنما جمع الموازين لتعظيم شأنها"” . 
)١(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .15/١‏ 
)١(‏ المصباح المنير .8189//١‏ 
(؟) مقاييس اللغة .١١1//5‏ 
(5) ينظر: تمذيب اللغة 4١75/١7‏ لسان العرب 55/1١‏ 4. 


(5) البحر المديد 5١/4‏ ه. 


ث/اه 


وي الشّرع: "ما توزن فيه الأعمال يوم القيامة» وهو ميزانٌ حقيقيئ له لسان 
وكمتان ولا يعلم قدره إلا الله"0"©. 

رأي ابن عجيبة في إثبات الميزان. 

ينبت ابن عجيبة الميزان» كما في قول الله تعالى: نالور نيمي لحن صن قت 
ركه أرقت ا 4 

وأمّا رأيه في الوزن هل هو للأعمال أم الصحائف, فيرى أنه لصحائف 
الأعمال» يقول: ِإوَالوَرَنُ # أي: وزن الأعمال» على نعت الحق والعدل» حاصلٌ 
يوم القيامة» حين يُسأل اليّسل والمُرسل إليهم» والجمهور على أنَّ صحائف 
الأعمال تُوزن بميزان له لسان وكقّتانء ينظر إليه الخلائق؛ إظهارًا للمعدلة وقطعًا 
للمعذرة كما يسأطهم عن أعماهمء فتعترف يما ألسنتهمء وتشهد بما جوارحهمء 
ويؤيده ما رُوي: «أنَّ البحل يُؤتى به إلى الميزان» فيدر عليه تسعَةٌ وتسعُون سحلا 
كل سِجلٌ مدّ البصر» فتخرج له بطاقة فيها كلمة الشهادة» فتوضع السجلات في 
كَّة والبطاقة في كقّة فتثقل البطاقة» وتطيش السجلّات)””» وقيل: توزن 
الأشخاص؛ لما روي عنه يَِةِ أنه قال: «إِنّه ليأقي العظيم السّمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله تعالى جناح بعوضة)”2» والتحقيق: أنَّ المراد به الإهانة والتصغير» وأنه لا 


)١(‏ ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة 1555/5» لوامع الأنوار البهية 2١85/7‏ ومجموع الفتاوى 
5 تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان 178/5. 

(١؟)‏ سورة الأعراف: 8/. 

(؟) أخرحه ابن ماحه 2١5731/5‏ رقم 2486٠.‏ والحاكم في المستدرك١ 7٠١/‏ رقم 2١971‏ وقال: صحيح 
الإسناد» على شرط مسلم, والترمذي 254/5 رقم 27575 وقال: حسن غريب» وابن حبان »451/١‏ رقم 
65 واللفظ له وصحّحه الألباني في صحيح الجامع» رقم 8056. 

(5) أخرجه البخخاري» كتاب التفسير» باب وليك َكَرَت رَيهِمَ وقوه خبِطْت أَعَمَلْهُم د 001/7 رقم 
01 . 


الاه 


يساوي عند الله شيًا؛ لاتباعه الهوى. 

ثم فصل في الأعمال فقال: :َِإِمَن تَقَلَتَ مَوْزِيمُهٌ # أي: حسناته» أو الميزان 
الذي يوزن به حسناته, وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن» فعلى الأول 
هو تمع موزوك» وعلى الثاني جمع ميزا ميزاك» فمن بجحت حسناته اوليك هم 
مكرود ور 4ج 
المفلحون ٠.‏ 

ٌ 5 5 معد ركه 3 5 3 .)١(‏ ااالارمجرمى 4 

ورَايْ ابن عجيبة موافقٌ لأقوال أهل العلم» قال البقاعي : :«َإوَالوَرَنُ # بميزانٍ 
لصحف الأعمال أو للأعمال أنفسها بعد تصويرها بما تستحقه من الصور 
أو بغير ذلك بعد أن يقذف الله في اكرام العلم به"7©. 

وقال ابن حجر طظم: "وأجمع أهل السسّنّة على الإان بالميزان» وأنَّ أعما 
العباد توزن يوم القيامة» وأنَّ 0 له لمات وكقدان» وكين بال يبال 0 


ع ): 
34 

03 
00 


وقال أبو حاتم وأبو زرعة”؟2: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًا وعرافًا 


."/* البحر المديد 575/7» وينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو الحسنء إبراهيم بن عمر بن حسن البُباط برهان الدين البقاعي الشافعي» ولد سنة 05/هء محدّث 
ومفسّر» مقرئ» من شيوخه: محمد بن محمد الحزري» وابن حجر العسقلاني, له مؤلفاث منها: تحذير العباد من 
أهل العناد ببدعة الاتحاد» وتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» توفي سنة 885ه. ينظر: إمتاع الفْضَّلاء بتراجم 
القُدَاء فِيما بعد القرن الثامن المجري ؟/74. 

(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 2555/1 وينظر: تفسير القرآن العظيم 5/85//7. 

(4) فتح الباري 258/1 وينظر: أصول السّنَّقَ ص57١.‏ 

(0) هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحافظ الغطفاني» أحد الأعلام» محدّّتٌ حافظ» قال عن 
نفسه: كتبت الحديث سنة 09٠ه»‏ ولد سنة 95١ه»ء‏ وتوف سنة /الااه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
7/1 5 تذكرة الُقَّاظ 5307/٠‏ ه. 

(5) هو: أبو زرعة» عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي» تُحدَّث اليه من مؤلفاته: كتاب الضعفاء 
والمتروكين» توفي سنة 54 ١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »58/١‏ تذكرة الحقّاظ ؟//1هه. 


؟/اه 


وشامًا ونا فكان من مذهبهم ... أنَّ الميزان حق» له كقّتان» توزن فيه أعمال العباد 
حسنها وسيئها””". 

ومسألة وزن الأعمال أو الصحائف مسألة حلافية بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: إِنَّ الذي يوزن صحائف الأعمال» وهذا القول وصف 
بالمشهورء ونسب إلى جمهور المفسّرين» واخحتاره القرطبي"""» وابن اللنوزي' "© وابن 
كه 11 اللي كا وعد ايت النظاقة لضي فار 

ومنهم من قال: إِنَّ الذي يوزن الأعمال نفسهاء وهذا ظاهر تبويب 


1 زفة د نك 3 (8) ايلك 
البخاري '. وصحّحه ابن حجر" '. وهو مفهوم كلام ابن تيمية '. وابن رحب" © 


رحمهم الله. 
قول الني كَل: «كلمتان حبيبتان إلى الكحمن» حفيفتان على اللّسانء ثقيلان 
لبا 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة .١91/١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 5/177 155-1. 

(5) زاد المسير 1070/8. 

(4) الحرر الوجيز 47/8 . 

(5) فتح القدير؟ /517. 

(1) تقدم» ص١/اه.‏ 

(00) باب قول الله تعالى: ويْصَع الْمَوَ اليِسَط 6 وأنَّ أعمال بني آدم وقوطهم يوزن» 71749/5. 
(8) فتح الباري١/27177‏ قال: والصحيح أنَّ الأعمال هي التي توزن. 

(9) مجموع الفتاوى 70*/4. 

)٠١(‏ جامع العلوم والحكم 2١15/5‏ عند الحديث الثالث والعشرين. 

.51505 رقم‎ 2370١ 1/5 أخرحه البخاري» كتاب الدعوات؛ باب فضل التسبيح»‎ )١١( 


؟/اعه 


وقول النبييَكِِ: «الطهور شطر الإبجان» والحمد لله تملاً الميزان ...)20©. 

ومنهم من قال: إِنَّ الذي يوزن العامل نفسهء نقله البغوي2©"7» وابن اللحوزي”", 
وابن كثير”"»: واستدلُوا بالحديث الذي ذكر فيه مناقب ابن مسعود خفعك عند ما 
صعد على الشجرة ليجتني للصحابة يع فهبت الرّيح وكشفت عن ساقيه فضحكوا 
فقال رسول الله وَكِنة: «والذي نفسي بيده لما أثقل في الميزان من جبل ل 

وقيل: إِنَّ العامل يوزن مع عمله وصحيفته"2» وهذا الذي يظهر قال ابن 
كثير طِلهم: "وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار» بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة 
توزن الأعمال» وتارةً توزن محلهاء وتارة يوزن فاعلها"”"» والله أعلم. 

سابعًا: الصراط 

الصّراطٌ في اللغة: الطريق» وحسرٌ ممدودٌ على متن جهنم منعوت في الحديث 
الصحيح؛ والشراط انين له وي 

وق الشرع: "حسمٌ ممدودٌ على ظهر جهنم يرده الأوّلون والآخرون حتى 
انارو اللا وا لف إونة ومن يناع زابقة ب مع دار 


.77 رقم‎ 23١7/١ أخرحه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل 55/5 .١‏ 

(99؟) زاد المسير .١71//‏ 

(5) النهاية في الفتن والملاحم 779/7. 

(5) أخرجه أحمد في المسند »5/١‏ رقم »475١‏ والطبراني في معجمه الكبير 2358/1١‏ رقم 53» والطيالسي فْ مسنده 
5/0١‏ ؛ رقم 4٠١078‏ وأخرحه الحاكم في المستدرك 8/*8ه", وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم 
يخرحاه» والحديث صحّحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 50/5 رقم 7076٠‏ 

(7) شرح العقيدة الطحاوية 21١١/75‏ وينظر: معارج القبول 4/5 85. 

(1) تفسير ابن كثير ١ه‏ "» لمعة الاعتقاد» ص١7١.‏ 

(8) القاموس المحيط 2775/1١‏ وينظر: تاج العروس .53717//١9‏ 

(99) الاقتصاد في الاعتقاد» ص5 5» وينظر: رسالة لأهل الثغر .75//1١‏ 


:/اه 


رأي ابن عجيبة فى الصراط: 

ذكر ابن عجيبة أنَّ الصراط هو: الحسرٌ المنصوبُ على متن جهنّم» والناس 
يتباينون في المرور عليه بقدر أعمالهم؛ فمنهم من ير عليه كالفرس والحواد» ومنهم 
كالريح العاصفء وهو أرق من الشّعرة» وأحدٌ من السّيف”"2) وذكر المقصود من 
قول الله تعالى: 92 وَإِن مكبر اا و مَْضِيا 74" أن الناس يرون على 
الصراط والنار من تحت أقدامهم”"© 

وبحذا يؤيد القول بأنَّ المرور على الصّراط ليس المقصود منه الدحول» فعن أم 
مبشر أنما سمعت النى َلةِ يقول عند حفصة: «لا يدحل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء 
فقالت حفصة موعها : 9 وَإن مَسَكْر إِلَاوَادُهَا # 1 النَيم يكل قد قال الله عَيَهَجَلَّ: 

ون وان ره عاصه > ور دسوممه 3 
0 ثم ننجى الزين الاو ا مه 
تعالى: :9 وَإِن مِسَكْرْ إلَاوَارِدهَا 4 ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور : الصراط. 
قال تعالى: 9١‏ يلين أتَّعَووََدَواللِوِيت فَبَاِتيًا #"2» أشار يَِةِ إلى أن ورود النار 
)١(‏ ينظر: شجرة اليقين بما يتعلق بكون رب العالمين» ص575-5178. 
(5) سورة مرثم: .7١‏ 
99) ينظر: شجرة اليقين بما يتعلق بكون رب العالمين» ص"؟١7.‏ 
(4) سورة مرثم: 77. 
(5) أخرحه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان 2١75/1‏ رقم .505٠‏ 


(5) سورة مرثم: .7١‏ 


[©6 سورة مرم: 586 


ولاه 


لا يستلزم دحوهاء وأنَّ النّجاة من الشرٌ لا تستلزم حصوله» بل يستلزم انعقاد سببه 
فمن طلبه عدوه ليهلكوه وم يتمكنوا منه» يقال: ناه الله منهم ... كذلك حال 
الوارد في النار» بمرون فوقها على الصراطء ثم ينجّي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين 
فيها جثيّاء فقد بين علد في الحديث المذكور: أن الورود هو الورود على الصّراط2"7. 
وقال ابن تيمية حَهلّه: "وفسّر النيُ كَِِ الورود بمذاء وهذا عام لجميع 
اا 
ثامًا: حقيقة الروح وعلاقتها بوحدة الوجود عند ابن عجيبة: 
قال ابن عجيبة: "وحقيقة الإنسان هي: روحانية» وهي لطيفة نورانية جبروتية» 
ثم احتجبت ببشرية كثيفة ناسوتيه"”"» وقال في موضع آخر: " وكون الأرواح حادثة 
يحري على مذهب أهل الفرق» وأمّا أهل الجمع فلا حادث عندهم لفناء الكائنات 
عن نظرهم ... وسألتُ بعض إخواننا العارفين: هل الأرواح حادثة أو قلية؟ فقال: 
000 قام الف ا 
الرحال الأشباح عندهم قديمة» ويشير إلى مقام الفناء كما تقدّم لكنه سر مكتوم” '. 
قطعة من السّر الحبروقٍ القديم» فإذا استولت على الأشباح رجع الجميع قليعًا"”2. 
وهذه الأقوال فاسدةٌ باتفاق أهل السّنّة والجماعة؛ لأنَّ الكلام على الروح قد 
قيّد بقيود ثقال من الوحيين "ولا يجوز لأحدٍ أن يقفو ما ليس له به علم؛ ولا يقول 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 505/7. 
(1) درء تعارض العقل والنقل 570/8. 
(؟) الفتوحات الإلهية» ص79؟. 
(54) معراج التشوف» ص48 . 
(5) المرجع نفسهء ص 2327 وينظر: البحر المديد 24٠0/5‏ وإيقاظ الهمم» ص”١7.‏ 


]لاه 


على الله ما لا يعلم» قال تعالى: :8 وَلَاتَقَفُ مالس 0 المع وَبْصَرَوَالُْوَاد عل 
- لدو دمو واد ١‏ 5 000 00 2 
َوْلجِكَ كان عَنُْ مَمَعولا 1 '» وقال تعالى : 0 َم ري الْمونْحسٌ مَاظهرَ ونه ومَابَطنَ ولام 
َلبق بعر الح وأن حُسْرِحوأ الَو ما ل بزل بو سلطلنًا وأن تَعُوبُوأ َل الله مَا امون 4 وليس في 
كاب ولف امن ا الروح بما دلَّ عليه الكتاب والسنّة لا 
قُ ذاتها ولا في صفامماء وأمًا الكلام بغير علم فذلك حر كل ا 

قال ابن تيمية عَهلّه: "ومذهب الصّحابة يكم والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف 
الأمّة وأئمة السمُنّة أنَّ الروح عينٌ قائمةٌ بنفسها تفارق البدن وتُنعّم وتُعذب ليست هي 
البدن» ولا جزءًا من أجزائه كالنَّمْس المذكورء ولما كان الإمام أحمد هل ممّن نصّ على 
ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف أصحابه في ذلك ..."20. 

وقال في موضع آخخر: "والصّواب أتما ليست مرَكبة من الجواهر المفردة» ولا من 
المادة والصورة» وليست من جنس الأجسام المتحيّرات المشهودة المعهودة» وأمّا 
الإشارة إليها فإنه يُشار إليهاء وتصعدء وتنزل» وتخرج من البدنء ونُسَلٌ منه» كما 
جاءت بذلك النصوص ودَلّت عليه الشواهد العقلية» وما قول القائل أين مسكنها 
من الجسد؟ فلا اختصاص للروح بشيءٍ من الحسد بل هي سارية في الجسد كما 
تسري الحياة التي هي عرض في جميع المسده فإن الحياة مشروطة بالروح فإذا كانت 
الروح في الجسد كان فيه حياة وإذا فارقته الروح فارقته الحياة"27. 
(1) سورة الإسراء: 85. 
(١؟)‏ سورة الأعراف: 78. 
(") من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 770/4. 
(5) مجموع الفتاوى 551/1١7‏ 


3.07/9 ا مربحع نفسه‎ 25١ 


/الاعه 


وبيّن ابن القيم حقيقة الروح فقال: 'إِنَّه حسم مخالفٌ بالماهية لهذا الجسم 
لفون رع سي رز راد هات علق مد متم رن رق جر 
الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدّهن في الزيتون» والنّار في 
الفحم؛ فما دامت هذه الأعضاء صالحةً لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم 
اللُطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكًا لهذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من 
الحس والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسب استيلاء الأخلاط الغليظة 
عليها وخرحت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح» 
وهذا القول هو الصواب في المسألة هو الذي لا يصح غيره وكل الأقوال سواه باطلة 
وعليه دلَّ الكتاب والسْنّة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة"0"©. 

وذكر ابن تيمية َم أصناف القائلين بقدم الروح فقال: "واعلم أنَّ القائلين 
بقدم الروح صنفان: 

صنفٌ من الصابئة7 الفلاسفة يقولون: هي قديمة أزلية لكن ليست من ذات 
الرب» كما يقولون ذلك في العقول؛ والنفوس الفلكية» ويزعم من دحل من أهل 
الملل فيهم أتما هي الملائكة. 

رعق حي «إناؤقة بعتي أرأكة ود اكلا حي التسيزفة زنك اي وال ب 
يزعمون أنحا من ذات الله وهؤلاء أشرٌ قولّا من أولئك» وهؤلاء جعلوا الآدمي 
نصفين: نصف لاهوت» وهو روحه» ونصف ناسوت» وهو حسده نصفه رب 
ونصفه عبد» وقد كقّر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح فكيف بمن يعم 
)١(‏ الروح» ص78١1.‏ 


(١‏ الصابئة: من طيناً وهو اخروج من دين كن دين» وهم قسمان: صايئة حنفاء» وصابئة مشركون يعظمون 
الكواكب السبعة والبروج الاثني عشرء ينظر: الملل والنحل 7/85/7. 


عه 


ذلك في كله أحد؟ حتى في فرعون: وهامان وقارون"0". 


وقال في موضع آحر: "من قال إِنَّ أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة فهو من 
أعظم أهل البدع الحلولية الذين يجر قوهم إلى التعطيل» بجعل العبد هو الرب» وغير 
ذلك من البدع الكاذبة المضلة"20. 

وذكر ف موضع آحر أيضًا الأدلة على أن الروح مخلوقة فقال: "وكل ما دل 
على أنَّ الإنسان عبدٌ مخلوقٌ مربوبء وأنَّ الله عَيَهمَلّ ربه وخالقه ومالكه وله فهو 
يدل على أنَّ روحه مخلوقة» فإنَّ الإنسان عبارة عن البدن والروح معًا بل هو بالروح 
حص منه بالبدن وإعا البدن مطيّة الام 

وذكر تلميذه ابن القيم انفي عشر وجهًا تدل على أن الروح مخلوقة, فقال: 
"فصع والذي يدل على حلقها وجوه منها 

الوجه الأول: قول الله تعالى: (١‏ أنه حَِقُ مكل مَئْءِ وَهْوَ عَكَكُلِ تئء وكيلٌ 14 2, 
فهذا اللّفَظُ عاد لا تخصيص فيه بوحه ماء ولا يدحل في ذلك صفاته فإكما داحلة في 
مُسمّى اسمه» فالله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال» فعلمه وقدرته 
وحياتة وإرادته وتمعه وبضرة وننائز صفاته داخل فى كسك اه ليس داحلة ىق 
الأشياء المخلوقة كما لم تدحل ذاته فيهاء فهو سبحانه وصفاته الخالق وما سواه 
مخلوق» ومعلومٌ قطعًا أنَّ الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي مصنوحٌ 
من مصنوعاته فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والحنٌ والإنس. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .555-5751١/4‏ 
)١(‏ المرجع نفسه 577/4. 


(5) نفسه 777-715-775/5, 


(5) سورة الأنعام: .١١5‏ 
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رمج مشحجيرو 


الوجه الثاني: قوله تعالى: :9 وَهَدْ حَلَمَتْكَ من مَبَلُ وَلَرَ َك سينا 2# وهذا 
الخطاب لروحه وبدنه ليس لبدنه فقط؛ فإنَّ البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا 
يعقل وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح. 

الوجه الغالث: قوله تعالى: 2( وَآَهسَلفَوَمَاتْمَُون 2 

الوجه الرابع: قوله تعالى: يِوَلتَدَ كدْكحكُم م مَوَرَتَكمَ نم كلا لمكيكة أسْجُدُوا 
ِإدَمَ "© وهذا الإخبار إنما يتناول أرواحنا وأحسادنا كما يقوله الجمهورء وأمّا أن 
يكون واقعًا على الأرواح قبل حلق الأحساد كما يقوله من يزعم ذلك وعلى التقدير 
فهو صريحٌ في خلق الارواح. 

الوجه الخامس: النصوص الدالة على أنه سبحانه ربنا ورب آبائنا الأولين 
ورب كل شيء» وهذه الربوبية شاملة لأرواحنا وأبدانناء فالأرواح مربوبة له مملوكة كما 

الوجه السادس: أول سورة في القرآن وهي الفاتحة» تدل على أن الأرواح 
مخلوقة من عدة أوجه: 

ع 5 : مو مساحو هن شلال مجسا م (5) وإ 3 

أحدها: قوله تعالى: :3 انكند هت اكيت 7# والأرواح من جملة العالم 
فهو ربما. 

الثاني: قوله تعالى: مي لك عه 10 00 فالأرواح عابدة له 
)١(‏ سورة مرثم: 5. 
)١9(‏ سورة الصافات: 55. 
() سورة الأعراف: .1١١‏ 


(54) سورة الفاتحة: .١‏ 


(5) سورة الفاتحة: ه. 


ده 


مستعينة ) ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودةً مستعانًا كما . 

الثالث: أتما فقيرة إلى هداية فاطرها وربما تسأله أن يهديها صراطه المستقيم. 

الرابع: أتما منعم عليها مرحومة ومغضوب عليها وضالة شقية» وهذا شأن 
المربوب والمملوك لا شأن القديم غير المحلوق"7©. 

تاسعًا: علاقتها بوحدة الوجود 

زعم ابن عجيبة أن الروح جر من ذات للم ولكن انفصلت عنه» وخحُبست 
ف البدن فحنت لنصفها اللاهوقٍ فتجلّى الله لها -تعالى الله عمًّا يقول- فالروح 
غزازة عق غخاة النجلناتك الإحية.وكقتت. الأنوان الملكوتية :والشره عيارة عق ل 
التجليات: الأطيق وكشق الأنوان الملكوتية للتحواض :: والسن الخواض اللخواض27, 

ووصول الروح إلى مرتبة السر الفانية في شهود ذات الله عَرَجَلّ غاية كبرى - 
عنده- موصلة إلى عقيدة وحدة الوحود, فلذلك قال: "وأمًا السدٌّ فهو الأمر الخفى 
الذي لا يُدركء فلذلك قالوا في الخمرة الأزلية والمعاتي القديمة أسرارء وسمّوا الأرواح 
بعد التصفية أسرارًا؛ لأنما لما ردك رجعت لأصلهاء وهى قلع من المطر: الجبروق 

5 0 00 5 ركاا(؟) 

وهذه التصفية للروح تكون عن طريق شيخ التربية؟؟ -كما يزعم- الذي 
أرحعها إلى أصلها حتى يصل إلى الغيبة عن الخلق بشهود الملك الحق” "ثم تكون 
)١(‏ الروح» ص55 .١‏ 
)١(‏ ينظر: معراج التشوف» ص47 . 


ره ا مربحع نفسه» ص 272١‏ وينظر: الفتوحات الإلهية» ص .”١‏ 
(5) سيأتٍ الحديث عن الصلة بين الشيخ والمريد في الباب الثالث. 


(5) ينظر: إيقاظ الهمم» ص54. 


امه 


مطمئنة حين تطمئنٌ بشهود الحقٌّ بلا واسطة» بل تستدلٌ بالله على غيره» فلا ترى 
سواه» فحينئل ترجع إلى أصلهاء وترتحع الأشياء كلها إلى أصوطاء وهو القدم والأبد, 


فيتلاشى الحادث ويبقى القديم وحده. كماكان وحده"0". 
وقوله: إِنَّ الروح حزعٌ من ذات الله ثم انفصلت عنه هو في الحقيقة عقيدة 
فلسفية أفلاطونية» تأثَّر بما ابن عجيبة وغيره من الصوفية'", وهي كما قال 
التفتازاي(": "ونحن بحد فكرتحم هذه تشبه فكرة الفيلسوف اليوناتي أفلاطون29 في 
أنَّ النفس الإنسانية كانت موجودة من قبل عالم آخر غير هذا العالم» وذلك قبل أن 
تمبط إلى البدن» حيث كانت في صحبة الآلهة» ومتحققة معرفة المثل» وأنَّ معرفتها 


بالمثل بعد حلولها في البدن عبارة عن تذكّر للمعرفة السابقة لحا في صحبة الآلمة"7. 


.١ 81/10 البحر المديد‎ )١١ 
.7١17ص (؟) ينظر: التصوف كوعي وممارسة»‎ 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي» سعد الدين» ولد بتفتازان سنة 7١/اه» من مصنفاته: تحمذيب‎ )*( 
المنطق» مقاصد الأدلة» مات سنة ١91/اه بسمرقند. ينظر: الدرر الكامنة 84/.ه "2 بغية الوعاة ؟7/5/5.‎ 
أفلاطون: فيلسوف يوناني من أثيناء تلميذ سقراط» أنشأ مدرسة على أبواب أثينا سمت بالأكادعية نسبة إلى‎ )5( 
بستان أكاديموس الذي تطلٌ عليه» وأقام فيها معبدًا وحعلها جمعية دينية علمية» توفي سنة 470 قبل الميلاد.‎ 


ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم؛ ص537. 
(5) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه» ص/8ه١.‏ 
مه 


المبحث الثالث: الجنَة والثار 
أولًا: الجَنَّة والنار مخلوقتان موجودتات 


يعتقد ابن عجيبة أن الحنة والنار مخلوقتان» يقول فى تفسيره لقول الله تعالى: 


3 


5 سيره ا سح لصم ل يس ل ا 0 و رمج عرو 4 م < توه دم 0 
سارعواً إل معهِرةٍ من ربكم وجَنَةَ عرّضها أ وت وَالْأَرْضُ أَعِدَّت للْمتَقِينَ * 1 


وقال في تفسيره لقول الله تعالى: 38 يَتأيها ال ءَامنُوَاْ لا تأكُلوا ليوا أضصسمًا 
وهم د 0 سهسق ري يج وود رمهييير_ مم هار مه ها م2 رم (5) ل . 2 
مصنحَمَة وأنّفوا الله لعلكم تملحو وَآنَّهُوأ أَلمَّارَ أل عِدَّتَ إِلْكفربن * » 'وفيه إشعارٌ بأن 


الئّار موحودة إذ لا يُعَدٌ المعدومء» وأتما بالذات مُعَدَّةَ للكافرين» وبالعرض 
لعا 0 

وما ذهب إليه ابن عحيبة ف تفسيره للآيات السابقة هو حقٌ :دلت علية 
النصوص الشرعية وأقوال المفسرين' 

قال القرطبى كلم : "وعامّة العلماء على أن النّة مخلوقةٌ موجودة ..."20. 

وقال ابن كثير حإله.: الأظهر أنَّ الضمير في مإأْدّتَ ِلَكَينَ 4 عائدٌ إلى النّار التي 
وقودها الناس والحجارة» ويحتمل عوده على الحجارة؛ ... وقد استدل كثير من أئمة المكنّة 
)١١(‏ سورة آل عمران: .1١77‏ 
)١(‏ البحر المديد .505/١‏ 
(") سورة آل عمران: 80-1١7.‏ 1. 
(59) البحر المديد ١05/1١‏ 5. 
(ه) الجامع لأحكام القرآن .7١5/4‏ 


مه 


بمذه الآية على أن الثّار موحودة الآن؛؛ لقوله: «أهدَتَ 4 أي: أرضلاك وشيّمت"20. 

ما أقوال العلماء في صِحّة هذا القول فهي مقرّرةٌ في كتبهم. 

قال الطحاوي حَلّم: "وابدئّة والثّار مخلوقتان, لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» فَإنٌ 
لله تعالى حلق الحنّة والّار قبل الخلق» وحلق لهما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجحنّة 
فضلًا منه. ومن شاء منهم إلى الثّار عدلًا منه» وك يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى 
ها تخلق له ونين والشر هقدران على العباد "7 

وقال الآحري ّم : "كتاب الإبمان والتصديق أن :الحة والنار مخلوقتان» 
نعيم الحنّة لا ينتقطع عن أهلها أبدَاء وأنَّ عذاب الثّار لا ينقطع عن أهلها أبدًا"7. 

وقال الشيخ ابن عثيمين لَهنّمن': "وهما مخلوقتان الآن؛ لقوله تعالى في الحنة: 
أ دَتّ لقت نتن * وفي النار: «أييدٌ تَ لِلْكَفْربتَ *) والإعداد التهيئة» ولقوله. َل حين 
ل صلاة الكسوف: («إِنّ رأيت الجنة» فتناولت منها عنقودّاء ولو أحذته لأكلتم 
منه ما بقيت الدنياء ورأيت النَّار فلم أر كاليوم منظرًا قط أفظع) 2 2. 


1 


وان 


.5017/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١١‏ متن العقيدة الطحاوية» ص٠‏ ه. 

.١7 47/9 الشريعة‎ )*( 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن صالح ب بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
مقبل» من آل مقبل» من آل ريّس الوهيبي التميمي» ولد في عنيزة سنة 417 ١ه»‏ وتعلم القرآن على حده من جهة 
أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ خِلُه؛ ومن شيوحه: الشيخ عبد الرحمن السعديء والشيخ عبد العزيز بن بازء له 
مؤلفات منها: الشرح الممتع على زاد المستنقع» وشرح العقيدة الواسطية وغيرهاء توفي عام 57١‏ ١ه.‏ ينظر: الجامع 
لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» ص 7 2١‏ ابن عثيمين الإمام الزاهد» ص755. 

(5) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 70/5. 

(5) أخرجه البخخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة» 2371/١‏ رقم .١١8517‏ 


:م2 


ثانيًا: الجنة والنار لا تفنيان 

يدهن ابن غحينة إل أن القن والناز لذ 'تفتيان» يقول "اق تفسيرة لقول: الله 
ا 3 إن لَه لحن كفن وأعَدَ طم مل سعررًا حَيينَ با ْنَا لبجَدُون وَِكاولَا سي 004 ان 
الله لعن الكافرين أبعدهم عن رحمته» وأعد لحم سعيرًا نارًا شديدة التسعير» أي: 
الإيقاد» خالدين فيها أبدّاء وهذا يرد مذهب الجهمية في زعمهم أن النار تفنى؛ 
و(خالدين): حال مقدرة من ضمير (لهم). لا يجدون وليا يحفظهم, ولا نصيرا يمنعهم 
ويدفع العذاب ا 

وهو يوافق ما عليه أهل الكئّة والجماعة» ولا غرابة في ذلك فإنٌ ابن عجيبة 
أشعريٌ المعتقد» والأشاعرة مطبقون على ذلك22. 

قال ابن أبي زمنين حَهلّم: "وأهل السّنّة يؤمنون بأنَّ الحنّة والثّار لا يفنيان ولا 
يموت الاير 

وقال أبو حاتم وأبو زرعه”©: "والنّة حقٌ والثّار حق» وهما مخلوقان لا يفنيان 
أبدَاء والحنّة ثوابٌ لأوليائه» والئّارُ عقابٌ لأهل معصيته إلا من رحم الله عَرَوِدَلَ"20. 
ثالئًا: مكان الجنّة 
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عَلّنا من الْماء :ين قط ا قَالوَأ إن الله حَيَّمَهَُمَا ع1 الكتفريكت 4 يقول ادق 


.515 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) البحر المديد .5١5/5‏ 

(؟) ينظر: تحفة المريدء ص 477١‏ والأبكار 4/7 25 والغنية في أصول الدين» ص57 »١‏ والملل والنحل» ص١‏ 5. 
(:) أصول السُنَّةَ» ص9١‏ . 

(5) تقدم التعريف بحماء ص5177. 

(5) شرح أصول أهل السّنّة .١995/1١‏ 


(0) سورة الأعراف: .5٠‏ 


همه 


جاه يدلؤلةه وتادف ريع القيافة ‏ أفححاته ال اسايق إظلة :إن انطو اعم عيكنا 
9 يوم ر فيصوا اي. صبوا 
عَلينَا مق اماه وفيه دلي على أذ الث فوق: ال 001 
وقآل "وف التكماء نما توعدو هن القواب + لأ الله" “الكماف الكابحة: 
6 5(1) 
ويقول أيضًا في قوله: «إني جكة عَاِسةَ 74 "؛ مرتفعة المكان؛ لأنما في السّماء 


والذي قرّره في تفسيره دلّت عليه النُصوص الشرعية. 

فعن أبي هريرة خيذّعك قال» قال رسول الله يك ومن آمن بالله وبرسوله» وأقام 
الصلاة» وصام رمضانء كان حمًا على الله عَيََجَنّ أن يدحله الجنّة حاهد في سبيل 
الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها», فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: 
إن ق. انكنة مائلة درحةة أعدها الله عَيَوَيَلّ ‏ المجاهدين اق .سيل الل ها بين 


الخف 


الدرحتين كما بين السّماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس, فإنّه أوسط 
ده واعلن :لله أرا قزق مزل الحان توطي فصر ار لدنم 6١‏ . 

وعلّق ابن القيم له : على حديث: («الحنة مائة درحة ما بين كل درحتين كما بين 
السماء والأرض)”؟ بقوله: "وهذا 0 على أتما في غاية العلو والارتفاع» واللّه أعلم"7". 


)١(‏ البحر المديد ؟571/9. 

.57/1١/9 المرجع نفسه‎ )١( 

(9؟) سورة الحاقة: 1 7. 

(:) البحر المديد 1/17 .١‏ 

(5) أخرجه البخخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله 2303/9 رقم 7173٠‏ 

(5) أخرحجه أحمد في مسنده 25371/5 والترمذي في سننه 2575/4 والحاكم في مستدركه 947/9» وصحّحه الألباني 
في صحيح وضعيف الجامع .717//١‏ 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص57 . 


كله 


الفصل السادس: 
آراؤه في الإيمان بالقدر 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معنى القدر ومراتبه. 
المبحث الثاني: أفعال العباد. 
المبحث الثالث: المشيئة والإرادة. 


معنى القدر ومراتبه 

أولًا: تعريف القدر 

القَدَر في اللّْغة: القضاغٌ والحكمء قال ابن فارس: "القاف. والدال» والراء 
صل صحيحٌ يدل على مبلغ الشّيءِ وَكنْهه وتمايته» فالقَدْرٌ: مبلغ كلّ شي يُقال: 
قَدَيْهِ كذاء أي مبلغهء وكذلك القَّدَرء وقَدَرتُ الشَّيء أُقْدِرُهِ وأَقْدُيُهِ من التقديرء 
وقدّرته أده والقّدْرٌ: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها وتماياتما التي أرادها لماء 
وهو القَدَرُ أيضًا”"؛ وقال ابن سيده”": "القَدَرٌ: القضاءً والحكم, قال تعالى: «ِإإئآ 
أَنرَلنَُ في لله لمَدرِ 74"©: أي اعون وقال الفيروز آبادي: "القّدَر محتكة: القضاءٌ 
والحكمُ ومَبْلمُ الشَّيءء ويْضَةٌُ كالمقدار والطاقة كالقّدّْر فيهما ... والقّدْر: الغنى 
واليسار والقوة””2» وقال الزبيدي”'؟: "والقدر: التعظيمء وبه مُسّر قوله تعالى: © وَمَا 
دروأ حي هدرو 7#" أ ماعطو لد مي يمد والقد5 + اقذيري الأمراء يقال 
قدّره يقدّرهء بالكسر أي: دبره» والقدر: قياس الشَّيءٍ بالشَّيء يقال: قدَّره به قَدُرَا 
)١9‏ هو أبو الحسين» علي بن إسماعيل المرسي» إمام اللغة» ولد بمرسيه شرق الأندلس» وله مصنفات منها: 


المنتحصصء وامحكم والمحيط الأعظم. ينظر: وفيات الأعيان +/.**, سير أعلام النبلاء 54/1 .١‏ 
(5) المحكم وامحيط الأعظم 1857/5. 


(5) سورة القدر: .١‏ 

(5) القاموس المحيط .١١7/59‏ 

(5) محمد مرتضى بن محمد بن الحسن الزبيدي» أصله من واسط بالعراق» ونشأ في زبيد في اليمن» له مؤلفات منها: 
تاج العروسء؛ إتحاف السّادة المتقين» وكانت وفاته سنة ٠‏ ١١ه.‏ ينظر: الأعلام 96/19. 


2 سورة الزمر:‎ )١7( 


2) 


وقذّره: إذا قاسهء ويقال أيضًا: قدرت لأمر كذا أقدر لهء بمذا المعنى ... والقّدْر: 
الشتُرف» والعظمة. والتزيين» وتحسين الو 

قال ابن تيمية حلم : ا ا ول 

5 50 كاه وش عش 1( 

وقال السّفارييخ طللّم: "القدر عند السّلف: ما سبق به العلم» وحرى به القلم 
ما هو كائنٌ إلى الأبد» وأنه عَرَجَجَلّ قدَّر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل 
0 لاسن 

ثانيًا: تعريف القضاء 

القضاء في اللغة قال الخليل: "قضي: 0 ور حكم؛ 
وقضى إليه عهداء معناه الوصية» ومنه قوله تعالى : وَقَضيسَا 

وف الشرع: 

قال ابن حجر طِكّم: "هو الحكم الكل الإجمالي في الأزل» والقدر جزيئات 
0 الحكم ار 

وقال ابن عثيمين طلم : هو ما قضى به الله كَبِنَ في حلقه من إيجاد أو إعدام 
1 .. (06 
2 ل 


3/8٠0 51/5/١7 تاج العروس‎ )١( 

(؟) جامع الرسائل ؟/هه5. 

(9؟) شفاء العليل 775/9 . 

(5) لوامع الأنوار 55/1١‏ 

(5) سورة الإسراء: 4. 

.١ 85/8 العين‎ )5( 

(7) فتح الباري .587/11١‏ 

(8) ينظر: شرح العقيدة الواسطية 1/5 .188-1١‏ 


هو٠‎ 


ثالمًا: تعريف ابن عجيبة 

أ- تعريفه للقدر: "القّدّر -بتحريك الدال المهملة وسكوتنما- مصدر قدَّرتُ 
الشَّيءً: إذا أحطت بمقداره» وهو عبارة عن تَعَلّق عين علم الله بالكائنات قبل 
وجودهاء فلا يظهر في عامُم الشّهادة شيءٌ من الخلائق إلا وقد سبق علمه وقدره 
المتابق» ولا يصدر من خلقه قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إِلّا وقد سبق في 
غلبة ركد كين ايكون "7 

ب- تعريفه للقضاء: 'والرضا بقضائه وقدره هو: الخروج عن تدبيره واحتياره 
الوفيوم نيو وا ار 

وقال في موضع آخر: "الرضا: تلقَّي المهالك بوجه ضاحكء أو سرور يجده 
القلب عند حلول القضاءء أو ترك الاختيار على الله فيما دَبّر وأمضى» أو شرح 
الصدر ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهّار'”". 

رابعًا: مراتب القدر 

ذكر ابن عجيبة مراتب القدرء وهي: 

-١‏ العلم: 

قال في تفسيره لقول الله تعالى : 2( سَوَآء يدك من أسَرّ الْصَوَلَّ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوٌ 
مُسْكَحْفٍ بَالْكلٍ وسار اهار ” '» "فقد أحاط الله بذلك» علمًا وسمعًا وبصرًّاء فالآية 
مقرّرة لما قبلها من كمال علمه وشثموله"”2. 
)١١(‏ سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر» ص٠‏ ه. 
)١(‏ اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص 5/. 
() معراج التشوف» ص7. 


(؟) سورة الرعد: .٠١‏ 


(5) البحر المديد .1١7/8‏ 


ه١‎ 


وق قوله تعالمى: «ِإرَيَإِنَكَ َل ما ف حق ويا ل وى عل ا 
ف صما 204: الأذ عليه عاط يك ول" 

وف قوله تعالى: هل وَلِسلََم نَع حَاصِمَة تجْرى يأمر دإ الْدرْضٍ الت برها ذباً سك يكل 
شَىْء عَلِمِينَ 4©: "أحاط علمنا بكلٌّ شيء» فنجري الأشياء على ما سبق به علمناء 
واقتضته حكمتنا"7'. 


وفي قوله تعالى: « أقَلتَ شمِعٌ الصُرّ أو تََدى الْعَىَ وَمَن كانت فى صَكلٍ 
بين 2"04: "ومن كان في علم الله أنه يموت على الضلال"0©. 

؟' الكتابة. 

قال في تفسيره لقول الله تعالى: ملأل تَكَمْ أل لَلَهيمْلمْ مضو 


أذ 


كلك ف كت إِنَّ لِك عَلَ أله ميد 74": "الاستفهام للتقرير» أي: قد علمت أذَّ الله 
يعلم كل هاتصدك اق الكمناء والأرض و نول عقن عليه تق 2 من الأشياء) ومن 
جملتها: ما تقوله الكفرة وما يعملونه, ل ذلك في كتاب في اللّوح امحفوظ, إِنَّ ذلك : 
على الله يسير أي: علمه بجميع ذلك عليه يسير"0. 


.7/ سورة إبراهيم:‎ )١( 
.537/9 البحر المديد‎ )؟١(‎ 
.8١ (؟) سورة الأنبياء:‎ 
.4/854/* البحر المديد‎ )5( 
.5٠١ سورة الزنحرف:‎ )5( 
؟.‎ 6.0/٠ البحر المديد‎ )59( 
.7١ سورة الحج:‎ )0( 
البحر المديد 01/8 ه.‎ )89( 


4ه 


+- المشيئة. 


١ 


قال في تفسيره لقوله تعالى: هذ إِنَاحَنُ شت الْمَوق ويسكجب ما قدَموأ واتدرهم وه 


-ه 


شَىْءِ لَحْصَيْتَهُ ف إِمَاو ين 2204: "ونكتب ما قدَّموا أي: ما أسلفوا من الأعمال 


4. 


الصالحات وغيرهاء وآثارهم ما تركوه بعدهم من آثار حسيلة 20... وكل شىءعِ 
أحصيناه: حفظناه أو عددناه وبيّناه قُ إمام : كتاب مبينٍ ن اللوح امحفوظ؛ لأ لأنّه أ أصل 
الكسب وإمَامها"0. 

غ+- الخلق والإيجاد. 

قال ف تفسيره لقوله تعالى: فل من رب السَّوتِ والأرض 1 َه هلْ امد من 

0 م غيم 0177 09 مد سوم اموجن .حبرا امرع * تيه جد م شور رم 04 

ولاه لا يم لون ل ن لانفسهم د نا قلتي تدختر اكش مع 
شك حَلثوا كدو َه أل عَم فل امه نكل تو وهو لويذ امهو 14": "ذل يا 
للمشركين: من ربت السماوات والأرض أي: خالقهماء ومدبّر أمرهماء قل لهم: هو 
الله لا خالق سواه ولا مدير غيره» أجاب عنهم بذلكء» إذ لا جواب هم سواه؛ 
١ 5 ًَ 52000 0‏ ١(؟)‏ 
لهم يعروك به ولكنهم يشركون 00 

وقال في موضع آخر: "ولله عَرَقِجَلَ خلق الخلق وأعمالحم» وقذر أرزاقهم 
7 الهم 
واجالهم : 
)١19‏ سورة يس: .١7‏ 
)١(‏ البحر المديد 50/5ه. 
() سورة الرعد: 6. 
(5) البحر المديد 5/89 .١‏ 
(5) مخطوط رسائل في العقائد لله. 


موه 


أل الأزل لا بعلم متجد متجد لالم 

وف اللقوقة انايد عجينة اليش مزاتيه لقو جه كه لانن 3 مسال 
التفصيلية في القدرء كما هو الحال في المذهب الأشعريء قال البيجوري: "فالقضاءٌ 
والقدرٌُ راجعان لما تقدّم من العلم بالإرادة :وتعلق القدرة"9"©, وقال الرازي في تقرير 
الدلائل الإخبارية على صحة القول بالقضاء والقدر: "الحجة الثلاثون: عن أبي 
ظبيان7" عن ابن عباس عهتتهد قال: «أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال: اكتب 
فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة)”2) فأدحل جميع أفعال 
العباد في هذا المكتوب"”: ثم يقول إن كتابة المقادير ليست واجبة؛ "لأنَّ المسلمين 
أجمعوا على أنَّ العلم بوجود اللّوح افوظ» يوبآن !الله أحدث. فيه رفوم خناكة "دالة 
على أحوال هذا العالم؛ ليس من شرائط الإيمان ولا من واجباته"20. 

وهذا القول فاسدٌ؛ فالإيمان بالقدر واحبٌ وهو أحد أركان الإيمان السئّة» قال 
النني َك حين سيل عن الإيمان فقال: «أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
إفه 


الآحر» وتؤمن بالقدر خيره وشره) 


)١(‏ مخطوط رسائل في العقائد ل/7. 

(؟) حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد» ص85١.‏ 

(") هو: أبو ظَبْيان» حصين بن جندب بن الحارث الَنّي الكوفي» من علماء الكوفة» مجمعٌ على صدقه؛ كان ممن 
غزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية سنة خمسين؛ مات سنة تسعين وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 
. 

(5) أخرحه أحمد في مسنده 23117/5 رقم 2577759 والطبراني في معجمه الكبير »59/١7‏ رقم 4١56٠٠‏ ومسند 
الشاميين ؟5”9//5؛ رقم 24١5177‏ وعبد الرزاق في مصنفه 27171/107 رقم 95608» وصحّحه الألباني في 
صحيح الجامع 2408/١‏ رقم /5811. 

(5) المطالب العالية 4/9 4 7. 

(5) المرجع نفسه 571/9. 

(0) أخرحه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامات الساعة» 0/١‏ 4» رقم 8. 
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خامسًا: المخالفات العقدية التي قرَّرها ابن عجيبة في مسائل القدر 
-١‏ ترك التدبير والاختيار. 

قال في تفسيره لقول الله تعالى: أو ا 1 ام ا ريق 
سبح نَألَهِ تسل عَم بتَرِصِكُونَ 2204: "في الآية تحضيضٌ على ترك التدبير والاختيار» مع 
تدبير الواحد القهّاره وهو أصلٌ كبي عند أهل التصوّفء أفرد بالتأليف» وفي الحكم: 
«أرح نفسك من التدبير» فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت عن نفسك» ... فإذا 
علمت أيها العبدٌُ أنَّ الحق تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار» لم يبق لك مع الله 
اختيار» فالحالة التي أقامك فيها هي التي تليق بك, ولذلك قيل: العارف لا يعارض ما 
حل به فقرًاكان أو غنى”". 

وقال في موضع آخر: "ومن ذلك قصيدة في سلب الإرادة مع الحق وترك 
العدون غلى الشدة هواتف الحق. 
مرادي منك رفض ما سوتنا بقصد سيرك إلى الشاد 
2 ا 1 د 1 ١‏ ومايفضي بك إلى البعاد 
بد اناف :تحاف الفتسياة الجحوط الج #1 الجحجبا "تتحتعراة سراد 
فكنمل اتيف نين الأبكان فج الأفتسنذان ا اي" 

وصيّح به ابن عجيبة فقال: "التحقيق أنَّ العبد مجبور» لكن في قالب الاختيار, 
فمن نظر للجبر الباطني هماه حقيقة» ومن نظر لقالب الاختيار هماه شريعة"0©. 
)١(‏ سورة القصص: /5". 
)١(‏ البحر المديد 770/54 ؟. 


(9؟) الفهرسة» ص .١7١‏ 
(4) الفتوحات الإلهية» ص871. 


هةه 


وقال في موضع آخر: "العبد إِنما هو آلة مسكّرة» فإذا سكّره ربه تحرّكء وإلا فلاء 
وإذا كان كذلك فلا نسبة لك في العمل إلا ظهور عليك الحكمة"7. ويقول أيضًا: 
"قد تقرّر عند أهل الحق أنَّ العبد بحبور في قالب مختار» فليس له فعل ولا اختيار» وإنما 
الفاعل هو الواحد القهّاره قال تعالى: مَأورَيْكَ يَلْقُ مَامََآْ وخاز 4" "© فإذا تقر 
هذا فكيف يطلب العبد الأحر على عمل ليس هو فاعله'”". 

فهو يقول بالحبر -باطنًا لا ظاهرًا-؛ لوقوعهم بين المقولة التي يزعموتها -الحقيقة 


والشريعة- وهذه العقيدة الفاسدة أجلاها علماء الستّلف وذمُوها وييّنوا عورها. 


5 227 وأتما واقعة بغير قدرتحم» بل لا يشهدون أنما ا البكةة يقولوةة 1 
أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر» وأنَّ الفاعل فيه غيره» وامْحرّك له سواه وأنّه آلة 
محضة؛ وحركاته بمنزلة هبوب الرياح» وحركات الأشجارء وهؤلاء إذا أنكرت عليهم 
أفعالهم احتجُوا بالقدرء وحملوا ذنوبحم عليه» وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم 
كُلَّها طاعات خيرها وشبّها؛ لموافقتها للمشيئة والقدرء ويقولون: كما أنَّ موافقة 
الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة كما حكى الله تعالى عن المشركين إخواتهم» أنمم 
جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دلي على أمره كما ورضاه» وهؤلاء ش من القدرية 
التاق وأشدٌ منهم عداوة لله ومناقضةً لكتبه ورسله ودينه» حتى إِنَّ من هؤلاء من 
يعتذر عن إبليس» ويتوجّع لهء ويقيم عذره بجهده» وينسب ربه تعالى إلى ظلمه 
)١(‏ إيقاظ ال همم» ص475. 

(١؟)‏ سورة القصص: /7". 


(؟) إيقاظ الحمم» ص17 7. 


5ه 
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بلسان الحال والمقال ... وهؤلاء أعداء الله حمًا وأولياء إبليس وأحباؤه وإحوانه» وإذا 
ناح منهم نائحٌ على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرًا عجباء ورأيت من ظلمهم 
الأقدار واتمامهم الحبّار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم» وتسمع 
بو الحفق قعالم بولق ته يان اتسممنة تمن التي اللقازيع داس يدن مدميينة 
فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته7): 
ويُدعى خصوم الله يوم معادهم ل م اا 

وكذلك فق آراء ابن عجيبة السابقة تحد أن تركه للتدبير والاختيار أذّي به إلى 
عقيدة وحدة الوحود علم أم لم يعلم» وهذا ما يفعلونه مع السّالك دائمًا حتى يرتقي 
إلى البقاء. 

قال ابن القيم حل : "والاتحادي يقول: إِنَّ السالك في أول سلوكه يرى أنه لا 
فاعل في الحقيقة إلا الله» فهذا توحيد العلم» ولا يقدر في طوره الأول على أكثر من 
ذلكء ثم ينتقل عن هذا إلى الدرحة الثانية» وهي شهود عود الأفعال إلى الصفات» 
والقفاك 0ه لتقن اناد" لسر كل ]إن اذالم عه ونا لسوت اكه 
فهذا هو الاضمحلال ححداء ثم يرتقي عن هذه الدرحة إلى ركوب البحر الذي 
تغرق فيه الأفعال والأسماء والصفات»ء ولا يبقى إلا أمرٌ مطلقٌ لا يتقيّد باسم ولا فعلٍ 
ولا صفة» قد اضمحل فيه كل معنى وقيد وصفة ورسمء وهذا عندهم غاية السّفر 
)١(‏ القصيدة التائية في القدر» ص١٠8١.‏ 


ل 


)١(‏ طرًا أي: جميعًاء ويقول ذو الأصبع العدواني: 
وأنتم مَعْشْرٌ رَيْدٌ على مَةٍ ... فأجمعوا كيْدكم طرًا تكبذوبي 
ينظر: الصحاح 1848/7. امحكم وامحيط الأعظم ١175/١‏ دليل السالك إلى ألفية ابن مالك .5170/١‏ 


(؟) مدارج السالكين .4717-4795/1١‏ 


الأول» فحينئدٍ يأحذ في السفر الثانى» وهو البقاء"0©. 

وعند الصوفية أنَّ السّالك لا بد أن يرتفي إلى ثلاثة حقائق في باب القدر 
حتى يصل إلى عدم التفرقة بين اليب والعبد فيصبح الأمر واحداء والعياذ بالله. 

وبين ابن القيم طلم هذه الحقائق» وهي: 

حقيقة إيمانية نبوية» وهى حقيقة العبودية التي هي كمال الحُبٌ وكمال الذّلء 
وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة» ومنازل السير التي ينزلون فيها هي 
منازل الإبمان الموصلة إليهاء والمنحرفون لا يرضون بمذه الحقيقة ولا يقفون معها 
ويروتها منزلة من منازل العامّة 

الحقيقة الثانية: (حقيقة كونية قدرية) يشاهدون فيها انفراد الكبّ تعالى 
بالتكوين والإيجاد وحده, وأنَّ العالم كالميت يقلّبه ويصرّفه كيف يشاءء وهم يعظمّون 
هذا المشهد ويرون الفناءَ فيه غاية ما بعدها شيء. 

وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسّلوك فإنَّ هذا المشهد لا يدحل صاحبه في 
الإبمان فضلًا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياءٍ الله المقرّبين» فإِنَّ غْيّاد الأصنام 
شهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحله. 

قال تعالى: 0 فل لِْمِنِ الْأَرَضُ ومن فِيهكآ إن كُتَْرٌ اموت سيَفُولُونَ يِه قل أذ 


تذكرويت فل من رَثُ اللتملواتٍ التسبع لي مول زه قل فلا لتويك فل 


(1) مدارج السالكين .17١/١‏ 


.894-/5 سورة المؤمنون:‎ )١١ 


وه 


سم صيي رسم جح سا يوا د “مز بورضم 


وقال تعالى: هل سَمِهُواْ ألدنَ أَْرَوألوَ سآ مهما مركا ول ]5 2 

وهذا كثيرٌ في القرآن» فالفناءٌ في هذا المشهد لا يُدحل العبدَ في دائرة الإسلام 
فكيف يجعله هو الحقيقة التي ينتهي إليها سير 5000 ويجعل حقيقة الإبان 
ودعوة الدُسل منزل من منازل العامة ا هذا إلا غاية الانخراف والبعد عن الصراط 
المستقيم وقلب للحقائق؟ وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيهم إلا الله 
وكم عطّل لأجلها الواقفون معها من الشرائع» وخّّبوا من المنازل» وما بحا من 
معاطبها إلا من هشملته العناية الربانية» ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة 
الإمانية النبوية» حقيقة رُسل الله وأنبيائه وأتباعهم؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

والحقيقة الثالثة: (حقيقة اتحادية بل واحدية) لا يفرق فيها بين اليب والعبد» ولا 
بون افش والزتكاه ولا ون مالع ومسهوعة بل الأفر كله واجنة والامن الوق هو 
فين الأموانقالق: ْ 

وهذه الحقيقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية» ويعدون من لم يكن من 
أهلها محجوباء وهذه حقيقة كفرية اتحادية» وهى مع ذلك خيال فاسد». وعقاة 
منكوس» وذوقٌ من عين منتنة» وكفر أهلها أعظم من كفر كل أَمّةء فإنهم جحدوا 
)١١(‏ سورة النحرف: /1/. 


(؟) سورة النحرف: .7١‏ 


(؟) سورة الأنعام: /41 1. 


28 


1 


الصانع حمًا وإن أثبتوه جعلوا وحوده وحود كل موجود, والذين أثبتوا الصانع وعدلوا 
به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة مقالتهم خيرٌ من مقالة هؤلاء الذين جعلوه 
وجود كل موجود وعين كلٌ شيءٍ تعالى الله عمًّا يقول الكاذبون المفترون علوًا كبيرا. 

فعليك بالفرق بين السائرين إلى هذه الحقيقة» والسائرين إلى عين الحقيقة 
الكؤوية ك0 

؟- نفي الأسباب قلبًا وقالبًا 

قال ابن عجيبة: " فإذا أراد تحصيل علم اليقين فلينقطع إلى الله انقطاعًا كُليّا 
ويتجرّد عن الأسباب قلبّاء وقالبّاء فإنَّ الله يُْتيه رزقه من غير سبب"0"). 

والمقرر عند أهل العلم أنَّ الله عَيَجَلّ خلق الأسباب ومسيّباتما وربطهما شرعًا 
وقدراء دل على ذلك الكتاب والسمّنَّة والإجماع. 

الأدلّة من القرآن, وهي أنواع: 

- ترتيب الحكم على ما قبله بحرف أفاد التسّب. 

كقوله تعالى : ل لوأ وأشروأ نييما ألفثد ف الاو لايد 1#" 

- ترتيب الحكم الشرعي أو اللحزائي على الوصف لفيد كونه سببًا له. 

كقوله تعا ى : :ل وََلَارِفُوَألسَاِمَهُ قط موا ديهم جَرَآءْيمَأكسََا تكلا ين لوه 
عرد كيو 01 وقوله : ايوز كت تمواق 11 
)١(‏ طريق المجرتين .511//١‏ 
١9؟)‏ سلك الدر في ذكر القضاء والقدر» ص/27". 
(99؟) سورة الحاقة: 6 7. 
(5) سورة المائدة: 8”. 


(5) سورة النور: 7. 


- ترتيب الشرط على الحزاء. 

كقوله تعا ى: جز ييا الي ءَامَمْوا إن لَه جل لَكُم انا وكير َدسكْمْ 
معاي وير لَكُم وَأ و ْمَل اتير 2004 

قال ابن القيم: "وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريحٌ في ترتيب الحزاء 
بالخير والشرء والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتيب أحكام الدنيا 
والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال"20. 

- الأدلة من المسّنّة: 

- عن أبي هريرة خؤنحك أنَّ الح يك قال: «إِنَّ هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلها وإنَّ الله عَرَوِمَلَ ينورها لهم بصلات عليهم)2. 

- وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ختحك قال: كان رسول الله كَل 
يعودني عام حجّة الوداع من وجع اشتدٌ بي فقلث: إني قد بلغ بي من الوحع وأنا ذو 
مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا) فقلت: بالشطر فقال: «لا) 
ثم قال: «الثلث والثلث كبير أو كثيرء إِنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس» وإنك لن تتفق نفقة تبتخي يما وبحه الله إلا أجرت ينا حتى ما 
تحع ف ف امرأتنك» فقلت يا رسول الله: أُخَلّف بعد أصحابي؟ قال: «ِإنَّك لن 
تُحلّف فتعمل عملا صاخًا إلا ازددت به درجةً ورفعة» ثم لعلّك أن تُخلّف حتى ينتفع 
بك أقوام قيس يلق ارون بي 


.79 سورة الأنفال:‎ )١( 

.1894-1/8/8/1١ ينظر: شفاء العليل‎ )١١ 

(99؟) الداء والدواء» ص4 ”7. 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» «/205 رقم 7759. 

(5) أخرحه البخاري» كتاب الجنائز» باب رثاء الني يَكِْةِ سعد بن خحولة» 2599/١‏ رقم .١598‏ 


ل 


3-4 الإجماع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : "والعلماءٌ متّفقون على إثبات حكمة الله 
في خلقه وأمره» وإثبات الأسباب والقوى”©. 

ويقول لم أيضًا: "والله سبحانه خلق الأسباب ومسبّباتما وجعل خلق 
البتعض شرطا وسبيًا في حلق غيره» وهو مع ذلك غييٌّ عن الاشتراط والتسبّب ونظم 
بعضها ببعض » لكن لحكمة تتعلق بالأسيات وتعود إليهاء والله عزيرٌ خكيب"27. 

وقال ابن القيم ّم : "الله عَرَوجَلَ ربط الأسباب بمُسبّباتما شرعًا وقدرّاء وجعل 
الأسباب مح حكمته. في أمره الديهع والشرعيئ» وأمره الكود القدري"”". 

وقال مرعي الكرمي لغ »: "فإنٌ الله عَيَهِسَلّ أحرى عادته الإلهية في هذا 
العلم غلى أسَباب: ومسيّبات ثناط يتل الأسباب”0. 

وقال القرطبي حهلّ: "وربط الأسباب بالمسبّبات حكمئه وحكمُه على ما سبق 
0 


.7١5ص الرد على المنطقيين»‎ )١( 

.591// مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شفاء العليل 51757/7. 

(4) هو: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي» والكرمي نسبة إلى طور كرم» قرية بالقرب من 
نابلس بفلسطين, والمقدسي نسبة لبيت المقدس» وهو على مذهب الإمام أحمد في الفقه, أمَا في العقيدة فهو 
مضطرب في نصوص الصفات, وميله إلى التأويل» ولد سنة /./9ه» ومن شيوخه: محمد المرداوي» والشيخ القاضي 
يحبى الحجاوي» له مؤلفات منها: غاية المنتهى قِ ابلجمع بين الإقناع والمنتتهى» دليل الطالب لنيل المطالب» توق سنة 
١‏ ١ه‏ بمصر. ينظر: مقدمة رفع الشبهة والغرر» ص57 -5/8» خلاصة الأثر +/555, إتحاف ذوي الألباب في 
قوله تعالى: 9# يَمْحوأ أله ما ينَاء يدت وعِنده: 1 لْحكِّبٍ 4# دراسة وتحقيق لفضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الله التركي . 

(5) رفع الشبهة والغرر عمّن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» ص77 . 

(5) المفهم 597/5. 


ويقول ابن القيم طلَمُ: "ولو تتبّعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسّنة 
لزاد على عشرة آلاف موضعء ول نقل ذلك مبالغةً بل حقيقة"0"©. 

وبحذا يتضح أنَّ من نفى الأسباب فقد حالف الكتاب والسّنّة وإجماع السكلف 
والأئمة وصرائح المعقول. 

”#- الرّضا بكلّ مقضيئ كيفما كان: 

قال ابن فتحية "فإذ غلنت ألها الأنساث أن أتفاسك فد.عكها القدره ولا 
يصدر منك ولا من غيرك إلا ما سبق به علمه. وحرى به قلمه لزمك أن ترضى 
بكة ما يبري به القضاءء فأنفاسك معدودة) وطرفاتك ولحظاتك محصورة ١‏ 
وحقيقة اليُضا هو تلقّي المهالك بوجهِ ضاحك”". 

ولذلك لا فرق بين الطاعة والمعصية عنده» قال: "وأمًا خاصّة الخاصّة فلا 
يطلبون شيئًاء ولا يخافون من شيء» صارت الأشياء عندهم شيئًا واحدّاء واستغنوا 
بشهودٍ واحدٍ عن كل واحد» فهم ينظرون ما يبرز من عنصر القدرة» فيتلقونه بالقبول 
والرّضاء فإن كان طاعة شهدوا فيها المنّةَه وإن كان معصية شهدوا فيها القهرية: 
وتأدّبوا مع الله فيها بالتوبة والانكسارء قيامًا بأدب شريعة النَّون كلةِ المحتار"0". 

والأمر بالوّضا بكلة مرضي فيه تفصيلء» فهل علينا أن نرضى بكل ما قضى الله 
عَرَجَلَ؟ الحواث: أنَّنا "غير مأمورين بالرّضا بكلّ ما يقضيه الله عَرَعَجَلَّه ويقدّرهء ولم 
يرد ذلك كانت ول سييق"0, 
)١(‏ شفاء العليل ؟/75ه. 
)١(‏ البحر المديد .776/١‏ 


(") إيقاظ المهمم» ص4 75. 
(4) شرح العقيدة الطحاوية» ص5/8 25 وينظر: منهاج السّنّة 25١5/8‏ الاستقامة ؟155-178/5. 


د 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حل في قصيدته التائية في القدر: 


شط شه ١‏ د ك2 
كشقم وفَقرثم ذل وغربة 
تأكينا:الأقاعيك | الي رفنت لتنا 
وقد قال قومٌ من أولي العلم لا رضًا 
فَإِنَ إلة الخلت لم يرضّها فلا 
وقال فريكقٌ: نرتضي بقضائه 
وقال فريقٌ: نرتضي بإضافةٍ 


وين لخ أقسام الَرَضا فقال: 


وما كان من مُوْذٍ بدون جريمة 
فلا نص يأتي في رضاها بطاعة 
بفعلٍ المعاصيئ والذنوب الكبيرةٍ 
تيس خوطةً لمشيئة 
ولا نرتضي المقضيّ أقبح خحصلة 
إليه وما فينا فنلقى بس خطة”) 


"وذلك أنَّ الرَضًا نوعان: 


أحدهما: الرّضا بفعل ما أمر به وترك ما نمى عنه» ويتناول ما أباحه الله من 


غير تعد إل المتظورء كما قال: 


تيوس ' 


َضلو وَرَسُولُ: َال أله يوت 0 ب - واجب؛ 0 ذم من 


تعالى: 38 وَمِنْهُم من يِلْورَكَ في 
تتخطلوت 014. 


والنوع الثاني: الرْضًا بالمصائب كالفقر والمردض واد 


.١95/١ القصيدة التائية في القدر‎ )١( 
."017 سورة التوبة:‎ )١١( 
(9؟) سورة التوبة: 9ه.‎ 


(5) سورة التوية: /5. 


3 و دلاو عو 


واشَه ورسوا 


0020 
3 ا إن كا وأ مُؤْمِنيت 4 : 


و 


وقال تعاللى: ه( وَلَوْ أنَهْحْمَ وَصُوأ مَآءَاتَ'همْ أَشَهُوَرَسُولَه وَالْواْحَسَبْسا أطَّهُ سَمْؤْيِيَا أَلَّهُمِن 


0 
0 
| 


2 أحد قولي العلماء وليس بواجب» وقل قيل: إنه واجب» والصحيح أن الواجحب 
هو الصبر. 
3 0 0 والفسوق 00 فالذي عليه أئكة 7 أنه لا يرضى 


ري ا 


مج مرو 


1252158 37 وقال تعالى: 00 ابتك 


الْمسِقِيت ا 3 وقال تعالى: 3 وَمَن يَفصْلُ مو 7 2 506 1 0200 2 آذ و دا 


11 فيك 4 '» وقال تعالى: 9 دَلل يأَنَهُمُ 


عي م 


أتّبَعُوا مَآأسشْخَط أله وَكَرِهُوأ رِضَوَئَه خبط لَمَسَكَهْمَ 4 '» وقال تعالى: 92 وعد أله 


١ 


الله َلْمتَفِقَتٍ وَالْكْنَرَرَ جَهَمَْ حَدِينَفهاً ل ااه 
4 وقال تعالى: لقي مامت كز أنششهع لك سخ ط متهت و الْصَدَابٍ هم 
حَِدُونَ "2 وقال تعالى: «3 هَلَمَآ َاسَفُونَا أنَتَفَمنَا منهُدّ كَأْرَضْتَهُمَ تمت 4ل 
فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لحم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم 
ويغضب عليهم فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك ولا يسخط ويغضب لا 
يسخط الله ويغضبه 


)١١‏ سورة الزمر: /ا. 
)١١(‏ سورة البقرة: .7١©‏ 
9؟) سورة التوبة: 55. 
(5) سورة النساء: 9857 
)5١(‏ سورة محمد: /75. 
(5) سورة التوبة: /5. 
(/) سورة المائدة: ./٠١‏ 


(8) سورة الزحرف: هه. 


وإنما ض هنا فريقان من الناس: 

قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السّنّة في مناظرة القدرية("© ظَنُوا أنَّ عحيّة 
الحقٌّ ورضاه وغضبه وسخطه يرحجع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريدٌ لجميع الكائنات 
حلافًا للقدرية» وقالوا: هو أيضًا محبٌ لما مريدٌ لماء ثم أحذوا يحرّفون الكلام عن 
مواضعه» فقالوا: لا يحب الفساد, بمعنى لا يريد الفساد: أي لا يريده للمؤمنين ولا 
يرضى لعباده الكفرء أي لا يريده لعباده المؤمنين» وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا 
عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان» أي لا يريده 
للكافرين ولا يرضاه للكافرين» وقد اتفق أهل الإسلام على أنَّ ما أمر الله به فإنه 
يكون مستحيًا يحبه ثم قد يكون مع ذلك واحبًا وقد يكون مستحيًا ليس بواحب 
سواءً فل أو لم يفعل. 

والفريق الثاني: من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين» فشهدوا أنَّ الله 
رب الكائنات جميعهاء وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه وظنُوا أنمم لا يكونون 
راضين حتى يرضوا بكلٌ ما يقدّره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» حتى قال 
بعضهم: اعكة واد فزق نع لقني #إقصنا سيوف م اد «قبوتهة :قراف رالكون كله 
مراد امحبوب» وضلَ هؤلاء ضلالًا عظيمًا حيث لم يفرّقوا بين الإرادة الدينية والكونية 
والإذن الكوني والديني والأمر الكوني والديي والبعث الكوني والديي» والإرسال 
الكوني والديي. 
)١(‏ القدرية: هم الذين كانوا يخوضون في القدرء ويذهبون إلى إنكاره» ورأس هؤلاء معبد الجهني المقتول سنة ١٠/هء‏ 

والمعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الغزالي» لما اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أنَّ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن 
ولا كافر» وأثبت المنزلة بين المنزلتين فطرده؛ فاعتزله» وتبعه جماعة مُمُوا بالمعتزلة» والمعتزلة يسمون أصحاب العدل 


والتوحيد, ويُلقّبونَ بالقدرية» وقد جعلوا لفظ القدرية مشتركاء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر 
خيره وشره من الله تعالى احترارًا عن وصمة اللقب. ينظر: الملل والنحل ١//1ه-5.0.‏ 
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وهؤلاء يؤول الأمر بمم إلى ألا يُفرّقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه 
والأنبياء. والمتقين» ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالخات كلمفسدين في الأرض 
ويجعلون المتقين كالمُجّار ويجعلون المسلمين كابحرمين ويعطلون الأمر والنهي والوعد 
والوعيد والشرائع وربما "موا هذا (حقيقة)» ولعمري إنه حقيقة كونية لكن هذه 
الحقيقة الكونية قد عرفها عَُبّاد الأصنام كما قال: 9 وَلَّين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ أَلسّمْوتِ 
وَالْايضَ وَسَغرَالشمس وَالْقَمرَ لون دَق يكن 146 » وقال تعالى: 32 قل لَمنِ الَْرض وَمَن 


مه 
ع عقء عدت دوو 


فيه إن حكتتر مورت مسيقولون يِه قل أفلا تَدُ تب 204. 
فالمشركون الذين يعبدوك الأصنام كانوا مقرّين بن الله حالقٌ كل شىءِ وريه 

ومليكه. فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعْبّاد الأصنام» و(المؤمن) 

نما فارق الكفر بالإان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا 

واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقدَّره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» 

ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعائب» فهو من الذنوب 

يستغفر» وعلى المصائب يصبرء فهو كما قال تعالى: « دَصَيرٌ إت> وعد الله حقٌ 

َأسْتَفْهِرْ لدَيِكَ وَسَيَح بحَندِرَيْكَ يألْمَئيَ وَألإبَكَرٍ 1#"؛ فيجمع بين طاعة الأمر 

والصبر على المصائب» كما قال تعالى: :وإ صصَورُوأ َتنَأ لايضُوكَُ دهم ميا 

وار 10 

.7”/ سورة الزمر:‎ )١١( 

.86-/15 سورة المؤمنون:‎ )١١ 

(؟) سورة غافر: 5ه. 

(5) سورة آل عمران: .١7١‏ 


(5) مجموع الفتاوى 2»585-7481/٠١‏ وينظر: الدرة البهية ف شرح العقيدة التائيةه ص2»58 تسلية أهل المصائب» 
ص؟215 .15١‏ 


وبيّن ابن القيم مهل اضطراب النّاس في هذا الأمر فقال: "وقد اضطرب النَامنُ 
في ذلك اضطربًا عظيمّاء ونحا منه أصحاب الفرق والتفصيل» فإِنَّ لفظ اليْضا 
بالقضناق القن بعيروة رطا فر “نقم اوهو عن كامائهه "اعد شو قعينا ررض لف درملة 
أوعيف لطائفة قر لله عن غير متتصي #روفلتوا آذ بها كان كدرنا للررت قعال فهو 
مقضييٌ مرضييٌ له ينبغي له الرُضا به» ثم انقسموا على فرقتين: 

فقالت فرقةٌ: إذا كان القضاء واليْضا متلازمين فمعلومٌ أنّا مأمورون بئغض 
المعاصي» والكفر والظلم» فلا تكون مقضية مقدرة. 

وفرقةٌ قالت: قد دلَّ العقل والشّرع على أنما واقعةٌ بقضاء الله وقدره فنحن 
نرضى بما. 

والطائفتان منحرفتان» جائرتان عن قصد الستّبيل» فأولئفك أخرحوها عن قضاء 
الب وقدره» وهؤلاء رضوا بما ولم يسخطوهاء هؤلاء حالفوا اليب تعالى في رضاه 
وسخحطه» وخخرجوا عن شرعه ودينه؛ وأولفك أنكروا تعلّق قضائه وقدره بما. 

واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين. 

فقالت طائفة: لم يقم دليك من الكتاب ولا السّنّة ولا الإجماع على جواز 
الرَضا بكلٌ قضاءء فضلًا عن وحوبه واستحبابه» فأين أمر الله عباده أو رسوله أن 
يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره؟. 

وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم ... فإن قيل: أفترضون بقضاء الله 
وقدره؟ قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه. الذي أمرنا أن نرضى بهء ولا 
نرضى من ذلك ما تحانا عنه أن نرضى به» ولا نتقدّم بين يدي الله تعالى» ولا نعترض 
الى كاك 


وقالت طائفةٌ أخرى: يطلق الرْضا بالقضاء في الجملة» دون تفاصيل المقضي 
المقدّر. 

فنقول: نرضى بقضاء الله جملةً ولا نسخطه. ولا نطلق اليُضا على كلٌّ واحد من 
تفاصيل المقضي. 

وقالت طائفةٌ أخرى: نرضى بحا من جهة إضافتها إلى اليب خلقًا ومشيئة 
وتشتحطها مق به إضافنها إلى العبد كديا له وقياماابه. 

وقالت طائفة أخرى: بل نرضى بالقضاء ونسخط المقضيء فاليّضا والسخحط 
م يتعلّقا 5 وا 

وكذلك وضّح ابن القيم رأيه في هذه المسألة وما يدين الله به فقال: "والذي 
يكشف هذه العْمَّة ويبصّر من هذه العماية» وينجي من هذه الورطة إنما هو التفريق 
بين ما فرّق الله بينه» وهو المشيئة وامحبّة» فإنحما ليسا واحدًاء ولا هما متلازمين» بل 
قد يشاء ما لا يحبه» ويحب ما لا يشاء كونه. 

فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وحنوده» ومشيئته العامّة الجميع ما في الكون 
مع بغضه لبعضه. 

والثاني: كمحيّته يمان الكمقّار. وطاعات الفجّارء وعدل الظلمين» وتوبة 
الفاسقين» ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه» فإنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. 

فإذا تقرّر هذا الأصلء وأنَّ الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضيء وأنَّ الله 
سبحانه لم يأمر عباده بالِضا بكله ما حلقه وشاءهء زالت الشبهات» وانحلت 
الإشكالات؛ ولله الحمد ولم يبق بين شرع اليب وقدره تناقض» بحيث يظنٌ إبطال 


.١85/؟ مدارج السالكين‎ )١( 


أحدهما للآحرء بل القدر ينصر الشرع؛ والشرع يصدّق القدرء وك منهما يحقق 
الآحرء وإذا غُرف هذا فالرّضا بالقضاء الدين يني الشرعي واحب» وهو أساس 
الإسلام وقاعدة الإيمان» فيجب على العبد أن 0 راضيًا به بلا حرج ولا منازعة 
ولا معارضة ولا اعتراض» قال الله تعالى: (١‏ ملآ وَرَيْكَ لا بُؤُمبوَت حي يُحَكمْوَكَ يما 
َب رَيَْتقر خم ل يج ذوان انشيرهح حرجا مِمَا بدت وَمُسَلْسوأ سلما 2014. 

والرّضا بالقضاء الكوني القدري الموافق نحبّة العبد وإرادته ورضاه -من 
الصحة؛ والغنى» والعافية» واللذة- أمرٌ لازمٌ بمقتضى الطبيعة؛ لأنه ملائم للعبد 
محبوب له فليس ف اليّضا به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشّكرء والاعتراف 
بالمنّةه ووضع التّعمة مواضعها التي يحب الله أن تُوضع فيهاء وأن لا يعصى المنعم بحاء 
وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرّضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته -مما 
لا يلائمه» ولا يدحل تحت اختياره- مستحبٌ» وهو من مقامات أهل الإيمان» وفي 
وجوبه قولان» وهذا كالمرض والفقرء وأذى الخلق له والحر والبرد» والآلام ونحو ذلك. 

والرّضا بالقدر الجاري عليه باختياره -مما يكرهه الله ويسخطه. وينهى عنه 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان- حرامٌ يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه تعالى» فإِنَّ 
الله لا يرضى بذلك ولا يحبه» فكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ 
فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء"9". 
)١١(‏ سورة النساء: 58. 


(؟) مدارج السالكين .189-1١/88/5‏ 


11٠ 


وقال الحافظ ابن عبد الحادي طللم27: "القضاءٌ يراد به ثلاثة أشياء: أحدهما: 
الأمر والنّهىء فهذا اليُّضا به واحبء والثاني: الكفر والمعاصى» فهذا الرّضا به ليس 
بواجب» والثالث: المصائب التى تصيب العبد فهذا اليُضا به واحبٌ أو مستحب؟ 
قال: ثم يقال: القضاء الذي هو صفة الله اليُضا به واحبء وأمّا المقضي وهو الكفر 
والمعاصي التي هي أفعال العباد» فالرّضا بما ليس بواجب””2. 

4 - نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله 07 

قال ابن عجيبة: "حك حكم الأزل أن يضاف إلى العلل"0". 

وقال في شرحه لقول ابن عطاء: "حير من تصحب من يطلبك لا لشيءٍ يعود 
منك إليه" . 

قال: "قلث: ولا يوحد هذا الوصف ابمحيد إلا للغيح الحميد الفعّال لما يريدء 
بحب من يشاء بلا علة ولا سببء ويمقت من يشاء بلا ضرر يلحقه ولا تعب» 
يقب من يشاء بلا عمل» ويبعد من يشاء , بلا زلل» قال تعالى: « لا مكل م 1 
وهم تلوس 1104" 6 

وقال في تفسيره لقول الله تعالى : 3 أوَلِمْ يَحلموأ أن الله يتسط الرَرْقَلِمَن سه ود 1 د 
فى دَللك لَديات لَمَوْ يمون 24 "أي ل : يُضيّق لمن يشاء بلا سبب ولا "70 

)١(‏ هو: أبو عبد الله همس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي المقدسي 
الجماعيلي الأصل» ثم الصالحي» ولد سنة 5 .٠/اهى‏ وله مصئّفات منها ا منها: العقود الدرية» وا محرر قي الحديث» توي 
سنة 4 4لاه. ينظر: طبقات الحنابلة ه/ه١١.‏ 

(؟) نقله السفاريني في لوامع الأنوار البهية .555/1١‏ 

(9؟) البحر المديد ١//1/ا١.‏ 

(5) سورة الأنبياء: 78. 

(5) إيقاظ ال همم» ص"75. 


(5) سورة الزمر: 57ه. 
(7) البحر لمديد ه/١.5.‏ 


وابن عجيبة في قوله هذا لم يخرج عن عقيدة الأشاعرة في نفيهم للحكمة 
والتعليل”"©: وأنَّ الله يفعل الأفعال لمحض المشيئة؛ فتعمّقوا وخاضوا في فعل الله إِثبانًا 
ونفيّاك وفكرّاء بالأقيسة العقلية» وبذلك انحرفوا عن منهج أهل السّنّة والجماعة 
000" وأقوالهم شاهدة عليهم. 

قال الإيجي: "المقضنا العام :بن أن أفعال: الله تعاى لبست معللة بالأغراض” 
إليه ذهب الأشاعر: 06 

ويقول الرازي: "المسألة السادسة والعشرون: في أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله 
نماك و نمك ادي يلار 

والقول الحق الذي عليه أهل السّنّة والجماعة: "أن أفعاله عَيَهجَلَّ صادرة عن 
حكمة بالغة لأجحلها فعل كما هي ل "وله الحكمة 
البالغة فيما فعل وترك» وقدّرء وقضى””2» "والقرآن وسُنّة النَيَ يل مملوآن من تعليل 
الأحكام بالحكم والمصالح» وتعليل الخلق بحماء والتنبيه على وجوه الحم التي لأجلها 
شرع تلك الأحكام» ولأجلها خلق تلك الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسّنّة في 
نحو مئة موضع أو مئتين لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف موضع بطرقٍ متنوّعة"”2. 


,ا سًَ 


)١(‏ ينظر لشبهات الأشاعرة فق هذا المسلك كتاب: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ص. 25 ونحاية الأقدام» 
ص 559 والأربعين» للرازني» ص١.‏ 2*5 وغيرهاء ولقد أبطلها ابن القيم في كتابه: شفاء العليل ؟///اه- 
مه تالره-5؟ه. 

.771١ص المواقف»‎ )١( 

(9؟) الأربعين في أصول الدين» ص٠‏ 76. 

(5) شفاء العليل .١9/١‏ 

(5) إيثار الحق» ص5 5 ؟. 


(5) مفتاح دار السعادة 851/7 
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الأدلة من القرآن: 

النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرّف منهء كقوله تعالى: 
«احِححمَةبلَِةُ "١١4‏ وقوله: بإوَآترَلَ هيك الكتب وَلْكمَةَ 6" وقوله: ومن 
هُوْتَ لْحِكَمَةَ مد قَكَرَ كيرا 1# ". 

النوع الثاني: إحباره أنه فعل كذا لكذا وأنه أمر بكذا لكذاء كقوله: مِإدَنِكَ 
تَعَلَموا آنَ أله يَعَلَمُمَائى لسوت وَمَان الْخرّضٍ 4 '» وقوله تعالى : «١‏ آهلك حَلقَ سبْعَ موت 
وَنَ ألضِ تلن يك آل يََْنَ تدوأ أله عل كل مئء هَد ون لَه هد أحاط يكل مَك 
عِلََا 14. 

النوع الثالث: الإتيان بكي الصريحة في التعليل» كقوله تعالى: و( مَآأدََ أسَهعَكَ 
رَسُولِهِء من أَهَلِ الريك مَل ولول وَذِى الَْرق ولس وَالْمسككينٍ وَأَبنِ السب لِك لا يكو دولة بين 
0 قا سمفطانة اشونيةة الق و وبق عه الأمعاف كل ال بذاوله 
الأغنياء دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء. 

النوع الرابع: ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلّل به» كقوله تعالى: مِإوَبَزَلنَ 
يلك الكتب يَبيًا لْحُلّ شَىْءِ وَهْدَى وَرحْمَةٌ وشرين للْمسلِعِينَ 14" . 
)١(‏ سورة القمر: 5. 
)١١(‏ سورة النساء: .١١17‏ 
(9؟) سورة البقرة: 759. 
(5) سورة المائدة: 937 
(5) سورة الطلاق: .١7‏ 
(1) سورة الحشر: 7. 
(/) سورة النحل: 89. 
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النوع الخامس: الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلًا لما قبله» كقوله: 


27# أن تَعُوأ كمأل الكتربْعَ يمي من ًا‎ <١ 
النوع السادس: ذكر ما هو من صرائح التعليل وهو من أجلء كقوله: من‎ 


2 ا عد حر سو سوس مرا م م صوضسعم سه 2 سح ل 1 8 هر - مكل 
أجل ذلك كبنا عل بى إِسْرويل انه من فقتل نفسا بغير دقعيس او فساحٍ 2 الارض 
- اع عد ١‏ سرع عه عر د أو ل رن ير دار سر 


َمَا تل لاس بحَعًاوَمَنَ أحِيسَاهًا مَحَكَاتا ا ألنّاسَ جيِيعًا 74". 


وم 


النوع السابع: ذكر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف المناسب له وتارة 


يذكر بأن وتارة يقرن بالفاء وتارة يذكر برد“ فالأوّل كقوله: م« وَوَكرِيَاادْ نادف ريه 


مان اح سا جع اجر لحل اللو سد م ا دصح سس سا لخو سس سح سر و سح سس عَم سوم ابو 

رب لا تذرفي هرد وأنت خير الوارثيرست فَاسَتَحينا له ووهبنا لهه يحول واصّلحنا له, 

سا رخ الح جره وا بر ٠‏ م سس حل سح اخ سس د رس سه سكت له سارف 7 

زفجةه: إِنْهم خاوا سترعوت فى الخيرات ويدعوسها رعبا ورهبا وخاوا لنا 
وه إصفاقة 


الأدلة من السّنّة: 

عن ابن عباس حيتعك قال: كان البي وَل إذا قام من الليل يتهجّد قال: 
«اللّهُم لك الحمدء أنت ربب المكموات والأرضء لك الحمد أنت قيّم السّموات 
والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد لك ملك السّموات والأرض ومن فيهنّ» لك 
الحمد» أنت نور السّموات والأرض قولك الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حقء وابحنّة 
حق» والثّار حق» والسّاعة حقء اللَّهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكّلت, 
إليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدَّمِتُ وما أخّرت» 
وما أسررث وما أعلنت» أنت إِلهي لا إله لي غيرك)”2. 


.١65 سورة الأنعام:‎ )١( 

١١؟)‏ سورة المائدة: 7”5. 

(؟) سورة الأنبياء: 5/-9.0. 

(5) ينظر شفاء العليل .١9.0-1١/8//1١‏ 


:2 أخربحه البخاري» كتاب التوحيد» باب 0 وَهوأأزِى حَلصََالسَمَلوَاتِ وَالْأرْض بآلْحَقّ 1/4 رقم م ناا. 
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قال ابن الوزير طَلّم<2: فيه إشارة من البخاري إلى مذهب أهل السّنّة في 
الباق الشكية : 
وذلك أن البخاري لل بوب على هذا الحديثء» باب قول الله تعالىى: 22 وَهُوَ 
رف و لسَمَلوَاتِ وَالْدرضَت ِأَلْحَيّ 4" 0 
وقال الرٌاغب الأصفهاني: "والحقٌ يقال على أوجه: 
الأول: يقال لموحد الشّيء بسبب ما تقتضيه الحكمة؛ ولهذا قيل في الله تعالى 
هو الحق» قال الله تعالىى: وَردوا ِلك ننه مَوَلَهَم ألْحَقّ 0 انوأ تروت 4ه 
وقبل بعيد ذلك: (١‏ مدل د نأشلل مأ شروت 14". 
والثاى: يقال للموحد بحسب مقتضى الحكمة» ولهذا يقال: فعل الله تعالى كله 
حق» نحو قولنا: الموت حقء والبعث حق» 1 تعالى: :« هْوَّألّى جَعَلَ ألمَّمْسَ ضِيَة 
وَلْعَمَرَ ورا 2"1#» إلى قوله تعالمى: هلما حَلَىَ أنّهُ َلك إِلَّا بألْحَي 2"4, وقال في القيامة: 
)١١‏ هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى بن الفضل الحسني القاسمي» المعروف بابن الوزير اليمني 
الصنعاني» ولد بمجرة الظهراوي من شظبء وهو حبل عال باليمن» في رحب عام هلالاه» وله مصنفات 
منها: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء توق سنة ٠‏ 814ه. ينظر: فهرس الفهارس 5/79؟١١2‏ 
البدر الطالع 8١/7‏ معجم المؤلفين .7١١/8‏ 
(؟) إيثار الحق» ص57١.‏ 
(؟) سورة الأنعام: 77 . 
(5) صحيح البخاري .١١17//9‏ 
(5) سورة يونس: .5١‏ 
(6©9 سورة يونس: 1 
(10) سورة يونس: 5. 


(/) سورة يونس: ©. 
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2ع بمعا عد م 


متك أحَنقَ هو ل إى وَرَعَ َه لَحَقُ 14 وقوله عَرجَلَ: +( ألْحَنُ من ريك ملا تكو 
عكري 24 5 

وقال ابن القيم طللَمُ: "وهذه الحكمة هي الغاية» والفعل وسيلة إليهاء فإثبات 
الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفى للغايات وهو محال» إذ نفي الغاية مستلزم لنفى 
الوسيلة» فنفي الوسيلة وهي: الفعل لازم لنفى الغاية وهى الحكمة» ونفى قيام الفعل 
واكم واج لما دا ستيه إنفول انلو بال بو د تقوم بالحكيم 
شيء لا يعقل» وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإطيته”©. 

الإجماع: 

لمك تجن طون تاشقن لني 

شيخ الإسلام ابن تيمية حلم قال: "وكذلك الحكمة وشرع الأحكام للحكم ثما 


2 


اتفق عليه الفقهاء مع السّلف"» ويقول أيضًا: "ومن وافق جهم بن صفوان من 
لمثبتين للقدر على أنَّ الله لا يفعل شيئًا لحكمة ولا لسبب» وأنه لا فرق بالنسبة إلى الله 
بين المأمور وا محظورء ولا يحب بعض الأفعال ويبغض بعضهاء فقوله فاسد مخالف 
للكتاب والمسّئّة واتفاق السكلف"2"0. 

وقال ابن القيم طلة: "وجمهور الأنّة يثبت حكمته سبحانه» والغايات 


.63 سورة يونس:‎ )١( 

.١ 4/ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن» ص" ؟ ؟. 
(4) طريق الحجرتين وباب السعادتين .50/١‏ 
(5) مجموع الفتاوى //5/85. 

(5) منهاج السّنّة //9. 
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امحمودة في أفعاله» فليس مع التّفاة سممٌ ولا عقك ولا إجماع» بل السّمع والعقل 
والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم”"©. 

وبمذا يتضح أنَّ من أنكر الحكمة والتعليل قد حالف الكتاب والسسّنَّة وصريح 
المعقول» ووافق الفلاسفة في أصل نفيهم للحكمة والتعليل "وهو البحث عن حكمة 
الإرادة» ولم فعل ما فعل؛ وهي مسألة القدرء ظهر بما ما كان الستّلف يقولونه: إِنَّ 
الكلام في القدر هو أبو جاد الزندقة» وعلم بذلك حكمة نميه كك لما رآهم يتنازعون 
في القدر عن مثل ما هلك به الأمم؛ قال لمم: بمذا هلكت الأمم قبلكم أن تضربوا 
ايه له مقط رسف رقن هنا دتشيو لوبي تررق وين عه الك 
حيث خاضوا في التعديل والتجويز بما هو من فروع هذه الحجة» كما أن التجهّم من 
فروع تلك الحجة"”". 


تأ شت ريض حت حي هئ 


)١(‏ شفاء العليل ؟/./اه-الاه. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية .417/9/١‏ 


11١1/ 


المبحث الثاني: أفعال العباد 

قال ابن عجيبة: "قد جعل الله بحكمته الباهرة في العبد كسبًا فيما يظهر له 
يقصد به الخير والشر» وفي الحقيقة: هو بحرور بسلسلة» لكن الشريعة تنسب الفعل 
إليهه يسبت ذلك الكسي» فتقوم الشكة عليه"27, 

ويقول في تفسيره لقول الله تعالى: 0 نَل : 3السر كك قدا ل عه ذه - من بين 
ود ب َاِصًا سلما َدرِِينَ #(©: "كما استخرج الحق -جلَّ جلاله- من بين 
فرثِ ودم لبئًا خالصًا سائعًا للشّاربين استخرج مذهب أهل السمّنّة القائلين بالكسب 
من بين مذهب الحبرية ومذهب المعتزلة» بين قوع أفرطوا وقوع فرّطوا"”") 

وكا و الوضع لخر افدنقر عند أهل ادق أذ العزة عير "ف :قالية عكار 
فليس له فعلء ولا اختيار» وإِنما الفعل هو الواحد القهّار "20. 

ويقول أيضًا: "فالتحقيق أنَّ العبد مجبور» لكن في قالب الاختيار» فمن نظر 
للجبر الباطني ماه حقيقة» ومن نظر لقالب الاختيار هماه شريعة”2. 

أولّا: مفهوم الكسب عند الأشاعرة, ومقصود ابن عجيبة من قوله: (لا 
فاعل إلا اللمم 

عكف الأشاعرة الكسب بتعريفنات_متدغة: مننتها: 
)١١(‏ سلك الدرر في القضاء والقدر» ص ه. 
)١(‏ سورة النحل: 55. 
(9) البحر المديد 51/89 .١‏ 


(:) إيقاظ المهمم» ص7717. 


(5) الفتوحات الإلهية» ص/771. 
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1- تغريق:. الباحوري: ٠‏ "هو تعلق" القدرة” الحادثة» «.وقيل هو “الإرادة 

الحادثة"70 , 
2 . 1 5 5 7 . (5؟) ور . 

العبد. 

د ريق الآمدي27:. "الفعل لما من :الله تعاق إبذاعًا وإجداثاء وكسيا مق 
العند لوقوغه مقارنا للقد 0 

4- تعريف الشهرستاني”': "المكتسب: هو المقدور بالقدرة الحاصلة 
والحاصل تحت القدرة الحادثة"20. 

وبالرغم من التعريفات المختلفة للأشاعرة إلا أن حقيقة قولحم هو القول بالجبر» 

قال ٠‏ البااجورئ» "وباتملة: فليش: للغيك :ثأئية شاء: فهو يوق ناطنا عنناة 
يا 
(1) تحفة المريد» ص١ .١5‏ 


اتح لوست 011 

(5) هو: أبو الحسن» علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغبي» يُلقب بسيف الدين الآمدي؛ ولد عام ١هههء‏ 
له مؤلفات في علم الكلام منها: أبكار الأفكار في علم الكلام؛ دقائق الحقائق» كانت وفاته سنة ١17”"ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 791/8 . 

(4) أبكار الأفكار .١١1/5‏ 

(©) هو: أبو الفتح» محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» من أهل الكلام والحكمة» ولد عام 479ه بشهرستان له 
مؤلفات منها: الملل والنحل» تحاية الإقدام» كانت وفاته عام .4/8 ده. ينظر: سير أعلام النبلاء .337/1١©‏ 

(5) الملل والتحل .51/١‏ 


(7) تحفة المريد» ص١5 .١‏ 
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وقال الدسوقي: "ولما أضيفت الأفعال للعبد من جهة الكسب ل وعوقبت 
عليها؛ نظرًا لما عنده من الاختيار الذي هو سببٌ عادىيٌ في إيجاد الله الفعل والقدرة 
عليه» ثم إِنَّ العبدَ مختازٌ بحسب الظاهر وإلا فمآله للجبر؛ لأنَّ اختياره بخلق الله 
فالعبد مختارٌ ظاهرًا محبورٌ باطنًاء فهو بحبورٌ في صورة مختار خلاقًا للمعتزلة القائلين إنه 
نان أظاهة| 'وناطتاء -وللتجترية القائليخ ‏ إله يور ظاه وباطتًا + ولخاضل أن الجر 
هو الحقٌّ فمدعيه ظافرٌ بالدليل» فمن زاد عليه حتى نفى الكسب تُسب إلى الإفراط» 
والمعتزلة لم يظفروا بالمطلوب الذي هو الحبر» بل وقفوا دونه وجعلوا العبد مخترعاء فلذا 
نسبهم إلى التفريط"7©. 

قال ابن عجيبة: "هو حُجّتنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد"؛ لأنَّ المعتزلة 
يقولون إِنَّ العبد حالق لفعله'", وهو يوافق الأشاعرة في قولهم (الله خالق أفعال 
العباد)» ولكن مراده من ذلك غير ما يقر به الأشاعرة» بل ينسحب على ما يعتقده 
بوحدة الوجود. 

ويقول ابن عجيبة 'فالشريعة تنسب العمل للعبد باعتبار ما جعل فيه من 
الاحتيار في الظاهر؛ الذي هو الكسبء والحقيقة تنفيه باعتبار ما في نفس الأمرء 
وهكذا يسير العبد بين حقيقةٍ وشريعة» فالحقيقة اعتقاده في الباطن والشريعة عملٌ 
32 الظاهر"2"7. 

فهو يسير مع الأشاعرة في عقيدة الحبر المتوسطة التي تذهب إلى أنَّ للعبد 
كسبًا في فعله» وله قدرة ومشيئة على فعله -كما قال اختيار - ولكنها غير مؤثرة 
)١١‏ حاشية الدسوقي» ص١1 .3١‏ 


.١57/5 ينظر: البحر المديد‎ )١( 
.١78ص (؟) كشف النقاب عن سر الألباب»‎ 
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قال ابن القيم طلم : "والذي استقك عليه قول الأشعري أنَّ القدرة الحادثة لا 0 2 
مقدورهاء ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بماء بل المقدور بجميع صفاته واقع 
بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه» وتابعه على ذلك عامّة أصحابه"20. 
ولكن هل وقف ابن عجيبة عند هذا الأمر على عقيدة الأشاعرة في الجبر؟ 
الحقيقة التي اتضحت من أقواله الصريحة» أنه ببى عليه معتقده في وحدة 
الوحود”©: فقال: "اعلم أنَّ فعل العبد كله من الله بأن لا فاعل في الوجود 
سواه"”"» ويكذا وافق الجهمية في عقيدة الحبر» واحتلف عنهم بجعلها أصلًا في وحدة 
الوحود, أمّا الجهمية فجعلوا عقيدتهم في الحبر أصلًا لإثبات الوحدانية وعدم الإشراك 
به -كما زعموا- فلوا أثبتوا إرادة وقدرةً واحتيارًا للبشر للزم -كما زعموا- أن يكون 
الإنسان خالمًا وفاعلًا مع الله عَيَوِبَلّه وهذا هو الشرك الذي يزعمون©2©. 
ورد شيخ الإسلام ابن تيمية طلم على القائلين بوحدة الوحود فقال: '... 
ويجعلون المراتب ثلاثة» يقولون: العبد يشهد أولّا طاعةٌ ومعصية؛ ثم طاعةًٌ بلا معصية: 
9 لا طاعة ولا معصية» والشُهود الأول هو الشُهود الصحيح, وهو الفرق بين 
الطاعات والمعاصيء وأمّا الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر ... وأمّا المرتبة الثالثة: 
أن لا يشهد طاعة ولا معصية» فإنه يرى أن الوحود واحد» وعندهم أنَّ هذا غاية 
التحقيق والولاية لله وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته» وغاية العداوة 
لله» فإنّ صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الحُمّار أولياء"0. 
)١(‏ شفاء العليل »853/١‏ وينظر: منهاج السّنّة .455/١‏ الأربعين» للرازني» ص١‏ 77. 
)١(‏ سيأ الحديث عنها في مبحث مستقل إن شاء الله. 
(؟) كشف النقاب عن سر الألباب» ص8 7. 


(5) ينظر: شفاء العليل »4١١/١‏ وخلق أفعال العباد» ص4 7. 
(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .١55/1١‏ 


51١ 


أمَا أهل السّنّة والجماعة فيفرقون بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. 

قال ابن تيمية طلم : "والتحقيق ما عليه أئمة السّنّةَ وجمهور الأمة؛ من الفرق 
بين الفعل والمفعول والخلق والمخحلوق؛ فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة 
مقعولة: لله كينا أن نف العند وسائن عيفاتة مخلزقة مفكولة الله ولينسن. ذللك. نفس 
حلقه وفعله بل هي مخلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست 
قائمة بالله ولا يتصف با فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإِنما يتصف بخلقه 
وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بما 
وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد 
ومفعولة للرّب"20. 

وما ما ذكره ابن عجيبة من أنَّ الشريعة تنسب الفعل إلى العبد بسبب ذلك 
الكسب فتقوم عليه الحجة» والعبد بحرور بسلسلة؛ لما يعتقد (بالحقيقة والشريعة)» 
فيقول: "الشريعة عمل الجوارح» والحقيقة معرفة البواطن» فالشريعة أن تعبده والحقيقة 
أن تشهده؛ فالشريعة من وظائف البشرية» والحقيقة من وظائف الروحانية» والشريعة 
قوت البشرية» والحقيقة قوت الروحانية'”". 

ويقول أيضًا: "فمن نظر إلى الباطن ووحّد الله وجد كلّ شيءٍ قائمًا بالل ولا 
فاعل سواه» ومن نظر إلى ظاهر العبد وجد له احتيارًا في الحملة» يقوم إذا شاء ويجلس 
إذا شاءء ويفعل ويترك باختياره في الظاهرء وعلى هذا وقع في التكليفء وهو الشريعة» 
ويسمي الكسب عند المتكلّمينء فالتحقيق أنَّ العبد بجبور» لكن في قالب الاختيار, 
فمن نظر للجبر الباطني هماه حقيقة» ومن نظر لقالب الاختيار ممّاه شريعة'”". 


.١١9/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الفتوحات الإلحية» ص7171.‎ 
(؟) المرجع نفسه» ص8717.‎ 
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قال ابن تيمية ملّمْ: "فهذا كلامٌ باطلٌ بل العبد هو المصلّي الصائم الحاج 
المعتمر المؤمن» وهو الكافر الفاجر القاتل الزاني السّارق حقيقة؛ والله تعالى لا 
يوصف بشيءٍ من هذه الصفات بل هو منرَّةٌ عن ذلك؛ لكنه هو الذي جعل العبد 
فاعلًّا هذه الأفعال» فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة وهي فعل العبد أيضًا حقيقة, 
ولكن طائفة من أهل الكلام -المثبتين للقدر- ظنوا أنَّ الفعل هو المفعول والخلق هو 
المحلوق؛ فلمًا اعتقدوا أنَّ أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا: فهي فعله. فقيل لهم 
مع ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا؛ فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله ول يفرّقوا 
بين الكسب والفعل بفرق محقّق» ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين» ومنهم 
من قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته"2"0. 

وقال أيضًا عن الكسب عند الأشعرية: "وهم وإن كانوا لا يُثبتون لقدرة العبد 
أثرا في حصول المقدور, فإِهم يُفرّقون بين ما كان في محل القدرة فيجعلونه مقدورًا 
للعبد» وما كان خارجًا عن محلٌ القدرة فلا يجعلونه مقدورًا للعبد» وأكثر من نازعهم 
يقول: إِنَّ هذا كلامٌ لا يُعقل؛ فإنّه إذا لم ينبت للقدرة أثرء لم يكن الفرق بين ما 
كان في مح القدرة» وبين ما كان في غير محل القدرة إلا فرقًا في محك الحادث, من 
غير أن يكون للقدرة في ذلك تأثير» وتسمية هذا مقدورًا دون هذا ع محض» 
وتفريق بين المتماثلين ... إذا قيل طؤلاء: الكسب الذي أثبتموه لا تُعقل حقيقته: 
فإذا قالوا: الكسب ما وُحد في محل القدرة المحدثة مقارنًا لما من غير أن يكون للقدرة 
تأثير فيه» قيل لهم: فلا فرق بين هذا الكسبء وبين سائر ما يحدث في غير محلّها 
وغير مقارن لما؛ إذ اشتراك الشيئين في زماتحما ومحلهما لا يُوحب كون أحدهما له 


.١١9/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


تند 


قدرة على الآخر» كاشتراك العرضين الحادثين في محكٌ واحد, في زمانٍ واحد» بل قد 
يُقال: ليس جعل الكسب قدرة والقدرة كسبًا بأولى من العكس إذا لم يكن إلا بجرّد 
المقارنة في الزمان والمحل"2"0. 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية طلم كيفية التعامل مع لفظ الحبر» والتأثير 
يأو "لفظ” للحيو انين هال كراد به كراد الفاعئل “عل الفطل يدوق (عناء كينا 
يقال: إِنَّ الأب يجبر المرأة على التّكاح, والله تعالى أحكٌ وأعظم من أن يكون بحب 
ككذا التفسير» فإنه يخلق للعبد الرُضا والاحتيار بما يفعله وليس ذلك جيرا بمذا 
الاعتبار» ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد بن 
كعب القرظي”©: «الحبّار الذي جبر العباد على ما أراد)» وكما في الدعاء المأثور عن 
علئ حَيدّعك «جبار القلوب على فطراتحا شقيها وسعيدها)”", والحبر ثابثٌ بمذا 
التفسير» فلمًا كان لفظ الحبر مجحملًا نمى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه 
... وكذا لفظ «(التأثير) فيه إجمالٌ فإِنَّ القدرة مع مقدورها كالسّبب مع المسبّب 
والعلّة مع المعلول والشّرط مع المشروط فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة 
للك نهذ كه عله كلق شرل للفكان ومين تقو أنسابة وهلة تأقعنة لقو وان ريد 
)١(‏ الصفدية 2١51/١‏ وينظر: مجموع الفتاوى 471/8 النبوات »457/١‏ منهاج السّنّة النبوية 2705/8 درء 

تعارض العقل والنقل .١74/9 2857/١‏ 


(؟) هو أبو حمزة» محمد بن كعب القرظي» من التابعين» روى عن فضالة بن عبيد وأبي هريرة» كانت وفاته سنة 
ه. ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة 7077/5.» الاستيعاب في معرفة الأصحاب 71/10/98 .١‏ 

(”) أخحرحه عبد الرزاق في مصنفه 255/5 رقم 25957٠‏ وابن أبي شيبه في مصنفه 8/107» والطبراتي في المعجم 
الأوسط 5/4 5» رقم 488» وقال الحيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وسلامة الكندي روايته عن علئٌ مرسله 
ينظر: المجموع 2157/١‏ وقال السخاوي: الحديث موقوفٌ بسندٍ ضعيف. ينظر: القول البديع» ص4 2*5 
وضعّفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 54 .١١7/١‏ 
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بالقفرة القدرة القارية اللفخن اللنستارنة له فلك علة. لعل .وتسييت اقلق موطيلوم آنة 
ليس في المخلوقات شي هو وحده علَّةٌ تامةٌ وسببٌ تاةٌ للحوادث بمعنى أن وحوده 
مستلزةٌ لوجحود الحوادث بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصّة فما شاء الله كان 
ا ا 

ويقول ابن القيم حلهْ: "وليس في الوحود شيخ مستقلٌ بالتأثير سوى مشيئة 
ليت سبحانه وقدرته» وكل ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته» ومن أنكر 
ذلك لزمه إثبات خالق سوى الله أو القول بوجود مخلوق لا خالق له. فإ فعل 
العبد إن لم يكن مخلوثًا لله كان مخلوثًا للعبد إِمّا استقلالًا وإِما على سبيل الشركة 
وما أن يقع بغير خالق» ولا مخلص عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت 
قدرة الرّب ومشيئته وحلقه» وإذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة اليب خلقًا 
وتكويئًا كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه» وبقدرة العبد سيبًا ومباشرة» 
والله خلق الفعل والعبد فعله وباشره والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة اليب 


و شي 0 


وقال أيضًا: "وعلى صحّة هذا المذهب أكثر من ألف دليلٍ ف القت وال 
- . لنرضة 
والمعقول والفطر " '. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١77/8‏ 


.١ 55/١ شفاء العليل‎ )١ 


(©) بدائع الفوائد .7551/١‏ 


11" 


انيًّا: دلالة الكتاب والسّنّة وإجماع السلف على أنَّ العباد فاعلون 
حقيقة, واللّه خالق أفعالهم 

أ- من القرآن: 

قال تعالى : ها وَأ حََفَكوَمَاتكمَُونَ 4 فأحبر الله أنه حلق العباد وأعمالهم. 

وقال تعالى: «' مه حَيقُ كل سَىْءِ وَهْوَ عَكَ هل تَّىْء وكِيلٌ 1# فدحلت أفعال 
العباد في عموم كل. 


وقال تعالى: ل وَأََهجَحَلَ لَكُم مَمَاحَلقََ ظِدَلَا وَحَصلَ لكين آلْجبَالٍ كينا 


٠. 


ب بر ست به اجر عر اح ساسع سي هج 
٠.‏ 
بو 


َعَلَّكُمْ شَُلِمُوست 146", "فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل وهي الدروع والثياب 
المصنوعة ومادتما لا تسمى سرابيل إل بعد أن يلها صسة الآدميين وعملهم, فإذا 
كانت بمحعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها صورتما ومادتما وهيآتماء ونظير هذا قوله: 
مُتَلِمُوست 27# فأخبر سبحانه أنَّ البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له وهي 
إنما صارت بيونًا بالصنعة الآدمية"20. 


.55 سورة الصافات:‎ )١( 
.55 سورة الزمر:‎ )١ 
./8١ (9؟) سورة النحل:‎ 
.8١ (4؟) سورة النحل:‎ 
ه.‎ 4/١ (ه) شفاء العليل‎ 


ا 


ب- من المُنّة: 
الأحاديث مستفيضة ومتواترة وتلقاها أهل المسّنّة والجماعة بإثبات فعل العبد 
500 
قال رسول الله كيد «كلٌ شيءٍ بقدرٍ حتى العجز والكيس أو الكيس 
والعجز)”"2. 
وعن حذيفة خَهتعك عن النبي كَل أنه قال: «إِنَّ الله خالق كل صانع 
0 1 


وصنعتة) 


قال البخاري: "فأخبر 


ع 


بر أن الصناعات وأهلها مخلوقة"0". 

وقال رسول الله وكِِ: «ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه)0) 

وقال رسول الله يلد «لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من رجحل أضلٌ راحلته بأرضٍ 
دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه» فطلبها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر الموت» 
فلمًا استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه» فالله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من هذا 
براحلته)0 . 

ج- الإجماع: 

قال ابن تيمية ملم : "أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمّة"0"©. 
)١(‏ أخرحه مسلم» كتاب القدر» باب كل شيء بقدر» )5١/8‏ رقم 59375. 
(؟) أنخرحه الحاكم ,5١/١‏ وقال: صحيحٌ على شرط مسلمء وصحّحه الحافظ في الفتح »438/١*‏ والألباني في 

.1١7171/ رقم‎ 218١/5 الصحيحة‎ 

(9) خلق أفعال العباد 55/7. 
(4) أخرحه البخاري» كتاب الدعوات» باب التواضع» 2١1917/5‏ رقم ٠001‏ 56. 


(5) أخرجه مسلمء باب في الحض على التوبة والفرح بماء 5/5 251١١‏ رقم 71755. 
(5) مجموع الفتاوى 07/48 5. 


11 1/ 


وقال ابن أبي عاصم كَهنّغ7©: "ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى المّئّة: 
القول بإثبات القدر ... وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم خلق لخالقههم”". 

ويقول الصابون حلم7": "ومن قول أهل السّئّة والجماعة في أكساب العباد 
أكما مخلوقة لله تعالى» لا بمترون فيه» ولا يعدون من أهل الحدى ودين الحق من ينكر 
هذا القول وينفيه"09). 

ثالمًا: موقف أهل الممّنة والجماعة من أفعال العباد 

فهم يقرون بالمراتب الأربع الثابتة» والتي دلَّت عليها النصوصء وهي العلم 
والكتابة» والمشيئة» والخلق» أمّا أفعال العباد فهي داحلة في المرتبة الرابعة؛ ولذلك 
فهم يقولون فيها: إِنَّ الله خالق أفعال العباد كلهاء وفعل العبد فعكٌ له حقيقة» ولكنه 
مخلوق لله ومفعول لله لا يقولون: هو نفس فعل الله ويفرّقون بين الخلق والمخلوق 
والفعل والمفعول» وكذلك لهم قدرة وإرادة على فعل أعمالهم ولكنها لا تخرج عن 
مشيفة الله الكو يو 


لال ونه حك جوري 22-22 


ه٠ أبو بكر بن أبي عاصمع أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» من حُقَّاظ الحديث» ولد سنة‎ )١( 
ورد أصبهان وسكنهاء له مؤلفات منها: كتاب السّْنَّة المسند الكبير» كانت وفاته سنة 7.1ه. ينظر: سير‎ 
.751/9 شذرات الذهب‎ »550/٠١ أعلام النبلاء‎ 

ل 0 

(؟) أبو عثمان الصابوني» إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري» ولد سنة «/ااهء مشهود له بالحفظ 
والتفسير» مات سنة 49 5ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2593/11 شذرات الذهب 8/؟١51.‏ 

(:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص8650» وينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار »٠٠١/١‏ 
شرح العقيدة الطحاوية .571/١‏ 


(5) ينظر: منهاج السّنّة النبوية 27/9/57 موقف ابن تيمية من الأشاعرة .١70/8/7‏ 
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المبحث الثالث: المشيئة والإرادة 


من ضِكَ في هذا الباب لم يفرّق بينهماء قال الباقلاني ك3م7": "واعلم أنه لا 
فرق بين الإرادة والمشيئة» والاحتيار» والرّضاء والمحبة'”©, وابن عجيبة يؤكد ذلك 
نقولةة؟ "المشقيفة ‏ والإرادة .شق 6 واعة و البهها مضب الأشيات كا “قال الله عاى: 


إلَذ أن يسَآء لد َه إنَّأسَهكَانَ لسكا حكيمًا 7#" , وقال تعالى: ووه وَيْكَ مَامَاوة 


هرهم وم يقارو ال عيذ ذلك نين الآيامة الذالة على سيق" ال" 
وهو بمذا لم بُوقّق للصواب. الذي دل عليه 'الاستقراء. الصحيح لكتاب 


0 0 
ل 


الله عَيََجَنَّ بأنَّ إرادة الله عَيَهِجَلَ تنقسم إلى قسمينء إرادة كونية قدرية» وإرادة شرعيّة 


354 
دينيهة. 


قال ابن تيمية طلم : "طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر 
وغيرهم أنَّ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلّق بالأمرء وإرادة تتعلّق بالخلق . 
فإرادة الأمر هي المتضمّنة للمحبّة والرُضا وهي الإرادة الدينيّة» والثانية المتعلّقة بالخلق 
هي المشيئة وهي الإرادة الكونيّة القدريّة"20. 


)١(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاي» ولد في البصرة عام 8اه» وسكن بغداد» ومن تلاميذه 
الذين لازموه وأحذوا عنه علم الكلام حتى برع فيه محمد بن أحمد السمناني» ومن شيوخ الباقلاني أبو عبد الله 
الطائي الأشعري درس عليه علم الكلام؛ له مؤلفات منها: الإنصافء التمهيد» توفي عام 7٠5ه.‏ ينظر: 
الواقي بالوفيات 2١17/1/١‏ سير أعلام النبلاء 75//11. 

)١(‏ الإنصاف» ص59. 

(*) سورة الإنسان: .". 

(5) سورة الأنعام: .١١5‏ 

(5) إيقاظ الحهمم» ص05”. 

(5) منهاج السّنّة النبوية ١55/8‏ 
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وقال ابن أبي العز حِلّم: "والمحققون من أهل السّنّة يقولون: الإرادة في كتاب 
الله توضاةة إرادة كوكة عيافكة” وإراذة تشيكة أمرقة ري" 

أولاً: الإرادة الكونيّة القدريّة 

وهي المشيئة الشّاملة لجميع الحوادث والتي تتعلّق بما أراد الله عَرَهَجَلّ فعله 
وتستلزم وقوع المراد» وهي كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن”". 

الأدلة عليها: 

كقوله تعالى: و9 نس يرد آمل َيه ين صَدوهُ لالم ومن يرد أن يضِدَه يحْصَلٌ 
صدره. صََيَقًا حريمًا كان يَصَكَدُ في لصم كرك صل ألَّهُ لجس أأذزست 1 
وبرت 746 "0 وقوله تعالى: «إولا يتَقَمَيْ نض إِنَ أَرَدَتٌ أن أنصَحَ لكُم إ كات أله يُرِيدُ أن 
يعوب َس ويه جوت 14 

"فهذه الإرادة علقت بالإضلال والإغواء» وهذه هي المشيئة إن ما شاء الله 
0 

ثانيًا: الإرادة الدينيّة الشرعيّة: 

وهي الإرادة المتعلّقة بالأمر الذي يريد الله عَرَهَمَلّ من العبد فعله» وهي 
المتضمّنة للمحيّة والرّضاء ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلّقت بالإرادة الكونيّة"©. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية»؛ ص59. 
)١(‏ ينظر: منهاج السُنّة النبوية ١/7‏ مجموع الفتاوى 2184/4 تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني 

.١ 58-١5١ المقدسي» ص‎ 

(؟) سورة الأنعام: .١78‏ 
(54) سورة هود: 5". 
(5) منهاج السسّنّة النبوية 5/8 .١‏ 
(5) المرحع نفسه .١95/«#‏ 


د 


كقوله تعالى: ريد أهَهْبِحُمْ الْمُنرَوَلارْبِدُ بِكُمالْشترَ 4”". 
+« رد لَه سين كم وََبَدِيكْمْ سن ربنون يَِِسكُمْ وَيَنوْب 


متكا ححا ا 

وقوله تعاب : هِؤْمَايْرِيدُ ْمَل عَِمَحكُم مَنْ حَرَج وَلكن يريد طهر 
2 مَتَهُ عَكقَ 0 وت 4 

وقوله تعالى : يسما بريد أله يذهب عنحكم ارحس أهل لبت ويط هرف تلهايا 214 . 

ويقول ابن القيم حّْ: "والصّواب أنَّ الأمر يستلزم الإرادة الديئّة ولا يستلزم 
الإرادة الكونيّة, فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعًا وديئاء وقل يأمر بما للا يريده كونًا 


عه 


ديه 
2 لتم 


وقدرّاء كإيمان من أمره ولم يُوفّى للإبمان"27. 
ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حلم اجتماع هاتين الإرادتين وافتراقهما فقال: 
أحدها: ما تعلّقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوحود من الأعمال الصالحة, 
فإنّ الله أراده إرادة دينٍ وشرع؛ فأمر به وأحيّه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا 
ذلك لما كان. 


.١8/ سورة البقرة:‎ )١١( 
.75 سورة النساء:‎ )؟١(‎ 
.7/ سورة النساء:‎ )؟١(‎ 


(5) سورة المائدة: 5. 


(5) سورة الأحزاب: 38. 


(5) شفاء العليل ؟7/85/5. 
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والثاني: ما تعلّقت به الإرادة الدينيّة فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة» فعصى ذلك الأمر الكُمّار والمُخّار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها 
ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

والعالية4 هه ادق هد الارادة لكوي نتماء برهن قد روشا شو التوادية 
التي ل يأمر بماء كالمباحات والمعاصيء فإنه لم يأمر بما ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا 
يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لما لما كانت» 
ولما وحدت فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما لم تتعلّق به الإرادتان» وهو ما لم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصيء فإِنَّ الله لم يأمر بما شرعًا ولم يردهاء وهو أيضًا لم يردها كونّاء فلم تقء". 

وقال الشيخ ابن عثيمين هله : 

"والفرق بينهما: أنَّ الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله 
فإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 

وأمّا الشرعية: فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبًا لله» ولهذا 
نقول: الإرادة الشرعيّة بمعنى امحيّةه والكوتية بمعنى المشيكة. 

فإن قيل: هل الله يريد الخير والشر كونًا أو شرعًا؟ 

أحيب: إِنَّ الخير إذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا وشرعًاء وإذا لم يقع؛ فهو مراد لله 
شرعًا فقطء وأمّا الشرٌ فإذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا لا شرعًا وإذا لم يقع؛ فهو غير 
راق كو اواو 
)١(‏ مجموع الفتاوى 185/8. 


(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد 2547/7 وينظر: شرح الواسطية للشيخ الفوزان» ص/”. 
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قال ابن القيم حَلّم: "والذي يكشف هذه العْمَّة» ويبصّر من هذه العماية 
وينجّي من هذه الورطة: إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه» وهو المشيئة والمحبة 
فإنحما ليسا واحدًاء ولا هما متلازمين» بل قد يشاء ما لا يحبه» ويحبٌ ما لا يشاء 


اا 


.1957/5 مدارج السالكين‎ )١( 


ترثن 


آراؤه في مسائل الإيمان 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم الإبمان والفرق بينه وبين الإسلام. 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة. 


مذهوم الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام 

أولًا: تعريف الإيمان في اللغة 

قال الخليل خونده كن عل المحوقتاء والفعل مندة ام يام أمتا + الات 
موضع الأمنء والأَمَنَهُ: من الأمن» اسم موضوعٌ من أمنت"20. 

وقال ابن فارس: "(أمن) الحمزةُ والميمٌ والنون أصلان متقاربان» أحدهما: الأمانة 
التي هي ضِدٌ الخيانة» ومعناها سكون القلبء والآخرٌ: التصديقء والمعنيان كما قلنا 
انان قال ‏ القل] ب الأمة هن كفني والافان؟. إغطاء: :الأبيه ا والكماقة عد 
0 

وكثيرٌ من أهل العلم عدف الإبمان لغة بالتصديق» ولكن التحقيق أنَّ الإبمان 
ليس مرادفًا للتصديق من كلٌ وجهء ونبّه على هذا الأمر الراغب الأصفهاني في 
تفسير قول الله تعال ى: مإ وَمَآأتَبِمُؤْمٍ لَنَاوَكَو كنا رِوِنَ 7#" "قيل: معناه» بمصدّقٍ 
لناء إلا أنَّ الإبمان هو التصديق الذي معه أمه". 

وقال ابن تيمية لّهّ: "... فإنَّ اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة: 
وذلك إنما يحصل إذا استقدٌ في القلب التصديق والانقياد"0©. 


)١١‏ العين //88؟. 

.١/١ مقاييس اللغة‎ )١( 
.١1/ سورة يوسف:‎ )"9 

(4) مفردات ألفاظ القرآن ١/0ه.‏ 


(5) الصارم المسلول» ص9 .5١‏ 


117 1/ 


انيًا: تعريف الإيمان في 0 

أجمع التّلف الصالح على "أن الأقان: كول وقد رفخ 'لتهرئ لحن عن 
الغلاثة إلا الا 

قال الإمام أحمد مله : "الإبانٌ قولٌ وعمل» يزيدٌ وينقص"20. 

وقال الآحثتي هلع : "باب القول بأنٌ الإبمان تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» 
وعم بالجوارح» لا يكون مؤمنًا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث"27. 

وقال أبو عثمان الصابون لّم: "ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول 
وعملٌ ومعرفة» يزيد بالطاعة وينقصٌ لعي 

وقال الإمام البحاري حَله: "لقيث أكثر من ألفٍ رجحل من أهل العلم أهل 

الحجاز» ومكةع والمدينة» والكوفة, والبصرة» وواسط»ء وبغداد. والشّام ومصر» 

لقيتهم كراتء قرنًا بعد قرن ثم قرنًا بعد قرن ... ذ فما رأيتُ واحدًا منهم يختلف في 

هذه الأقياء: أن الدين قولٌ وعمل 5-5 3 : 

2١5 والإبمان» ص5‎ 23" ٠ 07١9/31 ذكر هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشافعي في مجموع الفتاوى‎ )١( 
وقال إنه في كتاب 0 (باب النية في الصلاة)» ولم أحده فيه بمذا اللفظ؛ فلعله نقله من نسخحة أخرى لكتاب‎ 
(لأم)» أو فهمه من نفى نفي الشافعي للخلاف في اشتراط النية في الصّلاة والصوم في هذا الباب» يقول الشافعي:‎ 
"وإئما تكمل صلاة المصلي الصلاة الواجحبة» وصوم الصائم الواحب عليه إذا قدّم فيه مع دحوله في الصلاة نه‎ 
يدل بما في الصلاة» فلو كبّر لا ينوي واجبّا من الصلاة أو دحل في الصوم لا ينوي واجبًا لم تحزه صلاته ولا‎ 
صيامه من الواحب عليه منهماء وما قلتُ في هذا داك في دلالة سُنّة أو أثر لا أعلم أهل العلم اختلفوا فيه"‎ 
ونفي الخلاف من عبارات الشافعي في إثبات الإجماع.‎ ,874/١ الأم‎ 

(؟) السُنّة 1//1.؟. 


(5) الشريعة 5311/5. 
(4:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص4 7"5. 


(5) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُِّنَّة .1174-110/١‏ 
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وقال أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار: 


حجانًاء وعرافًاء وشامّاء ويمنّاء فكان من مذهبهم: الإيمان قولٌ وعملٌ يزيدٌ 
)1١1 7‏ 


وقال ابن تيمية ْله في بيان الأصول التي اتفق عليها أهل السسُنّة والجماعة 
"ومن أصول أهل السّنّة والجماعة أنَّ الدين والإبمان ول وعمل؛ قولٌ القلب 
والأُسانء وعملٌ القلب واللّسان والجوارح» وأنَّ الإيمان يزيد بالطاعة» وينقصٌ 
بالا 

ثالًا: تعريف ابن عجيبة للإيمان. وحقيقة العمل فيه 

قال: "فالإبمان هو التصديقٌ بالقلب"0". 

وقال في موضع آخر: "والإمان في اللّغة: التصديق بالقلب بوحود الرٌّب"9. 

أنا حقيقة العمل فيرى أن العمل ليس من الإبمان» بل يخرحه عن مُسمّى 
الإيمانء يقول في تفسيره لقول الله تعالى: 2( وَلَا يرهن وجوه فَمَدُوكَا اه 2014: "وفيه 


ولاك على أن العطل لبن هن الخقان 01 


.1175/1١ أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة‎ )١( 

.١١١ص العقيدة الواسطية»‎ )١( 

(؟) البحر المديد 255٠/17‏ وهذا القول أيضًا يقول به بعض الماتريدية» قال أبو المعين النسفي: "الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق"؛ التمهيد في أصول الدين» ص94 ,٠١١-9‏ ولا شك أن هناك تقاريًا بين الأشاعرة والماتريدية؛ لأتمما انبثقتا 
من الككُلابية. ينظر: شرح العقائد النسفية» ص هه-55؛ والملل والنحل» ص ١-9‏ 5 . 

(:) البحر المديد 0ه/”. 

(5) سورة يونس: 75. 


(5) البحر المديد 17/9 .1١‏ 


1165 


ل ل ل اي ا ما عسي رخ 10 
وقوله: (إن الإبمان هو التصديق بالقلب) هو قول أكثر الاشاعرة ( الذين 
وافقوا الجهمية في مسألة الإيمان وحقيقة العمل فيه» قال ابن تيمية طلم : "وأمًا 
الأأشعريي: فالمعروف عنه وعن أصحابه كم يُوافقون جهمًا في قوله في الإععان» وأنّه 
جرد تصديق القلب» أو معرفة القلب الل 
وقال 2 موضصع آخر: "وأمًا جهمٌ فكان يقول: إن الإيمان جرد تصديق 
القلب» وإن ١‏ يتكلم ار 
وأنَا إطلاق لفظ التصديق في اللّغة على مسئّى الإبمان فمردودٌ من عدة أمور: 
-١‏ "ينبغي أن يُعلم أنَّ الألفاظ الموحودة في القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بما من حهة الني يَكةِ لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللّغة ولا غيرهم؛ ولحذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوعٌ يُعرف حَدَّه بالشّرع» 
كالصّلاة والركاة» ونوع يُعرف حَذه بالق كالسيتن: والقمر» ونوع يعرف حَذه 
بالعُرفء كلفظ القبضء ولفظ المعروف ف قوله: مِإوَعَاثِروهيَّ بالْمَعروضيٍ 20# . 
فاسم الصّلاة والركاة والصيام والحج ونحو ذلك'/ قد بيّن الرسول يك ما يُراد بما في 
كلام اللّه ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يُعرف معناهاء فلو أراد 
أَحَدٌ أن يفسّرها بغير ما بيّنه التي كل لم يُقبل منه. وأمّا الكلام في اشتقاقها ووجه 
)١(‏ ينظر: الإنصاف للباقلاني» ص55» اللمع» ص278 المواقف» ص2384 تحفة المريد» ص85. الإرشاد» 
كارا ف روه 
(5) النبوات 8١/١‏ ه. 
(") مجموع الفتاوى 517/١5‏ . 
(5) سورة النساء: .١9‏ 


() "كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار» ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحدء ولا لما حد 
واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس" مجموع الفتاوى 7785/19. 
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دلالتهاء فذاك من جنس علم البيان» وتعليل الأحكام» هو زيادة في العلم» وبيان 
حكمة ألفاظ القرآن» لكن معرفة المراد بما لا يتوقّف على هذا. 

واسم الإبمان والإسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا كله. فالئّي يَكِ قد 
ين المراد بمذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق؛ 
فلهذا يجب الرجوع في مُسمّيات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله» فإنه شاف 
كافيء بل معان هذه الأسماء معلومة من حيث الحملة للخاصّة والعامّة» بل كلك من 
تأمّل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف لليُسول 
ويعلم بالاضطرار أنَّ طاعة الله ورسوله من تمام الإبمان"20. 

؟- "أن لفظ الإبمان في اللّة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإنه من 
المعلوم 32 اللّغة أن كات يخبر يُقال له: صدقت أو كلايع ويقال: صَدّقبَاة 5 
وذ فال اكه فيو مك النذارا كتعام نول اله انك ومن له مكدب لديل 
المعروف في مقابلة الإبمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو كافر» والكفر لا يختصصٌ 
بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك؛ بل أعاديك وأبغضك 
وأحالفك ولا أوافقك, لكان كفره أعظمء فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو 
التكذيب فقطء علم أن الإبمان ليس هو التصديق فقط"”". 

“- "وإن كان هو التصديقء فالتصديق التام القائم مستلزمٌ لما وحب من 
أعمال القلب والجوارح؛ فإِنَّ هذه لوازم الإيمان التام» وانتفاء اللازم دليلٌ على انتفاء 
الملزوم» ونقول: إِنَّ هذه اللوازم تدحل في مسكّى اللّفظ تارة» وتخرج عنه أخرى"70. 


.7 5١ص كتاب الإعان»‎ )١١( 


.7 ا مرجع نفسه)» ص55‎ 2١ 
.١١2ص نفسه‎ )59 


ه١‎ 


ع 


- أن الأفعال تُسكَى تصديئًا كما ورد في الحديث الثانت عن أي هريرة عن 
البي كل أنه قال: «إِنَّ الله عَيَهجَنَ كتب على ابن آدم حظه من الرّنا أدرك ذلك لا 
محالة» فزنا العين التّْطرء وزنا اللّسان المنطق» والتّمْس تمق وتشتهي» والفرج يصدّق 
ذلك أو 0000 

ه- يلزم من فساد هذا القول أنَّ من صدَّق بقلبه فهو مؤمنء ولو لم يركع أو 
يسجد لله عَيَيَجَنّ سجدةٌ واحدة9) 

5- أنَّ هذا القول مخالف للأدلة الشرعية التي تثبت أن العمل داخلكٌ في 
الإيمان؛ ومنها: 

أولًا: من القرآن 

قال تعالى: هل إِنّمَا الْمُؤْمبُوت ألَذْبنَ دا ذكر اله جلت لومم وَإذا تلبت علي +إيننة. 
َادعهُمْ إد يمنا عل رَبهِدْ يَتَوَكَلُونَ “1 قال ابن تيمية ِلّمُ: "فيقال: من أحوال القلب 
وأعماله ما يكون من لوازم الإبمان الثابتة فيه» بحيث إذا كان الإنسان مؤمئًاء لزم 
ذلك بغير 'قضذ منه ولا اتحكن له .وإذاة 4.يوحد .دل على أن الإبنان «الواجب” لم 
يحصل في القلب» وهذا كقوله تعالى: لا يد وما تزموبية اله والوي اشر بواذررك 
مآد لله وَرَسُول وَإَوْحكانوَا >ابآء شم أو ألشاق رتور أو عفوق ألليك حضون 
ف لوم الْإيِمِنَ وَأَيَدَهُم بروج وح عَنَه 1# فأخبر أنك لا تحد مؤمنًا يواد امحادين لله 
ورسوله, فإِنَّ نفس الإيمان ينافي موادته» كما ينفي أحد الضِدَّين الآخرء فإذا وحد 
)١(‏ أخرحه البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» 2179/5 رقم 517 517. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .51١7/7‏ 


(١؟)‏ سورة الأنفال: * 


(9:) سورة المحادلة: 707. 
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الإهان انتفى ضده. وهو موالاة أعداء الله» فإذا كان الرحل يوالى أعداء الله بقلبه 
كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإبمان الواجب"20. 

وقال تعالى: هل وَمَاكان أله لِبضِيعٌ لتك رك أنه لكان دوت تسد 04 

قال ابن قتيبة طلّغ: "فيهان العبد بالله: تصديقه قولًا وعملا وعقداء وقد 
سمى الله الصلاة -في كتابه- إمانّاء فقال: مو وَمَا كان أله لِيضِيعَ إِيِمَنَكُ أي : صلاتكم 
إلى بيت ال 00 

ثانيًا: من المنُّنّة 

-١‏ قال رسول الله يك «الإيمان بضعٌ وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا 
الله» وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبةٌ من الإبمان)©2). 

-١‏ قال رسول الله كَكْةِ لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان وحده, أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضانء وتعطوا الخمس من 
المغنم)”©. 

*- قال رسول الله كَلِةِدْ «آيةٌ الإيمان حُحبتٌ الأنصارء وآيةٌ النفاق بغضٌ 
الأنضارع”. 

.١ الإيمان.» ص72‎ )١١( 

.١ 417 سورة البقرة:‎ )١١( 

.١5ص غريب القرآن»‎ )١١9 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب عدد شعب الإان وفضلهاء ١/55؛‏ رقم 8". 

5( أخرجه البحاري» كتاب الإيمان» باب تحريض النبي ككل وفك قيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من 


ورائهم »4//١‏ رقم 55. 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» 237/١‏ رقم /110. 


1567 


والقول الحق هو ما عليه أهل الّنّة والجماعة "أن الإيمان قول وعمل» قول 
)1١ : 7 1 7‏ واالعه 2 5 1 
إِنَّ الإيمان اعتقاد بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» صحيح أنَّ هذا يرد 
مذهب الخوارج المرحئة» لكن ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الخمسة أتم» يعني: 
دوعي كل عراف انان 

رابعًا: الفرق بين الإيمات والإسلام 

الفرق بين الإيمان والإسلام من المسائل الحامّة جَدَاءِ "لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام 
النّاس فيهماء والاسم كُلَّما كثر التكلّم فيه» فتكلم به مطلقًا ومقيّدًا بقيد» ومقيدًا 
يفيك آخر في موضع آخرء كان هذا سببًا لاشتباه بعض معناه.» ثم كُلما كثر نماعه 
كثر من يشتبه عليه ذلك» ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده 
ولا يسمع بعضه. ويكون ما سمعه مقَيّدًا بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى» فيظن معناه 
2 سائر موارده كذلك» فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامّة) وعلم 
مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه, وعلم أن خير الكلام كلام اللّه وأنه لا بيان 
أتم من ل" 

وذهب ابن عجيبة أنه لا فرق بين الإسلام والإبمان» واستدلٌ بقول الله تعاللى: 
:ا ملحن كان فبا م نَالْمؤْمنينَ فَاوسَدَنا ها عربت يللين 17 . 

فقال: "وفيه دليك على أنَّ الإسلام والإيمان واحدء أي: باعتبار الشرع فهما 
)١١(‏ العقيدة الواسطية» ص١١١.‏ 
2١‏ شرح العقيدة الواسطية» للبراك» ص ه77. 


.”5 ٠١ص كتاب الإعمان»‎ )5١ 


(4) سورة الذاريات: 5-768" 
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متلازمان» فلا إسلام إلا بعد إيمان» ولا إيمان إلا بعد النطق بالشهادة إلا لعذرء وأمًا 
في اللغة فمختلف, والإسلام محلّه الظاهر, والإبمان مله الباطن"20. 

واستدلال ابن عجيبة بحذه الآية هو نفس قول النّسفي إذ يقول: "وفيه دليلٌ 
على أنَّ الإيمان والإسلام واحد"0". 

وهذا القول مخالف ومردود بتفسير الله عَرَتِيَلَ ورسوله يَكلْةِ للإيمان "فإنَ الله 
ورسوله قد فسّرا الإيمان بأنه الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبيّنا 
أيضًا أنَّ العمل بما أمر به يدحل في الإيمان» ولم يسم الله عَرَهَسَلّ الإبمان بملائكته 
وكتبة (ورسله والبعث بعد الموت إسلاماء. بل نما سق الإسلام الاستسلام له بقلبة 
وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به؛ كالصّّلاة والرّكاة خالصًا لوجهه, فهذا هو 
الذي سمّاه الله إسلامًا وجعله ديئّاء وقال تعالى: 2[ وَمَن يَبَيََّ حير اسل دِينًا كن يُقَبَلَ 


د و لدوم لكي كه -ه 
مِنْه وهو في الاير مِنَ 


2 
١ 


خسن 00 ... وهذا يقتضي أنَّ كلت من دان بغير دين 
الإسلام فعمله مردود» وهو خاسر في الآخرة» فيقتضي وحجوب دين الإسلام وبطلان 
ما سوام ال يفطي أذ لسن الدو عزو فق القاة بل امنا تقول 
ءامنا به 274 وأمرنا أن نقول: مِإوَسَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ 24 فأمرنا باثنين فكيف 
نحعلهما واحدًا؟"20. 


)١(‏ البحر المديد ه/ه/ا؟. 
)١(‏ مدارك التنزيل *«/5419. 
)١١‏ سورة آل عمران: 86. 
(4) سورة البقرة: .١35‏ 
(5) سورة البقرة: .١35‏ 


(5) الإعان» صء 591-89 


1. 


وبيّن شيخ الإسلام لفظ الإسلام والإيمان حال الاقتران والتفرد فقال: "إذا تبيّن 
هذا وعُلم أنَّ الإمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور 
الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» كما أنَّ القصد التام مع القدرة 
يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام الإيمان الواحب ف القلب من غير ظهور موحب 
ذلك ومقتضاه زالت الشبه العلمية في هذه المسألة - وهي دعوى إمكانية حصول 
الإمان في القلب دون حصول أثره في الظاهر-”" ولم يبق إلا (نزاع لفظي) في أنَّ 
موجحب الإبان الباطن هل هو جزء منه داخل في مُسمّاه فيكون لفظ الإيمان داب 
عليه بالتضمّن والعموم؟ أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان 
عليه بطريق اللزوم؟ وحقيقة الأمر أنَّ اسم الإبمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا 
كما قد تقدمء فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقطء 
وإن أفرد اسم الإبمان فقد يتناول الباطن والظاهر وبمذا تأتلف النصوص. 

فقوله: وك «الإبمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإعان»» أفرد لفظ الإبعان فدخحل فيه 
الباطن والظاهرء وقوله: يك في حديث جبريل: «الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر)ء ذكره مع قوله: ككةٍ والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمّدًا رسول لله وتقيم الصلاة» وتؤي الزكاة» وتصوم رمضان؛ وتحج البيت) 
فلما أفرده عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث بجرّدًا عن 
الاقتران» وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام ... ومن علم أن دلالة اللفظ 
تختلف بالإفراد والاقتران كما في اسم الفقير والمسكين والمعروف والمنكر والبغي وغير 


)١(‏ ينظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أ.د عبد الله السند» ص777. 


1ه 


ذلك من الأسماء وكما في لغات سائر الأمم عريبما وعجمها زاحت عنه الشبهة في 
هنذا الناتكة 0 


ع 


وقال أيضًا: "إذا عرف أن 


ع 


أصل الإبمان في القلب فاسم (الإيمان) تارة يطلق على 
ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق وامحبة والتعظيم» ونحو 
ذلك» وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموحباته ودلائله» وتارة على ما في 


ع 


القلب اد 00 للوجب الإيمان ومقتضاه داح 2 مُسيّاه ويمذا يتبيّن أ 


ع 


نَّ الأعمال 
الظاهرة تُسمّى إسلامًا وأكما تدحل في مُسمِّى الإبمان تارة ولا تدحل فيه تارة. 

وذلك أنَّ الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون عند 
الإفراد فيه عموم لمعنيين وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء كلفظ الفقير 
والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخر وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مُسمّى 
يخصه ... والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها. 

وإذا أفرد اسم (الإبمان) فقد يتناول هذا وهذا كما في قول النبي كَكِْ: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)»» 
وحينئدٍ فيكون الإسلام داحلا في مُسمّى الإبمان وجزءًا منه فيقال حيتقذ: إِنَّ الإيمان 
اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة"”©. 

وقال الخطابي حهل: "والصّحيح من ذلك أن يقيّد الكلام في هذاء ولا يُطلق 
غلى. أخد الوحهين:. وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنًا في بعض الأحوال» ولا يكون 
مؤمنًا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكلٌ مؤمن مسلمء وليس كل 
)١(‏ مجموع الفتاوى 30/ه/1ه-17/5ه. 


زه ا مربحع نفسه /ا/لهه. 


1 / 


مسلم مؤمنًاء فإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول 
فيها ولم يختلف منها شيء"20. 

ويقول الحافظ ابن رجحب طلَمْ: "فأمًا الإسلامء فقد فسّره التي ككل بأعمنال 
الجوارح الظاهرة من القول والعمل» وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمّدًا 
رسول الله وهو عمل اللسانء ثم إقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا ... وأمّا الإبهان» فقد فسّره النَوم يك في هذا الحديث 
بالاعتقادات الباطنة ... وأمًا وحه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال 
حبريل اليل عن الإسلام والإبمان» وتفريق اللي يكِ بينهماء وإدحاله الأعمال في 

مُسمّى الإسلام دون الإبمان» فإنه يتضح بتقرير أصل» وهو أنَّ من الأسماء ما يكون 

شاملا لمسمّيات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا رن ذلك الاسم بغيره» صار داب 
على بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير 
والمسكين» فإذا أفرد أحدهما دحل فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن أحدهما بالآخر, 
دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاحات» والآخر على باقيهاء فهكذا اسم 
الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهماء دحل فيه الآخر ودل دم على ما يدل عليه 
الأخعر مون ويا تاكقرن يفيماة ل حدما هن مع لاي مله لتر 
الآخر على الباقى"0". 

ويقول الخطابي نّم : "وهذه المسألة -يعني الفرق بين الإسلام والإيمان- مما 
قد أكثر الناس الكلام فيهاء وصنَّفوا لما صحمًا طويلة» والمقدار الذي لا بِدّ من ذكره 
هنا على وحه الإيجاز والاختصار: 


.518/5 معالم السنن‎ )١( 
.٠١5 25/8/1١ (؟) جامع العلوم والحكم‎ 
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أنَّ الإيمان والإسلام قد يجتمعان في مواضعء فيقال للمسلم مؤمن» وللمؤمن 
مسلمء ويفترقان في مواضع؛ فلا يُقال لكلّ مسلم مؤمن؛ ويقال لكل مؤمنٍ مسلم, 
فالموضع الذي يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطن» والموضع الذي لا يتفقان 
فيه هو أن لا يستوياء ويقال له عند ذلك مسلم"0"©. 

وقال ابن أبي العز طلم : "وطائفة جعلوا الإسلام مرادقًا للإيمان ... مع أتمم 

قالوا: إِنَّ الإيمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا: الإسلام والإبمان شيءٌ واحد فيكون 

الإسلام هو التصديق» وهذا ١‏ قله ان من أمل اللّغة وإعما هو الانقياد والطاعة, 
وقد قال النيكِِ: «اللهمّ لك أسلمثُ وبك آمنث)”) ”2. 

وأما الاستدلال بالآية السابقة "فلا حُجّة فيه؛ لأنَّ أهل البيت المُخْرّجٍ كانوا 
متصفين بالإسلام والإبمان ولا يلزم من الاتصاف بمما ترادف"20. 

"والتحقيق في الفرق بينهما أنَّ الإبمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته» 
والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له» فيكون حينئذ المراد بالإيمان 
جنس تصديق القلب» وبالإسلام جنس العمل» ومن هنا قال ا محققون من العلماء: كل 
مؤمن مسلم, فإِنَّ من حقق الإبمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام» فلا يتحقق 
القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام» وليس كل مسلم مؤمئّاء فإنه قد 


2 


يكون الإيمان ضعيمًا فلا يتحقق القلب به تََمَقًا تامّا مع عمل جوارحه أعمال الإسلام؛ 
فيكون مسلماء وليس يمؤمن الإيمان التام'” 


.151-150/١ أعلام الحديث‎ )١( 

(١؟)‏ أخرحه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل 2577/١‏ رقم 7595. 
(7") شرح العقيدة الطحاوية» ص١7857-5/80.‏ 

(5) المرحع نفسهء ص57807. 

(5) جامع العلوم والحكمء ص717-55. 


1:6 


الأدلة على التفريق بينهما: 

-١‏ حديث عمر بن الخطاب َنّعك قال: بينما نحن عند رسول كله الله 
ذات يوم إذ طلع علينا بحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشّعرء لا يُرى عليه 
أثر السّفرء ولا يعرفه منّا أحدء حتى حلس إلى النَي يل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كمّيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؛ فقال: رسول الله كَل 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله يَكدِ وتقيم الصلاة» وتؤتٍ 
الركاة» وتصوم رمضان» ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا» قال: صدقت» قال: 
فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأحبرنى عن الإان قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره) قال: صدقتء قال: فأحبرني 
عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك) قال: 
فأخبرن عن المتاعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرن عن 
امار قال فقن الام وكيا وا نس انناف العزاة العالة رعاة الشاء بتطاولوة 
في البنيان» قال: ثم انطلق فلبثتُ مليًا ثم قال لي: «يا عمرٌ أتدري من السائل؟) 
قلث: الله ورسوله أعلى قال: «فإنه حبريل أتاكم يعلّمكم دينكم)20. 

9- عن سعد دعكا أن رسول الله يلةِ أعطى رهطًا وسعدٌ جالس» فترك 
رسول الله ككةٍ رحلا هو أعجبهم إِليّ فقلتُ: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله 
إني لأراه مؤمناء فقال: «أو مسلمًا»» فسكث قليلًا ثم غلبني ما أعلم منه فعدثُ 
لمقالتي فقلث: ما لك عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمئاء فقال: «أو مسلمّا», ثم غلبي 
ما أعلم منه فعدث لمقالتي وعاد رسول الله َك ثم قال: «يا سعد إن لأعطي البّحل 


. رقم‎ 55/١ أخرحه مسلم؛ كتاب الإمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان»‎ )١( 


وغيرة أخنك الا مشعشية أن يكيه اله ف التار3: 

قال ابن رحب طلّهُ: "وكذلك قول النَبي كلةِ لسعد خإعك لما قال له: لم 
تعط فلانًا وهو مؤمن)» فقال الي كله «أو مسلم) شين الل أنه لم يتحقق مقام 
الإبمان فإنما هو مقام الإسلام الظاهرء ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم 
منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضًا"”". 

19- عن أبي سعيد الخدري «ونعك عن التي ككل قال: «يدحل أهل الا 
وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: أحرجوا من الثّار من كان في قلبه مثقال حَبَّةِ من 
خردلٍ من إعان 000 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب طللّهُ: "وقوله في الحديث: «أخرحوا من 
النار من في قلبه ...) إل يوافق ما ذكرناه من التفريق بين الإسلام والإيمان-» فَإِنَّ 
الإيمان أعلى من الإسلام» فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه» وإن 
كان ناقصًا"9'. 


. 710 رقم‎ 251/١ أخرجه البخاري» كتاب الإبمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة»‎ )١( 
(؟) جامع العلوم والحكم؛ ص77.‎ 

() أخرجه البخاري, كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإبمان في الأعمال» 259/١‏ رقم 77. 
(5) الدرر السنية .١/8/8/1١‏ 


المبحث الثاني : 
زيادة الإيمان ونقصانه 
أولًا: أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن 
قال تعالى: 0 نَل ألسَينَه في هلوب الْمؤْمِننَ رادأ يمنا مع نوم وَيلَهِ حَكُودُ 
لْسَّمنْوات والارض' وكا سه عَلِيمًا 0 


وقال تعالى: :إوَإدَا مآ أت سورةٌ مَمِنهُم من يَقُولُ أَيُكُمَ رَدنهُ ويم كم لد 


0 


و3 


بس سمحوحج ل جر سالج ساح سا 2 3 
ءَامَنُوا أ فرَاد هم إِيملمًا ود م هر رون 7# 3 


قال ابن كثير للم : "'وهذه الاية من ا الدلائل على أ الإبمان يزيد وينقص 

كات وتكيت: تكن تلض تلفت فق انقة الفاي 0 
01 0001 2« م وروم 03 

وقال تعالى: 0 تدوأ زَادهْر هُدَى وَاكهُمَ وهر 4 0 

وقال تعالى: موكيا رما اوموق ا لكمرات قَالوأ هنذا ما وعدا الله وري لك وصدق اله وريتواك. 
وَمَاوَادَهْم لاما وما 20#. 

قال الكرماق عِلّمْ: "فإن قلت: هذه الآيات دلّت على الزيادة فقطء 
والمقصود بيان الزيادة والنقصان كليهما قلت: كك ما قبل الزيادة لا بدّ وأن يكون 
قابلا للتقصان 1 
(1) سورة الفتح: 4. 
)١١(‏ سورة التوبة: 14 .١7‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم 057/7 5. 
(:) سورة محمد: .١/‏ 
(5) سورة الأحزاب: 57. 


(5) الكواكب الدراري .71/1١‏ 
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وقال ابن بطال لَه : "وبيان ذلك أنه من لم تحصل له بذلك الزيادة» فإيهانه 
)1١1 3 5 331‏ 
أنقص من إعان من حصلت له 5 
وقال البغوي طكّم: "وقالوا: -أي أهل الشْنّة والجماعة- إِنَّ الإبمان قولٌ 
وعملٌ» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» على ما نطق به القرآن 2 الزيادة وجاء في 
الحديث بالتقصان في وصف النّساء20"9. 
وقال تعالى: لاوم أَكمَلَتُ لَك دبنَي وَأْمَمَث عَليَحُم صمت وَرَضِيتُ لك الْإسْلم دين 
كَمَنِ أصْعُءَ في م تو قر لجاز أنه ل لق شرت يب اا 
قال ابن بطال للّغ: "هذه الآية حُجّة حجة في زيادة الإبمان ونقصانه؛ أن هذه 
الآية نزلت يوم عرفة في حَجّة الوداع يوم كملت الفرائض والسّئّن واستقرٌ الدّين) 
وأراد الله قبض نبيّهء فدلّت هذه الآية أنَّ كمال الدين إنما حصل بتمام الشريعة» 
فمن حافظ على التزامها فإيمانه أكمل من إيمان من قَصَرَّ في ذلك وضيّع"00. 
ثانيًا: أدلّة زيادة الإيمان ونقصانه من السُّنّة 
-١‏ عن عائشة ها قالت: كان رسول الله كلِ إذا أُمَرهُمء أمرهم من 
الأعمال بما يطيقون» قالوا: إِنّا لسنا كهيئتك يا رسول الله إِنَّ الله قد غفر لك ما 
)١(‏ شرح صحيح البخاري .507/١‏ 
(؟) وأنمن (ناقصاث عقل ودين)» وجعل من نقصان دينها أنما إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؛ ويهذا استدلٌ غير 
واحد على أنه ينقص. ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 251/17 27137017 "وليس المقصود بذكر النقص في 
النّساء لومهن على ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة» لكن التنبيه على ذلك تحذيرًا من الافتتان يمن ...". ينظر: 
فتح الباري 05/١‏ 5. 
(؟) شرح السّنّة .89/1١‏ 
(5) سورة المائدة: 8 


(5) شرح صحيح البخاري 2٠١7/١‏ وينظر: عمدة القاري .55//١‏ 


> 


تقدّم من ذنبك وما تأصّرء فيغضب حتى يعرف الغضب في وحهه ثم يقول: «إنَّ 
أتقاكم وأعلمكم بالله أناي0" . 

قال ابن حجر طْلَ: "وفيه دلي على زيادة الإبمان ونقصانه؛ لأنَّ قوله وَكلِ: 
(أنا أعلمكم بالله) ظاهر في أنَّ العلم بالله درحات» وأنَّ بعض النَّاس فيه أفضل من 
بعضء وأنَّ النّي يك منه أعلى الدرحاتء والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه 
وما يتعلّق بذلك فهذا هو الإهان الحقيقي"0". 

؟- عن َك هريرة طقناعك أن البي وك قال: دلا يزن الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, 
والتوبة معروضة بعد)”". 

قال ابن عبد البر لم معلّمًا على هذا الحديث: "وإنما صاروا ناقصي الإيمان 
بارتكابمم الكبائرء ألا ترى إلى قول رسول الله كه «لا يزنٍ الزاني حين يزنٍ وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو 
مؤمن») يريد مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل 
الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صلّوا للقبلة» وانتحلوا دعوة 
الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال» وفي إجماعهم على ذلك مع 
إجماعهم على أنَّ الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا: إِنَّ 
مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك وليس بكافر كما زعمت الخوارج في 
)١(‏ أخرحه البخاري, كتاب الإيمان» باب قول النبِي كل أنا أعلمكم باللّه 257/١‏ رقم .7٠‏ 
(؟) فتح الباري .70/1١‏ 


() أخرحه البخخاري 2١75/8‏ رقم 475 7 ومسلمء كتاب الإبمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ١/5/اء‏ 
رقم /اه واللفظ لمسلم. 


# 
2 


تكفيرهم المذنبين» وقد جعل الله عَرََجَلَّ في ارتكاب الكبائر حدودًا جعلها كَمَّارة 
9 1(1) 
وتطهير ' '. 

قال النووي في بيان معنى الحديث: "فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أنَّ 
معناه لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإبمان» وهذا من الألفاظ التى تُطلق على 
3 38 و 3 لرهة 
نفي الشيء ويُراد نفي الكهنال "0 

1- عن عبد الله بن عمر تعد قال» قال: رسول الله عكئلة: من اقتتى كلبًا 
إلا كلب ماشية أو اين نقص من عمله كل يوم قيراطان)0. 

قال ابن حجر ْلَه في شرحه لهذا الحديث: "وفي الحديث الحثُ على تكثي 
الأعمال الصالحة» والتحذير من العمل بما ينقصهاء والتنبيه على أسباب الزيادة فيها 
والنقص منها؛ لتجتنب أو ترتكبء وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لحم به 
نفع وتبليغ نيهم وك هم أمور معاشهم ومعادهم, وفيه ترحيح المصلحة الراالجحة 
على المفسدة؛ لوقوع استثناء ما يُنتفع به مما حُيّم اتخاذه"27. 

+ - عن عمران بن حصين ذوّعنك أن رسول الله طلِن قال: (يدحل المحنّة من 
مق سبعون ألمًا بغير حساب)» قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: ((هم الذين لا 

5200 للم 10 بح .. ىم 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ركم يتوكلون) '. 
)١(‏ التمهيد 5373/9 ؟7. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم ؟/11. 
() ضاريًا: مُغرئ بالصّيد, سمي ضاريًا؛ لأنّه يَضْرَى بالشّيءء ويقال: ضرا الكلب وأضراه صاحبه أي: عوّده وأغراه 
بالصيد. ينظر: مقاييس اللغة /851؛ غريب الحديث 50/١‏ 4» فتح الباري 509/9. 

(5) أخرحه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب من اقتنى كابًا ليس بكلب صيدٍ أو ماشية» 57/9 4» رقم 54/5. 
(ه) فتح الباري 0/5. 
(7) أخرحجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب» 

54١‏ رقم: هه" 


اال ا ا ال لل لل 0 
حساب كفاية فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأنّه وصفهم بقوة 
الإمان وزيادته في تلك الخصال التي تدلّ على قوة إيمانهم» وتوكلهم على الله عَيَتِجَلٌ 
١ 4‏ 

ثالمًا: رأي ابن عجيبة في زيادة الإيمان ونقصانه 

يقول ابن عجيبة في تفسيره لقول الله تعالى: :اَن كَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ إِنَّ لياس 

جَمَعُوأ لك َأَحْمَوَهْمَكرَادَهُم | يمنا وَكَالوأْحَسَبنَا اللَهوَيعَمَ ألوسكيأ ك2 "هذا يذل عَلِن 5 
الإهان يزيد وينقص» فيزيد بحسب التوجه إلى الله والتفرّغ ما سواه» وينقص بحسب 
التوجّه إلى الدنيا وشغبهاء ويزيد أيضًا بالطاعة والنظر والاعتبار» وينقص بالمعصية 
والغفلة والاغترار"0"©. 

ولكن هذا النص سرعان ما ينقضه بتنزيله على المريدين» أما الزيادة والنتقص فهى 
لعوام المسلمين» أمّا المريدين فهم الذين يزدادون يقينًا وإعانًا عندما يؤذون فيتحققون أنتهم 
على المنهج السليم لينقلبوا لمرحلة الشهود ولمعاينة فيتحقق مقام الإحسان الذي هو 
مقام الشهود والعيان7, ولا تحقق الزيادة إلا بصحبة أهل العرفان -أي أهل المعرفة-9©) 
وهم أهل وحدة الوحود فمن لم يصحبهم بقي إيمانه ناقصًا"". 

.777/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١ا/7 سورة آل عمران:‎ )١١( 

(9؟) البحر المديد .451//١‏ 

(:) المشاهدة: "هي رؤية الذات اللطيفة في مظاهر تحلياتها الكثيفة فترحع إلى تكثيف اللطيف» فإذا ترقق الودادء 

ورجعت الأنوار الكثيفة لطيفة فهي المعاينة» فترجع إلى تلطيف الكثيف» فلمعاينة أرق من المشاهدة وأتم" : 

معراج التشوف» ص 5 7. 

25١‏ المعرفة: هي التمكين من المشاهدة واتصاطاء فهي شهود دائم بقلب هائم فلا يشهد إلا مولاه. ينظر: معراج 


التشوف» ص70 . 
(5) ينظر: البحر المديد 2457/١‏ 171/7. 
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ونقل عن زروق في تفسيره لقوله تعالمى: 39 إِنَّمَا ألْمُؤْمبُوْ ألذِينَ دا ذكر الله وَجلتْ 
ويم وَإِدَا ملت َل هادم إيمننا وَل رَيَهِد يَعوَكُُونَ 27# قوله: "اعلم أنَّ الإيمان 
على ثلاثة أقسام: إيمان لا يزيد ولا ينقصء وهو إبمان الملائكة» وإيمان يزيد وينقص» 
وهو إيمان عامّة المسلمين» وليمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء والْسّلء» ومن 
كان على قدمهم من العارفين الروحانيين الراسخين في علم اليقين» ومن تعلّق بكم 
من المريدين السائرين» فهؤلاء إيمانحم دائمًا في الزيادة» وأرواحهم دائمًا في الترقّي في 
المعرفة» يزيدون بالطاعة والمعصية لتيفُظهم وكمال توحيدهم”". 

وقد احتوى هذا النص على مخالفات عقديّة منها: 

-١‏ الخوض في مام يرد دليلٌ عليه في إيمان الملائكة. 

- التسوية بين إيمان الأنبياء -عليهم السّلام- وليمان العارفين الروحانيين 

الذين وصلوا -كما يزعم- لدرحة الاتصال بالله عَيَِجَلَ عن طريق المحاهدة واللجوع 
وتحريم الطيبات من الرزق» وهذا لا شلك في بطلانه» ويتضح ذلك عند بيان مذهب 


"أن سًَ 


أصحاب الروحانيات الذين يزعمون "أن للعالم صانعًاء فاطرّاء حكيمّاء مقدَّسًا عن 
مانت ونان والراكس عتلها معرفة: العسشة حو الوضيوك :1ل اذلة: واننا نفدت 
إليه بالمتوسطات المقربين لديه» وهم الروحانيون, المطهرون» المقدسون جوهرّاء وفعلا 
خالاب والواتضيع ليا أن مقطو قزم عن دس" الشهوات الطيقة :وعدن 
أخلاقنا عن علائق القوى الشهوانية والغضبية» حتى تحصل مناسبة ما بيننا وبين 
الروحانيات» فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم؛ ونصبو في جميع 


.3.06/97 البحر المديد‎ )١9( 


أمورنا إليهم» فيشفعون لنا إلى خالقنا وحالقهم؛ ورازقنا ورازقهم» وهذا التطهير 
والتهذيب ليس يحصل إلا باكتسابنا ورياضتنا وفطامنا أنفسنا عن دنيّّات الشهوات» 
باستمداد من جهة الروحانيات» والاستمداد هو التضرّع والابتهال بالدعوات» وإقامة 
الصلوات» وبذل الرّكوات؛ والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتقريب القرابين 
والذبائح» وتبخير البخورات» وتعزيم العزائم» فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من 
غير واسطة» بل يكون حكمنا وحكم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة'”". 

*- عدم النُظر لحقيقة الإيمان من حيث إنه يزيد وينتقص بل نظر لمتعلقه من 
الأشخاصء والأولى أن يقرر ما قكره أئكّة أهل السّنَّة والجماعة في زيادة الإبمان ونقصانه. 

؛ - لا يُسلّم له قوله: (لتيقُظهم وكمال توحيدهم؛ لأنحم ليسوا معصومين بل تقع 
منهم المعصية ولا يكونون مع هذا في كمال توحيدهمء وإن كانوا من أولياء الله الصالحين» 
فلا عصمة مكفولة لهم من ربٌ العالمين» فالخطأ والميل إلى الحوى عليهم وارد. 

إنه جل الأولياء أفضل عن كناد وللقكن عقن سلى* الأكة وعانها مق 

أهل اليكنّة والجماعة أن الأنبياء أفضل من الأولياه وأنه لا يجوز تفضيل أحدٌ .من 
الأداياة على تحن عو ال 

قال الطبحاوي لم "ولا لقصل أحدا من الأولياة على" أخل من الأثبياء.ت 
عليهم السّلام- ونقول: نين واحدٌ أفضل من جميع الأولياء"7”". 


عومج سر و -.. 
)١(‏ الملل والنحل ؟/515. 


.١85ص ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 
(؟) العقيدة الطحاوية ؟751/5.‎ 


حكم مرتكب الكبيرة 
أولّا: تفسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 
ذهب الجماهير من السّلف والخلف إلى تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر» 
وتظاهر على ذلك دلائل الكتاب والسسّنّة اله فلك الك 
قال ابن القيم طللَمُ: "وقد ل القرآنٌ والسسّئة شُنَةٌ وإجماعٌ الصّحابة والتابعين بعدهم 
والأئمّة على أنَّ من الذنوب كبائر وصغائر"”7©. 
ثانيًا: أدلة الكتاب والسُّنَة على ذلك 


-دامن القرآن: 
قال تعالى: 9 إن تَحسَنبُوأ حكبارَ مَا نون عَنْهُ تُكَفْرَ عَدَكُحْ سانكم وَندَِلْكُم 1 
رّ 24 
َل يما 
22 1 24 2 م دس يي سس« ِ_ 5( 
وقال تعالى: هإ وَالَبَ ينو دكب الع وَالْفَوحِسٌ وَإِذَا مَاعَضْبواهم يخفرو 14 '. 
ب- من المنّنّة: 


عن أبي هريرة حَقدّعك أن رسول الله يَكِِةِ كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكقراتٌ ما بينهنٌ إذا احتّنبت الكبائر)»9 . 


)١(‏ شرح النووي على مسلم ؟/85. 

(؟) الجواب الكافي» ص9١١.‏ 

(9؟) سورة النساء: .”5١‏ 

(54) سورة النجم: 37. 

(5) أخرحه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس» 23١9/١‏ رقم 73. 
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وعن عائشة لها قالت قال: وك وما من مصيبة تصيب المسلم إلا كمّر الله 
كما عنه حتّى الشوكة ونا كيام 

وعن أبي هريرة عن البي مَكئةٍ قال: (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هج ولا حزن ولا أذى ولا غجٌ حتى الشوكة يشاكها إلا كمّر الله كما من حطاياه)”". 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الأعمال الصالحة تُكمّر صغائر الذنوب وأمًا 
الكبائر فلا تُكمَّر بمجكد فعل الأعمال الصالحة بل لا بدَّ من التوبة بشروطها حتى 
1 0 

ويقول القاضي عياض: "هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم 
تؤت كبيرة هو مذهب أهل السّئّة والجماعة وأنَّ الكبائر إِنما تكمّرها التوبة أو رحمة 
الله تعالى وفضله"0). 

ثالكًا: حد الكبيرة وحصرها 

ورد الاختلاف في حدّ الكبيرة والصغيرة على أقوال» وملخصها على ضربين: 

قال ابن عجيبة: "واحتلف في الكبائر» هل تعرف بالعدٌ أو بالحد؟ فقيل: 

قال ييا التو ار انون : ا ص 

سبع ؛ وقيل ثلاث» وقيل أربع » وقيل: سبعون » وقيل: كل معصية فهي 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض 237/5 رقم: .5515٠0‏ 
)١(‏ أخرحجه البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» 57/5» رقم .5511١‏ 
(؟) ينظر: نيل الأوطار 8//اه. 
(5) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم, باب فضل الوضوء والصلاة عقب .١١7/*‏ 
(5) روى ذلك ابن جرير عن علي بن أبي طالب خقتحعك .4١/5‏ 


(5) روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود حقعك ه/ل/اا2 .5٠‏ 


(7) روى ذلك ابن جرير عن ابن مسعود حَقتعك .41١/5‏ 


0 


.1 .. 2 لسن ات 0 ل ثم .(5 7 للك 

كبيرة”©» وقيل: "كل ما نمى من أوّل السُورة”'' إلى ههنا' ' من الكبائر'”©. 

وهذا التحديد ليس له دليل ولا وحه له؛ لأن هناك نصوص صحيحة ذكرها 
البي مَل وعدّها من الكبائر» مثل: حديث السبع الموبقات عن أبي هريرة جَفنهعنكى عن 
النني كَل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هنّ". قال: «الشّرك 
بالله» والسّحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم النحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)7©. 

قال ابن كثير حلم : "فالنص على هذه السبع بأتمن كبائر لا ينفي ما عداهن, 
إلا عند من يقول يمفهوم اللقب9, وهو ضعيف عند عدم القرينة» ولا شما عند 
0 5 2 . لفة6 

وسبب حصر هذه السبع والتنصيص عليها؛ لكونما من أفحش الكبائر مع 
كثرة وقوعها لا سيّما فيما كانت عليه الجاهلية9 . 


.559/1١ البحر المديد‎ )١١( 

(؟) سورة النساء. 

(") إلى قوله تعالى: 38 إن وَأ كبَارَ مَاننمَوْنَ عَنْهُ لُكَفْرَعَدَكُمْ سيْكَاقِكجَ وَنْدَخِلَكُم مُدَخَلا كرِيِمًَا 44؛ 
سورة النساء: 1١‏ 

(4) درج الدرر في تفسير الآي والسور .487/١‏ 

(ه) أخخرجه البخخاري؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 2( إن لذن يَأَكُلُوَ أَمولَ ألْستى ظللَمًا 
كلض 01 تمتو ب ه” رقم 7755. 

(5) مفهوم اللقب: هو تخصيص اسم بحكمء وهو حجة عند مالك وأحمد» وأنكره الأكثرء ينظر: شرح الكوكب 
المنير» ص57 5» المدحل» لابن بدران .”.08/١‏ 

() تفسير القرآن العظيم ؟/7757. 

(8) ينظر: شرح النووي على مسلم 2570/١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 2١5/١‏ لوامع الأنوار البهية .5717//١‏ 
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كذلك وردت أحاديث صحيحة ونصّت على أن من يفعل هذا الفعل فقد 
فعل كبيرة» ومنها: 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه خَقتّعك قال» قال رسول الله كد رألا 
أنيفكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين»» وكان متكنًا فجلس فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» ألا وقول الزور 
وشهادة الزور)20. 

وعن عبد الله بن عمرو «هتطيد عن النبي كلد قال: «الكبائر: الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين» وقتل التّفسء واليمين الغموس)”". 

ويُلاحظ زيادة (عقوق الوالدين» وشهادة الزور) في الحديث الأول» و(اليمين 
العجوون] هذ القذية» فيه «تصوضة» مجميدا ولك كلق اناده الأفعال عن 
الكبائر. 

ريه الناتية. وض تنيت اكز سرطانظاء رن راود فلن 
احتلافهم في التعريف. 

عرّفها ابن عجيبة بقوله: "ما يكبر عقابه من الذنوب» وهو ما رتب عليه 
الوفية موي90 

ونقل قول ابن عطيه حهلّم”؟: "وتحرير القول في الكبائر: أنما كل معصية يوحد 
)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» ١5/١١‏ 5» رقم 591/5. 
)١(‏ أخخرحه البخخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس» )555/١١‏ رقم 551/8. 
(99) البحر المديد 8/١11ه.‏ 
(4) هو: أبو محمد, عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» ولد سنة ١٠4/8ه»ء‏ له 


مصنفات منها: امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» فهرس ابن عطيه» وتوف سنة 47 هه. ينظر: الوافي 
بالوفيات 0/1١7‏ 4. 
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فيها حدٌّ في الدنياء أو توعّد عليها بنار في الآخرة» أو بلعنةٍ ونحوها"0". 

وقال أيضًا: "وقيل: كك ما فيه حق الغير فهو كبائر» وما كان بينك وبين الله 
ال ع اللا 

وقيل في تعريفها: "كل ما اتفقت جل بتحرعها"”". 

وقيل أيضًا هي: كل ذنب يترنَّب عليه حدٌّ أو توعّد عليه بالنار» أو اللعنة» أو 
لو ل 

وقال المباركفوري له : "والراحح: أنَّ كل ذنبٍ تُصّ على كبره» أو عظمه أو 
توعّد عليه بالعقاب في الآحرة» أو حُتم بالغضبء أو اللّعنة» أو غُلّق عليه حدٌّء أو 
شُدَّد النكير عليه» أو وصف فاعلها بالفسق فهو كبيرة"7 2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حله: 'إِنَّ هذا الضابط أولى من سائر تلك 
الضوابط لعدة وجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن الّلفء. بخلاف تلك الضوابط؛ فإتما لا تعرف عن 
أحدٍ من الصحابة والتابعين والأئمّة 

الثاني: أنَّ لله قال: هذ إن يحَيَنبوا كبر مَا نون عَنْهُ تُكيْرَ عَدَكُم سايم 
وَمدَحِنْحكُم مُدَخَلا زيما 4 فقد فقد. وعد مجخددب_الكبائر بتكفير السيئات: واستحقاق 


.١815/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) المرحع نفسه »445/١‏ وقريبٌ من هذا قول سفيان الثوري: (الكبائر: ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» 
والصغائر: ما كان بينك وبين الله). مدارج السالكين .871/1١‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية 70/5ه. 

(5) قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ؟575/5. 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .١71١/١‏ 


(5) سورة النساء: ."3١‏ 
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الوعد الكريم» وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنّة أو ما يقتضي 
ذلك فإنه حارج عن هذا الوعد. 

القالك: أن هذا الشابط مهمه إلى ازا تذكره الله و رمو له" الدتوت:» فهو مد 
يُتلقّى من حطاب الشارع؛ وما سوى ذلك ليس متلقّى من كلام الله عَرَهْجَلَ وكلام 
رسوله ككة. 

الرابع: أنَّ هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأمّا تلك 
الأمور فلا يمكن الفرق بما بين الكبائر والصغائر. 

الخامس: أنَّ تلك الأقوال فاسدة: 

فقول من قال: إنما ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما احتلفت فيه؛ 
يوحب أن تكون الخَبّة من مال اليتيم ومن السرقة والخيانة والكذبة الواحدة وبعض 
الإساءات الخفيّة ونحو ذلك كبيرة» وأن يكون الفرار من النحف ليس من الكبائر؛ إذ 
الجهاد لم يجب في كل شريعة» وكذلك يقتضي أن يكون التزوّج با محرمات بالرضاعة 
والصهر وغيرهما ليس من الكبائر؛ لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع» وكذلك إمساك 
المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطئها بعد ذلك مع اعتقاد التحريم. 

وكذلك من قال: إنها ما تسد باب المعرفة أو ذهاب النفوس والأموال؛ يوحب 
أن يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة» وأن يكون عقوق الوالدين وقطيعة البّحم 
وشرب الخمر وأكل لميتة ولحم الخنزير وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو 
ذلك لين “من الكبائر: 

ومن قال: نما سميت كبائر بالنسبة إلى ما دوتما وأنَّ ما عُصي الله عَرَيِجَلّ به 
فهو كبيرة؛ فإنه يوحب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر» 
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وهذا حلاف القرآن فإنٌ لله قال: ١‏ ال يحيَنبوتَ كر لذ وَالْفَوحِسَ ا ا 
وقال تعالى: ا وال يحون رَالاِغُ والْفوحِسَ م '» وقال: إن 
اكت م انون عت كور ع سكاو وف ولخكم 200 ع ريما 74" 
وقال: 0 الحكتاب لا يغادز صَغيرة ولا كير ِل ا ا 

َيّكَ لَمَدَا 4 وقال: « وَل صَغير وكير مُسعطظ 4 والأحاديث كثيرة في 
0 0 

ومن قال: هي سبعة عشرء فهو قولٌ بلا دليل. 

ومن قال: إتما مبهمة أو غير معلومة» فإنما أحبر عن نفسه أنه لا يعلمها. 

ومن “قال تإند'ننا لوقن عليه والدان فك. .يقال إن “فيه تقطية إذ: الوضيت عن 
يكون بالنار وقد يكون بغيرهاء وقد يقال: إِنَّ كل وعيد فلا بِدّ أن يستلزم الوعيد 
بالنار. 

وأمّا من قال: إنها كل ذنب فيه وعيد» فهذا يندرج في فيما ذكره السكلف؛ فَإِنَّ 
كل ذنب فيه حَدٌ في الدنيا ففيه وعيدٌ من غير عكسء فإن الزّنا والسرقة» وشرب 
الخمر» وقذف المحصنات ونحو ذلك فيها وعيد» كمن قال: إن الكبيرة ما فيها 


01م 


0. 


.37 سورة النجم:‎ )١( 
.7177 سورة الشورى:‎ )؟١١(‎ 
.7”١ (؟) سورة النساء:‎ 
.549 سورة الكهف:‎ ):( 
.51 سورة القمر:‎ )5( 


(5) جوع الفتاوى 54/١١‏ 58. 
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زابعاء حكم مرتكب الكبيرة 

تدل نصومن اليحنيق دلالة واضحة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من لل 
بل ينقص إعانه بقدر ما اقترف من الكبائر» ويطلق عليه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» 
ولا يسلب عنه الإيمان» ومع ذلك لا يستحق أن يطلق عليه اسم مؤمن بإطلاق» بل 
يبقى معه مطلق الإيمان. 

أ- أدلة الكتاب على ذلك: 

-١‏ قال تعالى: 38 إِنَأللَه لا يمير أن مشْرَكَ يو ويَمْفْرَمَادُوْنَ دَِكَ لِمَن يسَاء ومن مُشْرِكَ أله 
قََدِ افر إتْمَاعَظِيمًا 74". 

قال ابن جرير طْلّمْ: "وقد أبانت هذه الآية أن كك صاحب كبيرة ففي مشيئة 
الله عَرَهَجَلَ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليها مالم تكن الكبيرة شركا"0"©. 

وقال النووي طللَه: "وفي هذه دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه الف 
أنه لا يخلد في النار أحدّ مات على التوحيد, والله 0 

؟- وقال تعالى: :3 كما أبن ءامنا كيب عع )أ قِصَاص في أَلْمَدَصِ ََئْنٌ كله اخ وَالْمَبَدُ الْمبَدٍ 

ال لات كن عق لون لقنن 5و انان بالمتزوف 9519 إلكو رخص كرك ليع دن 

رقنا قن التتكابنة لق قل كاف ار 14 

قال ابن أبي العز طلم : "فلم يرج القاتل من الذين آمنواء» وجعله خا لول 
العام ولراك حو اللو ا 
)١(‏ سورة النساء: /4. 
(؟) جامع البيان 5/8 .١١‏ 
() شرح النووي على مسلم 8/7ه. 


(:) سورة البقرة: 8//ا١.‏ 
(5) شرح العقيدة الطحاوية 457/5 . 
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*- وقال تعالمى: ِل وَإِن طَمَدانِ مِنَ لْمُؤمينَ أمتَتَدُوأدَأَصَلِحُوا يتسا إن بَعَتَ إِحَدَمهَُا 
عل لخر ميا ال نت 
لمُقَطِي 274. 

قال السّعدي ِله: "ون الإيمان» والأحوّة الإبمانية» لا تزول مع وجود القتال 
كغيره من الذنوب الكبار» التي دون الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل السّنة 
نا 


ب- أدلة السّئة على ذلك: 


سم اس 20104 


حك + إل مأ هت سوا يما مدل وفوا أ 


4- عن عبادة بن الصامت حَقلعك أنَّ النى يكةٍ قال: «بايعونى على أن لا 
تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرحلكمء ولا تعصوا 2 معروف» فمن وق منكم فأجره على الله 
عَييجَلَّه ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كمّارة له» ومن أصاب من 
ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على 
ذلك)”2. 

35 > مم يزان َ 3 00000 . و5 و 

ه- وقال النيئٌّ : (إك الله يدي من المؤمن فيصع عليه كنفة0*) ويسترّه 
فيقول: أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قَيّرهُ 
)١(‏ سورة الحجرات: 5. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /٠٠١/1١‏ 
ةم أخرجه البخاري» كتاب الإبمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار ا/؟كى رقم مك ومسلمء كتاب الحدود» 

باب الكفارات لأهلها ,.١1798/9‏ رقم 1709. 


(5) كنفه: رعاه وحفظه. وهو في حرزه وظله يكنفه بالكلاءة وحسن الولاية. ينظر: العين 581/5 لسان العرب 


ةم 


17/ 


بذنوبه ورأى ف نفسه أنه هالكٌ قال: سترتما عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 
فيعطى كتاب حسناته. وأمّا الكافر والمنافق» فيقول الأشهاد: مِإمََوْكةَ الي كَدَيوأ 
عل ريه ألا لَعَمَهُ َه عل الظَبلِميتَ 7200#" 

هذه هي عقيدة أهل السسّنّة والجماعة قاطبة في مرتكب الكبيرة. 

يفول الفانوق اجلة: "ويفنقة آهل النفته< اذ المومن نزت لاقي دلوا قوير 
صغائر وكبائر فإنه لا يَكفر بماء وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على 
التوحيد والإخلاص فإنَّ أمره إلى الله عَيَهَجَلَ إن شاء عفا عنه وأدخله الحنّة يوم 
القيامة سالمًا غانماء غير مبتلى بالنار» ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعدّبه مدةٌ بعذاب 
النار» وإذا عذَّبه ١‏ يخلّده فيهاء بل أعتقه وأحرحه منها إلى نعيم دار القرار"7". 

وذقني: ابن فعرية إل :هذا بقؤله: "ومذهب أهل الدقثة أن متكت الكبيرة لا 
يُخلّد في الثّارء وأنه في حكم المشيئة» وفيه ردٌّ على المعتزلة القائلين بتخليد عصاة 
المؤمنين في 0 


.١/ سورة هود:‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: وألا لَعَنَةُ أكّهِ عل َلطَدِلِمِينَ #2 0/8 رقم .544١‏ 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص75 7. 

.4 8/١ 51/5 البحر المديد‎ )5١( 
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الباب الثالث: 
آراء ابن عجيبة الصوفية 


الفصل الأول: المريد والشيخ. 
الفصل الثانى: الولاية والكرامة. 


الفصل الثالث: الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

الفصل الرابع: الأحوال والمقامات. 

الفصل الخامس: موقفه من أعلام الصوفية وطرقها وأثره 
على من بعده. 

الفصل السادس: التعريف بالطريقة الدرقاوية ودوره في 
تأسيسهاء وموقف علماء أهل السّنّة منها. 


الفصل الأول: المريد والشيخ 


وفيه مبحثاك: 


المبحث الأول: مفهوم ا مريد والشيخ. 
المبحث الغاني: الصلة بين المريد والشيخ. 


مفهوم المريد والشيخ 
أولًا: مفهوم المريد والشيخ 
عرّف ابن عربي المريد بأنه: "الذي ص له الأسماء ودحل في جملة المنقطعين 
إل الديا لا 00 
وقال الحرحانى: "هو البْحرّد عن الإرادة"0"©. 
وقيل: هو "من عزفت نفسُّه عن طيّبات الدنياء» وأعرض عن لدَّاتما لتلدّذه 
بوظائف العبادانت"0, 


وعكفه ابن عجيبة بقوله: "هو الذي فعله حميد» ورأيه سديد» وبصره حديدء 


3 5 ٠ 
: وخحره مديد» يستفيد ويفيد"(‎ 


وقال أيضًا: "فهو الذي تعلّقت إرادته بمعرفة الحق» ودخحل تحت تربية 
المشايخ"0". 

وقسّم ابن عجيبة المريد إلى ثلاث مراتب» فقال: "وهي ثلاثة مراتب: إرادة 
التبرّك والحرمة» وهي لمن ضعفت همّته وكثرت علاقته» وإرادة الوصول إلى الحضرة» 
وهي لأهل التجريد”2 وقُوّة العزم» وإرادة الخلافة وكمال المعرفة» وهي لمن ظهرت 


)١(‏ اصطلاحات الصوفية» ص79 ه. 

.7 التعريفات» ص555» وينظر: معجم اصطلاحات الصوفية» ص57‎ )١( 
9؟) القاموس الصوفي» ص7/88.‎ 

(5) قوانين صوفية»؛ ص13 . 

(5) معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص7/8. 


(5) التجريد: أن يتجرّد بظاهره عن الأعراض وبباطنه عن الأعواض» ولا يأخذ من عرض الدنيا شينّاء ولا يطلب 


تكن 


نبحابته وكملت أهليّنه وصُرّح له بالخلافة من شيخ كاملٍ أو هاتفبٍ صادق”". 

طرق :لكوك ركفي فيه تعلم لفق والترجية» "وان يكرن الريل غك سيف 
وإخوافه و وطريق الآرادة نيلت االدسيية عه نودي افيا افركون ال يق 
يدي الغاسل يفعل به ما يشاءء ويُقلِه كيف يشاءء فمريد الإرادة يسلب إرادته 
لشيخه. فهو يتلقَّى الطريق من شيخخحه أقوالا وأفعالاء وإن لم يفعل ذلك فهو منازع 
للشيخ و 

أَمَا مفهوم الشيخ فعيّفه القاشاني7" بقوله: "الإنسان الكامل في علوم الشريعة 
والطريقة والحقيقة» البالغ إلى حدٌّ التمكين فيها لعلمه بآفات النفوس وأمراضها 
وأدوائهاء ومعرفته بدوائهاء وقدرته على شفائهاء والقيام بمداها إن استعدت ووفقت 
لاهتدائها"0 . 

وقيل: "هو الذي سلك طريق الحق» وعرف المحاوف والمهالك» فيرشد المريد 


زع 


ويشير إليه بما ينفعه وما يضِرّه 


على ما ترك منها عوضًا من عاجلٍ ولا آجل» بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى» لا لعلة غيره» ولا لسبب 
سواه» ويتجرّد بسره عن ملاحظة المقامات التي يحلهاء والأحوال التي ينازلها بمعنى السكون إليها. ينظر: التعرف 
لمذهب أهل التصوف» ص١١.‏ 

."١ معراج التشوف» ص‎ )١( 

.١٠١-9ص ينظر: مواعظ حامدية»‎ )١( 

(7) عبد الرزاق جمال الدين بن أحمد الكاشاني أو القاشاني» صوقةٌ وله مؤلفات في التصوف منها: كشف الوجوه 
الغر» ولطائف الإلحام» ورشح الزلال» كانت وفاته سنة ٠‏ *٠ه.‏ ينظر: كشف الظنون .775/1١‏ 

(:) اصطلاحات الصوفية» ص517١.‏ 


(5) معجم مصطلحات الصوفية» ص27 .١‏ 


0000 


ثانيًا: أمور يجب على المريد أن يسلكها 

زعمهم- المجحاهدة والعزلة والصوم, والجوع, وتسليط اناس والتجرّد من الدنيا 
0١‏ 

. 

قال ابن عجيبة: "وأعظم ما يشتغل عنه المريد ويغيب عنه خب الدنياء فإنه 
سُعٌّ قاطع» ولا يمكن السير إلى الله بصفاء القلوب مع بقاء شيءٍ منهاء وقليلها 
ككثيرها"2"0. 

وقال في موضع آخر: "فإن أضاف المريد إلى العزلة7© الصمت والجوع والسّهر 
فقد كملت ولايته» وظهرت عنايته» وأشرقت عليه الأنوارء والفحت من مرآة قلبه 

6 (؟) 
صور الاغيار " . 

ويقسّم الصوفية العزلة إلى قسمين: عزلة المريد بالجسم عن مخالطة الأغيار» 
وهو في هذا المقام لم يصل إلى وحدة الشّهودء والقسم الثاني: عزلة المحققين وتكون 
بالقلب عن الكون» فهؤلاء وصلوا -بزعمهم- لوحدة الشُهود والعيان» فكملت 
ولايتهم» وهم بذلك يتحقق فيهم المقولة الكفرية وحدة الوحود. 

وهذا ليس ممدوحاء فالممدوح من العزلة اعتزال ما يؤذي» ومن الخلطة ما ينفغ, 
فلا ينبغي أن تقطع العزلةٌ عن العلم والجماعات ومجالس الذكر والاحتراف للعائلة؛ 
عطو الاو وما 
)١(‏ ينظر: شرح الصلاة المشيشية» ص؛ »١‏ البحر المديد 2755/54 .575/١‏ 
(؟) إيقاظ المحمم» ص475. 
(*) ينظر: الإسفار عن رسالة أهل الأنوار فيما يتجلّى لأهل الذكر في الخلوة من الأنوارء ص87» لطائف الأعلام 

دسي 


(5) إيقاظ المهمم» ص0١5.‏ 
(5) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2377/7 ينظر: مختصر منهاج القاصدين» ص5 2١١‏ تلبيس إبليس» ص7567. 
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0 00 وس سم ع 


ولقد فسّر ابن عجيبة قول الله تعالى: 3 أوَلِمَ يَرَوَأْ أن علا كرما اما وسَخَطَفُ 


م حم م 


لئاس مِنْ حَوْلِهمْ أَفِالنَطِلٍ يُؤميوْنَ وَبيِعْمَةَ لله يَكَمرُونَ 21 بقوله: "الحرم الآمن في هذه 
الدار هو التبثّل والانقطاع عن الدنيا وأبنائهاء والتجيّد من أسبابها"7"©. 

وهذا التفسير مخالفٌ لتفسير العلماء ا محققين» قال ابن كثير هله : "يقول تعالى 
متنا على قريش فيما أحلَّهم من حرمه الذي جعله للئّاس سواءً العاكف فيه والباد: 
ومن دخله كان آمنا فهم في أمن عظيم؛ والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضاء 


3-9 0002 
رح يه < 


ويقتل بعضهم بعضاء كما قال تعالى: «إلإيكفٍ مُرَيْشٍ إلَفِهمَ رعَلَة ألضَيَلهِ وَأضَّيْنٍ 
2ه 6 سد سا ب ملسه مس 6 ساسع ان دما مدير س< 0754 0 
لَعَبَدُوأْرَبَّ هذ ألبِيَتِ الى أطعمهم يَنجوع وءامتهم يَنْحوفٍ 8# 0'. 

وتفسير ابن عجيبة المخالف للآية جاء نتيجة امجاهدة والرياضة التى كان عليها 
ابن عجيبة فقد "كان قليل اللحمء يابس الحلد على العظم؛ من كثرة المجحاهدة والزهد 
والورع) ويلبس حلابة مرتقعة "200 فهو يصف نفسه عندما تكون تلك حالته بقوله: 
"ولقد كنثُ في حال الرياضة والمجاهدة إذا أردت أن أتكلّم في التفسير» أو غيره أشرع 
في الكلام» ثم أغيب”؟2»: فكنت أحس بالكلام يخرج مني من غير اختيار كأنه 
المتّحاب» فتصدر مني علومٌ وحِكم, فإذا سكت ل يبق منه إلا القليل"7". 
)١(‏ سورة العنكبوت: /1". 
)١(‏ البحر المديد 91/4”. 
(9") سورة قريش: .5-١‏ 
(4) تفسير ابن كثير /755» وينظر: امحرر الوجيز 27375/5, والبحر المحيط 777/9. 
(5) ينظر: مخطوط كنز الأسرار» للمعسكري. ص .7”١‏ وهذه مسالك الصوفية المبتدعة التي لم ترد في الشرع. 
(7) غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق؛ لاشتغال الحس بما ورد عليه» ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه 

وغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفكر عقاب. ينظر: الرسالة القشيرية» ص7". 


(0) إيقاظ الحمم» ص55". 


1لا 


قال ابن تيمية له : "الرياضة تستعمل في ثلاثة أنواع: في رياضة الأبدان 
بالحركة والمشي كما يذكر الأطباء وغيرهم» وف رياضة التُفوس بالأخلاق الحسنة 
المعتدلة والآداب المحمودة» وف رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور 
الغامضة"0". 

ونان تزه ارق «عورية نعو تن اذتيقة حظابانة«شيطاية» اسه الرياطتابت 
وا محاهدات الشاقّة على النّفس. 

قال ابن القيم طلم: "فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو 
ملكي؟ بأيّ برهان؟ أو بأيّ دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه؛ ويلقي في 
السمع خطابه» فيقول المغرور المخدوع: قيل لي وخوطبت» صدقت لكن الشأن في 
القائل لك والمخاطب ... خطاب حالي» تكون بدايته من النفسء» وعوده إليهاء 
فيتوهمه من خارجء وإِنما هو من نفسه. منها بدأ وإليها يعود» وهذا كثيرا ما يعرض 
للأكالاقم" فملقل نمم ليطي انه خيظاته هو الم كلب ابدعقة للف نسي علظ اذ 
اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة» وانقطعت علقها عن الشواغل 
الكثيفة صار الحكم لما بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن. ومصير الحكم 
لهماء فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تحريد المعاني التي هي متصلة بمماء وتشتد 
عناية الروح بماء وتصير في محل تلك العلائق والشواغل» فتملا القلب» فتنصرف 
تلك المعاني إلى المنطق والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق تجرد الروح؛ 
فتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة» وللقوة الباصرة 
بشكل الأشخاص المرئية» فيرى صورهاء ويسمع الخطاب, وكله في نفسه ليس في 


)20 الرد على المنطقيين» ص هه 5. 


006 


الخارج منه شيء» ويحلف أنه رأى ومع» وصدقء لكن رأى وسمع في الخارج» أو في 
نفسه؟ ويتفق ضعف التمييز» وقلة العلم» واستيلاء تلك المعاني على الروح» وبحردها 
من الشواغل””'". 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية له حطر هذه الرياضات وا محاهدات وما ينتج 
عنها من اعتقادات فاسدة فقال: "وكذلك أصحاب الرياضة والتجيّد ... قد تنعقد 
في قلبه مقاييس فاسدة ومواحيد فاسدة يحكم بمقتضاها في الراوم أحكامًا فاسدة 
مثل: . . اعتقاد أن الب هو الوحود المطلق الذي لا يتميّر» أن عين الوجود هو 
عين الخالق وأنه ليس وراء السموات والأرض شيءٌ آخرء وإِنما هذه الأشياء كلها 
مراتب للصفات وأنَّ الربوبية والإلمية مراتب ذهنية شكوكية» وأمّا في الحقيقة فليس 
الاغين :ذاته فاشجويون يروف المرائب والمكاشق'ما قرى الاعين و0 

وهذه المحاهدات المبتدعة ليست من الدين» فالمشقة لا تقصد لذاتماء أمّا 
المشقة التي يئاب عليها المؤمن فهي التي تلحقه أثناء التكليفء وأا أن تقصد لذاتما 
وتحتنب رخص الله فلاء قال تعالى: لي 0 
ا موا يبظ ألْحكُهَارَ وَلَا ين لو مِنْ عَدُوَ نلا | لا كيب 
2 رك لانن لين 4 6 

قال الشاطبي طلم وهو يبيّن لعن التي عليها المتصوفة: "ومن ذلك أتحم يبنون 
طريقهم على اجتناب الرحص حملة ... فالتزام العزائم مع وجود مضار الرخص التي 
)١(‏ مدارج السالكين .5//١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى 257/7 57. 
(9؟) سورة التوبة: ١١١‏ 


(5) ينظر: الموافقات .7١68/7‏ 


10 


قال فيها رسول الله :إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)”") 
فيه ما فيه» وظاهره أنه بدعة استحسنوها قمعًا للنفس عن الاسترسال في الميل إلى 
الراحة وإيثارا إلى ما يبنى عليه من المجاهدة"0". 
ثالمًا: تجرد المريد عن المال 
لا بدّ للمريد أن يفتح على نفسه أربعة؛ ليدحل ف طريق القوم: "يفتح باب 
الذّلء ويغلق باب العزء ويفتح باب المجاهدة» ويغلق باب الرّاحة» ويفتح باب 
7 5 2 5 57 5-8 3 ناضة 
السّهر» ويغلق باب النوم» ويفتح باب الفقر» ويغلق باب الغنى " ". 
وقصد القوم من المحاهدة الوصول للإلحام والكشفء قال الغزالي: "فبا جاهدة 
والجلوس مع الله في الخلوة مع تطهير القلب عن شواغل الدنيا تنكشف دقائق علوم 
الدين» وتنفجر ينابيع الحكمة من القلب من غير عَذدَّ ولا حصرء فتصفية القلب 
: فلات 1 5 1 ((ة) 
والجلوس في الخلوة مع الله تعالى هو مفتاح الإلهام ومنبع الكشف” '. 
"وكل مريد اشتغل بإصلاح حاله وبنظافة ثيابه» ولبس الأصواف الرفيعة وغيرها 
لا يفلح 2 طريق القوم) ولو كان شيخه من كوو الأد لا 
)١(‏ أخرحه أحمد ؟/8١٠.,‏ وابن حبان في صحيحه »501١/5‏ 03517547 2*99/8 85748 لكن في الموضع الثاني 
بلفظ: «وكما يجب أن تؤتى عزائمه)» والبزار 2550/١5‏ رقم 2.039 والبيهقي في كتاب الصلاة» باب كراهية 
ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السُنَّقَ 2١50/8‏ والخطيب في تاريخه 941/٠١‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب 2٠١178‏ وقال الحيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورحال البزار 
ثقات وكذلك رحال الطبراني. ينظر: ».١155-1١5/«*‏ والحديث صحّحه الألباتي في الإرواء ح: 5515. 
)١(‏ الاعتصام .71//١‏ 
() من كلام أبي مدين» مخطوط آداب المريد والشيخ» تطوان» ضمن مجموع رقم .١ 5١ص ٠١84‏ 
(5) فاتحة العلوم؛ للغزالي» ص3 ”» وكذلك الوصول لوحدة الوجود» وهذا ما سوف يتبين أيضًا أثناء مناقشة الولاية» 


ووحدة الوجود. 


(5) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية .١9-/١‏ 


ع1 


وابن عجيبة سلك هذا المسلك إذ يقول: "وقد كنث قبل أن أدحل في طريق 
القوم متلبّسمًا بشيءٍ من الدنياء كان عندي بستان وعرصتان من اللشين”"2» من قبل 
الحبس وبقرة تحلب وملاح الملح وخزانة من كتب العلم» فلما دحلت ف الطريق 
ذهب الك كله وبقيت كما قال تعالى: 38 وَلَقَدَ حِتَحُمونا فود دي '» وبعت كتب العلم 
الظاهر» وأنفقت حل ذلك على الشيخ”" في بنيان داره وفي تزويجه'”. 

والخروج عن المال بأن يصبح العبد ذليلاء فارغ اليد ليس من الدين في شيء, 
ولم يفعله البي يك مع أصحابه» "ولم يأمر أحدًا بالخروج عن ماله ولا أمر صاحب 
صنعة بالخروج عن صنعته» ولا صاحب جحارة بالخروج عن ماله؛ ولا صاحب بحارة 
بترك تحارته» وهم كانوا أولياء الله حقّاء والطالبون لسلوك طريق الحق صدمًاء وإن 
سلك من بعدهم ألف سنة لم يبلغ شأنهم ولم يبلغ هداهم؛ ثم إنه كما يكون المال 
شاغلًا في الطريق عن بلوغ المراد» فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلًا عنه 
ولبسن عجن العارضيق أول' بالاعمار يلار 

وترك ما يستعين به العبد على طاعة الله عَرَجَلّ ليس من الزهد المشروع”") 

قال ابن القيم طلَمُ: "الزهد في الدنيا جملة» وليس المراد تخليها من اليد ولا 
إخراجها وقعوده صفرًا منهاء وإِنما المراد إخراجها من قلبه بالكُليّة فلا يلتفت إليهاء 
ولا يدعها تساكن قلبه» وإن كانت في يده» فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك 
(1) اللشين: البرتقال؛ الفهرسة» ص07. 
)١(‏ سورة الأنعام: 515. 


() يقصد شيخه العربي الدرقاوي. 


(؟) الفهرسة» ص57. 
(5) الاعتصام .7074-5719/١‏ 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى .7/١١‏ 


ا 


وهي ف قلبك وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدكء وهذا كحال الخلفاء 


الراشدين وعمر بن عبد العزيز”'" الذى يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال 


ضع يدف بل كحال سيد ولد آدم يك حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح ولا 
يزيده ذلك إلا زهدًا فيها"27. 
ورأي ابن عجيبة وغيره' © بعيد عن دين الوسطية والاعتدال» فالنفس لما إقبال 
وإدبار في ما تقوم به من أعمالء ولذا بيّن لنا النبي كله المنهج الصحيح فقال: 
«لكلّ عملٍ شرة» ولكلٌ شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سُنَّي فقد اهتدى» ومن 
كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك)”©» ومن لم تخرحه فترته من تضيع فرض أو 
تدحله في فعل محرّم يُرحى له أن يعود أفضل مما كان عليه”". 
ويقول ابن تيمية عله: "ومن عظّم مطلق السهر والجوع؛ وأمر بمما مطلقًا 
فهو مخطئ؛ بل المحمود السّهر الشرعيء والجوع الشرعي» فالسّهر الشرعي كما تقدّم 
مع سليمان كالوزير» ولي الخلافة بعده فَعَُّ مع الخلفاء الراشدين» روى عن عروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن» 


والرييع بن سيرة» وغيرهمء وعنه الزهري وأبو بكر بن حزم؛ حديثه عند الستة» مات ف رحب سنة ١١٠هه‏ وله 
أربعون سنة» ومدة حلافته سنتان ونصف. ينظر: الجرح والتعديل 2١١/5‏ سير أعلام النبلاء 5/8 .١١‏ 

.7 طريق الهجرتين» ص57‎ )١( 

(؟) ينظر: الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية» ص ه27 2557 سلوك الطريقة الوارية بالشيخ والمريد والزاوية» 
صاعلا 1817 

(5) أخرحه أحمد في المسند 25١9/5‏ رقم 23780٠١‏ والبزار في المسند 1//5*-58, رقم 45 353, و235745 وقال 
الحيثمي في مجمع الزوائد: رحاله رحال الصحيح 55/7 وأخرحه البيهقي في شعب الإعان 795/7 رقم 0/8م”ء 
وابن حبان في صحيحه 2180/١‏ رقم 25١١‏ وحسّنه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
5 وأخرحه الترمذي 274/7 وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح, وصححه الألباني في ظلال الجنة رقم .١51١‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين 11/9. 


1 


من صلاة» أو ذكرء أو قراءة» أو كتابة علم» أو نظر فيه» أو درسه» أو غير ذلك من 
العبادات"2"0. 

وقال أيضًا: "وهذا هو الذي أدحل كثيرا منهم في الرهبانية» والخروج عن 
الشرعية» حتى تركوا من الأكل والشربء واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه» وما لا 
تتم مصلحة دينهم إلا به ... فلازموا الجوع والسّهرء والخلوة والصّمت وغير ذلك ثما 
فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق"20. 

وقال الذهبي ِلّم: "ثم قكَ من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا واضطرب» 
وفسد عقله» وحفّ دماغه ورأى مرأى وسمع خطابًا لاوجود له في الخارج'”". 

ويقول ابن تيمية ملّه: "وليس لأولياء الله عَرَهْجَلَ شيء يتميّرون به عن الناس 
في الظاهر من الأمور المباحات» فلا يتميّزون بلباس دون لباس إذا كان مباحًاء ولا 
بحلق شعر أو تقصيره أو ضفر إذا كان مباحًاء كما قيل كم من صديق في قبا وكم 
من زنديق في عباء» بل يوحدون في جميع أصناف أمة محمد يَكئْةِ إذا لم يكونوا من 
أهل البدع الظاهرة والفجور» فيوحدون في أهل القرآن وأهل العلم» ويوحدون في أهل 
الجهاد والسيف» ويوجدون في التُجَار والصْتاع والررّاع "290 . 

ويجحب على المؤمن أن يسلك ما حاءت به النصوص الشرعية بتسديد العبد 
وتوفيقه من الله عَرَصجَلَ. 

قال الله تعا ى: «ِإوَلوْلَا َصْلُ لله يج وميه مارك كر ين لَحدِ أبدا ولَنَ ألَّهمُرَقِ مّن 
)١(‏ مجموع الفتاوى 508/957. 
(؟) المرجع نفسه ١١١لا‏ 71/8-1/110. 
(؟) سير أعلام النبلاء 6 .8١/7‏ 
(5) مجموع الفتاوى .١954/1١١‏ 


اا 


ا سيم عير 2074 . 

قال ابن كثير طلّه: "أي: لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه» ويركي 
النفوس من شركها وفجورها ودسّها وما فيها من أخلاقٍ رديئة» كل بحسبه, لما 
حصل أحد لنفسه ركاة ولا ا 

ولن تنعم هذه النفس في أنواع العبادات إلا إذا ترّكّت بتحقيق التوحيد العلمي 
الخبري والإرادي الطلبي؛ فالله عَرََوَلّ ‏ خلق 0 لقيام توحيده وعبادته وأسبغ 
عليهم نعمه ليتوسّلوا بشكرها إلى زيادة كرامته2) 

ومن تأكّل هدي البي وك وجده أفضل المدي 2 مطعمه ومشربه وملبسه» 
0 ما تيسّر إذا اشتهاه» ولا رد موجودًاء ولا كلك مفقودًاء فكان إن حضر 
خبرٌ ولحمٌ أكلهء وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله. وإن حضر تمر وحده أو خخبز 
وحده أكله. وإن حضر حلو أو عسل طعمه أيضاء وكان أحب الشراب إليه الحلو 
البارد» وكان يأكل القَنَّاءِ بالرطب» فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا 
آكل لونين» ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة» وكان أحيانًا عضي 
الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار» ولا يأكلون إلا التمر والماء» وأحيانًا يربط على 
بطنه الحجر من اللجوع» و وكان لا يعيب طعامًا فإن اشتهاه أكله, وإلا تركه . 
وكذلك اللباس كان يلبس القميص و«العمامة» ويلبس الإزار والرداء ويلبس الية0) 
والفروج”» وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك ... وكان يلبس مما يجلب 


.7١ سورة النور:‎ )١( 

.70/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) ينظر: مدارج السالكين .١ 515/١‏ 

(4) الثيّة: ثوب سابغ واسع الكُمِّين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب. ينظر: المعجم الوسيط .٠١ 4/١‏ 
,5( الفروج: شبه القباء» وهو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. ا مرجع نفسه لاما 


الا 


من اليمن وغيرهاء وغالب ذلك 0 من القطنء وكانوا يلبسون من قباطي مصرء 
وهي منسوحة من الكتان» فسّننُه في ذلك تقتضي أن يلبس اليّحل ويطعم ما يمره 
لله ببلده من الطعام واللباس» وهذا يتنوع بتنوع الأمصار. 

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل اللحم ونحوه» 
وعلى الامتناع من تزوج النساءء فأنزل الله تعالى: هذ يَتأيها لين امنْوأَا حر موأ طيَبتِ مآ 


حل أله لك وَكَامَتَدوَاتَ أنه لاييْبُ الْمعيينَ عونا رَدَقَكُه له للا ليما وَأتَّدُواأ أله أأَزى 
ك4 
شر يه مُؤُمئُوت * 


وق الفخيعق عند الله بلفد أذ وال قال 7 أما أنا فأصوم لا أفطرء 
وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر: أمًا أنا فلا أتزوج النساءء وقال 
الآحر: أما أنا فلا آكل اللحمى فقال: «لكيِّي أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج 
النساء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنت فليس مني)”2. 

وقد قال الله تعاللى : هل يها ل ءَمَبْأ كلأ من طِيبت ما َرَفَك وَأَشكُروأ ِل إن 
در إِيَاهُ ْبْدُورت 2274 فأمر بأكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات كان 


سَ 


معتديّاء ومن لم يشكر كان مفرطًا مضيعًا لحق الله. وثبت عن النَو يَكِةٍ أنه قال: «إك 
الله ليرضى عن العبد أن يكل الأكلة فيحمده عليهاء» ويشرب الشربة فيحمده 
عليها)" .. هي الطريقة التي كان عليها النبي يَكِةٍ وانخرف عنها قوم ابتدعوا 
)١١(‏ سورة المائدة: /الم-لم. 

إجية أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء» ١‏ 60 رقم لاإلاءه. 5لاءه. 

(9) سورة البقرة: .1١077‏ 


(5) أخرحه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 


ال رقم 3094. 


105 


رهبانية لم يشرعها الإسلام» وأحدثوا مجاهدات مبتدعة موهومة لتحقيق التقوى ... 
وأمّا محرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعًا لنا بل 
أمرنا الله با يتفعنا ونمانا عما يضرنا'"0 , 

والتقوى إذا كان صاحبها معتصمًا بالكتاب والسّئّة كان في خير» وبمنأى عن 
قياس فلسفي أو خيال صوق نتيجة رياضة النفس»ء قال ابن تيمية عله : "الحق أنَّ 
التقوى وتصفية القلب من أعظم الأسباب على نيل العلم» لكن لا بدّ من الاعتصام 
بالكتاب والسّنّة في العلم والعملء؛ ولا يمكن أنَّ أحدًا بعد الرسول يعلم ما أخبر به 
الرسول من الغيب بنفسه بلا واسطة الرسول» ولا يستغني أحد في معرفة الغيب عمًا 
جاء به الرسول» وكلام الرسول مبيّن للحق بنفسه» ليس كشف أحد ولا قياسه عيارًا 
عليه» فما وافق كشف الإنسان وقياسه وافقه» وما لم يكن كذلك خالفه» بل ما 
يعتمى كشمًا وفياسًا عو فال للرسول فهذا فياش فاننيد وتحيال افاسي"7: 

فغاية الإنسان أن يجعل عبادته وأعماله لوجه الله عَيَهجَنَّه متبعًا في ذلك سُنّة 


9 0 
3 


نبيّنا محمّد يكل مبتعدًا عن كله مشقّة مؤذية للنّفس والبدن» قال الله عَرَجَلَ: << ل 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2517/97 بتصرف. 
)١١‏ الرد على المنطقيين» ص١١ه.‏ 


(؟) سورة البقرة: 585. 


1 


الصلة بين المريد والشيخ 


أولّا: الطاعة التامّة والتعظيم المفرط 

الصلة بين المريد والشيخ قائمة على الطاعة التامّة لكل ما يأمر به الشيخ 
ظاهرًا وباطئاء "ولو اعترض المريد على الشيخ باطنًا فذلك يوحب التوبة وتحديد 
الور 

ولا بد من تعظيم المريد لشيخه يقول ابن عجيبة: "ينبغي للمريد الذي تحقق 
بخصوصية شيخه أن يلاعن من يخاصمه فيه» ويبعد عنه كاءَ البعد» ولا يهين له لثلا 
يركبه» ويدفع عن شيخه ما استطاع؛ فإِنَّ هذا من التعظيم الذي هو سببٌ في سعادة 
المريد» ولا يصغي إلى المفسدين الطاعنين في أنصار الدين» قلتُ: وقد جاءني بعض 
من ينتسب إلى العلم من أهل فاسء فقال لي: قد اتفقت علماء فاس على بدعة 
شيخكم. فقلثُ له: لو اتفق أهل السّماوات السبع والأرضين السبع على أنه من 
أهل البدعة لقلتُ أنا: إنه من أهل السّنّة؛ لأي تحقّقت بخصوصيته كالشّمس في 
أفق الكهاء لمن سفوا 01 

وقال أيضًا: "ما زال الفقراء يعظمّون أشياحهمء ويبالغون في ذلك حت يُقبّلون 
أرحلهم والتراب بين أيديهم ويجتهدون في خدمتهم ..."20. 

بل عد بعض المتصوفة أن جرد الاعتراض على الشيخ "سم قاتلٌ وداءٌ 
العايد 


.١١5/1١ ينظر: بغية السالك في أشرف المسالك‎ )١( 

.”1/5 7515/١ البحر المديد‎ )١( 

له ا مرجع نفسه ا 

(5) المنهاج الواضح ف تحقيق كرامات أبي محمد صالح» ص87. 
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وليس للمريد أن يعترض على شيخه ولو رأى منه القبيح بل عدَّه ابن عجيبة 
"من أقبح كل قبيح» وأشنع من كل شنيع؛ وهو سبب تسويس بذرة الإرادة» فتفسد 


شجره ه الا ار 


بل بلغ من التعظيم أَنَّ ابن عجيبة يقرر الخضوع للشيخ» ولكن على هيئة 
تقبيل القدم أو الأرض بين يدي الشيخ حيث يقول: "الحق سبحانه غيور» لا يرضى 
لغيره أن يعبد معه غيره» سواء كان على وجه الواسطة والتقريب» أو على وجه 
الاستقلال؛ لذلك حَيُم السجود لغير الله وأمّا الخضوع للأولياء العارفين بالله» على 
غير وجه العبادة» فهو عين الخضوع لله؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالخضوع للرُسلء الدالين 
على الله وهم ورئتهم في الدلالة» لكن لا يكون ذلك على هيئة السجود, وإِنما 
يكون على وحه تقبيل القدم والأرض”". 

والحقيقة بيّنها أهل الحق من علماء السّنّة والجماعة» قال ابن القيم كه : 
"فالشّرك والكفر هو "شرك وكفر؛ لحقيقته ومعناه» لا لاسمه ولفظهء فمن سجد 
لمخلوق وقال: ليس هذا بسجودٍ له هذا حضوع وتقبيل الأرض بالحبهة» أو هذا 
إكرام» لم يخرج بحذه الألفاظ عن كونه سجودًا لغير الله عَرَوجَلَ'"0". 

فالتُجود لغير الله وَبْنَ لا شلك في تحرمه دلّ على ذلك إنكار رسول الله وك 
على فعل معاذ حَقنّعك, عندما رجع من الشام فسجد للنبي كل فقال رسول الله ككلِ: 
وما هذا يا معاذ؟) فقال: يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» ويذكرون ذلك 
عن أنبيائهم» فقال: «كذبوا يا معاذ» لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدء لأمرت 
)١(‏ إيقاظ الحمم .٠١6/١‏ 


.5 8/5 البحر المديد‎ )١( 
.5* 5/5 بدائع الفوائد‎ )*( 
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المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَّمِ حِمّه عليهاء يا معاذ أرأيت إذا مررت بقبري أكنت 
ساحدًا؟)» قال: لاء قال: «فلا تفعل)» أو كما تقال رشول اللمعلة”: 

والقيام والركوع» والسجود حق للواحد الأحدء المعبود خالق السّموات 
والأرض» وماكان حقًا حالصا لله لَك لم يكن لغيره فيه نصيب2©. 

وإنك لتلحظ أنَّ الصوفية يستقون من منبع واحد بل يلتمسون العذر 
لشيوحهم. فهذا الدباغ يقول: "من شروط امريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة 
من ربه» وبيّئة منه» ولا يزن أحواله بميزانه» فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في 
الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة» فيجب التسليم» وكم من رحل بيده خمر 
ورفعه إلى فيه وقلب الله فيه عسلاء والناظر يراه شرب خمرًا وهو ما شرب إلا 


24 


0 
وما هذه الأفعال إلا حيل باطلة لقّقها الصوفية على مريديهم» فالشريعة أمرت 
بسدٌ الذرائع المفضية إلى المفاسد» فكيف بمؤلاء يتحايلون على مريديهم. 
قال ابن القيم حل في كيفية سد الذرائع: "لما كانت المقاصد لا يُتوصّل إليها 
إلا بأسباب وطرق تُفضي إليها كانت طرقها وأسبابما تابعة لما معتبرة بماء فوسائل 
امحرّمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتما وارتباطاتما بماء 
)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده 2581/54 وأبو داود» كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة 25١5٠‏ والترمذي» 
كتاب الرضاع» باب حق الزوج على المرأة» رقم: 231١8‏ وقال: حسٌٌ غريبٌ من هذا الوحه» وابن ماجه» 


كتاب النكاح» باب حق الزوحة» رقم: 86 »١‏ وحسّن إسناده الألباني في الإرواء م قُُ سياق الحديث 


: وعدّه في الصحيحة في مواضع 01717 5995 .849. 
(١؟)‏ ينظر منهاج التأسيس» ص 2١85‏ 775. 


(9) الإبريز» ص07 4. 
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ووسائل الطاعات والقربات في محبّتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء 
فوسيلة المقصود تابعة للمقصود, وكلاهما مقصود, لكنه مقصود قصد الغايات» وهي 
مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرم اليّب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل ثُفضي إليه فإنه 
يحرمها ويمنع منهاء تحقيمًا لتحريمه؛ وتثبينًا له ومنعًا أن يقرب حماه» ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم, وإقراق ا للفوين "ون تحت كمه عا 
وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإِنَّ أحدهم إذا منع 
جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء, ثم أباح لحم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة 
إليه لِعْدّ متناقضّاء ولحصل من رعيته وجحنده ضد مقصودهء وكذلك الأطباء إذا أرادوا 
حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم ما 
يرومون إصلاحه. فما الظن بمذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة 
والمصلحة والكمال؟ ومن تأمّل مصادرها ومواردها علم أنَّ الله تعالى ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى امحارم بأن حرّمها ونحى عنها ..."20. 

ولكن الغلو في مشايخهم قادهم إلى إلحاقهم بما لا يستحقونه قال الشاطبي 
حل : 'ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخحهمء حت الحقوهم بما لا يستحقونه, 
فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان» وربما أغلقوا باب الولاية دون 
سائر الأمة إلا هذا المذكور» وهو باطلك محضء وبدعة فاحشة"0". 

ويصف عبد الرحمن الوكيل غلو المريد مع شيخه فيقول: "ما ألحفت الصوفية 
في شيءٍ إلحافها في الدعوة إلى اتخاذ شيوحها أربابًا من دون الله ففرضت على 
)١(‏ إعلام الموقعين ١١8/7‏ . 


(؟) الاعتصام .75//١‏ 
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الدرويش2(7 أن يكون وطاءً ذليلًا لشيخه مستعبد الفكر سليب الإرادة كجْنّة الميت 
في يد الغاسل» وجعلت هذه العبودية الممتهنة أولى الدلائل على طاعة المريد لشيخه؛ 
وعلى حبه له وعلى أن يرقى معارج الوصول إلى حضائر القدس”2. 

وإذا كان الأنبياء قد عُصموا فيما يبلغونه عن الله عَرَجَلَ ولا يجوز إقرارهم عن 
خطأ يصدر منهم في شيءٍ يبلّغونه عن الله فهل هؤلاء الشيوخ بلغوا مرتبتهم فلا 
يُسألون ولا يُعارضون؟ كما يقول ابن عجيبة: "من قال لشيخه: لاء لا يفلح أبدًا"7". 

قال ابن تيمية حَلَُ: "اتفق المسلمون على أتمم -يعني الأنبياء- معصومون 
فيما يبلغونه عن الله فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ في شيءٍ ما يبلغونه عنه» وبمذا 
يحصل المقصود من البعثة» وأنَا وحوب كونه معصومًا قبل أن يبعث نيا لا يخطئ أو 
يذنب فليس في الثبوة ما يستلزم هذا"”». 

وقال ابن عقيل طلم وهو يصف حال المريد مع عه "وسلكرن أنفسهم 
إلى شيوحهم, فإن عوّلوا إلى مرتبة شيخه قيل: الشيخ لا يعترض عليه فحدٌ من حل 
رسن ذلك الشيخ وانحطاطه في سلك الأقوال المتضمُّنة للكفر والضلال المسمّى 
شطحًا وفي الأفعال المعلومة كوتما في الشريعة فسقَاء فإن قبل أمردًا قيل رحمة» وإن 
خلا بأحنبية قيل بنته وقد لبست الخرقة”"» وإن قسم ثُوبًا على غير أربابه من غير 
رضا مالكه قيل حكم الخرقة"2©0. 
(1) الدرويش: الزاهدء الفقير المتعبّدء الحوال عند الصوفية. ينظر: مجمع اللغة العربية المعاصرة .757/١‏ 
)١١‏ هذه الصوفية» ص59. 
(؟) الفتوحات الإلحية 2١١/7‏ طبعة البابي الحلبي على هامش إيقاظ الحكم. 
(5) منهاج السّنّة 895/5. 
(5) عبارة عن قميص يلبسه الشيخ للمريد الذي يدخل ف إرادته» وهي علامة التفويض والتسليم لدخول المريد ف 


حكم الشيخ. ينظر: عوارف المعارف» ص57) معجم اصطلاحات الصوفية» ص11/86. 
(7) نقله ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس» ص45 4؟ . 
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ولقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية حل مآل من عظمٌ شيخه. فقال: "من 
ادعى أنَّ شيخًا من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة من العذاب» فقد ادعى أن 
شيخه أفضل من محمد بن عبد الله يِه ومن قال هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 
قتلء فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أنَّ النبي بك قال: «يا فاطمة بنت محمد لا 
أغني عنك من الله شيئًاء يا صفية عمة رسول الله لا أغنيى عنك من الله شيئّاء يا 
عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شينًا سلوني ما شئتم من مالي)”"... فإذا 
كان رسول الله يَكةٍ يقول مثل هذا لأهل بيته وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه؛ من المهاجرين والأنصار -يقول: إنه ليس يغني عنهم من الله شيئًا- فكيف 
يقال في شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم بإحسان؟ وقد قال تعالى: وما أَدركَ 
يا مالي شُهَمآ دوك مَا يوم لزي يوم لَاصَك مقس لِقَيس سيك وَالْأمَر يوْميِذِ يله 7" . 

وقال: 38 وَأنَّعوأيَْمَا لا يجرِى تَفْس عَن ليس سينا وا يُْبَلُ ها سَفعَهُ ولا يُؤْحَدُ متها عَدَلُ ولا 
مم يصو 204 وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسئة"90©. 

وتعظيم المريد لشيخه آل به إلى تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وقد تطابق على وجوبما الكتاب والسّنّة اهل الأمة 

قال تعالى: # ليس ألدنَ كَئَرُوأ مأ بت نر" 


4 ا ا 0 يعتدوت 0 . 
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ل صصص ص 


)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب وََذِرَ يريك قري #2 ؟لالاى, رقم 1/ا/2. 
(١١؟)‏ سورة الانفطار: .١9-11/‏ 

١؟)‏ سورة البقرة: /24. 

(4) مجموع الفتاوى 5/7 .١١‏ 


.5 سور المائدة:‎ )5١ 
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قال الشوكان لم : "أي لعنهم الله سبحانه على لسان داود وعيسى ابن مريم 
أي في الزبور والإنحيل على لسان داود وعيسى بما فعلوه من المعاصي كاعتدائهم في 
السبت وكفرهم بعيسى» ... والإشارة بذلك إلى اللعن» أي ذلك اللعن بسبب 
المعصية والاعتداء لا بسبب آخرء... والمعنى» أتمم كانوا لا ينهون العاصي عن 
معاودة معصية قد فعلهاء أو تمأ لفعلهاء ويحتمل أن يكون وصفهم بأتمم قد فعلوا 
المنكر باعتبار حالة النزول لا حالة ترك الإنكارء وبيان العصيان والاعتداء بترك 
التناهي عن المنكر؛ لأن من أل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله سبحانه 
وتعدى حدوده؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية 
وخا التراتهن لقي" 

ويقول الشيخ السعدي طلم في تفسير هذه الآية: "كانوا يفعلون المنكرء ولا 
ينهى بعضهم بعضاء فيشترك بذلك المباشر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر 
مع قدرته على ذلكء ... وإنما كان السكوت عن المنكر -مع القدرة- موجيًا 
للعقوبة؛ لما فيه من المفاسد العظيمة» منها: أنَّ بحرد السكوت فعل معصية» وإن لم 
يباشرها الساكتء فإنه -كما يجب احتناب المعصية- فإنه يجب الإنكار على من 
فعل للع دار 

ويقول الي عل «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان)”". 
)١(‏ فتح القدير .75/١‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .750/1١‏ 


(١‏ أخرجه مسلم قُ صحيحه:؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» 219/١‏ رقم 559. 
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وعن أمّ المؤمنين أم الحكم زينب بنت ححش برطاعها : أن النبي كه دحل عليها 
فرعا مرعويًا يقول: رزلا إله إلا الله ويل للعرب من 5 قل اقترب» فد فتح اليوم من 
رده7ا) يأحوج ومأحوج مثل هذه وحلق با ضيعية” (١‏ الإيمام والتي تليها)» فقلت: يا 
رسول الله! أنحلك وفينا الصالحون؟» قال: «نعم, إذا كثر الخبث)20"20. 

وعن النعمان بن بشير خؤلةعنك : عن التّمت يك قال: «مثل القائم في حدود الم 
والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم 
أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقًاء ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكواء وهلكوا 
جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نحواء ونحوا جميعا)"2. 

والمريد غير مُهتد بعدم إنكاره على شيخه. بل هو في حُسرء يقول الشيخ 
الشنقيطى «هله: "ومما يدل على أنَّ تارك الأمر بالمعروف غير مهتدء أن الله تعالى 
أقسم أنه في حسر في قوله تعالى: «وَآلْمسْر إِنَّ الإِضنّ لني حْسْرٍ إِلَّا الذي اموأ وعَلوا 

00 2 1 : ع 9 

أَلصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بآلْحَيْ وَتَواصَوَا بلصَبرِ 4" '» فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمك وبعد أداء الواالجب لا يضر الآمر ضلال من ضل"9". 

قال البركاري له : "وإذا رأيت التحل من أهل السّنّة رديء الطريق والمذهب» 
)١(‏ ردم: هو السد الذي بناه ذو القرنيين» ينظر: فتح الباري» لابن حجر .١5// ٠١‏ 
)١(‏ أي حعلهما مثل الحلقة. ينظر: المرحع نفسه .١54//7‏ 
(؟) الخبث: أي المعاصي والشرور وأهلها. ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه 371/10". 
(:) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأحوج ومأحوج» ع رقم أ ارخ 
ع أخرجه البخاري» كتاب الشركة باب هل يقرع قُُ القسمة والاستهام فيه لك رت رقم 0 


(5) سورة العصر: .5"-5-1١‏ 
0) أضواء البيان .5595/1١‏ 
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ذانيقًا فابسنا عباتو معاصي ضالا وهو على القتى«فاصكعية ‏ واعلين معت قانه 
ليس يضرك معصيته» وإذا رأيت الكحل بحتهدًا في العبادة متقشّمًا محترقًا بالعبادة 
صاحب هوى» فلا تجالسه. ولا تقعد معه. ولا تسمع كلامه, ولا تمش معه في 
طريق» فإنى لا آمن أن تستحلى طريقته؛ فتهلك معه"7". 
ثانيًا: : طريقة ة تأسيس العلاقة بين المريد والشيخ 
"'يعتبر أحذ العهد وتلقين الورد أولى علامات قبول المريد وتأسيس العلاقة بينه 
7 00 
وبين سي 5 
لمذا يقول ابن عجيبة: "'فلما قبضت الورد من شيخنا البوزيدي» لئييسة جحلابة 
غليظة»... واستأذنت الشيخ في لبس المرقّعة0""0, 
هكذا تأثر الصوفية بالرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف 
وهم قُ أديرتهم كثرة كثيرة من المنقطعين هذه الممارسة على امتداد الأرض التي حررها 
الإسلام بالتوحيد أعطى هو الآخر دورًا في التأثير الذي بدا على سلوك الأوائل”'. 
لال ل 
)١(‏ شرح السّنّة .17١/1١‏ 
ةم التصوف كوعي وتمارسة» ص١5١.‏ 
(؟) وأمر بعض الصوفية مثل محمد الحبيب الدرقاوي أتباعه ومريديه بارتداء أفضل الملابس التي يسمح بحا وضعهم 
الاحتماعي. ينظر: الأثر الصوفي المغربي في بريطانياء الزاوية الدرقاوية نموذجاء ص9١٠١.‏ 
(5) الفهرسة» ص؛ 5. 
(5) ينظر: الصوفية معتقدًا وسلوكّاء ص7 .١‏ 
(5) هو: مستشرق بحرّي من أصل يهودي» ولد سنة ٠85١م‏ في المجر» ودرس في بودابست» وأكمل دراسته في 
برلين» زار مصر والشام وفلسطين في رحلة علمية؛ وأصبح أستاذًا للغات السامية سنة 835١م‏ في بودابست» 


توق سنة 8 ينظر: موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي» ص5 .١١‏ 
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المريد عندما يتم قبوله في الجماعة الصوفية بمنح حرقة تعتبر رمرًا إلى الفقر واعتزال 
الدنياء ... ولكن لا نستطيع أن نتجاهل أن الخرقة كرمز للاندماج في الجماعة 
الصوفية تشبه طريق الاندماج في جماعة (البيكشو) الهندية الذي يتم تسليم الثوب 
ومعرفة القواعد والآداب التي يتحتم على انريف اناغري] ”7 . 

ولبس الخرقة من البدع التي اقترفها الصوفية» واهتمُّوا بتأليف الكتب فيها", 
ولقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية عم أن ليس لما أصل من الدين» فقال: وأما 
لباس الخرقة فليس لما أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسّنّة ولا 
كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسوتا. 

وأمّا ما يستدلون به على قوهم بأنَّ امرأة نسحت”" بردة وأعطتها النبي يكل ثم 
سأنلها منه أحد الصحابة ضثُ ليس فيه دليل على الوجه الذي يفعلونه, فإن إعطاء 
الرحل لغيره ما يلبسه كإعطائه إياه ما ينفعه وأحذ ثوب من النَّت يِه على وحه البركة 
ليس هذا كلباس الخرقة بقصد المتابعة والاقتداء» أو اتخاذ ذلك سّنّة وطريق إلى الله ). 

وما زعموا بأنَّ لهم أصلًا في إسنادها إلى النَّهنْ يك فهذا كذب مختلق باتفاق 
أهل المعرفة بسنته وكه0". 
)١(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام» ص55 .١ 45-١‏ 
)١9‏ لبس الخرقة في السلوك الصوفي» ص١-55.‏ 
(9؟) من حديث سهل بن سعد حَهدّعك قال: "جاءت امرأة ببردة» قال سهل: هل تدري ما البردة؟ قال: نعم هي 

الشّملة منسوج في حاشيتهاء قالت: يا رسول الله إنى نسجت هذه بيدي أكسوكها فأحذها رسول الله له 


محتاجًا إليها فخرج إلينا وَِنْما لإزاره فجحسّها رحلكٌ من القوم فقال يا رسول الله: اكسنيها قال: ونعم). أخرحه 
البخخاري» كتاب اللباس» باب البرود والحبر والشملة» 5/8/5)» رقم .5/5١١‏ 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى .01١/١١‏ 
(5) ينظر: المصدر السابق 0 
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أما لبس المرقعات فليس من لبس التّلف» بل كان السكّلف يرقعون ضرورة» 
وما يشتهر به المتصوفة من هذا اللباس فليس من الزهد في شيء» بل أمرنا 
لله عَرَجَلّ بإظهار النعمة» فقال في محكم التنزيل: م« وَأمَْمَةريَكَ مرت 1'7, ”". 

وقال النبي كَلِِ: «البذاذة من الإبمان)”"» وبيّن معناه الطحاوي بقوله: "أي: 
أتما من سيما أهل الإيمان» إذ معهم الزُهدء والتواضع» وترك التكبّر, كما كان الأنبياء 
صلواث الله عليهم قبلهم في مثل ذلك"9©. 

وكان أحب الثياب إلى النبي ككةٍ أن يلبسها: الحبرة. 

قال ابن بطال «هلّغ: "حبَرّة. البرود هي: برود اليمن تصنع من قطن» وهى 
الحبرات يشتمل ككاء وهى كانت أشرف الثياب عندهمء ألا ترى أنه لتقل سّجي بها 
حين ثُويُّ» ولو كان عندهم أفضل من البرود شيءٌ لسُّجّي به وفيه جواز لباس رفيع 
اثياب للصالحين وذلك داغعل في معنى قوله تعالى: « كلمن حي زيكة مولي كع لسادو. 
لطبت بن لرَرْقٍ 4 0 

قال ابن الموزي حلّه: "ومن الصوفية من يلبس الصوف ويحتج بأن اللي كله 
لبس الصوف وبما روي ف فضيلة لبس الصوف»ء فأمًا لبس رسول الله يك الصوف 
)١(‏ سورة الضحى: .١١‏ 

.77 ينظر: تلبيس إبليس» ص54‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود» كتاب الترحل» 55317/4» رقم 44١5١‏ وابن ماجهء كتاب الزهدء باب من لا يؤبه له 
هه رقم 241١8‏ وصحّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2595/7 وفي الصحيحة:؛ رقم .514١‏ 

(:) شرح مشكل الآثار .١91/4‏ 

(5) أخرحه البخاري من حديث أنس بن مالكء كتاب اللباس» باب البرود والحبر والشملة» 55/5)» رقم .5/١5‏ 

(5) سورة الأعراف: 77. 


(1) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 19/9. 
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فقد كان يلبسه في بعض الأوقات دل يكن لبسه شهرة عند العرب» وأمّا ما يروى في 
فضل لبسه فمن الموضوعات التي لا يقبت منها شيء”2. 

ثالنًا: آداب المريد مع شيخه 

ذكر ابن عجيبة جملة من الآداب التي تحب على المريد مع شيخه, فقال: "وأمًا 
الآداب التي تكون مع الشيخ فمرجعها إلى ثمانية أمور» أربعة ظاهرة» وأربعة باطنة» 
فأمّا الظاهرة: 

فأولها: امتثال أمره وإن ظهر له خلافه» واحتناب تميه وإن كان حتفه» فخطأ 
الشيخ أحسن من صواب المريد. 

وثانيها: السّكينة والوقار في الجلوس بين يديه» فلا يضحك بين يديه» ولا 
يرفع صوته عليه» ولا يتكلّم حتى يستدعيه للكلام أو يفهم عنه بقرائن الأحوال, 
كحال المذاكرة» بخفض صوت ورفق ولين» ولا يأكل معه. ولا بين يديه» ولا ينام 

وثالئهما: المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكانء» بنفسهء أو بماله» أو بقوله. 
فخدمة التحال سبب الوصال لمولى المواللي. 

ورابعهما: دوام حضور بجلسه. 

وأما الآداب الباطنية: 

فأولها: اعتقاد كماله, وأنه أهك للشيخوحة والتربية؛ لجمعه بين شريعة 
وحقيقة» وبين حذبٍ وسلوكء وأنه على قدم التي يكلِ. 
(1) تلبيس إبليس» ص117/4. 
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وثانيها: تعظيمه» وحفظ حرمته غائيًا وحاضراء وتربية محبته في قلبه» وهو دليل 
صدقه» وبقدر التصديق يكون» فمن لا صدق له لا سير له ولو بقي مع الشيخ 
القاشنة: 

وثالنهما: انعزاله عن عقله» ورياسته» وعلمه وعمله إلا ما يرد عليه من قبل شيخه. 

ورابعهما: عدم التشوف إلى غير شيخه والانتقال عنه» وهذا عندهم من أقبح 
كل قبيح وأشنع كل شنيع» وهو سبب تسويس بذرة الإرادة» فتفسد شجرة الإرادة 
لفساد أصلهاء وهذا كله مع شيوخ التربية» وأمّا شيوخ أهل الظاهر فلا بأس أن ينتقل 
عنهم إلى أهل الباطن إن وجدتتم؛ ولا يحتاج إلى إذن"7©. 

والمتأمّل لقول الإمام مالك طلَه: "إنما أنا بشرٌ أخطئ وأصيبء فانظروا في 
قولي» فكل ما وافق الكتاب والسّنّة فخذوا به» ومالم يوافق الكتاب والسّنّة 
فاتركوه"”'2» يلحظ أن هناك توجيهًا بأن تُعرض آراء اليّحال وأقوالهم على الدليل 
فما وافقه منها اعتدٌ به وقبل» وماكان مخالقًا رُدّ ولم يعتد به. 

ويبين ابن القيم حلم بعد تعريفه للمريد عند القوم المنهج الحق الذي يجب أن 
يتبع» فقال: "المريد في اصطلاحهم: هو الذي قد شرع في السير إلى الله وهو فوق 
العابد ودون الواصل» وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين» وإلا فالعابد مريد, 
والسالك مريد» والواصل مريد» فالإرادة لا تفارق العبد ما دام تحت حكم العبودية. 

وقد ذكر الشيخ للتمكن في هذه الدرحة ثلاثة أمور: صحة قصد» وصحة 
علم» وسعة طريق» فبصحة القصد يصح سيره» وبصحة العلم تنكشف له الطريق» 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين .50/1١‏ 
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وبسعة الطريق يهون عليه السير» وكل طالب أمر من الأمور فلا بدَّ له من تعين 
مطلوبه» وهو المقصود» ومعرفة الطريق الموصل إليه» والأحذ في السلوك؛ فمتى فاته 
واحد من هذه الثلاث لم يصح طلبه ولا سيره» فالأمر دائرٌ بين مطلوب يتعين إيثاره 
على غيره» وطلب يقوم بقصد من يقصده. وطريق توصل إليه. 

فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده تعيّن مطلوبه» فإذا بذل جهده في طلبه صحّ 
له طلبه» فإذا تحقق باتباع أوامره» واحتناب نواهيه صحّ له طريقه» وصحة القصد 
والطريق موقوفة على صحة المطلوب. 

فحكم القصد يُتلتّى من حكم المقصود فمتى كان المقصود أهلًا للإيثار كان 
التاضن المساق داكي فالقصيد والطريق كايقان الجن هوت 

وتمام العبودية أن يوافق الرسول كَل في مقصوده وقصده وطريقه. 

فمقصوده الله وحده وقصده تنفيذ أوامره ف نفسه وف حلقه, وطريقه اتباع ما 
أوحي إليه» فصحبه الصحابة ظيغ على ذلك حتى لحقوا به» ثم جاء التابعون لهم 
بإحسان» فمضوا على آثارهم. 

ثم تفرّقت الطرق بالناس» فخيار الناس من وافقه بي المقصود والطريق» 
وأبعدهم عن الله ورسوله من خخالفه في المقصود والطريق» وهم أهل الشرك بالمعبود, 
والبدعة في العبادة» ومنهم من وافقه في المقصود وحالفه في الطريق» ومنهم من وافقه 
ف الطريق وخالفه في المقصود. 

فمن كان مراده الله والدار الآحرة فقد وافقه في المقصودء فإن عبد الله بما به أمر 
على لسان رسوله يَكةٍ فقد وافقه في الطريق» وإن عبده بغير ذلك فقد خالفه في الطريق. 


ومن كان مقصوده من أهل العلمء والعبادة» والزهد في الدنيا الرياسة» فقد 
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حالفه قُ المقصود. وإن تقيّد 0 
وهذه الآداب التي وضعها ابن عجيبة وغيره2 جعلت المريد يعيش "قالبًا 


حديدًا يحبسون فيه السُّلوك الإنساني ويقيّدونَ من تلقائيته وانطلاقه"0". 


لالس روطت حك جعي هه 3222 


)١(‏ مدارج السالكين عإه.؟. 
)١(‏ ينظر: التعريف الشمولي بالجزولي» ص 77-11١‏ 
(؟) التصوف كوعي وممارسة» ص١1ه١-55١.‏ 


الفصل الشاني: 
الولايسة والكرامسة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الولاية ومراتب الأولياء. 
المبحث الثانى: الكرامة وأقسامها. 


المبحث الول: 
الولاية ومراتب الاولياء 

أولّا: تعريف الولاية 

عرفها ابن عجيبة بقوله: "الولاية: هى حصول الأنس بعد المكابدة» واعتناق 
الروح بعد المجاهدة, وحاصلها: تحقيق الفناء في الذات بعد ذهاب حس الكائنات» 
فيبقى مالم يكن ويبقى مالم يزل» فأوطا التمكن من الفناء» وتحايتها تحقيق البقاء 
وبقاء البقاء» ويبقى الترقي والاتساع ا 0 

وقال القاشاني: "هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه؛ وذلك بتولي الحق 
إياه حتى يبلغه غاية مقام القرب والتمكن"0". 

وعرّفها الجيلي بقوله: "عبارة عن تولي الحق سُبحَانُوَتعَالَ عبده بظهور أسمائه 
وصفاته عليه علمًا وعينا 00 وأثر لذة "37 

انيًّا: تعريف الولي 

قال ابن عجيبة في تعريفه: "الولُ: هو من ارتفع عنه الحجاب حتى دخل مقام 
الشهود والعيان» وفتحت له ميادين الغيوب» فلم يحجبه عن الله شيء"20. 

وقال أيضًا: "والأولياء هم من كشف عنهم الحجاب» وأفضوا إلى الشهود 
والعان7. 
)١(‏ معراج التشوف» ص”77. 
زهة معجم اصطلاحات الصوفية» ص» ه. 
(*) الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر ؟/85. 


(:) الفهرسة» ص .4١‏ 
(5) البحر المديد 55/5 .١‏ 


أمنّا التعريفات الموافقة للكتاب والسّنَّة فهي التي بيّنها العلماء امحققون. 

قال انم عيبية قلف "والولاية عد العذاوة واص: :الولذيةة أحكة والقرف: 
وأضلالعناازة القن والبع 01 

وقال الشوكاى: "والولايةٌ: ضِدٌّ العداوة» وأصل الولاية: امحيّة والتقب كما 
ذكره أهل اللغة» وأصل العداوة: البغض والبعد"29". 

وعّف ابن تيمية الولي بقوله: "من الولي وهو القرب» كما أن العَدُوٌ من العدو 
وهو البعد» فولي من والاه بالموافقة له في محبوباته» ومرضياته» وتقرب إليه بما أمر به 
انا 

وقال أيضًا: "أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به ووالوه» فأحيُوا ما يحب» 
وأبغضوا ما يبغض”””. 

وأما تعريفات ابن عجيبة وغيره فقد جعلت أعداء الإسلام يعتقدون أن هذا 
هو الولي عند المسلمين”''» ومفادها الفناء والبقاء» والوصول إلى الحلول والاتحاد. 

قال ابن عجيبة: "الفناء أن تبدو لك العظمة فتنسيك كل شيءٍ وتغيبك عن 
كلٌّ شيءٍ سوى الواحد الذي ليس كمثله شيء وليس معه شيء»ء أو تقول: هو 
شهود حق بلا خلق كما أنَّ البقاء هو شهود خلق بحق"20. 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص9 . 
)١١‏ قطر الولي على حديث الولي» ص”؟١7.‏ 
(؟) الرسائل والمسائل 90/1 1. 
() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص5١‏ . 
(5) قال المستشرق نيكولسن: "يطلق المسلمون اسم الولي على الرحل الذي وصل إلى مقام الفناء في ذاته وإرادته 

وبقي بالإرادة الإلهية", وهذا المعنى عند المتصوفة» ولا يعتقده أهل السّنّة والجماعة. ينظر: في التصوف 


الإسلامي وتاريخه,» صلاه .١‏ 
(5) إيقاظ الهمم» ص599) .١ 755-1١5٠‏ 


ففى حال الفناء يغيب عن كل شىء ولا يرى إلا الله فهذا ما يعبر عنه بوحدة 


الشهود. 

وحال البقاء فلا يغيب عنه شيء؛ لأنه يرى الله في كل شيء عََوَجَلَ عمًا 
يقول عَلْوًا كبيرا. 

وهذه التعريفات لااتَثٌ الإسلام بشيء» بل ل على 0 الصوفية بفلسفة 
الو 


ولقد بين ابن تيمية ْلَه أقسام الفناء بقوله: "إن الفناء ثلاثة أنواع: 

نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء» ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين» 
ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

(فأما الأول): فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله» بحيث لا يحب إلا الله ولا 
يعبد الا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب غيره» وهو المعنى الذي يحب أن يقصد 
بقول: أى :يريد خنيت -قال: أريد أن لا ريد إلا ها "يريد أي المراد المحبوب المرضي» 
وهو المراد بالإرادة الدينية» وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده 
الله ورضيه وأحّه وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» ولا يحب إلا ما يبه الله 
كالملائكة والأنبياء والصالحين ... 

وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوى» وهذا يحصل لكثير من 
السالكين» فإنحم لفرط ابحذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوهم 
عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد؛ لا يخطر بقلوهم غير الله بل ولا 
يشعرون ... فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وحوده 


ومشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن 


وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى ... وهذا 
الموضع زل فيه أقوام وظَنُوا أنه اتحاد وأنَّ المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما 
فرق في نفس وجودهماء وهذا غلط؛ فإِنَّ الخالق لا يتحد به شيءٌ أصلًا بل لا يتحد 
شيءٌ بشيءٍ إلا إذا استحالا وفسدا وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا 
هذا كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك» ولكن يتحد المراد والمحبوب 
والمكروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذاء ويبغض هذا ما 
يبغض هذا ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويواللي من يوالي 
ويعادي من يعادي وهذا الفناء كله فيه نقصء وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر 
والسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلًا عمّن هو 
فوقهم من الأنبياء, وإِنما وقع شيءٌ من هذا بعد الصحابة وق. 

وأمّا النوع الثالث: مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن 
وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد» فهذا فناء أهل الضلال 
والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد ... وهو تحقيق آل فرعون"2"0. 

والملاحظ من تعريف ابن عجيبة للولي أنه جعل معرفة الولي تكون عمَّن صدر 
عنه كشفٌ» وهذا لا شك في بطلانه. 

قال ابن تيمية طلم : "وتحد كثيرا من هؤلاء عمدتمم في اعتقاد كونه وليًّا لله أنه 
قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ... وليس 
فاق مدو عا امور با برد كع أن اقياينها ولنن انيل فنناففق ارلباء الله 
على أنَّ الرحل لو طار في الحواء أو مشى على الماء لم يُغترٌ به حتى ينظر متابعته 
لرسول الله وك وموافقته لأمره وتحيه. 


.788/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور» وهذه الأمور الخارقة للعادة 
وإن كان قد يكون صاحبها وليّا لله عَرَتِجَلَ فقد يكون عدوًا لله عَرَيَجََ؛ فإنَّ هذه 
الخوارق تكون لكثير من الكمّار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل 
البدع وتكون من الشياطين فلا يجوز أن يظن أنَّ كل من كان له شيءٌ من هذه 
الأمور أنه ولي لله؛ بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دلَّ عليها 
الكتاب والسّنَّة ويعرفون بنور الإبمان والقرآن وبحقائق الإبمان الباطنة وشرائع الإسلام 
الظاهرة"2"0. 

وقال الشيخ النجمي طلّم<": 'إِنَّ من يعتقد عقيدة الصوفية المارقة أصحاب 
وحدة الوحود الذين يجعلون للمخلوق صفات الخالق» فإنه يعتبر قد أشرك بالله شرَكًا 
أكبر» وخرج من الإسلام بإعطائه للمخلوق صفات الخالق حل شأنه وعزّ سلطانه 
وتعالت صفاته"7". 


ويقول أيضًا ": إن من قاس الله عَيَوَجَلّ بخلقه فقد تنقّصه وشبّههء لذلك فهو 


حدير بأن يحبس ويضرب ويستتاب؛ لأنه لم يؤمن بيمنة الله عَيَيجَلَ على عباده 
وعلمه الشامل وقدرته النافذة"2©0. 


.7١5/1١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو: الشيخ أحمد بن يحبى بن محمد بن شبير النجمي آل شبير من بني ْم إحدى القبائل المشهورة بمنطقة‎ 
شوال عام 55 *١هء من مشايخه:‎ 7١ جازان» كان مفتي منطقة جنوب السعودية» ولد بقرية النجامية في‎ 
الشيخ عبد الله القرعاوي» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ ابن باز» والشيخ حافظ حكمي‎ 
يَمَهُواَقَهُ ومن مؤلفاته: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» رسالة في حكم اللبهر‎ 

بالبسملة» توثي عام 575 ١ه.‏ ينظر: المورد العذب الزلال» ص؛ -ه. 
(؟) رد على صوقٍ» ص77. 


50 أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» ص 737/5. 
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ثالنًا: أسباب حصول الولاية 

-١‏ المجاهدة ومحاربة النفس”“", قال ابن عجيبة: "وعد الله المتوحهين إليه 
بالوصول إلى سرٌ الخصوصية وهي الولاية» لكن بعد المجاهدة وامحاربة للنفوس؛ لأنَّ 
الحضرة لا يدخلها إلا أهل التهذيب والتدريب"”2. 

9- الذكر”", قال ابن عجيبة: "فإنَّ الذكر منشور الولاية» ولا بِدّ منه في 
الادآية والنهائة قبي لطن الدع ول أعطن. اللتشؤو نزم كف اكز فقي 
ا ْ ْ 

اال فاك فيد أن الكو له فوامن وقنان :قكرها اهل بالأبكة يناع ولكن 
مفاد الصوفية بمذه الطريقة هو الوصول إلى وحدة الوجود» ولقد أورد ابن عجيبة نضا 
بذلك فقال: "فإن دمت على ذكر الحضور رفعك إلى ذكر مع الغيبة عمًّا سوى 
المذكورء لما يغمر قلبك من الثُور, وربما يعظم قرب نور المذكور فيغرق في النور حتى 
يغيب عمًّا سوى المذكور. حتى يصير الذاكر مذكوراء والطالب مطلويًاء والواصل 
مُوْصْولا ... وهاهنا يسكت اللسان» ويعقل الذكر للجناق: فنضين ذكر اللسان غفلةٌ 
في حق أهل هذا المقام ... لأن ذكره باللّسان وتكلفه يقتضي وجود النفس» وهو 
شرك» والشرك أقبح من الغفلة ... والفرض أنَّ الذاكر محو في مقام العيان"20. 
)١١‏ سبق نقدها ص”7؟١1-.5١.‏ 
(؟) البحر المديد 5/9.”. 
(؟) سبق الرد عليهم ف بدعة الذكر المفرد. 
(؛) إيقاظ الحممء ص17١1١9-1١1.‏ 
(5) ينظر: الوابل الصيب» ص 57. 


(5) إيقاظ الحمم» ص 2١١١-١١59‏ وينظر: شرح صلاة ابن مشيش» ص 4-78 8. 


قال ابن تيمية خْلّهْ: وكذلك أصحاب الرياضة والتجّد» فإنَّ صفوتمم الذين 
يشتغلون بذكر بسيط مثل (لا إله إلا الله) إن لم يغلوا فيقتصروا على ميد (الله الله 
ويعتقدون أنَّ ذلك أفضل وأكملء كما فعله كثير منهم؛ وربما اقتصر بعضهم على 
(هو هو). أو على قوله: (لا هو إلا هو)؛ لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد 
بنفسه إلا أنه مطلقًًا ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم» فقد ينضم إلى ذلك 
اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو كما يصرح به بعضهم ويقول: إلا هو إلا هو) أو 
(لا موحود إلا هو) وهذا عند الاتحادية أحود من قول (لا إله إلا الله)؛ لأنه مصرح 
بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي حتى يقول بعضهم: (لا إله إلا الله) ذكر العابدين 
و(الله الله) ذكر العارفين وهو هو ذكر المحققين ويجعل ذكره (يا من لا هو إلا هو), 
وإذا قال (الله الله) إنما يفيد محرد ثبوته فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي إهية 
غيره فيقع صاحبه في وحدة الوحود وربما انتفى شهود القلب للسوى إذا كان في مقام 
الفناء فهذا قريب» أمّا اعتقاد أن وحود الكائنات هي هو فهذا هو الضلال؛ 
ويضمون إلى ذلك نوعًا من التصفية مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب 
والرياسة والخلوة وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة والعبادة المطلقة فيصلون أيضًا 
إلى تلو مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الرّب ووجوده ونحو ذلك من نحو ما يصل إليه 
أرنات لقاب 0 

وطريق حصول الولاية وفق المنهج الحق باتباع الشريعة الغرّاء وسلوك انحجة البيضاء. 

قال ابن تيمية للخ : "أولياء الله ككل هم الذين نعتهم الله في كتابه» حيث 
قال: ألا إركت ك أو َآه أَهُ لا حَوَفٌ عَليّهِمَ ولا هُمْ هم روت ال ءَامَْا وَكَاوأ 


.517/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


ينعت 274 فك من كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليًا. 

وفي الحديث الصحيح عن الني كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي 
وليّا فقد بارزني با محاربة» وما تقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرّب إل بالنوافل 5 فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بماء ورحله التي يهشي بماء فبي يسمعء وبي يبصرء 
وبي يبطشء وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينّهء ولئن استعاذني لأعيذْنّه وما ترددت 
في شيءٍ أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته 
ولا بد له منه90© 

ودين الإسلام مبكٌ على أصلينء على أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع 
لا نعبده بالبدع» قال تعالى: :3 فنكان يحوأ 2 فاه ريه فلَعْملٌ عملا صَدِلِكًا ولا رلك بعبَادةَ ر ريه 


كًَْ عد 14" . 
فالعمل الصالح ما أحبّه الله ورسوله» وهو المشروع المسنون”””'2» وقال الطبري 
له : "والصواب من القول في ذلك أن يقال: الواح هو من كان بالصفة التي وصفه 
لله كما وهو الذي آمن واتقى كما قال: :8 ال ءَامَثا وكاو يتوت 2044" 207 
ويقول الألوسي: "وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولاية اتباع الشريعة الغرّاء 
)١(‏ سورة يونس: 58-5197, 
(؟) سورة الكهف: ١١١‏ 
(4) الفتاوى الكبرى .7١5/١‏ 
(5) سورة يونس: 11. 


(7) جامع البيان في تأويل القرآن .١77/1١‏ 


7٠١ 


وسلوك المحجّة البيضاءء فمن خرج عنها قيد شبر بَعْدَ عن الولاية بمراحل» فلا ينبغي 
أن يطلق عليه اسم الولي» ولو أتى بألف ألف خارق» فالولِيٌ الشرعيئٌ اليوم أعزّ من 
الكبريت الأحمرء ولا حول ولا قوة إلا بالله"7". 

رابعًا: رَعَم أنَّ الولي يرث التي 

قال: "كما أمر الله عَيَهَجَلَّ بطاعة رسوله يَكِِ في حياته أمر بطاعة ورثته بعد 
مماته» وهم العلماء الأتقياء الذين يعدلون في الأحكام, والأولياء العارفون الذين 
يحكمون بوحي الإلهام'”2. 

وقال أيضًا: "شيوخ التربية خلفاء الرُسول وَل في القيام بالتربية النبوية» فيبجحب 
امتثال كل ما أمروا به» واجتناب كل ما تموا عنه» فُهم معناه أو لم يُفهم'”7". 

بل جعل حرمة الأولياء كحرمة الأنبياء» فقال: "فحرمة الأولياء كحرمة 
الأنبياء» فمن فرّق بينهم خُرم بركة جميعهه"20. 

وهنا كله بعيدٌ عن قول أهل السّنّة والجماعة» الذين بيّنوا "أفضل أولياء الله هم 
الأنبياء» وأفضل الأنبياء هم المرسلون» وأفضل اليُسل هم أولو العزم: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى -عليهم السلام- ومحمد مَل وأفضل أولي العزم نبيّنا محمد وَل وهو 
الذي أنزل الله عَيَجلّ عليه +( كل إ ككش مون لَه تمن يخر جك لَه ويف لكر دوي وله 
عَعْوْدُ يح 1#' فجعل سبحانه صدق محبة الله عَرَجَلّ متوقفة على اتباعه» وجعل 
(1) روح المعاني .١ 59/1١‏ 
(9؟) البحر المديد .5717/1١‏ 
(؟) ينظر: المرحع نفسه 517/5. 


(5) المرحع نفسه ١/17/ا8.‏ 


(5) سورة آل عمران: .53١‏ 


اناغة سيب تعصول الكمة من الله :سبحانة"”"2. ولذلك "لا بد للوزة من أن: يكون 
مقتديًا في أقواله وأفعاله بالكتاب والسّنّة وأن ذلك هو المعيار الذي يعرف به الحق 
من الباطل» فمن ظهر منه شيء ما يخالف هذا المعيار فهو رذ عليه ولا يجوز لأحد 
أن يعتقد فيه أنه ولُِ الله فإن أمثال هذه الأمور تكون من أفعال الشياطين» كما 
نشاهده في الذين لحم تابع من الحن» فإنه قد يظهر على يده ما يظن من لم 
يستحضر هذا المعيار أنه كرامة وهو في الحقيقة مخاريق شيطانية وتلبيسات إبليسية. 

ولحذا تراه يظهر من أهل البدع؛ بل من أهل الكفر وممن يترك فرائض الله 
سبحانه ويتلوّث بمعاصيه؛ لأنَّ الشيطان أميل إليهم للاشتراك بينه وبينهم في مخالفة 
هيا شوغة الله سبكانه لعيادة: 

وقد يظهر شيءٌ ثما يظن أنه كرامة من أهل الرياضة» وترك الاستكثار من 
الطعام والشراب على ترتيب معلوم» وقانون معروف حتى ينتهي حاله إلى أن لا 
يأكل إلا في أيام ذوات العدد ويتناول بعد مضي أيام شيئًا يسيراً. 

فيكوق له :سبي ذللك بعطن_صيفاء هق الكدؤرات» البشرية فيدرك نا لا يدركه 
غيره» وليس هذا من الكرامات في شيء»ء ولو كان من الكرامات الرّانية والتفضّلات 
الرحمانية لم يظهر على أيدي أعداء الله" . 

ودحض ابن تيمية حلم مساواة الأنبياء بالأولياء فقال: "... والإيمان بكلة ما 
جاء به الأنبياء واحب» فإنحم معصومونء ولا يجب الإبمان بكلٌ ما يقوله الولي بل 
ولا يحوز» فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله كَكِ, 
ومن سب نبا من الأنبياء قُتل وكان كافرًا مرتدًا بخلاف الولي"0". 
)١(‏ قطر الولي على حديث الولي» ص4 ؟١7؟.‏ 


.75٠١ص المرحع نفسه»‎ )١( 
.١5/86ص (؟) شرح العقيدة الأصفهانية»‎ 


71 


وقال أيضًا: "فإنَ كات من بلغه رسالة محمد يَكَةِ لا يكون وليّا لله إلا باتباع محمد 
يِه وكل ما حصل له من الحدى ودين الحق هو بتوسّط محمد َلِةٍ وكذلك من بلغه 
دالة فك الند لك يكور كللذ إلا إذا اتبع ذلك ابول الل ا 0 

خامسًا: أقسام الولاية 

قال ابن عجيبة: "الولاية على قسمين: ولاية عامة» وولاية عرفية خاصّة 
فالولاية العامّة: هي التي ذكرها الحق تعالى» فك من حقق الإبمان والتقوى فله من 
الولاية على قدر ما حصّل منهاء والولاية الخاصّة: خاصة بأهل الفناء والبقاء 
الجامعين بين الحقيقة والشريعة» بين الجذب والسّلوك مع الُهد التام وامحبّة الكاملة, 
وصحبة من تحققت ولايته"27. 

ويقول في موضع آحر: "وتطلق على ثلاث مراتب» ولاية عامة: وهي لأهل 
الإبمان والتقوى, كما في الآية وهي قوله تعالى: اتاد أنه لاحو عَليهِمَ 
ولا هم حرو ال ءَامَتَا وكاو يتقو 7# : وولاية خاصّة: وهي لأهل 


الاستشراق”'' على العلم بالله» وولاية خاصة الخاصة: وهي لأهل التمكن ف معرفة 
الله على نعت العيان"9'. 


.555-5 55/1١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ البحر المديد ؟4/85/5. 

09 منورة يونس #اة 

(4) الاستشراق: وهي المعرفة الاستشراقية ومقصدهم بذلك ظهور الأنوار التي تفيض على الأنفس بسبب الرياضة 
والمجاهدة» حتى يصلوا -بزعمهم- للتلقّي المباشر من العالح الغييي» فينعكس على النفوس. ينظر: المعجم 
الفلسفي .١95/١‏ 


25١‏ معراج التشوف» كايضة 


7 


ولقد جعل الغاية الكبرى من الولاية الوصول إلى وحدة الوجود» وهي التمكن 
في المعرفة» ولذلك طريقته أن ينتقل السالك من مقام إلى مقام حتى يصل للتمكين. 

قال: "والمقامات هي التوبة» والتقوى» والاستقامة» والُهدء والورع ... وكل 
مقام له علم وعمل وحال» فأوّله علم, وثانيه عمل» وثالثه حال» 9 مقام, فإذا بلغ 
مقام المعرفة وتمكن فيها انقطعت المقامات"20. 

فلقد حصر الولاية 2 أهل التمكين الذين وصلوا إِك وحدة الوجود ب كينا 
زعم-» حتى إنه يرى أن من يصل إلى هذه المعرفة تسقط عنه التكاليف» ا 
البشرية موحودة فلا بدّ من التكليف ... فإذا انمحدمت البشرية سقطت 
الال 0 

وبحذا يتضح أنَّ "الولاية لها معنى آخر تمامًا في الشّكل والمضمون والموضوع, 
فول الله عند الصوفية من اختاره الله وحذبه إليه» وليس من شرط ذلك أن يكون 
عند هذا المختار وامحذوب أيّ مواصفات للصلاح والتقوى؛ إذ الولاية عندهم نوع 
من الوهب الإلحمى دون سببء وبغير حكمة» ويجعلون الولاية الكسبية هى ولاية 
العوام والمتنسّكين والولاية الحقيقية عندهم هي الولاية الوهبية"”". 

وبحمذا جعلوا الحاذيب وامحانين والفسقة والظلمة والملاحدة المشركين من أهل 
وحدة الوجحودى أولياء لله بمجكد أن ظهر على أيديهم بعض خوارق العادات7© ©. 

ومعتقد أهل السّنّةَ والجماعة أنَّ الخوارق ليست دليلًا على الولاية؛ لأتما ربما 
تقع من البر والفاحر. 
)١(‏ إيقاظ المهمم» ص9١7.‏ 
(؟) الفتوحات الإلهية» ص2337/8 إيقاظ اللهمم» ص5١5.‏ 


(9) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسُّنَّةَ ص١؟57.‏ 
25 ينظر: ا مربحع نفسه» ص7 77. 


7١: 


قال ابن تيمية عَلَم: "وإذا كان امحنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا 
التقرّب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليّا فلا يحوز لأحد أن يعتقد أنه 
ول لله؛ لا سيّما أن تكون حجته على ذلك إمّا مكاشفة سمعها منه أو نوع من 
تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع؛ فإنه قد علم أن الكمّار 
والمنافقين -من المشركين وأهل الكتاب- لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية 
كالكهّان والسّحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجّد 
ذلك على كون الشّخص ويا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا 
علم منه ما يناقض ولاية الله مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجحوب اتباع النبي يَكةٍ باطنًا 
وظاهرّاء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة» أو يعتقد أنَّ لأولياء 
الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السّلام"0"©. 

وطلب الخوارق بابمجاهدة وتعذيب النفس من الأمور الخطرة التي تفسد القلب 
والعقل والمزاج”". 

فكم من صوق سلك هذا الطريق قفسد مزاجه» ومرض بدنه» واختلط عقله©. 

سادمًا: إخفاء الولاية وأن تكون سرًا من الأسرار. 

قال: "فإن الولاية سدّ من أسرار الله أودعها قلوب أصفيائه» لا تظهر على 
جوارحهم, ولا تكون في الغالب إلا في أهل التجريد» وأهل الخمول» أخفاها الله في 
عابده» فمن ادعاها من غير تحريد ولا تخريب فهو مدّع"20). 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص١‏ 5. 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى .5790/١١‏ 


(") ينظر: إحياء علوم الدين 7/8. 
(5) البحر المديد 55/8 7. 


تك 


وله طريقة في إحفاء الولاية وهي "المغالطة: وتعني إظهار الغلط» وإيقاع الغير 
فيه مع إخفاء الصواب» وتُسمّى عند الصوفية التلبيس» كإظهار الرغبة» وإنحفاء 
اليْهدء وإحفاء امحبّة» وإظهار السّلوان» يفعلون ذلك صيانةً للسرء وتخريب الظاهرء 
وتعمير الباطن"7©. 

وهذا القول باطل؛ فولاية الله عَرَهجَلّ مبذولة لكل من سعى إليها وسار في 
طريقها ووفّقه الله سْبَحَاَُوَتَعَلَ إلى بلوغها كما قال عَرَجَلَّ: <( كام للك وق وَصدَّقَ 
بلشنق سيره يسرك وم ما يخ انق كدب بللقنق سير ينشترى»”'» وقال عَرَهجَل: 
ا َم مون أله لحمو 9 

0 لله جَرَّوَعكَا فإنَّ ولاية الله 
للعبد ومحبته له تتفاوت بحسب الإبمان والتقوى والعمل الصالح فَكُلّما ازداد إيمان 
العبد وترقّى في درحات الكمال والصّلاح وتحلّى بالتقوى كان أعظم ولاية» وأقرب 
من ربة عَرجَلَ. 

وقال تعالى: 0 ل ل لَه وَاَبْتَعْوَأ إِلَيَهِ ألْوَسِيكَة وَجَهِدُوا في 
00 كَلَكُمٌ تيلوت 4 

فجعل سُبْحَانَهوَتعَالَ تقواه واتخاذ الوسيلة منه هي الطريق الموصل لرحمته 
فيستحيل أن تكون رحمة الله التي يختص بما من يشاء كائنة دون حكمة؛ لأنَّ الله 
سْبَحَانُوَتِعَالَ يعلم أين يجعل رسالته وأين يضع هدايته كما قال: :9 أمَماعَلمْ حَيّتُ 
)١١(‏ البحر المديد 65/8 ؟. 
ديه سورة الليل: 1 


(؟) سورة العنكبوت: 59. 


(5) سورة المائدة: 6”. 


كال 


ا 


1 ركالكة 1 0ص 

وما ادعوه في سرية الولاية جعلهم لا ينكرون المعاصي التي تظهر على الولي) 
بل يروما صورية لا حقيقية» والقصد منها امتحان المشاهد لها'". 

وهو الذي يراه ابن عجيبة بأنَّ الولي معصوم فهو يمد بمدد العصمة وهو الحفظ 
الالمى © 

والصوفية يطلقون الحفظ بمعنى العصمة» ويعتقدون عصمة شيوحهم'”», قال 
ابن تيمية لّه: "طائفة من النّسَاكَ والعُيّاد يزعمون في بعض المشايخ أو فيمن 
يقولون: "(إنه ولي الله) أنه لا يذنب, وربما عيّنوا بعض المشايخ وزعموا أنه لم يكن 
لأحدهم ذنب» وربما قال بعضهم: النَمُ معصوم والولٌِ محفوظ"20. 

وقال أيضًا: "وكثيرٌ من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه 0 
لله ويظنٌ أنَّ وَل الله يقبل يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه 
ما يفعله وإن خالف الا سه سي 1 
به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر . 
وهؤلاء 0 دن ا قال الله تعالى 8 4 0 أَحَبارَحُمَ 


.١74 سورة الأنعام:‎ )١( 

.7١؟١ص ينظر الفكر الصوفي»‎ )١( 

() ينظر: الإبريز» ص87. 

(54) ينظر: معراج التشوف» ص١78.‏ 

(5) ينظر: جواهر المعاني 57/١‏ 5» الرسالة» ص١57.‏ 
(5) جامع الرسائل والمسائل .5515/١‏ 

() سورة التوبة: 51". 


ودك 


وف الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسير هذه الآية لما سأل النَّىَ كَل عنها 
فقال: ما عبدوهم؟ فقال النَّونُ كلد «أحلُوا لحم الحرام وحرّموا عليهم الحلال 


فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياهم)”"2, 0 
وقال تعالمى: 36 فولُوأ اما يأسَه وم مَآأَلَ لما وآ أل ِلك إِزِسَم وَإنْمَعِيلَ وَإسْحَقَ وَيَمْقُوبَ 


0 و 


دشان و وَعِيسَ وهآ أوق اليَّيُوْبَ من رَبَهِمْ لا نُفَرْفُ بَيّنَ حل مَنْهُمَ وحن له 
1 1 
و وت 46 0 

قال ابن كثير خِلّم: "أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإبمان بما أنزل إليهم 
بواسطة رسوله محقد يكل مفضلا وتنا أنزل على الأنبياء المتقدمين عويرة"9). 

فمن حعل بعد الدّسول َك معصومًا وأوحب الإعان بكل ما قاله وفعله فقد 
جعله مضاهيًا للأنبياء» وأعطاه معن النبوة وإن لم يعطه لفظها". 

وقال ابن تيمية ّم : "فمن أوجحب طاعة أحد غير رسول الله كَكِةِ في كل ما يأمر 
به وأوحب تصديقه في كل ما يخبر به وأثبت عصمته أو حفظه في كل ما يأمر به 
ويخبر من الدين فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله والمضاهاة له في حصائص الرسالة 
بحسب ذلك سواء جعل ذلك المضاهي لرسول الله يك بعض الصحابة يكم أو بعض 
ا عع . 3 53 ا 3 5 )م 
)201 أخرجه الترمذي ف سننه» كتاب التفسير» باب التوبة» الى برقم 26 والبيهقي في السنن الكبرى» 

باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي 2١١7/١١‏ رقم .,30١1‏ والطبراني في المعجم الكبير 297/117 
رقم 2514 وحسّنه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام .١9-0/١‏ 

.5770/1١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١75 (9؟) سورة البقرة:‎ 
.5 4/8/١ تفسير القرآن العظيم‎ )4( 
.18/8-1١ 817/5 ينظر: منهاج السِّنّة‎ )5( 
.717//١ جامع الرسائل‎ )5( 


لك 


وقال أيضًا: "فقد أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من جميع الطوائف 
أنه ليس بعد رسول الله وَل أحد معصوم ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطاياء 
بل من الناس من إذا أذنب استغفر وتاب وإذا أطأ تبيّن له الحق فرجع إليه وليس 
هذا واجبًا لأحد بعد رسول الله تكله بل يجوز أن يموت أفضل الناس بعد الأنبياء وله 
ذنب يغفره الله يَكِةِ وقد حفى عليه من دقيق العلم ما لم يعرفه» ولحذا اتفقوا على أنه 
ما من الئاس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كك "”"2. 

سابعًا: مراتب الأولياء 

قال ابن عجيبة: "اعلم أنَّ دائرة الولاية مؤلفة من أولياء» ويحباء» ونقباءء 
وأوتاد» وبدلاء» وأقطاب» وغوثء وهو واحد”". 

وقال عنهم: "هم أهل العلم بالله على نعت العيان"0". 

وقال عن مسكنهم: "مسكن هؤلاء الرحال لا يتعيّن في كل زمان» وكذلك 
الغوث لا يلزم أن يكون دائمًا في مكة؛ كما هو مشاهد في بعض الأزمان» فقد 
يكون الغوث بالمغرب» وقد يكون بالمشرقء ولعل المراد أن يكون مركز نظره مكة, أو 
يخلق الله من روحانيته شخصًا يكون مقيمًا بمكة"20. 

ويرى أنَّ القطب "هو القائم بحق الكون والمكون وهو واحد ... وهو الغوث 
الذي يصل منه المدد الروحاني إلى دوائر الأولياء» من بحيب ونقيب وأوتاد وأبدال» 
وله الإمامة والإرث والخلافة الباطنة» وهو روح الكون الذي عليه مداره كما يشير إلى 
)١(‏ جامع الرسائل .775/١‏ 
(1) الجواهر العجيبة» ص56 ؟. 


() معراج التشوف» ص 79. 
(5) منازل السائرين والواصلين» ص55؟5-/7517. 


2216 


ذلك كونة عنرلة اناق" العين مح العيق عدولا يعرقت ذلك إلأ من لهقتنظ لضب مق 
اللا 00 
ويرى أنَّ الأولياء يتصرفون في الكون فهو يقول عن نفسه: "رأيث في المنام قائلًا 
يقول لي: الليلة أعطي سيّدي أحمد بن عجيبة يتصرف ف الكونء أو في الوحود"7". 
وكلامه مخالفٌ للكتاب والسّنّة ولما قرّره أهل المسّنّة والجماعة في مراتب الأولياء. 
قال ابن تيمية حلم : "وأولياء اله على طبقتين: 
سابقون مقربون. 
وأصحاب بمين مقتصدون. 
ولقد ذكرهم الله عَرَعِسَلّ في عدة مواضع من كتابه العزيز قال تعالى: هِإإِدَاوَقَحَتِ 


صمح له 7 و داق دونو 00 م 


الواقّعة لَتَىَ لوقعنها كيد حَافْضِة ف إذا يحت ارس رجا وَشسسّتِ َال بسنا فَكَامَتَ هباء معنا 

وم روا مه ضح بُالْمَْبَمَئَةِ مآ أب الْمَْمَدَوَ وَأَحَصَبُ الْعَكمَةَ مآ السب الْمْعمَةَ والسَبقُون 
تيون وليك الْممَيونَ في بدت التي ِو 1#" فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى 
التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين ... وقد ذكر النَّومُ يك عمل القسمين في 
حديث الأولياء فقال: «يقول الله تعالى: من عادى لي ولي فقد بارزي بامحاربة» وما 
تق ب إل عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقكتب إِليّ بالنوافل حتى 
أحّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بحاء ورجله التي يمشي كاء وإن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيذتّه وما 
ترددت عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته). 
)١(‏ معراج التشوف» ص١٠7/.‏ 

)١(‏ الفهرسة» ص55. 


(؟) سورة الواقعة: .١ 5-١‏ 


7 


فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوحب الله 
عليهم ويتركون ما حرّم الله عليهم ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات؛ ولا الكف عن 
فضول المباحات. 

وأمّا السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواحبات 
والمستحبات وتركوا ا محرمات والمكروهات فلمّا تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من 
محبوباتحم أحبّهم الب خُبًا تامًا"0"©. 

"وقد قال تعالى: مإتَوْكَيكَ مم ان َك أده ليم يِنَ ليبن وَاَلصِدَيقِينَ وَالتْبَدٌَ 
ولعت و وس لكك رَفِيقًا 4 0 وهذه الأربعة مي مراتب العباد: أفضلهم الأنبياء 
ثم الصدّيقون, ثم الشهداءء ثم الصالحون ... فإن الله يقول: بألا رك أَوِْيَك آَم لا 
حَوَفٌ عَلبِهِمْ وَلَاهُمْ يحرْت 1#" فكلٌ من كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليًا. 

وهم على درحتين: السّابقون المقرّبون» وأصحاب اليمين المقتصدون» كما 
قسمهم الله تعالى في سورة فاطر وسورة الواقعة والإنسان والمطففين"”©. 

"وإذا كان (أولياء اللمم هم المؤمنين المتقين فبحسب يمان العبد وتقواه تكون 
ولايته لله تعالىم» فمن كان أكمل إيانًا وتقوى كان أكمل ولاية لله فالناس 
متفاضلون في ولاية الله عَرَيجَلَ بحسب تفاضلهم في الإبمان والتقوى”", وأفضل 
الأولياء هم الأنبياء» وأفضلهم المرسلون منهمء وأفضل المرسلين أولو العزم من الرُسل 
(١؟)‏ سورة النساء: 59. 
هم سورة يونس: 17. 


(5) مجموع الفتاوى ؟/575. 
(5) المرحع نفسه .1١75/١١‏ 


-عليهم السّلام-» قال ابن تيمية طللّه: "وأفضل الأولياء من هذه الأمة هم صالحو 
المؤمنين الذين صحبوا رسول الله َك كما قال تعالمى: هون تَظهرًا عليه وله هوَمَوْلهُ 
70 2 آآ هه وج 2 كد بَعَّدَ للق )20 
وَحَبَرِيلٌ وصيلح لْمُؤْمِِينَ وَالْمَليِكَهٌ بَعَدَ دَِكَ ظهيرٌ * » وأفضل هؤلاء أبو بكر وعمر 
عمد باتفاق أئمّة التتلف والخلف ... ومن قال من مخطثئى الصوفية أنه قد يمكن 
أن يكون في المتأخرين من هو أفضل من أبي بكر وعمر فك ... فهم مخطئون في 
ذلك بالكتاب والسّنّة والإجماع""©. 
السّلام-, فالأولياء تبع للأنبياء» وإِعا يقركم كهم فيجعل هم طريفًا إن الله غير 
طريق الأنبياء ملاحدة الصوفية ونحوهه'”". 

ودعوى القطب والغوث والأبدال والنجباء والأوتاد» لا أصل لما من كتاب ولا 
سن ولا قول أحد من الصحابة ظيكمُ ولا التابعين ولا أئمة المسلمين وشيوحهم الذين 
لهم ف الأمة لسان صدق7©). 

وهى باطلة من عدة أوجه» منها: 

الوجه الأول: عندنا أصلان ثابتان بالكتاب والسّنّة والإجماع الأول: أن أولياء 
الله هم المؤمنون المتقون, والثافي: أنَّ الله يحلب للنّاس المنافع ويدفع عنهم المضارٌ بدعاء 
عباده المؤمنين وصلاتحم وعبادتمم» كما قال النَّنْ كَل «وهل تُتصّرون وتُررّقون إلا 
بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم)”. 


.54 سورة التحريم:‎ )١( 

.7074/١ الصفدية‎ )١( 

(؟) الصفدية ١/ه5؟.‏ 

(5) ينظر: جامع المسائل» ص5 5. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 5/5 4» رقم 785. 
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إذا عرفنا عذين 'الأصليق تين لنا أنه ليس لأولياء "الله عد غصون تستادى افيه 
الأزمنة» ولا هم مكانٌ معي من الأمكنة, بل هم يزدادون وينقصون بحسب زيادة 
أهل الإبمان والتقوى ونقصاتحم» وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفرٌ 
قليلٌ كانوا أقلّ من سبعة» ثم أقلّ من أربعين» ثم أقلَّ من سبعينء ثم أقلّ من ثلاث 
ماثة» فأين كان أولئك الأبدال وغيرهم ممن يذكرهم الصوفية بالعدد والترتيب 
والطبقات؟ هل كانوا في الكمّار. 

ثم هاحر النبي ولد وأصحابه طم إلى المدينة» وبما انعقدت بيعة الخلفاء 
الراشدين؛ ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل منهم» فمن كان 
هو الغوث الذي يدَّعي الصوفية وحجوده بمكة بعد المجرة. 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاراء وكان في المؤمنين في كل 
وقت من أولياء الله المتقين عدد لا يُحصّىء ولا يحصرون بثلاث مائة ولا بثلاثة 
آلاف» فكلُ من جعل لهم عددًا محصورًا فهو من المبطلين عمدًا أو حطًا. 

ونسألهم مَن كان القطب والأبدال وغيرهم من زمن آدم ونوح وإبراهيم وقبل 
محمد -عليهم الصّلاة والسّلام- في الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟ وإن زعموا 
أنهم كانوا بعد رسولنا ففي أعيّ زمانٍ كانوا؟ ومن أو هؤلاء؟ وبأيّ آية وبأيّ حديثٍ 
مشهور وبأيّ إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجودُ هؤلاء بمذه الأعداد حتى 
نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة ومن البرهان العقلي» :9 قل 
َائأبرْمسَكَْنَكُْرَ ديقي 14 فإن لم يأتوا به فهم الكاذبون بلا ريب» فلا نعتقد 
أكاذييهم 
)١(‏ سورة النمل: 515. 


(١؟)‏ جامع المسائل 517/9 . 
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الوجه الثاني: الصوفية أحرحوا القطب بما يختص به البشرء وحلقوا به في عالم 
الربوبية» وقد ذكروا له خمس عشرة علامة» منها أنه يُكشّف له عن حقيقة الذات 
الإلمية» ويحيط علمًا بصفات الله تعالى» وأن علم القطب لا حدود له فلا يخفى 
عليه شيءٌ من الدنيا والآخرة» ويحيط بمعرفة أحكام الشريعة ولو كان أميّاء يقول ابن 
عجيبة: "كم من ولي يكون أَمنّاء ونحده عنده من العلوم والحكم والتوحيد ما لا 


كنيد اوور ال 00 


قال ابن تيمية حََلُمَ: "هذه الأمور وغيرها ما ذكره الصوفية لا يخفى ما في 
الاعتقاد بمها من خطورة على عقيدة التوحيدء» فهي محاولة حبيثة لتجريد الإله 
الحق عَيَجَلَ من احتصاصاته التي لا يشاركه فيها مخلوق» وحجعلها مشاعًا بين الخالق 
والمخلوق على حدّ سواءء وهذا هو الشرك في الربوبية -والعياذ بالله-» وهو أقبح 
أنواع الشرك» فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية الله وخصوصيته في الخلق» 
والرزق» والملك» والتدبير» والإحياء» والإماتة» وغيرها من أمور الربوبية كما حكى 
عنهم القرآن» فالذي يعتقد ذلك في الأولياء هو أجهل من أولئك المشركين وأضلّ. 

وهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر حسيمة في باب العقيدة 
لدى عائّة الناس» الذين تعلقوا بحا واعتقدوها ونشأوا عليها في البيئات الصوفية؛ وِلْقّنوها 
منذ الصغرء ولا زلنا نرى في البلاد الإسلامية من ينادي (الغوث) للمدد. ويعتقد في 


الأولياء بما لا يجوز اعتقاده إل في الله ريل فنا لله وإنا إليه راجعون'”". 


."317/54 البحر المديد‎ )١( 
.١5/7 (؟) ينظر جامع المسائل‎ 


(؟) المرحع نفسه 80/5. 
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الوجه الثالث: فأمًا لفظ الغوث والغياث "فلا يستحقه إلا الله فهو غياث 
المستغيثين فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب ولا نيئٌ مرسل» ومن زعم 
أنَّ أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بما كشف الضرّ عنهم ونزول الرحمة 
إلى الثلاثمائة إلى السبعين» والسبعين إلى الأربعين» والأربعين إلى السبعة» والسبعة إلى 
الأربعة» والأربعة إلى الغوث فهو كاذبٌ ال مشركء فقد كان المشركون كما أخبر 
الله تعالى عنهم بقوله: 98 وَإِذَامَسَُم مك الح فالخو دو م دَإلَديَةعدَ َيِل ار رضم 
وكا لاضن كَفورًا 22744 . 

وقال النبي يَكِةٍ لأصحابه ظكتمُ لما رفعوا أصواتحم بالذكر: «أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصعٌ ولا غائبًا ونا تدعون سميعًا قريبّاء إِنَّ الذين تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”"© 7". 

الوجه الرابع: "وأما م فقد يوحد في كلام البعض أنه يقول: فلان من 
2 يعني بذلك أنَّ الله تعالى يثْبّت به الإبمان والدين في قلوب من يهديهم الله به 
كما يثبّت الأرض بأوتادهاء وهذا المعنى ثابثٌ لكك من كان بمذه الصفة من العلماء 
فك م من حصل به تثبيت العلم والإيهان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة 
والجبال الكبيرة ومن كان بدونه كان بحسبه وليس ذلك محصورًا في أربعة ولا أقل ولا 
أكثر بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض. 

وأا القطب فيوحد أيضًا في كلامهم فلان من الأقطاب أو فلان قطب فكل 
)١١‏ سورة الإسراء: /51". 
(١؟)‏ أخرحه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يكره من رفع الصوت في التكبي» 2765/7 رقم 79907. 


(") مجموع الفتاوى 557/9 .١‏ 


تي 


من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطنًا أو ظاهرًا فهو قطب ذلك الأمر 
ومداره سواء كان الدائر عليه أمر داره أو دربه أو قريته أو مدينته أمر دينها أو دنياها 
في عرفهم فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصره وقد 
يتفق في عصر آحر أن يتكافا اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء ولا يجب أن 
يكون في كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقًا"2©0. 
"ولفظ (النقباء) ذكر في الكتاب والسسّنّة بالمعنى الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
هده 2 و جد دين 2227 َف كرد 5 > سا 
للأنصار اثني عشر ب 0 عدد نقباء موسىء وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا 
يُعرفونَ العُرفاء وينقّبون الثقباء» ليُعرّفوهم بأخبار الناس وينقّبوا عن أحوالهم, فهؤلاء 
هم التُّمَباء المعروفون في الكتاب والْسْنَّةَ وإطلاق هذا اللُفظ على أولباف ازلذا ايفين لذ 
7 7 7 ذلا 
أصل في كلام السّلف"7". 
الوجه الخامس: قد يقول قائل وردت هذه الأسماء على لسان السلف أو 
أهل العلم المتأخرين بقولحم: فلان من الأبدال» فعند ترجمة فروة بن مجحالد””©» قيل 
عنه: "وكانوا لا يشكون أنه من الأبدال"20. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .550/١١‏ 
١١؟)‏ سورة المائدة: .١١‏ 
(*) جامع المسائل 537/7 . 
(5) فروة بن مجالد» تابعئٌ روى عنه حسّان بن عطية» مولى لخم من فسلطين» روى عن البي كك مرسلاء قال ابن 


حجر: وكان مستجاب الدعوة يعد في الأبدال. ينظر: الإصابة ©/89. 
(5) تمذيب التهذيب 554/8, التاريخ الكبير 117/10 . 
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فيجاب عليه ليس مقصود السّلف على الوحه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى 
للناشيية الذي لا يغارطن أضول الديده”© قال ابن تيمية طلم : "وأما أهل العلم فكانوا 
يقولون: هم (الأبدال)؛ لأتحم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة ليسوا من المعدمين 
الذين لا يعرف لهم حقيقة كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه: 
هذا في العلم والمقال وهذا في العبادة والحال وهذا في الأمرين جميعا"7". 

الوجه السادس: 


ظ 


حصائصه؛ قال الله ل قل لا 
و و زهة 

قال ابن سعدي للم : "وذلك أنَّ الله تعاللى هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى 
مشاركة الله في شىءٍ من ذلك بكهانة» أو عرافة» أو غيرهماء أو صدّق من ادعى ذلك؛ 
فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه.» وقد كذب الله دا 

فمن ادّعى الولاية ويستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات» فهو من أولياء 
الشيطان لا من أولياء البحى. 20 


لمت ربص حك جو هه 2 


. 57/5 ينظر جامع المسائل‎ )١( 

.31/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") سورة النمل: 56. 

(5) القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص .٠١١‏ 
(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد» ص7517. 


ودركيى 


المبحث الثاني: الكرامة واقسامها 

أولّا: تعريف الكرامة فى اللغة 

قال ابن فارس: "الكاف والراء والميم أُصلٌ صحيحٌ له بابان» أحدهها: شرف 
في الشَّيء في نفسه أو شرف في خلقٍ من الأحلاق ... والكرم في الخلق يقال: هو 
الصفح عن ذنب المذنب» قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة: الكريم الصفوح والله 
تعالى هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين"”2. 

وقال ابن منظور: "الكريم من صفات الله وأسمائه وهو: الكثير الخير الجواد 
المعطى الذي لا ينفذ عطاؤه"7". 

ثانيًا: تعريف الكرامة في الاصطلاح 

عبّفها السّفاريني بقوله: "هي أُمرٌ خارقٌ للعادة غير مقرون بدعوى النبوة» ولا 
هو مقدمة» يظهر على يد عبد ظاهر الصلاحء ملتزم لمتابعة نيع كُلّف بشريعته 
مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالحء علم كحا ذلك العبد الصالح أو ١‏ 
يعلم"27. 

وقال ابن أبي العز: "نما الكرامة لزوم الاستقامة» وإن الله عَرَهِجَلّ لم يكرم عبدًا 
بكرامة أعظم من موافقته فيما يحب ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله"”©. 
)١(‏ مقاييس اللغة ©//891. 
)١‏ لسان العرب 7١1/١1ه.‏ 


(*) لوامع الأنوار البهية ؟595/5. 


(4) شرح العقيدة الطحاوية» ص5 55. 
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ثالنًا: تعريف الكرامة عند الصوفية 

عرّفها ابن عجيبة بقوله: "هي الاستقامة وكشف الحجاب بين الله عَرَوِجَلّ 
وعبده حتى تشاهده عيانًا ويذهب الأوهام والشكوك"20. 

وعرفها القشيري: "...الكرامة فعل ناقص للعادة في أيام التكليف ظاهرًا على 
موصوف بالولاية في معنى تصديقه في حاله”". 

ومن خلال التعريفين السابقين يتضح أنَّ الكرامة عند الصوفية هي المحور 
والمرتكز الأول في بيان فضل الولي؛ وللدلالة على صدقهء فهم يهتمون بالولاية 
الصوفية والتي تثبت عندهم بالطرق الصوفية» ويأي إثباتها عن طريق الكرامة» يقول 
المناوي: "وتكون للدلالة على صدقه وفضله. أو لقوة يقين صاحبها أو غيره"0". 

ولذلك سلك ابن عجيبة طرقًا للحصول على الكرامة فاتخذ مجاهدة النفس 
وفطمها عن المألوفات سيبًا للوصول للكرامة بنوعيها الحسّي والمعنوي» فقال: فمن 
مجاهدة البدن تظهر الكرامات الحسيّة» كالمشي على الماء» والطيران في المواء»ء وطي 
الأرض» ومن مجاهدة النفس تظهر الكرامات المعنوية» من فهم العلوم» واتساع 
الفهوم» وشهود رب العالمين» والاطلاع على الغيب20). 

وهذا تحدهم متسرعين بالحكم على الشخص بأنه صاحب كرامة» بمجرد رؤية 
هذه الأمور التي صدرت منه سواء ظاهره الصلاح أو لاء متجاهلين أنَّ الشيطان 
يغوي بني آدم بتخيصات وأوهام ما أنزل الله جما من سلطان. 
)١(‏ ينظر: البحر المديد .١ 78/١ 9591/٠‏ 
(؟) الرسالة القشيرية في علم التصوف» ص١/5.‏ 


(*) الكواكب الدرية في تراجم الصوفية .5/١‏ 
(5) الفتوحات الإلهية» ص٠‏ ه -١ه.‏ 
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قال ابن الجوزي حَمْ: "من العباد من يرى ضوءًا أو نورًا في السّماء فإن كان 
ف رمضان قال: رأيت ليلة القدرء وإن كان في غيره قال: قد متحت لي أبواب 
السسّماء» وقد يتفق له الشَّيءِ الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة» وربما كان اتفاقًا"”"©. 

واتفق أهل العلم على أنَّ البحل لو طار في الهواء» ومشى على الماء» لم تثبت 
له ولاية» بل ولا إسلام حت ينظر في أمره» ومدى استقامته على شرع الله عَرَهَجَا'", 
قبل للشّافعي: إِنَّ الليث بن سعد”” يقول: لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء 
ما قبلته» قال: "أمَا إنه قصّرء لو رأيته يهشي في الحواء ما قبلته"09). 

ويرى ابن عجيبة أنَّ خرق العوائد دليلٌ لظهور الكرامة» وطريقته في خرق 
العوائد إبدالها بضدّهاء فيستبدل كثرة الأكل والنوم بالجوع والسهرء وتبديل كثرة 
اللباس بالتقذّل منه» أو لبس المرقعات» وتبديل الخلطة بالعزلة» وهكذ9'. 

ولا يُسلّمِ له أنَّ حرق العادات دلي على الكرامة بإطلاق؛ إذ لا بدّ من معرفة 
طريقة حصوا وغاياتحا. فمن حعلها غاية له. وعبد الله عَيَوَمَنَ لأحلها لعبت به 
الشياطين» وأظهرت له خوارق من جنس خوارق الكهّان والسّحرة”2. 
(1) تلبيس إبليس» ص51/8. 
)7١١‏ ينظر: الفتاوى المصرية» ص/7537. 


(؟) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» حنفي المذهبء من تابعي التابعين» ممع من عطاء بن أبي رباح» 
وعبد الله بن أبي مليكة» ونافع مولى ابن عمرء ولد سنة 44 بقرية قرقشئدة من أسفل أعمال مصرء وتوف يوم 
الخميس من نصف شعبان سنة ٠7١ه.‏ ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »4١5/١‏ طبقات ابن سعد 
١ه‏ ميزان الاعتدال 78/8 5.» سير النبلاء 5/107 .7٠‏ 

(5) ينظر: آداب الشافعي ومناقبه» ص١4 2١‏ قطر الولي شرح حديث الولي» ص778. 

(5) ينظر: إيقاظ الحهمم /75/8-5141. 

(5) ينظر: منهاج السُنّة //505؟. 


خرف 


قال ابن أبي العز حلّم: "يَعدُون محرّد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من 
الله عَيََجَلّ له» ولا يعلمون أنه في الحقيقة نما الكرامة لزوم الاستقامة ... وأمّا ما 
يبتلي الله عَرَمَلَ به عبده من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك 
لأحل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه» بل قد سعد با قوم إذا أطاعوه» وشقى 
كما قوم إذا عصوه"0) 

وقال الشوكاني طِلَم: "وإذا عرفت أنه لا بدَّ للولي من أن يكون مقتديًا في 
أقواله وأفعاله بالكتاب والسّنّة وأنّ ذلك هو المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل؛ 
فمن ظهر منه شيء مما يخالف هذا المعيار فهو رذ عليه ولا يجوز لأحد أن يعتقد 
فيه أنه وَل الم فإنَّ أمثال هذه الأمور تكون من أفعال الشياطين» كما نشاهده في 
الذين لهم تابع من الحنٌّ فإنه قد يظهر على يده ما يظن من َم يستحضر هذا المعيار 
أنه كرامة وهو في الحقيقة مخاريق شيطانية وتلبيسات إبليسية. 

ولهذا تراه يظهر من أهل البدع» بل من أهل الكفر وممن يترك فرائض الله 
سبحانه ويتلوّث بمعاصيه؛ آن الشيطان أميل إليهم للاشتراك بينه وبينهم قُُ مخالفة 
ما شرعه الله سيحاته لعيادة: 

وقل يظهر شي نما يظن أنه كرامة من أهل الرياضة وترك الاستكثار من 
الطعام والشراب على ترتيب معلوم» وقانون معروف حتى ينتهي حاله إلى أن لا 
يأكل إلا في أيام ذوات العددء ويتناول بعد مضي أيام شيئًا يسيراء فيكون له بسبب 
ذلك بعض صفاء من الكدورات البشرية» فيدرك ما لا يدركه غيره» وليس هذا من 
الكرامات ل اا 


.75//7 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
قطر الولي على حديث الولي» ص7737.‎ )١( 
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وقكّد الشاطيئٌ ضابطًا هائًا لصحّة هذا الكرامات وقبوها فقال: "وذلك أنَّ 
هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا شرعيًا ولا قاعدة 
دينيّة» فإنَّ ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس بحقٌ في نفسهء بل هو إمّا 
يال أو وهمء وإمّا من إلقاء الشيطان ... وذلك أنَّ التشريع الذي أتى به رسول 
الله يلهِ عام لا حاص ... وأصله لا ينخرم, ولا ينكسر له اطراد» ولا يحاشى من 
الدضول قبع محكيه كلت وق كان كدت مكزء نا مداءة ذو هذ القنيز ا الذق 
نحن بصدده مضادًا لما في الشريعة فهو فاسدٌّ باطل"0". 

وقال أيضًا: "ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمرًا شرعيّاء ولا أن 
تعود على شيءٍ منه بالنقض» كيف وهي نتائج عن اتباعه؟ هال أن ينتج المشروع 
ما ليس بمشروعء أو يعود الفرع على أصله بالنقض» هذا لا يكون البته"(©. 

وبين الشيخ سليمان بن عبد الله حلم الفرق بين الكرامة واستدراج الشيطان 
بقوله: "إذا كان الشخص غخالمًا للشرع فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة 
بل هي إِمّا استدراج» وإِمّا من عمل الشياطين» ويكون سببها هو ارتكاب ما نمى 
الله عنه ورسوله كه فإنَّ المعاصي لا تكون سيبًا لكرامة الله عَرَيَبََّه ولا يستعان 
بالكرامات عليها"9؟. 

ولذلك من ادعى أو زعم أنَّ لدية القدرة على معرفة الغيب فإنه كاذب» 
فالغيب لله عَيَجَلَّ. 

ولقد تلاعب الشيطان بالصوفية في مسألة الخوارق» حت إِنَّكْ لتجدهم كثي 
)١(‏ الموافقات 755/7. 


(؟) الموافقات 777/7. 


)"١‏ تيسير العزيز الحميد» ص937”. 


تدرىئ 


ما يذكرون أخبارًا في قضاء حاجاتحم؛ ومن ذلك إيراد ابن عجيبة كرامة الحدته - 
حسب زعمه- فقال: "وجدتنا للأب والأم الوليّة الشهيرة المكاشفة الكبيرة فاطمة 
بنت الولي الصالح سيدي إبراهيم بن عجيبة» كانت من أهل الإغاثة في البر والبحر 
ولا كرامات» منها: أن بعض البحرية طلعت عليهم سفينة النصارى وأرادوا أحذهم 
واستغلبوا عليهم» وقال رئيس السفينة من كان يعرف وليّا في بلده فليستغث به 
فقال رحكٌ من طنجة”' اللا فاطمة العجيبية كان يسمع بما فظهرت معهم في 
المركب وهي تدفع المركب إلى البر وتقول اللّه الله البحال فسلموا"”"2. 
وكثيرا ما يورد الصوفية أحبارًا مثل هذه في تراحم شيوخهم' '» فيتصور 
الشيطان بصورة ذلك الرحل أو المرأة المستغاثة ويأتي إليهم ويقضي حاحتهمء وهذا 
ديدن كل من يتعلّق بغير الله عَرََلّ. 
قال ابن تيمية طلله: "وقد جرى مثل هذا لي ولغيري ممن أعرفه ذكر غير واحد 
أنه استغاث بي من بلاد بعيدة وأنه رآني قد حثته» ومنهم من قال: رأيتك راكبًا 
بلباسك وصورتكء ومنهم من قال: رأيتك على جبل» ومنهم من قال غير ذلك؛ 
لح و ا ا ل وكان فيها ماء محلوب في قناة كبيرة» وقيل إِنَّ طنجة آخر حدود 
إفريقية في المغرب» وهي طنجة البيضاء المذكورة في التواريخ» وكان فيها رخام وصخر ومنجور جليل» منها 
كانت القنطرة على بحر الزقاق إلى ساحل أندلس التي لم يكن في العالم مثلهاء وكانت تمر عليها القوافل 
والعساكر من ساحل طنجة إلى ساحل الأندلس» فلما كان قبل فتح جزيرة الأندلس بنحو ٠٠١‏ سنة طغى 


ماء البحر وخرج من البحر الخحيط إلى بحر الزقاق» فغرق هذه القنطرة وغيرها من المواضع البحاورة لما. ينظر: 
الاستبصار في عجائب الأمصار .189-1١+//1١‏ 


.35١ الفهرسة» ص‎ (١ 


(؟) مثل ما زعموا أن جاكيرا الكردي استغاث به رجل في البحر» فجاء إليهم في السفينة وأنقذهم» هكذا زعموا. 
ينظر: جامع الكرامات» للنبهاني 7079/١‏ طبقات الشعراني .١57/١‏ 


ردرفىئ 


فأحبرتهم أَيٍّ لم أغثهم وإنما ذلك شيطانٌ تصوّر بصورت ليضلّهم لما أشركوا بالله 
ال ا 

بينما لو قال أحدهم: "لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا اللّه رب العرش 
العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم””", لفرج 
لله عِرَوجَلَ عليهم الكرب والشدائد. 

وعن سعد بن أبي وقاص حَإنّعك قال: قال النبي َك ودعوة ذي النون إذ دعا 
وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين فإنه لم يدع بما 
رحلٌ مسلمٌ في شيءٍ 0000002 

قال ابن القيم عن هذه الدعوات: "وأمًا دعوة ذي النون فإنَّ فيها من كمال 
التوحيد والتنزيه للرّب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه» ما هو من أبلغ أدوية 
الكرب والحم والغمء وأبلغ الوسائل إلى الله عَرََلَّ في قضاء الحوائج» فإِنَّ التوحيد 
والتنزيه يتضمّئان إثبات كل كمال الله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه 
والاعتراف بالظلم يتضمّن يمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره 
ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربه» فهاهنا أربعة 
أمور قد وقع التوسّل بما: التوحيد, والتنزيه» والعبودية» والاعتراف"”2. 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 5571/5. 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب» 2151/5 رقم 51758. 

(؟) أخرحه أحمد في المسند 2170/١‏ رقم 577 »١‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات عن الني ملك 
5 رقم ه.55, وأبو يعلى في مسنده ؟5/١١١»‏ رقم ”اا والحاكم في المستدرك 2587/7 وقال 
الهيشمي 8/7: ورحاله رحال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة. وصحّحه 
الألباني في صحيح الجامع» رقم 59/0. 

(5) زاد المعاد في هدي حير العباد /797. 
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اج معن “2 


ويقول ابن القيم في قول الله عتلّ: «ختئة ِل عر مشر يو ومن مر 
زرط صا مراطلر عن اطرش زات اخ نر مسومو 4ه >ء ره ا ١‏ ىاه : 
فكانما بد قرم الشا]ء فتخطفه الطَيْرٌ أو تَهُوى يه آرم في مَكَانٍ سَحِقٍ 1 "فتأمّل هذا 
المثل ومطابقته حال من أشرك بالله وتعلّق بغيره» ويجوز لك في هذا التشبيه أمران: 


الحذهن: أن جمعلة. تشبيها مركباء :ويكون قد شبه من 'أشرك بالله "وعد معه غيره 


وم 
باللى 


ُ 


برحل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يُرحى معه نحاة» فصور بصورة حال من 
رٌ من السّماء فاحتطفته الطير في الحوي فتمرّق مزقًا في حواصلهاء أو عصفت به 
الريح حتى هوت به قي بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من 
أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 

والثاني: أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل بهء وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه 
بالسّماء التي هي مصعده ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرض» وإليها يصعد منهاء 
وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث 
التضييق الشديد والآلام المتراكمة والطير الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق 
بالشياطين التي يرسلها الله سْبِحَائَهوَتعَالَ عليه وتؤزه أزّا وتزعجه وتقلقه إلى مظان 
هلاكه؛ فكك شيطان له مزعة من دينه وقلبه» كما أنَّ لكك طير مزعة من لحمه 
وأعضائه. والريح التي تموي به في مكان سحيق هو هواه الذي حمله على إلقاء نفسه 
في أسفل مكان وأبعده من السّماء"0". 

وزعم ابن عجيبة أن له كرامات خاصّة به» فمنها أنه التقى بالخضر اليا في 


.3١ سورة الحج:‎ )١( 
.511/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


مرف 


مقصورة جامع الحعيدي”"2» ورآه رجلا ضخمًا كبير اللّحية» واقترب منه حتى ميت 
شعر لحيته وجهه. وتكلّم معه بكلام غاب عنه -أي نسيه- لطول العهد به7") 

ولو عرض ابن عجيبة قوله هذا على الكتاب والسّنّة لعلم أنه مخدوع ممكورٌ به 
قد طمع الشيطان به» فالخضر ل يدرك الإسلام, قال ابن تيمية طلم : "والصواب 
الذي عليه المحققون أنه ميّتء ولم يدرك الإسلام؛ ولو كان موجودًا في زمن الي َيِه 
لوحب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه. كما أوحب الله عَرَجَلَ ذلك عليه وعلى 
فيو كا بكرن مكبر اناير كاراب كرا عر عد ار نار ارو 
سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن خير أَّة أخرحت للناس» وهو قد كان بين المشركين وم 
شي 0 

وطريقة الصوفية ومن سار على نجهم أنهم يعتمدون على الكشف ف معرفة 
الكرامة» فهذا ابن عجيبة يزعم أن من كراماته أنه يُكشف له عن حقيقة ما يريد 


1 


استعماله من الطعام؛ فيعرف حرامه من حلاله). 
ولكن هذه الأمة وللّه الحمد لا يزال فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل 
من الباطل ويرده20. 


)١(‏ هو جامع العيون» ويُسمّى أيضًا جامع الجعيدي نسبة إلى بانيه الشيخ علي بن مسعود الجعيدي الذي أتم بناءه سنة 
اه وهو من أعظم مساجد مدينة تطوان» وقد زيد فيه من جهة بمين القبلة» ثم أضيف الصحنء وقبل عشرة 
أعوام أعيد بناؤه وزيد فيه. ينظر: مجلة دعوة الحق (مساجد تطوان العتيقة وعناية الملوك العلويين بما)» إماعيل 
الخطيبء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية» العدد.٠./7»‏ ص 275١‏ شوال 5١8‏ ١ه.‏ 

.75 ينظر: الفهرسة» ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .٠٠١/1107‏ 

(5) ينظر: اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» ص١7١.‏ 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى 71/9. 
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يقول الشاطبي ظلّه: "إنهم يعتمدون ف كثير من الأحكام على الكشف 
والمعاينة» وخرق العادة فيحكمون بالحل والحرمة ويثبتون على ذلك الإقدام 
والالج 031 

ويقول الصنعاني طَلَه: "إن أكثر الكرامات التي شاعت بين العوام وحازت 
على عقول الخنواص كذب من العوام الذين هم فتنة دين الإسلام أتباع كل ناعق لم 
يستضيئوا بنور العلم وهم الحمج الرعاع"”2. 

وابعًا: أقسام الكرامات 

-١‏ الكرامة الحسيّة» وعرّفها ابن عجيبة بقوله: "هي خرق الحسسّ العادي, 
كالمشي على الماء» والطيران في المواء» وطي الأرضء ونبع الماء» وحلب الطعامء 
والاطلاع على المغيّبات» وغير ذلك من خوارق العادات"0". 

-١‏ الكرامة المعنويّة» وعرّفها ب: "استقامة العبد مع ربه في الظاهر والباطن؛ 
وكشف الحجاب عن قلبه» حتى عرف مولاه» والظفر بنفسه. ومخالفة هواه» وقوة 
يقينه» وسكونه وطمأنينته بالله"””2. 

وذكر تماذج للكرامات الحسيّة فقال: "فمنها وضع البركة في الطعام وغيره» 
حتى يكثر القليل» ويكفي اليسيرء وهذا مشاهد لأولياء الله كفي"9. 

ومنها: "تيسير دراهم أو دنانير أو كليهما ما تدعو إليه الحاحة» وقد كان 
)١(‏ الاعتصام .717١/1١‏ 
)١(‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف» ص9". 
(؟) إيقاظ الهمم» ص107١7.‏ 


(4) المرجع نفسهء ص107١71.‏ 
2,١‏ للوائح القدسية» ص .١7١‏ 


يدري 


بعض المشايخ في أول أمره جرَّارًا فتعذر عليه شغل الحزارة تعذّرًا شرعيّاء فكان إذا 


قضى وظيفته ذكره ل ل ي به قوت قنك الو 
ومنها: الاطلاع على المغيّبات فيقول: "... وقد يخرق له العادة فيطلعه الله 
على جميع الات "00 , 


ولا غرابة بأن يحتار العقل في الكرامات الحسيّة؛ إذ هى خرقٌ لما اعتاد عليه 
البشر ولما ألفوه» يقول ابن تيمية حَيله: "واليُسِل جاءت بما يعجز العقل عن دركه 
لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها 
وامتناعها الحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حمًّا وهي باطل» وعارضوا بما النبوات وما 
حاءت به» والمعرضون عنه صدَّقوا بأشياء باطلة» ودعلوا في أحوال وأعمال فاسدة» 
وخرجوا عن التمييز الذي فضّل الله به بني آدم على 0 

وَخذا فَإن العْئّاد والُمّاد الذين لا يتّبعون الكتاب والسّنّة تقترن بحم الشياطين؛ 
فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله» ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها 
فا ذا حمل قن اللي نيك أولياء الله أبطلها عليهمء ولا بدَّ أن يكون في 
أحدهم الكدّن جيه أو عمدًاء ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بمم؛ 

رق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبّهين بحم من أولياء الشياطين7". 

ولقد ضرب ابن تيمية مَل أمثلةَ على تلبيس الشياطين على هؤلاء القوم وهي 
من مخاطبة الشيطان لهمء فقال: " فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع 
)١(‏ اللوائح القدسية» ص١١١.‏ 
)١(‏ البحر المديد 47/9 . 
(7) مجموع الفتاوى 599/9. 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى .595/١١‏ 
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نما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيهاء وأعرف من يخاطبهم الحجر والشّحر وتقول: 
هنيئًا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلكء وأعرف من يقصد صيد الطير 
فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء ويكون الشيطان قد 
دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك» ومنهم من يكون في البيت وهو 
مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكسء وكذلك ف أبواب المدينة وتكون 
الجن قد أدخلته وأخرحته بسرعة, أو تمر به أنوار أو تحضر عنده من يطلبه ويكون 
ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب 
ذلك كله؛ وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله ويعده بأنه المهدي 
الذي بشّر به النِي يَلِ ويظهر له الخوارق"0"©. 

وهذه الكرامات الحسيّة ليست معتبرة لحصول الولاية» فإتما قد تظهر على 
شخص متلبّس بالمعاصي» وظهورها عليه لا يعني كمال صاحبهاء ولكن القوم 
عمدتحم فيما اعتقدوا فيه الولاية أنه قد صدر منه مكاشفة في بعض الأمور» أو 
بعض التصيّفات الخارقة للعادة كأن بملاً إبريقًا من المواءء أو أن يختفي أحيانًا عن 
أعين الناس» أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه 
فقضى حاحته؛ وليس في شيءٍ من هذه الأمور ما يدل على أنَّ صاحبها ول لله 
بل قد اتفق أولياء الله على أنَّ البحل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به 
حتى ينظر متابعته لرسول الله يكِدٍ وموافقته لأمره وتحيه» فإن هذه الخوارق قد تكون 
لكثير من الكُمّار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون 
من الشياطين» فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيءٌ من هذه الأمور أنه ولي 


.500/1١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


احرف 


لله فكرامات أولياء الله سببها الإبمان والتقوى» فمن كانت خوارقه تحصل عند 
الشرك باللهء مثل دعاء الميت» أو الاطلاع على المغيّبات فهذه من خوارق أعداء الله 
لا من كرامات أولياء الله0. 

قال ابن حجر عهلش: 'إِنّ الذي استقك عند العامة أن خخرق العاف يدل على 
أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى» وهو غلطٌ ممن يقوله؛ فإن الخارق قد يظهر 
على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب» فيحتاج من يستدلٌ بذلك على ولاية 
أولياء الله تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلكء فإن كان 
متمسّكًا بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا"”", ومع 
ذلك فإن أهل العلم بيّنوا أنَّ الول ليس بمعصوم بل يجوز عليه ما يجوز على سائر 
عباد الله المؤمنين» وكرامات الصالحين دلت على صحة الدين الذي جاء به الرسول 
لا على أنَّ الول معصوءٌ وتحب طاعته0". 

وقد ذهب ابن عجيبة إلى أنَّ الكرامة الحسيّة ليست معتبرة» فهي تظهر على 
يد من لم تكمل استقامته. وهذا حقٌ كما بيّنه أهل العلم» ثم بعد ذلك يذهب إلى 
أنَّ الكرامة المعتبرة: الفهم عن الله والرضا بقضاء الله وترك التدبير» وهي المعتبرة 
عند امحققين -يقصد الكرامة المعنوية - أمّا الحسّة فلا يطلبوتما ولا يلتفتون إليها©؟. 

ويريد ابن عجيبة أن يصل إلى أبعد من هذا عند ذم للكرامة الحسيّة؛ لأتما 
حسب زعمه مانعة له من مشاهدة الوحدة» وكشف الحجاب بينه وبين الله -تعالى 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 2717/1١‏ 5037. 
(؟) فتح الباري 57/1 5. 
(") ينظر: النبوات» ص 25١0-١5‏ قطر الولي» ص48 ؟. 
(4؟) ينظر: إيقاظ الحممء ص17١71/8-171.‏ 
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عمًا يقول علوًا كبيرا-» فهو يبيّن أنَّ من وقف مع هذه الكرامات الحسيّة فهو 
محجوبٌ عن رؤية الور الأصلي» فالكرامة عنده هي اليُسوخ والتمكين ف معرفة الله 
أي زوال الحجاب” 

فهو يرى مشاهدة الحق أعظم كرامة» فيقول في موضع آخر: "وأي كرامة 
أعظم من كشف الحجاب بينهم وبين محبويهم؛ حتى عاينوه وشاهدوه حقًّا ووجود 
السوي نا ا ل 

ولا ريب أن ما عناه هنا هي وحدة الوجود» فالذي لا يشهد السوي مطلقًا 
هو قول الملاحدة القائلين بوحدة الوحود, وهؤلاء قد يبلغ بحم الأمر إلى أن يروا أنَّ 
شهود الذات محردة عين الصفات هو أعلى مقامات الشهود» وهذا من جهلهم؛ 
فإِنَّ الذات المحردة عن الصفات لا حقيقة لحا في الخارج» وليس ذاك رب العالمين» 
ولكنّهم في أنفسهم جردوها عن الصفات وشهدوا مجرد الذات كما يشهد الإنسان 
تارة علم الرب وتارة قدرته» فهؤلاء شهدوا مجرد ذات مجردة» فهذا في غاية النقص في 
معرفة الله والإبمان به فكيف يكون هذا غاية؟ ومنهم من ينظر هذا شرطًا في السُلوك 
وليس كذلك بل السابقون الأولون أكمل الناس ولم يكن مثل هذا يخطر بقلوهم ولو 


ذكره أحد عندهم لِلْمُوه عابو 


لالس ونه حك جم ه22 


)١(‏ ينظر: الفهرسة» ص>277 شرح نونية الششتري» ص77. 
)١(‏ البحر المديد 774/9. 
(99) ينظر: الرد على المنطقيين .51/8/١‏ 
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الفصل الثالث: 
الحلول والاتهاد ووحدة الوجود 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الحلول والاتحاد. 
المبحث الثانى: وحدة الوجحود. 


المبحث الأول: الحلول والاتهاد 


تعتبر عقيدة الحلول والاتحاد من العقائد الي سرت إلى بعض غلاة الصوفية 
ممن ينتسب للإسلام» وهي عقيدة قديمة ظهرت في الأديان الوثنية القليمة» ثم سرت 
إلى النصرانية» ثم إلى بعض من انتسب للإسلام وخصوصًا المتقدّمين من غلاة 
الشيعة'''؛ وسيتضح إن شاء الله من خلال سبر أقوال ابن عجيبة موقفه من قضية 
الحلول والاتحاد. 

أولّا: تعريف الحلول والاتحاد. 

الحلول هو: "عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما 
إشارة إلى الآخرء كحلول ماء الورد في الورد» فيسكّى الساري حالاء والمسري فيه 
ا 

وكذلك يراد به -عند من يعتقده- أن تحل الذات الإلحية في الذات البشرية» 
ويصبح المخلوق ظرفًاء لخالقه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا'”. 

وينقسم إلى قسمين: 

حلول خاص: كالتّصارى والغالية من هذه الأمة الذين يقولون بالحلول إما في 
علي خيعك أو غيره. 

حلول عام: كالذين يقولون في جميع المخلوقات نحوًا ما قالته النصارى في 
المسيح هن أو ما هو شد ا 
(1) ينظر الحركات الباطنية؛ ص 595. 
(؟) التعريفات» ص6 ؟. 


.٠٠١ المعجم الفلسفي» ص5‎ 2/١ المعجم الصوفي. ص‎ 2١75 ينظر: ا مربحع نفسه» ص‎ 2١ 
.١51/5 ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
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والاتحاد هو: "شهود الوحود الحق المطلق الذي الكل به موحود بالحق فيتحد 
يك الكل عن يعييق كون كل طن و ووذ يه “معدو كا “سه لآ من تيف :إن له 
وجودًا خاضًا واالال 

وكذلك يراد به "احتلاط الذات الإلمية بالذات البشرية لتصبحا ذانًا واحدة"0". 

ثانيًا: موقفه من الحلول والاتحاد 

قال: "فلا وحود للأشياء مع وجودهء فانتفى القول بالحلول» إذا الحلول 
يقتضي وجود السوي حتى يحل فيه معنى الربوبية» والفرض أن السوي عدم محض فلا 
يتصور الحلول ... وتقرر أنَّ الأشياء كلها في حيّر العدم» إذ لا يثبت الحادث مع من 
له وصف القدم, فانتفى القول بالاتحادى إذ معنى الاتحاد هو اقتران القدتم مع 
الحادث» فيتحدان حتى يكون شيئًا واحدًا وهو محال» إذ هو مبىٌ أيقيًا على وحود 
السوي ولا سوي”". 

وقال أيضًا: "الاتحاد يطلق على معنيين: أحدهما: اختلااط جرمين حتى يصير 
جرمًا واحداء وهذا محال في حقّه تعالى» وهو كفدٌ لمن اعتقده» ويطلق على الوحدة 
الحقيفية: زفالن: اتن الشى ع إذا كيان وابطك |07 

وقال 2 موضع آخر: "وقد يطلقون الاتحاد على الوسونة"0, 
)١(‏ معجم اصطلاحات الصوفية» ص49 . 
3( ينظر: التعريفات» ص27575 المعجم الصوفي» ص١١2»‏ المعجم الفلسفي» ص5 .1٠١‏ 
(؟) إيقاظ المهمم» ص75. 
(4) شرح خمرية ابن الفارض» ص١8.‏ 
(5) إيقاظ المهمم» ص 85. 
قال ابن عربي: "إذا سمعت بالاتحاد من أهل الله» أو وجدته في مصنفاتحم» فلا تفهم منه ما فهمت من الاتحاد الذي 

يكون بين الوحودين؛ فإن مرادهم من الاتحاد ليس إلا شهود الوحود الحق الواحد المطلق» الذي الكل به 


موحود» فيتحد به الكل من حي حيث كون كل شىيء موجودًا به معدومًا بنفسه» لا من حيث إَ له وجودًا خاصًا 
اتحد به فإنه محال". ابن الفارض والحب الإلمى» ص9١31.‏ 
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ويقول: "إذا قال الفقير -أي الصوفي-: 
أنا من أهوى ومن ن أهوى أنا نحن روحاك حللنا بدن( 
قبل تحقق فنائه فما أبعده عن الصواب» وإذا تحقق فناؤه فلا يقوله إلا مع من 
يُصدّقه في حاله» وإلا تعرض لقتله"7"©. 
ورد ابن عجيبة على من يتهم الصوفية بالحلول ا فقال: "وسيث 
انتقاد أهل الظاهر على أهل الباطن: أنَّ أهل د اشكفوا على عا وار 
ففهموا منه غير ما أرادوه فرموا بالحلول والاتحاد. وليس ثم حلول ولا اتحاد"20. 
ولذلك يرى سبب مقتل الحلاج أنه أفكين هذا السو فقال: "كك عن أفقى 
للحلاج وغيره ... والمراد بسر الربوبية التوحيد الخاص» الذي هو الشهود والعياك 
المنخصوص بأهل العرفان"20. 
وفسّر قول الله تعاللى: 3 قل قلا يتبوت إل لله 2 وَألَهُ عَمُورُ 
يبك #"2. "أي أفلا يرحعون عن تلك العقائد الزائفة والأقوال الفاسدة» 
ويستغفرونه بالتوحيد والتوبة عن الاتحاد والحلول"”. 
)١(‏ ديوان الخلاج» ص47 . 
)١١‏ الفتوحات الإلهية» ص/١53”.‏ 
() ابن عربي» وابن الفارض» ومن تبعهم. 
(5) شرح نونية الششتري» ص .١٠١‏ 
(ه) شرح قصيدة يامن تعاظم» ص١‏ 71-5. 
(59) سورة المائدة: ٠٠١‏ 


(10) البحر المديد ؟/707. 
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وذكر حديئًا يوهم بالحلول والاتحاد» فقال: يقول الله تعالى في الحديث 
القدسي: ول يسعني أرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن)”". 

وهذا حديثٌ باطك لا أصل له. قال السّخاوي”©: "ذكره الغزاللي في الإحياء 
بلفظ (قال اللّه: لم يسعني) وذكره بلفظ (ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع) 
وقال مخرجه العراقي”": لم أر له أصله"0©. 

وقال السّخاوي: "ورأيت بخط الزركشي”؟ بعض أهل العلم يقول: هذا باطل 
وهو من وضع بعض الملاحدة؛ وأكثر ما يرويه المتكلّم على رؤوس العوام علي بن 
وف" لمقاصد يقصدهاء ويقول عند الوحد والرقص: طوفوا ببيت ربكم”©. 

وسكئل ابن تيمية ْلَه عمّا يروى عن الني يَلِةٍ عن الله عَرَيجَلَ قال: «ما 
وسعني لا مائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن)» فأحاب: الحمد لله 


.47١ص إيقاظ الحمم»‎ )١١ 

(1) هو: أبو الخير» مس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخحاوي؛ عالم بالحديث والتفسير والأدب» أصله من سخحاء 
من قرى مصرء ولد في القاهرة سنة ١87هء‏ له مؤلفات منها: القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع؛ 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» المقاصد الحسنة» كانت وفاته سنة ١7‏ 9ه. ينظر: شذرات الذهب .١5//8‏ 

(؟) هو: أبو الفضلء زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» ولد في "١‏ 
جمادى الأولى سنة 5١/اه‏ له مؤلفات منها: المغنيى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأحبار» التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح؛ كانت وفاته سنة 5٠8ه.‏ ينظر: البدر الطالع في محاسن ما 
بعد القرن السابع 5/١‏ 58. 

(؟) المقاصد الحسنة» ص5/35. 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن بمادر بن عبد الله المصري» بدر الدين الزركشي» فقي أصولِحٌ محدّث, تركي الأصل مصري 
المولد» توفي سنة 549 /اه. ينظر: الدرر الكامنة 89-917 

(5) هو: علي بن محمد بن وفاء» ابن لصاحب الطريقة الوفائية» ولد سنة ١5لاه»‏ ومات سنة ١١٠8ه»ء‏ ينظر: 
طبقات الشعراني 70/7. 

(0) كشف الخفاء 7860/5 .١‏ 
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هذا ما ذكروه في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي يك ومعناه وسع 
قلبه بتي ومعرفتي) وما يروى: «القلبُ بيثٌ التتب) هذا من جنس الأول؛ فِإنَّ 
القلب بيت الإيمان بالله جل ومعرفته و 

ويقول لله رادا على من يختلق الأحاديث المكذوبة: "وكذلك مما حيّمه الله 
تعالى أن يقول البّحل على الله ما لا يعلم مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث 
يحزم كما وهو لا يعلم صكّتهاء أو يصف الله بصفات ل ينزل بما كتاب من الله ولا 
كانت من صفات الإثبات والتمثيل» مثل من يزعم أنه يهشي قُ الأرض» أو يحالس 
الخلق ... أو أنه سار ف مخلوقاته إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله عَرَوجَنَّ '"”". 

وقال في موضع آخر: 'وهؤلاء أقواللهم فيها تناقضٌ وفساد» وهي لا تخرج عن 
وحدة الوحود والحلول أو الاتحاد» وهم يقولون بالحلول المطلق والوحدة المطلقة 
والاتحاد المطلق؛ بخلاف من يقول بلمعيّن كالنصارى والغالية من الشيعة» ولهذا 
يقولون: إِنَّ النصارى إنما كان حطؤهم في التخصيصء وكذلك يقولون في المشركين 
عاد الأصنام إغما كان حطؤهم لأهم اقتصروا على بعض المظاهر دوك بعض» وهم 
يحوزون الشرك وعبادة الأصنام مطلقًا على وحه الإطلاق والعموم» ولا ريب أنَّ في 
قول هؤلاء من الكفر والضلال ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى'"”". 

ويقول أيضًا عنهم: "وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول؛ لأنه يقتضي حالًا ومحلا. 
ومن لفظ الاتحاد؛ لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخرء وعندهم الوجود واحد 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١77/1١/‏ 


.57 5/8 المرجع نفسه‎ )١( 
.395/5 (؟) نفسه‎ 


2. 


ويقولون: النصارى إنما كفروا لما خحصصوا المسيح بأنه هو الله» ولو عمّموا لما كفروا. 
وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنما أخطأوا لما عبدوا بعض الظاهر دون بعض» 
فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم, والعارف المحقق عندهم لا يضرّه عبادة الأصنام"27. 
ثم وضّح مباينة الحلول والاتحاد بقوله: "حقيقة قول هؤلاء: إن وجود الكائنات 
هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة» ولهذا من ماهم 
حلولية أو قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوبًا عن معرفة قولحم خاريًا عن الدحول 
إلى باطن أمرهم؛ لأن من قال: إِنَّ الله يحل في المحلوقات فقد قال بأن امحل غير 
الحال وهذا تثنية عندهم إثبات لوحودين» أحدها وحود الحق الحال» والثااى وحود 
0 0 5305 ان ؟) 
المحلوق امحل وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة” ". 
وقال أيضًا: "وأمًا وحه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان» أحدهما: لا يرضونه؛ لأن 
الاتحاد على وزن الاقتران» والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وهم لا يقرون 
بوحودين أبدّاء والطريق الثاني: صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة"7". 
ولحذا قال ابن عجيبة: "وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة"0©. 
ورأى ابن تيمية له : "أن كلّ واحدٍ من الاتحاد والحلول إِمّا معيّن في شخخحص 
وَإِمّا مطلق» فا معيّن كقول النصارى والغالية من الأئمة من الرافضة» وفي المشايخ من 
جهال الصوفية فإنحم يقولون بالتعيين كاتحاد الله بالماء كاليعقوبية”؟ من التُصارى أو 
)١١(‏ الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان» ص54 .١١8-1١1١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى 50/7 .١‏ 
(7) المرجع نفسه 7 .١541/‏ 
(5) إيقاظ المهمم» ص 85. 


(5) اليعقوبية: أصحاب يعقوب» قالوا بالأقانيم الثلاثة: إلا أتحم قالوا انقلبت الكلمة لحمًا ودمّاء فصار الإله هو 
المسيح» وهو الظاهر بجسده بل هو هو) وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد» أقنوم واحد إلا أنه من 
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بالحلول وهو قول النسطورية''» وبالاتحاد من وحجه دون وحجه وهو قو 
الملكانية90"©"7©. 


وتلحظ أنَّ أهل الحلول والاتحاد يثبتون الاثنينية؛ أمّا أهل وحدة الوجود فلا 
تعترف إلا بالوحدة. 

وعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية حلم الاتحاد بالاختلاط والامتزاج بين الخالق 
والمخلوق» ثم قال: "وهذا حقيقة الاتحاد, لا يُعقل الاتحاد إلا هكذا"20. 

ويتبيّن ما سبق أن ابن عجيبة يرى كفر من يعتقد بالحلول والاتحاد» فنهاية 
الحلول والاتحاد وحدة الوجود. 

تقول الدكتور سارة آل جلوي: "ويرى معظم الباحثين: أنَّ فكرة وحدة الوحود 
تطورٌ طبيعٌ لفكرة الحلول والاتحاد التي قال بما بعض الصوفية» وذلك لأن الذات 
الإلحية إذا كانت تقبل الحلول في أحساد طائفة من الخلق, أو الاتحاد معها فلا يوحد 
ما يمنع أن يصحب هذا الحلول أو الاتحاد عابًًا يشمل جميع المخلوقات حيّها 
وجمادهاء بحيث لا يكون في الكون شيء إلا الله" . 


جوهرين» وربما قالوا طبيعة واحدة من طبيعتين. ينظر: الملل والنحل ؟/50. 

)١(‏ النسطورية: أصحاب د الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه» وقال: إِنَّ الله 
تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة» ومنهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة» حي» ناطق» إله 
وزعموا أنَّ الابن لم يزل متولدًا مع الأب وإنما تجسّد واتحد بحسد المسيح حين ولد. ينظر: الملل والنحل759/5. 

(؟) الملكانية: أصحاب ملكان الذي ظهر بأرض الروم؛ واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية» قالوا إِنَّ الكلمة 
اتحدت بحسد المسيح؛ وتدرعت بناسوته» ويعنون بالكلمة أقنوم العلم» ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة» ينظر: 
الملل والنحل 7307/7. 

(؟) مجموع الفتاوى 475/5. 

(5) البواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 8-1//5. 


(5) نظرية الاتصال عند الصوفية» ص9”؟. 


المبحث الثاني: وحدة الوجود 

أولًا: معنى وحدة الوجود في اللغة 

قال اق فارش؟ "الوا واخاع والدال أصلة وانحد يدل على الانفراد» من ذلك 
الوخدة"7", ووحد الشّيء: جعله واحدّاء والواحد: المنفرد بذاته في عدم المثل 
والنظر”"". 

والوجود: الثبوت والحصولء ويطلق على الوصف الذي تشترك فيه الكائنات» 
فيميزها عن المعدومات» فيقال: "ووجد الشيء عن عدم فهو موجود'”". 

ثانيًا: معنى وحدة الوجود اصطلاحًا 


عقيدة الصوفية في وحدة الوجود تكمن في قوم إنَّ الله عَرَجَجَنّ والعالم شيخ 


اجر 


قال الكاشاني: "وحود مقام يضمحل رسم الوحود فيه بالكلية بحصول الواحد 


في عين الأزلية» والمراد: وحود الحق عينه بعينه حيث لا رسم, ولا اسم”2. 


وقال: ابن .عري: '"العارقه. من .يرق الحق .في كك شبيءء بل يراه عين كل 


)م 
ع 3 


في 


فهم يعتقدون أنَّ الله كل ما يرى. 


.90/5 مقاييس اللغة‎ )١( 

.١٠١١7/5؟ المعجم الوسيط‎ 2#” 57/١ ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 
. 5 5 5/9 ينظر: لسان العرب‎ )39 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 577/7 . 

(ه) معجم اصطلاحات الصوفية» ص .71/١‏ 

(5) فصوص الحكم ؟//5". 
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وقول اب شعن " الله 'فقطل هو الك بالمطابقية"200, 

قال ابن عجيبة: "ألا يرى في الوحود إلا الله» ولا يشهد معه سواه فيغيب عن 
النظر إلى الأكوان في شهود المكوّن"9'. 

وقال أيضًا: "إنَّ ما سوى الحق يال وهمي» لا حقيقة لوجوده"20. 

وعدن" ركه [ونكدة «الوتحوة قالع كلق معان الى تيه ليجات ذلد 


يحجبه شيء؛ لأنه ظهر بكلٌّ شيءٍ وقبل كلٌّ شيء وبعد كل شيءء فلا ظاهر معه. 


ولا موجود سواه'”. 


تلك بعض التعريفات والشروح الى بيّدت المقصود من وحدة الوجود. 
ولقد أبان شيخ الإسلام ابن تيمية طلم أقوال الصوفية في وحدة الوحود, وأتما 


6م مو 


وإن تعددت "إلا أَنَّ حقيقة أمرهم أتمم يرون أنَّ عين وحود الحق هو عين وجود 
الخلق» وأنَّ وجود ذات الله خالق السّموات والأرض هي نفس وجود المخلوقات"20. 
وذكر عل أنحم تفرّقوا إلى ثلاثة طرق: 
الأولى: القائلون: بثبوت الذوات كلها في العده. 


.١57ص رسائل ابن سبعين»‎ )١( 

. 7١ص ه54177/5» وينظر: الجواهر العجيبة»‎ 2١97/١ البحر المديد‎ )١( 

(؟) إيقاظ الحمم» ص .٠١‏ 

(4) المرجع نفسه .50-514/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 577/7. 

(5) "كما يقوله كثير من المعتزلة والرافضة -وهو مذهب باطل بالعقل الموافق للكتاب والسُنّة والإجماع» وكثير من 
متكلمة أهل الإثبات كالقاضي أبي بكر- كفر من يقول بحذاء وإنما غلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين علم 
الله بالأشياء قبل كوتما وأتما مثبتة عنده في أم الكتاب في اللوح المحفوظ وبين ثبوتما في الخارج عن علم الله تعالى 
فإنَّ مذهب المسلمين أهل السّنّة والجماعة أن الله سبَحَانَهوَتََالَ كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقها فيفرقون بين الوحود العلمي وبين الوحود العيني الخارحي". مجموع الفتاوى 555/7 . 


احتي 


فذكر نّم قوهم: 'إِنَّ الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم» ذاتما أبدية أزلية 
حتى ذوات الحيوان والنبات والمعادن» والحركات والمككنات» وأنَّ وجود الحق فاض 
على تلك الذوات» فوحودها وجود الحق» وذواتحا ليست ذوات الحق» ويفيّقون بين 
الوحود والثبوت» فماكنت به في ثبوتك ظهرت به في وحودك. 

ويقولون: إَّ الله سبحانه ١‏ يُعط أحدًا شيئًاء ولا أع أحداء ولا بيده ولا 
أشقاه» وإِعا وجوده فاض على الذوات» فلا محمد إلا نفسك» ولا تذم إلا 
4 57 ا 

ثم ذكر ملم أن هذا القول هو قول صاحب فصوص الحك,27"7. 

ويقول عنهم: "وكنثث أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين؛ 
وأقول: إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون المنكر لوجود الخالق الصانع؛ حتى 

ع 1 95 5 0 ا ا 5 5 )50١‏ 

حدثني بعض عن كثير من كبرائهم أتهم يعترفون ويقولون: نحن على قول فرعون " '. 

الثانية: القائلون بأنَّ وجود الله عَيَوَمَلّ هو الوجود المطلق والمعيّن. 

ذكر عنهم القول: 'إِنَّ الله تعالى هو الوجود المطلق والمعيّنء كما يفرق بين 
الحيوان المطلق والحيوان المعيّن, والجسم المطلق» والجسم المعيّن؛ والمطلق لا يوحد إلا 
في الخارج مطلقّاء لا يوحد المطلق إلا في الأعيان الخارحة» فحقيقة قوله إنه ليس لله 
سبحانه وجود أصلًا ولا حقيقة» ولا ثبوت إلا نفس الوجود القائم بالمحلوقات"0©. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 577/7. 
(؟) يقصد ابن عربي. 
(") مجموع الفتاوى 555/7. 


(5) المرحع نفسه 555/7 . 


(5) نفسه 4548/5. 


ثم قال عنهم بأنهم يقولون: 'إنَّ الله تعالى لا يرى أصلًا وأنه ليس له في 
الحقيقة اسم ولا صفة» ويصرّحون بأنَّ ذات الكلب والخنزير والبول والعذرة عين 
تلتخوؤذ هه تعاك: الل عا و20 

وقال: إِنَّ هذا قول(" الصدر القونوي الرومي7". 

الغالغة: القائلون ما نَم غير الله ولا سوى بأيٌ وجه 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية طلم قولحم: "ما ثم غير ولا سوى بوحه من 


الوجوهء وأنَّ العبد إنما يشهد السوى ما دام محجويًا فإذا اتكشف حجابه رأى أنه ما 


ا 3 الاك 

ثم ذكر حلم أنَّ هذا القول» هو رأي التلمسائي©. 

وقال شيخ الإسلام عنه: فهو أحبث القوم وأعمقهم في الكفر؛ لأنه لا يفرّق 
بين الوحود والثبوت ولا يفرّق بين المطلق والمعيّن"". 


.5171/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

.5171/7 المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي» صدر الدين» صوق من كبار تلاميذ محيي 
الدين ابن العربي» ولد ف قونية بتركياء وتزوج ابن العريّ أمه. ورباه» وكان شافعيّ المذهب» من مصنفاته: 
النصوص ف تحقيق الطور المعخصوصء اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعمانية لابن عربي» وإعجاز 
البيان» توي سنة 5177ه. ينظر: الأعلام 0/5”. 

(4) مجموع الفتاوى 5171/7. 

(5) هو: سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكُومي التلمساني ولد سنة ١١٠5ه»ء‏ عفيف الدين شاعر كوم 
الأصل» من قبيلة كومة» تنقل في بلاد الروم وسكن دمشقء فباشر فيها بعض الأعمال» وأخذ التصوف عن 
القونوي» وكان يتصوف ويتكلّم على اصطلاح القوم يتبع طريقة ابن العربي» توق سنة 0٠13ه.‏ ينظر: العبر 
عراس الأعلام 130/9 


(5) مجموع الفتاوى 511/5 -577. 


يقول التلمساني: 
شَهِدْتَ نفْسَكٌ فينا وهي واحدة كثيرةٌ ذاث أوصافي وأسهماءٍ 
ا 2 ال ف لا كم 
فاول السو ف الظلُهُورِ لنا وآخجرٌ أنت عند التَازح النائي 
وباطيٌ في شهود العين وَاحِدَهُ وظلاههرٌ لامتيازات بأسعماءٍ 
أنت المْلَقَّمُ سر لا أفوْةُ بهو وأنت تُطْقي والمُضُغي لنجوائي() 

وبعد ذلك بِيّن ابن تيمية حلم الفرق بين الطرق الثلاث بقوله: 

الفريق الأول يفرّق بين الوحود والثبوت» ويفرّق الثاني بين المطلق والمعيّنء أمّا 
الثالث والذي أعده من أحبثهم وأعمقهم كفرًا فإنه لا يفرّق بين شيءء ولهذا كان 
يستحاة جميع المحيّمات؛ حتى حكى عَنه الققات. أنه كان 'يقول” .البيتك والأم 
والأجنبية شيءٌ واحدّ ليس في ذلك حرام علينا وإنما هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام 
فقلنا: حرام عليكم؛ وكان يقول”": ا لسن ل لد 
. 

ثالنًا: أسماء وحدة الوجود كوا ايها ابن عجيبة 

-١‏ الفردانية» هي: "انفراد الحق بالوجود» بانطباق بحر الأحدية على الكل؛ 
بحيث دلم يبق وجود لغيره فقط"20. 
)1١١‏ ديوانه ١ه‏ -كلم. 
(5) التلمساني. 
(7) ينظر: مجموع الفتاوى 5775-541/1/7. 


(4) معراج التشوف» ص507. 


ك7 


وهذا مفاده إنكار صفة الربوبية» قال ابن تيمية له : "إن عندهم أن الله ليس 
رب العالمين» ولا مالك الملك» إذ ليس إلا وحوده. وهو لا يكون رب نفسهء ولا 
يكون الملك المملوك هو الملك المالك» وقد صرّحوا بمذا الكفر مع تناقضه» وقالوا: 
إنه هو ملك الملكء بناءً على أن وجوده مفتقر إلى ذوات الأشياءء وذوات الأشياء 
مفتقرة إلى وحوذه؛ فالأشياء مالكة لوحوذه: فهو ملك المللك"20, 

؟- الفناءء "وهو محو الرسوم والأشكال بشهود الكبير المتعال"7"©. 

ومراد القوم بمذا المصطلح وحدة الوجود» وهو الفناء عن وجود السوي”"» قال 
ابن عجيبة: "إذا قال الفقير -أي الصوق- أنا من أهوى ... ومن أهو ى آنا 
قبل تحقق فنائه» فما أبعده عن الصواب» وإذا تحقق فناؤه فلا يقوله إلا مع يُصدَّقه 
في حاله» وإلا تعرض لقتله"7". 

يقول ابن القيم جِلّم: "فأمّا الفناء عن وحود السوي» فهو فناء الملاحدة 
القائلين بوحدة الوحودء وأنه ما ته غير» وأنَّ غاية العارفين والسالكين الفناء في 
الوحدة المطلقة» ونفي التكثّرء والتعدد عن الوحود بكلٌ اعتبار» فلا يشهد غير 
أصلاء بل يشهد وجود العبد عين وجود اليّبء بل ليس عندهم في الحقيقة ربب 


ل 


.7 545/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ معراج التشوف») ص507. 

(7) ينظر: مجموع الفتاوى 31/.0-859/7. 
(4) ديوان الخلاج» ص47 . 

(5) الفتوحات الإلهية» ص/531”. 


(5) مدارج السالكين .1175/١‏ 


/ا"7 


- توحيد خاصة الخاصة, وهو 'إفراد الحق بالوجود في الأزل والأبد"2"0. 

5- ويقول أيضًا: "نهاية توحيد الواصلين من العارفين والمريدين السائرين 
توحيد الذات فلا يشهدون إلا الله ولا يرون معه سواه"0". 

ولهذا فإِنَّ وحدة الوحود هي الغاية الحقيقية من التصوفء يقول ابن عجيبة: 
"الحقيقة شهود الحق في تحَلّيات للكلاه 7 

ؤيرىق ابن عجيبة أن وحدة الوحود لآ يشهدها إلا خاصة الخاصةء فقال: 
"بلي الذات لا يدركه إلا الخواص» أو خواص الخواص» ومن شأن السر ألا يدركه 
إلا الأفراد"29'. 

وهذه الأقوال متناقضة وباطلة فهذا الكلام ينقض بعضه بعضًا؛ فإنه إن كان 
الوحود واحدًا لم يكن أحد الشاهدين غير الآخر ولم يكن الشاهد غير المشهود, 
ولذا قال بعض شيوخ هؤلاء: من قال إن في الكون سوى الله فقد كذبء فقال له 
آخر: فمن الذي كذب؟ فأفحمه؛ وهذا لأنه إذا لم يكن موجود سوى الواحب 
بنفسه» كان هو الذي يكذب ويظلم ويأكل ويشربء» وهذا يصرح به أئمة هؤلاء 
كما يقول صاحب الفصوص وغيره: إنه موصوف بجميع صفات الذم وإنه هو الذي 
برض ويضرب وتصيبه الآفات ويوصف بلمعايب والنقائص كما أنه هو الذي 
يوصف بنعوت المدح والذم”2. 
)١(‏ معراج التشوف» ص07. 
)١(‏ البحر المديد 55/5. 
(؟) كشف النقاب عن سر الألباب» ص١8١1.‏ 
(4:) شرح صلاة القطب» ص5 .١‏ 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى 705/7. 


ويقول ابن تيمية خْلَهْ: "ومن قال: إن لقول هؤلاء سرًا حفيًا وباطن حق وإنه 
من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خحواص خحواص الخلق فهو أحد رحلين -إِمّا أن 
يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد وا نمحال» وإما أن يكون من كبار أهل الجهل 
والضلال» فالزنديق يحب قتله. والجاهل يعتف حقيقة الأمرء فإن أصدّ على هذا 

ولكن لقولهم سد حفيئٌ وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق» وهذا السرٌ 
هو أشدٌ كفرًا وإلحادًا من ظاهره؛ فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاءء قد لا 
يفهمه كثير من الناس» ولهذا جحد كثيرًا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد 
قصيدة ابن الفارض» ويتواحد عليها ويعظمهاء ظانًا أنما من كلام أهل التوحيد 
والمعرفة» وهو لا يفهمها ولا يفهم مراد قائلها؛ وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف 
من المشهورين بالعلم والدين فلا يفهمون حقيقته فَإمّا أن يتوقفوا عنه أو يعبروا عن 
مذهبهم بعبارة من الم يفهم حقيقة) وَإِمّا أن ينكروه إنكارًا مجملًا من غير معرفة 
بحقيقته ونحو ذلك» وهذا حال أكثر الخلق معهم. 

وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قولهم طمعوا فيه» وقالوا: هذا من علماء 
الرسوم» وأهل الظاهرء وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا يعرف إلا بالكشف 
والمشاهدة» وهذا يحتاج إلى شروطء وقالوا: ليس هذا عشك فادرج عنه» ونحو ذلك 
مما فيه تعظيم له وتشويق إليه» وتجهيل لمن لم يصل إليه» وإن رأوه عارقًا بقولم نسبوه 
إلى أنه منهم» وقالوا: هو من كبار العارفين» وإذا أظهر الإنكار عليهم والتكفير قالوا: 
هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب والحالي» وهكذا يقولون في الأنبياء ونميهم 
عن عبادة الأصنام. 


وهذا كله وأمثاله ما رأيته وسمعته منهمء فضلالهم عظيمء وإفكهم كبير 
وتلبيسهم شديدء والله تعالى يظهر ما أرسل به رسوله من الحدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله. وكفى بالله شهيدًَاء والله أعلم"”"©. 

وهذا التوحيد الذي يشير إليه هؤلاء الملاحدة -هو وحدة الوحود- أمر ممتنع 
في نفسه لا يتصور تحققه في الخارج؛ فإن الوحدة العينية الشخصية تمتنع في الشيئين 
المتعددين» ولكن الوحود واحد في نوع الوحود بمعنى أن اسم الموحود اسم عام يتناول 
كل أحد كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم وكل إنسان وهذا 
الجسم ليس هو ذاك وهذا الإنسان ليس هو ذاك وكذلك هذا الوحود ليس هو 
لك 

وابعًا: شبهات ابن عجيبة للدلالة على وحدة الوجود 

قال ابن عجيبة: "وق القرآن تلويحات وإشارات إلى هذه المعاني اللطيفة» 
والأنوار الربانية» كقول الله تعالى: «ِإإنَّ أل بِبَايعُوتَكَ إِنَمَا ابغوب أنه #' "© ولا يفهم 
هذه الأسرار إلا من خاض مقام الفناء والبقاء"0©. 

وهذا من الباطل» قال ابن تيمية هلظ : 1 يرد به إنك أنت الله وإعما راك 
أنك أنت رسول الله ومبلّْ أمره ونميه. فمن بايعك فقد بايع الله عَرَهِجَنّ كما أنَّ من 
أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد بذلك أنَّ الرسول هو الله؛ ولكن الرسول أمر بما أمر 
لله به» فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال النبي كَلِِ: ومن أطاعني فقد أطاع الله 
)١(‏ مجموع الفتاوى 1//9م0-9٠38.‏ 
)١(‏ ينظر: المرحع نفسه ؟551/5. 


(1) سورة الفتح: .٠١‏ 


(4) شرح قصيدة يامن تعاظمء» ص7١.‏ 
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ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصان فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد 
عصاننى)”' ومعلومٌ أنَّ أميره ليس هو إيّاه. 

ومن ظنّ في قوله: «(إنَالْ بِبيموككَ نمايو أله 4(" أن المراد به أن فعلك 
هو قعل الثي أو لازا اذ الل حال فيك وقكو ذلك :فهو كنيع جدهلة :وضللاله يل اكقرة 
وإلحاده- قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره. 

وذلك أنه لو كان المراد به كون الله فاعلّا لفعلك لكان هذا قدرًا مشتركا بينه 
وبين سائر الخلق» وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله ومن بايع مسيلمة الكدات 
فد بايع اللم ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع للم وعلى هذا التقدير فالمبايع هو 
الله أيضّاء فيكون الله قد بايع الله؛ إذ الله خالق لهذا ولحذاء وكذلك إذا قيل بمذهب 
أهل الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذاء فيكون الله قد بايع الله 
وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية» حتى إِنَّ أحدهم إذا أمر بقتال 
العدو يقول: أقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من 
شيوحهم, وبينًا فساده لحم وضلالحم فيه غير مرة"””". 

ويستدل ابن عجيبة أيضًا بقوله الله تعالى: يَإوَمَا رَمَيك إِذْ ممت ولككرى آله 
رن ج20 لق 

وهذا الاستدلال باطلء» قال ابن تيمية هلم : "لم يرد به أن فعل العبد هو فعل 


.796 أخرحه البخاري» كتاب الوصاياء باب يقاتل وراء الإمام ويُتقى به ؟ /417 "2 رقم‎ )١( 


.٠١ سورة الفتح:‎ )١( 
.”57/ 7 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.١١/ سورة الأنفال:‎ )4( 


(5) ينظر: إيقاظ الهمم» ص59. 


كلا 


الله تعالى -كما تظنّه طائفة من الغالطين- فإن ذلك لو كان صحيحًا لكان ينبغي 
أن يقال لكاع أحد حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى» 
ويقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب» ويقال للمتكلّم: ما تكلمت إذ 
تكلّمت ولكن الله تكلم؛ ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلّي ونحو 
ذلك؛ وطرد ذلك: يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر 
ويقال: للكاذب ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب» ومن قال مثل هذا فهو كافرٌ 
ملحدٌ خارجٌ عن العقل والدين. 

ولكن معنى الآية أنَّ النّنَ يَكهِ يوم بدر رماهم ولم يكن في قدرته أن يوصل 
الرمي إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت الوجوه)0" لم يكن في 
قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته» 
يقول: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصلء فالرمي الذي أثبته له ليس هو 
الرمي الذي نفاه عنه؛ فإِنَّ هذا مستلزم للجمع بين النقيضين بل نفى عنه الإيصال 
والتبليغ وأثبت له الحذف والإلقاء» وكذلك إذا رمى سهمًا فأوصله الله إلى العدو 
إنضالة عقارق للعادة كان الله هو الناقن: أوضله يقدرقة .ب فالقول يان الله عالق 
أفعال العباد حقٌّ والقول بأنَّ الخلق حال في المخلوق أو وجوده وجود المخلوق 
باطل» وهؤلاء ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول والاتحاد وهذا 
عين الضلال والإالحاد"20. 

وكذلاك اسقدل: ا يذكروتة غرة الي د أنه قال: ركان الله ولا شيء معه: 
)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الجهاد» باب غزوة حنين» 5037/7 2١‏ رقم /11/1/1. 
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وهو الآن على ما عليه كان)7© 
وهذا كذبٌ مفترى على رسول الله كل اتفق أهل العلم بالحديث على أنه 
موضوعٌ مختلقٌ وليس هو في شيءٍ من دواوين الحديث لا كبارهاء ولا صغارهاء ولا 
رواه أحد من أهل العلم بإسنادٍ لا صحيح ولا ضعيف ولا بإسناد مجهول» وإنما تكلم 
بمذه الكلمة: بعض متأخري متكلمة الجهمية وقصدوا بما نفي الصنفات عن 
الله عَرَهْجَلّ فتلقّاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهّم بنفي وجود السوي7" 
وهكذا ديدن أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون» فاعتقدوا الباطل ثم استدلوا 
بالباطل. 
أما الحديث الثابت الصحيح فهو قول النبي كَل وكان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء, 9 حلق السموات والأرض» وكتبة :في الذكر كل 
شيء) 0 
وذكر ف رواية أخرى: «كان الله ولم يكن شيء غيره)””) 
خامسًا: حكم من اعتقد وحدة الوجود 
بعد بيان آراء ابن عجيبة في وحدة الوحود. أصبح لزامًا بيان أقوال العلماء 
بحكمهم على من اعتقد بوحدة الوجود. 
)١(‏ إيقاظ الحهمم» ص277 وينظر كذلك في من استدل بهذا: الفتوحات المكية» .١85/1١‏ 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ؟/7377. 
(؟) أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب :[ وَحكات عَرَشُهُ عَلَ امَك 04 جِلوَهْوٌ وَبُ الْصرّشٍ الْمَظِيو ١4‏ 
5" رقم 74117 
(4) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وَهْوَ الى مدنا الحلى ذى فيد 4 


»4 رقم 5191. 
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فقد حكى القاضي عياض طلَه إجماع المسلمين على كفر "من ادعى مجالسة 
الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاصء كقول بعض المتصوفة 
والباطنية والنصارى والقرامطة "20 

ويقول عز الدين بن عبد السلام عم”"©: "من زعم أن الإله يحل في شيءٍ من 
ايناد الناس أو غيرهم فيو كاف 207 

"وسئل والد الشيخ محمد الرملي”؟ عن القائل بوحدة الوحودء فقال: يقتل 
هذ للرتنةوتس عه للكاكب) لأن قر له تعدا ينيل ,تأؤياك: وكتن) اعد من فر 
اليهود 0 
فهذا كفة 7 ياتفاق: المسلميك: + -ولة نيما إذا قيا؟ 0 فيها وتحلّى؛ فإ 
اللفظ يصير مشتركًا بين أن تكون ذاته فيها أو تكون قد صارت بمنزلة المرآة التى 
يظهر فيها مثال المرئى» وكلاهما باطل؛ فإن ذات الله ليست في المحلوقات» ولا في 
نفس ذاته ترى المخلوقات كما يرى المرئي في المرآة"0©. 


وقال الذهبي لَه : "من طالع كتب هؤلاء علم ملكااهيوا بأنهم اتحادية 


00 2 


)١(‏ الشفا ؟/505. 

)١(‏ هو: العز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقيء فقيةٌ شافعئٌ مجحتهد. ولد سنة 1ه وتوقٍ بمصر 
يوم الاثنين ١٠‏ جمادى الأولى» سنة 0٠57ه.‏ ينظر: النجوم الزاهرة 0.10 ”2 الذيل على الروضتين» ص5١7.‏ 

(*) نقلّا من كتاب الحاوي» للسيوطي 41/5 5. 

(5) هو: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاريء الشافعي, تلميذ القاضي ركرياء توفي في مصر سنة 
7ه ه. ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة »٠١١/«‏ الأعلام .١7١/١‏ 

(5) الكشف عن حقيقة الصوفية» ص 79. 

(5) مجموعة الرسائل والمسائل 55/4. 


2725 


نآرقة مره الزن ال 

وقال ابن القيم لَه : "أعظم الخلق كفرًا وضلالًا من زعم أن ربه نفس وجود 
هذه الموجودات» وأن عين وجوده فاض عليها فاكتسبت عين وجوده» فاتخذت 
حجابًا من أعيانماء واكتسبت جلبابًا من وجوده. ولبّس عليهم ما لبّسوه على 
ضعفاء العقول والبصائر من عدم التفرقة بين وحود الحق سبحانه وإيجاده» وأن إيجاده 
هو الذي فاض عليهاء وهو الذي اكتسته. وأمَّا وحوده فمختصنٌ به لا يشاركه فيه 
غيره» كما هو مختصٌ بماهيته وصفاته» فهو بائن عن خلقه. والخلق بائنون عنهء 
فوجود ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن؛ حاصل بإيجاده له» فهو الذي أعطى 
كل شيءٍ خلق» ووجوده المختص به وبان بذاته وصفاته ووجوده عن حلقه'”". 


م 90ج 7 سيور ا ا 


.7817//49 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.5١ 5/8 (؟) مدارج السالكين‎ 
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الأخحوال والمقامسات 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأحوال. 

المبحث الغاني: المقامات. 

المبحث الثالث: الصلة بين الأحوال والمقامات. 


المبحث الاول: الاحوال 
أولًا: تعريف الحال في اللغة والاصطلاح 
لغة: "حك المكان» وبه يحل ... نزل بهء كاحتلهء وبه فهو حال"7", والحال: 
"كماية الماضي وبداية ال 
اكتسات "0 ' 
قال ابن عجيبة: "الحال: معنى يرد على القلب من غير تعمُّدٍ ولا احتلاب» 
ولا 5 : . ولا كني "0ك 
ثم ذكر أنه قد يكون متسيبًا في حصول الحال فقال: "وقد يكتسب الحال 
بنوع تعمّل» كحضور حلق الذكر» واستعمال السّماع» وقد يطلب اكتسابه بخرق 
7 1 5 7 500 د رهم 
عوائد النفس حين يعتريها برودة وفتور» وفرق وكسل " '. 
وهذه الأحوال لا بدَّ من عرضها على الشرع فإن كانت موافقة له أحذت وإلا 
فالأحوال تنقسم إلى: حال رحماني» وحال شيطاني» وما يكون لؤلاء من خرق 
عَادة عكاشفة وتياك عبحي» قدازة وكوة عن عنس اما يكن للكحرة والكهان: 
وتارة يكون من اليحمن من جنس ما يكون من أهل التقوى والإيمان من وجل القلب, 
)١١(‏ القاموس المحيط.» ص7754١.‏ 
)١(‏ التعريفات» ص4 .١١‏ 
(١؟)‏ التعريفات» ص54 .١١‏ 


(5) معراج التشوف» ص4 4. 


. ا مربحع نفسه) ص57‎ 25١ 


68 


ودمع العين» واقشعرار المسوم فهذه أفضل الأحوال التي نطق بما الكتاب والشّنّة!'". 

ومراد القوم من الواردات بِيّنه ابن عجيبة بقوله: "الوارد نور إلحي» يقذفه الله في 
قلب من أحب من عباده» وهي على ثلاثة أقسام: على حسب البداية» والوسطء 
والنهاية» أو تقول على حسب الطالبين» والسائرين؛ والواصلين. 

القسم الأول: وارد الانتباه» وهو نور يخرحك من ظلمة الغفلة إلى نور 
اليقظة» وهو لأهل البداية من الطالبين» فإذا تيمّظ من نومه وانتبه من غفلته استوى 
على قدمه طالبًا لربّه» فيقبل عليه بقلبه وبقالبه» وينجمع عليه بكليته. 

والقسم الغاني: وارد الإقبال» وهو نور يقذفه الله في قلب عبده» فيحركه لذكر 
مولاه» ويغيبه عمّا سواه» فلا يزال مشتغلًا بذكره. غائبًا عن غيره» حتى تلئ القلب 
بالنور ويغيب عمّا سوى المذكورء فلا يرى إلا النور» فيخرج من سجن الأغيار» 
ويتحرّر من رق الآثار. 

والقسم الثالث: وارد الوصال» وهو نورٌ يستولي على قلب العبد ثم يستولي 
على ظاهره وباطنه» فيخرحه من سجن نفسه» ويغيب عن شهود حسّه"”". 

بعد ذلك شرح القسم الثالث فقال: "أي إنما أورد عليك وارد الوصال بعد أن 
أهب عليك نفحات الإقبال» ليخرحك من سجن رؤية وحودك إلى فضاءء أي 
اتساع شهودك لربك» فرؤيتك وحودك مانعة لك من شهود ربك» إذ محال أن 


تشهده وتشهد معه سواه وحودك ذنب لا يقاس 0 


.057-ه951١/9؟ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١؟5-1١؟5ص إيقاظ الحممء»‎ )١( 


فيه ا مرجع نفسه» ص55 .١‏ 


08 


وعند التأمّل في هذه الواردات» نحد أتما بعينها درحات الفناء» فناء عن وحود 
البو )وشا عن #تيوة السوى» وشاء عر عيادة الشوق 7 
"فالأول: هو فناء أهل الوحدة الملاحدة كما فسّروا به كلام الحلاج» وهو أن 
يجعل الوجود وجودًا واحدًا. 
وأما الغاني: -وهو الفناء عن شهود السوى-», فهذا هو الذي يعرض لكثير 
من السالكين .. وهو مقام الاصطلام” "2 وهو أن يغيب بعموحوده عن وجوده 
وبمعبوده عن عبادته ومشهوده عن شهادته ومذكوره عن ذكره فيفنى من لم يكن 
5 )م 
ويبعى من ١‏ يزل 500 5 
ولذا صارت الأحوال تتصف بالتحول وعدم الثبات؛ يقول ابن عجيبة: 
"الفرق بين الحال والمقام: أن الحال يتحول فيذهب ويبحى ع ) بخلااف المقام, فإنه 
تم (ة) 
رسوخ وتمكين"” '. 
والمحالفات العقدية سواء بالجوارح أو اللسان. 
كما قال “ابره بعحبية غخل: الأحوال: "ويظهر آثاره على الجوارح قبل 
)١(‏ فهذا حال النبيين وأتباعهم وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما سواه وبخشيته عن 
حشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه؛ فهذا تحقيق توحيد الله 
وحده لا شريك له وهو الحنيفية ملة إبراهيم» ويدخل في هذا: أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا 
لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا بمنع إلا لله فهذا هو الفناء الديني الشرعي الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه. ينظر: مجموع الفتاوى .5١/7‏ 
)١(‏ الاصطلام: نعث وَلَهِ يرد على القلب تحت سلطان القهر. ينظر: القاموس الصوفي» للمناوي ص7١.‏ 
(") مجموع الفتاوى .51١/9‏ 


(54) معراج التشوف» ص4 4. 


الام 


ع 


التمكين”"'؛ من شطح ورقصء وسير وهيام؛ وهو أثر الحبة؛ لأنما تحرك الساكن أو 
ثم تسكن وتطمئنء ولذا قيل فيها: أومما جنون» ووسطها فنون» وآخرها سكون”". 

وإضافة إلى غموض رموز ومصطلحات الأحوال والمقامات إلا أن ابن عجيبة 
يرى بسرية الواردات التي ترد على السالك ولا يرى الإفصاح عنها. 

فيقول: "إن هذه الواردات الإلية والمواهب الاختصاصية أسرار من الكريم 
الغمَّار لا بمنحها إلا لأهل الصيانة والأمانة» لا لأهل الإفشاء والخيانة"0". 

ثم يقول أيضًا: "إن هذه الأمور أذواق باطنية» وأسرار ربّانية» لا يفهمها إلا 
أربابماء فذكرها لمن لا يفهمها ولا يذوقها جهل بقدرهاء وأيضًا هي أماناث وسرٌّ من 
أسرار الملك. وسدٌ الملك لا يحكُ إفشاؤه» فمن أفشاه كان حائنًاء واستحق الطرد 
والعقوبة» ولا يصلح أن يكون أميئًا بعد ذلك» فكتم الأسرار من شأن الأخيار» 
ولقاف لم رد ل 0 

وسبب هذه الرموز والمصطلحات التي يستخدمها الصوفية في تعبيرهم عن 
الأحوال والمقامات خحوفهم من أن تنكشف لغيرهم؛ وهذا تأويل منهم لتمرير الباطل 
والتلبييس على الناس» ولذلك يقال عن التصوف "إنه علم الإشارة؛ لأن شاهدات 
القلوب ومكاشفات الأسرار لا يمكن التعبير عنها على التحقيق» بل تعلم بالمنازلات 
والمواحيد» ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وحاء تلك المقامات"20. 
)١(‏ التمكين: صفة أهل الحقائق فما دام السالك في الطريق فهو صاحب تلوين يترقى من حال إلى أخرى ومن وصف إلى 

آخر» حتى إذا وصل واتصل غدا صاحب تمكين ومن أهل الحقائق. ينظر: الرسالة القشيرية .757/١‏ 

)١(‏ معراج التشوف» ص247. 
(؟) إيقاظ المهمم» ص55 .١‏ 


(4) المرحع نفسهء .١55‏ 
(5) التعرف لمذهب أهل التصوف». ص5 2٠١‏ وينظر: اليواقيت والجواهر .١3/1١‏ 


ا 


ولذلك تحدهم أصحاب تصوف ظاهرء وتصوف باطن» وهذا قولهم 
بأنفسهم, فالبوزيدي عد صفات ابن عجيبة أمام أصحابه فقال: "أحمد متصفٌ 
بالرُّهد والورع والتوكل والصبر والحلم والرضا والتسليم والشفقة والرحمة والسخاء 
والكرمء حتى عد اثني عشر مقامّاء فقال ابن عجيبة: يا سيدي هذا التصوف؟, 
فقال: هذا تصوف الظاهر وبقي تصوف الباطن» ستعرفه إن شاء الله ... ثم 
جعلت” ' أزوره ببي زروال”") حتى فتح لله علينا بالفتح الكبير'”". 
فهذه المقامات والأحوال ليست الحدف الأسمى الذي يسعى له الصوفية» بل 
هي وسيلة لمقصودهم للوصول إلى وحدة الوجود؛ لذلك اعتبروا الوقوف عند هذا 
الحد حجابًا وشغلًا عن الوصول إلى مقام الوحدة» ونصوص ابن عجيبة في هذا 
كثيرة» منها: 
قوله: "شأن أهل الحجاب يُحبسون في المقامات والأحوال» تشغلهم حلاوة 
ذلك عن الله تعالى» فإذا فقدوا ذلك الحال أو المقام سلبوا وأفلسواء وأهل الغنى بالله 
لا يقفون مع حال ولا مقام هم مع مولاهم”2» ويقول أيضًا: "وبقي حجابان 
آخران» إذا خرقهما العبد أفضى إلى مشاهدة المتكلّم دون واسطة؛ أولهما: حجاب 
حلاوة الطاعة والمعاملة الظاهرة» والوقوف مع المقامات أو الكرامات فإتما عند 
العارفين موم قاتلة"20. 
)١(‏ المقصود زيارة ابن عجيبة لشيخه وتردده عليه. 
(؟) بنو زروال: من القبائل الحبلية الشهيرة بشمال المغرب» بربرية الأصل ثم تعربت تمامًا ولم يبق منها إلا الاسم شأن 
قبائل كثيرة بالمغرب» كدكالة» وتنقسم قبيلة زروال إلى خمس فححذات: بني إبراهيم» وبني مكة؛ وبني ملول وبو 
معان» وأولاد قاسمء يحدها شرقًا قبيلة كثامة» وغربًا قبيلة بنو مستارة» وجنوبًا قبائل سلاس. ينظر: قبيلة بني 
زروال» صلم-5. 
(؟) الفهرسة» ص45 . 


(59) البحر المديد ١/١/اه.‏ 
(5) المرحع نفسه ل" 


فى 


وقال أيضًا: "فإن حلاوة الطاعة موم قاتلة» يمنع الوقوف معها من الترقّي إلى 
خلازة الكتيوة' ول عرفالا 

فعندما يتكلمون بالتصوف الظاهر فهم يريدون التلبيس على الناس؛ لكي 
يُظن بهم أنهم على حقّ وأنهم موافقون لعموم المسلمين من تفسيرهم للأحوال التي 
تعرف عند المسلونين بأعمال القلوب» ومثال قول ابن عجيبة عن مفهوم الصبر» 
يتبين مراد القوم» فعندما عرفه قال بأنه: "حبس القلب على حكم الرب"0". 

وهذا جيِّدٌ؛ إذ هو يوافق معنى الصبر المتعارف عليه بأنه حبس النفس عن الحزع7". 

والصبر على المصائب واج 

وعند تقسيمه للصبر يظهر مدى تأثره بعقيدة وحدة الوجود. 

فقال: "صبر العامة: حبس القلب على مشاق الطاعات ورفض المخالفات» 
وصبر الخاصة: حبس النفس على الرياضات» وامحاهدات» وارتكاب الأهوال في 
سلوك طريقة الأحوال» مع مراقبة القلب في دوام الحضور» وطلب رفع الستور» وصبر 
خاصة الخاصة: حبس الروح أو السر في المشاهدات والمعاينات» أو دوام النظر 
والعكوف في الحضرة"20. 

أمَا الصبر على طاعة الله» والصبر على امتحان الله والصبر عن معصية الله 
)١(‏ البحر المديد ه/517. 
)١(‏ معراج التشوف» ص .7١‏ 
(*) ينظر: مجموع الفتاوى 7715/11. 


(4) مجموع الفتاوى .١91/48‏ 
(5) معراج التشوف» ص .7١‏ 


0 


ثانيًا: أمغلة على الأحوال 

أ- القبض والبسط. 

قال ابن عجيبة: "البسط: فرحٌ يعتري القلوب أو الأرواح» إِمّا بسبب قرب 
شهود الحبيب» أو شهود جماله» أو بكشف الحجاب عن أوصاف كماله؛ وَتَحلّي 


ذاته أو بغير : 


وقال عن القبض: "حزثٌ وضيقٌ يعتري القلبء إِمّا بسبب فوات مرغوب» أو 
عدم حصول مطلوبء أو بغير سبب"27. 

ثم يذكر بعد ذلك من ثمرات القبض والبسط: "يفتح لك الباب ويرفع بينك 
وبينه الحجاب» فتتنزه في كمال الذات» وشهود الصفات» فتغيب عن أثر الجلال 
لجال تشوود الكو القن له قاذ وله امبف رض حمق ماله فجيات عو 
حلاله» ولا ذاته تحبسك عن صفاته؛» ولا صفاته تحبسك عن ذاته» تشهد جماله في 
حلاله» وجلاله في جماله» وتشهد ذاته في صفاته» وصفاته في ذاته"0”". 

لقد أدخل ابن عجيبة عبارات ومعان محدثة لأعمال القلوب وسيلتها الوصول 
إلى المكاشفة» ومعرفة الغيب» ووحدة الوجود» والحلول والاتحاد» ثم يعتذر لأصحاب 
الشطحات بأتهم فنو"؟ وغابوا في شهود الجلال والجمال» واعتبروا العوام دون 
الخاصة في الأعمال الباطنة» قال ابن تيمية حلم : "وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله 
)١(‏ إيقاظ الحمم» ص؟77١.‏ 
)١(‏ المرجع نفسه» ص”77١»2‏ وينظر: معراج التشوف» صه 4» ومعجم اصطلاحات الصوفية» ص" .١٠١‏ 
(؟) إيقاظ المهمم» ص077١.‏ 


(5) ينظر: ردود ابن تيمية بقولهم في الفناء 0717/٠١‏ 2577 والذي سبق بيانه ص ه1.0-/71. 


نيف 


والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بما في حق الخاصة 
والعامة لا يكون تركها محمودًا في حال أحد وإن ارتقى مقامه ... وهي حسنة محبوبة 
في حق كل أحد من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» ومن قال إن هذه 
المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد روج الخاصة عنهاء 
فإن هذه لا يخرج عنها مؤمنٌ قط وإنما يخرج عنها كافر أو منافق"7". 

وقال ابن القيم لُم: 'إنَّ دعوى المدعى أَتَا من منازل العوام ودعوى أنما 
معلولة غلط من وجهين: 

أحدهما: أَنَّ أعلى المقامات مقرون بأدناها مصاحب له كما تقدَّم, متضمّن 
له تضمن الكل لحزئه» أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه لا ينفك عنه أبدّاء ولكن 
لاندراجه فيه وانطواءٍ حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي. 

الوجه الثاني: أن تلك المقامات والمنازل نما تكون في منازل العوام وتعرض لها 
العلل بحسب متعلقاتما وغاياتماء فإن كان متعلقها وغاياتما بريئًا من شوائب العلل 
وهو أجل متعلّق وأعظمه. فلا علة فيها بحال» وهي من منازل الخواص من جهة 
تعلقها بحظه ..."20. ْ 

وزعم هؤلاء القوم بإسقاط التدبير”" عن الخواص الذين فنوا في أفعال الله 
وغابوا عن كل شيء» واستوى عندهم كل شيء» "فلا تغيرهم واردات الأحوال؛ 
لأتمم بالله ولله لا لشيءٍ سواه”'©» فلم يقفوا مع حال ولا مقام. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .17-١17/١١‏ 


.7١ طريق الهجرتين» ص9‎ )١١( 
(؟) وهذا أدى إلى ضلالهم في باب القدر بإسقاط التدبير والاختيار عن العبد.‎ 


(؟) إيقاظ الحمم» ص1078-117. 


كام 


وفتّد ابن تيمية هذه الشبهة بقوله: "وبعض من تكلّم في علل المقامات» جعل 
اليا والرضاء وانقوت» والزحاء من مقاماك العانةه واة عن يفياهةة القدوه :وأذ 
من شهد القدر فشهد توحيد الأفعال حتى فني من لم يكن» وبقي من لم يزل» يخرج 
عن هذه الأمور وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعاء أمّا الحقيقة فإِنَّ الحي لا يتصور 
أن لا يكون حساسًا محيًا لما يلائمه مبغضًا لما ينافره» ومن قال إِنَّ الحي يستوي عنده 
جميع المقدورات فهو أحد رحلين: إِمّا أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهلء وما أنه 
مكابر معاند» ولو قدر أنَّ الإنسان حصل له حال أزال عقله -سواء سمي اصطلامًا 
أو محوًا أو فناءً أو غشيًا أو ضعمًا- فهذا لم يسقط إحساس نفسه بالكلية بل له 
إحساس بما يلائمه وما ينافره وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه لم يسقط 
بجميعهاء فمن زعم أنَّ المشاهد لتوحيد الربوبية يدل إلى مقام الجمع والفناء فلا 
يشهد فرفًا فإنه غالط بل لا بِدَّ من الفرق فإنه أمر ضروري لكن إذا حرج عن الفرق 
الشرعي بقي في الفرق الطبعي فيبقى متبعًا لهواه لا مطيعًا لمولاه” . 

فليس لحم عذر في أحوالحم التي غلبت عليهم فظهرت منهم شطحات وأقوال» 
وأفعال منكرات» فظن المحدوعون بحم أنمم أولياء. 

قال ابن تيمية حلَم: "وليس لله وَلِدٌ إلا من اتبعه باطنًا وظاهرًا فصدَّقه فيما 
أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواحبات وترك 
امحرمات» فمن لم يكن له مصدقًا فيما أخبر ملتزمًا طاعته فيما أوحب وأمر به في 
الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمًا 
تقبلة بع أمتيكوةوقارنه بولق تحصل التدامن خوازق«الحادات عاذ ع أن 


.7537/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


886 


يحصل ... لكن من ليس بمكلّف من الأطفال ولمحانين قد رفع القلم عنهم فلا 
يعاقبون وليس لهم من الإان بالله وتقواه باطنًا وظاهرًا ما يكونون به من أولياء الله 
المتقين وحزبه 0" 

وبحذا خالفوا أهل الك لماي ورزا غانة سلطه الاق "فك هؤلاء محجوبون 
عن معرفة مقادير النكلف» وعن عمق علومهم؛ وقلّة تكلّفهمء وكمال بصائرهمء 
وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلّف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة 
القوم مراعاة أصواء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمٌّرة إلى المطالب 
العالية في كل شيء» فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن"”". 

ب- حال الوقت: 

قال ابن عجيبة: "الوقت قد يطلقونه على ما يكون العبد عليه في الحال من 
قبضٍ وبسطٍ أو حزنٍ أو سرور”". 

ثم شرحه بقوله: "وهو إقامته حيث أقامه الله عَرَهِجَلّ ... فإذا أقامه الله عَيَصِجَلّ 
في حالة من الأحوال فلا يستحقرهاء ويطلب الخروج منها إلى حالة أخرى, فلو أراد 
الحق أن يخرحه من تلك الحالة ويستعمله فيما سواها لاستعمله من غير أن يطلب 
منه أن يخرحه» بل يمكث على ما أقامه فيه الحق تعالى» حتى يكون هو الذي يتول 
إتعراعدو كما تل اال 

وضرب أمثّله على ذلك فقال: "إذا كان أعزب لا يتمق التزويج» وإذا كان 


(1) مجموع الفتاوى 2451/٠١‏ 328175. 
)١(‏ مدارج السالكين .١657/١‏ 


() معراج التشوف» ص47 . 


(5) إيقاظ المهمم» ص١78.‏ 
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ذليلًا لا يتمئّ العزء وإذا كان فقير لا يتمق الغنى»... وإذا كان قويًا لا يتمنٌّ 
الضعفء وهكذا باقي الأحوال ينظر الله ما يفعل الله به ولا ينظر ما يفعل بنفسه 
لتحقق زواله» بل يكون كالميت بين يدي الغاسلء» أو كالقلم بين الأصابع"0"©. 

وهذا كله باطل» فنحن مأمورون بالتحاكم لكتاب الله عَرَِجَلَّه لا إلى الوقت» 
ومراد القوم من هذا ألا يكون للعبد إرادة أبدّاء بل هو خاضعٌ لحكم الوقت» وترتب 
عليه لو عمل أحدهم طاعة سواء واحبة أو مندوبة لا يقتضيها حكم الوقت الذي 
هو فيه فقد خرج عن دائرة العبادة وفعل فعلًا اتباعًا لما أملت عليه نفسه. 

ولذلك نبذوا اتخاذ الأسباب وراء ظهورهم؛ وظَنُوا أنحم مؤمنون بالقدر على 
الوجه المقصود. 

قال ابن تيمية مِنّمُ: "آمنوا بالقدرء وظنُوا أن ذلك كاف في حصول المقصودء 
فأعرضوا عن الأسباب الشرعية» والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول بمم الأمر إلى أن 
يكفروا بكتب الله ورسله ودينه””". 

ولحذا لا بدّ من معرفة الموقف الشرعي للتعامل مع الأسباب» قال ابن تيمية 
عله: "فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر فقد ضلٌ» ومن 
طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدر فقد ضلء بل المؤمن كما قال تعالى: 
5 هن وناك عن فنعبده اتباعًا للأمر ونستعينه إبمانًا بالقدر» وفي 
الحديث الصحيح عن انَِحَ كك أنه قال: «المؤمن القوءيٌ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من 
)١(‏ إيقاظ المهمم» ص١78.‏ 
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المؤمن الضعيف, وثي كلّ خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل» فَإنَّ لو تفتح عمل الشيطان)2"0, فأمره النَوْ يك بشيئين: أن يحرص على ما 
ينفعه وهو امتثال الأمر وهو العبادة وهو طاعة الله ورسوله وأن يستعين بالله وهو 
يتضمّن الإيمان بالقدرء أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنه ما شاء الله كان وما لم 
2 0 

ومن زعم أن ليس له إرادة بل هو في حكم الوقت فهو كاذبٌ ومخالفٌ لشرع 
الله عَيَوِجَل. 

قال ابن تيمية طلم : "أما خحلو الإنسان عن الإرادة مطلقًا فممتنع؛ فإنه مفطورٌ 
على إرادة ما لا بدّ له منه وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه» والزاهد الناسك إذا كان 
مسلمًا فلا بدَّ أن يريد أشياء يحبها الله» مثل أداء الفرائض» وترك المحارم» بل وكذلك 
عموم المؤمنين لا بدّ أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله وإلا فمن لم يحب الله ولا أحب 
شيئًا لله فلم يحب شيئًا من الطاعات لا الشهادتين ولا غيرهماء ولا يريد ذلك فإنه لا 
يكون مؤمئًا فلا بد لكك مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله ... 

وأما الخلو عن الإرادتين ا محمودة والمذمومة فيقع على وجهين: 

الوجه الأول: مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وإن علم بما فإنه 
قد يعلم كثيرا من الأمور أنه مأمور بحا وهو لا يريدها ولا يكره من غيره فعلهاء وإذا 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير للف 25087/4 

رقم 515315. 
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اقتتل المسلمون والكمّار لم يكن مريدًا لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ولا لانتتصار 
هؤلاء الذي خفني انه 

والوجه الثاني: يقع من كثير من اليُمّاد العُنّاد الممتثلين لما يعلمون أن الله أمر 
يدند السوين المنون 01 الل قن عدت وقوه اعد له يطلديون اننا حامون جما ولا 
منهي عنهاء فلا يريدوتما ولا يكرهونها؛ لعدم العلم» وقد يرضوتحا من جهة كونما مخلوقة 
مقدّرة» وقد يعاونون عليها ويرون هذا موافقة لله وأنمم لما حلوا عن هوى النفس كانوا 
مأمورين بالرضا بك حادثء بل والمعاونة عليه» وهذا موضمٌ يقع فيه الغلط» فإِنَّ ما 
أحئّه الله ورسولة غلينا أن نحرك ما أيه .الله ورسولة» وما أبغضه الله ورشوله فعلينا أن 
نبغض ما أبغضه الله ورسوله» وأمّا ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله 
كالأفعال التي لا تكليف فيهاء مثل أفعال النائم والنجنون فهذا إذا كان الله لا يحبها 
ويرضاها ولا يكرهها ويذمها فالمؤمن أيضًا لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها. 

وما كونما مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختصنٌ بما بل هو شاملك لجميع 
المخلوقات» واللّه تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمته. وقد أحسن كل شيءٍ 
خلقه ... وقول من قال: (إِنَّ العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل) لا يصح ولا 
يسوغ على الإطلاق عن أحد من المسلمين وإِنما يقال ذلك في بعض المواضع» ومع 
هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبه فلا بدَّ أن يحب 
ما أحئّه الله ويبغض ما أبغضه"20, 

وكل من نظر بعين الإنصاف في تلك الأمثلة التي ضرا ابن عجيبة تعجّب 
من تركهم لسنن المرسلين بحجة حكم الوقت الذي فيه المريد. 
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قال تعالى: كم نكاما طاب لي يرم النساء ممق تلت وري قن خف 
مَلكتَ ايَمَدَكُم َك أده ألا ولوأ 74 . 

وقال يَلِ: «أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلّى 
وأرقد» وأتزوج النساء فمن رغب عن سُئَّي فليس ممٌي)”") 

ولقد أوضح الفقهاء حكم النكاحء قال ابن قدامة المقدسي لم : "والناس في 
النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك 
النكاح» فهذا يحب عليه النكاح في قول عامّة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه. 
وصوتما عن الحرام؛ وطريقه النكاح. 

الثاني: من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظورء فهذا 
الاشتغال له به أولى من التخحلّي لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» وهو ظاهر 
قول الصحابة يكم وفعلهم» قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام, 
وأعلم أي أموت في آخرها يومّاء ولي طول النكاح فيهن» لتزوحت مخافة الفتنة. 

والغالث: من لا شهوة له إِمّا لأنه لم يخلق له شهوة كالعنّين» أو كانت له 
شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه» ففيه وجهان, أحدهما: يستحب له النكاح؛ 
لعموم ما ذكرناء والثاتي: التخلّي له أفضل؛ لأنه لا يحصل مصالح النكاح» وعنع 
زوجته من التحصين بغيره» ويضرٌ بماء ويحبسها على نفسه؛ ويعرض نفسه لواحبات 
وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بماء ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه 
والأخبار تحمل على من له شهوة؛ لما فيها من القرائن الدالة عليها"0". 


" سورة النساء:‎ )١( 
.5.075 (؟) أخرج البخاريء كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح, 5/9 ”23 رقم‎ 
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ويقول ابن تيمية طلّ: "وهذا هو الذي أدحل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج 
عن الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه وما لا 
تتم مصلحة دينهم إلا به ... فلازموا من الجوع والسّهر والخلوة والصمت وغير ذلك 
مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واحبات ومستحبات وفعل 
مكروهات و0 


لالس ونه حك م هه 2 
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المبحث الثاني: المقامات 

أولًا: تعريف المقام 

لغة: "الإقامة والمقام بالفتح: مصدر قام يقوم مقامّاء والمقام أيضًا موضع 
القيام””'"» "وأقام الشيء: أي أدامه» من قوله تعالى: مَإْمَيْتِينَنصَرة 2216 والمُقامة 
بالضم: الإقامة» والمّقامة بالفتح: ا محلسء والجماعة من النّاسء وأمّا المَقام والمُقام 
فقد يكون كل واحدٍ منهما بمعنى الإقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام”") 

5000 
52-7 فمقام ككٌ واحدٍ موضع إقامته عند ذلك"7). 

وعرّفه ابن عجيبة بقوله: "وأمًا المقام» فهو ما يتحقق العبد بمنازلته واحتهاد من 
الأدب» وما 2 فيه من مقامات اليقين بتكسّب اليو فمقام كل أحدٍ 


موضصع مم إقامته"” 0 


ووضع ابن عجيبة فروقًا للمقامات والأحوال» فقال: "الأحوال مواهب» 
والقانات كاك 77ل وهيل افتاه" الدرق» بيخ الال وإلقاه أن اذفان مول 
0 3 5 ع الس لزلا 
فيدذهب وبحي ع بخلااف المقام فإنه رسوح وتمكين ) 0 


.7٠01/ص الفروق اللغوية»‎ )١( 
7 سورة البقرة:‎ )؟١١‎ 

(؟) الصحاح في اللغة 7011//8. 
(5) التعريفات» ص7/07. 

(5) معراج التشوف» ص؛ 4. 
(5) إيقاظ الحمم» ص5١١.‏ 
(0) الفتوحات الإلهية» ص55 .١‏ 
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ومقصود الصوفية من المقامات هي المراحل التي يسلكها السالك في 
العبادات. 

قال ابن عجيبة: "فمقامات اليقين ينزل فيها الفقير أَوَلّا بالحال» ثم تصير مقامًا 
... فلا بدّ أن يكون سلك مقام الزهد حالاء ثم مقامّاء وكذلك الورع والرضاء 
والتسليم, والمراقبة والمشاهدة"”©. 

"فإن قيل ما معنى المقامات؟ يقال: معناه مقام العبد بين يدي الله عَرَبَجَلّ 
فيما يقام فيه من العبادات وابجحاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله عَيَوجَلَ"0". 

ثانيًا: تعيين المقامات والأحوال 

رغم شهرة الأحوال والمقامات عند القوم إلا أنحم لم يتفقوا على تعيينها» فظهر 
الاختلاف في تعيين المقامات والأحوال» قال ابن عجيبة: "وقد يطلق الحال على 
المقام» فيقال فلان صار عند الشهود مثلًا حالًا"20. 

وعد ابن عجيبة خمسة عشر مقامًا منها: "التوبة» والتقوىء والاستقامة, 
والزهد» والورع» والخوف, والرجاى ..."20. 

وقيل هي تسعة: "التوبة» والزهدء والصبرء والشكرء والخوف». والرضاء 
والرجاء» والتوكل» وامحبة"7. 

وقد بِيّن ابن القيم ّم اختلاف القوم في تعيين المقامات فقال: "ولأرباب 
)١(‏ الفتوحات الإلهية» صه ه 5-5 ه”. 
(؟) اللمع» ص56. 
(؟) معراج التشوف» ص؛ 5 . 


25 إيقاظ اللهمم» ص 251١9‏ معراج التشوف» ص7 ا حه5. 


6 ينظر: التنوير قُُ إسقاط التدبير» لين عطاءى ص 5 ه- 5ه 
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السلوك أخدلات قثي ىذه القاماكا ودبي 25 .يصق متازل سيرد “وتعال 
سلوكه, ولهم اختلاف ف بعض منازل السير هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق 
بينهما: أنَّ المقامات كسبية» والأحوال وهبية» ومنهم من يقول: الأحوال من نتائج 
المقامات» والمقامات نتائج الأعمال؛ فك من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء 
وككُ من كان أعلى مقامًا كان أعظم حالَا ... والصحيح في هذا أن الواردات 
والمنازلات لما أسماء باعتبار أحوالماء فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها 
وبدوهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعدء فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال» فإذا 
كنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات» وهي لوامع ولوائح في أوطاء 
وأحوال في أوسطهاء ومقامات في تماياتما. فالذي كان بارقًا هو بعينه الحال» والذي 
كان حالًا هو بعينه المقام» وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب» وظهوره له» وثباته 
فيه» وقد ينسلخ السّالك من مقامه كما ينسلخ من الثوبء وينزل إلى ما دونه» ثم قد 
يعود إليه» وقد لا يعود'”©. 


ع 


وكذلك رد عليهم ابن القيم في دعوى وحوب ترتيب المقامات فقال: "على أنَّ 
لتقت اللا نيش إلد كل مرنية للفارل لا لو عن حك ودعوى من غير 
مطابقة» فإنَّ العبد إذا التزم عقد الإسلام» ودخل فيه كلهء فقد التزم لوازمه الظاهرة 
والباطنة» ومقاماته وأحواله» وله في كل عقد من عقوده وواحب من واحباته أحوال 
ويقافاف» لا يكرن موقا إذلاك: العفقد والوا شي لماه ركلما يوق وهنا شرت 
على واجب آخر بعدهء وكلما قطع منزلة استقبل أخرى» وقد يعرض له أعلى 
المقامات والأحوال ف أول بداية سيره» فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس 


.١57-١81/1١ مدارج السالكين‎ )١( 


كلما 


والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في تمحايته» ويحتاج هذا السالك في نمايته إلى أمور 
من البصيرة» والتوبة» وا محاسبة أعظم من حاحة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك 
تريب لي لاز للسلوك "7 . 

وأوضح حل أنَّ المتأحرين من المتصوفة خالفوا المتقدمين في الطريقة يقول: 
"فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريق المتقدمين من أثئمة القوم كلامًا مطلقًا 
في كل مقام مقام» ببيان حقيقته وموجبه. وآفته المانعة من حصولهء والقاطع عنه 
وذكر عامه وخاصهء فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج ... فإنمم تكلموا على 
أعمال القلوب» وعلى الأحوال كلامًا مفصلًا جامعًا مبيّئًا مطلقًًا من غير ترتيب» ولا 
حصر للمقامات بعدد معلوم؛ فإنحم كانوا أحكَ من هذاء وهمهم أعلى وأشرفء إنما 
هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وركاة النفوس» وتصحيح 
المعاملة» ولهذا كلامهم قليل؛ فيه البركة» وكلام المتأحرين كثير طويل قليل البركة"”"©. 

أما عقيدة أهل السّنّة فتوحب الجمع بين المقامات» ليس كما قال ابن عجيبة: 
"ألا يترقى مقامًا حتى يستوقي اا 

قال ابن القيم حلَم: "كل مقام مع الذى فوقه, كالتوكل مع الرضاء وكالخوف 
والرجاء مع الحب, فإِنَّ المقام لا ينعدم بالترقي إلى الآخر ولو عدم لخلفه ضده؛ 
وذلك رحوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة» وإِنما يندرج حكمه في 
المقام الذى أعلى منه» فيصير الحكم له كما يندرج مقام المتوكل في مقام امحبة 
والرضاء وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذى إذا قطع يها بتر ل داه وراف ليزه 
واستتقبل المنزل الآخر معرضًا عن الأول جارتواله"0, 


.١8/8/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) المرحع نفسه .١58/١‏ 
إضة الفتوحات الإهية» ص5 5. 
(4) طريق الهجرتين» ص5 .7١‏ 


7// 


قسّمه ابن عجيبة إلى ثلاثة أقسام فيقول: "واعلم أنَّ الناس في الشكر على 
ثللاث درجحات: عوام, وخحواص» وخواص الخواص» فشكر العوام على النعم فقطى 
م“ : : 2 0 : : .لاد  )(9‏ إل 
وشكر الخواص على النعم والنقم» وشكر خواص الخواص: الغيبة' ؟ في المنعم عن 
03 5 ال(5) 
شهود النعم والنقم ٠.‏ 
وهذا انحراف عن المفهوم الصحيح للشكر والذي بيّنه العلماء امحققون. 
قال ابن القيم طللَ: "منزلة الشكر وهي من أعلى المنازل» وهي فوق منزلة الرضا 
وزيادة» فالرضا مندرج في الشكرء إذ يستحيل وحود الشكر بدونه» وهو نصف الإيمان 
... والإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صبرء وقد أمر الله به» ونمى عن ضدههء 
وأثنى على أهله, ووصف به خواص حلقه. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن 
جحزائه» وجعله عَبِينًا للمزيد من فضله» وحارسًا وحافظًا لنعمته"20. 
وابن عجيبة يعتبره من مقام العوام» بل جعل مقام الفناء فوقه, فيا عجبًا! "أي 
مقام أرفع من الشكرء الذي يندرج فيه جميع مقامات الإبمان» حتى المحبة والرضا 
والتوكل وغيرهاء فإنَّ الشكر لا يصح إلا بعد حصوطاء وتالله ليس لخواص أولياء الله 
عٍِ 5 1 5 5 عٍِ ١(؟)‏ 
وأهل القرب منه سبيل أرفع من الشكرء ولا أعلى” '. 
)0 الغيبة: من الأحوال المرادفة للفناء والبقاء» وهمي : "غبية القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق يما يرد عليه من الحق» ثم 
قد يغيب عن غيره فقط» وقد يغيب عن غيره وعن نفسه أيضًا إذا عظم الوارد". حدائق الحقائق» ص07 7. 
(؟) إيقاظ الحمم» ص47 .١ 55-١‏ 
(؟) مدارج السالكين ؟/55؟. 
(4) المرجع نفسه ؟559/5. 


للك 


"ولكن أصحاب الفناء كلهم يرون أن فوق هذا مقامًا أحل منه وأعلى؛ لأنَّ 
الشكر عندهم يتضمّن نوع دعوىء, وأنه شكر الحق على إنعامه, ففي الشاكر بقية 
من بقايا رمه لم يتخلص عنها ويفرغ منهاء فلو فني عنها بتحقيقه أن الحق سبحانه 
هو الذي شكر نفسه بنفسه» وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل» علم أن 
الشكرمن ناز العنا01: 

ورد عليهم ابن القيم بقوله: "فأمًا تضمن الشكر لنوع دعوى فإن أريد بهذه 
الدعوى إضافة العبد الفعل إلى نفسه؛ وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه بحول الله 
وكرتط او دعل لغيه فلع الله هذه عله موترة وكوف ناظلة كادي 

وإن أريد: أن شهوده لشكره شهوده لنعمة الله عليه به وتوفيقه له فيه وإذنه له 
به ومشيئته عليه ومنّته فشهد عبوديته وقيامه بماء وكوها بالل فأي دعوى في هذا؟ 
وأي علة؟ نعم غايته أنه لا يجامع الفناء» ولا يخوض تياره فكان ماذا؟ فأنتم جعلتم 
الفناء غاية» فأوحب لكم ما أوجبء وقدمتموه على ما قدمه الله ورسوله» فتضمّن 
ذلك تقديم ما أخخرء وتأحير ما قدّم, وإلغاء ما اعتبر» واعتبار ما ألغى"7". 

ب- الزهد. 

قال ابن عجيبة: "الزهد في الشَّيء هو خروج محبته من القلب» وبرودته منه. 
فم افيس كرو ساو ادو ع ع حو ا 

ثم ذكر تقسيمًا صوفيًا للزهد فقال: "أولًا: الزهد في المال» وعلامته أن يستوي 
)١(‏ مدارج السالكين 350-569/9. 
)١(‏ المرجع نفسه ؟/56.0. 


(؟) إيقاظ الحمم» ص4 .١١‏ 


22/1 


الذهب والتراب, والفضّة والحجرء والغنى والفقرء والمنع والعطاءء وثانيًا: الزهد في الحاه 
والمراتب» وعلامته أن يستوي عنده العز والذل» والظهور والخمول» والمدح والذم, 
والرفعة والسقوطء وثالثًا: ويكون ثالنًا في المقامات» والكرامات» والخصوصيات» 
وعلامته أن يستوي عنده الخوف والرحاءء» والقوة والضعفء والبسط والقبض» يسير 
ذا كما يسير بحذاء أو يعرف في هذا كما يعرف في هذاء ثم يكون الزهد في الكون 
بأسره بشهود المكون وأمرهء فإذا تحقق المريد بمذا المقامات في الزهد أو جلها كان 
عمله كله عظيمًا كبيئ؟ في المعنى عند اللهء وإن كان قليلًا فى الحس عند الناس"00. 


ع 


ولا ريب أنَّ النهد مقام شريف يحرص عليه المؤمن» لكن وفق الكتاب والسّنّة 
وذا عليه سلف الأ درغت اعزع عنن وي فافع بطر وم لتقن #رإهذاه تيل نهو 
جهلٌ وضلال. 

وَكُلّما ابتعد الزاهد عن المفهوم الشرعي للزهد ظهرت البدع والخرافات. 

قال ابن الحوزي طلل.: "دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول كلو ولا 
أصحابه ظم من إظهار اتتحشّع الثاثا بق انين العتوق اق دون اليد لام 

وقال أيضًا: "قد يسمع العامي ذم الدنيا في القرآن المحيد والأحاديث فيرى أنَّ 
التجياة تركيا :ولا يذرئ- مآ الدننا المذمومنة فيليسن عليه إبليس: يأتك. لا تجو .ف 
الآطؤكال ررك الا قشر خلن وهيل إل تشبال "ليع عق اللنيعة :الماع 
والعلم ويصير كالوحشء ويُحيّل إليه أنَّ هذا هو الزهد الحقيقي"2. 
)١(‏ إيقاظ الهمم» ص4 .١١‏ 
(1) التنوق: المبالغة في التجويد» يقال: تنوق في منطقه» وتنوق في ملبسه. ينظر: العين 580/5 المحكم والمحيط 


.51١/5 الأعظم‎ 


١؟)‏ صيد الخاطر» ص7 .١١‏ 
(5) تلبيس إبليس» ص ١85‏ . 


23235 


وديننا أمرنا بالاعتدال في كك شؤونناء فلا يكلف الإنسان نفسه بما لا 
يستطيع؛ قال تعالى: متَألاتَهمَااستط 76". 

وعن أبي هريرة خقتعك عن النبي كَةٍ قال: «دعوني ما تركتكم,؛ إنما هلك من 
كان قبلكم بسؤلحم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا تميتكم عن شيءٍ فاحتنبوه» وإذا 
أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم)”©. 

وعن عائشة «نضها أنَّ النَّي كلل دحل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ 
قالت: فلانة تذكر من صلاتما قال: «مه عليكم بما تطيقون» فوالله لا يمل الله حتق 
تملواء وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه)”". 

ولاشلك أن انه عصينة حانج الضوات نتعارية الشين. وقه هام ويك الوا 
بالكليّة والتجدد من المال. 

يقول ابن قدامة المقدسي هل : "والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشّيء 
إلى ما هو خير منه» وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغويًا فيه بوجه من الوجوه» فمن 
رغب عن شيءٍ ليس مرغوبًا فيه ولا مطلوبًا في نفسه لم يُسمّ زاهدًاء كمن ترك 
التراب لا يُسمى زاهدًا. 

وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنياء ومن زهد في كل 
شيءٍ سوى الله تعالى» فهو الزاهد الكامل» ومن زهد في الدنيا مع رغبته في احنّة 
ونعيمها فهو أيضًا زاهدء ولكنه دون الأول» واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال» 


(؟) أخرجه البخخاري» كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسئن رسول اللهولق» 751/4 رقم 77/88. 


هه أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه ./١‏ إ رقم 5 


2”ى5١‎ 


وبذله على سبيل السّخاء والقوّة» واستمالة القلوب» وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم 
بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآحرة"0©. 

ويبيّن ابن القيم المعنى الحقيقي للزهد فيقول: "وليس المراد تخليها من اليد ولا 
إخراجها وقعوده صفرًا منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بِالكليّة» فلا يلتفت إليهاء 
ولا يدعها تساكن قلبه» وإن كانت في يده فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي 
في قلبك وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهى في يدك, وهذا كحال الخلفاء الراشدين 
وعمر بن عبد العزيز الذى يضرب بزهده المثل مع أنَّ خحزائن الأموال تحت يده» بل 
كحال سيّد ولد آدم يَلْةِ حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح, ولا يزيده ذلك إلا 
0 

2 الرجاء: 

قال ابن عجيبة: "الرحاء: تمي الشَّيء مع السّعي في أسبابه» وإلا فهو 
ا 7 

ويرى أنَّ عدم الخوف من الذنب من مظاهر الاعتدال في باب المقامات» 
والطاعة والمعصية سواء. 

وهذاة ]ننه منانه ببدعة وحدة الوحودء» فهو يصفهم بأهل الخصوص 
الواصلين؛ لأنه يرى أنَّ أفعال العباد ليست فعلًا لهم, وإِنما هي لله تعالى» وهذه 
المسألة مرتبطة بعقيدته في الجبر كما مر معنا. 

فقال: "وأا الواصلون فلا يرون لأنفسهم فعلًا ولا تركاء فهم ينظرون إلى 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين» ص0 750. 


(؟) طريق الحجرتين .7057/1١‏ 
(؟) إيقاظ المهمم» ص55. 


23 


تصريف الحق» وما يجري به سابق القدرء فيتلقونه بالقبول والرضاء فإن كان طاعة 
شكروا وشهدوا منّة الله» وإن كان معصية اعتذروا وتأذّبواء ولم يقفوا مع أنفسهم. إذ 
لاوحود لما عندهم, وإنما ينظرون إلى ما يبرز من عنصر القدرة"0©. 

ويقول أيضًا: "ومن جملة ذلك الخوف والرحاء بحيث إذا صدرت منهم طاعة 
لا يزيد رحاؤهم» وإذا وقعت منهم ل لا يعظم حوفهم, ولا تنقص استقامتهم”". 
وهذا مصادمٌ للنصوص الشرعية التي أمرت بعبادة الله حوفًاء وطمعًاء ورحاءً. 


3 


والتوحيد والإبمان لا يتم إلا بالمحبة» والخوف, والرحاء؛ لذلك أثى الله عَرَيجَلَ 


على عباده؛ لأنهم يعبدونه با خوف والرحاءء قال عَرَقبَلَّ: (١‏ وليك دعوت ينتئوت 

ِل ريم اسيك أ أرب وَيرونرَحَمَمَهُه افو عَذَا إن داب رَيْكَكَانَ دوا 746" وقال 

شعات وز تاق فون التي يفاره خا الاق فمقا تاكه ليله 1 

والطمع هو الرحاءء ولما ذكر الله تعالى الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود 

وسليمان وأيوب وإسماعيل واليسع وهودء قال بعد ذلك: «ِإإتَهُمْ مانا سروت فى 
20707 


لْكَبِات ميدكا َع وهنا وَكَاوأ نا فوت 4" اليَغْب: الرحاء» واليّهب: 
النوف, فإذا ققد الخوف والرجاء وامحبّة لم يكن هناك إِعَانٌ ولا توحيد” . 


.177-١7١ص إيقاظ الحمم»‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء ص7179. 

(7) سورة الإسراء: /51. 

(4:) سورة السجدة: .١١‏ 

(5) سورة الأنبياء: .5٠١‏ 

(7) شريط كاسيت مفرغ في المكتبة الشاملة لشرح الطحاوية للشيخ عبد العزيز الراحجي. 
00177021020-312/ع28م/ططم. 2.15/10 1ع مطقطد//:ماغط 


ردكي 


ويقول ابن القيم حللَهُ في الكافية الشافية: 
وَعيتنادة المتضرة غايسة ختة معدل عابديوهماقطبانٍ 


وعلبيكا نلك السنناةة واه يساذار عنى فافعدث التطيتان 


ومدارة بالأمر أمر رسوله لا بالحوى والنّفس واالشيطانٍ 
فقيامٌ دين الله بالإخلاص والا خسيحن اك هينه لنسة افيح ]دن 


وبمذا يتضح مخالفة ابن عجيبة لأهل السّنّةَ والجماعة وموافقته للمرحثة بتغليبه 
جانب الرحاء؛ فمن فعل طاعة لا يَعْظُّم رحاؤه» ومن فعل معصية لا يَعْظُّم خوفه 
ولا تنقص استقامته. 

والواصلون -حسب ما وصفهم- يسقط عنهم التدبير والاختيار» وأمّا العوام 
فهم يبقون في هذه المقامات. 

قال ابن تيمية طلّه: "وبعض من تكلّم في علل المقامات» جعل الخوف 
والبجاء ولحت والرطنا من مقامات العامة ينا عن مشاهدة القدر» وأنّ مم شهك 
القدر فشهد توحيد الأفعال حتى فني من لم يكن؛ وبقي من لم يزل» يخرج عن هذه 
الأمور» وهذا كلام مستدرك حقيقةً وشرعاء أمَا الحقيقة فإنَّ الح لا يتصور أن لا 
يكون حساسًا محبًا لما يلائمه مبغضًا لما ينافره» ومن قال إِنَّ الح يستوي عنده جميع 
المقدورات فهو أحد رجلين إِمّا أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهلء وإمّا أنه مكابر 
معاند ولو قدر أنَّ الإنسان حصل له حال أزال عقله -سواء سمي اصطلامًا أو محوًا 
أو فناءً أو غشيًا أو ضعمًا- فهذا لم يسقط إحساس نفسه بالكلية بل له إحساس 


بما يلائمه وما ينافره وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه لم يسقط بجميعهاء 
)١(‏ النونية» ص 5 ”7. 


2223: 


فمن زعم أنَّ المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرقًا 
فإنه غالط بل لا بدّ من الفرق فإنه أمر ضروري؛ لكن إذا حرج عن الفرق الشرعي 
بقي في الفرق الطبعي فيبقى متبعًا واه لا مطيعًا لمولاه” ©. 

د - المحبة: 

قال ابن عجيبة: "لمحبة لها بداية» ووسطء وتحاية» فأول امحبة وبدايتها: ملازمة 
امتثال أمر الله عَرَجَيَّه واحتناب النهي» قال تعالى: :ل قُلْ إن كنس مون الله تون 
تمتخ أنه وين لز ودح 74": ووسطها: لحج اللسان بالذكرء وتعلّق 
القلب بشهود المحبوب» وتايتها: لا تُدرك بالعبارة» ولا تلحقها الإشارة» وف هذا 
المعنى قيل: 
فلم يب ق إلا الله لارب غيره١‏ حبيبٌ لقلبٍ غاب عن كل مقصدٍ 

فهذه المعاني لا تدركها العامة ولا الخاصة, وإِنما يذوقها حاصة الخاصة"27. 

وقال أيضًا: "المحبة الحقيقية والمعرفة الكامنة لا تكون على أيدي الوسائط»ء 
والأولياء وسائطهم خلفاء الأنبياء» وهم أهل العلم بالله الذوقي العياني ... وتوسيط 
الأنبياء للعموم في مطلق امحبة» وتعليم ما يقرب إليهاء وأمّا امحبة الحقيقية فهي 
حاصة بالأولياء للأولياء"0©. 

وقول ابن عجيبة في امحبة امتثال أمر الله عَيَهِجَلَّ واحتناب ما نمى عنه» هذا ما 
يعبر عنه الصوفية بالحب العام» "الحبٌ حبان: حب عام» وحبٌ خاصء فالحبٌ 
)١9١‏ سورة آل عمران: .”١‏ 


(؟) إيقاظ المهمم» ص759. 
(5) البحر المديد «/*مه. 


و*” 


العام يفسر بامتثال الأمرء ومن شرط المحب أن يكون مطيعًاء وهذا الذي عناه بعض 
شيوخ الطريق حين وضع الحب في المقامات لا في الأحوال» فيكون الحبٌ هنا منظورًا 
إليه بعين الكسب بالأعمال» وهو أيضًا صحيح») ولكنه ع عام يدحل فيه كل 
أهل طاعة الله كسبًا بطاعتهم؛ والحب الخاص الذي هو من أعلى وأرقى المقامات 
الوهوية محفيق ارفك هو عحك: الذاتت نذا كه من الله وفضداكه بوينقا عه 
مطالعة الروح» وهو من نور الله إلى حلي نور الله على الكائنات والعوالح» وهو من 
اصطفاء الله ومنّته على عبده كما قلناء وهذا الحثٌ ليس للكسب فيه دحل» ولذلك 
كان من أشرف الأحوال وأحلث المذاهب الإلحية"2"0. 

بل يزعمون أنَّ امحبة الخاصة محبة وهبية» واصطفاء من الله عَيَجَِلَّ. 

يقول الكلاباذي7”) في وصف هذه المحبة: "المحبة على وحجهين: محبة الإقرار» 
وهي للخاص والعام» ومحبة الوحد من طريق الإصابة فلا يكون فيه رؤية النفس 
والخلق» ولا رؤية الأسباب والأحوال بل يكون مستغرقًا في رؤية ما لله وما منه”". 

وهذا القول خطير؛ فالصوثي ليس بحاحة -كما يزعمون- إلى صلاة ولا صيام 
ولا طاعة» بل ينتظر اصطفاء الله عَيََجَلَّ له» عند ما تتجلّى الأنوار إلى قلبه. 

وإن تعجب فعجب قوم فالله عَرَهجَلَ ذكر في كتابه الاصطفاءء أي اصطفاء 
الملائكة, والرسل ومع ذلك أمرهم بطاعته. 

قال تعالى: 3١‏ أله يَضْطفِى و الَْلِكَةَ رسلا ومرس َلتَاين إرك أله مسمِيع 
)١(‏ جمهرة الأولياء .751/١‏ 
(؟) أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري» من أهل بخارى» ومن أهل الحديث 

والفقه والأصولء توفي سنة ١٠٠/7ه.‏ ينظر: الفوائد البهية في تراحم الحنفية» ص5 .7١‏ 


.١١١ التعرف لمذهب التصوف» ص‎ )"١( 


2004 ومع ذلك طالبهم بطاعته» قال تعاللى: يم( الرسل كوأ من لطبت وَأعْمَلوا 
صَنْلِا ِف يِمَاَحمَلُوتَ عل 74" . 

وقول الصوفية بأن امحبة تنال هبة بدون عمل وطاعة؛ مصادمٌ لنصوص الشرع 
التي جعلت الطاعات سببًا محبة الله عَييَجَلَّ للعبد 

قال النَّحُ كلِهِ في الحديث القدسي: «وما تقرّب إل عبدي بشيءٍ أحبٌ ! 
مما افترضثه عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إِلِيّ بالنوافل حتى ا 

والغاية التي يسعى لما ابن عجيبة من لمج اللسان بالذكر هي الوصول إلى وحدة 
الوحودء ويتضح ذلك من قوله في دوام ذكر الاسم المفرد: 'فِكُنما فني فيه ذابت 
بشريته» وقويت روحانيته» حتى تستولي على بشريته فحينئذ يكون الحكم لها" 2» وهذا 
هو الذي صبّح به بقوله: "شراب امحبة هو خمرة الفناء» والغيبة في الله" . 

وأما التقسيمات التي ذكرها في المحبة» فباطلة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو 
ذلك كلها مأمور بما في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودًا في حال أحد 
وإن ارتقى مقامه ... وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين والصديقين 
والستهذاء «والهنا شين" وميد قال إن هن اللقافاكت تكو العا دوق الناضة فتن 
غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها فإِنَّ هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وإِنما 


2 


03 


725 سورة الحج:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: ١1ه.‏ 

(7) أخرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» 2١97/5‏ رقم .58٠05‏ 
(؟) إيقاظ الحمم» ص .55١‏ 


(5) البحر المديد 57/5 .١‏ 


وحاك 


يخرج عنها كافر أو منافق"”2. 

وقال أيضًا: "وكثيرٌ من السّالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعًا من أمور 
الجهل بالدين, إِمّا من تعدي حدود الله عَرَيَجَلّ» وما من تضبيع حقوق الله وإمّا 
من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها"(". 

وقد بين ابن القيم حل مسألة عظيمة لمدعي المحبة فقال: 

"ههنا مسألة يغلط فيها كثيدٌ من المدّعين للمحبة» وهي أنَّ موافقة امحبوب في 
مراده ليس المعنى بحا مراده الخلقي الكون, فإِنَّ كل الكون مراده» وكل ما يفعله 
الخلائق فهو موحب مشيئته وإرادته الكونية» فلو كانت موافقته في هذا المراد هي 
محبته لم يكن له عدوًا أصلاء وكانت الشياطين والكُفّار والمشركون عَبّاد الأوثان 
والشمس والقمر أولياءه وأحبابه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبير)"7". 


لا شههتت بيورنزظه حك حمر ه23 


.17-١17/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.509/٠١ المرحع نفسه‎ )1( 
. 457 (؟) طريق الهجرتين» ص‎ 


للك 


المبحث الثالث: 
الصلة بين الأحوال والمقامات 

هناك تداحل بين الأحوال والمقامات» فمن تحقق بالمقام فإنه قد ترد عليه 
الأحوال» وصاحب الحال قد يترقى منها على المقامات7؟. 

قال ابن عجيبة: "الأعمالُ حركة الجسم بالمحاهدة, والأحوال حركة القلب 
بالمكابدة» والمقاماث سكون القلب بالطمأنينة» مثال ذلك: مقام الزهد مثلًا: فإنه 
يكون أولّا عمله بجاهدة بترك الدنيا وأسبابماء ثم يكون مكابدة بالصبر على الفاقة 
حتى يصير حالاء ثم يسكن القلب ويذوق حلاوته فيصير مقامًا"0". 

ويقول أيضًا: "المقامات تكون أحوالا حيث لم يتمكن امريد منها؛ لأنما 
تتحوّل ثم تصير مقامات بعد التمكين, كالتوبة مثلًا: تحصل ثم تنقص» حتى تصير 
مقامّاء وهي التوبة النصوح, وهكذا بقية المقامات"0". 

وعلة التداخل بينهما يكمن ف أنَّ المقام قبل كونه مقامًا كان حالّاء لكن بعد 
المكابدة والمجاهدة تحوّل إلى مقام. 

فيقول ابن عجيبة: "التوبة» والورع؛ والزهد, والتوكل» والرضاء والتسليم» تكون 
أحوالّاء ثم تصير مقامات» فما دامت مجاهدة فهي أحوال؛ فإذا كانت ذوقًا فهي 
انارت 
؟) إيقاظ الهمم» ص5١١.‏ 


() معراج التشوف» ص4 4. 


(4) الفتوحات الإلهية» ص50 .١‏ 


وى 


وكذلك. يرى الصلة بين الأحوال والمقامات» بأنّ لكة وانحد متهما علمًا 
وما 

فيقول: "اعلم أنَّ المقام والحال لكل واحد: علم وعملء فالمقام يتعلّق به العلم 
أولّاء م يسى في غمله حى يكون حالاء م يصير مقاثاء وكذلك الخال 'يتعلّق به 
العلم أولّاء ثم العمل» ثم يصير مقامًا وحالًا"0". 


ع 


لس رون حك جم ههه 2 


.١١5ص إيقاظ الهمم»‎ )١( 


موقفه من أعلام الصوفية وطرقها 
وأثره على من ببعده 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: موقفه من أعلام الصوفية. 
المبحث الثاني: موقفه من طرقها. 
المبحث الثالث: أثره على من بعده. 


المبحث الأول: 
موقفه من أعلام الصوفية 
مدح ابن عجيبة أعلام الصوفية» ونافح عنهم, وبالغ في تعظيمهم, فيقول عن 
ابن الفارض: "هو الول الكبير» وامحبتٌ الشهير» إمام العُشّاق"20. 


عصره وأوانه» محيى الدين ابن العربي الحاتمى» المتوى في حدود القرن السكّادس"0". 


وكذلك مدح ابن مشيش صاحب الصلاة المشيشية'" التي مطلعها: "اللهم صلٌ 
على من منه انشقّت الأسرار» وانفلقت الأنوارء وفيه ارتفعت الحقائق» وتنرّلت علوم 
آدم فأعجز الخلائق ... وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد ...”2 . 


فقال مادحًا: "هو الشيخ الإمام؛ العارف الواصلء الو الكبير» والقطب الشهير» 
٠. 5-00 3‏ 20 : 5 ع الره) 
همس زمانه» وفريد عصره وأوانه» سيدنا ومولانا عبد السلام بن مشيش ... . 
)١(‏ شرح نونية الششتري» ص51١.‏ 
)١(‏ شرح صلاة ابن العربي الحاتمي» ص١4‏ . 
والصحيح أن ابن عربي توفي في القرن السابع سنة /*5ه» فقد عاش في الفترة من (6٠5ه-/57ه)‏ متأثرًا بالتراث 
الفارسي والحندي. ينظر: الشيخ الأكبر ابن عربي صاحب الفتوحات المكية» للفيومي» ص5؟. 
(؟) وهي صلاة بدعية مليئة بعقائد الصوفية من وحدة الوحود» والغلو في الرسول يِه زعموا أن لما فضائل لحث 
الصوفية على امحافظة عليها ومن هذه الفضائل: ل يزل قارئها بصدق وإخلاص مشروح الصدر» منصورًا على 
جميع الأعداى مؤيدًا بتأييد الله العظيم قِ جميع أموره» ملحوظًا بعين عناية الله الكريم» ينظر: 
حم .5032157 .17138/177// :ماغقط 
(4) النفحة العلية في أوراد الشاذلية» صه 2١5-1١‏ ينظر: الإلمام والأعلام بنفثة من بحور علم ما تضمنته صلاة ابن 
مشيش» صه ه. 


(5) شرح صلاة القطب ابن مشيش؛ ص١٠.‏ 


ثم شرع بشرحها فقال: "فهذا شرح لطيفٌ على تصلية القطب الجامع» سيدي 
عبد السلام ابن مشيش نفعنا الله بذكره» وأفاض علينا من صيّب فيضه آمين» ندبني 
إليه شيخنا العارف الرباني» قدوة السائرين» ومربي الواصلين» سيدي محمد بن أحمد 
البوزيدي الحسنى, فأحبته إلى ذلكء. رجحاء التحقيق بمحبته» والشرب من فيض 
000007 

ويقول في موضع آخر منافحًا عنهم: "قد رُمي كثيرٌ من الأولياء المحققين 
بالاتحاد والحلول كابن العربي الحاتمى, وابن الفارض» وابن 0 والششتري 
والحلاج» وغيرهم وهم بُرَآء منه؛ وسبب ذلك أنحم لما حاضوا بحار التوحيد» وكوشفوا 
بأسرار التفريد» أو أسرار المعاني قائمة بالأواني» سارية في كل شىء»ء ماحية لكل 
شيء» ... فأرادوا أن يعبروا عن تلك المعاني فضاقت عبارتحم عنها؛ لأتما خارحة عن 
مدارك العقول» لا تدرك بالسطور ولا بالنقول» وإنما هى أذواق ووحدان» فمن عبر 
عنها بعبارة اللسان كفر وزندق» وهذه المعانى هى الخمرة الأزلية التى كانت حفيّة 
لطيفة» ثم ظهرت محاسنهاء وأبدت أنوارها وأسرارهاء وهي أسرار الذات وأنوار 
الصفات» فمن عرفها وكوشف يما اتحد عنده الوجودء وأفضى إلى مقام الشُهود, 
وهى منرّهة عن الحلول والاتحاد, إذ لا تابي لها حتى تحل فيه أو 1 

ولذلك يرى أن من أفشى سر الربوبية -ويقصد به وحدة الوجود- قتل. 
)١(‏ شرح صلاة القطب ابن مشيش» ص .٠١‏ 
(؟) هو: أبو محمد» عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين» قطب الدين المرسي الرقوطي 

الصوفي» صوق على قواعد الفلاسفة» كلامه تعقل مفرداته» ولا تعقل مركباته» له السبعينية» توفي سنة 595"ه. 
ينظر: الوافي بالوفيات .”1//1١/‏ 

(9) البحر المديد ؟71/5. 


فقول "كل رمن أفكتى .مه الريوية اسلطك الله عليه ميقل القاريجة »فاح تدمةه 
ويهتك عرضه» كما وقع للحلاج وغيره 520 والمراد تسد الربوبية: التوحيد المخاص 
الذي هو الشُهود والعيان المنخصوص بأهل العرؤان"20: 

وكيف بمدح من طفحت مقالاهم بوحدة الوحود 0 آلت حم إن الإبمان 
بوحدة الأديان» وأنَّ جميع الخلق على صراطٍِ مستقيم, وأنَّ الخلق هو الحق» وتصويب 
كل كفر» ومنهم من زعم أنه يلاقي الله مّة كل شهر عند ادعائه للولاية7"0, 

ولقد أولع من انتموا للتصوف بتعظيم هؤلاء القوم» ودافعوا عنهم» وغضبوا 
لغضبهم؛ وكان الواحب عليهم أن يكون غضبهم لريهم إذا اتتهكت خرماته لا لبشر 
غير معصوم من الزلل» فهؤلاء شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله ورسله» ويقولون 
بقدم العام وينكرون البعث. 

ومع ذلك فلا يشهد على أعياتهم بكفر””""» ولا إيمان لحواز توبتهم قبل الموت» 
وأمرهم مُشكل وحسابحم على الله أمّا مقالاتحم فلا ريب أتما شرٌ من الشرك27. 

ولا ريب أنَّ المطالع لكتب ابن عربي بعين الإنصاف يجدها مشحونة بصريح 
الكفر» فمن أردأ تواليفه كتاب فصوص الحكم الذي إن لم يكن فيه كفر فما في 
)١(‏ شرح قصيدة يامن تعاظم» ص0 77-5 


)١(‏ قال ابن عربي: "ولا تشغله الولاية عن المثول بين أيدينا شهرًا بشهر إلى انقضاء العمر". الفتوحات المكية 
ا 

(") ينظر: مصرع التصوف» ص5١» ,»7٠١‏ هذه الصوفية» ص55 . 

(5) أفتى القاضي محمد بن يوسف المتوق سنة ٠ه‏ بقتل الحلاج؛ وحكم القاضي إبراهيم بن الفضل بن حيان 
الحلواني المتوى سنة ١”7ه‏ بكفر الحلاج الذي ادعى الحلول وقال عنه: كتب كتبًا فيها من الطلاسم والرموز 
والإشارات ما يوجب كفره. ينظر: سير أعلام النبلاء 4 379/1١‏ 61”. 

(5) ينظر: البحر المحيط 43/9 5» تاريخ الإسلام 7/85/55. 


م٠.‎ 


الدنيا كفرء واللّه أعلم بما مات عليه0"©. 
ولقد بيّن القاري"" نتيجة الرياضة عند ابن عربي ف كتابه الفصوص وأتما 
القول بالحلول والاتحاد: "وقد صبّح في الفصوص بأنَّ الرياضة إذا كملت اختلط 
ناسوت صاحبها بلاهوت اللم وهذا هو عين مذهب النصارى» حيث قالوا: 
امتزحت الكلمة بعيسى امتزاج الماء باللبن» فاختلط ناسوته بلاهوت الله سبحانه 
حتى ادعوا أنه ابن اللهء تعالى شأنه وتعظَّم سلطانه"20". 
وصبّح ابن سبعين كذلك بكلام كفري» مفاده أنَّ الكائنات الدنسة هي الله 
-تعالى الله عمًا يقول علوًا كبيئ- فقال: "اختلط الله في الإحاطة الزوج مع الفرد» 
واتحد النّجو”) مع الورد"7 . 
ولا ريب أن هذه المواقف من أعلامهم تسبّبت بظهور بدع شنيعة في بلاد 
المغرب وغيرها منذ أعصار متطاولة لا سيّما في المائة العاشرة وما بعدهاء فَمَدَّسوا 
أضرحة الشيوخ” '؛ وجعلوها أوثانًا تُعبد من دون الله فمن بدعهم الشنيعة محاكاتهم 
(؟) هو: علي بن سلطان الحروي القاري الحنفي؛ ولد بالعراق» ورحل إلى مكة واستقرٌ بحاء توقي سنة 2٠١١5‏ ينظر: 
البدر الطالع 0 »» معجم المؤلفين 1 4 
(") الرد على القائلين بوحدة الوجود» ص””. 
(5) النجو: ما يخرج من البطن من بول» وريح» وغائط» ينظر: القاموس الفقهي .*05/١‏ المصباح المنير 849/1١‏ 
(5) رسائل ابن سبعين» ص43 .١‏ 
(1) مثل ضريح الحزولي في مراكش الذي يزدحم عليه الناس ويقصدونه في قضاء الحاحات كما سوّل لهم الشيطان» 
والعياذ بالله. ينظر: الطريقة الحزولية» ص8 5» تعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أبي العباس» لابن الموقت» 
ص435-9/86» وكذلك ضريح ابن عجيبة في قرية الزميج» ومعتقد أهل القرية بأن الأرزاق تأتيهم ببركة السيد 


(ويعق ابن عجيبة) وهذا القول: سمعته من المريدين عند زياريي هذه القرية. 


كلم 


أضرحة الشيوخ لبيت الله الحرام» من جعل الكسوة لحاء وتحديد الحرم على مسافة 
الذبائح إليها على هيئة المدي, واتخاذ المواسم كل عام وهذا وأمثاله لم يشرع إلا في 
حق الكعبة» ومن المناكير التي يحب أن تغير احتماع القوم كل سنة للوقوف يوم عرفة 
بضريح عبد السلام ابن مشيش» ويسمون ذلك بحج المسشكية» فانظر إلى هذه 
الطامة التي اخترعها هؤلاء العامة0©. 

فمن كانت هذه مقالاته فهل يستحق مدحًا أو منافحة؟ 
موحٌّدء بقوله: "وماكان موحد في أهل السكماء مثل إبليس"20. 

وابن عجيبة امتدادٌ لأولئفك فلايستغرب منه ذلكء؛ فالمعدن واحد» وكما قيل: 
الصوفية أهل بيت واحد وإن احتلفت عباراتهم. 

فهؤلاء القوم تأثروا بفلسفات وأفكار إلحادية -والعياذ بالله- فجعلوا 


مقصودهم التشبه بصفات الله بحلولهم فيه -تعالى الله عمًًا يقولون- فزعموا أنَّ 
من أوليائهم من يتصرّف في الكون'"» أو ينطق بكن" قبل أن تكون 


.7١9/١ معلمة التصوف‎ 250١/١ ينظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )١( 

(١؟)‏ طواسين الخلاج» ص37. 

(؟) نقل الشيخ الألباني عن أحد الصوفية قوله: "ونراهم -يعني العامة- يحلفون بالأولياء» وينطقون في حقهم بما ظاهره 
الكفر الصراح» بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولاشك ... فإن عندنا بالمغرب من يقول عن القطب الأكبر مولانا 
عبد السلام ابن مشيش: أنه الذي خلق الدين والدنيا! ومنهم من قال والمطر نازل بشدة: يا مولانا عبد السلام 
الطف بعبادك! فهذ كفر" وعلّق الألباني على هذا بقوله: "فهذا الكفر أشد من كفر المشركين؛ لأنَّ هذا فيه 
التصريح بالشرك في توحيد الربوبية أيضاء وهو ما لا نعلم أنه وقع من المشركين أنفسهم! وأمّا الشرك في الألوهية 
فهو أكثر في جهال هذه الأمة» ولا أقول عوامهم". تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجد» ص77. 

(5) كقول ابن عربي: "ما ثم إلا عبدٌ وربّ» والعبد لا يتميز عن الربٌ إلا بالافتقار» فإذا ذهب الله بفقره كساه حلّة 
الصفة الربانية» فأعطاه أن يقول للشيء كن فيكون". الفتوحات المكية» لابن عربي »58/١١‏ ينظر: شرح 
الآحرومية لابن عجيبة» ص١١٠١.‏ 


الأشياء”')؛ فقدسوا مشايخهم وأطاعوهم في غير طاعة الله ورسوله» فتفرقت بمهم 
السبل» ولاذوا للطواف على قبورهم ومناحاتهم لكشف الكرب عنهم؛ فالحذر الحذر 
من هؤلاء القوم الذين لعب الشيطان بمم؛ وأخرحهم عن طريق أهل العلم؛ بزعمهم 
أنّ الله عَرَهبَلّ حال ف كل شيء» والأرض لا تخلو منه لكنه يظهرٌ لخلقه في صور 
مختلفة في كل زمان غير الصورة التي ظهر بما في الزمان الذي قبله وفي الزمان الذي 
بعده» فلم يقدروا الله عَرَيجَلَ حق قدره» وتكلموا فيه بكلام لا يوافق كتابًا ولا سنة» 
ولا قول الصحابة ظلع) ولا قول أئمّة المسلمين» فلا حُجّة لهم فيما يدعونء ولا إمام 
من العلماء يتبعون فيما يفعلون”". 

وي المقابل بحد أنَّ ابن عجيبة ذم العلماء الذين يأخذون بظاهر النص مع 
وجوب العمل به» وهو بمذا يخالف أهل السُنّة وطريقتهم» بل ويحدّر من الحلوس 
معهم فيقول: "والجلوس مع علماء الظاهر أقبح في حق الفقير ... والله ما رأيت 
فقيئزا صحبهم فأفلح في طريق القوم أبدَاء فلا قاطع أعظم منهم, إلا من عرف 
السليي لأهل النسدة د وقلية هاف "0 

ويقول: "الجلوس معهم اليوم أقبح من سبعين عاميًا غافلاء وفقيز؟ جاهلًا؛ 
لأتحم لا يعرفون إلا ظاهر الشريعة» ويرون من خالفهم في هذا الظاهر خاطئ أو 
ضال» فيجهدون في رد من خالفهم, يعتقدون أنحم ينصحونء وهم يغشون» فليحذر 
لمريد من صحبتهم والقرب منهم» ما استطاع» فإن توقف في مسألة ولم يجد من 
)١(‏ ينظر: جامع كرامات الأولياء ١//1ه.‏ 
(؟) ينظر: الشريعة» ص 2551١‏ وكتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عَيَيَجَلّ وصفاته على الاتفاق والتفرد »51/١‏ 


والتبصير في معالم الدين» ص57 »١‏ والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومجحانبة الفرق المذمومة .1١91/9‏ 


99 الفتوحات الإلهية» ص55 7. 


يسأل عنها من أهل الباطن فليسأله على حذرء ويكون معه كالجالس مع العقرب 
والحيّة» والله ما رأيت أحدًا قط من الفقراء قرب منهم» وصحبهم فأفلح أبدًا في 
طريق الخصوص””". 

أمَا بالنسبة للكتب فلقد زعم أنما سبب لتبديع الصوفية ورميهم بالكفر. 

فيقول: "النظر في الكتب يضعف المسالك؛ لتشعبها وكثرتما عند احتلاف 
الحمم؛ لا سيّما من جحبلت طبيعته على علم الظاهرء فإنه أبعد الناس عن الطريق ما 
لم يتداركه الله بفتح منه؛ لأن التشريع كل حكمة تحتها حكم من لم يفهمها فبستانه 
مزهر غير مثمرء ومن هنا وقع الإنكار» حتى امتحن الله كثيرا من الصوفية على أيدي 
علماء الظاهر» عندما نسبوهم للكفر والزندقة والبدعة والضلال» وسر الخصوصية 
قبطن ذلك انال" 

وهذا الذي سطره ابن عجيبة هو ديدن الصوفية الذين لقنوه مريديهم منذ 
بداية سلوكهم في الطريق» فصوّروا لحم علماء الشريعة بأتحم أعداء لحم حتى اعتقدوا 
أنه لا يصح منهم الاسترشاد ولا يقبل منهم نصيحة”". 

ولذا أعرضوا عن الكتاب» ونبذوا السّنّة وراء ظهورهم, وزهَّدوا الناس فيهاء 
وانسلخ أقوام من حفظها ومعرفتهاء فطعنوا في أهلهاء ورموهم بالقبيح من القول 
والفعل» فكيف لمن لم يكن عالمًا بمعاني القرآن خبيرا بسْنّة رسول الله كَكْه وآثار 
الصحابة يكم فقيهًا في ذلك عاملًا به أن يكون على صراط مستقيه!!©. 


.١١17ص إيقاظ الهمم»‎ )١( 

.15١ المرحع نفسه» ص5‎ )١( 

(؟) ينظر: الإبداع في مظاهر الابتداع» ص5 .7١‏ 

(4) ينظر: الانتصار لأصحاب الحديث» ص 5-47 4» العقيدة الأصفهانية» ص50 .١‏ 


المبحث الثاني: موقفه من طرقها 
يرى ابن عجيبة أنَّ الصوفية وإن اختلفت مسالكها فأتباعها متفقون في 
الأصول والفروع» يقول: "كانت مذاهب القرّاء خمسة وعشرين رواية» ثم تقررت في 
عشرة» وكانت مذاهب التّحاة على مذهبين» بصري وكو» بخلاف مذهب الصوفية 
فهي متفقة في المقصد والعمل وإن اختلفت المسالك» فمرحع كلام القوم في كل 
باب لأحوالحم» وإلا فلا تنائي بين أقواهم لمن تأمّلهاء وذلك بخلاف مذهب غيرهمء 
والوحه فيه أنَّ الحقّ واحدء وطريقه وإن اختلفت مسالكها فالنهاية واحدة» والذوق 
واحد ... ومذهب الصوفية هو الاتفاق في الأصول والفروعء أمّا الأصول فنهايتهم 
الشهود”'' والعيان» وهم متفقون فيه؛ لأنه أمرٌ ذوقي لا يختلف"”2. 
وقد تابع ابن عجيبة الحجويري' وهو من الأقطاب -عند الصوفية- فيقول: 
"'ومهما كانوا -أي الصوفية- مختلفين في المعاملات وامحاهدات والمشاهدات 
والرياضات» فإنحم موافقون ومتفقون في أصول وفروع الشرع والتوحيد"”. 
وك من انتسب إلى الصوفية فقد وقع في البدعة؛ فانتسابه في حدٌّ ذاته بدعة 
فلا يوحد زهدٌ عند الصوفية بالمعنى الممدوح؛ وما يسمونه زهدًا بدعةٌ وانحراف» قال 
)١(‏ رؤية الحق بالحق» وحضور مرة بنعت المراقبة وأخرى بنعت المشاهدة» وأنه فيض من النور الإلحي ينغمس فيه 
الروح ويتكشف به سر الخليقة» يسير فيه الصوق من شهود الفعل إلى شهود الصفات» ثم شهود الذات. 


ينظر: عوارف المعارف» ص8 ”7 5» التعريفات» ص55١.‏ 

.5 الفتوحات الإلهية» ص4‎ )١( 

() هو: علي بن عثمان بن أبي علي الحلابي الحجويري» ولد سنة ١٠88هء‏ له رحلات إلى الحند وتنقل فيهاء ومن 
أشهر كتبه: كشف المحجوب» ولقد أسر في لاهور على يد الحندوس» وتوثي فيها سنة 78 4ه. ينظر: الموسوعة 
الصوفية» ص١ ٠‏ 5» مقدمة كتاب كشف المحجوب ؟9/ه١-١73.‏ 

(:) كشف المحجوب 07/9 5. 


م٠١‎ 


اق لنيية كونب "فزن تاي قن لايرف ايده القرون: للق ل برويةا نزوي 1 ركان 
أصحابما الأولون قد انفردوا بما أتوا من الزهد والورع» الذي لم يكن عليه رسول الله 
ِهِ وأصحابه مث ومن تبعهم بإحسانء, وإلى هذا يشير قول الله تعالى: ِأوَرَهْبَاية 
أبتَدَعْوهَا مَا بها عله إِلَاأبيِمَاه رضْون لَه فمَرَعَوَهَاحَقَّ ِعَايتَهَا 7"214. 
وقال ابن أبي العز: "والرهبان وهم جُهّال المتصوفة» المعترضون على حقائق 
الإيمان والشرع. بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» 
المتضمُنة شرع دين ١‏ يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه كله 
والتعوض عن حقائق الإبمان بجُّدع الشيطان وحظوظ النّفس"”2. 
ويقول أيضًا: "وأكثر المنحرفين من العبّاد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من 
,1 : : 2 تر (5) 
النصارى» ولهذا يلون إلى لوح من الرهبانية والحلول والاحاد 5 
وقد مال ابن عجيبة إلى الطريقة الشاذلية وزعم أتما تسير بين الحقيقة والشريعة 
حتى يقع التمكين والاعتدال» بل قال زورًا وبحتانًا أما هي التي تقوم عليها السّاعة) 
5 .يا ضاة فيه 
وينزل عيسى ابن مريم ويجد منها خلمًا من حواريه” '. 
فهو الداعي إلى الطريقة الدرقاوية”'2 الشاذلية» وهو المتحدث باسم الدرقاوية؛ 
' د ا ا ع 7 7 
والمدافع عن مبادئها قولا وفعلاء وكتابة! ا 
)١(‏ سورة الحديد: /0”. 
(؟) الصوفية والفقراء» ص ه» وينظر: مجموع الفتاوى .1١91/١١‏ 
() شرح العقيدة الطحاوية» ص؟ .7١‏ 
25 ا مربحع نفسه» ص5 37ه. 
(5) ينظر: الفتوحات الإلهية» ص٠١.‏ 
(5) سيأق الحديث عنها في مبحث مستقل من الكتاب. 
(0) ينظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ص4 .٠١‏ 


فقد قال عن نفسه: "ولقد كنث حين دخلث في طريق القوم» وحصل لي 
الإذن من الشيخ في تذكير الناس نطوف عليهم في المداشر والقبائل نعلمهم الدين» 
وندههم عليه» فعلت ذلك ثلاث سنين أو أكثرء وها نحن ما زلنا على ذلك ... 
فنحن والحمد لله تُعلّمِ الناس التوحيد الخاص في المداشر”"2» والقبائل» والمساحدء 
والجوامع لمن قدر عليه» ومن لم يقدر علمناه ما يقدر من توحيد الدليل» حتى يفتح 
اللتسيفةا نه عليه تصن ع0 

ولهذا كان من المهتمين بالطريقة الدرقاوية والداعين إليها وبلغ اهتمامه بما أنه 
كان يُنشئ مع كل دار له زاوية معمورة بالفقراء» ويخرج لهم الطعام في كل الفترات» 
ويجعل في كل زاوية فقيهاء ومؤدَنًا مرتاحا"". 

وكان ابن عجيبة في الغالب موافقًا للانتقادات التي أبداها ابن البنا في منظومته 


في التصوف, والذي يعتبر ابن عجيبة أشهر شراحها. 


فهذه طريقة قد درست وشجر أغصانما قد بست 


6 21 لت شك كك 

كاقت تناف الككنن: التبنا ا ك1 اا ا 
فلقد شرح ابن عجيبة البيت الأحير بقوله: "كانت طريقة القوم رفيعة القدر 

عالية الشأن تضاهي أي تشابه أو تحاكي الكوكب المضيء في الرفعة ... والآن صار 

.١ المداشر: كلمة مغربية تطلق على القرية الصغيرة» ينظر: الفهرسة» ص"‎ )١( 

)١١‏ الفهرسة» ص”7. 


9؟) الفهرسة» ص١/»‏ طيب الأنفاس ف تاريخ بعض زوايا وأضرحة فاس» صغ ه-هه. 


(:) المباحث الأصلية» ص49 8-.ه86. 


ام 


ينتسب إليها الأشرار والمُجّار فتجد فيها هذا قائد وهذا باشا وغير ذلك» فمنهم 
من يتخذها حصئًا يتحصّن بما من عواقب ظلمة يظن ذلك ينفعه بزعمه, ومنهم من 
يتخذها حرفة فصارت كالحائط القصير يتخطاه القوي والضعيف» وسبب ذلك عدم 
7 مج 20011 

ولكن ابن عجيبة لم يكن ليرتضي سحب هذا التعميم الذي قال به ابن البنا 
على سائر الطوائف الصوفية» فهو يقول: "لا تخلو الأرض من قائم لله بحُجّته؛ وشيخ 
التربية لا يخلو الزمان منه أبدًا؛ِ إذ لا يمكن أن يكون القطب إلا بعد التربية وهو لا 
تخلو الأرض منه كما هو مقبّرٌ عند أهل الفن ...'0") وتعتبر الطريقتان العيساوية 
والحمدوشية من الطرق الصوفية في عهد ابن عجيبة والتي ظهرت فيها بدعٌّ أوضحت 
والبقر قبل موتما بعد أن يبقروا بطوتها ويعزقوا أحشاءهاء فتتلوث أبداتهم وثياتحم بالدماء» 
ويأكلون تلك اللحوم الملوثة بما وبغيرها من الفضلات”", وكذلك طائفة الحمادشة التى 
تسب إلى علي بن محمد حمدوش الشريفء والذي عرف باللجذب إلى حدٌّ فقدان 
الوعي حيث يصير أحيانًا كالأسد يضرب الناس بكلٌ ما يقع بين يديه من حجارة أو 
آنية؟» وانتسب إليه جماعة عرفوا بحمادشة مارسوا أعمالًا بدعية قبيحة فهم "يجلبون 
على رؤوسهم بالمعاول والفؤوس» فتسيل دماء رؤوسهم على وحوهم وثياهم» وأرعبوا 
)١(‏ شرح المباحث الأصلية» ص١01".‏ 
)١(‏ البحر المديد 71/59 ؟. 


(7) ينظر: تاريخ تطوان »7١/*‏ منهج ابن عجيبة في التفسير .7/١‏ 
(5) سلوة الأنفاس .8”0154/١‏ 


ام 


النّساء والأطفال» واعتقدوا بأنحم عابدون لله بمذه الأفعال"0"©. 

ولهذا يرى ابن عجيبة أنَّ هذه الطرق لا تتماشى مع أسس طريقته الدرقاوية, 
لأحياء أسس وأصول التصوفء كارتباط المريد بشيخ التربية» فيقول: "وقد ظهروا 
(أي شيوخ التربية) في زماننا هذا بعد اندراس'" أنوار الطريقة» وخمود أسرار الحقيقة, 
فجدّد الله بحم الطريقة» وأحيا بحم أسرار الحقيقة ...'0". 

والحقيقة أنَّ الطرق الصوفية لا تخلو من الشركء كعبادة بعض شيوخهم, 
والاستغاثة بمم» وعدم الاعتراف بالشّرع الذي جاء به نبيّا محمد يك إلى غير هذا 
من بدعهم الكثيرة» وكفعل بعضهم مع المريدين» حيث يقول: عليك أن تُسلّم 
للشيخ حاله ومراده» وألا تعترض عليه» وأن تكون معه كالميت بين يدي الغاسل؛ 
ع ل 1 


لل<ٌُس97ُشح ب روهت حك جم ه222 


.7117/9 ينظر: تاريخ تطوان‎ )١( 
.580/١ اندراس: انمحاء واندثار» من إِنْدَرَسَ: إِتتَىء وانْدَئّرَ ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.؟”0١ص شرح المباحث الأصلية»‎ )( 


(4) ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ لابن باز 570/9. 


:ا/ 


المبحث الثالث: 
أثره على من بعده 

أ- أثره على من خلفه في الطريقة 

خلف ابن عجيبة بعد وفاته في إكمال المهمة محمد الحراق27 الذي شرع 
بإلقاءدروسه: فق انظوان فى ألحضان الزاوية'الدرقاويق» وظ النامن أن “بذايته ستكون 
في شرح التفسيرء والفقه» لكن البداية كانت بتدريس الحكم العطائية» فانتعشت 
الطريقة الدرقاوية من حديد في تطوان» ودحل فيها كثيرٌ من الناس» بعد أن أعاد 
تأسيسها على أربع قواعد: ذكرء ومذاكرة» وعلمٌ» ومحيّة» وينهى عن التجرد وخرق 
العوائد» وينصح طلابه ألا يدخلوا في طريق التصوف إلا بعد التبخُر في علم الظاهر. 

وهكذا خلف الحراق ابن عجيبة في نشر التصوفء فلم يجد صعوبة في جلب 
الأتباع إليه بالإضافة إلى الدرقاويين المتبقين بتطوان» فقد تحوّل كثيرٌ من المعجبين 
بعلمه وفصاحته إلى أنصار له في التلقين والتجربة الصوفية. 

ولقد ذاع صيته وأصبحت له زاوية يجتمع عليه خلقٌ كثير» ثم توسّعت زاويته 
سنة 8؟77١هء‏ وأنشأ زاويتين رسميتين في فاس سنة 145١١ه»‏ وفي طنجة سنة 
مله 

وممن تأثر بابن عجيبة أيضًا المَكُودي”" الذي رد على منكري الطريقة 


)١(‏ هو: محمد بن محمد الحراق بن عبد الواحد بن يحبى» ولد سنة /7١ه‏ بمدينة شفشاون على بعد ستين كلم من 
تطوان» أصبح هو الشيخ الصوثي المتصدي لتلقين الأوراد وتربية المريدين ف تطوان. ينظر: النور البراق في ترجمة 
الشيخ محمد الحراق» ص7 7. 

.717 ينظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوثي» ص4‎ )١( 

(9) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله 5 وقيل بتخفيف الكاف» فيه يق مكوو: فيل 


هام 


الدرقاوية» وأنكر على من سجن ابن عجيبة فقال: "وما ذنبه الذي استحق به 
السجن, والقهر على الرجوع عن حاله» والإشهاد عليه بذلك» واللُوم والتوبيخ في 
بحلس أولئك العُلماء مع أنهم لو أنصفوا لحثوا على اليُكب بين يديه طُول عمرهم ... 
فإن قالوا: إنحم رأوا منه ما يخالف الشريعة المطهّرة» وأثبتوا ارتكابه لأمور من البدع 
احّمة» فأقول: هو أعرف منهم بالشّريعة» وأشدهم عملا بالطريقة والحقيقة"0"©. 

وهذا يدل على تأثر المكودي بابن عجيبة مثله مثل المعسكري مؤرخ الدرقاوية 
وطبقاتحم الذي قال عن ابن عجيبة: "كان ححجّة الطائفة الدرقاوية» مبيّنًا 
لأحكامهاء وناشرًا لأعلامها» سبر عن علومها حتى صار ينبوعًا لشموسها وأقمارها 
ونحومها ... وقد لك نيّمَا وثلاثين تأليقًا بِيّن فيها الشريعة والطريقة والحقيقة ... 
والحاصل هو أشهر من نار على علم؛ يبعد مثلي أن يُعرّف به وبأمثاله”". 

ب- أثره على أسرته 

لقّن أحمد بن عجيبة علم الحقيقة أحاه محمد بن محمد بن عجيبة ويكٌّ بأبي 


عبد الم وأصبح له 1 صوق في مدينة ا وغيرهاء وتاب على يديه كثير من 


من البربر» وهم أهل ثروة من أحواز تازا وهي مدينة بين فاس ووجدة تبعد 7١١‏ كلم من مدينة الرباط» من 
شيوحه: العربي الدرقاوي» توفي المحكودي سنة 5١7١ه.‏ ينظر: كنز الأسرار ومعدن الأخيار ل/287 جذوة 
الاقتباس في ذكر من حك من الأعلام مدينة فاس .799/١‏ 

)١(‏ سلوك الطريقة الدّرقاويّة والرد على منكريهاء ص37". 

)١(‏ مخطوط كنز الأسرار» مخطوط, ل/937. 

(7) سلا: مدينة في المغرب» بينها وبين مراكش على ساحل البحر تسع مراحل» وهي مدينة قديمة أزلية» فيها آثار 
للأول معروفة بضفة الوادي» متصلة بالعمارة التي أحدثها هناك أحد ملوك بني عبد المؤمن» وكان قد اتخذ 
أرباب البلد مدينة بالعدوة الشرقية» وهي المعروفة الآن بسلا الحديثة» وهي على ضفة البحر» وسلا القديمة 
خراب الآن. وأما سلا الحديئة فهي منيعة من جهة البحرء لا يقدر أحد من أهل المراكب على الوصول إليها 


كام 


العضناة وسلكوا 'الطريقةا الدرقاوية اولقن دسل السمحن اث اكه سوه له أكريها 
أحمد بن عجيبة بقوله: ولما ظهر الطريق وانتشر ذكر الله في البلاد نقم علينا بعضّ 
من العوام ادعى على حي أنه دخل داره» ولقّن امرأته الورد في غيبته وهو برية من 
ذلك إنما لنّنها مع بعض النساء في دار غيره» وهو لا يعرفهاء فض عليه وأمر 


بسجنه» فقلثُ”": لا أفارق أخخى فسُجنت معه0". 


أثره على أولاده: 

ذكر ابن عجيبة”؟ أنه في حدود عام 774 ١ه‏ كان متزوجًا بأربع نسوة إضافة 
إلى اثنتين قد تزوجهما من قبلء» واحدة كان قد طلقها والأخرى ماتت بعد سبعة 
أشهر من البناء» وكان أول زواجه عام 597١١هء‏ وبجموع ما ولد له من الأولاد 
واحد وثلاثون» توفي معظمهم في سنوات الوباء عام 4١5١ه”,‏ أمّا الذين ولدوا 
بعد ذلك وبقوا على الحياة فتسعة: ثلاث إناث وستة ذكور: 

أما الذكور فهم: 

- محمد الصديقء ولد في العشر الأواخر من رمضان عام ١٠١هء‏ 


من جهته» وهي حسنة في أرض رمل» ولها أسواق نافقة وتحارات ودخل وخرج, ولأهلها سعة أموال» والطعام 
بما كثير رخيص جدًا. ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار .519/١‏ 

.1709 1 ينظر: كنز الأسرار» مخطوط ل/1‎ )١( 

)١(‏ القائل: أحمد ابن عجيبة. 

(؟) ينظر: الفهرسة» ص517. 

(:) الفهرسة» ص25. 

(5) تاريخ تطوان 2175/١‏ وينظر: الطاعون الأسود بين الواقع والتأويل في المغرب العربي (أحمد بن عجيبة وحمدان 


حواحة نموذجًا) رسالة ضمن كتاب خصوصية التجربة الصوفية في المغرب» ص7" .١‏ 


/اام/ 


- أحمد الحاضرء وقد ولد يوم رابع جمادى الآخرة من عام 757١١ه‏ 

- عبد القادر» ولد في صفر من عام "اه 

وأمّهم منانة بنت محمد الرحموي العلمي» وهي آخر من تزوّج يخ الحسناع: 

- المهدي, ولد في ذي الحجة عام ٠١71١١ه.‏ 

- عبد السلام, ولد ليلة الثلاثاء آخر رمضان عام 5757١ه..‏ 

وأمّهما رحمة بنت المقدم الزراد. 

- أمّا السادس فهو عبد الباقى» وقد ولد في رمضان عام ١١١١ه‏ وأمّه 
فاطمة بنت سيد الحاشمى. 

أمَا كد الفنة 00 أو الصادق فكان من العلماء» قضى معظم سنين حياته 
في تدريس العلم وبنّه بين الناس في البادية» وقد حلف من الذرية أربع بنات» توفي 
عام 5٠‏ اه وله من العمر سبعوك سنة وقد دفن قريبًا من ضريح والده. 

وأمّا أحمد بن أحمد بن عجيبة فقد نزل بطنجة بعدما درّس العلم بفاس وباشر 
تدريس العلم بحا مع تلقين الطريقة التي كان قد أحذها عن الشيخ أحمد بن 

ع جيه 00 : 35 5 1 5 4 50 0 
عبد المؤمن » ولما تبيّن للناس ما يتصف به نزيل طنجة من حسن الخلق وشرف 
الكميت ومهابة العلم أكرموه وزوجوه من زوحته تالبيتك الذي كان يسكنه من دارهاء 
ثم فصلت البيت عن الدار وتركته مزارًا يتبرك به. 
)١(‏ هو: عبد الله محمد بن الصديق الإدريسي الغماري صاحب الطريقة الصديقية ومؤسسهاء ولد سنة 596١هي‏ 

وتوفي سنة ٠75١هء‏ ينظر: المطرب في مشاهير أولياء المغرب» ص57 27 751. 

(؟) هو: أحمد بن عبد المؤمن» ابن الصديق الغماري الحسني» متصوف «درقاوي) تنقل بين الطرق الصوفية بدأ 


بالطريقة الناصرية» ثم الخلوتية» ثم الطريقة الدرقاوية» نزل بمدينة طنجة وكثر أتباع طريقته» ولد سنة ١٠١١ه‏ 
وتوفي سنة 777١ه‏ بماء ينظر: المطرب في مشاهير أولياء المغرب» ص377/8, الأعلام 77/5. 


مام 


وقد خلّف تآليف كثيرة ضاع معظمهاء ويذكر أحد أحفاد ابن عجيبة المعاصرين 
أنَّ له كتابًا في البدع تعيض فيه إلى لعب "الكرطة" والشطرنج وغيرهماء كما أنَّ له كتابًا 
آخر في النيات ضِمِّنه آداب زيارة القبور وتحريم ما يرافق ذلك من ممارسات بدعية؛ 
وهم يرحعون إليه الفضل في بناء الزاوية الدرقاوية بالأبحرة» ويبدو أن أنحال ابن عجيبة 
وأحفاده كانوا على قدر من الحاه والمكانة في الوسط الطنجي بعد نزوح أحمد بن 
أحمد بن عجيبة إليهاء فقد أورد حورج سالمون”2 نضا صدر عام 0٠9١م‏ يصف 
بالفحص الكثير من الدرقاويين التابعين كإحوائهم بطنجة للشيخ ابن عجيبة أي 
أحمد بن أحمد بزاوية الأخحرة» إذ إلا شيخ لدرقاويبي طنجة الآن ولكن يوجد كما أولاد 
ابن عجيبة أنحال الشيخ الكبير بأبحرة وهم محترمون بطنجة كباقي الشرفاء بما". 

وقد حلف أحمد بن أحمد بن عجيبة عدة أولاد من بينهم: 

- محمد الساعد» وكان إمامًا بقرية الزميج وغيرها من القرى» توفي عام 45 ١1١ه.‏ 

- فاطمة بنت أحمد» أحذت الطريقة الدرقاوية عن عَمّها سيدي 
عبد القادر بن عجيبة الآي ذكره» تأذّبت بأدب التصوف واشتهرت بالخير والصلاح 
ثما جعلها عظيمة الحاه» مقبولة الشفاعة» وهى والدة محمد بن الصديق مؤسس 
الزاوية الدرقاوية بطنجة» وزوجها هو الصديق بن أحمد بن عبد المومن أحد تلامذة 
)١(‏ جورج سالمون ولد في فرنسا عام 8717١م»‏ ودرس في مدرسة اللغات الشرقية» ثم تابع تعليمه في السوربون 

بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس التي تأسست سنة 1878١م»‏ والتي درس فيها العديد من مفكري 


فرنساء له مؤلفات منها: أضرحة طنجة, الطرق والزوايا في طنجة. ينظر: 
0100© .0205 تطأطفكه . 1787177177// :اط 
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- عبد الحفيظ» كان صوفيًا عالماء استقر بمدينة طنجة» وكان ذا وجاهة لدى 
الخاصة والعامة من الناس» وكثيرا ما كان يرفع صوته بالهيللة 2 الطريق» اشتغل 
بالإمامة والتدريس طوال حياته إلى أن توفي عام «١١ه/‏ 914١م‏ وقد زوج ابنته 
الزهراء لابن أحته فاطمة الشيخ محمد بن الصديق الذي علا صيته وقدره بفضل 
هذه المصاهرة. 

أمَا عبد القادر بن أحمد بن عجيبة» فقد ولد قبل وفاة أبيه بستة أشهرء ولهذا 
كان بحاحة إلى من يرعاه رعاية تامة وتربية صالحة» وهو ما تحمّله الشيخ أبو الحسن 
علي اللغميش القائم بوظيفة الطريقة بعد وفاة أحمد بن عجيبة» وهكذا سهر على 
تربية عبد القادر إلى أن بلغ سنا يؤمّله للإمساك بزمام الطريقة» فأصبح عالمًا مربيًا 
نَهَحَ نمج أبيه في العض على مبادئ الدرقاوية والالتزام كما بشدة» وقد كان له عدد 
لا يتحصى من الأتباع والمريدين سواء في قبيلة أبحرا أو في قبيلتي غمارة وبني سعيدء 
وكان محترمًا من طرف الحكام والسسُلطان» حتى إِنَّ الملك الحسن الأول عندما زار 
مدينة تطوان في موكب رسمى سأل عنه ققدم إليه ومعه اثنان من فقراء الطريقة, 
يحملان تفسير والده "البحر المديد في تفسير القران المجيد", فلما مثل بين يديه سلم 
إليه التفسير هدية وسلم إليه السُّلطان كيسين من التُقود الحستيّة» فأحذههما الشيخ 
عبد القادر منه وسلمهما لول العهد آنذاك مولاي عبد العزيز الذي كان حاضرًا مع 
أبيه» فقال له الملك الحسن الأول: "والله لم أر زاهدًا وصا ًا مثل هذا"» وقد تزوّج 
عبد القادر بن عجيبة عدة مرات ولف حوالي ريعي من الأبناء» من بينهم خمسة 
ذكور كانوا علماء منهم: 

- تاج الدين» وكان مقيمًا بتازة ونواحيها مدرّساء وقد قضى بما أكثر من أربعين 


/١ 


سنة عاد بعدها إلى قرية الزميج بعد وفاة والده» وقد اشتغل في القضاء بقبيلة أبحرة 
وخلّف كتابًا في علم الوثائق» توفي عام ١١57‏ عن سنٌّ يناهز الخامسة والثمانين ودُفن 
داخحل ضريح والده. 

- أحمد بن عبد القادر بن عجيبة» قضى حياته كلها في التدريس» سكن في 
الزميج ثم ارتحل إلى قبيلة غمارة حيث أخذ يعظ الناس ويرشدهم إلى معالم الطريق 
الصوفي» ثم ارتحل بعد ذلك إلى قبيلة بني سعيد حيث بنى زاوية هناك بقرية 
(أخليفاتن) عرفت بالزاوية الدرقاوية العجيبة» توفي عام 54 ١ه‏ عن سن يناهز 
اللمسنعيق سن 

ومن أبناء عبد القادر بن عجيبة أيضًا المأمون والأمين وعبد السلام. 

ويظهر أنَّ أحمد بن عجيبة كان في سعةٍ من الرزق ولديه ما يكفيه لكي يعول 
أسرته بكامل أفرادهاء فقد كان يملك دارين عامرتين إحداهما ببني سعيد وأخحرى 
بالزميج» كما بُنيت له ثالثة بالفحص إلا أنه لم يسكنهاء يقول في فهرسته في معرض 
تحدّه عمًا منّ به الله عليه في هذا الشأن: "وعندي داران وهما قائمتان بالله في كك 
ما نحتاج إليه من مطعم ومشرب وملبسء وأهلي والحمد لله أغنياء» كل زوجة لما 
كسوة بئات الأغنياء وفراش الأغنياء» كل ذلك من عند الله إذ ليس عندي خراجٌ 
معلوم ولا راتبٌ مرثّب إلا ما يفتح الله به من الغيب» ومع كلٌ دار زاوية معمورة 
بالفقراء ويخرج إليها الطعام في الصباح والغداء والعشاءء وفي كل زاوية فقيةٌ ومؤدّنٌ 
ركنن لله تمك لالش ا 


.١٠١؟-94/1١ ينظر: ابن عجيبة ومنهجه ف التفسير‎ )١( 


م١‎ 


6 أثره على من بعده فى العصر الحاضر 

لقد نال ابن عجيبة في العصر الحاضر تمجيدًاء تمثّل هذا في كثرة الندوات7"), 
والكتابات سواء من الأكادييين أو المستشرقين» ومن هذه الندوات: 

- المذهب المالكى والتصوف حابن عجيبة نموذجًا- 

قال عنه اللكتون مود أي()+ "هو :ع4 مدذق وققية غير امقلّده ححق إلة 
الشخصيات المتميّرة بين العلماء والصوفيين تحديدًا في القرن الثانى عشر والثالث 
عشر الهمجري ير 

وقالت عنه كريمة بن سعاد وهي باحثة مساعدة بمركز الحنيد للدراسات 
والبحوث الصوفية المتخصصة: عارفٌ بان كبير» وعا صوق » اجتمعت لديه 
عوارف العلوم والفنون» وانكشفت له أسرار الفهوم, قاكَّ نظيره في بلاد المغرب» وعلا 
صنيعه ببلاد المشرق» وقد سلكت طريقه العديد من النفوس © ). 

وكذلك من المتأثرين به أيضًا عبد السلام العمرانى الخالدي الذي يطلق على 
نفسه خديم الطريقة العجيبية» فله مداخلة في ندوة إمام العلوم الكسبية والوهبية أبي 
العباس سيدي أحمد بن عجيبة» بعنوان: سيدي أحمد بن عجيبة تربيته النبوية» وعلومه 
الذوقية» فيقول عنه: سيدي أحمد بن عجيبة هو الشيخ الإمام؛ الحبر الحمام» العارف 


ه١‎ 475 صفر‎ /١7/١١ أعمال ندوة أحمد ابن عجيبة المفكر والعالم الصوفي» منشورات جمعية تطاون أسيمر‎ )١( 
طلك .ام‎ 

(١١؟)‏ باحث أكاديمي في تركيا. 

(؟) ندوة أكاديمية بعنوان المذهب المالكي والتصوف في سياقات المعاصرة» ص9". 


(؟) 010 5م35 .ع223/2111 .310طناه له .55لا :ماغط. 
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الرباني والفرد الصمداني قدوة السالكين» ومنار الواصلين» الجامع بين الشريعة والحقيقة» 
والمتغلغل في علوم القوم, المترقَّي في الذوق والإلام, ثم أحذ بعد ذلك يتحدث عن 
الربية النيوية عبن أبن عصيية”: 


ومن المؤيدين لإخراج تراثه الصوثي الدكتور عبد ابمحيد الصغير الذي قال: 
جدير بأن يحظى تراث ابن عجيبة باهتمام الدارسين المعاصرين والعلماء المحققين 
الكفاته وان "مووي اف عون الك السعيي: بعطواة. ةمدي البسنة اللنطقة 
في هذه المدينة التي شيتة. "اعت تحربة صوفية» تحربة ابن عجيبة التي شغلت 
الخاص والعام» وأشار إلى رفض ابن عجيبة لقضية الحلول والاتحاد بقوله: ليس 
بالغريب أن بحد ابن عجيبة وهو المتصوف والفقيه الس الذي دلم يفتأ يؤكد نفوره من 
نظرية الحلول والاتحاد”"2. 

د- امتداد الطريقة الدرقاوية. 

لقد كان ابن عجيبة أحد المتصوفة المعروفين بشمال المغرب (تطوان)» وقضى 
معظم حياته فيها إلا أن شفشاون”" قد تأثرت بطريقته؛ لأنه كان يتردد على شيخه 
البوزيدي في مدينة شفشاون في الشمال؛ اكيت زاوية باسم ابن عجيبة في مدينة 
شفشاون ف زمن ابنه عبد القادر المتوق سنة *١7١ه»ء‏ ولا زالت هذه الزاوية 
)١(‏ ينظر: أعمال ندوة الشيخ أحمد ابن عجيبة المفكر والعلم الصوفي» ص9-١١-١١.‏ 


(؟) ينظر: ماذا بقي من فكر ابن عجيبة» رسالة ضمن كتاب خحصوصية التجربة الصوفية في المغرب مفاهيم 
وتحليات» ص .1١95 2181-18٠١‏ 


() شفشاون: مدينة في شمال المغرب» وهي مركز إقليم شفشاون» اختطت في حدود سنة 15/ه على يد الحسن بن 


محمد بن الحسن ينتهي نسبه إلى أبي محمد عبد السلام بن مشيش؛ لتحصين المسلمين من نصارى سبته؛ لآم 
عندما استولوا عليها كانوا يتطاولون على أهلها. ينظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .١71/5‏ 
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مفقوجة ‏ الأبواب» :وكان من أبرد عع “نشر الطريقة العجيبية يسقشاوة اللفضل بن 
الحسئن أزيات 'الخرشاق: المنوق سريية” :© اهن .وس أخد ميدي عزن القادر برج 
عجيبة» ولذلك عُرفت شفشاون بنشاطٍ في نشر الطريقة الدرقاوية”". 


لاس روهت حك جوري 2ه 322 


.٠١ 5-١ ٠١17ص ابن عجيبة وامتداد طريقته في شفشاون» منشورات جمعية تطوان»‎ )١( 


:”م 


الفصل السادس: 
التعريف بالطريقة الدرقاوية. ودوره في تأسيسها 


وموقف علماء أهل السنة مذها 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالطريقة الدرقاوية. 
المبحث الثاني: دوره في تأسيسها. 
المبحث الثالث: موقف أعلام السُنّة من الطريقة الدرقاوية. 


التعريف بالطريقة الدرقاوية 
أ- التعريف بالطريقة الدرقاوية وسبب تسميتها 
بما أن ابن عجيبة أحد أئمّة المتصوفة المنتسبين إلى الطريقة الدرقاوية فقد 
اقتضى البحث أن نقف على تعريف لهذه الطريقة» فقد مُميت هذه الطريقة بمذا 
الاسم نينة مها أن عت الله محمد العربي بن أحمد الدرقاوي الزروالي» ينتمي 


8 محمد بن يوسف الملقب بأبي 00-7 من ذرية إدريس أن العا 


ولد في أوائل النصف الثاني عشر بقرية بني عبد الله من قبيلة بني زروال سنة 
0ه وتوف عام 79١ه»‏ غرف بكثرة زيارته لأضرحة الأولياء" طوافًا 
عليهه””')» وهذه العقيدة راسخة عند العربي الدرقاوي فلقد لبث طويلًا يبحث عن 
شيخ مربي ليسلك على يديه طريق الصوفية» وأحبر عن نفسه أنه ختم القران ستين 


ه- 
00 3 


مرة عند ضريح المولى إدريس بفاس» وتضرع بالدعاء حتى أجاب الله عَرَِجَلَ دعاءه 


)١(‏ حيث كانت له درقة كبيرة يحتمي بما في الحروب أيام الموحدين وصار هذا اللقب يطلق على ذريته وأتباعه» 
ينظر: المطرب بمشاهير أولياء المغرب» صه ١‏ 3» والدَرّق: ضَربٌ من التّرسة» الواحدة ذَرقَة وججمَع على الأدراق 


تُنْحَذْ من جلود دواب تكون في بلاد الحبش» الواحدة دَرَقّة والدمع دَرَق وأدراق ودراق. ينظر: تمذيب اللغة 


8»؛ وجمهرة اللغة» لابن دريد .886/1١‏ 


)١(‏ هو أحمد بن إدريس الإدريسي» صاحب الطريقة الإدريسية» ولد بنواحي فاس سنة 177١١ه»‏ التحق بمعهد 
القويين» أحذ الطريقة الشاذلية عن عبد الوهاب التازي» ينظر: المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص/777. 


(") ضريح عبد السلام بن مشيشء» في جبل العلم» وموقعه شرق جنوب طنجة وغرب جنوب تطوان» يبعد عن 
تطوان ستين كلم. ينظر: المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص١‏ 5. 


(4) ينظر المرحع نفسه» ص5 .7١‏ 


/ م 


والتقى بعلي العمراني الملقب بالجمل”' بمدينة فاس سنة 5/١١هء‏ هو ابن ثلاث أو 
ع 5 يمسم 1(2؟) ٠.‏ 4 01000 5 5 8 لل 0 
أربع وعشرين سنة تقريبًا '» فهو يعتبر الشيخ ضرورة للمريد فيقول: "من لا شيخ له 
فالشيطان شيخه؛ ومن لا شيخ له لا قبلة له ومن لا شيخ له فهو بطّال"0". 

ولا شك أنَّ من الباطل تخصيص مكان للعبادة بطريقة غير مشروعة بالكتاب 
والسّنّة وفق منهج السّلف الصالح الذين عبدوا الله حق عبادته ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه حصّ مكانًا دون آخر كما يفعل ذلك بعض الصوفية في الزوايا» 
والأربطة”»؛ لبُجعل بعد ذلك سُْنّة يقتفيها كل أتباع الطرق الصوفية. 

قال ابن الحوزي مبيّئًا ما عليه الصوفية من إحيائهم الزوايا بالعبادة: 


الأربطة فَإنَّ قومًا من المتعبّدين الماضين اتخذوها للانفراد بالتعيّد وهؤلاء إذا صحّ 


ااي 


ما نيا 


قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه: 
أحدها: أتمم ابتدعوا هذا البناء وإِنما بنيان أهل الإسلام المساحد. 
والثي: أنمم جعلوا للمساحد نظيرا يُقَلّل جمعها. 


)١‏ هو: علي بن عبد الرحمن العمراني الملقب بالجمل» من مشاهير التصوف في القرن الثاني عشرء وهو من مريدي 
الطيب الوزاي» توفي سنة 57١١ه.‏ ينظر: المطرب بمشاهير أولياء المغرب ص 27٠٠١‏ محلة أمل في تاريخ الزوايا 
والطرقية بالمغرب» ص .7١‏ 

(؟) ينظر: رسائل العربي الدرقاوي» ص ت» 5. المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص7017. 

(7) المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص5. 

(5) تقسم الزوايا إلى ثلاثة أقسام: زوايا بسيطة وهي التي لم تبن على ضريح ولي» ولا نسبت إلى ولي أو إلى طريقة 
صوفية» والقسم الثاني: الزاوية ذات الولي وهي ما أنشئت حول ضريح؛ وتكتسب سمعة من أجل ذلك» 
وسرعان ما تتحول إلى مركز عمراتي كبير» والقسم الثالث وهي التي تنتسب إلى طريقة من الطرق الصوفية» مثل 
الزاوية العجيبية في شفشاون. ينظر: الشعر الدلائي» ص5. 

(5) الأربطة: جمع رباط» وأصله من مرابط الخيل» وهو ارتباطها بإزاء العدو في بعض الثغور» ثم أطلقت على ما أحدثه 
الصوفية من أبنية للخلوة والعزلة» وهذا ثما يخالف الشرع إذ بما تترك المساجدء ينظر: المعجم الصوفي» ص١١7.‏ 
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والثالث: أتحم أفاتوا أنفسهم نقل الخطى إلى المساحد. 

والرابع: أتمم تشبّهوا بالتصارى بانفرادهم بالأديرة. 

والخامس: أنمم تعرّبوا('' وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح. 

والسادس: أنحم جعلوا لأنفسهم علمًا ينطق بأنحم زُقّاد فيوحب ذلك زيارتهم 
والتبرك بكم ... وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كدٌّ المعاش 
متشاغلين بالأكل والشّرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا من كلٌ ظالمح ولا يتويئعون 
من عطاء ماكسء وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة ووقفوا عليها الأموال الخبيقة"0"©. 

والأدلة مستفيضة من الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس على تحريم ذلك. 

أ- من الكتاب: 

قال تعالى : 9 اليس اكَدُوامسْحِدَا ضارا كرا ويد الوم 
ال رك يار 7 سس أنق افمو 0 جارس 4 

ووجه الاستدلال بالآية عمومها؛ إذ الاسم الموصول بصلة عامة يعم بعمومها 
حتى يرد تخصيصه. فكلٌ مسجد شارك مسجد سبب النزول في التفرقة والضرر كان 
كهو في الحكم ... فسبب التُزول لا يخصص الدليل العام كما هو معلوم في 
الأصولء ولما كانت القباب والزوايا أعظم ضار ومفرق أحذت بذلك حكم مسجد 
ل 
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.١189/١ تعرّبوا: تركوا التكاح: ينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )1١( 
.١61/١ (9؟) تلبيس إبليس‎ 
.١١1/ سورة التوبة:‎ )99( 


(5) ينظر: حكم السمّنّة والكتاب في الزوايا والقباب» ص0٠”7.‏ 
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ب- من المّنّة: 

قال يك واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0". 

وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)”". 

وقال: (لا تتخحذي قبري وننًا)7". 

قال ابن عبد البر علّه: "الوثن: الصنم» وهو الصورة من ذهب كان أو من 
فضة, أو غير ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن» صنمًا كان أو 
غير صنمء وكانت العرب تُصلَّي إلى الأصنام وتعبدهاء فشي رسول الله بك على 
أئته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم كانوا إذا مات لمم نيم عكفوا 
حول قبره كما يُصنع بالصنمء فقال يله اللهم لا تحعل قبري وثنًا يصلى إليه. 
ويُسجد نحوه» ويُعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلكء» وكان رسول الله كَل 


)١(‏ أخرحه مالك في الموطأ في قصر الصلاة» باب جامع الصلاة مرسلًا 2177/١‏ رقم 24١5‏ وقال الزرقاني في شرح 
الموطأ: »447/١‏ قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وقد صم موصولًا من حديث 
أبي هريرة خيذعك» وابن سعد في الطبقات 2550/5 وأحرجه الحميدي» باب الجنائز 45/5 24 رقم ٠١٠585‏ 
والديلمي في مسنده »497/١‏ رقم 23٠٠١‏ وأسنده البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء» عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كد وقوله: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد») محفوظ من طرق كثيرة 
صحاح» وعمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك والثوري 
وسليمان بن بلال» فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد 
له بلفظ الموطأ سواد وهو من تقبل زيادته وله شاهد عند العقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه» وصحّحه الألباني في مشكاة المصابيح )3514/١‏ رقم ./0٠‏ 

(؟) أخرحه البخاري» باب ما يكره من اتخاذ المساحد على القبور» 288/7 رقم ,.١7*٠8‏ ومسلم, كتاب الجهاد 
والسير» باب النهي عن بناء المساحد على القبور» 2*307/5/١‏ رقم 19. 

() أخحرحه أحمد في المسند 57/5 25 رقم 0/957 وأبو يعلى في مسنده 295/١7‏ والحميدي في مسنده 45/7 4» 
وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند :68/١7‏ إسناده صحيح, وذكره الدارقطبي في علله 2371/5 رقم 2378 
وقال: "وا محفوظ هو الموقوف", وقال الألباني في تحذير الساحد ص17١١:‏ سنده صحيح. 


/ 


مدر امتخابة وات أكتو هن متو ضمي الكني قرلاة القين ترا إل تون اباد 
واتخذوها قبلة ومسجدًاء كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها 
ويعظموتماء وذلك الشرك الأكبر» فكان النبي يك يخبرهم بما في ذلك من سخخط الله 
وغضبه؛ وأنه ما لا يرضاه حشية عليهم من امتثال طرقهيه"”"©. 

ج- من الإجماع: "لا يتردد مؤمنٌ يعلم هذا في تحريم ذلكء ولا يعتبر من 
المزلافنة ...وما بالق قيما ثقل غن الغلماء إلى الزيدي2©7 حيتك قال: " جوز 
بناء القباب والمساحد على قبور أهل الفضل وا المسلمين ذلك» ول 
ينكروه””"» ولكن لا يلتفت لقوله. ولا يقدح في الإجماع بل الإجماع قادح فيه. 

وير غلى هذا المخالق من تبغ أويحه: 

أولا: عخالفتة لا بخاء.عن رسول يكل كما اتقدّم ي حديت اللّعن واشتداد 
الغضب وغيرهما من أمر رسول الله ككٍ تمدمها وتسويتها. 

ثانيًا: مخالفته لفعل رسول الله بك قال تعالى: 0 من يمَاقِقٍ اَلرَسُولَ من بَعَدِ ما 
بي الْهُدَع وبين عضيل الْفومنن وو ماقو ومسو هدي وسكت ممصي 2074. 

والآية دالَةٌ على عدم جواز مخالفة أمر رسول الله كه ونقض الإجماع. 

قال ابن كثير حمل : "ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء يما الرسول كلد 
)١١(‏ التمهيد هلهع. 


(؟) هو: يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الزيدي» ولد بصنعاء في 7١‏ صفر سنة 559ه» له 
مؤلفات منها: الحاوي في الفقه» المحصل ف شرح أشرار المفصل» مات سنة ه٠٠/اه‏ بمدينة ذمار ودفن بما. 
ينظر: البدر الطالع 5101/5. 

(7) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .١557/7‏ 


25 سورة النساء: .١١©‏ 


م 


فصار ف شق والشرع في شقء» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبيّن له 
واتضح لهء وقوله: يَإوَيتَيمَ عير سيل # هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون 
المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمّة المحمدية» فيما علم اتفاقهم 
عليه تحقيقّاء فإنه قد ضمنت لهم العصمة في احتماعهم من الخطأء تشريمًا لهم 
ةر 8 )1١0‏ 
وتعظيمًا لنبِيّهم 5 

ثالنًا: مخالفته للصحابة يع حيث لم يفعلوا. 


26 

8 
ِ 
ىى 


رابعًا: مناقضة فهمه لما فهمه رسول الله مَك وصرح به من أذ 
قبور الأنبياء والصلحاء الذي قيّد به هو النهي. 

حاميما: غذالفته بلا عليه سلف الأكة وعلماتها: 

سادسًا: فتحه بفتواه باب عبادة الأوثان كما يُرى موحودًا أو حاضرًا بكلةٌ ذي 
بصر وبصيرة. 

سابعًا: مخالفته لما ماف رسول الله يلِِ على أُمّته من التشبه باليهود والنصارى 
وغيرهم بفتواه التي تدلُ على أنه لا خوف عليهم من ذلك7". 

د- من بالقياس: 

أنَّ ضرر مسجد لآخر يُنقص جماعته وعمارته» وكذلك هذه الأبنية التي 
حالت بين السواد الأعظم من المسلمين وبين مساحدهم وبيوت رهم وجرّتهم إلى 
الويلات وعبادة الأوثان فيها والسجود والركوع إلى العظام النخرة بماء وسؤال الحوائج 
التي لا يقدر عليها إلا الله من ربمهم البالية وتعظيمهم كتعظيم الله عَرَبَلّ والتقيب 


)١(‏ ينظر: حكم السّنّة والكتاب ف الزوايا والقباب» ص9؟9-. 23 7ه-ه. 


/ 


إليهم بالأموال» والذبائح» وعقر الحيوان وتسييبها لهم واعتقاد أنَّ الله رهن إشارتهم, 
وطوع أيديهم؛ وأوامرهم, وأن احيء إليهم لا يخشى من رب ولا مربوب» وإن فعل 
ا 

وإذا كان شأن هذه البيوت والقباب والزوايا هو نفسه شأن مسجد الضرار 
فإنها تُلحَقُ به بجامع الضرر المتحمّق من قبلها. 

ب- الطريقة الدرقاوية وانتشارها 

١‏ - الطريقة الدرقاوية: 

عُرفت بطريقة حرق العوائد"”"» ومثّلها العربي الدرقاوي» وتلميذه البوزيدي» 
وأحمد بن عجيبة» وهي تدعو إلى تصوف عملي اجتماعي يشارك في الحياة 
السياسية والاجتماعية» ويرجع في ذلك الكتاب والسّنّة وسيرة السلف الصالح في 
الأقوال والأفعال والعبادات”'2» وكانت لما شارات عرفت بما سلوك الطريقة الدرقاوية 
وو الس الل منيدا” ابوتقاه التجكيه اقم كتاف القيرية الكيع رو ادر فنا مول 
أعناقهم, وحمل العصا في اليد”©. 

وقد اشتهر الدرقاويون بالذكر جهرًا واعتبروه أساسًا في طريقتهم» وقد 
)١(‏ ينظر: المرجحع نفسهء» ص 0. 


(؟) حرق العوائد: كل ما تعودته النفس وألفته واستمرت معه حتى صعُب خروجها عنهء فخرق العوائد إبدالنها بضدهاء 
وخرق العادة هو: تحاوز وتقويض وإبطال المألوف. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .7/01/١‏ 

(؟) ينظر: الفهرسة» ص57. 

(5) ينظر: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين »١5/1١‏ ص5١»‏ الزاوية الدرقاوية بحاضرة آسفي» ص5١.‏ 

(5) ينظر: كشف المحجوب» ص 5١‏ 7. 


(5) ينظر: الزاوية الدرقاوية بحاضرة آسفي» ص7١.‏ 


/ 


استحسنه العربي الدرقاوي”» ووصف المعسكري الذكر عند العربي الدرقاوي بقوله: 
كانت تخلقات الذكر غتذه هى أسس الوؤشائل. واس الفضانا:9©. 

ولا شلكٌ أنَّ إطلاق مرحعيتها إلى الكتاب والسّنَّة يتناق مع واقعهم الاعتقادي 
والسُلوكي» فكيف بمن كانت عقائدهم الحلول ووحدة الوجودء وتقديس الأولياء» 
والاعتقاد فيهم أنمم يعلمون الغيب» ويتصرفون في الكون, وأنَّ فيهم أقطابًا وأوتادًا 
يستغاث بكم من دوك الله عجر ومؤلفاهم تدينهم بالضلال» كيف يجتمع هذا مع 
ادعاء البُجوع إلى الكتاب والممّنّة؟ 

ولهذا لا يرتاب المسلم في أنَّ أصحاب هذه الطرق خارجون عن السّنّة بعيدون 
عنهاء فمن اذَّعى أن عمله وفق سيرة السّلف الصالح فليأت بدليل ولن يجد» فهؤلاء 
القوم حينما غلب عليهم الهوى مع الجهل بطريقة أهل السُنّة توهموا أنَّ ما ظهر لهم 
بعقوهم هو الطريق القويم دون غيره» فساروا عليه» فحادوا بسببه عن الطريق المستقيم») 
فهم ضالون من حيث ظنوا أتمم راكبون للجادة» كالذي يمر بالليل على الحادة» وليس 
له دليل يهديه» فيوشك أن يضل عنها فيقع في متاهة» وإِن كان بزعمه يتحّى قصدهاء 
فالمبتدع ون ركه إنما ضك في أدلتها حيث أخذها مأحذ الموى والشهوة» لا مأحذ 
الانقياد تحت أحكام الله عَرَوجكَ0". 

قال البريماري طكُم: "واعلم أنَّ الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور» ولم 
يجاوزوها بشيء, ولم يولدوا كلامًا ما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله يك ولا عن 
أصحابه فلع لم تكن بدعة"0), 
)١١(‏ شورا الطوية في مذهب الصوفية» مخطوط» ل/١1”.‏ 
(؟) كنز الأسرار في مناقب العربي الدرقاوي» مخطوط» ل/١1”.‏ 


() ينظر: الاعتصام .١714/1١‏ 
(5) شرح السّنّة ص45. 


/ 


؟- انتشار الطريقة الدرقاوية داخل المغرب وخارجه. 
انتشرت الطريقة الدرقاوية في المدن والبوادي المغربية» وكانت تضم في سنة 
مم حوالي 5355" ألف تابع في المغرب موزعة على الشكل الآق20©: 


المنطقة عدد أتباع الدرقاويين 
-00 ادك 
د ا" 
فاس 2 
مكناس ١٠١1‏ 
القنيطة9©) 9 


.١ 51-1١5٠ مجمل التاريخ الديني بالمغرب ص‎ 211941 ١4/١ امحلة المغربية لعلم الاجتماع السياسيء العدد‎ )١( 

(؟) وحدة: مدينة كبيرة مسورة قديمة» كثيرة البساتين ولمياه والعيون» طيبة الحواء» جيدة التربة» وعليها طريق المار 
والصادر من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب» وسجلماسة وغيرهاء وهي أقرب مدينة مغربية إلى الحدود الحزائرية» 
اختطها زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن خزر المغراوي» سنة 5/85هء وبنى بما الملوك المرابطون والموحدون 
عدَّة مآثر» افتتحها يوسف بن تاشفين. ينظر: الاستبصار في عجائب الأمصارء ص41717 تاريخ ابن حلدون 
تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر والجهات» ص .١5١‏ 

(") تازة: من أقدم المدن المغربية» تقع وسط قبيلة غياثة في منتصف الطريق بين مكناس ووحدة على بعد ١١١‏ كلم 
شرق فاس و55 ١‏ كلم من وجدة في موقع جبلي بين الأطلس المتوسط وجبال الريف ف مر إستراتيجي عظيم 
بين الغرب الشرقي وسهول فاس» أُسّست سنة 79 5ه» وتقع فوق هضبة مرتفعة نحو .٠6٠5م‏ تحيط بما الجنان 
والحقول والبساتين وغابات الزيتون» وتضم عدة مآثر تاريخية. ينظر: تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر 
والجهات» ص5 35. 

(5) القنيطرة: تقع على بعد ٠١‏ كلم مال الرباط» و54 ١١‏ كلم جنوب القصر الكبير» و49 ١‏ كلم من مكناس» بناها 
الحسن الأول على الضفة اليسرى لنهر سبو في أوائل هذا القرن» وبنى بحا قصبة كبرى على بعد ٠١‏ كلم من 
مصب النهر في امحيط الأطلسي» وعلى مقربة منها توجد عدة آثار رومانية في مكان يدعى تموزيد على بعد ؛ 


م 


الرباط7") 1/8 
الاو الب 6.0 
000 أي 
أسفي 0١‏ 
مراكش حضف 
وسظ الأط ل 0 0 
تافيلاات20) 058 


كلم من المدينة. ينظر: تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر والجهات» ص284. 

(1) الرباط: مدينة تقع على الحيط الأطلسيء اخحتطت زمن الموحدين في القرن السادس للهجرة؛ وكانت تُسمى رباط 
الفتح» وهي الآن عاصمة المغرب السياسية. ينظر: البداية والنهاية .1١177/١‏ 

)١(‏ الدار البيضاء: احتطها عبد الرحمن بن عديس» وبناها مروان بن الحكم» وهي عاصمة المغرب التجارية. ينظر: 
المسالك والممالك 5/75 .5٠‏ 

() الجديدة: عاصمة لناحية ذكالة» وبما ميناء متوسط على الشاطئ الأطلسي» احتل المدينة البرتغال سنة /90ه 
إلى أن تمكن محمد بن عبد الله من إجلائهم عنها سنة ١١ه»‏ وكانت تُسمّى من قبل بالبريجة والمهدومة» 
ولا زالت بحا عدة آثار برتغالية» وتقع المدينة على بعد 917 كلم من الدار البيضاءء و1١‏ كلم من أزمورء 
و55 ١‏ كلم من مراكش» و .5 ١‏ كلم من آسفي. ينظر: تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسرء» ص 5. 

(4) وسط الأطلس: يطلق هذا الاسم على السلسلة الحبلية التي تفصل المغرب إلى شطرين» من الشمال الشرقي إلى 
الجنوب الغربي» وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأطلس الكبير» الأطلس المتوسط» الأطلس الصغير» ويتراوح ارتفاعها 
ف بعض النقاط من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠.6م.‏ ينظر: تعريف بالمدن والفرى والقبائل والأسر» ص 4. 

(5) يطلق اسم تافيلات -من الناحية الإدارية- على مجموعة من الواحات الواقعة على ضفتي وادي زيز» والضفة 
اليمنى لواد غريس» وواحات النيف» وتبلغ مساحة هذه الواحات نحو ١١‏ ألف هكتار» ويبلغ عدد النخيل بما 
نحو 75٠0‏ ألما وتزدهر بتافيلات عدة صناعات محلية أهمها صناعة دبغ الجلود. ينظر: تعريف بالمدن والقرى 


والقبائل والأسرء ص5 5. 


ككلم 


مناطق الحدود المغربية الحزائرية 4" 
المجموع ل 
وكانت الجزائر ف أواخر القرن الثامن عشر أرضية حصبة لنشر الطريقة 
الدرقاوية؛ لسوء الأوضاع السياسية والاجتماعية» والاقتصادية”©؛ ولهذا شكلت 
الجزائر بالنسبة للدرقاويين بلادًا لنشر دعوتهم والبحث عن مريدين حدد وسط 
السكان المستائين من حكم العثمانيين» فأصبح شاذلية الجزائر يُعرفون بالدرقاويين 
خاصة بغرب البلاد» فهم يثّلون الفرع العري للغتاذلية, 


لاس سيربسه حك جد ه223 


)١(‏ هذه الإحصائية قبل ثلاث وعشرين سنة» فما بالك الآن فهم في تزايد» ولم أستطع أن أحصل على إحصائية 
جديدة قبل إكمال الرسالة» رغم حرصي على ذلك. 
١١؟)‏ ينظر: تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر» ص77١8-11/١1١1.‏ 


(7) الدور السياسي للطريقة الدرقاوية في العلاقات بين المغرب والجزائر .750/١‏ 


ا 


المبحث الثاني: دوره في تأسيسها 
سلك ابن عجيبة الطريقة الدرقاوية عام 8ه عنلما التقى بشيخه 
البوزيدي» لكن ابن عجيبة كان ميَّالَا للفكر الصوفي قبل هذا التاريخ فابن عجيبة "لم 
يجخعل من تلك السمّئّة تاريكًا لانتسابه للتصوّف» وتفضيله على الميادين الأخحرى» بل 
إن معقضوده أنه ق. .هذه الكية27 اتمذ له شيكا مريتاء:.وإلة إن يله إلى :الفكر 
الضوف كان منذ الصضغر"0"). 
ودلٌ على ذلك أنه ذكر سبب بداية انتقاله من العلم إلى العمل أنه ود 
نسخة من كتاب الحكم لابن عطاء الله ثم نسخخها وطالع عليها شرح ابن عباد””") 
ثم خُبّبت له الخلوة والتعبّد في مقامات الصوفية» وقد عزم على الطلوع إلى ضريح 
عبد السلام بن مشيش بابل للتعبدء لكنه عدل عن ذلك" ". 
ثم ذكر بعد ذلك تحوله الكامل إلى الطريقة الدرقاوية الشاذلية» فلقد التقى 
بالشيخ» وأخذ عنه علم الباطن سنة ثمان ومائتين وألفء ثم التقى بالشيخ مولاي 
العبي» وسيدي محمد البوزيدي» مرة أخرى في زروال ومكث عندهم ثلاثة أيام 


ا 


يتدارسون التصوفء فتأثّر بحم ابن عجيبة» ثم قال لشيخه البوزيدي: "أنا من 


أصحابك"20. 
)١(‏ سنة ١١١هء‏ والتي سلك الطريقة الدرقاوية على يد شيخه البوزيدي. 
(١؟)‏ إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين ١9/1١8‏ ص 179 


(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي» ومدينة رندة في الأندلس» واستقرٌّ بفاس» وله مؤلفات منها: 
غيث المواهب العلية» كفاية امحتاج» توفي سنة 947/اه. ينظر: الأعلام 599/8. 


(:) ينظر: الفهرسة» ص٠5 .4١-‏ 
١‏ 25 ا مربحع نفسه» ص 55 . 


1م 


ثم سافر ابن عجيبة إلى تطوان فبدأ يراسله البوزيدي وكتب إليه رسالة 
مضموتها: إن أردت مفاتيح العلوم» ومخازن 0 فعليك بالقدوم, فقدم إليه ابن 
عجيبة ولقّنه الورد ثم قال ابن عجيبة لشيخه: بين يديك افعل بي ماشئس الاك 
ثم قام بخدمة شيخه وتتلمذ على يديه قال: 00 معه أَيَّامًا نتفئّن في العلوم اللّدنية 
فأنا الذي بنيت غرفته التي يسكن فيهاء والمطبخ والحمّام"”". 

وبعد ذلك أذن له الشيخ بتلقين الناس الأوراد» إذ يقول: "ولما فتح اللّه علينا 
في علم الحقيقة أذن لي الشيخ في الخروج إلى تذكير عباد الله وتلقين الأوراد. 
فحنا ق جماعة من الفقراء إل القرق: تلكر الناس». وكاتوا يدتخلوة فى ذين. الله 
أفواجاء وعلّقوا التسابيح في أعناقهه"7". 

والطريقة الدرقاوية إذ ذاك لم تكن معروفة بين سكا تطوان أو هي على الأقل 

ول علو ذلك تقول اند طحي يكذ اذك كبلية اقوا ]ل ادر قاور عد 
للعوائد» ولبسه لباس الفقراء. 

قال: "... فدخلت المدينة بتلك الحلابية والفقراء معى ... والناس ينظرون 
ود ! ْ 

فتعجُب سكا تطوان من سلوك الدرقاويين يدل على غرابة هذه الطريقة قي 
المدينة قبل ابن عجيبة» إضافة إلى أنَّ الكلام في الحقائق على اصطلاح الصوفية لم 
)201 الفهرسة» ص ة. 
)١(‏ الفهرسة» ص" 4. 
(؟) الفهرسة» 407 -مع -49. 


(5) الفهرسة» ص507. 


6 


يكن معروفًا ومنتشرًا قبل (أي قبل ابن عجيبة) في تطوان» أي قبل سنة ١١١ه‏ 
وهي السّنّة التي أصبح فيها ابن عجيبة صوفيًًا درقاويًا. 

وهذا دل على أنَّ العربي الدرقاوي كان حريصًا ألّا تنتشر طريقته وسط طرق 
مخالفة لأسس طريقته”2: أو مناقضة له إلا بعد أن يجد لما شخصية مهيعة لتلك 
المهمة'''» فلقد كان كل من العربي الدرقاوي ومريده محمد البوزيدي يبحثان عن عالم 
من علماء الظاهر يجلبانه إلى صقّهما ويستطيع القيام بمذه المهمة» وهكذا أصبح ابن 
عجيبة منذ ذلك الوقت المتحدث باسم الطائفة الدرقاوية”. 


0 


ا 


الس روهت حك جور 2ه 2 


)01 الطريقة الريسونية» والحمدوشية» وسبق الحديث عنها. 
)١(‏ ينظر: تاريخ تطوان 711/8 
(؟) ينظر: كنز الأسرار» مخطوط» ل/54١2‏ إشكالية الفكر الصوفي» ص4 .١8‏ 
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المبحث الثالث: 
موقف أعلام السنة من الطريقة الدرقاوية 

دلت النصوص من الكتاب والسّئّة على أنَّ المنهج الحق والصراط المستقيم هو 
ما كان عليه الني يَِْةِ وأصحابه يكم فمن تمسّك به بحاء ومن حاد عنه ضلّ وغوى. 

وعلامة من أراد الله به خيرًا سلوك هذا الطريق» كتاب الله عَيَيَجَلّ وسنن 
رسول الله يِه وسنن ٠‏ أصحابه ضع ومن تبعهم بإحسان» وما كان عليه أئمّة المسلمين 
في كلٌ بلدٍ إلى آخر ما كان من العلماء» ومن كان على مثل طريقهم, ومجانبة كل 
مذهب لا يذهب إليه هؤلاء”) 

والطريقة الدرقاوية كغيرها من الطرق الصوفية التي أفسدت أعمالها بشطحاتمي”© 
التي أخرحتهم عن الكتاب والمُنّة وما عليه سلف الأَمّة "فانظر رحمك الله كل من 
سمعته من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلن ولا تدحلن في شيءٍ منه حتى تسأل» وتنظر 
هل تكلّم به أصحاب رسول الله يكل أو أحد من العلماء فإن وحدت فيه أثرًا عنهم 
فتمسّك به ولا تحاوزه لشيء» ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في الثّار"0". 

وعندما شل عبد الرحمن بن مهدي”؟ عن هؤلاء القوم ومناهجهم التي 
وضعوهاء بين أن بعضهم أخرجهم الأمر إلى الجنون وبعضهم أخرجهم إلى الزندقة". 
)١(‏ ينظر: الشريعة» للآحري .”"00/١‏ 
)١١‏ ينظر: إغاثة اللهفان .١١9/١‏ 


."" شرح امسق للبريهاري» ص‎ )١١ 


(5) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد العنبري -وقيل: الأزدي- مولاهم؛ البصريء اللؤلؤي» ولد سنة 
هلاه عالم بالحديث؛ وكان ثقة من الحقّاظَء توي سنة /5١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ١91/9‏ 


(5) ينظر: الحث على التجارة والصناعة والعمل» للخلال» ص77-1/7. 
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وقد أنكر ابن العربي المالكي”") زعمهم أنَّ صفاء القلب يوحب جلي العلوم فيه 
وهو سبب لانكشاف الأسرار بقوله: "إنه خطأ بحت ودعوى عريضة لا برهان عليها 
من العقل» ولا من جهة السمع ... فإن أرادوا أن الفكر في المخلوقات والآيات 
يوصل إليها فباطل أيضًا قطعّاء وما أعلمني بما يحومون حوله ويسفون عليه"”". 

ولقد دعا أهل السّنّة إلى الابتعاد عن مناهج الطرق الصوفية» والتي حملت البلايا 
والرزاياء ومن بلاياهم القول بوحدة الوجود» وتقديس القبور في مشارق الأرض 
ومغاركما قال القرطبي: "قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء 
والعلماء مساحد”"» وهم يعتقدون أن بركة الأولياء موحودة حتى بعد موتمم وأنَّ 
الكون يُسيّره الأولياء» وهذا قول لأحد الفقراء الذي فتح لي الزاوية الدرقاوية في بني 
يرال أثتاء الدراسة الميدانية التي أجحريتها همال المغرب العربي بتاريخ اي 
فلقد قال: إَّ المطر يأتينا ببركة سيدي الدرقاوي» ولا حول ولا قوة ة إلا بالله. 

فالزائعي درن الأقة من حطر الصوفية» والعودة بحم إلى الكتاب والسّنّة وما 
كان عليه الصحابة فيكم ذلكم هو الطريق النافع للكة والذي اميا من الأوضاع 
المهلكة والتي من أعظم أسبابها الفكر الصوفٍ وعقائده ومناهجه”“. قال تعالى: «يتأيا 
الات اموا ارا أله ودولوا فول مل ينان يصع ل آ عمل ود ويَحفْرلكم دفوب م وَمَن ييلع اه ورسُوة 
فَعَدَمَارَ ورَاعَظِيمًا 14 2. 
)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الأشبيلي» ولد سنة ”هه له مؤلفات منها: عارضة الأحوذي» 

العواصم من القواصمء توفي سنة 47 ده. ينظر: سير أعلام النبلاء .1١91//9٠١‏ 

(؟) قانون التأويل ص /55. 
(©) الجامع لأحكام القرآن .880/١١‏ 
(5) ينظر: كشف زيف التصوف وبيان حقيقة وحال حملته» ص؟5) 14. 


(5) سورة الأحزاب: .7١‏ 
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قال أبو بكر الطرطوشي طلهم: "فانظروا رحمكم الله أينما وحدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس» ويعظموحاء ويرحون البر والشفاء من قبلهاء ويضربون بما 
المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها"”©. 

وعندما سّئل الإمام مالك عن أفعالهم من رقصاتحم وشطحاتحم» قال: ما 
سمعثٌ أنَّ أحدًا من أهل الإسلام يفعل هذا". 

وما مذهب الصوفية إلا بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب وسنة. 


فرحم الله عبدًا حدّر من هذه الطرق وحانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر 
وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكري»م”". 
موقف أعلام السِّئّة من قول ابن عجيبة (إنَّ أهل السّنّةَ هم الأشاعرة): 


دي 


صرّح ابن عجيبة بذلك في قوله: "أمّا أهل السّنّة فهم الأشاعرة"0). 
وهذا" القو *[4منيكه لها لأدلة الغوررة ني ختفاف أفل' النلنة الايري تدا 


صفات أهل السّنّة والجماعة. 


أولا: تعريف أهل السّنّة: أهل الشَّىءٍ هم أخصنٌ الناس به. يُقال في اللغة: 
أهل التحل: أاخصه الناس به وأهل البيتةة: شكانف وأهل الآمر: ولاته وأهل 
المذهب: من يدين نوا 
)١(‏ الحوادث والبدع» صم .١ 35-١‏ 
)١١‏ ينظر: ترتيب المدارك 4/59 ه. 
(؟) ينظر: الشريعة "315/1١‏ 

(4) تفسير الفاتحة الكبير» ص57 7. 


(5) مقاييس اللغة 2١50/5‏ ولسان العرب» »59/١١‏ مادة (أهل). 
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ثانيًا: تعريف السُّنّة لغة واصطلاحًا 
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السّنّة في اللغة: مشتقّة من (سَنَّ)» قال ابن فارس: "السين والنون أصلٌ واحد 
مطرد» وهو جريان الشَّيءٍ واطراده في سُهولة» والأصل قوم سَنَنْتُ الماء على وحهي 
أسُنّةُ سَنًا: إذا أرسلته إرسالا"”)) وهي الطريقة والشيرة©©. 

قال الأزهري: السّنّة: الطريقة ا محمودة المستقيمة» ولذلك قيل فلان من أهل 
السّنّة معناه: من أهل الطريقة المستقيمة ا محمودة". 

نا في اصطلاح المْحدّئين فهي: ما أَبْر عن ا يل من قولٍ أو فعل أو تقريرٍ 
أو صفة حَلّقية أو خُلّقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو بعدها©". 

وفي اصطلاح الأصولين "ما جاء منقولًا عن انج يه على الخصوص مما لم 
يُنص عليه في الكتاب العزيز» بل إنما نص عليه من حهته عَلََاصَْوَالسَكق كان 
بيانًا لما في الكتاب أُوَلَاء وتُطلق على ما جاء عن النّونَ لِ من قولٍ أو فعلٍ أو 
تقرير"07. 

وإذا أطلق مصطلح أهل السّنّة فالمراد به أحد معنيين: 

المعنى الأول: معنى عامٌ فيدخل فيه كك ما سوى الرافضة”"©2» من الطوائف 
المنتسبة للإسلام. 


."0/7 مقاييس اللغة»‎ )١١( 

. 505/5 ينظر النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) ينظر تمذيب اللغة 77/1١57‏ 

(4) ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر» ص”. 


4 الموافقات 0 


(5) ينظر: مقالات الإسلاميين ١/89؛‏ منهاج السّنّة النبوية ؟347/7» أصول مذهب الشيعة الإمامية .١٠١8/١‏ 
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فيقال: المنتسبون للإسلام قسمان: أهل السِّنّة والشيعة» كما بِيّن شيخ 
الإسلام مله وهو المعنى المشهور عند العامة فإنحم لا يعرفون ضدّ السّي إلا 
الرافضي» فإذا قال أحدهم: أنا سهد فنا معناه عندهم: لست رافضي(". 

وقد ورد عن بعض السّلف هذا لمعنى» فقد سُثئل سفيان الثوري حَهِلّمّ: يا أبا 
عبد الله ما موافقة السّئّة؟ فقال: "القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من 
قال غير هذا فهو كافر, والإيمان قولٌ وعمكٌ ونيّة يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا يجوز القول والعمل إلا بالنيّة» ولا يجوز 
القول والعمل والنيّة إلا بموافقة السسّنّة ... وموافقة السسّنّة تكون بتقديم الشيخين أبي 
بكر وعمر عتطد 27. 

المعنى الثاني: معنى أحصء وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء» وهو 
الأكثر استعمالًا وعليه كتب الحرح والتعديل0". 

قال الشاطبي نّه: "ويطلق (أي لقب السّنّة) في مقابلة البدعة» فيقال: فلانٌ 
على سُنَّة إذا عمل على وفق ما عليه انون يله كان ذلك ما نص عليه في الكتاب 
أو لاء ويقال: فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك"©. 

وقال ابن تيمية حِلَمُ: "فلفظ أهل السّنّةَ يراد به من أثبت خلافة الخلفاء 
الثلاثة فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يُراد به أهل الحديث والمسسّنّة 
الحضة» فلا يَدخل فيه إل من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق» 
)١(‏ مجمل الاعتقاد ضمن مجموع الفتاوى 857/9» منهاج السّنّة النبوية .١71/1١‏ 
)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .١57/١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى ؟//8-1. 
(:) الموافقات 4/4 . 
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إن اللاو فق الكعرة وفيت القدر وغير الك دن الأضول اللعروفة عفد أغل 
و0 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي طلّهُ: "فأهل السِّنّة الحضة السالمون من 
البدع الذين تمسّكوا بما كان عليه النّونْ له وأصحابه في الأصول كلهاء أصول 
التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيان وغيرهاء وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية 
01 


وقدرية ورافضة ومرحئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادر 


للم ل اك حم لع ري تت 5 


.١ 5/9 منهاج السُنّة‎ )١( 
."4- الفتاوى السعدية» ص57‎ )؟١‎ 


55م 


الخافهة 

الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فالكمال البشري عزيزء ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» والمنصف من 
اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه» والمقام هنا لذكر أهم نتائج البحث وهي 
"كالذن: 

-١‏ طرق التصوف أبواب مدينة تطوان في أوائل القرن الحادي عشرء 
وانتشرت الطرق الصوفية التي كان لما أثر على الحياة الاحتماعية في مدينة تطوان» 
وتكوّنت قبل قيام ابن عجيبة بدعوته لطريقته الصوفية مثل: الطريقة الريسونية» 
والعيساوية» والناصرية. 

7 م تكن طريقة ابن عحيبة معروفة بين شكان أهل تطوان أو كانت غربية 
عليهم؛ فعندما دخل عليهم ومعه الفقراء رافعين أصواتحم بالذكر لابسين الحلابية 
الغليظة تعجّبوا منهم» واستنكروهم. 

لم يكن الكلام في الحقائق -حسب مصطلحات الصوفية- معروفًا 

ومنتشرًا بين أهل تطوان إلا في سنة ١١١هء‏ وهي السّنة التي أصبح فيها ابن 

عجيبة صوفيًا درقاويّاء ولا يعني ذلك أنه لم يكن متصوفًاء بل ذكره لكرامات أسرته 

ومخلو اكع :(عرانو دالن تلن :ا .مج التسيوف ويك معان ريلف اواك ون البو جيه 

في مدينة تطوان منذ أواخر سنة ١١٠١ه‏ إلا أنه لم يكن سالكًا للطريقة يقة الصوفية 
الدرقاوية رما إلا سنة ./١١١ه.‏ 

#عاهائن أبن فجينة ةق القزة العالئة عضر ,المتحريج» ويفد مونيكا وعدذا 
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للطريقة الدرقاوية» التي تعدت حدود المغرب» وانتشرت ف بداية العصر الحديث في 
كثير من البلدان الإسلامية والأوربية» ويتضح ذلك من خلال كثرة زوايا الطريقة 
الدرقاوية» وكثرة طباعة كتب ابن عجيبة في مصر وسوريا. 

ه- ابن عجيبة أشعريٌٍ متأخّرء وصوقةٌ في السُلوك ولم ينقل عن أهل السسّنّة 
من كتبهم إلا في مواضع يسيرة» فهو أشعربيٌ يميل إلى الحبر» ولديه اضطرابٌ 
وتناقض. 

ا 000 ابن عجيبة بالكتاب والسُّنّة ومصادره المعتمدة في التطبيق هي 
الكشفء والذوقء والرؤى؛ والحكايات. 

-١‏ وقع ابن عجيبة في كثير من البدع كالتبرُك بالقبور» والصّلاة عندها 
والطواف والدعاء. 

/- خالف ابن عجيبة في مفهوم الإان فزعم أنه هو التصديق فقط. 

- سار ابن عجيبة وفق منهج الصوفية في أنَّ التوحيد لا يمكن التعبير عنه 
وأ التوحيد الحقيقي هو وحدة الوجودء أمّا توحيد العوام فهو التوحيد الذي ويلك به 
اليُسل عليهم السّلام. 

-٠‏ فسّر ابن عجيبة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. 

-١‏ غلا ابن عجيبة في الي حمّد يِه ما أَذّى إلى إخراحه من طور البشرية 
إل كرف كرو فوس بن 

8ت اعوقة: ان اححيية ابن الول مساو للنّي» فهو يكشف الضرء ويعلم 
الغيب» ويُستغاث به. 


-١‏ انحرف ابن عجيبة في أبواب القدر -رغم أنه وافق أهل العلم نظريا- 


ولكنه قال بإسقاط التدبير والاختيار عن العبد» فهو حبري يقول بالكسب. 

4- وقع ابن عجيبة في التأويل -أي تأويل صفات الله عَرَجَجَلَ 
وتفويضها- وبحذا حالف أهل السّنَّة والجماعة مثل الأشاعرة. 

-١‏ يغلب على مؤلفات ابن عجيبة المطبوعة والمحطوطة الرموز والغموض» 
فهو يرى أنَّ أهل الظاهر لا يفهمون إلا ظواهر الشريعة» ولذلك نافح ودافع عن ابن 
عربي وابن الفارض والتلمساني واعتذر لحمء ويبحذا فتح بابًا واسعًا لأصحاب 
الاتحاهات المنحرفة من لي النصوص وتطويعها حسب أهوائهم بعيدًا عن المنهج الحق 
الذي عليه السلف الصّالح. 

5- ابتدع ابن عجيبة أذكارًا وصلوات مما أذّى إلى انحرافه في أعمال القلوب 
وتسميتها بأحوال ومقامات ونتج عنها تاه ببدعة وحدة الوحود. 

-١7‏ عمد ابن عجيبة إلى إذلال النفس وترويضها ليحصل لها خرق العوائد 
وتتمكن من الرقي في المعارف» حسب زعمه. 

4- يولي ابن عجيبة الشيخ مكانةً هامَّة فهو يرى طول صحبته» والإذعان 
والخضوع له. وعدم الإنكار عليه مهما رأى المريد» ويهذا لا يوحد شيئٌ منكرٌء بل 
كل ما يراه المريد معروفٌ» وبهذا عطّل شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

8 يعتقد ابن عجيبة أنَّ الخضرٌ حي لم يمتء ويزعم أنه التقى به في جامع 
الجعيدي» وبمذا حالف ما عليه أهلْ العلم امحققون. 

-٠‏ لابن عجيبة مكانة عظيمة عند قومه» ولعلَ بيان ما وقع فيه من 
مخالفات عقدية يكشف العْمَّة عن عيون مريديه؛ ليعودوا إلى المنهج السليم الب 
على الكتاب والكْنّة وفق فهم سلف الأّة بعيدًا عن خخرافات الطريقة. 


الشوهسات 

-١‏ نشر العقيدة الصحيحة وفق منهج السّلف الصالحء» وبيان ما عليه 
المتصوّفة من مخالفات عقدية خطيرة. 

9- مناصحة أصحاب البدع وتبصيرهم بالعقيدة الصحيحة. 

*- تعميق الدراسات العقدية عن الطرق الصوفية المنتشرة في بلدان العالم 
الإسلامي ومن ضمنها الريسونية والعيساوية وغيرهاء وبيان ما فيها من مخالفات 
عقدية. 

5 - أوصي طلاب العلم الوافدين من بلادهم والتي يكثر فيها مخالفات عقدية 
أن يُقدّموا دراسات عقدية عمًا يقع في بلادهم, وهذا من باب النصح لهم ودعوتهم 
إل الفقيدة الموحيدة:خاطة انعط الداتعات العريية أحددفة تنشد وتعمر اليك 
الصوقٍ والطرقية»؛ وذلك عن طريق فتح مسارات للماجستير والدكتوراه» وزيارات 
للأضرحة؛ ومن ذلك أن جامعة محمد الخامس قامت بزيارة مع طلاب الماجستير في 
الفكر الصوثي إلى ضريح المولى عبد السلام بن مشيش الذي يُعَدٌ أول من أدخل 
التصوف إلى المغرب وهو من شيوخ ابن عجيبة. 

ه- أوصي بالتفصيل ف دراسة الطريقة الدرقاوية وإبراز آرائها وزعمائها 
ومخالفاتماء وواقعها المعاصر وردود أهل العلم عليها. 

وفي الختام أحمد الله عَرَهجَنَّ أن يسّر لي إعداد هذا الكتاب» وأعتذرٌ عن الخطأ 
والتتقصيرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلَى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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الفهارس العلمية 


١-فهرس‏ الآيات القرانية. 


- فهرس الأحاديث والآثار. 
*- فهرس الأعلام المترحم لحم. 


- فهرس المصطلحات والغريب. 
ه- فهرس الأماكن والبلدان. 
5- فهرس الفرق والمذاهب. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


/- فهرس الموضوعات. 
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وقَالوا لا درن إلهتك ولا دون وَدا ولا سواعا ولا يفوت وَيَعوقٌ 
اح ١>‏ 
ورا 
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قلط أدعوأ رق ولا شرا أحدا #6 ”3 6.1 
ا 6 5 002120118 -- 
:3 قَلَإِقٍ لد أمَيِك لكر و صَرا ولا و سَدَا # "١‏ 4 
عه ال ب ع د. امم 6غ لم م 
فلإ ن حيرف ين أو حل وَلَنَّ أل ين دوزو مل مَلْتَحَدا #6 "١‏ .4 


جتن بتر جل بيد بر 


ل ل ص سر سرس اج سس سح هر ملو عو 2س كر 

3 إلا بلغا مَنََسَهِ له وَمَن يحص الله رسوا 4 إن له تان هت 
م 

عا لقي ملا بقلهة عل - عو دا #6 1 لاسا 


1ه 2 2 بر ماسح ساح 2م ا 
ِلَا من أرَتضئ من زر يه 1" لالت 
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وَنْبكَ مَطهرَ 16 3 ١‏ 
ما يَِذَا مرف تافر » : 2 
> مود .2 ععقه د 4ق 


فنك يوميذ يوم عسير 


٠ 0 0‏ ؟كه 


5 كه 
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سورة الإنسان 
02 28 74 ص 
2 1 نك كر وَأَصِيلا ©: 0 8 
هده دسم وهية ري 


تَمَآمُونَ إلا أن يسَآء أله إِنَ أَسّهَكانَ عَلِسمًا حكيمًا 6* 1 0 


سورة ة النازعات 
كل 0 0 5 الع 
تنالب » ١‏ | #ده 


3 رين 


ممإداسَآءأشَرَه: 7 5 5 


ره و م 


3 وعد رام يلي لين ا درت 


0 
9 أي صورة شاء ررك 7 / م١١‏ 


9 وَما در مَايوْم ارين ١١‏ اه 


جا مآ أَدرَكَ مَايوم لين *: 1 44 ١د‏ 
و لاتيَإق نش تقس سكا والذتث من بو 1 44د 
نشتيك تنح لتقي كيك والار وي 42 ' 


«( يبوم لاس رت لين 4* ١‏ 0 


إسَيَح سم رَيّكَ الل * ١‏ لكف 


اير ع “ب م ىو مء 4 هد 
3 إِنَّهندًا لني لصحف الأول * 1 44 


22 هلسر 7 7 ك5الا 
يعد م ا ل 

:3 وكَدَبَ بالق 7« 1 كال 
0 مره ترك 16 1١‏ كال 


9 فقا 


3 وم يعْمَة ريك فَحَوت )1 ١١‏ ادال 
سورة القدر 


«إذآ رلته كه التدْر 4 ١‏ 16 


وَاَلْعَدَ 7 ١‏ 4ل 18 - 
ةر ا م 
9# إن لضن لنى .+ رِ * ؟ +5 1ه 


مض لس رار ةرش برو م سد اس م ٠‏ رن مدر يد 
8 إِلا الَذِينَ ءامَنْواوَعَيِلُوأ ألصَِحَتٍ وتواصواأ بلحي وتَوَاصُوأ 
١3‏ 3ت الما 


« لفح رغلة آليِمَاهِ وَآاضّيقٍ 4 ' 1 


نوارك التي + د الك سن 
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ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأحوج ومأجحوج ألف 0 
أتاني جبريل فقال يا محمد لولاك لما لقت الحنة دنب ااا 
أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ يز[ 11011101 
جتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ 0011 000 
أحب الثياب إلى النَبِي كه أن يلبسها البَرَة ا اا 
حتج آدم وموسى ا ا 11[ 0 
أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الجلال فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياهم لاف سخا اا خا 
أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدها على احور وعم لفقا الوق او 111 
أخرحوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل 00000 ا 
إذا تقرّب العبد مي شررا تقرّبت منه ذراعًا نمع جو ع دمن ونج أ عو طافش وبصي و ا ا 
إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاء واس اسسواسم 1 
إذا دخل أهل الجنة الحنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئًا أزيدكم الس ااا م ا 
إذا قبر الميت» أو قال أحدكمء أتاه ملكان أسودان أزرقان ب 0 ااا 
إذا كان لك مال فليرَ عليك ااا 1011111 1 ا ا 0 
إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة زرزتب7ب00ب 7‏ ة زد زدذد 002‏ 1 1010111 
إذا وضع العبد في القبر» أتاه منكر ونكير» أسودان أزرقان وس ا ان بوط ارولا ا الالقة 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ا نا الجقة اوم فط واو ل 11 
ربعوا على أنفسكم, إِنّكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا ل 


أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك .. 417 ١‏ 


6 


ستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 0 
لإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول لله وتقيم الصلاة وتؤق الرّكاة 
وإ سلام إله ِ وأ سول لله وتقيم وتو 

لإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمّدًا رسول الله 1200000 


شتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 2000 


طلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ 010001 000111 


أعطيث ميا 1 يُغطهق أحْدٌ من الأثيَاء كثلى جنا تكنو موقي ابوج بو ال بوارف مر ا اين 11 
اعلم أبا مسعودء الله أقدر عليك منك عليه ز 0 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرحيم بادك ار تم جر و ل 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في النار» ا 
أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بما لم ل الجا ال الل 1 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله 66 ااال 0 
ألا تراه لم يعرف موسى بني إسرائيل حتى عرفه بنفسه إذا ل يعرفه الله به لخ ار 
أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن بمشيه على وحهه يوم القيامه او 8 
أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له :9ب 00 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ووو ا ل و ا 11 
آمركم بالإيمان وحدهء أتدرون ما الإبمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم 00 
إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ا ا 0 
إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ١88‏ 
أن التحل يُؤتى به إلى الميزان» فيُدشّر عليه تسعةٌ وتِسعُونَ سجلاء كل سجلزه مد البصر آلاة 
إن العبد المسلم إذا قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله امب 
إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال إن أحب فلانًا فأحبه ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 00001111 
إن الله جميل يحب الجمال 000101012121211 ااا ا 
إن الله خالق كل صانع وصنعته 8ب-000100 0 ااا 
إن الله عرَّ وجل لاينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» او م ال م اوور 
أنَّ الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت لي ا أده 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة زز ز ز ز ز ز [ز ز ز ز 0 
إِنَّ الله كَيِنَ حلق الملائكة من نور؛ وخلق إبليس من مارج من نار؛ وخلق آدم ما وصف لكم ااه 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ا 
إِنَّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ااا 0 
إن الله يحب أن تؤتى رحصه كما يحب أن تؤتى عزائمه زد زا 
إن الله يدني من المؤمن فيض عليه كنفة ويسئُره ءة ة زد زد 17 ا 0 


8م 


إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن» 00000000 [1ذ1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 111111 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره م ةن لماو ون لبقام ةك 
إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم اا 0 
أن رحلا زار أا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا 0 
أن رسول الله خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ا 
إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة عام 010000111011011 
أنَّ في الصور ثقبًا بعد الأرواح 00 [ [ ز[ز [ [ ز ز ا اا 
إن فيهم -يعني أهل الشام- الأبدال الأربعين رحلا كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلًا 1 
إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل اللبنة 00 
إِنَّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله 00 
إن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلا عليهم ا اللا 1 
أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب 1 ااا 
أنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فخر ا 11 1[ 1[ 1 01 
إنك تأقِ قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله ا 
إنلك علق علم مرج علم اله عَلّمِكَ لا أعلمه او امو 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون في رؤيته؛ 1 0 ا 
إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 0 
إنما هو حبريل ل أره على صورته التي نلقه الله عليها إلا هاتين المرتين اماو ا ل 0 
أنه ادخر لأزواجه قوت سنة ااا اا 0 
أنه كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0 
إنه ليأ العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة مودق 2 1 ام كوو لاز 
إنمما ليعذبان وما يعذبان في كبير» 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 1 1 0 
إن رأيت الحنة» فتناولت منها عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا 2-0000 
أول ما خلق الله تعالى القلم ا لطم ل ا ا اه 
إياكم والغلو فإِنما أهلك من كان قبلكم الغلو 0[ 1 100001011 
آية الإهان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار 0 0 0 
الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وبلقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث امج جام لمي ار 5 


الإبمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله ا ا ا ال 


أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ل ا 
بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ز ز 00000000 
بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم مف سطس كو قا انج مو ماد الى لوطل مط قو كانه و و 1 
البذاذة من الإبمان اذ[ 1 1[ [ [ [  [‏ 0 
بلغوا عني ولو آية 00000 ا [1[1[1[1[1ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ |[ ا 10000 
بين (ما بين) النفخحتين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يومًا قال أبيت 1 212100101111701 
بين النفختين أربعون سنة 1[ [ز1[|[1[1[0[0|[|[1[1#1[1 1 1|1|1|1[1[1|1|[ |1[ |[ [ز[|[|[ |[ [|[|[ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ اذا 
بينما نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا بحل شديد بياض الثياب اا ا ا ال اه 
بينما نحن مع رسول الله بمنى إذا انفلق القمر فلقتين مب لبن اماساط فشر كا افا الم اق اه 
ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَحَدَ حَلاوَةَ الإِمَآانٍ ل ا 0 
الثلث والثلث كبير أو كثير 000 
ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور 0 
جاء أعرابي إلى النوحٌ فقال ما الصُورُ؟ قال قن يُتمّخْ فيه 11 ا 
حاء ملك الموت إلى موسى فقال له أحب ربك ل 
الجبّار الذي جبر العباد على ما أراد ةماقاو طخ و ع ال 1 
حبار القلوب على فطراتهما شقيها وسعيدها اب 00 ا 
الجنة مائة درجة ما بين كل درحتين كما بين السماء والأرض 1 اا 
حنتان من فضه وحنتان من ذهبء آنيتهما وما فيهماء 01 
حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ا[ ا 
حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار ا 
عي مه سنال علط كال 1171#171#171010أآ ا ا 
حضر رسول الله مجلسًا للفقراء ورقص حتى شقّ قميصه ا ل ل ا ا 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المحادلة إلى النني ودوك ممط ان ود ةو 
خط لنا رسول اللهككٍ يومًا خطًا ثم قال هذا سبيل الله 0 
خط لنا رسول الله خطًا ثم قال هذا سبيل الله» ثم خط خطوطا عن بينه وعن شماله 200 
خلق الله آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد ومن تبه ساس ا ا 


خمس من الغيب لد يعلمهن إلا الله 100010 1 71 اا 00 
الدعاء هو العبادة لجع اوججوو ا فاتكقوو مجوو ويك أوووهه درج اوم ونج ااكقووو عدف وو موده 


دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» .. 28557 


الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولايصبر على أذاهم 2000 
رأيت الليلة رجلين أتياني فقالا الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل ا 
رأيت نورًا نمب ب الحم جا اس االو جح تبجو ساعن اس لوقه اموق د اس لض 0 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة 5 0 000000 0 0 0 1210700 
الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان ا ااا 211000 
د المنزلة» والذكر أم الكتاب الذي عنده شو ونع ا ا ل ال ا 
زوحكن أهاليكن وزوحني الله تعالى من فوق سبع ماوات كا سوه الس و لتو مه مع د لعو ا ا 
سألت رسول الله هل رأيت ربك ال 5 
سبحانك لا نحصي ثناءً عليكَ أنت كما أثنيت على نفسك مدقا شما الولو وو ا 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين 001 
سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل طاطل ا ل ا7افسسو انود الوط و ل ااا 
شاهت الوجوه از[ ز[ز ز[ز 1111 
صلاة الرحل مع الرجل أركى من صلاته وحده» ا 00000000 13117 
لصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا احتنبت الكبائر ا 
لطهور شطر الإبمان» والحمد لله تملأ الميزان ز [ز ز[ ز  [‏ [ 1[ 1 11ز ز ز ز ز 2111 
لعبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه» حتى إنه ليسمع قرع نعالهم 10 0 1111010 
لعرش على الماء» والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه طق م ا ا 
لعلماء ورثة الأنبياء ا ااا 
غدوث على ابن عباس ذات يوم ب 2 
فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة 500000700 
فإذا أحببته كنته ا اا ايا 0000 
فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك فاستبشر ابن عباس ا للم ا ا 
فضرب في صدري وقال واللّه ليهنك لعل أبا المنذر “00000 15”57[ظ1'1 


فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اذ[ 0 


فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن ز[ز[ز[ز[ز [ز[ زؤ1[ز[1[ز[ز [ز[1[ [ز[1[ 1[|[ز[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ 1[ 1[ |[ 000000070 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 11111[ [ز[ز [ز[ [ [ [ 1 000 
قال فأخبرن عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مود ا ب و وق 401 
القلث بيثُ الكتب لاس جه اس الم اوس انم سمت هه اوسا ااااخوسماسطا وات افك 11 
كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 1 
كان الله ولا شيء معه؛ وهو الآن على ما عليه كان ا ا خط 
كان الله ولم يكن شيء غيره بو وان م جه الاق جا جاب تاوس الم كو ااام 
كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء اا 
كان النبي إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد؛ أنت رب السموات والأرض ماسف م 
كان النبي يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم» 0 
كان بين آدم ونوح» عشرة قرون كلهم على الإسلام لمي ا 1 
كان رسول اللهكَكةِ إذا طب احمكت عيناه» وعلا صوته ا 0 ااا 
كانت زينب -رضي الله عنها- ا 
الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ل ك5 
كل شيءٍ بقدرٍ حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز 006 0000 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلان في الميزان 11 0 اا 
كنث أدخل على النبي يَكلْةِ وهو وأبو بكر خهنعك يتكلّمان في علم التوحيد 00000 


كيف أنتم إذا أتزل ابن مرم فيك وإنافك منكم ا غ21 


كيف أنعم وقد التقم صاحب القَرنٍ القرنَ وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ .. 1ه 


كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتينئي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال 
لا ألفيعٌ أحدكم يأي يوم القيامة على رقبته يعير له تخا ة ةب ة د زذ2د012 0 0 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فُتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج ا 
لا تتحذي قبري وتنا ا 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ 1[ 0 ا ااا 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم لق وتسم ا ساسج لا 
لا تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم البدلاء» كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر ا اي 
لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فَإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله 1 


لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء ابحاورة 0000 
لا يخلون رجحل بامرأة إلا مع ذي محرم ل ل 
لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد 1 ذ1[1[ذ1[1ز1ز1[ [ز[ز[ [ [ [ ز ز ز 221111 
لا يز الزاني حين يزني وهو مؤمن 1 1[ 2*0 
يَسمَعٌ بي أحدٌ من هذه الأَمّة» ولا يهودي ولا نصرايك» ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دل النار . 

لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد اامتطفة ا م 1 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد المقاسم ان صو ا سو بد ا 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا و ل ا 
لكلّ عملٍ شرة» ولكلٌ شرة فترة للاخ وا ل مواق خا ا ا امس 
لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني لل 
لله أشد فرحًا بتوبة عبده من رحل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه 520000 
لم تعط فلانًا وهو مؤمن» فقال النبي: أو مسلم ا 11 مج اجام ل و 1 
لم يسعني أرضي ولا ممائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن واوا لاوطلا ل اموتوار قاو واوا فلو وك مس اا 
لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب بحق محمد لم غفرت لي 0 
لما فرغ الله من حلقه استوى على عرشه راف سق قو اطاط ام و امار اه ومو اط ا 


الله أكبر سنة أبي القاسم فقث ةا ف ةف ةي ة ف ف ةةة ة ةمث ةف فم ةة مف ف ةم يه فم فيه فم م مه ف مة ةمه فم ةمة مم ةمه مانن م ا م مانن 
للهم آتنا قي الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ا 1[1[1[ذ[ 1[1[ذ 1 1[ 000 


للهم غفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واف 1 ا لطس لاو 1 اجا كا وو 
للهم أكثر ماله وولده وبارك له ممح لا ل اوقل و اموق وا اوكا اموا مالو و ا لي اا 


للهم إني أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من حلقك.. 

للهم إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ااا لجا ا ع الاش كا 
للهم إن أعوذ بك من الكسل والرم» والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب القبر 121270700 
للهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 1[ 121111 


30: 


للهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه ابورواو امام شل وما تمواق نا خخ نورخا وو 0 
للهم ثبت قدمي يوم تزل الأقدام لحكووم 2755 مه موه اكوا عقاف امامحسوكع طع الل ووو مه 
للهم لا تحعل قبري وثنا يصلى إليه» 151111100000000 


للهم لقَّمي حجتي ولا تحرمني رائحة الحنة ا 
للهم لك أسلمت وبك آمنت افطل للم اس وطاق سوام متسس 


لمو الحديث هو الغناء م ال اا 
لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام؛ ا ا د سو اب ا ا ا 
لولاك لما حلقت الأفلاك 1[ 1[1[1[ز1ز1 1ز1 [ز[1[1[1[1[1[1[1[ 1#[ [|[زؤز[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[ؤ[|ؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ز 121111011 
لولاك ما حلقت الدنيا اي ا ا 0 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدحال إلا مكة والمدينة بزب د 00000 
ليِكُوئنٌ من تت أَْوَمٌ 3 الِرَ وَالريرَ وَالَْمْرَ وَالْمَعَازِفَ ام 
لئن يأحذ أحدكم حبله فيأقٍ بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بما وحهه, 22000 
ها أتزل الل آية الاتؤها طون وطن 0000 1 12111111 
ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور 121101011171011 
ما بلغي حديثٌ عن رسول الله كَكِةٍ على وَحهه إلا وحدث مصداقّه في كتاب الله تعالى 0 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء 000006 ش1/ 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء 000 
ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بما عنه حتى الشوكة يشاكها ماود اي 
مما من مَوْلُودٍ إِلّا يُولَدُ عَلَى الفطرة 700000000000 
ما وسعني لا مائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن 000 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ا 
مثل القائم في حدود الله» والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاها . 


مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رحل بنى بيئًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية 000000 
المسلم إذا سثل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله ا 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد 00100 1 1 1 2010131130301 
من استطاع أن ينفع أنحاه فلينفعه واي اع 23 ب إن 2 نه مدهي 4 يه عاج إل ره روي 2 44 ل علا عا وار عي 4 ل 22 و ع 2 فعا 
من أطاعنى فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعنى 246 وا لواو به لماش لاني ع ةدا ما 4 اه 


65٠.5 


من اقتى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا نتقص من عمله كل يوم قيراطان 00000008 00 


من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حمًا على الله أن يدحله الجنة كبو الطدوة أأتارة 
من حفظ عن أمتي أربعين حديئًا من أمر دينها بعنه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء الم ا 
من رآني في المنام فقد رآني حقًا لد اوت ونم ال دالوا سو لوو لاخ رياه 
من رآني في المنام فتقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي 0 ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ |[ 12100100 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه 0 
من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين 003 0 ا 
من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 00 
من عادى لي وليّا فقد بارزي بامحاربة 00101 0 0 0 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 1111 1 1 1 1 اا 
من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله 0 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرً أو ليصمت [1ذ1[ز1[|ذ[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 0000 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله» دحل الحنة 0 ااا 
مه عليكم بما تطيقون و د جو و ا 1 
مه مه يا معاوية ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر الحبيب 1[ [ذ1ذ[ز[ز[ز[ز [  [‏ 0000000 
المؤمن القويحٌ حير وأحتٌ إلى الله من المؤمن الضعيف ا اا 00 
النّآس ينظرون إلى الله عَرَهجَلّ يوم القيامة بأعينهم ا 00 
نعم المال الصالح للربحل الصالح 0001 | ا ااا 
نورٌ أن أراه ااا ذا 0 
هاجرنا مع النبي نلتمس وحه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات دل يأكل من أجره شيئًا لعا 
هذا الدحان قد رأته قريش حين دعا عليهم النَِّى بسبع كسبع يوسف الومسيق كم قط اطي اا كا أو هه 
هذا سبيل الله اذغ ماع أ لس اي ااا ام ا م 
هذه امرأةٌ سمع الله شكواها من فوق سبع ماوات ا 
هل عهد إليكم رسول الله شيئًا لما يعهده إلى الناس 0 
هو دخان يحيء قبل يوم القيامة اا 00 ا 
9 وَاسْتَفْرِر م نِأسْتَطْعَتَمِئهُم بصَوْتِكَ بصوتك بالغناء والمزامير ا 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ا ا 


داك 


واغد يا أنيس-لرحل من أسلم- إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 55770009 


والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي لحيل من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت وم يؤمن بالذي 


ٍ 


أرسلت به للخم نوا للد سقس لمجو لب لك دن واوا م31 امن مقر اباد ماو م ا 


والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن نمه تطقسا ال الل ا 
والذي نفسى بيده لهما أثقل في الميزان من حبل أحد 00 
ل ل ل 


وأبم الله» إني لأحشى لو كنت أحب قتله لقتلت 00 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة خاو ونه اا و ا 
ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه كارو وذواء اجام مم13 اناه ف الو 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنَّ حبينه ليتفصد عرقًا 
ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيًا يتلى» مسو ا ا ده 
وما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم» 0 
وما تقرّب إِلِيّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ ثما افترضتُه عليه 0100000 


ومن تَقَئب إِلِيحّ شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقب إِإِحّ ذراعًاء تقربت إليه باعًا ا 


يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم 0000000000 
يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك 0 
يا سعدٌ إِيٌّ لأعطي التّحل وغيره أَحَب له منه حشية أن يكبّه الله في الثّار 00 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيء وحعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا 517 
يا عَيَاسْ يا عَمَاهُ ألا أعْطِيكَ ألا أَمْتَحْك ألا أَحْبُوكَ ألا أَفْعَنْ بِكَ عَشْرَ حصالٍ .... 
يا فاطمة بنت محمدء لا أغني عنك من الله شيئّاء ااا 000 


يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رحل 0 


مسماببة إار 6 اكارة 


يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة مكستمية ووم زرو ادس 0ن اس وو واه فاقة مساوم ال 
يدحل الجنة من أمتي سبعون ألما بغير حساب 1[ذ1ذ[ذ[ذ[زذ[ [ذ[ؤز[ز ز ز 1111111111 
يدحل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان 0000000 
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني ا ا 0 
يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك» 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 111111 
يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة يهون ذلك على المؤمنين 06 
يلبثون ما لبثتدم ثم تبعث فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات 2222111111 
يؤتى بجهنم يومئذ لما سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروتما 106 


2 
ثالنا 


بن لق 0 


فهرس الأعلام المترجم لغعم 


أبو بكر بن فورك وأفافاف ةو و ةو وو ووو ةو ووو ومو و وف ووم و ةف فو وف فا فو و فو وا فو ف قاف و ف ف مف فو مقف مف ف من ناماه قن امف امام من 
أبو بكر بن محمد بن عبد الله البناني الفاسي الرباطي ممعم عق الاق او مزالي ون اموي و لواو قله 


أبو سعيد الدارمى 0 


إحسان إلمي ظهير بن طهور إلهي بن أحمد الدين بن نظام الدين لاوا 8 ماقام و موده وا فاه مره فاه روه وومةه را له 


أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي مس الا اخ لو هتفه الطوط ل ا ار الل لما اجر 


أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن أبو العباس الصوفي المالكي الشاذلي يفيه قفي قي يقي و ج60 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي كورود نشم نا ط كج 1ض الوخ مسو اف الور 
أحمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الأنصاري وك الود سطوا ارس اامكاووة قدو اخ واه وقوه 


أحمد بن إدريس الإدريسي ثثمم م ممم 


أحمد بن عبد الله القاري 0 


أحمد بن عبد المؤمن» ابن الصديق الغماري الحسني تجن سا الام ادا خم ا ل ماس تن 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني ب ص1[ 


أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمدء أبو العباس تقي الدين المقريزي 00 


أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطبي» ا ا 00 4 4 2 ا ا 


أحمد بن فارس بن ركريا بن محمد بن حبيب القزويني 1111ذ11آ111ذا اا ااا ا اااااااااا 50 


1ؤ 


أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر 0000001 ااا 


أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» جام و عويلت بمو ولي انو ل ااام موده و ألو وو مواق لولم الف الو 1 
أحمد بن يحى بن محمد بن شبير النجمي آل 000000 0111171101#1#1 
أحمد بن يوسف التجيبي» أبو العباس 00000[ 1[ 01 17#71#10101أ[1 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري - أبو عثمان الصابوني [ذ[ز[ذ[ز1[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 00100 
إجماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي البصروي 78د 121170 
أفلاطون ا الا او اي للفو الس و ا سو م و موادي مم د الي 4514 )ب ةا 
برهان الدين إبراهيم بن محمد اللقاني اب قا ما ةا ح الاندا واة اكامة جا املا وا ال 1 
بشر بن غياث المريسى ان ار سا اخ و ل ل أ ا و اللاو اا ار ل ا 
بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحجى د03 0 0 ا 
جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج المزي اا ف مو موه اللاي وا وو م 
جمال الدين بن السيد عبد الله بماء الدين ابن السيد محمود شهاب الدين الألوسي» أبو المعالي عايااة 
الجنيد بن محمد بن الحنيد الخراز القواريري» أبو القاسم ا فاخت ااا مالاو وما لم و 21 
جورج سالمون ا[ 1 1 0001111 
جولد تسيهر تبح كالخ ااه روبد ازع الجاع لق لم و م اقول لبا ل ا 101 
الحسن بن أبي الحسن البصري [ز[ز[ز 0 000 
الحسن بن علي بن خلف البريماري 01 000 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 0000000 ااا 
الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي» أبو علي مم ل 0 
الحسين بن منصور بن محمي الحلاج» البيضاوي الفارسي تاراما ومو مامد اي رلك املف الام خوك 0 ا 
حصين بن جندب بن الحارث الجنبى ع لاوطا بالطو شمطه ١‏ اوساطم وه و ل ا اوسا و انق كالم وو قله 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سليمان ان 
حمدان بن قرمط ل اسم مم لومم لل لقم مقا ممه م ولواال ل لد مه واو دوو شام ل شل تدم أجلم حلش عق مد د يجمه قر للد رار 
حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون بن عبد الرحمن > أبو الفيض ابن الحاج 300000 
خليل بن إسحاق بن موسى المالكي - اللجندي اطاط اد لاوقا طاح لح اجا 1 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ال اا و اا ا 
رينولد ألين نيكولوسون 0000 ا 0 
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زياد بن معاوية بن ضباب الذبياتي الغطفاني المضري» أبو أمامة ز[ ز [ [ [  [‏ 0 
زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكردي الشافعي موده الخ 11 
السجزي ا [1[1[ز[ [ [ [ [ [ 00 
سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي 11 [1[ذ[ز[ز[ز[ز[1[ 1[ 1[ ااا 
سعيد بن حبير بن هشام انناف ا ا 5 14[ 100111 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي الطبراني زؤزؤز[ ز[ز ز ز ز ز 00 001011 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاق» أبو داود 0 زؤز[ز[ز[ |[ |[  [‏ 0 0 100000 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 03 0 1 اا 0 
سليماقا وى على زن عية الل بعلن الكري التليساق ل م ا ا اه قا 
سهل بن عبد الله التستري 00000 0 0 
شيرويه بن شهر دار بن شيرويه بن فناخسرو ا ا ات 
طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد مو كفل كو أ الفا سوك عع لدو ل او ا 
عبّاس بن منصور بن عبّاس التيمي السكسكي 1111 |[ |[ | زؤ[|زؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ زا 0 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل ا 1 1[ اا 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الأشهيلي - ابن خلدون لوعو الف سس مما 
عبد الرزاق جمال الدين بن أحمد الكاشاني أو القاشاني 0100 | [|ز[ز[زؤز[ز ز ز 1 0 0 0 0 0 10000 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمّاعيلي الدمشقي الصالحي» تقي الدين أبو محمد 01 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري اا ا جا مت م ما الأب ا 
عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المي ل 
عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق - أبو بكر السجستاني امح اط اق ل 211 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ين محمد الحويني النيسابوري امج الماكدقو وبل دو ابوط ا 0 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين - قطب الدين المرسي الرقوطي الصوفي اومووط ب ال ات 
عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي مما و لاوم ا 
عبد الرحمن بن أحمد الحامي - ملا حامي مج نط ف مدو لض تو مطتسو ارو مط ا دو ا 11 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء زين الدين البغدادي الدمشقي 000 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ةذ ذ[ذ[1ذ[1[1ذ1[ |[  [‏ اا 
عبد الرحمن بن علي - ابن الحوزي اا ا [[ذ[ز[ذ1 1[ ز 1 1[ [ذ[ز[ز1[1[ز[1[1[1[1[ |[ [ [ [ 1 111000 
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عبد لرحمن بن محمد بن علي الأنصاري ااا 1ض 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد العنبري مياجب اط سمو معدو اول تومو تبر 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي ماقم وا و لو ا ل ملام اماو واو م ل 1 
عبد الرحمن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي اعد رو ساد اموا ةك امام لط لد حو ا ا 
عبد السلام بن سليمان بن مشيش لسن وامطا ف الف ساكس عاستا كا 10 
عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر منصور بن على 00 0 1010000( 
عبد العزيز بن حعفر البغوي - أبو بكر 1111[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 0111 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد آل باز 5099 ط((((( 
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد ركي الدين المنذري ا 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي مقع سقط رنوت ماسابا اطي سا خوط اسع اراق لبخ اما ا 
عبد الكريم بن إبراهيم الحيلي الج رد قوق مم ال واووع و الله وار ساق مقع اسار مله سف دز 
عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي» أبو محمد ا و خا وم ب 13 لقو م و 0 
عبد الله محمد بن الصديق الإدريسي الغماري ل واه ب لوي و لبج ا وا و ا 1 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي 1010100111 
عبد الله بن المبارك المروزي لاس تو امو لض وواتساميدة حو افاج اماتخو اس اتن خارف 
عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجي 0[ ز[ز ز [ز[ز[ [ [ 00000 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوربي 0 000 1# 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني الصوفي» أبو محمد كان لماخ خالل اكوم 1 
عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد بن عضد الدين الإيجي الشيرازي الشافعي مسو وك ا 1 
عبدالله بن محمد القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن حُواسي أبو بكر العبسي ج مما ا 
عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي ساب خم الم و ولد توق وو لاززة 
عُبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان - أبو عبد الله ابن بطة العكبري بلاطا مج اك اام ا 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني 1|111 [ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1010001 
عثمان بن سعيد بن عمرو الأموي الأندلسي» أبو عمرو 0 
العربي بن أحمد بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف الإدريسي الشهير بالدرقاوي 0000 ارك 
العز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي 000 
عكرمة مولى ابن عباس» أبو عبد الله اجون لوطع انج لوق اا مس ود ع 
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علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي > أبو الحسن سيف الدين الآمدي 0 
علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري, أبو الحسن امسو موا لاسنو إل لوبط ولاق مق لوي ال و 0 116 
علي بن الحسين بن هبة الله - أبو القاسم ابن عساكر ا 
علي بن عبد الله النميري اللوشي - أبو الحسن الششتري ا 
علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن يوسف الشاذلي» أبو الحسن 1 1 10000 
علي بن علاء الدين بن خمس الدين» > أبو الحسن ابن أبي العز اج لاما الا ااام 
علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي» أبو الحسن, نور الدين» المصري القاهري ب ا 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم 1 
علي بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة الشيخ» أبو الحسن المقدسي الصالحي اع ا امم 6 
علي بن إسماعيل المرسيء أبو الحسين ا اا 
علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكي - ابن اللجام #احووه مع ل وال واه ال ا 
علي بن سلطان الحروي القاري الحنفي 0000 0 
علي بن عبد الرحمن العمراني الملقب بالجمل جمدو اسم ل رطفي مطل لبه قل لان واف ول لك م ا ا 
علي بن عثمان بن أبي علي الحلابي المجوري 000 11000000 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي, الحنبلي» أبو الوفاء انوس الج خسم ا 
على بن محمد بن وفاء واو ا جدان مط فو قمع امام و لمك ارال طاو و ون روماو أ ا و 3/141 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي الدمشقي أبو حفص اذ ز[ [ [ [ [ز[ 0 0000 
عمر بن علي بن مرشد ا حموي ال مصري اق ا م سا خسو الم اماو و لمم م 
عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 [|[|ز ز[ز[ [ 0001 
عمرو بن عثمان المكي» أبو عبد الله 11[ 1[ 0 
عمرو بن عثمان بن فنبر» الفارسي» > أبو بشر بسيبويه كد جاب شكقة تركقة قنخ بط اج كا وو ا 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي 1[ [ [ 000 
فروة بن مجالد مق ونس لط المرمو طق الج و لخدم قا يفعي عجو ع لغ مل ولول أ فقوا لعج لاج ول ألا لمق ملاو 1/1 
القاسم بن سلام الحروي الأزدي البغدادي» أبو عبيد ز[ز[ز1 1[ 1[ [ز[زؤ1ز[ز[ |[ [ |[ 0000000000 
كعب بن ماتع ال حميري اسهد اجط امون لوط ممح ال امال اباو حر ور ا ل أت 
كمال الدين محمد بن عيسى الدّميري 1[ 0 
لبيد بن ربيعة العامري اا 00 ل 
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الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ولق واساماما امو 3 حم اماتنيج اتا نا رماتو وا ا 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء أبو عبد الله دود ل ا 
مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو السعادات ابن الأثير الشيباني الحزري ع ال ل 
مجاهد بن حبر أبو الحجاج المخزومي ونج وا موا مو ك1 طم موا لوق ومو و ا 
محمد الأمين بن محمد المختار المكني الشنقيطي 11[ 2000 
محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي» أبو بكر واااو حو ا ال او ا 
محمد بن أحمد البوزيدي السلماني الغماري 212197 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي» القرطبي وني احالس لاما اما ا 
محمد بن بمادر بن عبد الله المصري» بدر الدين أبو عبد الله الزركشي ا 0000 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا المباركفوري زز ز ةز ز 0 ز ز ز ز ز ز ز 0 1 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السححاوي خمس الدين أبو الخير اه لموو ا اساوه عق ملا ل لوو اام و ا 
محمد بن عمر الحسين» فخر الدين القرشي الرازي الأصولي آ ‏ ذ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز [ اا0اااا00 
محمد بن كعب القرظي» أبو حمزة ا اا ا 00000 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعي» أبو حامد الغزالي ا 
محمد بن محمد بن محمد بن الحاج أبو عبد الله العبدري المالكي 0 
محمد بن محمد بن داود الصنهاجيء أبو عبد الله 86“ 12'(0 
محمد بن نصير ا ا 000011 
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي 0 ا 00 
محمد مرتضى بن محمد بن الحسن الزبيدي طالخ حمق لاطا الالال لل و الخوونتمة فاه ملو ل أو عم قله يعماج 8جار© 
محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي تدس ف 1 مويه مدعو وا و اماو اماد امح ال لو و با ار 
محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى الحسني القاسمي» - أبو عبد الله ابن الوزير اليمني الصنعاني 00 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني مم ام حوع عق ادو ارولو واتمطلي لمرارا وال وم لل لجيه 4/6 
محمد بن أحمد بن عبد الحادي همس الدين المقدسي الجماعيلي أبو عبد الله م ا 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز التركماني الذهبي ا اك 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحافظ الحتظلي الغطفاني > أبو حاتم الرازني 91/157 
محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري السلمي ذ [ [ [ ز ااا 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن منده؛ الأصبهاني 000 1000 
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محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي - الصدر القونوي الرومي 3 
محمد بن إمماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني عن الممنوق مجننة هاده ارونقوه امفويم روات بحنقوي م1 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الأصبهاني 000000 01 0000 
محمد بن الحسين بن عبد الله وقيل عبد الله الآحري البغدادي اي ا 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني 110 1 1 ااا 
محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي 0 2120| 
محمد بن حرير بن يزيد الطبري ا 1 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي» أبو حاتم ا 
محمد بن رشيد بن على رضا بن محمد القلمون ات 
محمد بن زياد بن الأعرابي» أبو عبد الله 0000 0 
محمد بن سعيد بن حماد البوصيري فم ع وروي يا م ب م ادم م الام وا ا 2107 
محمد بن سليمان بن داود الحزولي تر نوق ل 15ت سا وقوه م او ا و و 5 
محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن مقبل» من آل مقبل» أبو عبد الله كمد لعو سن ولو دع لسمرام كانه 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني ل الاح ا ا 
محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الأشبيلي متيجت توارل الم ووالسسظ بو داسفو كل كول ار 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي الإلبيري 21000000000 
محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر بن العربي الإشبيلي المالكي» جف اود م 1 209 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي زؤز ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ز [ [ 0 0 ا 0000 
محمد بن علي بن محمد » محي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي - ابن عربي الصوفي م ار 
محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» أبو جعفر 0 اا 
محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي الترمذي داكن ووو لأس سواسو 
محمد بن محمد الحراق بن عبد الواحد بن يحبى 1 1 1 1 0 
محمد بن محمد بن عبد الله التازني 0 0 0 0100000 
محمد بن محمد بن علي بن يوسف الحزري لظ 
محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» أبو الفضل ماو امس 111 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصريء المعروف بالميُرد 000 000 
محمد بن يوسف السنوسيء أبو عبد الله [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ ز ‏ 0 
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محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الحياني الغرناطي» أبو عبد الله زد 2د 00 
محمد بن يوسف بن علي بن سعيد همس الدين الكرماني وج واسطو ان لمحاو عمد رامال او تقوو مرق 
محمود شكري أبو المعالي شهاب الدين الألوسي 0 00 10070 
المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي مس لوط اس انم تسو الامو اك عسو به 
مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي اا 0 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازائي الشافعي 11[ 1[ [ز[1[ذ[1[ز1[1[1[ز[ز[ ز[ [ [  [‏ ا 2 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 1111[ 1011 
ميمون بن ديصان القداح 00 111[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 1201011 
نصر بن عمران الضبعي» أبو جمرة 11 1|111[ 13[ ز[ [ [ [ |[ ز[ز 1111 
نور الدين علي بن أحمد المغربي اليشرطي 1[ 10000 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي 0 بسع مدو و ا ار و ل و 1 
واصل بن عطاء الو نان لس وم 7 ننه كووب انس لوه امكح فب شا م و ا 
وهب بن منبه بن كامل بن سيج الأنباري» أبو عبد الله واد برشي مو واد دوه وام عط عد سا ل م ما 4 801017 
يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الزيدي ادا بول فاج جلو ا حو ا 1 
يعيش بن علي بن يعيش» موفق الدين الأسدي - أبو البقاء ابن يعيش ماروا لاوس سو 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصمء أبو عمر الأندلسي القرطبي المالكي 000 
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رابعا: فهرس المصطلحات والغريب 


المصطلح / الغربب الصفحة 
لأبدال ا اا ا 1 اا 
لاتحاد #اتخ وخبو ل ل عوط كا تخظ نت لمسفف ا و اج لم عوطتم اب وف افا خا 
لأحوال ااااااااااابب-00 0 ا 0 
لأربطة ا ام 
لأساس ااا 1 ااا 
لاستشراق ااا 00 ااا 
لأشراط اا 00 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1010111111 
لاصطلام ا ا[ 0 
لإطراء نبا ا او أو باو أ لماي لخ امبرل كيو امسو ول ا اح لعو ول دأو ميو أو رما امول سف لز ل ا و جم 2171 
لأغواث ام الما ات 
لأقطاب اا ةي د 0000121 ا ا ااا 0 
لإلهام 00010101[ ا 
لألوهية 0000000000 0 ااا 
ندراس ااا 0000000000000 
هل الحقيقة اذ[ زا اا 
أهل العرفان مني لل مسو نف لله مس مالس ااتخوووالساد سا الاسم ا وو 
أهل الغرة ل و الا ةوج نك ال لوطو ا ا واس و اسار لاما ا لوكو فخا 
الأوتاد تسوه السحدو وباج اسعو و ف جر جوع سي او 0110 قرو ااال / لفطل امتاوو و جرت ا 
الإيمان 0 0 1 
باررًا 11 11 1 ااا 
البقاء وام لانم م ان لون ا سا بوه لتقا مس تت ا لالم اا مضو ساف لاض سح 1 
بقحفها ا 0 1[ [ز[ |[ اا ا 
التجريد 0011101000 
التجلّي ا ايا اا 1 ااا ا 
الترة ا يه مود اا ول اج الفروو لم أو اتج سما اللو ال ووو لجلا طلم لل لم مسد الطومني لم ا 1 


تعرَّبوا 00 0 
التفسير الإشاري ل 
التفويض ا ا 1 1 0 ا 
التمكين ااا 0010111 اا 
تنتجون 0 1 |[ 1[ 1 1[ 1 1 |[ 1[ [ 1 ااا 0 
التنوق ا ا ا اذب ا اا 
توحيد الذات ا اب ز ز[ [ 1 1 
التوحيد 7[ اا 0 
جائحة مععت-__,_,__ج-ج-دج-جت-ج-ج-ج2ج2ج2ت 00000000012 ااا 
الجبة ا م 1 سكب لوقع و ال ننه وم ان وا لو ا ا 
جدعاء ااا ا 
جزلتين بن ل مسار اسان ما مك تس ج ماجط ل امع اسم أن وا موا ول مط ا لمي لل وز ا ا الم ا 6 لله 
الجسم المصوّر نو ا ماب د كوه تف روف م نا جور ماد ما مامه مط ان ا مقا وا مك م رار لم الف 11 
جمع الجمع ااا ااا ااا 1 ا 
لجوهر اب اا 0 
لجال الاو ودعو لمحت انو الطب ماف حو 1 اوج اح تامجه ملالاو 6 
لحب الإلحي اماما الا ا ولج لمش متو مفو ل 51 
لحضرة الأحدية 1 

قيقة ااا ااا ااا ا ااا 0 
لحلول ااا 1[1ذ[1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[ذ[1[ |[ ا 
لخبث ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 
خرق العوائد ااا 00 ا ا 
الخرقة ا[ ا 
الخمرة الأزلية ااا 
حويصة أحدكم 1 1 [1[1[1[151[1[1[1[1[ز[|[ز[ز[ز[|[1[|1[1[ |[ 1[ 1[ [ذ[ذ1 1[ |1[ 1 1[ [ [ [ ز 1 0 -: 
الدجال 0100000008 0 ا ل 
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ذكر العامة نه السدتسو عمط وتطوم ال المخاوو ل هأة لمتكي مساو تبهو بأ توسوواطارو مت الخ ا 
الذوق اا ااا از 000 0 0 
ذوو الحجا لاا معاشر الو ماد الو اه ططر مخبو ا امامو ام 1 قظ مط ططاة ووه أل قو اسم ا وو ا 1 
ردم 00 [ذ[ذ[ذ[ |[ 0 
الرُسل لاساو لاني ا اموا لت لأس لانم تاعالطا ا 
الرسول ا 00 
الرشح اا ااا ا ااا ااا 11 11111 | |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز [ ا ااا 
الزلفة 01010 اك 
زهمهم ااا ااا ااا ا 
السّابق لوطت كاه متام موا مس ووه ابر راد مقيع ااه لصح ممع اه مسوم واف لالد مومه وول ف الحهووه قم أهائة 
السباخ ا ل و و 5 
السحت 00011 ا 
سِرٌ الربوبية الأ ا اوت فك نواه اذاف ف اوظأوطواب مط ا توس ملسو واب و لو ا 7 
سد ناسوته 000 [ذ1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [  [‏ 31000 
السن 11[ 0 20707« 
السفسطة ااا ا 00 
الشّكر اا ااا 0000000 ا 
شال الرحل يده ا ا 1510100 [1[1[1[1[1[1[|[ز[ |[ 1 1 21 
لشرت اتنب نو مم اححكاة بابشو نو 7ه ووو نت سكععوة احن ا وباب د متا اسار لوو تت جمدي ا و ا 
لشطحات اوقدص : لخم 1 ا اسقط ا كلو واكوق عع ف اممو انهه لوه مه ا ب كو ل 
لشعراء المولدون معد و واه تواطة اوطاي ف لاو لواو او واف و ع وا ا اا ا واه ما ص ا اموا 1 
لشيخ 11 0 ا ااا 
لصائحة ا 1[1[1[1[ 1[ 01 |[ [ز 0001 
لصّحو 1000 1[ 0 10010 
ضاريًا اا ااا 211111111910010 
َ م ا ا اه 


لطريقة 0000 ز [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ 1[ 1 1 1 1 1[ 1[ [1 1[ [ [ [ [[ 1[ ااا 
لعارف اومان اسمستس وك الاطووئك ) الوكجور مهاه اكد ونام طسوتمو اماة الستكوو 110 ١‏ 
لعامة 5 1[1[1[1[1[14151515[ذ[1[1[1ذ1[1[1[ |[ 1[ 1 1 1[ 1 0 
لعرض مت مان مه اام لواف جوج ا امد سوا لاتتقا ساروا أ حاف اموا ا 
عزوي اا 00000001011 ا 0 
لعسيف ااا ا ااا 11[ 1[ ا 00 
لعقل الأكبر ا ا ا 8 
لعلم الظاهر 1[ ز1[1[|[ز[ |[ 07 
لعلم اللدني ا ا ا 1 
لعمارة > الموسم [ز[ |[ 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 ذا 
عين الجمع ا ا 11[ 0 
لغرّة الوط اوج مط عامتجال ماتووة لخر ال واو لق اده مموه لخ انق 1 اوتطلو لا لجال وو فا 
لغرض ا ا ا ا و ا 1 م لوج 61575 
حَيبَة ل 1 
لفردانية سخا اتا وام ما ا أحمل لس اتخط ل خسو فط رح خف لوخم مام تس سنا مخ 101 
لفروج ا ااا 1 1 1 5 [1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ |[ [1[1[ 1[ ا 
فضاء العماء ا 0[ 1[ 0 
الفطرة بامتدية سفانت اجا امايق لك لاد طقس سابد وجا شاك الاوك اماخ ب 
الفناء 000 1[ 1 ا 0 
فيلسوف ااا ااا 0 
قحفها شوو جنك سو ب ام ا اس و ع ال و 5 
القدر ا ا 000000001 0 اا 
القطب 1000 1011 1 1[ 1[ 0107171 
القطبانية ا ا ا اا 111[ 00 
قطط ااا ااا[ 1[ 0 
الكتب ااا ااا 11 1 111101 
الكسب 000000001010117 0 اا 


من 


الكشف ا 0 
الكم ا ال ل ا م ل ا ا ل ا ا 
كنفه ااا ااا ا 0 | ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ 1011 
اللا أدرية اا 1[ 00 
اللا فاطمة نجه للا طقف لاي الات االامتطامه عل مطاف ال أراية لوال اماما م ا 
اللا اا ا ا 00 11 ا 00000 
اللشين ااا ايا 0010 0 
للمتمرسين 010701117170101ااااااااا اا ا 
اللؤلؤ ولمتطابك انط فكس ب امسايا وامتناط ا 7 ااطاباباط باو أ ا لني 1 واتنارات ل ماخ و لا اه 
مائية ذاته ااا[ 1[ 1[ 1[ ا 
لمتعة ا ناز[ ز[ |[ 11100011 
لمتمرسون 100[ 0 
لمداشر ا [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1[ذ[ز[ [ [ [ [ ا ا 000 
لمريد مشا امون 1 لس لتسسية ا اط الموتح امت ل بكم افوا سساو ا 1 
لمشاهدة 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
لمعرفة الاستشراقية [ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1ز[ [ [ [ |[ 1[ اا 
لمعرفة لاما مدخن يق وتوا لم أ ماق بواجتم اماما اوماد وما ا ا 
مفهوم اللقب اا اا 0 
المقام ا ااا اا ااا ا ااا ااا 1100700كظ1( 
مقامات اا 1[1[1[1[1[1[1[11[ 1[ |[ 1 
المقامات ا ع ا لو ا وس ا ا ل لك و كو لماع وو ل لورم لو أ6 1 
الملائكة 2 
ممحلين 10 1111[ [ [ز[  [‏ ا 2-00 
مهرودتين 6# ااا ااا ا 0 ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[  [‏ م 
مَؤُوقِ ةاش اامتقق افيد لاف لاا شف اال قاف ا نس اااي اناج ا ال س5 
الناطق ااااااا 0000 اا 


15١ 


لبي مط اماما عع متت نا اماق انار امام متواش ا رام اق فخا ناف وتطا ول وخا وا ا 
لنجباء ااا 1[ 0 
لنجو 1[ 0 
لنغف 5 
لنقباء ااا ااا اا 
نور لاهوته ااا ااا ااا 000101 0 
نومة العروس ااا 10 217 
الوارد والناد ام حم ملفا وا ةا لف لمعو للج ال ل لعافو لف وام فل ما املاح ا 11 
الوجد ماه حمق الما افا أن الاقم و ل ئرق لوم الا لا لو ام م ا وخا تش اا ما 
وحدة الوحود 00 ااا 
الوقت ااا ا 00010 110110717171171 
الولاية 00000 ااا 
الولي ا ا ا 1415151 1 1 41 1 1 ا ااا 
يأحوج ومأحوج 1000000 
يزفنون مان سما قمع أل لا توج مط ملق فم م ل اف ام 1 
يعاسيب النحل الحو مص اماس الفط كك اذ تحاف ااال لكو وا ركاه اس انمه با تسا لام مه دواو كوو فونه 
يهدبما ااا ا 
اليوم الآخر 00 0 ا ا 
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خامسا: هرس الأماكن والبلدان 


المكان / البلد الصفحة 
أخُد 0 00000111 
أحليفاتن ا 0 
آسفى موانه تمجه ااجتط اق لد الالو عا لدو جه ماطف نع و ارت ل أبعم لالدو قح ا جك الا 9141 
آسيا الصغرى اا ا 
آسيا الغربية ا 0 ات 
آسيا ايا ااا 1000000[ 1[ ااا 
افريقيا لاما ادف دم ا ووو ااا مانن شط اناطخ طايه ادس ساسا م 
ألبانيا ال ا 501 
ألوس مما امشوار ا لالخف لك ا وا امواروأوا واو اوأرو اااي امو اق ل قلط او لم511 
الأخحرة تاتس اع ووم ا 1 
باب لد - نُد ااا ااا ااا 0 
بدر ااا ااا 1 1 1 ا 
البصرة ااا ا 1000 1[ [ز[ز[ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 1 0 
بغداد ا ا ااا اا ااا 0000 1 0 
البقيع ا ااا 0 ا اا 
بيت الله الحرام ااا 00000000 
بيت المقدس ا ا اا ااا ااا 0 
تازة واممت يع عجوف ته وعع مج اجتسويي كسميو شناة التسووو م معو ط ايفين اتقعا تفده سنا ندمو 8 اكير 
تافيللات انهه لجاب موي جام و جواط اج جل فاط حفن جام ممه اممو اما لطا دل و اماه أو الج ل م 11 
تركيا 0 1[1515151505050ز1[1[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز[ 10011 
تطوان - تطاون ايلك بر لاطا مج سطس اوسمطام ا الا ا ميت ا اف ا ار لوخ م 
تلمسان ا ل ل ل الاش ده 
تونس ابا وم ا و م او ا ال وو مدن 
الجديدة 000000006 001 ااا 0 
الجزائر ا ااا ااا ااا ا 1 1 ا 


الحوّانية سوا الل كسسسعو اه الطتمو وطا اق تر سياة امسو وموطا ةطرو ةلوازمل ووو او ا 
جيلان ب“0000ؤزؤز ز ز 1 ا 0 
الحجاز 00000 210 
الحجرة النبوية 0000 1[1[1[11[ز1ز[1[1[1[ذ[ 1 23111710101 
حنين سا اااي ا اا امامل اا الس نال لع يه اتام اس 
خميس الابحرا - الأنحرة مش الا ا ا 
خيبر لكا المح او لح لخ اياده قد اتاو بح فح احا بق لفك اواو قا ماماو اح ا قو 
الدار البيضاء ااا 1 1[ ا 0 
دمشق 00000 0 1[ 1 1 1 1 0 
الرباط ال 3 ا اراق مي جا لل ارت جروا دج جه و افج روي رس ا م ا 
الرياض موي :لالجب كف اط ويج وا الاسة خس ماوق ا ا ا ا 0 
زاوية البقلي 0000 ا 
الزميج تعقو وسو ا نو طق ع بنجلا مقحه اجام اتاد تفخف وفوا وساوت ف وجو ١1‏ 
سبتة ااا ااا ا ا 
سملا امف و ل ل تلو لوال أل الت ما ل م الع و كوم قو الام ووو وه افا الأ وق لوا لله الوا ف عا لا وي 1 نار 
سوريا لاتتقا رايط لف كن لاا تف تان اموا انم ااام اس ارده 
شاذلة م موا طق فج احم اط م توا الوطم ا اقح ححا ناما لفان انو متا مادو مه اخ م أده 
الشام ابو ا ا ا الو سوط لابوا ال ا ساح اق ل مط 8 
شفشاون 00000000 ا 0 
الصويرة ا غ212 
طبرستان ا 1110[ [ذ |[ 00 
طبرية ااا 00000000 ااا 
طنجة ا وا ب مم الالو اام طسوو وا الوه م ار عل و و ل ال ا أو وا 7/37 
الور ا حتاو مع طعا الوا مه مم بسح ما مع و مدا مضا ل و و لما او 1ع وا تع و ل ا مالسو ا ل 61577101 
العراق 1 [ذ[1[زذ[1[ |[ [|[1|[|[1|[1[1[1[1[1[1[1[1 1|101 1[1[1|1|[1[ |[ [|[ز[1[|[|[|[ |[ [1[1[1[1[1ذ1 1[ |[ ذا ا 
العرائش حو و و ا وو ل ا ا 1 


13 


غار حراء ونس نودو دة ة جوتيو نوات اموتونيية انتوم دو ساوتهو رن ارقاو لوو نمه ا 1 
فارس ومع لطايم اع الدع جه وا مسج مام لمطبلي 3 لمعه ليع أ سه موا مج بط شرام الماع مواد با ووو ل بابل شه ع أ جلاعا 801 
فاس دحنة اسوا ا ب اط الم لو و خجلا وو م ما التط أم سو لجح و بو ا 0117 
الفحص ا ا ا اا 11 [1[1[ز[ [ 1 
القصر الكبير 01 10710 
القنيطرة ااا ااا ااا ا اا ا 
كردستان اا ا ااا اا ااا اا 141[ [1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ |[ [ [ 1 0غ 
الكوفة ا ا ايا ااا 1 1 اا 
لبنان لاون 0 انناف اماخفا اطع نابا اراي تف اسان شاد ارام انف اده 
لوشة ااا 100 
ليبيا 111000771010[ [ [ 1[ 1 00000 
مدشر أعجيبش دحم وا ع ل رو ا ل يواه السو واوا مل مو الحو موا لنت اا ا لس اه أ الهو ا المج اع حم وج ا ا 1 
المدينة ا 0 
مراكش ا 1 
المسجد الأقصى 8ب 11 |[ ا 100000 
المشرق الو بلاطتو ارام الفا لجل لا فا الم لد ول ل لطم اق ام لالط لط الاق 861 
مصر 0000010101000 اا 
المغرفت سود انو امل ااا 1 1ل مفو ل ممص وو ام ا لمم ام ا ع ا ا 
مقصورة جامع الجعيدي ااا 0 
مكة ا 0 111[ 1 ا 01 
مكناس لام ل اماد وار اباش ا و لماو اا ل واوا ارا لق مه لاا واو انه 
ال هند طوف ننه ولواب طق دارا اسمساطد و ل لوطاو اطي فب ما جلف الوا جر امف او ابلا مق 1 
واسط ا ا ا 
وجدة لاخو ا و و ا م قور كما بارحم ا ميا جا زوم لاومو ل 3و بج اموا موك ع لمحيو فج يي لق ابر 
وسط الأطلس 00 
اليمن ا ااا ااا ااا ااا 0 ا 


ك دان 


سادسا: فهرس الفرق والمذاهب 


الفرقة / المذهب الصفحة 
لأدارسة ا[ ااا 
لإسماعيلة ام تج مسا مس لمق اجات مو تو ما ا مأك امي المح اله مت م وش ار 
أهل السنة ا ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11111[ [ [ [ [ [ [ 0/0 
لباطنية مقط وح ل ان احا اساسا نم ماما ابم اح ل ل م ار 
الحبرية ااا ااا 000000 از[ ا 0 
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لحلولية مايا0 [ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ [ [ [ [ [ز 11 
لروافض - الرافضة ا ا 11[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 
لزنادقة ا اياا 1110 1 1 ا ااا 
لصابئة ااا ا 0[ ا 
لغرابية طسوب تم عوط لباو الم افيا ماو ام طامط ل ا أمظ لاسو ور ال اط 1 
لفلاسفة ااا 00000110 1[ 1 1 0 
لقدرية الف حا لاط و وام وأو لفم لوالو وأ شل جلو لوكو و و لو ل الام و م ام 1 
لقرامطة الباطنية 00 ااا 
لقرامطة ااا ااا 111[111111000[#ذ111#1#1أ0ااا 00 
لكلابية ا 
للا أدرية 00101 ااا 0 
لمعتزلة قفا سيكو عي الاوك ااا أموالساووجواة جياه عع لاجكو ا أجدة اممو جنوه نووت ا 
لملامتية ب00000000000000اااااااان ااا 
لملكانية ااا 00 
لنسطورية 00ِ0021 ا 


سابعا: فهضرس المصادر والمراجع 

أولًا: القرآن الكريم. 

ثانيًا: الكتب: 

-١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, لابن بطة» تحقيق: عثمان عبد الله 
آدم الأثيوبي وآخرين» دار الراية» الرياض» ط ”,2 4١5‏ ١اهء‏ 19914م. 

؟'- أبجد العلوم» لصديق بن حسن القنوحي» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: عبد الحبار 
زكار» 9178١م.‏ 

.م١‎ 965 الإبداع في مضار الابتداع» لعلى محفوظء دار المعرفة» بيروت» لبنان, 11/0 اه‎ -٠ 

: - الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ, لأحمد السلجماسيء دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
اه 

ه- إبعاد الغُمم عن إيقاظ الهمم في شرح الحكم., لأحمد بن عجيبة» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طاكت 5١١٠5م.‏ 

5- أبكار الأفكار في أصول الدين؛ لأبي الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمدي؛ تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 4 57 ١ه‏ 07١٠٠١م.‏ 

ء١ط ابن عطاء الله السكندري وتصوفه. لأبي الوفاء التفتازاني» مكتبة الأنحلو المصرية»‎ -٠ 
اه‎ 8 

/- إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس, لعبد الرحمن بن محمد التجلماسي» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط١اء‏ 459 اهء /١٠5م.‏ 

5- إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد, لعبد السلام اللقاني» المكتبة الأزهرية» أوقف هذا 
الكتاب حسن الصيرفي على طلبة العلم بالجامع الأزهر» 5 47 ١ه.‏ 

٠‏ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لابن سودة» تحقيق: محمد 
حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 5١17‏ اه 991١م.‏ 

.ه١‎ 575 23 إتمام الأعلام؛ لنزار أباظة» ومحمد رياض الملح, دار الفكرء‎ ١١ 

١-اجتماع‏ الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض؛ ط١21 5١86‏ اه //9١م.‏ 

-١‏ أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري» شاكر بن توفيق العاروري» 
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رمادي للنشر» الدمام» ط١ء 5١/8‏ ١اهء‏ 1991م. 

كن في أصول الأحكام,؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر» تقديم: د. إحسان عباسء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

-١ 5‏ إحياء علوم الدين, لأبي حامد بن محمد الغزالي» وبذيله: كتاب المغني عن حمل الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأحبار» لعبد الرحيم بن الحسين العراقي» مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. 

-١7‏ الإحياء والتجديد الصوفي في المغرب. الدرقاوية والإحياء الصوفي الشاذلي, د. أحمد 
بوكادي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» مطبعة فضالة المحمدية» 231 571 ١ه.‏ 

أخبار الآحاد في الحديث النبوي, حجيتهاء مفادهاء العمل بموجبهاء للشيخ الدكتور: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الجبرين» دار طيبة» 1١‏ 40/8 ١ه.‏ 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة, لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: عمر بن 
محمود أبي عمرء دار الرايق» ١ل 5١7‏ ١اهء‏ 1991١م.‏ 

4- آداب الشافعي ومناقبه, لأبي حاتم الرازي» تحقيق: عبدالغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طلء 5755اه 50.9م. 

٠-الآداب‏ الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح المقدسي». تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عمر 
القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 5١1/‏ اه 1995١م.‏ 

١-الآداب‏ المرضية لسالك طريق الصوفية» محمد بن أحمد البوزيدي» دار الفتح للدراسات 
والنشر» عمّان, الأردن, 495 ١ه‏ ١١1١5م.‏ 

-١‏ آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد» د. عبد الله بن محمد 
السند» رسالة دكتوراه» دار التوحيد» ط١)‏ /47 ١اه.‏ 

7 الأربعون في أصول الدين, للرازي» تحقيق: أحمد حجازيء السقاء دار الحيل» بيروت» ط١اء‏ 
اه 5005م 

4 ؟- الأربعين في التصوف, لأبي عبد الرحمن السلمي» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» الهند. 

ه١٠‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني» تحقيق: الشيخ أحمد عزو 
عناية» قدم له: الشيخ خليل المبس» والدكتور ولي الدين صالح فرفور» دار الكتاب العربي» دمشق, كفر بطناء 
طلء 9١:اه‏ 1999م. 

7- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد, للشيخ صالح الفوزان» دار 


ابن الموزي» طع, 47٠8‏ ١ه‏ 9139١م.‏ 
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7 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. للجويني» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
طن ه.ؤاه 6ل/ؤ9ام. 

- إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمنء لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي» 
تحقيق: محمد أديب الحادر» دار صادرء بيروت» ط١اء‏ 999١م.‏ 

8 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» طلاء 5١8‏ ١ه.‏ 

٠‏ أساس التقديسء للرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
05 ١ه-65م9ام.‏ 

.م١9176‎ ه١‎ 4 أساس التقديس, للرازي» مطبعة الحبي» القاهرة,‎ -*١ 

7 الاستبصار في عجائب الأمصارء لكاتب مراكشيء دار الشؤون الثقافية» بغدادء» 9/85١م.‏ 

"٠‏ الاستغاثة في الرد على البكريء لابن تيمية» تحقيق: د. عبد الله بن دحين السَهّليء 
الرياض» دار المنهاج» طلا 571 ١ه.‏ 

5 7- الاستقامة, لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالى» » جامعة الإمام محمد بن سعود.ء المدينة 
المنورق» طادء ١0*‏ 4 اه. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, لشهاب الدين أب العباس أحمد بن خالد بن محمد 
الناصري الدرعي اللتعفري السلاوي» تحقيق: حعفر الناصري؛ محمد الناصريء دار الكتاب» الدار البيضاء. 

8- أسد الغابة في معرفة الصحابة, لابن الأثير تحقيق وتعليق: الشيخ علي معوض» وعادل 
أحمد عبد الجواد» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

الإسفار عن رسائل أهل الأنوار فيما يتجلى لأهل الذكر في الخلوة من الأنوار» لعبد 
الكريم اليلي» تحقيق: د. عاصم الكيالي» دار الكتب العلمية. د. ت. 

+ الأسماء والصفاتء للبيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي, مكتبة السوادي» جدة» 
طلى :اه 1998م. 

9 الإشاعة لأشراط الساعة, للبرزنخي, دار المنهاج, ط”, 475 اه 85١٠٠1م.‏ 

٠‏ اشتقاق أسماء الله عَيََجَلّ» لعبد الرحمن بن إسحاق أبي القاسم الزحاحي» تحقيق: عبد 
المحسن المبارك» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط5؟) 5١5‏ ١ه.‏ 

-١‏ إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين /١/9١م:‏ أحمد بن عجيبة, ومحمد 
الحراق, د. عبد المحيد الصغير» دار الآفاق الجديدة» المغرب» ط5» 5١85‏ ١اهء‏ 1995١م.‏ 
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؟-الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلى 
محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١٠6‏ ١اه.‏ 

- اصطلاحات الصوفية, لابن عربي الحاتمي» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن 
4١م.‏ 

4- أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة لنخبة من العلماء» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية 47١ ١‏ ١ه.‏ 

ه:-أصول الدين, لأبي منصور عبد القاهر البغدادي» ط", دار الكتب العلمية» بيروت» 
اه 

:- أصول السيّنّة لابن أبي زمنين المالكي» ومعه رياض اللحنة بتخريج أصول السُّنَّةَ تحقيق و تخريج 
وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» 5١8 1١‏ ١ه.‏ 

7غ أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي, د. محمد أبو ريان» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» /9/17١م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
المكني الشنقيطيء دار الفكرء بيروت» لبنان» 5١8‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

8- أضواء على أحمد التجاني وأتباعه, لعبد الباقي مفتاح» دار الكتب العلمية» لبنان» ط١»‏ 
0181م 

.- أضواء على التصوف بالمغرب, الطريقة العيساوية نموذجاء لعبد الرحمن الملحوني» وزارة 
الثقافة بالمغرب» تصنيف وسحب: مطبعة دار المناهل. 

١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط", 5758 اه 05.٠50م.‏ 

؟- الاعتصام, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير» 
دار ابن الجوزي» ط 2١‏ 555 ١اه.‏ 

7ه اعتقاد أئمة الحديث؛ لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس 
الإسماعيلي اللجرحاني» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة, الرياض» ط١» 5١7‏ ١ه.‏ 

؛ ه- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» تحقيق: علي سامي النشار» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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هه-أعلام السُّنّةَ المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» لحافظ بن أحمد بن على 
الحكمي» تحقيق: حازم القاضي» «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية 
السعودية» طا3 45١‏ ١ه.‏ 

5ه- أعلام السّئّة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 845٠٠١‏ ١ه.‏ 

ه- إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم؛ دار الكتب العلمية» ييروت» ط١» 5١١‏ ١اهء‏ ١191١م.‏ 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى: نزهة الخواطر وبمجة المسامع؛ لعبد الحي 
الطالبي» دار ابن حزمء بيروت» لبنان» 57١ ١‏ ١ه.‏ 

4 الأعلام؛ لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي, دار العلم 
للملايين» طه »١‏ أيار» مايو 07١٠٠5م.‏ 

٠‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» » مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١“-أقاويل‏ الثقات في تأويل الأسماء والصفات؛ لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3ء 5١4١ه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد. للمقدسي» تحقيق: أحمد بن عطية بن على الغامدي» مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 1 5١‏ ١اهء‏ 991١م.‏ 

+>- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد 
الكريم العقل» دار عالم الكتبء بيروت» لبنان» طلاء 515 ١اهء‏ 9995١م.‏ 

4" الإكليل في المتشابه والتأويل» لابن تيمية» خرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد الشيمي 
شحاته؛ دار الإيان» الإسكندرية» مصر. 

ه"- إكمال الإكمال (تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا)» لابن نقطة الحنبلي» تحقيق: د. عبد 
القيوم عبد ريب النبي» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» ط١. 5٠١‏ ١ه.‏ 

7"- إكمال المُعلم بفوائد مسلم, للقاضي عياضء تحقيق» د. يحبى إسماعيل؛ دار الوفاء» مصرء 
طاء 519١ه.99/8١م.‏ 

>- الإلمام والإعلام بنفثة من بحور علم ما تضمنته صلاة القطب ابن مشيشء لأبي عبد الله 
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أم البراهين» لأبي عبد الله بن يوسف السنوسي» تحقيق: حالد زهريء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طكء 5754 اه 07٠5ام.‏ 

8 الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعيء دار المعرفة» بيروت» 51١١‏ ١ه‏ ٠99١م.‏ 

٠‏ إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. حسن حبشيء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي» مصرء 7/89١ه‏ 1959١م.‏ 

١‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي» تحقيق: د. سعود بن عبد العزيز الخلف» دار أضواء السلفء الرياض» المملكة 
العربية السعودية» 5١9 2١‏ ١اهء‏ 9995١م.‏ 

الانتصار لأصحاب الحديث, لأبي المظفر» منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» تحقيق: محمد بن حسين بن حسن الحيزاني» مكتبة أضواء المنارء 
السعودية» ط١» 5١1‏ اه 1995م. 

7 الأنساب», للسمعاني» أبي أسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي» دار الفاروق 
الحديثة» القاهرة. 

- الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخرء لعبد الكريم الحيلي» مطبعة الحلبي» مصرء 
طعء 1.4 ١اهء‏ ١/19ام.‏ 

الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف, محمد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاتي ثم الصنعاي» تحقيق: د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 57١ ١‏ ١ه.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» للأنباري؛ » المكتبة 
العصرية,» 2١‏ 574 اه ١٠5ام.‏ 

7 الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيري» شرح: أحمد بن عجيبة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط5”» 1١١5م.‏ 

الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية؛ لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق: طه عبد القاي 
سرور» ومحمد عبد الشافعي» مكتبة المعارف» بيروت» 9/8/8 ١م.‏ 

9-أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» للنجمي» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية» الرياض» 5٠85‏ ١ه.‏ 

٠‏ الإيجاز في ترجمة الشيخ ابن باز» لعبد الرحمن بن يوسف عبد الرحمن بن محمد, د. طء 


لدي 


أ656 اه 

١‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم, لأحمد بن عجيبة» دار المعارفء القاهرة. 

١‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم., لأحمد بن عجيبة» ضبط وتحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي 
الدرقاوي» طع» 0١7‏ 5» لبنان. 

الإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل الكنة), لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. 
علي الزهراني» دار ابن الحوزي. 

5 الإيمان» لابن تيمية» حرج أحاديثه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
بيروت» لبنان» طاه. 5١١‏ ١ه.‏ 

5م- الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث, لابن كثير» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط؟. 

7- بحار الأنوار» محمد باقر امحلسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» د.ط. 

7- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, للإمام المحتهد المهدي لدين الله أحمد بن 
يحجى بن المرتضى المتوق سنة ٠814ه»ء‏ وبحامشه كتاب: جواهر الأخبار والآثار المستخرحة من لحة البحر 
الزخار» تحقيق: محمد بن يحبى بحران الصعدي المتوق سنة 951ه» ضبط نصه ووثق تخريجاته وعلق عليه: د. 
محمد محمد تامرء كلية دار العلوم» قسم الشريعة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 
اه .50م 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد, لأحمد بن عجيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طث” ١٠50م‏ 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي» طى /7ا١ةاه.‏ 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء دار عالم 
الكتب» الرياضء» ط2”7 575 ١اه.‏ 

.ه١‎ 5717 25 بدائع الفوائد, لابن القيم» دار عالم الفوائد» ط‎ ١ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

+- البرهان في أصول الفقه. للجويني» تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة:؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» ط١ء 4١/8‏ ١اهء‏ /991١م.‏ 


4 - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكيء تحقيق: خليل أحمد الحاج؛ دار التراث 
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العربي» طا١اء‏ 0٠.٠5١ه‏ 0.٠/9١م.‏ 

- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. لعبد الله بن محمد التلمسان, المطبعة الثعالبية» 
كلاه 19.08ام. 

5- البعث والنشورء للبيهقي» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر» مركز الخدمات والأبحاث الثقافية؛ 
بيروت» طكء 5.5 ١ه‏ 9/85١م.‏ 

7- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية, لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
مكتبة العلوم والحكم» تحقيق: د. موسى سليمان الدويش» ط١ء 5١5‏ ١ه.‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» لبنان» صيدا. 

- البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» بحد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز بادى» دار 
سعد الدين» طاكء 55١‏ اه 560.66م. 

-٠‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» تحقيق: بجموعة من 
امحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط١»‏ 575 ١ه.‏ 

١‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة؛ لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي وآخرين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط3 
08 اه 988 ام. 

-٠١١‏ تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي» تحقيق: بمجموعة من المحققين» التراث العربي» 
مطبعة حكومة الكويت» ط25 501 ١اه.‏ 

-١١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبيءدار الكتاب العربي» لبنان» بيروت» ط1ء 5١07‏ اه /910ام. 

-١٠١ 5‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط3. 5١1‏ اه 9917١م.‏ 

3١١‏ التاريخ الكبيرء للبخاري» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكن» طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد تحان. 

-١١“‏ تاريخ بغداد, لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» طاء 577 اه 7١50م.‏ 


/ا.ك- تاريخ تطوان, محمد داود» دار أبي رقراق» الرباط» المغرب» د. ط م8 
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- تاريخ دمشق» لابن عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكرء 418 ١ه‏ 
6 ام. 

8- تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيسء لعبد الله أبي بطين» تحقيق: عبد 
السلام بن برحس العبد الكريم» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء 5:5١‏ اه ١0١50م.‏ 

-٠‏ تأويل مختلف الحديث, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المكتب 
الإسلامي» مؤسسة الإشراق» 3 54١9‏ ١اهء‏ 1593م. 

١‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين, لطاهر بن محمد 
الأسفراييي» تحقيق: كمال يوسف الحوت»؛ دار عالم الكتبء لبنان» ط1, 4.0 ١ه‏ 9/7١م.‏ 

التبصير في معالم الدين» للطبري» تحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» دار 
العاصمة» ط١اء»‏ 5١5١هء‏ 1995م. 

1١‏ التبيان في أقسام القرآن, لابن قيم الجوزية» دراسة وتحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» لبناك. 

-١1‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد, محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» طغع. 

- تحريم الغناء والسماع, لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» تحقيق وتقديم وفهرسة: عبد 
امحيد تركيء دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ 951١م.‏ 

5- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

7- تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرء بدون ذكر المؤلف» المطبعة 
التجارية» غرزوزي وجاويش» الأسكندرية» 3-01١م.‏ 

- التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية» تحقيق ودراسة. د. يحبى محمد الحنيدي» 
مكتبة الرشد» الرياض» ط 475١ 1١‏ اه ٠٠٠ام.‏ 

5- تحفة المريد على جوهرة التوحيد؛ لإبراهيم بن محمد البيجوري» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» مهاه 959١م.‏ 

-٠‏ تحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة وجعلها في الأعناق, للبناني» تحقيق: 
أحمد فريد المزيج» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 07٠٠5م.‏ 

-0١‏ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان, لمرعي الحنبلي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» مطبعة المدن» القاهرة» 505 ١ه.‏ 
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- تخريج العقيدة الطحاوية» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي» شرح 
وتعليق: محمد ناصر الدين الألبان» » المكتب الإسلامي» بيروت» ط3.: 5١54‏ ١ه.‏ 

-١7‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

4- تذكرة الحفاظ, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» دراسة وتحقيق: ركريا عميرات» دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان» ط١اء 5١9‏ ١ه؛‏ /99١م.‏ 

5- تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ المقدسي., د. عبد الرزاق البدرء دار غراس» ط١»‏ 
55 اه 

57- تذكرة أولي النهى والعرفان, لإبراهيم العبيد» مكتبة الرشد, الرياض» ط١»‏ 2 47/8 ١ه.‏ 

7- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ للقرطبي» تحقيق: محمود بن منصور البسطويسي» 
دار البخاريء المدينة المنورة» 51١1 ١‏ ١ه.‏ 

- ترجمة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز إعداد أبي معاذ: ظافر بن حسن آل جمعان. 

8- التسعينية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن إبراهيم العجلان» الرياض» مكتبة المعارف» 
طك ١٠5:اه‏ 1999م. 

- تسلية أهل المصائب, لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 9/5١م.‏ 

-١‏ تسهيل المدخل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند الإقبال, لأحمد بن عجيبة» دراسة 
وتحقيق: د. عبد امجيد المرزوقي» دار» هبة» الصويرة» المغرب» ط١اء‏ 5١١7م.‏ 

7- التصوف الإسلامي في الغرب (الأثر الصوثي المغربي في بريطانيا- الزاوية الحبيبة الدرقاوية 
نموذجًا)» عزيز الكبيطي إدريسي» مطبعة أميمة» فاس» منشورات المركز الأكاديمي للثقافة والدراسات 
المغاربية» الشرق أوسطية والخليجية, ط1اء» /١٠٠١م.‏ 

-١+‏ التصوف المغربي» مصدر إشعاع وتواصلء أ. نفيسة الذهبي» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة ابن طفيلء» القنيطرة» 2١‏ 575 ١ه.‏ 

85- التصوف بين الإفراط والتفريط, لعمر كامل. 

ه- التصوف كوعي وممارسة؛ دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة» د. عبد 
اميد الصغير» دار الثقافة» الدار البيضاىء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط١اء‏ 3995١م.‏ 

- التصوف, المنشأ والمصادرء لإحسان إلمي ظهير» ١87٠‏ 4.7 ١ه‏ دار ابن حزم 
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القاهرق طالء 154759اه/١١5م.‏ 

-١7‏ تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد, محمد بن إسماعيل الصنعاني» ضمن عقيدة الفرقة الناحية» 
تقدم: عبد الله حجاج. دار الحيل» بيروت» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة طا”ى 5077 ١هء‏ 9/1١م.‏ 

- التعرف لمذهب أهل التصوف. الكلاباذي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» طاح 
0" ة اص 35. ٠5م‏ 

-١‏ تعريف بالمدن والقرى والقبائل والأسر والجهات, د. عبد الرحيم بن سلامة» مطبوعات 
الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي» ط5؟» ٠١0١5م.‏ 

٠‏ - التعريفات, لعلي بن محمد بن علي الجرحاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» طاكى ه٠٠‏ اه. 

1- تعطير الأنفاس بالشيخ أبي العباس, لمحمد بن محمد المعروف بابن الموقت» نشر: أحمد متفكر. 

5- التعليق الوفي على رسالة رد على صوفيء للشيخ: أحمد بن يحبى النجميء دار الإمام 
أحمد, القاهرة, طااء 559 ١اه.‏ 

-١ 4‏ تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» تحقيق: 
عبدالقادر أحمد عطاء مطبعة السعادة» مصرء توزيع مكتبة الرياض الحديثة. 

-١ 4‏ تفسير البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسيء دار الفكر. 

-١ 5‏ تفسير البغوي, لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار طيبة» ط ا 5471 ١ه.‏ 

-١ 45‏ تفسير الرازيء للرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط"”ء 57١‏ ١ه.‏ 

-١7‏ تفسير الفاتحة الكبيرء لأحمد بن عجيبة» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» طاح 
5لد”م واه 

- تفسير القرآن العظيم, للحافظ أي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
دار طيبة» الرياض» ط» 575 ١ه.‏ 

4 - تفسير القرآن الكريم, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن همس الدين ابن قيم اللحوزية» تحقيق: 
مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانء دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
طك ١٠4اه.‏ 

- تقريب التهذيب؛ لابن حجر العسقلاني» دار الرشيد» سورياء تحقيق محمد عوامه, ط١اء‏ 
05 ١ه‏ 985ام. 


-١‏ تقييدان في وحدة الوجود, لأحمد بن عجيبة» تحقيق وتقدم: جان لويس ميشونء دار 
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الزرقاء مراكشء المغرب» 5١9 2١‏ ١ه.‏ 

- تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج» » دار الكتاب العربي» بيروت» 
طن ه.ؤاه 6/ؤ9ام. 

-١5+‏ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المدينة المنورة» 85١ه‏ 9515١م.‏ 

-١ 5:‏ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
أبي عاصم حسن بن عباس بن قطبء مؤسسة قرطبة» مصرء 4١5 1١‏ ١هاره99١م.‏ 

ده -١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 575 ١ه‏ ه8١٠٠5م.‏ 

-١ 6‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» ط١»‏ » /501 ١ه‏ - 9/7١ام.‏ 

-١ 7‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1/.1١ه.‏ 

- التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» لعبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله آل سعدي» دار طيبة» الرياض» ط١ء 4١5‏ ١ه.‏ 

8- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي» تخريجات وتعليقات: محمد ناصر 
الدين الألباني» زهير الشاويشء عبد الرزاق حمزة» المكتب الإسلامي» 3 505 ١ه‏ 9/85١م.‏ 

- التنوير في إسقاط التدبير» وبحامشه تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوسء» لابن عطاء الله 
السكندري» مكتبة عباس شقرون, الطبعة الأخيرة د. ت. 

.ه١4٠054‎ »1١ط تهذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» دار الفكر»‎ -١ 

- تهذيب السنن, لابن القيم» تحقيق وتعليق وتخريج: د. إسماعيل بن غازي مرحباء مكتبة 
المعارف» الرياض» ط١اء»‏ 57 اه. 

-١١‏ تهذيب اللغة, للأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طل ١560م‏ 

-١ 5‏ التوسل والوسيلة؛ لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى. 

5- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم, محمد بن عبد الله 


(أبي بكر) بن محمد بن أحمد بن مجحاهد القيسي الدمشقي الشافعي» خمس الدين؛ الشهير بابن ناصر الدين؛» 
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تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 21١‏ 1391١م.‏ 

7- التوضيح لشرح الجامع الصحيح. لابن الملقن» تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي 
وتحقيق التراث» دار النوادر» دمشق» سورياء 1 559 اه /١٠١٠١5م.‏ 

.م5٠٠١5 توضيح هداية المريد إلى جوهرة التوحيد. لبكري رحبء دار العصماء»‎ -١7 

4- تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد, 
لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» 
رت ا ا 

8- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي» 
دار ابن الجوزي» ط”2 27017 اه. 

- جامع البيان في تأويل القرآن, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبي 
جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» » مؤسسة الرسالة» 47١ 1١‏ اه)..50م. 

-0١‏ جامع الرسائل, لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالحء دار العطاءع 
الرياضء 231 455 اه ١0٠٠5م.‏ 

- الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله كَل محمد بن إسماعيل البخاري» المكتبة 
السلفية» القاهرق» 31 5٠٠‏ ١ه.‏ 

-١7‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم» لابن رحبء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجسء» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 557 اه ١١50م.‏ 

5- الجامع الكبير. - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سْرة بن موسى بن الضحّاك 
الترمذي» أبي عيسىء تحقيق: بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي» بيروت» /99١م.‏ 

- جامع المسائلء لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير خمسء إشراف: الشيخ بكر بن عبد الله 
أبي زيد» دار عالم الفوائد» ١‏ 455 ١ه.‏ 

107- جامع كرامات الأولياء, للنبهاني» تحقيق ومراجعة: إبراهيم عطوة عوض» مطبعة مصطفى 
البابي الحبي» القاهرة, ط"اء 5٠١5‏ ١ه‏ 9/85١م.‏ 

7- الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السّنَّ وآي الفرقان, محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» تحقيق: معالي الدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ا( 43717 ١ه‏ 5١٠٠7م.‏ 

الجامع لحياة العلامة محمد بن عفيمين العلمية والعملية وماقيل فيه من المراثي, 
لوليد بن أحمد الحسين» ط1ء 577 ١اه.‏ 
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- جذوة الاقتباس في ذكر من حل بمدينة فاسء دار المنصورء الرباط» 51377١م.‏ 

- الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» » طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد 
الدكن, الحند» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء ١51/1١اه,‏ 9857١م.‏ 

-١‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن القيم» دار العروبة؛ 
الكويت» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط, ط3. 5007 اه 9/0١ام.‏ 

- جماعة أنصار المُّئّة المحمدية نشأتهاء أهدافهاء منهجهاء جهودهاء د. أحمد محمد 
الطاهر؛ دار الحدي النبوي» طا1ء 575 ١اه.‏ 

-١‏ جمهرة الأولياء وأعلام التصوف, محمود أبي الفيض المنوفي» القاهرة» مؤسسة الحلبي؛» 
وشركاف طء /م7 اه. 

4- جمهرة تراجم الفقهاء المالكية؛ د. قاسم علي سعدء دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» دبي» طل 457 اه 0١07‏ 5ام. 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح, لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم العسكر وآخرين» دار العاصمة» 
السعودية» ط١»‏ » 54١15‏ ١ه.‏ 

7- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» لابن القيم» تحقيق: علي 
حسن عبد الحميد» دار ابن الجوزي» الدمام» 5١5 ١‏ اه 1995١م.‏ 

-١7‏ الجواهر العجيبة من تأليف ابن عجيبة» جمع وتقدم: عبد السلام العمراني الخالدي» دار 
الكتب العلميةق» ط 5 /1.-.5-م؟:اه. 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» أبي 
محمد» محيي الدين الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

8- جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني؛ لعلي بن حرازم 
العربي» براده المغربي الفاسيء دار اليل بيروت» لبنان» 54١8‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

- الجواهر والدرر مما استفاده عبد الوهاب الشعراني من سيده علي الخواص,ء لعبد 
الوهاب الشعراني» بكحامش الإبريز» للدباغ» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 8١٠٠5م.‏ 

0- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح, لمحمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» مكتبة المدي» جدة. 

- الحاوي للفتاويء للسيوطيء دار الفكرء بيروت» لبنان» 5 ”5 ١ه‏ 54١٠٠5م.‏ 

-١9+‏ الحبائك في أخبار الملائك؛ للسيوطيء تحقيق: خادم السُّنّة المطهرة أبي هاحر محمد 
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السعيد بن بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 21 1.٠5‏ ١هء‏ 9/5١م.‏ 

4- الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل 
والحجة عليهم في ذلك؛. لأبي بكرء أحمد بن محمد الخلال البغدادي» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط١ء 5١85‏ ١اه»ء‏ 995١م.‏ 

5 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السُّنّة لإسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبي القاسم, الملقب بقوام السُّنّة» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدحلي» دار الراية» السعودية» الرياض» ط 2.5 4١59‏ ١هء‏ 1999١م.‏ 

5- حدائق الحقائق, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازني» تحقيق: سعيد عبد الفتاح» 
مكتبة الثقافة الدينية» 23 45١‏ ١اه.‏ 

-١7‏ الحركات الباطنية في الإسلام» د. مصطفى غالب» بيروت» لبنان» دار الكتاب العربي» د. ت. 

- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, لمحمد أحمد الخطيب» الأردن» مكتبة الأقصىء دار عالم 
الكتب»ء الرياض» ط”» 5٠5‏ ١هء‏ أصل الكتاب رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

8- حقيقة التوحيد بين أهل السّنّة والمتكلمين» د. عبد الرحيم السلمي» مركز التأصيل 
للدراسات والبحوث» ط1ء ه57 اه 5014م. 

- حكم السّنّة والكتاب في الزوايا والقباب» لعبد الرحمن بن محمد النتيفي» دار الحيل» د. طء ت. 

١‏ الحلل السندسية في الأخبار التونسية؛ محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج» تقديم 
وتحقيق: محمد الحبيب الحيلة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1١‏ 9/885١م.‏ 

- خصوصية التجربة الصوفية في المغرب. مفاهيم وتجليات» د. عبد المحيد الصغير» دار 
رؤية» القاهرق» ١ك‏ ١١٠٠5م.‏ 

٠.؟-‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي, للمحبي» دار صادر بيروت» لبنان. 

٠6‏ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلء محمد بن إسماعيل البخاري» 
دار أطلس الخضراء» المملكة العربية السعودية» الرياض» ط 3 57٠‏ ١اه.‏ 

5ه.”- الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. لابن حجر اليتمي» 
عني به: بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى عربشء دار المنهاج» جدة» 1١‏ 575 ١ه.‏ 

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد, للشوكاني» ط١1ء 47٠0‏ ١ه.‏ 

7- درء تعارض العقل والنقل؛ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» تحقيق: محمد 


رشاد سالمء دار الكنوز الأدبية» الرياض» ١91١ه.‏ 
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- الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» للسعديء تحقيق: أبي محمد 
أشرف بن عبد المقصودء دار أضواء السلف. ط١» 5١9‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

4 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة رسائل ومسائل غُلماء نحد الأعلام من عصر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي؛ ط.؛ 5١17‏ ١ه‏ 1995١م.‏ 

-٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق ومراقبة: محمد عبد 
المعيد نخان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الحند» 3 8957١اهء‏ 91775١م.‏ 

-١‏ الدُّرر النائرة في توجيه القراءات المتواترة» أحمد بن عجيبة» أعده واعتنى به: عبد السلام 
العمرافي» بيروت» لبنان» ط١كء‏ 495 ١اهء‏ 1 01٠5م.‏ 

5- دعوة التوحيد» للشيخ محمد خليل هراسء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 
١ه‏ 

- دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر, لمرعي الكرمي» تحقيق: د. 
عبد الله بن سليمان الغفيلي» دار المسير» الرياض» ط١ء‏ 519 ١ه.‏ 

4- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, للشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» توزيع: 
مكتبة الخراز» حدة» طاء 5١٠‏ اه 1995م. 

5- دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختارء للجزولي» 


دارالفقيه» 6١٠٠ام.‏ 
-5١1‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, للبيهقى, دار الكتب العلمية» بيروت» 
طن ه.ة١اه.‏ 


7- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج, للسيوطي» تحقيق وتعليق: أبي اسحق الحويني 
الأثري» دار ابن عفانء المملكة العربية السعودية» الخبر» طالء» 5١5‏ ١اهء‏ 1995١م.‏ 

- ديوان ابن الفارضء لعمر بن علي الفارضء المكتبة الثقافية» بيروت. 

8- ديوان التلمساني, لعفيف الدين التلمساني» دراسة وتحقيق: يوسف زيدان» دار الشروق. 

-٠‏ ديوان الحلاج, ويليه: أخباره وطواسينه» للحسين منصور الحلاج» جمعه وقدم له: د. 
سعدي ضناوي» دار صادرء بيروت» ط١)‏ 9/8/8 ١م.‏ 

ءا١ط ديوان الصنعاني, محمد بن إسماعيل الحسيني الصنعاني» مطبعة المدني القاهرة»‎ -0١ 
اه.‎ 58 


- ذم التأويل؛ لابن قدامة المقدسي, تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» الدار السلفية» الكويت» 
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طاكن ".ةا اه 

+- ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجحبء تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
العبيكان» الرياض» 21 4758 ١ه‏ ه0.8٠ام.‏ 

-١7 5‏ الذيل على الروضتين تراجم رجال القرنين السادس والسابع؛ لأبي شامه المقدسيء دار 
الجيل» ط(”ء 9175١م.‏ 

الرحلة المراكشية أو مرآة المساوي الوقتية» ويسمى أيضًا: السيف المسلول على المعرض 
عن سنة الرسول كلك محمد بن محمد بن عبد الله الموقت» تقدم: د. أحمد الشقيري الديني» طلاء ١٠٠٠م.‏ 

7 الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي اليماني» المطبعة السلفية» القاهرة. 

7- الرد على البكري, لابن تيمية» الدار العلمية» دهيء الهندء ط3, , 5.8 ١ه‏ 966١م.‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة, لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار الإمام البخاري» 
الدوحة» طاء 579 ١اه.‏ 

68- الرد على الجهمية؛ لأبي سعيد عثمان بن سعيد بن حالد بن سعيد الدارمي» تحقيق: 
بدر بن عبدالله البدر» دار ابن الأثير» الكويت» ط 2,5 9595١م.‏ 

3- الرد على الشاذلي في حزبيه. وما صنفه في آداب الطريق, لابن تيمية» تحقيق: علي بن 
محمد العمران» » دار عالم الفوائد, مكة, ١‏ 475 ١ه.‏ 

-١‏ الرد على القائلين بوحدة الوجود, لعلي بن (سلطان) محمد, أبي الحسن نور الدين الملا الحروي 
القاري» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء 54١5‏ ١ه‏ 13195١م.‏ 

- الرد على المنطقيين» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» دار المعرفة» بيروت. 

57- رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيرواني» لأحمد مصطفى 
قاسم الطهطاويء دار الفضيلة؛ د. ط. 

5 - الرسالة التدمرية, لابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» مصرء ط5, /791١ه,‏ /ا/91١م.‏ 

+- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت, لعبيد الله بن 
سعيد السجزيء» تحقيق: د. محمد باكريم باعبد الله الجامعة الإسلامية» المدينة المنورق» ط 5 48 ١ه.‏ 

-١7‏ الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» تحقيق: د. عبد الحليم 
محمود» د. محمود بن الشريف»ء دار المعارف» القاهرة. 

7”- الرسالة الوافية» لأبي عمر الداني» ط١ء‏ دار الإمام أحمد, الكويت. 
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- رسالة إلى أهل الثغر, لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبد الله شاكر الحنيدي» مكتبة العلوم 
والحكى دمشقء ط١اء 5١9‏ اه 9/8١م.‏ 

- رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت» ضمن بمجموع الرسائل 
المنيرية» لابن تيمية» تحقيق: محمد منير الدمشقيء المطبعة المنيرية» 47 1١١اه.‏ 

غ- الرسالة» للشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء مكتبه الحلبي» مصرء ط1ء 6ه ١ه‏ 0٠95١م.‏ 

-١‏ رسائل ابن سبعين؛ لعبد الحق بن إبراهيم بن سبعين المرسي» تحقيق وتقدم: د. عبد الرحمن 
بدوي» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة. 

- رسائل العربي الدرقاوي, تحقيق: بسام محمد باروء المجمع الثقافي» أبو ظبي» 995١م.‏ 

-١ 1‏ رسائل النور الهادي, عبد السلام العمراني الخالدي» دار الكتب العلميةء» ط١»‏ 
ا 

4 "- الرهص والوقص لمستحل الرقصء لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ثم القسطنطيني 
الحنفي» تحقيق وتعليق: أبي عبد الرحمن وائل بن صدقيء مؤسسة بينونة» الإمارات» ط 1 4717 ١ه‏ 78117م. 

ه: ؟١-‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي» تحقيق: علي عبد 
الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء 5١٠5‏ ١ه.‏ 

45 ؟- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسُّنّة لابن 
القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ه9١١اه‏ 915١م.‏ 

7- الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاسء منسوب لأبي عبد الله محمد بن 
عيشون» دراسة وتحقيق: زهراء النظام» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس» 
الرباط» ط١اء»‏ 1951م. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار, محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق: إحسان عباس» 
مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» ط5» ١٠9/8١م.‏ 

3- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبي حاتم» الدارمي» البُستيء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الروضة المقصودة في ماثر بني سودة, لسليمان الحوات» تحقيق: عبد العزيز التيلاني» 
مؤسسة محمد بن سودة الثقافية» فاس» 15 99١م.‏ 

-١‏ روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين, محمد بن صالح بن عثمان» ط 3ع 
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5- زاد المسير في علم التفسيرء لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 577 ١اه.‏ 

٠ه‏ ؟- زاد المعاد في هدي خير العباد, لابن القيم» 2١‏ 577 ١ه.‏ 

-١ 5‏ الزاوية الدرقاوية بحاضرة أسفي, ومريدوها من العلماء, محمد بغ, دار وليلي» طا31ء 5١٠٠7م.‏ 

هه” الزهر النضر في أخبار الخضرء لابن حجر العسقلاي» تحقيق: صلاح مقبول أحمدء 
بجمع البحوث الإسلامية» جوغا بائي» نيو دحي » طكءم.ء.ةاه. 

.م١9/10‎ ه١‎ 4007 الزواجر عن اقتراف الكبائر, لابن حجر الهيتمي» دار الفكرء ط1ء‎ -١55 

7 السبحة تاريخها وحكمهاء لبكر بن عبد الله أبي زيد» دار العاصمة» طااء 9١4١اهء‏ 
١م.‏ 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام, محمد بن إسماعيل الصنعاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- سراج الملوك, للطرطوشيء تحقيق: محمد فتحي أبي بكر» تقديم: د. شوقي ضيف» مطبعة 
المدي» القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» ط١اء 5١5‏ ١ه‏ 935١م.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة, للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الأردن» المكتبة 
الإسلامية» ط» 5.١5‏ ١ه.‏ 

-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة, لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين الألباني» دار المعارفء الرياضء الممكلة العربية السعودية» ط١,‏ ه١١5‏ ١ه‏ 997١م.‏ 

- سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر. لأحمد بن عجيبة» دار الرشاد الحديثة» الدار 
البيضاء» المغرب» جمع وتقدتم: العمراني الخالدي عبد السلام» ط١» 547١‏ ١ه.‏ 

-١‏ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصالحين بفاس» للشريف أبي 
عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني» دار الأمان» الرباط» المغرب» طلا 488 ١ه‏ 7015م. 

- سلوك الطريقة الدرقاوية والرد على منكريها المسماة, الإرشاد والتبيان, محمد بن 
محمد بن عبد الله المكوديء دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء, المغرب» 547/21 ١-/01٠7م.‏ 

-١١‏ سلوك الطريقة الوارية بالشيخ والمريد والزاوية» محمد المنالي الزبادي» المطبعة والوراقة 
الوطنية» مراكش» ط١»‏ ١١١5م.‏ 

55- السّنّة للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم.ء تحقيق: باسم بن فيصل الحوابرة» 
الرياض» دار الصميعي» ط"2» 5755 اه 5١٠٠5م.‏ 

7- سنن ابن ماجه؛ للحافظ أي عبد الله محمد بن زيد القزوييي» تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد 
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الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العلمية. 

- سنن أبي داود؛ للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي» السجستاني» تحقيق: محمد 
عوامه» دار اليسرء المدينةالمنورة» المملكة العربية السعودية» ط", 4١‏ ١ه.‏ 

8- سنن الترمذي؛ لأبي عيسى بن محمد بن عيسى» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء طبعة 
دار الفكر. 

- السنن الصغرى, للنسائي» أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» 
تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 5 5.5 ١ه؛‏ 19/85. 

0١‏ السنن الكبرى, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: د. عبد الله بن عبد 
ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 31 417١‏ اه ١1١٠5م.‏ 

- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط 5 559 اه ١٠٠١م.‏ 

+7؟- الشامل في أصول الدين, لأبي المعالي الجويني» تحقيق: علي النشار وفيصل عون وسهير 
مختار» نشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 955١م.‏ 

- شأن الدعاء, للخطابي» تحقيق: لأحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» 5٠١5 ١‏ ١هء‏ 
5 ام. 

ه- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن مخلوف, تعليق: عبد امحيد خيالي. 

17- شجرة اليقين فيما يتعلق بكون رب العالمين؛ لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر العجيبة» 
جمع وتقديم: عبد السلام العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١»‏ 4755 ١ه.‏ 

77- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. لعبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي» تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» ط31.) 2 505 ١اه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَةَ والجماعة من الكتاب والسُّئّةَ وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم, للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدانء 
الرياض» دار العاصمة» ”2 47 اهم 17٠ام.‏ 

8- شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الحبار» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة 
بالقاهرق» ط١اء‏ 7/85١اههء‏ 9565١م.‏ 


- شرح البردة» لابن عجيبة» ومعه كشف الكربة بتخريج أحاديث شرح البردة» دار الأمان» 
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الرباط» المغرب» 238 5575 اه. 

-١‏ شرح الرسالة التدمرية, للشيخ عبد الرحمن بن صالح البراك» دار كنوز إشبيلياء الرياض» 
طل 1:55اه. 

- شرح السّنّة: للبربماري» تحقيق: د. خالد الرداي» مكتبة الغرباء الأثرية» المملكة العربية 
السعودية» 5١5 3١1‏ ١اه.‏ 

-١‏ شرح السُّنّة للبغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي 
دمشقء بيروت» طا”ى 1.8 اه 9/7 ام. 

4- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى (الكاشف عن حقائق السنئن)» لشرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي؛ السعودية» مكة» الرياض» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» 4117 ١ه.‏ 

مع شرح العقيدة الأصفهانية, لابن تيمية» دراسة وتحقيق: حسين محمد مخلوف» دار الكتب 
الإسلامية. 

-١5‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» د. عبد الله بن المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 4١17 2١١‏ ١ه‏ 1991م. 

7- شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي» وهي 
أشرطة مفرغة ضمن الدورة العلمية التي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية» بالرياض. 

- شرح العقيدة الواسطية» محمد بن حليل حسن هرّاس» ويليه ملحق الواسطية» ضبط نصه 
وخيّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقّاف, دار الحجرة, الخبر ط“اء 515 ١ه.‏ 

8- شرح العقيدة الواسطية, محمد بن صالح بن محمد العثيمين» تحقيق: سعد فواز الصميل. 

- شرح القصيدة النونية» المسماة (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية)» لابن القيم» 
شرحها وحققها: د. محمد خليل هراسء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 235 555 اه *.٠.5م.‏ 

١‏ شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبيكان» ط5؛ 5١/8‏ ١اهء‏ 991١م.‏ 

5- شرح المفصّلء لابن يعيشء دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» طال 55١‏ اه ١١٠0١5م.‏ 

-١9‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع, لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» 21 577 ١ه‏ 547/6 اه. 

4- شرح الوسطى, لأبي عبد الله بن يوسف السنوسيء بحث مرقوم في نخزانة كلية الآداب 
بالرباط» لنيل دبلوم الدراسات العلياء للباحث: عبد العزيز أسعد /99١-999١م.‏ 
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5- شرح حديث النزول, لابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» طهء /191اه /91/17١م.‏ 

5- شرح صلاة ابن العربي الحاتمي» لأحمد بن عجيبة» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء 
المغرب» ط١ء 57١‏ ١اه.‏ 

17- شرح صلاة القطب بن مشيشء لأحمد بن عجيبة» جمع وتقديم: العمراني الخالدي عبد 
السلام؛ دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء» المغرب» ط١ء 57١‏ ١ه.‏ 

- شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابة الرسالة, للقاضي عبد الوهاب بن نصر 
البغدادي المالكي, دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية» دراسة وتحقيق» د. 
أحمد محمد نور سيف» ط8١ء‏ 5754 ١اه.‏ 

49- شرح قصيدة الرفاعي, يامن تعاظم, لأحمد بن عجيبة» ضمن سلسلة نورانية فريدة» جمع 
وتقدم: العمراني الخالدي» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء ط١» 4١11/‏ ١ه.‏ 

٠‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء لعبد الله الغنيمان» دار العاصمة؛ الرياض. 

-0١‏ شرح كشف الشبهات» محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط١» 5١9‏ ١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار» للطحاوي» حققه وضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١ا. 5١٠5‏ ١ه.‏ 

0.*- شرح نونية الششتري, لأحمد بن عجيبة» تقدم وتحقيق وتعليق: د. محمد العدلون 
الأدريسيء دار الثقافة» الدار البيضاءء ١‏ 495 ١هء‏ *1١5م.‏ 

-٠٠6:‏ شعب الإيمان, للبيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طاكء 54٠١‏ ١اه.‏ 

ه. *- الشعر الدلائي» لعبد الجواد السقاط» مطبعة المعارف الحديدة الرباط» 9/5١م.‏ 

05- الشفا بتعريف حقوق المصطفى يك للقاضي عياضء دار الكتاب العربي» 5 5٠‏ ١ه‏ 9/15١م.‏ 

7.- شفاء السائل لتهذيب المسائل» لابن خلدون» وملحق به ثلاث رسائل في السلوك 
الصوفي» لابن عباد» والقبّاب» واليوسي» تحقيق: د. محمد مطيع الحافظ» دار الفكر. دمشقء بيروت» لبنان» 


طاىي /7ا١ةاه.‏ 
"- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» دار الصميعي» 
طكي 59:١اه.‏ 


8ت الشيخ إحسان إلهي ظهير منهجه وجهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق 
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المخالفة» د. علي بن موسى الزهراني» دار المسلم, الرياض» ١‏ 5755 اه 5١٠٠١م.‏ 

6٠‏ الشيخ أحمد بن عجيبة ومنهجه في التفسير, د. أحمد حسن عزوزي» مطبوعات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» د.طء 55١‏ ١ه.‏ 

"١‏ الشيخ الأكبر ابن عربي صاحب الفتوحات المكية؛ د. محمد إبراهيم الفيومي» مشاهير 
الكتاب العرب» للناشئة والشباب» الدار المصرية اللبنانية. د. طعا ت. 

5- الصارم المسلول على شاتم الرسولء لابن تيمية» دار ابن حزم» بيروت» تحقيق: محمد 
عبد الله عمر الحلواي» محمد كبير أحمد شودري» ط1ء 54117 ١ه.‏ 

+1- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» طة,» 1.7 ١هء‏ /9/10١م.‏ 

1*- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 3 5١54‏ اه 9917١ام.‏ 

*- صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت. 

- صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَكِةِ وسننه وأيامه» 
محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ١‏ 477 ١ه.‏ 

7- صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 358 97١١ه.‏ 

- صريح السّنّة» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 
الكويت» تحقيق: بدر يوسف المعتوق» ط1ك2 ه٠١٠4‏ ١اه.‏ 

8- الصفات الإلهية تعريفها وأقسامهاء أ. د محمد حليفة التميمي» الرياض» دار أضواء 
السلف. ط١.‏ ”55 ١اه.‏ 

-*٠‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسّنَة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه؛ لأبي أحمد محمد أمان بن 
علي جامي علي» ا مجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط8١» 5١/6‏ ١ه.‏ 

ء١ط الصفدية. لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء مصرء دار الحدي النبوي»‎ -١ 
اه ...5م‎ 


*- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة, لابن قيم الحوزية» تحقيق: علي بن 
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محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» 5٠0/ ١‏ ١ه.‏ 

- صوفية المغرب حقائق وأسرار. لمصطفى باجوء ط١)‏ 5 ١01٠5م.‏ 

؛ 87- الصوفية معتقدًا وسلوكاء د. صابر طعيمة» الرياضء دار عالم الكتب» طا3ء 405 ١ه.‏ 

5 -- صون المنطق والكلام على فن المنطق والكلام» نشره وعلق عليه: سامي النشار» مطبعة 
السعادة» مكتبة الخانخي» مصرء ط١ء‏ د. ت. 

- صيد الخاطرء لابن الجوزي» دار القلم» دمشق» ط ١‏ 555 اه 54١٠٠١م.‏ 

7 *- الضعفاء الكبير» للعقيلي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار المكتبة العلمية» بيروت» 
طلى 4.:١هي‏ 19/84ام. 

- ضعيف الجامع الصغير وزيادته؛ لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على 
طبعه: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي. 

8- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, لشمس الدين السخاوي» بيروت» دار الجيل» ط١اء‏ 
اه 

7 طبقات الحفاظ, للسيوطي, بيروت» دار الكتاب» طاء 5.07 ١اه.‏ 

0+٠‏ طبقات الحنابلة, لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد, تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت. 

- طبقات الشاذلية الكبرى, محبي الدين الطعميء دار الجيل» ط١.‏ 415 ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكيء دار هجرء ط3ء 
7ه 

: 7- طبقات الشافعية, لابن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم حان» عالم الكتب» 
بيروت» طان. /ا١5‏ 1 ه. 

ه8-- طبقات الصوفية» للسلمي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طلء 419١ه‏ /99١م.‏ 

+8- الطبقات الكبرى, لأبي عبد الله محمد بن سعد البصريء البغدادي المعروف بابن سعدء 
تحقيق: إحسان عباسء دار صادر» بيروت» ط١)»‏ 95/8١م.‏ 

0 الطبقات الكبرى, للشعراي» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» ط١» 5١/8‏ ١ه.‏ 

- طبقات المدلسين (تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس): لأبي الفضل 


أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوق» مكتبة المنار» 
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عمان» طل 5.١7‏ اه 9875١م.‏ 

- طبقات المفسرين, لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: على محمد عمرء مكتبة 
وهبة» القاهرة» 21١‏ 95١اه.‏ 

- طبقات فحول الشعراء, محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود شاكرء دار المدفي» جدة. 

-+4١‏ طرح التثريب في شرح التقريبء للعراقي» دار إحياء التراث العربيء ودار الفكر. 

5- طريق الهجرتين وباب السعادتين, لابن القيم؛ دار عالم الفوائد» ط١».‏ 575 ١ه.‏ 

4"- الطريقة الجزولية» التصوف والشرق والسلطة في المغرب؛ د. أحمد الوارث» ط١اء‏ 
مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاء. 

4*- الطريقة الدرقاوية الشاذلية في القرن 7١/9١م‏ د. الحاج ساسيوي الفيلاني» مطبعة 
وراقة سجلماسة., الزيتون» مكناس. 

ه:*- الطريقة الشاذلية وأعلامهاء محمد درنيقة» المؤسسة الجامعية» طا» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

545- طيبُ الأنفاس في تاريخ بعض زوايا وأضرحة فاس, محمد بن الحسن بن العربي بن محمد 
الحجوي الثعالبي» تحقيق: د. عبد امحيد خيالي» مطبعة الأمنية» الرباط» منشورات دار الأمان. 

7" العبر في خبر من غبرء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: أبي 
هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلول» » دار الكتب العلمية» بيروت. 

- العبودية» لابن تيمية» تقديم: عبد الرحمن الباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» طهء 
868 اه 

8- العرش وما روي فيه لأبي جعفر محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي» تحقيق: محمد بن 
حمد الحمودء مكتبة المعلاء الكويت» ط8١ء‏ 505 ١اه.‏ 

5٠‏ 7- العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» لعبد الله بن يوسف 
الجديع؛ دار الإمام مالك» دار الصميعي» ط؟» 5١5‏ ١اهء‏ 995١م.‏ 

-*١‏ العقيدة والشريعة في الإسلام,» لأحناس جولد تسيهر» ترجمة وتعليق: عدد من الباحثين» 
دار الرائد العربي» بيروت» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب المصري» 155 9١م.‏ 

؟*- عقيدة وحدة الوجود الخفية, د. أحمد القصير» مكتبة الرشد» 231١‏ 575 ١ه.‏ 

5 - علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» د. رضا بن نعسان معطي» دار الهجرة» 
الثقبة» طك» 5١5‏ ١ه.‏ 

4 85- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
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الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» باكستان» ط”» 40١‏ ١ه‏ ١/9١م.‏ 

هه »- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي 
الدارقطني» تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي (ج١-١١).؛‏ دار طيبة» الرياض» طلا 5.05 ١اهء‏ 
5 ام ومحمد بن صالح بن محمد الدباسي» (ج7١-5١))؛‏ دار ابن الجوزي» الدمام» ط 1 5707 ١ه.‏ 

5- علماء نجد خلال ثمانية قرون, لعبد الله بن عبد الرحمن بن صا البسّام» مطبعة النهضة 
الحديثة مكة المكرمة» ط 9/2١‏ ١ه.‏ 

7ه "- عمل اليوم والليلة» للنسائي, تحقيق: د. فاروق حمادة» طبع على نفقة الرئاسة العامة للإفتاء 
والبحوث العلمية» وأشرف على الطباعة المكتب التعليمي السعودي والمغربي» ط١ء 5١0١‏ ١ه‏ ١/9١م.‏ 

- عوارف المعارف, للسهروردي» تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف» دار 
المعارف, القاهرة» ١٠٠5م.‏ 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود, لمحمد شخمس الحق العظيم آبادي أبي الطيب مع شرح 
ابن قيم الجوزية» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر. د.ط. 

3 العين, لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري, تحقيق: د. 
مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 

"١‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني» للألوسي» تحقيق: أبي عبد الله الداني بن منير آل 
زهوي» مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» 2١‏ 5717 ١اهء‏ ١1١٠0٠5م.‏ 

؟*- غريب الحديث, لابن قتيبة» تحقيق: د. عبد الله الحبوري» مطبعة العافي» بغداد» طاء 
/51 اه 

+*- غريب القرآن, لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد صقرء دار الكتب العلمية» .9 اه 
7 ام. 

- الغيلانيات؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم البغدادي الشافعي» دار ابن الجوزي» السعودية 
الرياض» ط١»‏ 5117 ١اه.‏ 

الفتاوى الكبرى» لأحمد بن تيمية» تحقيق وتعليق وتقدم: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى 
عبد القادر عطاء دار الرايات للتراث» القاهرة» ط1ء 5١/8‏ ١ه‏ /9/8١م.‏ 

>*- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, أحمد بن عبد الرزاق الدويش» الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 


/- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجرء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
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عبد الباقي» وحققه: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار الفكر. 

-"- فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى» للشيخ عبيد الحابري» مكتبة الفرقان» عجمان» 
الإمارات ط١ء‏ 474 ١اه.‏ 

8- فتح القديرء للشوكانيء دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشقء بيروت» ط١ء 5١54‏ ١ه.‏ 

0- فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ للسخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 5١7‏ اه. 

١‏ الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية؛ لأحمد بن عجيبة» المكتبة الأزهرية 
للتراث» 555 ١ه.‏ 

الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» لأحمد بن عجيبة» لبنان» دار الكتب 
العلمية» ١‏ ١١١5م.‏ 

707- الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الآجرومية» لأحمد بن عجيبة» ضمن سلسلة نورانية 
فريدة» جمع وتقدم: العمراني الخالدي عبد السلام» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء المغرب» ط١ء‏ 511 ١ه.‏ 

: 07*- الفتوحات المكية, محبي الدين بن عربي, المطبعة العربية» القاهرة. 

ه- الفتوحات المكية» محبي الدين بن عربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١اء‏ 
اه /99١م.‏ 

07- الفتوى الحموية الكبرى. لابن تيمية» تحقيق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري. دار 
الصميعي, الرياض؛ ط”2» 5:58 اه 54١٠8١5م.‏ 

707*- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط5» 91717١م.‏ 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبدالكريم اليحبى» دار الفضيلة» الرياض. 

- الفروق اللغوية» للعسكري, تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم؛ دار العلم والثقافة» القاهرة» مصر. 

- الفروق, - أنوار البروق في أنواء الفروقء للقرافي» دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية د. محمد أحمد سراج» د. علي جمعة» دار السلا 35 475/8 ١ه.‏ 

-١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمدء 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- فصوص الحكم, لابن عربي» تعليق: أبي العلاء عفيفي» دار إحياء الكتب العربية» 58١ه.‏ 

-١ 8‏ فضائح الباطنية» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» 
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مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 

4- فضائل نور سيد المرسلين؛ لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر العجيبة» جمع وتقدم: عبد 
السلام العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1اء 475 ١ه.‏ 

هم الفكر الصوفي في ضوء القران والسُنّة» لعبد اللحمن عبد الخالق» الدار السلفية» الكويت. 

5- فهرس الفهارس والأثبات, ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات, لعبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط 25 19/0١م.‏ 

- الفهرسة, لأحمد بن عجيبة» دار الغد العربي» القاهرة» ١‏ ٠99١م,‏ ١٠4١اه.‏ 

- الفهرست, محمد بن إسحاق أبي الفرج ابن النديم قابله على أصوله وعلق عليه وقدم له: 
أمن فؤاد سيد» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» 47٠0‏ ١ه.‏ 

8- فوات الوفيات؛ محمد بن شاكر الكتبي, تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» طاء 
ااام 9175ام. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

0- في التصوف الإسلامي وتاريخه. لمرينولد نيكلسونء ترجمة: أبي العلاء عفيفي» مطبعة لنة 
التأليف والترجمة والنشرء 755١هء‏ 9141١م.‏ 

*- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناويء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ١‏ 155١ه.‏ 

+3*- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» تحقيق: د. ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
مكتبة الفرقان» عجمان, ط١ء‏ 57517 اه ١50.01م.‏ 

9*- القاموس الصوفي من كلام عبد الرزاق الكاشاني, د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار كتاب» 
بيروت» لبنان» 21 5737 اه. 

5- القاموس الصوفي2, مختصر التوقيف على مهمات التعاريف» لعبد الرءوف المناوي» 
تحقيق: عبد الحميد صالح حمدانء المكتبة الأزهرية للتراث» دار عالم الكتبء القاهرة» 5٠١‏ ١ه.‏ 

85- القاموس الفقهي لغةً واصطلاحًاء لسعدي أبي جيبء دار الفكر» دمشق» سورية» طاى” 
08 اه 988 ام. 

7- القاموس المحيطء, بحد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزا بادى» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسشوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» طدع 


ككواصه هد6آم. 


16: 


- قبيلة بني زروال مظاهرها حياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية, محمد البشير الفاسي 
الفهري» مطبوعات أفريقية الشمالية الفنية» الرباط» 59757١م.‏ 

8- قصيدة البردة, ضمن المجموع الكامل للمتون» لشرف الدين محمد بن سعيد الصنهاحي 
لبوصيري» دار الفكر» بيروت» لبنان» طاق3ء 5585 اه 575 اه. 

-٠‏ القصيدة التائية في القدرء لابن تيمية» شرح وتحقيق: محمد بن إبراهيم الحمدء دار ابن 
خزيعمة» الرياض» ط١.2‏ 57554 اه 601٠5م.‏ 

-١‏ قطر الولي على أحاديث الولي: محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان» د. ط.ات. 

- قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لعبد ا محسن بن حمد 
البدر» دار الفضيلة» الرياضء المملكة العربية السعودية,» ١‏ 577 اه 07.٠0٠5م.‏ 

*. ؛ - قواعد العقائد, للغزالي» تحقيق: محمد موسى عليء دار عالم الفوائد» ط”. 4.5 اه 9/6865 ١ام.‏ 

: .:- قواعد العقائد, للغزالي» طبع ضمن الإحياء» وطبعة أحرى مستقلة بدار النصر للطباعة 
القاهرة» سلسلة البحوث الإسلامية ٠79١هء‏ ٠91١ام.‏ 

ه. - قواعد الفقه, محمد عميم الإحسان المحددي البركتي» الصدف ببلشرزء كراتشي» ط١»‏ 
7 اه 985 ام. 

0 4- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, محمد بن صالح العثيمين» اللجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورق» ط"ا, 575١‏ اه ١0٠0٠5م.‏ 

.- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد, لأبي طالب 
محمد بن علي بن عطية المكي» تحقيق: سعيد نسيب مكارم» دار صادرء بيروت» ط١اء‏ 996١م.‏ 

القول السديد شرح كتاب التوحيد. للشيخ الستّعدي» تحقيق: المرتضى الزين أحمدء 
مجموعة التحف النفائس الدولية» ط". 

4 - القول المفيد على كتاب التوحيد. محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» ط؟» 575 ١ه.‏ 

4٠‏ الكاشف ف معرفة من له رواية بالكتب الستة, للذهبي» دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ 
مؤسسة علوم القرآن» حدة» طاء 4١‏ اهء 1997م. 

- الكافي, لأبي حعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني» دار الكتب الإسلامية» طهران» 


إيران» طم 85 اه. 


هده 


- الكامل في التاريخ, لابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان» ط١ء 5١١1/‏ ١اهء‏ /991١م.‏ 

.ها١‎ 147١ كتاب الأربعين حديئًاء الآحري» ط3,‎ -4١ 

114 - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كلك لابن خزيمة» تحقيق: عبد العزيز الشهوان» 
الرياض» دار الرشيد» ط 5 5١١‏ ١ه.‏ 

- كتاب الشريعة, لأبي بكر محمد بن سليمان الآحريء دار الدليل الأثرية» 21١‏ 57/8 ١ه.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشريء دار الكتاب العربي» بيروت» ط*, 
/اءة اه 

7- كشف اصطلاحات الفنون» للقاضي محمد التهانوي. نشر: سهيل أكاديمي. لاهورء 
باكستان» ط 1 ١7‏ اه 991١م.‏ 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط", 5١‏ ١هء‏ 9/1١م.‏ 

8- كشف الظنون, لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١7‏ ١ه‏ 997١م.‏ 

-٠‏ كشف المحجوب,. لعلي بن عثمان الهجويري» دراسة وتحقيق: د. إسعاد عبد الحادي 
قنديل» دار النهضة العربية» بيروت» ١/9١م.‏ 

-0١‏ كشف النقاب عن حكم الوجد والسماع؛ لأحمد بن عمر بن إبراهيم أبي العباس الأنصاري» 
المعروف بابن المزين» تحقيق ودراسة: قسم التحقيق بالدار» دار الصحابة للتراث بطنطاء ط١اء» 5١7‏ ١ه.‏ 

5- كشف النقاب عن سر الألباب. ضمن الجواهر العجيبة» جمع وتقدم: عبد السلام 
العمراتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١اء‏ 575 ١ه.‏ 

-:١+‏ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ, لعبد الرؤوف القاسمء المكتبة 
الإسلامية» الأردن» طالء 4١6‏ ١اه.‏ 

4- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القبسي» تحقيق: د. محيي الدين رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 15 19١ه.‏ 

6- الكلام على مسألة السماع, لابن قيم اللجوزية» تحقيق: محمد عزيز يمس وفق المنهج المعتمد 
من الشيخ بكر أبي زيدء دار عالح الفوائد» 2١‏ 47:7 ١ه.‏ 

5- كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لعبد الرحمن بن رحب الحنبلي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني وآحرء المكتب الإسلاميء بيروت» طع» 91١ه.‏ 
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7- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسى الحسيني القرمي 
الكفوي, أي البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- الكواكب الدراري في تراجم السادة الصوفية» لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي» 
تحقيق: محمد أديب الحادر» دار صادرء بيروت» ط١اء‏ 999١م.‏ 

5- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري)» محمد بن 
يوسف بن سعيد» مخمس الدين الكرماني» مصور عن الطبعة المصرية» 2١‏ 5ه ١ه‏ 971١م.‏ 

- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين محمد بن محمد الغزي» تحقيق: خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 5١/8 2١‏ ١اهء‏ 991١م.‏ 

-8١‏ اللالىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, للسيوطي» تحقيق: أبي عبد الرحمن 
صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 511 ١ه‏ 1995م. 

5- لبس الخرقة في السلوك الصوفي» د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط١اء‏ 8/١٠1م.‏ 

47- لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري», دار صادر» بيروت» ط١.‏ 

5 - لسان الميزان. لابن حجر العسقلاني» دائرة المعرف النظامية» الهند» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» لبنان» 3 .٠99اه‏ ١0ا9ام.‏ 

هم - اللطائف الإيمانية الملكوتية والحقائق الإحسانية الجبروتية في رسائل ابن عجيبة؛ لابن 
عجيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط8١1ء‏ /471 ١اه.‏ 

48- اللمع؛ لأبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي» تحقيق وتعليق: د. عبد الحليم محمود 
طه عبد الباقي سرور» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

7 - لمعة الاعتقاد. لابن قدامة المقدسي, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
المملكة العربية السعودية» ط ”2 55١‏ ١اهء‏ .٠6٠٠5ام.‏ 

+4- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية في عقد الفرقة 
المرضية, لمحمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي» بيروتء ودار الخاني» الرياض» ط؛ 54١١‏ ١ه.‏ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية في عقد الفرقة 
المرضية؛ محمد بن أحمد السفاريني» مع تعليقات عبد الله أبي بطين» وسليمان بن سحمانء المكتب 
الإسلامي» دمشقء بيروت» مكتبة أسامة» الرياض» د. ت. 

- اللوائح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية» لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر العجيبة» 


/اه1 


جمع وتقديم: عبد السلام العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١8‏ 575 ١ه‏ 

-١‏ مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» لعبد اللطيف بن عبد العزيز أمين بن الملك» دار 
الجيل» بيروت» لبنان» د.ط. 5١٠‏ ١ه.‏ 

5 - متن القصيدة النونية» المسماة بالكافية الشافية» لابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
طى 07١11اه.‏ 

+1 4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» دار الريان للتراث بالقاهرة» ودار الكتاب العربي 
بيروت 41١17‏ اه. 

5 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» وساعده ابنه محمد» طبع بأمر ادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز» إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

45 - مجموع وفتاوى الشيخ ابن عثيمين»؛ القسم المختص بالعقيدة» جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الثرياء 3١1‏ 479 ١ه.‏ 

445- مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» لعبد الرحمن بن رجحب الحنبلي» دراسة 
وتحقيق: أبي مُصعب طلعت بن فؤاد الخلواني» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» 25 475 ١ه.‏ 

7 - محاضرات في العقيدة والدعوة. للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» دار العاصمة الرياض» 
طك ؟1:55اه 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد دار الكتب العلمية» بيروت» طك ”547 ١ه.‏ 

48- المحكم والمحيط الأعظم, لابن سيده. تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١3) 55١‏ اه ١٠٠٠5م.‏ 

- مختار الصحاح, لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 
تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت» صيداء طه, 57١‏ ١اهء‏ 999١م.‏ 

--١‏ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, لأبي محمد عبد العزير بن 
محمد السلمان» 5١ 2١5‏ اه 951١م.‏ 

؟هغ- مختصر التيجانية دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء الكتاب والسّْنّة د. على بن 
محمد آل دخيل الله دار العاصمة, المملكة العربية السعودية» 1١‏ 5:55 اه 7١٠١5م.‏ 

+5؛- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 


1 5/ 


خمس الدين ابن قيم الحوزية» اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي همس الدين؛ ابن 
الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة» مصرء ط١»‏ 717 ١اهء‏ ١1١٠٠5م.‏ 

4- مختصر منهاج القاصدين, لأحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامه المقدسي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» دار البيان» مؤسسة علوم القرآن» /9١ه.‏ 

هه:- المخصص.ء لابن سيده؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: خليل إبراهم حفال» 
طاء ١ه‏ 1995م. 

455- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الحوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 
ط“” :١5‏ ١ه‏ 1995م. 

0ه خ- المدخل إلى التصوف الإسلاميء لأي الوفاء التفتازافي» دار الثقافة» ط؟. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لابن بدران» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5 ١١4١ه.‏ 

8- المدخلء لابن الحاج» دار التراث» د. طء ت. 

- مذكرة في أصول الفقه, محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 
طف ١56.0مم.‏ 

-١‏ المذهب المالكي في سياقاته المعاصرة» ندوة أكاديمية دولية بمشاركة مركز البحوث 
والدراسات في الفقه المالكي بالقنيطرة وبتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس» وجامعة بن طفيل 
بالقنيطرة» إعداد: د. جمزة الكتاني» د. عبد الله بنصر العلوي» د. محمد العلمي؛ دار أبي رقراق» والمؤسسة 
العلمية الكتانية» الرباط» ط 1١‏ 577 اه 50117م. 

مذهب أهل التفويبض في نصوص الصفات؛, عرض ونقدء لأحمد بن عبد الرحمن بن 
عثمان القاضيء دار العاصمة؛ الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

4”7- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛, للهروي القاري» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
طل 55 :اه 5605م 

4- المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا (الزاوية الناصرية)» محمد بن عبد السلام 
الناصري» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط1ء 7١٠٠5ام.‏ 

45- المسالك والممالك, لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخريء المعروف 
بالكرحيء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة. 
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- مستدرك الحاكم على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبناك. 

47- مسند أبي داود الطيالسي؛ لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى» 
تحقيق: د. محمد بن عبد امحسن التركي» دار هجرء مصرء ط 5١9 ١‏ ١ه‏ 1199م. 

4- مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» ١ع 45١‏ ١اهء‏ 001٠5م.‏ 

8- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار, لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله (ج ١‏ - 34).؛ وعادل بن سعد 
(ج١٠ »)١7-‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (ج »)١8‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط١ء‏ 
(بدأت 988 ام وانتهت 59١0٠م).‏ 

- مسند الحميدي, لأبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي 
الحميدي المكي» حقق نصوصه وحرج أحاديثه: حسن سليم أسد الذَّارَاقه » دار السقاء دمشق» سورياء 
طاء 1995م. 

١غ-‏ مسند الدارمي المعروف ب(سنن الدارمي), لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراي» دار 
المغني» المملكة العربية السعودية,» 5١5 ١‏ اه ١٠٠٠5م.‏ 

4- مسند الشاميين» للطبراي» تحقيق وتخريج: حمدي عبد ابحيد السلفي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5٠١5‏ اه. 

7 - مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب, لعبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف 
بابن الدباغ» دار صادر بيروت» د. طعا ت. 

4- مشاهير علماء نجد وغيرهم, لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» طبع على نفقة المؤلف بإشراف دار اليمامة» الرياض» ط21 797١اه:‏ 9177١م.‏ 

ه:- مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك الأنصاري» تحقيق: موسى محمد عليء دار عالم 
الكتب» بيروت» ط5ء 9/65 ١ام.‏ 

“7 - المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» لصادق سليم» مكتبة الرشدء طاء 4١5‏ ١اه.‏ 

47 - المصباح المنير, لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» دراسة وتحقيق: يوسف الشيخ 
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محمد» » المكتبة العصرية. 

- مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربيء لبرهان الدين البقاعي» تحقيق 
وتعليق: عبد الرحمن الوكيل. 

48- مصطلحات في كتب العقائد دراسة وتحليل؛ محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة» 
طك 1507 اه. 

- المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» » المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟»ء 
؟لة اه 

-١‏ المطالب العالية من العلم الإلهي؛ لفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» ط 57١ ١‏ اه 1999١م.‏ 

- المطرب بمشاهير أولياء المغرب. لعبد الله بن عبد القادر التليدي» شركة البشائر 
الإسلامية» بيروت» لبنان» ”ا 47:3 اه 500115م. 

4- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي» 
تحقيق: عمر بن محمود أبي عمرء دار ابن القيم» الدمام» 218 5١٠١‏ ١اهء‏ 0٠93١م.‏ 

5 - معتقد أهل السُنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى, د. محمد بن خليفة التميمي» دار 
أضواء السلفء الرياض» ط١. 5١9‏ ١ه.‏ 

5 - معجم اصطلاحات الصوفية» لعبد الرزاق الكاشاني» مكتبة الآداب» القاهرق» ط", /1٠٠7م.‏ 

- معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى الوقت الحاضر, لعادل نويهض» مؤسسة 
نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» بيروت» لبنان» 3 9/٠١ ءه١ 5.0٠‏ ١م.‏ 

/ام - معجم البلدان, لياقوت الحموي» دار صادرء ودار بيروت» 5١5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

4 ع- المعجم الصغيرء للطبراني» صححه: عبد الرحمن محمد عثمان, المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» دار النصرء للطباعة» القاهرة» 8 اه 957 ١م.‏ 

8- المعجم الصوفيء د. سعاد الحكيم, دندرة» توزيع المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» 
بيروت» طاكء 5٠01١‏ ١اه.‏ 

- المعجم الفلسفي, لجميل صلبياء الشركة العالمية للكتاب» دار الكتاب للنسائي. 

.م٠٠١1/ المعجم الفلسفيء راد وهبة» دار قباء الحديثة» القاهرة,‎ -0١ 

- معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمرء وآخرون؛ دار عالم 
الكتب» ط13ء 559 اه /١٠١ام.‏ 
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4غ - المعجم المختص بالمحدثين, للذهبي, تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» مكتبة الصديق» 
الطائف» ط١ء 5١/8‏ اه 9/8/8١م.‏ 

:؟: - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

5 - المعجم الوسيط, لإبراهيم مصطفىء» وآخرين» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

5- معجم مصطلحات التصوف الفلسفي, د. محمد العدلوني الأدريسي» دار الثقافة» الدار 
البيضاى ط١1ء‏ 577 اه 5١50م.‏ 

7- معجم مصطلحات الصوفية, لعبد المنعم حنفي» دار المسيرة» بيروت» طالء» 5٠.٠‏ ١اه.‏ 

- معراج التشوف إلى حقائق التصوف, لأحمد بن عجيبة» مركز التراث الثقائي المغربي» الدار 
البيضاءء» ط١,‏ 556 ١ه.‏ 

8- معلمة التصوف الإسلامي, لعبد العزيز بن عبد الله» دار نشر المعرفة الحي الصناعي الرباط 
طلا ١560م‏ 

-٠‏ المغرب في ترتيب المعرب. لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي المطرزي» 
مكتبة أسامة بن زيد» حلب» ط١اء‏ 9179١م.‏ 

-١‏ المغني, لابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن التركي» ود. عبد الفتاح 
الحلو» دار هجرء القاهرة» ط”ء 5١7‏ ١اهء‏ 9917١م.‏ 

؟.-- المفاخر العلية في الماثر الشاذلية» لأحمد بن محمد بن عباد الشافعي» مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» الطبعة الأخيرة» 5١1‏ ١هء‏ 9951١م.‏ 

+.ه- مفردات ألفاظ القرآن» للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهان أبي 
القاسمء دار القلم» دمشق. 

4 .- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم., للقرطبي» تحقيق وتعليق: د. محبي الدين 
ديب وآخرين» دار ابن كثير» ط4؛» 555 ١ه.‏ 

ه.ه- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة, محمد بن عبد 
الرحمن السخحاوي» تحقيق: محمد عثمان الخشتء دار الكتاب العربي» بيروت» ط1كء ه٠1‏ اهء 9/8665 ام. 

5 -- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: هلموت ريتره ط". 

. ه- مقاييس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكرء 799١اه»ء‏ 9179١م.‏ 
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المقدمة, لابن حلدون, تحقيق وتقديم وتعليق: عبد السلام الشداديء الدار البيضاءئء ط1اء 
دام 

- الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: 
أحمد فهميء دار الكتب» ط١ء 5١0١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» 
تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط5) 5١"‏ ١اهء‏ 9١م.‏ 

-١‏ منازل السائرين والواصلين وأسرار علم الحقيقة, لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر 
العجيبة» جمع وتقديم: عبد السلام العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط ١‏ 4755 ١ه.‏ 

-- مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الرُرْقاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» ط". 

1ه- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, لابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١7‏ ١اهء‏ 9917١م.‏ 

14ه- منحة الباري بشرح صحيح البخاريء المسمى تحفة الباري» لركريا الأنصاري المصري 
الشافعي» تحقيق: سليمان بن دريع الحازمي» طلا 575 اهم 85١٠٠١م.‏ 

١ه-‏ منشورات جمعية تطاون أسيمرء أعمال ندوة: الشيخ أحمد بن عجيبة» المفكر والعالم 
الصوقي» مطبعة الخليج العربي» شارع الحسن الثاني» تطوان» ١‏ 5١٠7م.‏ 

1ه المنقذ من الضلالء» ومعه كيمياء السعادة والقواعد العشرة والأدب في الدين» للغزالي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» د. طء» ت. 

7-- منهاج السّنّة النبوية» لابن تيمية؛ مؤسسة قرطبة» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء» ١‏ 505 ١اه.‏ 

- المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح, تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 0 ١٠١٠١م.‏ 

8- المنهاج في شعب الإيمان, للحليميء دار الفكرء طاء» 199اه 9179١م.‏ 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» دار السلفية 
الكويت» ط4» 4٠4‏ ١ه.‏ 

-١‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي جمال الدين أبي 
امحاسن, تحقيق: د. محمد محمد أمين» دار الهيئة المصرية للكتاب» د. ط. 


- منية السول في تفضيل الرسول يلك للدمشقيء رواية: الحافظ شرف الدين أبي عبدالله محمد 
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الميدومي» تحقيق: د. صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان» طا1ء 50١‏ ١ه‏ 9/81١م.‏ 

7ه- مواعظ حامدية؛ لسلامة حسن الراضيء مطبعة القاهرة» 1٠١4‏ ١ه.‏ 

4 7-- المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار, لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: 
أمن فؤاد سيد» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» 471 ١ه.‏ 

الموافقات, للشاطبي» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» 
طاء /17١51١اه19910م.‏ 

7- المواقف في علم الكلام؛ لعضد الدين الإيجي» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

7- المواهب الربانية من الآيات القرآنية, للسعدي» ط1ء 5١5‏ ١ه.‏ 

المؤتلف والمختلف, لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطبي» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» طاكء 5.١5‏ اه 985 ١م.‏ 

8- المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال؛ 
للشيخ أحمد بن يحبى النجميء مكتبة الفرقان» الإمارات» عجمان» ط5» 477 ١ه.‏ 

- موسوعة التصوف الميسّرة» د. آزار سعيد سمو وآخحرون» دار النفائس» بيروت» لبنان» 
طء 985 اه. 

-١‏ موسوعة التصوف, دراسة تحليلية نقدية جامعة وموثقة» د. عبد الباسط الناشي» دار 
التونسية للكتاب» ط١ء‏ ١١0١5م.‏ 

-- الموسوعة الصوفية, د. عبد المنعم الحفني» دار الرشاد, القاهرة» ط 45١ ١‏ ١ه‏ 9937١م.‏ 

*7ه- الموسوعة العربية الميسرة, د. محمود محمد حافظ وآخرون» إشراف: محمد شفيق غربال» 
دار الجيل بيروت» الجمعية المصرية القاهرة» 2١‏ ١٠٠١م.‏ 

75 ه- موسوعة الفلسفة, لعبد الرحمن بدويء المؤسسة العربية للدار والنشر» 995١م.‏ 

ه*ه- الموسوعة المنتخبة من المتون الشرعية المتداولة» دار الرشاد» الدار البيضاءء المغرب 
طىث واه ١٠50م‏ 

57- الموضوعاتء لابن الجوزي» ضبط وتقديم وتحقيق: د. نور الدين بن شكريء دار أضواء 
السلفء الرياضء» ط2318 577 ١ه.‏ 

0ه- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط١., 5١5‏ اهء 955١م.‏ 
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-- مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, القسم المختص بالعقيدة» المحلد الأول» مكتبة 
ابن تيمية. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذههبيء 
تحقيق: علي محمد البجاوي؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط 21 785 اه 9517١م.‏ 

-- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي؛ 
تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموحود. 

.ه١‎ 5١59 »١ط النادرات العينية» لعبد الكريم الحيلي» تحقيق: يوسف زيدان, دار الأمين»‎ -١ 

- النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» لحمد بن ناصر بن معمرء تحقيق: عبد 
السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة؛ الرياض» ط١, 5٠١‏ ١ه.‏ 

*؛ ه- نبذة عن مناقب الزهاد السبعة, لأحمد بن عجيبة» ضمن الجواهر العجيبة» جمع وتقدهم: 
عبد السلام العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طااء 455 ١ه.‏ 

:؛ 5- النبوات, لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» دار أضواء السلف»ء الرياض» 
المملكة العربية السعودية» 21 55١‏ ١ه‏ ١٠٠٠5م.‏ 

ه: ه- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار, للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار ابن كثير» 
دمشق» بيروت» 23 459١هم/.0٠ام.‏ 

5 -- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, للأتابكي» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
مع استدراكات وفهارس جامعة» -/١7‏ 4 /ا/ه. 

4 ه- نزهة الألباء في طبقات الأدباء, للأنباري» تحقيق: إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار» الزرقاء» 
الأردنء طل"“اء ه.غ اه 9/86١م.‏ 

- نظرية الاتصال عند الصوفية, د. سارة آل حلوي» حدة, دار المنارق» طاء 51١١‏ ١ه.‏ 

8- نظم الدرر في تئاسب الآيات والسورء للبقاعي؛ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

-١‏ النفحة العلية في أوراد الشاذلية» لعبد القادر ركي» مكتبة المتنبي. 

7-- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على 
الله عز وجل من التوحيد, لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: د. رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة 
الرشيد» الرياض» 2١‏ /995١م.‏ 


هد ه- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب, لأحمد بن علي القلقشندي» دار الكتاب اللبنانيين 
بيروت» ط؟. 14.٠.‏ ١اه.‏ 

: ه- نهاية الأقدام في علم الكلام؛ للشهرستان» تحقيق: الفرد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

ههه - النهاية في الفتن والملاحمء لابن كثير» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط١اء‏ 
8 اه 98/8 ام. 

7 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 799١هء‏ 91/9١م.‏ 

7ه ه- النوافح الغالية في الأمداح السليمانية» لحمدون الحاج السلمي» دراسة وتحقيق: د. أحمد 
العراقي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ٠0٠.٠ ه١ 8557١‏ 5م. 

8 ه- النور البراق في ترجمة الشيخ محمد الحراق, محمد داود» تطوان, المطبعة المهدية» 9/5١م.‏ 

4- نيل الابتهاج بتطريز الديباج, للتنبكتي؛ دار الكتاب, طرابلسء» ليبياء ط 35 ١٠٠٠5م.‏ 

- نيل الأوطارء للشوكاني» دار الحديث» مصرء ط١ء 5١‏ اه 19918١م.‏ 

-١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء, لابن قيم الجوزية» دار ابن زيدون» بيروت» 
لبنان» 1ه ١٠١5١اه‏ 0.٠199م.‏ 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون, لإسماعيل باشا 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 5١‏ ١ه.‏ 

ه- هذه الصوفية؛ لعبد الرحمن الوكيل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط؛» 9/4١م.‏ 

4- الوابل الصيب من الكلم الطيبء لابن القيم» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» 
طلا 19199م. 

ه- الواسطة بين الحق والخلق, لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد بن جميل زينو» 
مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 

7- الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء» اعتناء: هلموت ريتر» المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت» 5459 اه /١٠١م.‏ 

ه- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


- اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر, لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني» دار صادرء 
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بيروت» ط١هاء‏ :ذاه ”.50م 
8- يوسف وزليخاء لنور الدين عبد الرحمن الجامي» ترجمة وتعليق: عبد العزيز بقوش, المجلس 
الأعلى للثقافة, القاهرة» ؟دكم 


ثالكًا: المجلات العلمية: 


٠ 0‏ ع 5 5 -- ا ر. اعزل ١‏ لزعت روط اوه رز ار غ2 
- إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى: يمَحوأ اليه خا مناة ركيت وعِنده م 


ألحجكتب 4 لمرعي بن يوسف الكرمي (ت7١٠ه)ء‏ دراسة وتحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله 
التركي» مستلة من محلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» يونيو 5١٠٠م.‏ 

ء5١ص‎ ,م5٠١١ تاريخ الزوايا والطرقية بالمغرب, بحلة أمل» عدد, ؟*5» *5,» السنة‎ --١ 
مطبعة النجاح» الدار البيضاءء المغرب»‎ 

- درج الدّرر في تفسير الآي والسُوّرء للجرحاني, دراسة وتحقيق: وليد بن أحمد بن صَالِح 
الحْسَيْنء (الفاتحة والبقرة)» وشاركه في بقية الأجزاء: إياد عبد اللطيف القيسي» بحلة الحكمة؛ بريطانيا» ط١اء‏ 
ل ١‏ لله 

+7ه- دعوة الحق, محلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية وشؤون الثقافة والفكرء أسسها الملك 
محمد الخامسء المّنّة الثانية والخمسونء العدد 835» ربيع الثاني» 47١‏ ١هء‏ مطبعة الأمنية» الرباط. 

4- قوانين صوفية» لابن عجيبة» تحقيق: حسناء ابن عجيبة» ومهدية ابن عجيبة» بحث مرقوم 
بمكتبة الملك عبد العزيز للعلوم الإسلامية والإنسانية» المغرب» الدار البيضاء» وهو ضمن بحلة دعوة الحق. 

ه/اه- مساجد تطوان العتيقة وعناية الملوك العلويين بهاء بحلة دعوة الحق, لإسماعيل الخطيب» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» العدد١65/*»‏ ص 25١‏ شوال 5١5‏ ١ه.‏ 

رابعًا: المخطوطات: 

77ه- آداب المريد والشيخ, لأبي مدين شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني» خزانة» تطوان» 
ضمن بججموع رقم: م4١ .١‏ 

7ه الأدعية والأذكار الممحقة للذنوب والأوزار بالحيللة والاستغفار, لأحمد بن عجيبة» 
حزانة تطوان» تحت رقم: 51/5 ق. م. 

- أربعون حديئًا في الأصول والفروع, لأحمد بن عجيبة» الخزانة العامة بالرباط» ضمن بمجموع 
يبحمل رقم 7/59د. 

8- أزهار البستان في طبقات العلماء والصلحاء الأعيان, لأحمد بن عجيبة» عزانة المكتبة 


/1ة 


الوطنية بالرباط» نحت رقم: 5١اك.‏ 
٠ه‏ الأنوار السنية في الأذكار النبوية, لأحمد بن عجيبة» حزانة تطوان رقم 851. 
-١‏ تفسير الفاتحة الصغيرء لأحمد بن عجيبة» دار الكتب المصرية» تحت رقم 578 .١35/١‏ 
لااره- حاشية على الجامع الصغير, للسيوطي» حزانة المكتبة الوطنية في الرباط» تحت رقم: .١871‏ 
8 ه- رسائل في العقائد والصلاة, لأحمد بن عجيبة» دار الكتب المصرية» القاهرة» تحت مجاميع 
شنقيطى 14/7. 
5- شورا الطوية في مذهب الصوفية, للعربي الدرقاوي, مجموعة رسائل العربي الدرقاوي خزانة 
المكتبة الوطنية» الرباط» رقم: 8655 ١د.‏ 
5-- كنز الأسرار ومعدن الأخيار في مناقب مولانا العربي الدرقاوي2 وبعض أصحابه 
الأخيار, محمد أبي زيان المعسكري, خزانة المكتبة الوطنية بالرباط» تحت رقم: 8188 اد. 
خامسًا: المواقع الإلكترونية: 
8- ترجمة حورج سالمون عن طريق هذا الرابط: 
.0205 لطاطد كه .17717777// :خط 
/ااره- موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية: 
حطام .1ق طد .771777// :ماخط 
/م/ه- موقع: 
25025 .1013/31112126 .3110112310 .اا :ماغط 
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ثامنا: فهرس الموضوعات 


المقدمة 1 0 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 7[ [ز1[1[ز[ز[ز[ز1[1[1[1[1[10[10[|[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ |[ ز[ [ [ 1 11111 
أهدف البحث: ا ا0ااااا 00 0 
الدراسات السابقة: از ز ز [ز ز ز[ز 11111 
حطة البحث: ااا 00 
الصعوبات التي واحهت الباحث: 1 1|115[ |[ [|[ز[|[|[ز[ز[ز[ |[ 00071 


/ا- الطريقة الجزولية اتنس سق واوا اجات اا نور وت انناو وخ ووو 051 


- الطريقة العيساوية اا انو كب ونوا ا حو ا ب ب و م 5 
9- الطريقة التباغية 1[1[1[1[1111[ز[1[1[ |[ ا ااا 
-٠‏ الطريقة الغزوانية 000 0 
5- الطائفة الناصرية لطا ا قارو اشكاب سابطا جف قا جو لواب ام زه 
الباب الأول: مصادر التلفي عند ابن عجيبة محم اويا ملك يو أ الحم ولو امقر لوطو و 817 
الفصل الأول: الكتاب والسنة 17 1[1[1[15151[ذ[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 00 
المبحث الأول: الكتاب 111 1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ 1 0 
أولّا: مسألة: تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة وأدلته عليها د00 00 
ثانيًا: زعمه أن النبي كَل هو واضع علم الحقيقة والشريعة ا 00 
ثالنًا: استدلاله بالقول المنسوب إلى عمر حقدعك ان سواسو الو ا ار 
رابعًا: استدلاله بالآيات على مسألة التفسير الحرفي الإشاري لدى الصوفية» والتفسير الباطني 1 


خامسًا: استدلاله بالكتاب» وذلك عندما فسّر الرواسي بالأبدال في قوله تعالى: ولق فى الْأرضٍ 


_- 
و ل سد سو و عر 


رابو أن يبد حك ورا وَسْبلالعَلَكُْمْ متَدُونَ 4 ا 


المبحث الثاني: السسنّة 1[ ا 
الجهة الأولى: أدلة الكتاب والسّنّة ليست يقينيّة» بل ظنئيّة 0 0 
الجهة الثانية: أحبار الآحاد ثُقبل في أبواب الأعمال دون الاعتقاد 1[ ز [ز[ز 1 1000101 
الجهة الثالثة: استدلاله بصحيح السسّنّة على وحدة الوحود فانس امسن مجو الباسخوة ا 
الجهة الرابعة: الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 0 


الفصل الثاني: المصادر الصوفية في التلمّي اتسو ع مجو اس ااود االو ا في 111 
المبحث الأول: الكشف 0000001 ااا 0 


أولا: معنى الكشف في اللغة ا[ 1[ [ز[ 1 0 
ثانيًا: معناه في الاصطلاح اا ا ا ع للم ا ا 
ثالنًا: تعريفه عند ابن عجيبة اماه راو مشا ا ل ور أو وموم عوراو وام ةا د ا 11 
رابعًا: ذكره للعلوم الغيبية التي تحصل عن طريق الكشف د تو ا 
حامسًا: طريق حصول الكشف عند ابن عجيبة ل 1 
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المبحث الثاني: الذوق مضيو اناو ماقرا لاد حك ماق أو امسقم ته اسقط و امام 1 
أولًا: معنى الذوق ف اللغة 1 0 
ثانيًا: في اصطلاح الصوفية تق ا ارط تداس نا امكو ناسرفو 1 
ثالنًا: الذوق والوحدان أساسٌ لمعرفة التوحيد عند ابن عجيبة اموه و ا ص وو لهال وو 16017 

المبحث الثالث: الوجد ااا[ [ذ[ذ[1[ز[ [ [ [ [ [  [‏ اا 
أولا: معنى الوحد في اللغة 1 
ثَانيًا: معنى الوجد عند الصوفية ا ا ا و لتو دق ب او 5 
ثالنًا: أدلة ابن عجيبة على الوحد ا 1 

المبحث الرابع: الرؤى والحكايات مق متطوة اج التتكدة لامجا ا مطل لاطو الا 
أولا: الرؤى اكوم موااخ او مف دا نمو عي ماوشويع ا لوو ع ووم وو 11 
ثانيًا: الحكايات 11 ذ[1[ذ[1[1[1[ [ز[ز[ز[1[ |[ ااا 0 

المبحث الخامس: دعوى التلقي عن الخضر الكلكلة 5ب[ 0000 
أولًا: رأي ابن عجيبة في الخضر اللا أنيكٌ هو أم ولي ل و 
ثانيًا: زعم ابن عجيبة أنَّ الخضر اط حي وأنه خاطبه ااا 

الباب الثانى: آراء ابن عجيبة في أصول الإبمان ومسائله ا 

الفصل الأول: آراؤه في الإبمان بالله 031 0 0 00 

المبحث الأول: مسائل الربوبية 1[ [ز[ز[ 0000 
أولة تعريفك؟ التوحيد اي اللغة 83 000 0 0 0 0 0 000000 
ثانيًا: تعريف التوحيد اصطلاحًا ا[ 1[ اا 
النًا: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح ممماة ماه مرا ا فد ملا جا جل ل ا 111 
رابعًا: تعريف ابن عجيبة لتوحيد الربوبية لغة 11 2000010 
حامسًا: تعريف التوحيد اصطلاحًا ااا 11117000ذ11ذاااا اا 
سادسًا تقسيم التوحيد عند ابن عجيبة الاش اتا سن جه خخ مو م اخعاه تمان لماو ا ا 
سابعًا: الشرك في الربوبية ع اا و الشجو م اب لامكو فال الوم الل ام 
ثامًا: طريقة ابن عجيبة في إثبات دلائل توحيد الربوبية 5[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [  [‏ 0 0 


تاسعًا: زعم ابن عجيبة أن التوحيد الخاص سر لا يمكن لأحدٍ معرفته ولو ظهر لأبيح دم من أظهره ٠+‏ 
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المبحث الثاني: مسائل الأسماء والصفات 


ثالنًا: معتقد أهل المّنّة والجماعة في أسماء الله وصفاته 1 1077070111 


رابعًا: الأسس الثلاثة التى يرتكز عليها معتقد أهل المّنّة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته 


خامسًا: موقفه من أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى 8 ص15 
أولًا: آراؤه في أسماء الله عَيَهيجَلَّ اللسنى ا 0000 
أ: طريقته في إثبات الأسماء الحسنى 1000 1 11#1111 
ب: شرح ابن عجيبة أسماء الله الحسنى بما يوافق معتقده اللأشعري 101111110110107 
اخ السميقه لله عَييجَلَّ بما لم يرد في الكتاب والمكّنة 000000 
مسألة: الاسم والمسمّى وموقف ابن عجيبة منها اا 100171 
ثانيًا: آراؤه في صفات الله تعالى ناا ل ااستسو ووطسال الله موف عا ووش 


أ- تقسيم الصفات وطريقته في إِثباتَا 0 7( 
نت تأويلاته قُ باب الصفات ااا ا 000000 غ21 


ج - التفصيل في النفي مع ذكر الألفاظ المحملة 5 323 
د- قوله با بحاز في الأسماء والصفات ا او م ل 


المبحث الثالث: مسائل الألوهية 


أولًا: تعريف الألوهية لغدّ واصطلاحًا 00 0 000000 


سيادسًا:ء موقف ابن عجيبة من بدع الصوفية قي توحيد العبادة اا 00 


عاشرًا: الشرك في الألوهية يم ل اا مق ا بيس اط ات ورا ل 1 
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: تعريف الاسم والصفة لغة ا 0 


تان : تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحًا 2 


الفصل 


الثانى: آراؤه في الإيمان بالملائكة ا لقا وا كا اا 1 


المبحث الأول: معن الإبمان بالملائكة 00000 270700101 


أولّا: 


رابعًا 


: رأيه في معنى الإيمان بالملائكة 00 00010 7ط 


3 
: قدرتهم على التشكل» أو التمدّ ا ا و الج و لي ا 


المبحث الثاني: حلق الملائكة 111 
المبحث الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصال حي البشر اا 0 


الفصل 


الثالث: آراؤه في الإيمان بالكتب ا ا 0 


المبحث الأول: تعريف الكتب اا 000 0[ 511111 
أولّا: الكتب لغة ا ا ا 11101 


ثانيًا: 


المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان ا 1 


رابعًا 


: رأي ابن عجيبة في الكتب المتقدّمة اموي اج ناخس سوقه اح وخا م 
نيًا: استدلال ابن عجيبة على الإيمان بالكتب 1 1 [ذ1ز1ز1[1ز1[ |1 1[ 1[ |[ [|[ | ا 


: الإعان بالقرآن الكريم ومنزلته واج واس ان الاق اماف الوق ف 


: وجوه إعجاز القرآن امود ووس سما تاساود ابو ا 


خامسًا: القرآن معجزة النبيكَِةٍ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 00 


ساد 


سّا: تفاضل آيات القرآن [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز[ [ز[ز[ز[|[|[|[ 1 1[ 1 237713101111 


سابعًا: تحريف الكتب السّابقة ادا و تالواطو لدج أ خا اكوا رن اف اا ا 


الفصل 


الرابع: آراؤه في الإيمان بالرسل والأنبياء 0 


المبحث الأول: الإبمان بالرسل والأنبياء عمومًا ا" 


أولًّا: تعريف النَِّي والتسول في اللغة 00 


ثانا 
ثالنًا 


: تعريف النَِي واليّسول في الشّرع والفرق بينهما 000311 000 
: رأيه فيما يحب ويستحيل ف حَقَّ اليُسل والأنبياء -عليهم السّلام- وم تحصل النبوة ماله 
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رابعًا: الإعان بالئّمْ محمّد يكةِ وذكر ما جاء في خصائصه 8 0 0 1 
المبحث الثاني: الفرق بين النبي والولي لاسا اط خلج تاساردل السام او مو او و لق 


أُولّا: تعريف الولي في اللّغة والاصطلاح ا ا 1 
ثانيًا: رأي ابن عجيبة في الول والنّي ا 


أولا: رأيه فيما يسمَّى بالحقيقة المحمّدية كذ[ [ذ[ذ1 1 1[1[1[1[1[1[ |[ ذا 
ثانيًا: رأ ابن عجيبة أنَّ الكون خُلِقَ من أجل محمد كلل 5 


ثالنًا: تقسيم ابن عجيبة للنّاس في طريقة صلاتم على النبي كلل 5ب 0000 0 11 


المبحث الأول: أشراط الساعة عق طم دممح مجه بكو لاوا ا لدجو لا وه جممه وم جو و لات 
أولّا: تعريف الأشراط في اللغة الال 
ثانيًا: تعريفها في الشّرع 1[ 1[ [ز[ز[ 1[ ا 
ثالنًا: تقسيم العلماء لأشراط السّاعة نز[ ز ز ز اا 
رابعًا: وقت قيام الساعة 00 ا 
رابعًا: رأيه فيما قيل في تحديد عمر الدنيا. 00 1 ااا 
خامسًا: أشراط الساعة الصغرى 6 1 5 #31#171515أآ13171آ1أ[101[1 اا 
سادسًا: أشراط الساعة الكبرى [[1[ذ1[1[ 1[ ا 


أو تعريف اليوم الآخر جع ع يه مل عم ا ألا لأواو مج ع أل أ عو 5ه 1 ع عاينم 6 م غنوه وبع لاه ملعا و جع ألا ع و هق :6 
ثانيًا: معنى الإعان باليوم الآخر ذ[ذ[ذ[1[ 1[ ا 
ثالنًا: فتنة القبر ايا ااا 1[1[1[1[1[1[1[1100[ |[ 3-000 


رابعًا: التمخ في الصور والصعق اموا يه امع مل اول الله لبوا قاد ولك مل لوا قو مامه ولج ل وأ والسط رما اع لا 8 
خامسًا: الحشر وأهل الموقف وم واو لواب و ا لاق لو و اواوا اماف وموم و واوا عل فق وك الاي فاه 


سادسا: الميزان والحساب احونن تامع نوات الو قو قو اموا هم لسأوتووا نمه فأمولوة ولسوا نندت اه 
سابعًا: الصراط 10 1[ 01د 
ثامنًا: حقيقة الروح وعلاقتها بوحدة الوحود عند ابن عجيبة: مخ ل وا د اه 
تاسعًا: علاقتها بوحدة الوجود [ز[ ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[|[ز|ز[ز[ز1[ |[ ز[ | | | 1 1 1 | |[ 1[ [ | ز 0 ا ااال 


المبحث الثالث: الْنّة والئّار ا 


أولّا: الحنّة والنار مخلوقتان موجودتان 00138 00000 


الفصل السادس: آراؤه في الإبمان بالقدر 0 000000 
المبحث الأول: معى القدر ومراتبه 00000000000 5 5 5 1 615زذشزش1شظ<ظ!ظ|ذ[1[1[ز[1[ز[ز|[ز1[1[1[ز1 1[ |[ 1[ 11111 


خامسًا: المخالفات العقدية التي قرّرها ابن عجيبة في مسائل القدر ا 
المبحث الثاني: أفعال العباد ااا 1 1111111 
أُولًا: مفهوم الكسب عند الأشاعرة» ومقصود ابن عجيبة من قوله: (لا فاعل إلا الله محم 
ثاتيًا: دلالة الكتاب والسّنَّة وإجماع السلف على أنَّ العباد فاعلون حقيقة» والله حالق أفعالهم 
ثالئًا: موقف أهل المّنَّة والجماعة من أفعال العباد وي انا و حا ا 
المبحث الثالث: المشيئة والإرادة [ز[1[ز[1[ 1[ [1 515151 121007111101101 
أولّا: الإرادة الكونية القدرة ا ل 
أولّا: الإرادة الدينيّة الشرعيّة 01 0 11710101011 
الفصل السابع: آراؤه في مسائل الإيمان مام مد م ياود ع الموج وبابار لات موه الطو والط و ل 1013141 
المبحث الأول: مفهوم الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام 0 
أُولّا: تعريف الإبمان في اللغة ا ل ا 0 
ثانيًا: تعريف الإيمان في الشرع ز[ [ ز | [ز [ز ز [ز 0000000[ 01111 0 3277 
ثالنًا: تعريف ابن عجيبة للإيمان» وحقيقة العمل فيه ا[ [ز[ز[ز[ [ 010 1000 
رابعًا: الفرق بين الإيمان والإسلام ا 0 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه مقا بم سخ سيط تس اباس نحت ولك اتوي 
أولّا: أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن 52527700000 
انا أدلّة 'زيادة الإممات ونقضانه من البقئة 1000 


ثالنًا: رأي ابن عجيبة في زيادة الإبمان ونقصانه افط ف ون اا 
المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة ا 0 


أولًا: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر ١‏ 
ثانيًا: أدلة الكتاب والسّئّة على ذلك ز ز ز [ز زؤ1 111110111 


الفصل الأول: المريد والشيخ م 
المبحث الأول: مفهوم المريد والشيخ ا 
أُولًا: مفهوم المريد والشيخ 00 
اما أمور عيب حك لزيد أن يسلكها 211111110( 
ثالنًا: تحدد المريد عن المال 1271010100 
المبحث الثاني: الصلة بين المريد والشيخ ا ااا 0/1000 
أُولّا: الطاعة التامّة والتعظيم المفرط 8ب 100 1 1 31770110101101 
ثانيًا: طريقة تأسيس العلاقة بين المريد والشيخ 150001001000 
ثالنًا: آداب المريد مع شيخخه 111111 1 ز1[1 3710110111 
الفصل الثاني: الولاية والكرامة ا 1110000 
المبحث الأول: الولاية ومراتب الأولياء سسس و 


ثانيًا: تعريف الولي 0 #7 


ثالنًا: أسباب حصول الولاية ا ا ال ا ا 0 


رابعًا: رعَم أنَّ الولي يرث اللي 00710108 


سادسًا: إحفاء الولاية وأن تكون سردا من الأسرار. 0 
سابعًا: مراتب الأولياء 1 


المبحث الثاني: الكرامة وأقسامها ممع واب انعو ا قم 
أولّا: تعريف الكرامة في اللغة 20 


ممه مومه الو ١18‏ 


ثانيًا: تعريف الكرامة في الاصطلاح [1[ذ[ز[1[1[ذ[ذ[ز1[ز[1[ 1[ 0 
ثالنًا: تعريف الكرامة عند الصوفية 8 0 ا ا ا0ا1 1 1 3010*001( 
رابعًا: أقسام الكرامات بقع حسفا دوو ممه ممكوج نوا مومه مالا اتاشكوه مممنن ووم و 1101/0 
الفصل الثالث: الحلول والاتحاد ووحدة الوحود لجعي ا اقالطا لط ل ا 
المبحث الأول: الحلول والاتحاد ا 
أُولّا: تعريف الحلول والاتحاد. 000000202020219 ا 0 
ثانيًا: موقفه من الحلول والاتحاد وا ب لاتسوطمةة ترأراتها تاانوأسيو ووه لت ومس ا 
المبحث الثاني: وحدة الوجود ب 1[ زا زا 
أولّا: معنى وحدة الوجود في اللغة ا و م ب ما 
ثانيًا: معنى وحدة الوحود اصطلاحًا 00070 1 1 15 151515 1 ااا ااا 
الثانية: القائلون بأنَّ وحود الله عَيَّهيجَلّ هو الوجود المطلق والمعيّن. 0 
الثالثة: القائلون ما ته غير الله ولا سوى بأيّ وجه ا 11[ 00071 00 
ثالنًا: أسماء وحدة الوحود كما بيّنها ابن عجيبة اام نمق 1 حارج لكا لكف واف و ل ل لاما 
رابعًا: شبهات ابن عجيبة للدلالة على وحدة الوحود م ل لا ا لما ا لحو وأو اماه مو ل ا 
حامسًا: حكم من اعتقد وحدة الوحود 0 
الفصل الرابع: الأحوال والمقامات ةا وديها اسوك ددا وخ سق امسو 
المبحث الأول: الأحوال ةذ 1 1[ 1[ 0 
أولّا: تعريف ال حال في اللغة والاصطلاح 0 ا ااا 
ثانيًا: أمثلة على الأحوال اا 00 210111 
المبحث الثاني: المقامات الااسو و ااسفطة اتسا طخ عضت ال وا م 1 
أولا: تعريف المقام محف ل بلمم م ا ا ال لي لاطا او م وا قا ال أ ام ا وا مط 1/1 
ثانيًا: تعيين المقامات والأحوال 000 0 00 
ثالنًا: أمثلة على المقامات 1100 0010001 1 1 [1011110131 
المبحث الثالث: الصلة بين الأحوال والمقامات 110[ 1[ [1[1[ز1ز1ز[ز[ز[ 1[ 000000000 
الفصل الخامس: موقفه من أعلام الصوفية وطرقها وأثره على من بعده ل 1 
المبحث الأول: موقفه من أعلام الصوفية انعو ا ا انوا الج 1 وا الما وو ار 


006 


المبحث الثالث: أثره على من بعده اا 00 ا 0 
أ- أثره على من خلفه في الطريقة ل الح وش لو لخت و م اي لا 
ب- أثره على أسرته ا و ام ااا أل بوتكم واي بح ا ل امم قو لخر 
ج- أثره على من بعده في العصر الحاضر ا 
د- امتداد الطريقة الدرقاوية. يا 1[1[1 1[ 1[ 1[ [ 1[ 0 

الفصل السادس: التعريف بالطريقة الدرقاوية» ودوره في تأسيسها وموقف علماء أهل السنة منها .. ٠5م‏ 

المبحث الأول: التعريف بالطريقة الدرقاوية ةي د02 0د اا 0 
أ- التعريف بالطريقة الدرقاوية وسبب تسميتها ار 
ب- الطريقة الدرقاوية وانتشارها ا ا ا اه 

المبحث الثاني: دوره في تأسيسها ا 

المبحث الثالث: موقف أعلام السِّنّة من الطريقة الدرقاوية م مس برام ا 

موقف أعلام السّنّةَ من من الطريقة الدرقاوية: ام سا ار وق ا ا افك ال ا 
موقف أعلام السّنّة من قول ابن عجيبة (إِنَّ أهل السّنَّة هم الأشاعرة): ك0 

الخاتمة ااا ااا ٍ1ٍ1ٍ00010 0 0 

التوصيات ا ال ل اق ملالس اخ خا أل الوم لاخ مسا وم 71 

الملاحق بات لوا جاه ال جا ا السو ا و عاط الفط جولاتك لط وا ا 

الفهارس العلمية ا ا 0 
أولًا: فهرس الآيات القرآنية 10[ 111 
ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار الح ا اطق لوا كو ان وكة ل م ط الوم لوكو ار 
ثالعًا: فهرس الأعلام المترحم لحم 078[ ز[ [ [ ا 
رابعًا: فهرس المصطلحات والغريب 0000 ا 
خامسًا: فهرس الأماكن والبلدان 1 ا 
سادسًا: فهرس الفرق والمذاهب تلوادت ست تس طخ نال مود خ اسمخ سس س3 
سابعًا: فهرس المصادر والمراجع ا 00000 0 0 0 101010 110010111111 
ثامنًا: فهرس الموضوعات من افع ممم انم موس تاف انهو لاطي تسو مساق ووال واو الو و 9 


11 
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0 
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ار 


